
  ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ٢
  



  ٣
  

 

    
 



 ٤
 

 
 

 
 

 : رقم الإيداع 
  

  

  
  ٠١٠٢٧٧٢٦٦٨١         ٠١١٢٧٧٣٦٥٦٦ت/ 

basira1434@yahoo.com 
  
  
  
  
الإسكندرية ــ            ــ أبو سليمان ش عمر ٣الإسكندرية ـ  

  مصطفي كامل 
د بجوار مسج                   أمام مسجد الخلفاء الراشدين  

  الفتح الإسلامي
  ٠١٠٠٥٠١٣١٥١ /٠١١٢٠٠٠٤٦٤٦             

٠١٠٠٢٧٧١٠٦٠/٠١٠٠٦٧١٤٧٦٨  

mailto:basira1434@yahoo.com


  ٥
 

 

ةُ الْعَالمِِ ، وَجِدَالُ « : ت خَطَّابِ ـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْ *  ينَ: زَلَّ ثَلاَثٌ يهَْدِمْنَ الدِّ
ةٌ مُضِلُّونَ   .» مُنَافقٍِ باِلْقُرْآنِ ، وَأَئِمَّ

هَا أَوْعَاهَا ـإنَِّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِ « : ت بيِ طَالبٍِ بْنُ أ قَالَ عَليٌِّ *  يَةٌ فَخَيرُْ
جٌ رَعَاعٌ ،  مٌ عَلىَ سَبيِلِ نَجَاةٍ ، وَهمََ انيٌِّ ، وَمُتَعَلِّ ٌ رَبَّ للِْخَيرِْ ، وَالنَّاسُ ثَلاَثَةٌ: فَعَالمِ

ْ يَسْتَضِيئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ ، ْ يَلْجَؤُوا إلىَِ رُكْنٍ وَثيِقٍ  أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ ، لمَ أُفٍّ ،  وَلمَ
لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ لاَ  كُّ فيِ قَلْبهِِ بأَِوَّ لحِاَمِلِ حَقٍّ لاَ بَصِيرَةَ لَهُ ، يَنْقَدِحُ الشَّ

 ْ رِي يَدْرِ ، مَشْغُوفٌ بماَِ لاَ يَدْ  يَدْرِي أَيْنَ الحَْقُّ ، إنِْ قَالَ أَخْطَأَ ، وَإنِْ أَخْطَأَ لمَ
 ِ هِ مَنْ عَرَّ ـمَنْ فُتنَِ بهِِ ، وَإنَِّ مِنَ الخَْ ـحَقِيقَتَهُ ، فَهُوَ فتِْنَةٌ ل دِينَهُ ، وَكَفَى االلهُ  هُ فَ يرِْ كُلِّ

 .» مَرْءِ جَهْلاً أَنْ لاَ يَعْرِفَ دِينَهُ ـباِلْ 
هُ رَجُلاً ، إنِْ آمَنَ أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَ« : ت مَسْعُودٍ  بْنُ  االلهِ بْدُ عَ قَالَ * 

 ِّ هُ لاَ أُسْوَةَ فيِ الشرَّ  . » آمَنَ ، وَإنِْ كَفَرَ كَفَرَ ، فَإنَِّ
ْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَ ـكُلُّ عِبَ « : ت انِ ـبْنُ الْيَمَ قَالَ حُذَيْفَةُ *   ولِ ـابُ رَسُ ـادَةٍ لمَ

لَ لمَْ يَدَعْ  )١(فَلاَ تَعَبَّدُوهَا  ص االلهِ  قُوا  فَإنَِّ الأْوََّ يَا مَعْشرََ  االلهَ للآِْخِرِ مَقَالاً ، فَاتَّ
اءِ ، وَخُذُوا بطَِرِيقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ   ». الْقُرَّ

ةِ شَيْئًا لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا ؛ «  :/ قال الإمام مالك*  مِنْ أَحْدَثَ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ
سَ انَ ـخَ ص االلهِ  ولَ ـفَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُ  K    (ولُ: ـيَقُ  االلهَ الَةَ ؛ لأِنََّ ـالرِّ

VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L(  :المائدة)
 .» ) ، فَماَ لمَْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناً ؛ فَلاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِينا٣ً

                                                           
 .عَبَّدُوهَاتَ فَلاَ تَ : فَلاَ تَعَبَّدُوهَا) ١(



 ٦
   واــــــالق

  ام)ـعن كتاب (الاعتص
  

ها ى البدعة وأقسامها وأحكامفي معنَ  كافٍ  شافٍ  فيه بيانٌ « * 
 .)٢( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء      .» وأمثلتها

للشاطبي فقد تكلم  )الاعتصام(وننصحك بالرجوع إلى كتاب « * 
  .» ا في غيرهتجده مجموعً  فيه عن البدع بما لا تكادُ 

 .)٣( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ا هو وا كتابً ءرَ صح بأن تقْ أن ، كي لا تقعوا في الابتداع في الدين« * 

للإمام  )الاعتصام(ألا وهو كتاب  ، ه في هذا البابتُ فْ عرَ  كتابٍ  أعظمُ 
في هذا الموضوع لا مثيل له فيما  صٌّ تَ فهذا الكتاب مخُ  ، /الشاطبي 

  .» ي منهقِ تَ سْ وإنما هو يَ  ، عليه ةٌ الَ ه إنما هو عَ ن جاء بعدَ مَ  لّ وكُ  ، هتُ مْ لِ عَ 
 .)٤( / الألبانيالشيخ ناصر الدين 

 

                                                           
عبد ، وبن قعود  االلهعبد ) ، بعضوية المشايخ: ٢/٤٧٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٢(

 . بن بازعبد العزيز ، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  االله
عبد ، وبن قعود  االلهعبد ) ، بعضوية المشايخ: ٢/٤٥٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٣(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  االله
 .)٢/٩٨(،  االلهبو سند فتح : أجمع وترتيب،  لبانيمجموع فتاوى العلامة الأ) ٤(



  ٧
    

 ظ 
ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ بااللهِ وَنَعُوذُ ،  نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ِ(ِ  إنَِّ الحْمَْدَ  مِنْ شرُُ

دُ أَنْ لاَ إلَِهَ وَأَشْهَ ،  وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ،  فَلاَ مُضِلَّ لَهُ االلهُ  مَنْ يهَْدِهِ ،  سَيِّئَاتِ أَعْماَلنِاَ
يكَ لَهُ االلهُ  إلاَِّ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ،  وَحْدَهُ لاَ شرَِ   وَأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ

: (آل عمران ) ?  < = > ; : 9 8 7 6 5 4 (
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©  ª «  ¬ ® ( .الأحزاب) :٧١-٧٠ .( 
ا بَعْدُ  دٍ  دْيُ هَ  دْيِ هَ ـالْ  وَخَيرَْ ، االلهِ  فَإنَِّ خَيرَْ الحَْدِيثِ كِتَابُ ،  أَمَّ  وَشرََّ ،  صمحُمََّ
 . ضَلاَلَةٍ في النَّارِ وَكُلَّ ،  وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ،  وَكُلَّ محُدَْثَةٍ بدِْعَةٌ ،  الأمُُورِ محُدَْثَاتهَُا

ألفه الإمام أبو إسحق بن موسى  الذي،  لكتاب  فهذا تهذيبٌ 
اللجنة  ت بقراءتهحَ نصَ تيسيرًا للاستفادة من هذا الكتاب القيّم الذي  ؛ / اطبيشال

قد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده « : إنه/ الإمام الشاطبي  عن تقالالدائمة و
  .)٥( » في غيرها مجموعً 

                                                           
عبد ، وبن قعود  االلهعبد ) ، بعضوية المشايخ: ٢/٤٥٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٥(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  االله



 ٨
في معنى البدعة  كافٍ  شافٍ  فيه بيانٌ « : إن الكتاب عنأيضًا اللجنة  توقال

 .)٦( » هاتِ لَ ثِ وأقسامها وأحكامها وأمْ 
 ، وا في الابتداع في الدينعُ قَ كي لا تَ « : /وقال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني 

ألا وهو كتاب  ، البابه في هذا تُ عرفْ  كتابٍ  ا هو أعظمُ أنصح بأن تقرءوا كتابً 
في هذا الموضوع لا مثيل له فيما  صٌّ تَ فهذا الكتاب مخُ  ، /للإمام الشاطبي  )الاعتصام(
 .)٧( » ي منهقِ تَ سْ وإنما هو يَ  ، عليه ةٌ الَ اء بعده إنما هو عَ ن جَ مَ  وكلّ  ، هتُ مْ لِ عَ 

  : الموضوع الرئيس للكتاب 
لفرق وا ، نواعها وأحكامهاأو ، ب أهلهالَ نقَ البدع وسوء مُ  معنى البدعة وذمّ 
قد نص و .وأهلها ةمن مسائل تتعلق بالبدعوغير ذلك ة ، بينها وبين المصالح المرسل

َ فَاسْتَخَرْتُ « الإمام الشاطبي على موضوع كتابه في المقدمة حيث قال:  تَعَالىَ فيِ  ا(َّ
 ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا من المسائل أصولاً  وَضْعِ كِتَابٍ يَشْتَمِلُ عَلىَ بَيَانِ الْبدَِعِ وَأَحْكَامِهَا

 ». اوفروعً 
 وقد جعل المؤلف هذا الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب.

ث فيها المؤلف  ، وأنه سيعود  عن غُربة الإسلام يوم بدأ /فأما المقدمة فتحدَّ
من القلة  ، وما كانوا فيه يوَأَصْحَابُهُ  صذلك بحال النَّبيُِّ  ا، مبيِّنً  كما بدأ اغريبً 

،  به عليهم من القوة والنصر واكتمال الدين االلهُ  نَّ ا مَ ، ثم مَ  والضعف في أول الإسلام
، وذلك بسبب فُشُوِّ  كما بدأ الام غريبً ـوأن الأمر بقي على هذا الحال حتى عاد الإس

 ، وقلة المنكرين لها. ، وظهور الفرق الضالة البدع

                                                           
عبد ، وبن قعود  االلهعبد ) ، بعضوية المشايخ: ٢/٤٧٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٦(

 . عبد العزيز بن باز، وبرئاسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، وان يّ دَ بن غُ  االله
 .)٢/٩٨(،  االلهبو سند فتح : أجمع وترتيب،  لبانيمجموع فتاوى العلامة الأ) ٧(



  ٩
،  ، مع كثرة المخالفين لسنة وصبر على ذلكوقد ذكر المؤلف أنه اتبع الكتاب وا

 ، والسنن لعلها يظهرها بالعمل. ومع كثرة اتهاماتهم له ... ، وأنه تتبع البدع لعله يجتنبها
 :وأما أبواب الكتاب العشرة

 في تعريف البدعة وشرح التعريف.: لُ الأوَّ  ابُ فالبَ 
لقرآن والسنة وكلام في ذم البدع وسوء منقلب أهلها من ا :انيِ الثَّ  ابُ بَ والْ 

 الصحابة والتابعين وغيرهم.
، وبيان أقسام المبتدعة من  في أن ذم البدع عام من غير تخصيص :ثُ الِ الثَّ  ابُ بَ والْ 

، أو إلى  ن ذهب إلى تقسيم البدع إلى حسن وقبيح، والرد على مَ  حيث الاجتهاد والتقليد
 .)٨( واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه

، ومناهجهم في الاحتجاج  ذ أهل البدع في الاستدلالخَ في مأْ : عُ ابِ الرَّ  ابُ بَ والْ 
 على بدعهم.
ضَافيَِّةِ وَالْفَرْقِ بينهما.خَامِسُ: ـالْ  ابُ بَ والْ   فيِ أَحْكَامِ الْبدَِعِ الحْقَِيقِيَّةِ وَالإِْ

                                                           
ى: فرضًا وفريضة وحتماً  ؛ كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام :الواجب) ٨(  ويُسمَّ

 .، ويستحق تاركُه العقابَ  اب فاعله امتثالاً ثَ والواجب يُ  ولازمًا.
 ب تاركه.، ولا يعاقَ اب فاعله امتثالاً ثَ والمندوب يُ  ؛ كالرواتب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والمندوب:
ى سُ   . ا ونفلاً بc ستحَ ا ومُ ومسنونً  ةً نَّ ويُسمَّ

 ويسمى: محظورًا أو ممنوعًا. ؛ كعقوق الوالدين. الإلزام بالتركما نهى عنه الشارع على وجه  المحرم:و
 .ه العقابَ لُ ، ويستحق فاعِ  اب تاركه امتثالاً ثَ والمحرم يُ 

 ؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالتركالمكروه: و
 ، ولا يعاقب فاعله. والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً 

 ؛ كالأكل في رمضان ليلاً. ، ولا نهي لذاته : ما لا يتعلق به أمرحالمباو
 ويسمى: حلالاً وجائزًا.  ، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والمباح ما دام على وصف الإباحة

 ].)١٢-١٠(ص للعثيمين الأصول من علم الأصول [انظر: 



 ١٠
ادِسُ: ابُ بَ والْ  اَ لَيْسَتْ عَلىَ رتبة و فيِ أَحْكَامِ الْبدَِعِ  السَّ ، بل هي  احدة، وَأَنهَّ

 ، فمنها الكبيرة ومنها الصغيرة. متفاوتة
ابعُِ:  ابُ بَ والْ  ، هَلْ يَدْخُلُ فيِ الأْمُُورِ العادية؟ أم يختص بالأمور  فيِ الاِبْتدَِاعِ السَّ
 العبادية؟.

 مُرْسَلَةِ والاستحسان.ـمَصَالحِِ الْ ـفيِ الْفَرْقِ بَينَْ الْبدَِعِ وَالْ  الثَّامِنُ: ابُ بَ والْ 
في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة : عُ اسِ التَ  ابُ بَ الْ و

 المسلمين. وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث الافتراق وبسط الكلام في مسائلها.
اطِ الْ : اشرُِ عَ الْ  ابُ بَ والْ  َ مُسْتَقِيمِ الَّذِي انْحَرَفَتْ عَنهُْ سُبُلُ أَهْلِ ـفيِ بَيَانِ مَعْنىَ الصرِّ

ت عَنِ الهْدَُى بعد البيانالاِبْ  جُلُّ ما فيه عن ، و ، ولم يُتمَِّ المؤلف هذا الباب تدَِاعِ فضلَّ
،  ، وهي الجهل بأدوات الفهم، والجهل بمقاصد الشريعة الجهات التي يقع منها الابتداع

 .)٩(، واتباع الهوى وتحسين الظن بالعقل
  :قيمة الكتاب العلمية
ف في التحذير من البدع يُعَدُّ كتاب الاعتصام للإما م الشاطبي أحسن ما أُلِّ

،  تناول البدعة وأحكامها كما تناولها هذا الكتاب ا، فلا نكاد نجد كتابً  وبيان أحكامها
 .اواضحً  افي هذا الموضوع بعد الإمام الشاطبي استفاد منه وتأثر به تأثرً  فَ ن ألّ وأغلب مَ 

ةوقد فاق هذا الكتاب غيره من الكتب في هذا الم  ، من أهمها: وضوع بأمورِ عِدَّ
، ثم شرح  ، حيث عرفها بتعريف دقيق دقة المؤلف في تعريف البدعة - ١

، وأزال به ما يقع للكثير من  حدد به معنى البدعة على وجه الدقة اوافيً  االتعريف شرحً 
 اللبس وعدم التفريق بين البدع والمحرمات بل والمباحات.

                                                           
 االلهسعد بن عبد  .د،  محمد بن عبد الرحمن الشقيرودراسة: د. ، بتحقيق دار ابن الجوزي ) من مقدمة طبعة ٩(

 ).٧٣-١/٧٢( هشام بن إسماعيل الصيني .د،  آل حميد



  ١١
، سواء من الآيات  لحث على السنة والنهي عن البدعةه للأدلة في اعِ سعة جمَْ  - ٢

، ودراسة هذه الأدلة  ومن بعدهم يأو الأحاديث أو الآثار الواردة عن الصحابة 
ةٍ في الاستنباطقُ والنُ   ، وبراعة في الفهم. ول دراسة دقيقة تنبئ عن دِقَّ

، وتقسيمه له على أبواب  ن ترتيب المؤلف لموضوعات الكتابسْ حُ  - ٣
، وتدرجه في ترتيب هذه الأبواب بحسب موضوعاتها مما يعين القارئ  ل ومسائلوفصو

 على الفهم والاستيعاب.
سعة البحث وطول النفس مع الجودة والإتقان في تحرير المسائل والأحكام  - ٤

ف في هذا  ةٌ بَ قَ نْ ، وهذه مَ  المتعلقة بالبدع واضحة لهذا الكتاب جعلته يفوق غيره مما أُلِّ
 الباب.

ى لها شمولية الكتاب لموضوعه - ٥ ،  ، وجمعه لأطراف القضية التي تصدَّ
بَه التي تمسك بها أهل البدعو ها ضِ ، وقيامه بنقْ  عهمدَ لبِ  ، وجعلوها أدلةً  مناقشته للشُّ

، حيث حرر المؤلف القول  ، وأنها لا تخفي على الراسخين وبيان خطأ الاستدلال بها
، أو  ك كمسألة تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وذل ، وأزال عنها الاشتباه فيها

 -مكروهة  -محرمة  - مستحبة  -واجبة تقسيمها بأقسام أحكام الشريعة الخمسة (
، وكمسألة التفريق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان ، ونحوها من  )مباحة

 المسائل.
، فقد اجتمع  عله لخوض هذا الموضو، وتأهُّ  والعقلية  العلمية ؤلفقوة الم - ٦

،  ، ومقاصد الشريعة ونصوصها والأصول ، من علم بالعربية ه لهذه المهمةتْ لَ له علوم أهَّ 
 .)١٠( ، ورصانة في العبارة مع قوة في الاستنباط
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 ١٢
كان لتصدي الإمام الشاطبي لأنواع من البدع التي أَلفَِها الناس واعتادوها وقد 

، ومنهم من كان من  ، بل ومع بعض العلماء اء، ليس مع العامة والدهم أثره في المواجهة
 :شيوخه، وكان مما اتهم به

وسبب هذه التهمة أن الإمام   القول بأن الدعاء لا ينفع وأنه لا فائدة فيه: - ١
لاَةِ حَالَةَ الإمامة ، وقد كان الناس  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ فيِ أَدْبَارِ الصَّ عَاءَ بهَِ الشاطبي لم يلتزم الدُّ

 لأندلس يلتزمونه في ذلك الزمن.في ا
هُ لمَْ يَكُنْ مِنْ فعِْلِ  على أصحاب هذا القول /وقد رد الإمام الشاطبي  ، وبينَّ أَنَّ

ورأي الإمام  ، كما لم يفعله أحد من السلف. ولا من قوله ولا إقراره ص االلهِ رَسُولِ 
، وسبقه شيخ  ت، إذ إن هذا العمل من المحدثا الشاطبي في هذه المسألة هو الصواب

أما دعاء الإمام « إلى الحكم ببدعية هذا العمل حيث قال:  /الإسلام ابن تيمية 
 .])٥١٩/ ٢٢( الفتاوى[»  والمأمومين جميعًا عقيب الصلوات فهو بدعة

٢ -  ِ وسبب هذه  :يض الصحابة غْ وبُ (أي التشيع) بالرفض  / مَ اتهُّ
،  فاء الراشدين في الخطبة على الخصوصالخل رَ كْ التهمة أن الإمام الشاطبي لم يلتزم ذِ 

لَفِ فيِ خُطَبهِِمْ  ، وَلاَ ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَماَءِ  واحتج بأن ذلك لم يكن مِنْ شَأْنِ السَّ
ينَ فيِ أَجْزَاءِ الخْطَُبِ.ـالْ    مُعْتَبرَِ

من هذه المسألة ما يدل على بغضه  /وليس في موقف الإمام الشاطبي 
، فقد عزا هذا القول إلى أصبغ ، والعز  إن له سلفًا فيما ذهب إليه، ثم ي للصحابة 

الخلفاء الراشدين في الخطبة كان مُلْتَزَمًا به في بيئة  رَ وإذا نظرنا إلى أن ذكْ  بن عبد السلام.ا
،  ، فلا شك أن كسر هذه القاعدة أمر مطلوب ، بل يعد تاركه مبتدعًا الإمام الشاطبي

 دين في الخطبة ليس ركناً فيها ولا واجبًا.لأن ذكر الخلفاء الراش
؛ حيث  ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل فيها والمسألة من المسائل الخلافية

، إلا أنه قد يكون مأمورًا به إذا كان فيه  ذكر أن من أهل السنة من يفعله ومنهم من يتركه
 .ثمان ويكفرونهمايبغضون عليًا وع ؛ كالرد على الخوارج الذين تحصيل لمقصد شرعي

 .])١٧٠ -  ١٥٦/ ٤( منهاج السنة[



  ١٣
٣ -  ِ  ال:ـلى الأئمة حيث قـام عـواز القيـول بجـبالق /الشاطبي  امُ ـم الإماتهُّ

ةِ «  ، وَمَا أَضَافُوهُ إلاَِّ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِي لهم  وَتَارَةً أُضِيفَ إليَّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْقِيَامِ عَلىَ الأْئَِمَّ
 .» ، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم ةفي الخطب

، وليس في موقف الشاطبي منها ما  وهذه المسألة من جنس المسألة التي قبلها
الدعاء لأحد في الخطبة هو  كَ رْ تَ  ، فإنّ  ، بل له سلف فيما ذهب إليه يدل على هذه التهمة

ناك من أجاز الدعاء وه. رأي الإمام الشافعي والإمام البيهقي والعز بن عبد السلام
 .والإمام ابن قدامة، الإمام النووي ك؛  للسلطان في الخطبة

٤ -  ِ ع في الدين: /الإمام الشاطبي  مَ اتهُّ   بالتزام الحرج والتنطُّ
كْلِيفِ « وسبب هذا كما قال الشاطبي:  وَإنَِّماَ حمََلَهُمْ عَلىَ ذَلكَِ أَنيِّ الْتَزَمْتُ فيِ التَّ

اهُ ـمَذْهَبِ الْ ـمْلَ عَلىَ مَشْهُورِ الْ وَالْفُتْيَا الحَْ  لُ  مُلْتَزَمِ لاَ أَتَعَدَّ وْنَهُ وَيُفْتُونَ بماَِ يُسَهِّ ، وَهُمْ يَتَعَدَّ
ائِلِ وَيُوَافقُِ هَوَاهُ  ا فيِ الْ  عَلىَ السَّ cهِ ـمَذْهَبِ الْ ـ، وَإنِْ كَانَ شَاذ ةُ العلم  مُلْتَزَمِ أَوْ فيِ غَيرِْ ، وَأَئِمَّ

 .»ف ذلك ... على خلا
،  الرخص ، وانما أراد إغلاق باب تتبع وليس في موقف الشاطبي أي تنطع

أن الفتوى ينبغي أن تكون بالقول الراجح  والصوابوتحكيم الهوى في اختيار الفتوى. 
 ، سواء كان في المذهب أو في غيره من المذاهب الأخرى. الذي يعضده الدليل

٥ -  ِ وَسَبَبُ ذَلكَِ أَنيِّ عَادَيْتُ بَعْضَ « : /قال  :لأ االله م أيضًا بمعاداة أولياءاتهُّ
نَّةِ ـمُبْتَدِعِينَ الْ ـالْفُقَرَاءِ الْ  دَايَةِ الخْلَْقِ  - بزَِعْمِهِمْ  -مُنتَْصِبينَِ ـ، الْ  مُخَالفِِينَ للِسُّ  ،  لهِِ

ذِينَ  مْتُ للِْجُمْهُورِ عَلىَ جمُْلَةٍ مِنْ أَحْوَالِ هَؤُلاَءِ الَّ وفيَِّةِ وَلمَْ  وَتَكَلَّ نَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ إلىَِ الصُّ
 .» يَتَشَبَّهُوا بهم

ى « وقد وصف الإمام الشاطبي طريقة هؤلاء الصوفية في زمنه بقوله:  حَتَّ
دٌ  يعَةٌ أُخْرَى غَيرَْ مَا أَتَى بهَِا محُمََّ اَ شرَِ مَانِ الأْخَِيرِ كَأَنهَّ  .» صصَارَتْ فيِ هَذَا الزَّ

 هؤلاء تجب معاداتهم في االله.ولا شك أن 
٦ -  ِ وَتَارَةً نُسِبْتُ إلىَِ مخُاَلَفَةِ  « ، حيث قال: بأنه مخالف للسنة والجماعة / مَ اتهُّ

نَّةِ وَالجَْماَعَةِ  بَاعِهَا وَهِيَ النَّاجِيَةُ  السُّ تيِ أُمِرَ باِتِّ ، مَا عَلَيْهِ  ، بنِاَءً مِنهُْمْ عَلىَ أَنَّ الجَْماَعَةَ الَّ



 ١٤
ْ يَعْلَمُوا أَنَّ الجْمََ  عُمُومُ الْ  وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابعُِونَ لهَمُْ  صاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ ـ، وَلمَ

 ». بإِحِْسَانٍ 
، أَوْ  ذَلكَِ  وكذبوا عليَّ في جميع« وقد رد الإمام الشاطبي هذه الافتراءات بقوله: 

وا ، وَالحْمَْدُ  ِ وَهمُِ  .» حالعَلىَ كُلِّ  ِ(َّ
ولا شك أن الإمام الشاطبي كان بريئًا من هذه التهم الزائفة التي لا مستند لها 

، فلم نجد في شيء من كتب الإمام الشاطبي ما يشهد  إلا الجهل والتعصب واتباع الهوى
 لشيء من هذه المزاعم الكاذبة.

ن وقد كان لهذه المزاعم تأثير بالغ في نفس الإمام الشاطبي كما هو واضح م
، بل ازداد ثباتًا على ما اعتقده وكان من  عن الحق هِ نِ ثْ ، إلا أن ذلك لم يُ  مقدمته للاعتصام

 .)١١( ثمرات ما ابتلي به الإمام الشاطبي اعتناؤه بموضوع البدع والتأليف فيه
  : منهج تهذيب الكتاب

 .ل على القارئ الاستفادة منههّ سَ تُ وعرضه بطريقة  الكتاب اختصار - ١
الكتاب مما ينتمي إلى المفرق في  / مام الشاطبيف بين كلام الإالتألي - ٢

 ، وذلك بتقديم أو تأخير بعض الفقرات أو العبارات. موضوع واحد
لا في حالات نادرة تقتضيها إ / الحفاظ على عبارة الإمام الشاطبي - ٣

ديل الاختصار أو يستلزمها اقتطاع الكلام من سياقه الأصلي بحيث يحتاج إلى تع ضرورة
والغالب أن يكون ذلك ،  طفيف في أول العبارة أو آخرها لينضبط في سياقه الجديد

 كلمة واحدة أو حرفًا.
ا لتوضيح ما إلا في مواضع نادرة جدً  /مام عدم التعليق على كلام الإ - ٤

،  ر معناها في الهامشكْ بذِ الغريبة تفسير بعض الكلمات وغالبًا ما يكون ذلك ب،  يقصده
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  ١٥
هناك حاجة لإعادة ذلك التعليق أو التفسير فأعيد كتابته في الهامش ، ولا وإن كانت 

 أحيل على الصفحة التي سبق ذِكْرُه فيها ، وذلك تيسيرًا على القارئ.
 من استطرادات هما جاء فيوحذف . ما انتقده العلماء على الكتاب فُ ذْ حَ  - ٥

 .ليس لها علاقة بموضوع الكتاب
وليس في ،  مباشرةً  الآياتبعد التخريج ووضع ،  تخريج الآيات القرآنية - ٦
 . القارئتسهيلاً على  ؛ الهامش

الواردة في هذا  ضبط الأحاديثمحاولة و،  )١٢( ف الأحاديث الضعيفةذْ حَ  - ٧
عمل تخريج مختصر و، الكتاب أصل لا كما وردت في في كتب السنة  تْ كما وردَ  التهذيب

 .وغيره لألبانيكتب الشيخ امن  فادةوذلك بالاست، لها 
وليس في ،  كتابة هذا التخريج المختصر بعد الأحاديث أو الآثار مباشرةً  - ٨
 . ئتسهيلاً على القار،  الهامش

 ./لتوضيح كلام المؤلف  الجانبية العناوينع بعض وضْ  - ٩
) للدكتور حقيقة البدعة وأحكامهاكتاب (من هذا التهذيب في  وقد استفدتُ 

 :ومنها الطبعات المحققة لكتاب ومن  ، سعيد بن ناصر الغامدي
تعليقات الشيخ وبها ، في مجلدين ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر  •

  .الكتابعلى  /محمد رشيد رضا 
مجلد  منهافي أربعة مجلدات ،  البحرين -بالمنامة ، طبعة مكتبة التوحيد  •

 بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.، للفهارس 
حقيق تبفي مجلدين ، ،  المملكة العربية السعوديةب طبعة دار ابن عفان •
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 ١٦
 سليم الهلالي.الشيخ 

في ثلاثة مجلدات ، ،  المملكة العربية السعودية، بدار ابن الجوزي طبعة  •
سعد بن عبد االله  .د،  ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقيربتحقيق 
 .)١٣( هشام بن إسماعيل الصيني .د،  آل حميد

خلاصة هنا هذا التهذيب رأيتُ أن أنقل من  الاستفادةوتيسيرًا على القارئ في 
، وهو عبارة عن  سعيد بن ناصر الغامدي) للدكتور حقيقة البدعة وأحكامهاكتاب (

في العقيدة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام  لنيل درجة الماجستير رسالة جامعية
 :محمد بن سعود الإسلامية

ا وصوابً ،  ـبه وجهه  يدَ ا أرِ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصً  لأ االله - ١
 لمراده الشرعي. امرافقً 

أهل السنة هم الطائفة ، و ة نجاة والبعد عنها هلاك وضلالنَّ الاعتصام بالسُ  - ٢
 الناجية المنصورة.

بالزيادة أو  ـ، بل كل بدعة في دين االله  اليس في البدع ما هو حسن أبدً  - ٣
 من هذه العموم. ى شيءٌ نَ ثْ ستَ ، ولا يُ  صان فهي ضلالةالنق

 ، بالزيادة في الدين أو النقصان منه. البدع تكون بالفعل والترك - ٤
 ، وفي العبادات والعادات والمعاملات. البدع تكون في العقائد والأعمال - ٥
 بة.رْ ل بقصد القُ عَ فْ البدعة هي التي تُ  - ٦
في الدين من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول البدعة هي التي ليس لها أصل  - ٧

 cلصاحبي آخر.ولا قولاً  اصحابي لم يعارض نص  
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  ١٧
لا تخصيص لشيء من الأزمنة والأمكنة أو الهيئات أو غير ذلك بكونها  - ٨

 الشرع. لِ بَ ن قِ ة إلا مِ بَ رْ قُ 
عة م عليها بالبدكَ في الشرع لا يحُْ  دْ رِ الألفاظ والمعاني والمصطلحات التي لم تَ  - ٩

  ومعرفة المراد.أو عدمها إلا بعد الاستفصال والتبينُّ 
به عند السلف  ، وإن لم يكن معمولاً  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب -١٠

 بشرط عدم معارضته لدليل شرعي.
، من الأمور الاجتهادية وقد يصيب  أو لا ما بأنه بدعةٌ  الحكم على عملٍ  -١١

 .يخطئفيه المرء وقد 
 يخصه. مٌ كْ حُ  ولكلٍ ، وتكون كبيرة وتكون صغيرة  اتكون كفرً  البدعة -١٢
والتبديع ، بين التبديع والتفسيق والتكفير بالإطلاق والعموم  هناك فرقٌ  -١٣

 والتفسيق والتكفير بالتخصيص والتعيين.
أحكام المبتدع من حيث الإثم في الآخرة والعقوبة في الدنيا تختلف  -١٤

 هل والعلم والتأول وعدمه والدعوة للبدعة والتستر بها.باختلاف أحواله من حيث الج
 لازم القول لا يقتضي التبديع إلا إذا التزمه القائل. -١٥
بدعته إلى  اسواء كان داعيً  ـتوبة المبتدع ممكنة وواقعة ومقبولة عند االله  -١٦

 .)١٤( لاَ  أوْ 
،  ا الكتابذبه أن ينفع المسلمين -ربَّ العرش العظيم  - وأسأل االله العظيم

وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى . وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
 آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ودعا إلى دينه إلى يوم الدين.

  شحاتة محمد صــقر
sakrmhma@yahoo.com  

                                                           
 ).٤٤٣-٢/٤٤٢) حقيقة البدعة وأحكامها (١٤(

mailto:sakrmhma@yahoo.com
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فأما  .الشاطبيبن محمد اللخمي الغرناطي إبراهيم بن موسى هو الإمام  •
، وأما الشاطبي فنسبة إلى مدينة  الغرناطي فنسبة إلى مملكة غرناطة التي عاش بها

 .، وهي مدينة في شرق الأندلس شاطبة
، وقد امتاز طلبه  ، وسلك في طلبه مسلكًا تربويًا حسناً اشتغل بالعلم منذ صباه •

عن  دَ رَ ، ولا أفْ  للعلم بالشمولية حيث لم يقتصر من العلوم على علم دون علم
، فشرح له مِنْ مَعَانيِ  نَّ االله عليهمَ  ل كذلك إلى أنْ ، ولم يزَ  أنواعه نوعًا دون آخر

يعَةِ مَا لمَْ يَكُنْ فيِ حسابه ِ  .الشرَّ
مه في  لأ، كان لهم الفضل بعد االله  أخذ العلم عن علماء كبار • في نبوغه وتقدُّ

وقد أخذ عن بعضهم ،  هم في ما أخذ عنهم من العلوم، وقد أجازه بعضُ  العلم
 .العلوم بأسانيدها

•  cفَ ا مُ كان أصولي c  .ايc وِ غَ ا لُ ثً دِّ ا محَُ ا فقيهً سرِّ
 له باعٌ فكان . ، ومعارف عديدة ، فقد جمع علومًا شتى كان يتمتع بثقافة واسعة •

قه وّ ، إلا أن تفَ  في القراءات واللغة والنحو والفقه والأصول والحديث وغيرها
والناظر في كتب  الشريعة هو أبرز سماته العلمية. في علم الأصول ومقاصد

، مع الدقة  الشاطبي يجد فيها خير شاهد على سعة اطلاعه وغزارة علمه
 ./والتحقيق لما يقرره 

 .وله بعض المشاركات الشعرية،  ذ العربية وغيرها عن أئمة وقتهأخَ  •
في التحقيق  وبالغ، ئمة في العلوم كابر والتحق بكبار الأاجتهد وبرع وفاق الأ •

وجرى ، ل من شيوخه وغيرهم ئمة في مشكلات المسائوتكلم مع كثير من الأ
 .مامتهإوحجته  عن ظهوره فيها وقوة تْ لَ جْ أبحاث ومراجعات أله معهم 



  ١٩
َ تُ  • هـ في  ٧٩٠في يوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة  /الشاطبي  الإمامُ  وفىِّ

 مدينة غرناطة.
، وبعضها لا  عطبَ ، ومنها ما لم يُ  تب منها المطبوعوهذه الك. كتبًا نافعة /ف ألّ  •

  :منها نعلم عنها شيئًا.
 .الاعتصام (وهو موضوع هذا التهذيب) §
وأسرار  م الشريعة وأسرارهاكَ فيه على حِ  زَ ركَّ ، والموافقات في أصول الفقه  §

 .التكليف
ح وإنشادات نقلها لَ عبارة عن فوائد وطرف ومُ ، وهو نشادات فادات والإالإ §

  ، وعن بعض من التقى بهم من العلماء. عن بعض شيوخه /الإمام الشاطبي 
 .كتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري §
 .ح على الخلاصة في النحوشرْ  §
 . عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق §
فه الشاطبي فتاوى الإمام الشاطبي: § ، وإنما جمعه الدكتور  وهذا الكتاب لم يؤلِّ

وقد بلغت هذه  و الأجفان من كتب مخطوطة ومطبوعة للشاطبي.محمد أب
 الفتاوى ستين فتوى في الفقه والحديث والعقيدة ومسائل البدع.
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حْمُودِ عَلىَ كُلِّ حَالٍ ، الَّذِي بحَِمْدِهِ يُسْتَفْتَحُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ ، الْـمَ اللهِ  الحْمَْدُ 
هِمْ عَلىَ وَفْقِ عِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ ، لاَ عَلىَ وَفْقِ أَغْرَاضِهِمْ لماَِ سرََّ خَالقِِ ا ِ لخْلَْقِ لماَِ شَاءَ ، وَمُيَسرِّ

فهِِمْ بمُِقْتَضىَ الْقَبْضَتَينِْ ، فَمِنهُْمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ   )١٦( ، وَهَدَاهُمُ النَّجْدَيْنِ  )١٥(وَسَاءَ ، وَمُصرَِّ
يهمِْ فَمِنهُْمْ قَرِ  لهْاَمَينِْ  يبٌ وَبَعِيدٌ ، وَمُسَوِّ رَ أَرْزَاقَهُمْ ) ١٧( عَلىَ قَبُولِ الإِْ فَفَاجِرٌ وَتَقِيٌّ ، كَماَ قَدَّ

رَفَينِْ فَفَقِيرٌ وَغَنيٌِّ ، كُلٌّ مِنهُْمْ جَارٍ عَلىَ ذَلكَِ الأْسُْلُوبِ فَلاَ يَعْدُوهُ ،  باِلْعَدْلِ عَلىَ حُكْمِ الطَّ
وا ذَلكَِ الْ عَ  )١٨( ئُوافَلَوْ تمَاَلَ  ابقَِ لمَْ  )١٩( قَ بَثْ لىَ أَنْ يَسُدُّ وا ذَلكَِ الحْكُْمَ السَّ وهُ ، أَوْ يَرُدُّ لمَْ يَسُدُّ

 A B C   @ ? (يَنسَْخُوهُ وَلمَْ يَرُدُّوهُ ، فَلاَ إطِْلاَقَ لهَمُْ عَلىَ تَقْيِيدِهِ وَلاَ انْفِصَالَ ، 
D E  F G H  I  (  :الرعد)١٥.( 

ةِ وَا حمَْةِ ، وَكَاشِفِ الْغُمَّ دٍ نَبيِِّ الرَّ لاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا محُمََّ لاَةُ وَالسَّ ،  )٢٠( لصَّ
يعَةٍ ، وَشَمَلَتْ دَعْ  يعَتُهُ كُلَّ شرَِ ةٍ ، فَلَمْ يَبْقَ لأِحََ ـالَّذِي نَسَخَتْ شرَِ ةٌ دُونَ ـوَتُهُ كُلَّ أُمَّ دٍ حُجَّ

تهِِ ، وَلاَ اسْ  تهِِ حُجَّ تَ حِكْمَتهَِا كُلَّ  )٢١( تَقَامَ لعَِاقِلٍ طَرِيقٌ سِوَى لاَحِبِ محَجََّ ، وَجمََعَتْ تحَْ
الكُِ سَبيِلَهَا  مَعْنىً مُؤْتَلفٍِ ، فَلاَ يُسْمَعُ بَعْدَ وَضْعِهَا خِلاَفُ مخُاَلفٍِ وَلاَ قَوْلُ مخُتَْلفٍِ ، فَالسَّ

                                                           
قَبضََ  إنِ# االلهَ « : ص االلهالَ: قَالَ رَسُولُ قَ  ت أَنَسٍ  مثل حديث، يشير المؤلف إلى أحاديث القدر ) ١٥(

باFَِ « ، وَقَبضََ قَبضَْةً فَقَالَ: »  للِجَْن#ةِ برَِْ:9َِ « قَبضَْةً فَقَالَ: 
ُ
 ).وصححه الألباني، يعلى و أب (رواه» للِن#ارِ وَلاَ أ

 . وطريق الشروهما الطريقان: طريق الخير،  )١٠البلد: ( )q  p    (8 يشير إلى قوله ) ١٦(
 ).٨الشمس: ( )> = < (8 يشير إلى قوله ) ١٧(
 اجتمعوا عليه. ):ا على الأمرئُوتمالَ ) (١٨(
 موضع اندفاع الماءِ من النهر ونحوه.): بَثْق) (ال١٩(
ة) (٢٠(  .، والمراد: غمّة الجاهلية وظلامها : الكربة)الغُمَّ
 .واضح ممهد ):لاحب. (الطريق المستقيم ):المحجة) (٢١(



 ٢٤
ةِ أَوِ الْفِرَقِ الْـمُ  عَنهَْا مَصْدُودٌ إلىَِ الْفِرَقِ  )٢٢(وَالنَّاكبُِ  مَعْدُودٌ فيِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ، َ قَصرِّ

 الْغَاليَِةِ.
ذِينَ اهْتَدَوْا بشَِمْسِهِ االلهُ  صَلىَّ  نيرَِةِ ، وَاقْتَفَوْا آثَارَهُ الْـمُ  عَلَيْهِ وَعَلىَ آلهِِ وَصَحْبهِِ الَّ

ئِحَةَ وَأَنْوَارَهُ الْوَاضِحَةَ وُ  قُوا بصَِوَارِمِ أَيْدِيهمِْ وَأَلْسِنتَهِِمْ بَينَْ كُلِّ اللاَّ ضُوحَ الظَّهِيرَةِ ، وَفَرَّ
ةٍ مُبيرَِةٍ  ةٍ بَالغَِةٍ وَحُجَّ ورَةٍ ، وَبَينَْ كُلِّ حُجَّ ، وَعَلىَ التَّابعِِينَ لهَمُْ عَلىَ  )٢٣( نَفْسٍ فَاجِرَةٍ وَمَبرُْ

بيِلِ ، سَائِرِ  مْ تَسْلِيماً كَثيرًِا. )٢٤( إلىَِ ذَلكَِ الْقَبيِلِ  نتْمَِينَ الْـمُ  ذَلكَِ السَّ  ، وَسَلِّ
ا بَعْدُ:  مَةٍ يَنبَْغِي أَمَّ دِيقُ الأْوَْفىَ ، وَالخْاَلصَِةُ الأْصَْفَى ، فيِ مُقَدِّ َا الصَّ رُكَ أَيهُّ فَإنيِِّ أُذَكِّ

وعِ فيِ  ُ  الإْسِْلاَمُ  «: صااللهِ  لِ رَسُولِ قْصُودِ ، وَهِيَ مَعْنىَ قَوْ الْـمَ  تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الشرُّ
َ
بدََأ

  وسََيعَُودُ غَرِيباً، غَرِيباً 
َ
وَمَنِ « قِيلَ: (رواه مسلم).  .» للِغُْرَباَءِ  )٢٥(فَطُوZَ ؛ كَمَا بدََأ

ينَ يصُْلِحُونَ عِندَْ فسََادِ « قَالَ: » ؟ االلهِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ  ِ
#dاسِ  ا#fالآجري في  رواه( .» ا

 ، وصحّحه الألباني).  كتاب الغرباء
الغرى:الأولَ ةُب  

لِ الْـمُ و عْنىَ فيِهِ مِنْ جِهَةِ وَصْفِ الْغُرْبَةِ مَا ظَهَرَ باِلْعِيَانِ الْـمَ  وَجمُْلَةُ  شَاهَدَةِ فيِ أَوَّ
سْلاَمِ وَآخِرِهِ: وَذَلكَِ أَنَّ رَسُولَ  سُلِ ،  تَعَالىَ عَلىَ حِينِ االلهُ  بَعَثَهُ ص االلهِ  الإِْ ةٍ مِنَ الرُّ فَترَْ

                                                           
ى واعتزلونكب عن الطريق: عدل عنه  )٢٢(  .مال وتنحَّ
 فاسدة هالكة. :ةيرَ بِ مُ ) ٢٣(
 ا من قوم شتّى.القبيل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدً ) ٢٤(
ونَ فيِ مَعْنىَ قَوْله ـاخْتَلَفَ الْ « : /) قال الإمام النووي ٢٥( ُ ! " # $  (8 مُفَسرِّ

ة عَينْ «  :أَنَّ مَعْناَهُ بن عَبَّاس فَرُوِيَ عَنْ ابِْ ؛  )٢٩الرعد: ( )% & '  )  . وَقَالَ » فَرَح وَقُرَّ
اك: » نعِْمَ مَا لهَمُْ «  عِكْرِمَة: حَّ مَعْناَهُ «  :. وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا» حُسْنىَ لهَمُْ « . وَقَالَ قَتَادَةُ: » غِبْطَة لهَمُْ « . وَقَالَ الضَّ

ا . وَقِيلَ: » الجْنََّة« . وَقِيلَ: » دَوَام الخْيرَْ « وَقَالَ ابِْن عَجْلاَن:  .» خَيرْ لهَمُْ وَكَرَامَة« . وَقَالَ إبِْرَاهِيم: » أَصَابُوا خَيرًْ
 . » أَعْلَم اَ(ُ . وَكُلّ هَذِهِ الأْقَْوَال محُتَْمَلَة فيِ الحَْدِيث. وَ » شَجَرَة فيِ الجْنََّة« 

 .)]٢/١٧٦[انظر:شرح صحيح مسلم (



  ٢٥
، وَلاَ تُقِيمُ بهِِ فيِ مَقَاطعِِ الحْقُُوقِ حُكْماً  )٢٦(وَفيِ جَاهِلِيَّةٍ جَهْلاَءَ ، لاَ تَعْرِفُ مِنَ الحَْقِّ رَسْماً 

 الآْرَاءِ مَا وَجَدَتْ عَلَيْهِ آبَاءَهَا ، وَمَا اسْتَحْسَنهَُ أَسْلاَفُهَا ، مِنَ  )٢٧( بَلْ كَانَتْ تَنتَْحِلُ ، 
عَةِ ،الْـمُ  نحَْرِفَةِ ، وَالنِّحَلِ الْـمُ   بْتَدَعَةِ.الْـمُ  ذَاهِبِ والْـمَ  خْترََ

عَانَ االلهِ  بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلىَِ ص  فَحِينَ قَامَ فيِهِمْ  اجًا مُنيرًِا ، فَسرُْ بإِذِْنهِِ وَسرَِ
وا ُ فْكِ  مَا عَارَضُوا مَعْرُوفَهُ باِلنُّكْرِ ، وَغَيرَّ ، وَنَسَبُوا إلَِيْهِ إذِْ خَالَفَهُمْ  )٢٨( فيِ وَجْهِ صَوَابهِِ باِلإِْ

عَةِ  ْ وَنَابَذَهُمْ فيِ النِّحْلَةِ كُلَّ محُاَلٍ ، وَرَمَوْهُ بأَِنْوَاعِ الْبُهْتَانِ ، فَتَارَةً يَرْمُونَهُ  )٢٩( فيِ الشرِّ
ادِقُ  ذِيالْـمَ  باِلْكَذِبِ وَهُوَ الصَّ هِ ، وَآوِنَةً  صْدُوقُ ، الَّ ا بخِِلاَفِ مخَبرَِْ بُوا عَلَيهِْ قَطُّ خَبرًَ لمَْ يجَُرِّ

ةً يَقُولُونَ  عِيهِ ، وَكَرَّ ْ يَكُنْ مِنْ أَهْلهِِ وَلاَ ممَِّنْ يَدَّ هُ لمَ حْرِ وَفيِ عِلْمِهِمْ أَنَّ هُ : يَتَّهِمُونَهُ بِالسِّ إنَِّ
يْطَانِ وَخَبَلهِِ.قِهِمْ بكَِماَلِ عَقْلِهِ مجَنْوُنٌ مَعَ تحََقّ   وَبَرَاءَتهِِ مِنْ مَسِّ الشَّ

يكَ لَهُ ، قَالُوا: الْـمَ  وَإذَِا دَعَاهُمْ إلىَِ عِبَادَةِ  F  E     (عْبُودِ بحَِقٍّ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
H       GI    M  L  K      J(  :ص)ادِقَةِ ٥ عْوَةِ الصَّ قْرَارِ بمُِقْتَضىَ هَذِهِ الدَّ  :) ، مَعَ الإِْ

  .)٦٥(العنكبوت:  )3  4  5   6  7  8  9  :  ; (
ةِ عَلىَ إمِْكَانهِِ ،  وَإذَِا أَنْذَرَهُمْ بَطْشَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَنْكَرُوا مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ الأْدَِلَّ

  .)٣(ق:  )2  3  4  65  7   8   9  (الُوا وَقَ 
فَهُمْ نقِْمَةَ  ©  ª  »   ¬   ®  ¯  °  ±  (، قَالُوا: االلهِ  وَإذَِا خَوَّ

»  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²(  :الأنفال)اضًا  ) ،٣٢ اعْترَِ
هُمْ بهِِ ممَِّ  ةِ مَا أَخْبرََ قُوا فيِ  ؛ وَإذَِا جَاءَهُمْ بآِيَةٍ خَارِقَةٍ  ا هُوَ كَائِنٌ لاَ محَاَلَةَ.عَلىَ صِحَّ افْترََ

                                                           
 ر.م: الأثَ سْ الرَّ ) ٢٦(
 ، وقيل: الدعوى. ديانة: الةلَ حْ ، والنِّ  به ينُ دِ تنتحل كذا: أي تَ ) ٢٧(
 .) الإفْك: الكذب٢٨(
)٢٩ ( ْ  ).٤٨المائدة: ( )on m l k j  ( 8، ومنه قوله  عة هي الشريعةالشرِّ



 ٢٦
قُوا لاَلَةِ عَلىَ فرَِقٍ ، وَاخْترََ فْرِقَةِ فِ  )٣٠( الضَّ ي إلىَِ التَّ دِ الْعِناَدِ مَا لاَ يَقْبَلُهُ أَهْلُ التَّهَدِّ يهَا بمُِجَرَّ

 بَينَْ الحَْقِّ وَالْبَاطلِِ.
وَافَقَةِ لهَمُْ عَلىَ مَا يَنتَْحِلُونَ ، إذِْ رَأَوْا الْـمُ و كُلُّ ذَلكَِ دُعَاءٌ مِنهُْمْ إلىَِ التَّأَسيِّ بهِمِْ 

نَّةِ خَالفِِ الْـمُ  خِلاَفَ  وا عَلَيْهِ يَدَ الظِّ ا لماَِ هُمْ عَلَيْهِ ، وَنَبْذًا لماَِ شَدُّ c٣١(لهَمُْ فيِ بَاطلِهِِمْ رَد(  ،
حُ جِهَةَ الاِسْتحِْسَانِ ،  لاَفَ يُوهِنُ الثِّقَةَ وَيُقَبِّ كُوا بدَِليِلٍ أَنَّ الخِْ ْ يَتَمَسَّ وَاعْتَقَدُوا إذِْ لمَ

 فيِ الاِنْتصَِارِ بعِِلْمٍ فَلَمْ يجَِدُوا أَكْثَرَ مِنْ تَقْلِيدِ الآْبَاءِ.وَخُصُوصًا حِينَ اجْتَهَدُوا 
ةِ قَوْمِهِ: ×  تَعَالىَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ االلهُ  وَلذَِلكَِ أَخْبرََ  k  j  i  h    (فيِ محُاَجَّ

  q  p  o  n  m  l    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r
فَحَادُوا كَماَ تَرَى عَنِ ، ) ٧٤ - ٧٠ء: (الشعرا )|  {  ~  �  ¡   ¢   £ 

ؤَالِ إلىَِ الْـمُ  الجَْوَابِ الْقَاطعِِ    مْسَاكِ بتِقَْلِيدِ الآْبَاءِ.الاِسْتِ  ورَدِ مَوْرِدَ السُّ
Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å   Ä  Ã  (8 االلهُ  وَقَالَ 

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í(  :الزخرف)٢٢ - ٢١(. 
8  9    :    ;  >    (8 نْ جَوَابِ مَا أُلْزِمُوا إلىَِ التَّقْلِيدِ ، فَقَالَ فَرَجَعُوا عَ 

F  E   D     C  B   A  @?  >  = (  :الزخرف)دِ ٢٤ ) ، فَأَجَابُوا بمُِجَرَّ
ؤَالِ. نْكَارِ ، رُكُونًا إلىَِ مَا ذَكَرُوا مِنَ التَّقْلِيدِ ، لاَ بجَِوَابِ السُّ  الإِْ

عُوا مَعَهُ زَوَالَ مَا بأَِيْدِيهمِْ  صوا مَعَ النَّبيِِّ فَكَذَلكَِ كَانُ  هُ  ؛ ، فَأَنْكَرُوا مَا تَوَقَّ لأِنََّ
مْ. ى أَرَادُوا أَنْ  خَرَجَ عَنْ مُعْتَادِهِمْ ، وَأَتَى بخِِلاَفِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَضَلاَلهِِ حَتَّ

يَاسَ  وَافَقَةَ وَلَوْ الْـمُ و ؤَالَفَةَ الْـمُ  هُ ليُِوقِعُوا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ ةِ فيِ زَعْمِهِمْ ، يَسْتَنزِْلُوهُ عَلىَ وَجْهِ السِّ
 ؛ فيِ بَعْضِ الأْوَْقَاتِ ، أَوْ فيِ بَعْضِ الأْحَْوَالِ أَوْ عَلىَ بَعْضِ الْوُجُوهِ ، وَيَقْنعَُوا مِنهُْ بذَِلكَِ 

                                                           
 خرق الكذب اختلقه.) ٣٠(
 نةّ: التهمة.الظِ ) ٣١(



  ٢٧
 إلاَِّ الثُّبُوتَ عَلىَ محَضِْ الحْقَِّ  صهِي بنِاَئِهِمْ ، فَأَبَى وَافَقَةِ وَاالْـمُ  ليَِقِفَ لهَمُْ بتِلِْكَ 

وَابِ ، وَأَنْزَلَ الْـمُ و  % $ # " !  ( 8االلهُ  حَافَظَةِ عَلىَ خَالصِِ الصَّ
& ' ( )  * +   , - . / 0 1 2 3 4 5  6  7   

 ).٦- ١(الكافرون:  )  ? < = >  ; : 9 8
لْمِ فَنصََبُوا لَهُ عِندَْ ذَلكَِ حَ  رْبَ الْعَدَاوَةِ ، وَرَمَوْهُ بسِِهَامِ الْقَطِيعَةِ ، وَصَارَ أَهْلُ السِّ

كَانَ أَبْعَدَ  كُلُّهُمْ حَرْبًا عَلَيْهِ ، وَعَادَ الْوَليُِّ الحْمَِيمُ عَلَيْهِ كَالْعَذَابِ الأْلَيِمِ ، فَأَقْرَبهُُمْ إلَِيْهِ نَسَبًا
ا كَانُوا أَقْسَى قُلُوبًا عَلَيْهِ.النَّاسِ عَنْ مُوَالاَتهِِ ، كَأَبيِ  هِ ، وَأَلْصَقُهُمْ بهِِ رَحمًِ   جَهْلٍ وَغَيرِْ

 فَأَيُّ غُرْبَةٍ تُوَازِي هَذِهِ الْغُرْبَةَ؟!
 إلىَِ نَفْسِهِ ، وَلاَ سَلَّطَهُمْ عَلىَ النَّيْلِ مِنْ أَذَاهُ ، إلاَِّ نَيْلَ االلهُ  فَلَمْ يَكِلْهُ  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ 

هِ.ضْعُ الْـمَ  غَ رِسَالَةَ رَبِّ ى بَلَّ عَايَةِ وَالْكلاَِءَةِ ، حَتَّ هُ بِالرِّ   وفينَِ ، بَلْ حَفِظَهُ وَعَصَمَهُ ، وَتَوَلاَّ
يعَةُ فيِ أَثْناَءِ نُزُولهِاَ ، وَعَلىَ تَوَاليِ تَقْرِيرِهَا تُبْعِدُ بَينَْ أَهْلهَِا وَبَينَْ غَ  ِ هِمْ ، ثُمَّ مَا زَالَتِ الشرَّ يرِْ

كْمَةِ عَجِيبٍ ، وَهُوَ  هَا وَبَينَْ مَا ابْتَدَعُوا ، وَلَكِنْ عَلىَ وَجْهٍ مِنَ الحِْ وَتَضَعُ الحُْدُودَ بَينَْ حَقِّ
لِ الأْصَِيلِ ، فَفِي الْعَرَبِ نسِْبَتُهُ  ينِ الأْوََّ مْ التَّأْليِفُ بَينَْ أَحْكَامِهَا وَبَينَْ أَكَابرِِهِمْ فيِ أَصْلِ الدِّ

هِمْ لأِنَْبيَِائِهِمُ  ×بيِهِمْ إبِْرَاهِيمَ إلىَِ أَ  بْعُوثينَِ فيِهِمْ ، كَقَوْلهِِ تَعَالىَ بَعْدَ ذِكْرِ الْـمَ  ، وَفيِ غَيرِْ
 ).٩٠(الأنعام:  )¾  ¿  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À(كَثيرٍِ مِنَ الأْنَْبيَِاءِ: 

U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J      (8 وَقَوْلهِِ 
 [Z  Y  X  W  V a  `  _   ^  ]  \(  :الشورى)١٣.( 

يَدْعُو لهَاَ ، فَيَئُوبُ إلَِيْهِ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدِ عَلىَ حُكْمِ الاِخْتفَِاءِ ،  صوَمَا زَالَ 
سْلاَمِ. ارِ زَمَانَ ظُهُورِهِمْ عَلىَ دَعْوَةِ الإِْ لَعُوا عَلىَ  خَوْفًا مِنْ عَادِيَةِ الْكُفَّ خَالَفَةِ الْـمُ  فَلَماَّ اطَّ



 ٢٨
سْلاَمِ مَنْ لجَأََ إلىَِ قَبيِلهِِ ، فَحَمَوْهُ عَلىَ إغِْماَضٍ  ، أَوْ  )٣٢( أَنفُِوا وَقَامُوا وَقَعَدُوا: فَمِنْ أَهْلِ الإِْ

خْفَارِ    .)٣٣(عَلىَ دَفْعِ الْعَارِ فيِ الإِْ
ةِ  ذَايَةِ وَخَوْفِ الْغِرَّ سْلاَمِ.االلهِ  إلىَِ ، هِجْرَةً  )٣٤( وَمِنهُْمْ مَنْ فَرَّ مِنَ الإِْ ا فيِ الإِْ cوَحُب 

ْ يَكُنْ لَهُ وَزِرٌ  يحَْمِيهِ ، وَلاَ مَلْجَأٌ يَرْكَنُ إلَِيْهِ ، فَلَقِيَ مِنهُْمْ مِنَ  )٣٥(وَمِنهُْمْ مَنْ لمَ
ى زَلَّ مِنهُْمْ مَنْ زَ  ةِ وَالْغِلْظَةِ وَالْعَذَابِ أَوِ الْقَتْلِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ ، حَتَّ دَّ عَ جِ وفَرُ  )٣٦(لَّ الشِّ

جُوعِ  -أَمْرُهُ   وَافَقَةِ ، وَبَقِيَ مِنهُْمْ مَنْ بَقِيَ صَابرًِا محُتَْسِبًا ، إلىَِ أَنْ أَنْزَلَ الْـمُ  إلىَِ  -بسَِبَبِ الرُّ
خْصَةَ فيِ النُّطْقِ بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ عَلىَ حُكْمِ االلهُ  صُلَ بَيْنهَُمْ وَافَقَةِ ظَاهِرًا ، ليَِحْ الْـمُ  تَعَالىَ الرُّ

خَالَفَةُ ، فَنزََلَ إلَِيْهَا مَنْ نَزَلَ عَلىَ حُكْمِ التَّقِيَّةِ ، رَيْثَماَ الْـمُ  وَافَقَةُ وَتَزُولَ الْـمُ  وَبَينَْ النَّاطِقِ 
حُ  وَّ سُ مِنْ كَرْبهِِ وَيَترََ يماَنِ. )٣٧( يَتَنفََّ  مِنْ خِناَقِهِ ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ

 غُرْبَةٌ أَيْضًا ظَاهِرَةٌ. وَهَذِهِ 
كْمَةِ ، وَأَنَّ مَا جَاءَهُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ  ماَ كَانَ هَذَا جَهْلاً مِنهُْمْ بمَِوَاقِعِ الحِْ هُوَ ص  وَإنَِّ

ْ يُ  سْمَعِ الحَْقُّ ضِدَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ ، فَمَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ ، فَلَوْ عَلمُِوا لحََصَلَ الْوِفَاقُ ، وَلمَ
لاَفُ  !     (8 االلهُ  قَالَ ؛  )٣٩(، وَلَكِنَّ سَابقَِ الْقَدَرِ حَتَّمَ عَلىَ الخْلَْقِ مَا هُمْ عَلَيْهِ  )٣٨(الخِْ

                                                           
 غبة الحقيقية في حمايته.في أمره مع عدم الر للبصر وتساهلٍ  أي حموه على غضٍّ ) ٣٢(
 ا تمنعه.له خفيرً  ه وكنتَ تَ رْ الرجل إذا أجَ  تَ ، وخفرْ  الخفير هو المجير) ٣٣(
 ، واغترّه أي أتاه على غرّة منه. الغرة: الغفلة) ٣٤(
 الوَزَرُ: الملجأ.) ٣٥(
 ، فلا يفهم من السياق انقسامهم فريقين: فريق زلّ وفريق بقي. يوهذا نادر في الصحابة ) ٣٦(
 ، وكذا الراحة. من الاستراحة: حوْ الرَّ ) ٣٧(
 ، وإنما ضلّوا باتباع الهوى ، وقامت عليهم الحجّة ، فقد علموا الحق الوفاق ولُ هم حصَ مِ لْ ن عِ لا يلزم مِ ) ٣٨(

 ، والإعراض عن الحق.
 قدّر. بما عنهم العلمَ  بَ ، وحجَ  اواختيارً  لهم قدرةً  لأ االله، فقد جعل  وليس لهم في سابق القدر حجة) ٣٩(



  ٢٩
  43  2  10  /  .  -  ,   +  *  )  ('  &  %  $  #  "

 ).١١٨(هود:  )5  6 7   8  9  :  ;  >  =
  أول الابتداع:

ةِ حَيَاةِ النَّبيِِّ ثُمَّ اسْتَمَرَّ مَزِيدُ الإِْ  ، وَمِنْ بَعْدِ ص  سْلاَمِ ، وَاسْتَقَامَ طَرِيقُهُ عَلىَ مُدَّ
حَابَةِ  نَّةِ ، ي  مَوْتهِِ ، وَأَكْثَرِ قَرْنِ الصَّ ، إلىَِ أَنْ نَبَغَتْ فيِهِمْ نَوَابغُِ الخْرُُوجِ عَنِ السُّ

ةِ ، كَبدِْعَةِ الْقَ الْـمُ  وَأَصْغَوْا إلىَِ الْبدَِعِ  تيِ نَبَّهَ  )٤١(، وَبدِْعَةِ الخْوََارِجِ  )٤٠(دَرِ ضِلَّ ، وَهِيَ الَّ
وْثاَنِ ، فَقْرءَُونَ القُْرْآنَ « عَلَيْهَا الحَْدِيثُ بقَِوْلهِِ: 

َ
هْلَ الأْ

َ
هْلَ الإْسِْلاَمِ ، وَيدََعُونَ أ

َ
فَقْتلُوُنَ أ

هُونَ فيِهِ ، بَلْ يَأْخُذُونَهُ  يَعْنيِ: ؛ (رواه البخاري ومسلم) » )٤٢( لاَ sُاَوِزُ ترََاقِيهَُمْ  لاَ يَتَفَقَّ
حَابَةِ.؛  عَلىَ الظَّاهِرِ  هُ فيِ آخِرِ عَهْدِ الصَّ  وَهَذَا كُلُّ

ادِقُ  ْ تَزَلِ الْفِرَقُ تَكْثُرُ حَسْبَماَ وَعَدَ بهِِ الصَّ قتَِ اtْهَُودُ « فيِ قَوْلهِِ:  صثُمَّ لمَ يَفَر#
وِ ا
َ
kِ َ|َ َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ أ م#

ُ
قُ أ ثنْتyََِْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ وَاf#صَارىَ مِثلَْ ذَلكَِ وَيَفَْ ِ

 (رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني).  .»ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ 
ِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  تعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ و قَتِ اtْهَُودُ َ|َ « : ص ا(َّ افَْ َ

قَتِ اf#صَارىَ َ|َ ، فَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ وسََبعُْونَ ِ* اf#ارِ ، بعyَِْ فرِْقةًَ إحِْدَى وسََ  وَافَْ َ
دٍ ، فإَحِْدَى وسََبعُْونَ ِ* اf#ارِ وَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ ، ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ  ِى غَفْسُ 2ُمَ#

#dوَا
قَن#  kِ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ نيِدَِهِ 5ََفَْ ِ م#
ُ
فَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ وَثنِتْاَنِ وسََبعُْونَ ِ* ، أ

                                                           
، وكذلك تسمى  وهي القول بإنكار القدر ، والمعتزلة تنفي القدر إلاّ قليل منهم، بدِْعَةِ الْقَدَرِ : ةيَّ رِ دَ القَ ) ٤٠(

 ، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. اة): أيضً يَّ رِ دَ ة المحتجّون بالقدر (قَ يَّ برِْ الجَ 
، فقاتلهم في النهروان   لإنكارهم التحكيمينيوم صفّ  تبن أبي طالب هم الذين خرجوا على عليّ ) ٤١(

 ، وبلغت العشرين وأشهرها: المحكمة الأولى والنجدات والأزارقة والصفرية همقُ رَ ، وتشعبت فِ  وهزمهم
، والقول بخلوده في  ير مرتكب الكبيرةـالّة يكادون يجتمعون عليها وهي: تكفـ، ولهم أفكار ض والإباضية

، ومن أسمائهم  ، وإنكار التحكيم ، وجواز الإمامة في غير قريش لأئمة الجائرين، وجواز الخروج على ا النار
 .اة والنواصبالحرورية والشرُ 

 .ان من الجانبينتَ وَ ، وهما ترقُ  ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ التراقي: جمع تُ  )٤٢(



 ٣٠
ِ يَا رَسُولَ « : قِيلَ ».  اf#ارِ  (رواه ابن ماجه ،  ». اْ+مََاعَةُ « قَالَ ،  »؟ مَنْ هُمْ ،  ا(َّ

 وصحّحه الألباني). 
ت#بِ  «وَفيِ الحَْدِيثِ الآْخَرِ:  ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ 5ََ ِ

#dشِْ;ًا بشِِْ;ٍ وذَِرَاً:  عُن# س9َََ ا ،
آلْيَهُودَ االلهِ  يَا رَسُولَ « قُلْناَ: ، »  ، حkَ# لوَْ دَخَلوُا Kِ جُحْرِ ضَبD لاَي#بعَْتمُُوهُمْ  بذِِرَاعٍ 

 (رواه البخاري ومسلم).  )٤٣(»  ؟فَمَنْ  «قَالَ: ، » وَالنَّصَارَى؟ 
لِ  )٤٤( وَهَذَا لَ  )٤٥( أَعَمُّ مِنَ الأْوََّ لِ الْعِلْمِ خَاصٌّ ـعِندَْ كَثيرٍِ مِنْ أَهْ  )٤٦(، فَإنَِّ الأْوََّ

 خَالَفَاتِ ، وَيَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مِنَ الحَْدِيثِ قَوْلُ الْـمُ  بأَِهْلِ الأْهَْوَاءِ ، وَهَذَا الثَّانيِ عَامٌّ فيِ 
وَكُلُّ صَاحِبِ مخُاَلَفَةٍ  .» لوُا Kِ جُحْرِ ضَبD لاَي#بعَْتُمُوهُمْ حkَ# لوَْ دَخَ « : ص  االلهِ رَسُولِ 

هُ إلَِيْهَا  ذَاهِبِ والْـمَ  إذِِ التَّأَسيِّ فيِ الأْفَْعَالِ  ؛صَّ سِوَاهُ عَلَيْهَا وَيحَُ ، فَمِنْ شَأْنهِِ أَنْ يَدْعُوَ غَيرَْ
بلَِّةِ  صُلُ مِنَ الْـمُ  خَالفِِ الْـمُ  هِ تَقَعُ فيِ ، وَبسَِبَبِ  )٤٧( مَوْضُوعٌ طَلَبُهُ فيِ الجِْ  وَافقِِ الْـمُ  خَالَفَةُ وَتحَْ

 ؤَالَفَةُ ، وَمِنهُْ تَنشَْأُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ للِْمُخْتَلفِِينَ.الْـمُ 
  :ـوبقاء أهل السنة إلى مجيء أمر االله الغربة عودة 

لهِِ مُقَاوِمًا بَلْ  سْلاَمُ فيِ أَوَّ ظَاهِرًا ، وَأَهْلُهُ غَالبُِونَ ، فَخَلاَ مِنْ وَصْفِ  كَانَ الإِْ
هِمْ  ينَ ، فَلَمْ يَكُنْ لغَِيرِْ ممَِّنْ لمَْ يَسْلُكْ سَبيِلَهُمْ ، أَوْ  -الْغُرْبَةِ بكَِثْرَةِ الأْهَْلِ وَالأْوَْليَِاءِ النَّاصرِِ

ةٌ يَضْعُفُ دُونهَاَ حِزْبُ صَوْلَةٌ يَعْظُمُ مَوْقِعُ  -  ابْتَدَعَ فيِهِ  سَلَكَهُ وَلَكِنَّهُ  االلهِ  هَا ، وَلاَ قُوَّ
سَاقٍ ، فَالشَّ ـَفْلِحُونَ ، فَصَارَ عَلىَ اسْتقَِامَةٍ ، وَجَرَى عَلىَ اجْتمِالْـمُ  اذُّ مَقْهُورٌ ـاعٍ وَاتِّ

اقِ  تُهُ إلىَِ الْـمَ  مُضْطَهَدٌ ، إلىَِ أَنْ أَخَذَ اجْتماَِعُهُ فيِ الاِفْترَِ عْفِ وْعُودِ ، وَقُوَّ نتَْظَرِ ، الْـمُ   الضَّ
                                                           

)٤٣ : واحف من رتبة (السحالي)) الضَبُّ عريض حرش ذَيْلٌ جسمه خَشِن غليظ له ،  حيوان من جنس الزَّ
 ؟كَ ئِ أولَ  يرُْ غَ  نْ مَ : فَ )؟نْ مَ فَ (  .، يكثر في صحَاري الأقطار العربيّة دقَ أعْ 
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ « ) أي حديث: ٤٤( ِ

#dت#بِعُن# س9َََ ا َ5َ ... 
وِ اثنْتََ « ) أي حديث: ٤٥(

َ
قتَِ اtْهَُودُ َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ أ  ... yِْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ يَفَر#

وِ اثنْتyََِْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ « ) أي حديث: ٤٦(
َ
قتَِ اtْهَُودُ َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ أ  ... يَفَر#

 ).١٨٤الشعراء: ( )! " # $ %  (8  ، ومنه قوله  ةقَ لْ الخِ ) الجِبلَِّة: ٤٧(



  ٣١
اذُّ عَنهُْ تَقْوَى صَوْلَتُهُ وَيَكْثُرُ سَوَادُهُ ، وَاقْتَضىَ سرُِّ التَّأَسيِّ  وَافَقَةِ ، وَلاَ الْـمُ طَالَبَةَ بِ الْـمُ  وَالشَّ

نَّةِ الْبدَِعُ وَالأْهَْوَا قَ أَكْثَرُهُمْ شَكَّ أَنَّ الْغَالبَِ أَغْلَبُ ، فَتكََالَبَتْ عَلىَ سَوَادِ السُّ ءُ ، فَتَفَرَّ
 شِيَعًا.

8 أَنَّ أَهْلَ الحْقَِّ فيِ جَنبِْ أَهْلِ الْباَطلِِ قَلِيلٌ ، لقَِوْلهِِ  ؛ فيِ الخْلَْقِ االلهِ  وَهَذِهِ سُنَّةُ 
)Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù   (  :يوسف)(8 ) ، وَقَوْلهِِ ١٠٣    Å

 È   Ç  Æ(  :سبأ)مِنْ عَوْدِ وَصْفِ ص  عَدَ بهِِ نَبيَِّهُ مَا وَ االلهُ  ) ، وَليُِنجِْزَ ١٣
تهِِمْ ، وَذَلكَِ حِينَ يَصِيرُ   الْغُرْبَةِ إلَِيْهِ ، فَإنَِّ الْغُرْبَةَ لاَ تَكُونُ إلاَِّ مَعَ فَقْدِ الأْهَْلِ أَوْ قِلَّ

نَّةُ بدِْعَةً وَالْبدِْ الْـمُ و عْرُوفُ مُنكَْرًاالْـمَ  عَةُ سُنَّةً ، فَيُقَامُ عَلىَ أَهْلِ نكَْرُ مَعْرُوفًا ، وَتَصِيرُ السُّ
لاً يُقَامُ عَلىَ أَهْلِ الْبدِْعَةِ  ثْرِيبِ وَالتَّعْنيِفِ ، كَماَ كَانَ أَوَّ نَّةِ باِلتَّ بْتَدِعِ أَنْ الْـمُ  طَمَعًا مِنَ  ؛ السُّ

لاَلِ  تَمِعَ كَلمَِةُ الضَّ اعَ االلهُ  وَيَأْبَى تجَْ ى تَقُومَ السَّ تَمِعَ حَتَّ  .ةُ أَنْ تجَْ
نَّةِ عَادَةً وَسَمْعًا ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ  تَمِعُ الْفِرَقُ كُلُّهُا عَلىَ كَثْرَتهَِا عَلىَ مخُاَلَفَةِ السُّ فَلاَ تجَْ

ى يَأْتيَِ أَمْرُ  نَّةِ حَتَّ مُْ لكَِثْرَةِ مَا تُناَوِشُهُمُ الْفِرَقُ  )٤٨(االلهِ  تَثْبُتَ جمََاعَةُ أَهْلِ السُّ ةُ ، غَيرَْ أَنهَّ الَّ الضَّ
اسْتدِْعَاءً إلىَِ مُوَافَقَتهِِمْ ، لاَ يَزَالُونَ فيِ جِهَادٍ وَنزَِاعٍ ،  ؛ وَتُناَصِبُهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 

يْلِ وَالنَّهَارِ ، وَبِذَلكَِ يُضَاعِفُ   هُمْ لهَمُُ الأْجَْرَ الجْزَِيلَ وَيُثيِبُ االلهُ  وَمُدَافَعَةٍ وَقِرَاعٍ ، آنَاءَ اللَّ
 .الثَّوَابَ الْعَظيِمَ 

مَ أَنَّ مُطَالَبَةَ  صَ ممَِّا تَقَدَّ وَافَقَةِ جَارٍ مَعَ الأْزَْمَانِ ، لاَ الْـمُ خَالَفَةِ بِ الْـمُ  فَقَدْ تَلَخَّ
تَصُّ بزَِمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، فَمَنْ وَافَقَ  انَ ، صِيبُ عَلىَ أَيِّ حَالٍ كَ الْـمُ  طَالبِِ الْـمُ  فَهُوَ عِندَْ  ؛ يخَْ

عِيدُ ، وَمَنْ الْـمَ  فَهُوَ  ؛ صَابُ ، وَمَنْ وَافَقَ الْـمُ  خْطئُِ الْـمُ  فَهُوَ  ؛ وَمَنْ خَالَفَ  حْمُودُ السَّ
دَايَةِ ، وَمَنْ خَالَفَ: الْـمَ  ذْمُومُ الْـمَ  فَهُوَ  ؛ خَالَفَ  طْرُودُ ، وَمَنْ وَافَقَ ، فَقَدْ سَلَكَ سَبيِلَ الهِْ

لاَلَةِ وَالْغِوَايَةِ. فَقَدْ تَاهَ فيِ طُرُقِ   الضَّ
                                                           

9ِ فُقَاتلِوُنَ َ|َ اQْقَِّ لاَ  « :صمنها قوله ،  صحت الأحاديث في هذا المعنى) ٤٨( م#
ُ
 تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

 .هصرّح عدد من العلماء بتواتر (رواه البخاري ومسلم). وقد » ظَاهِرِينَ إWَِ يوَْمِ القِْياَمَةِ 



 ٣٢
  سبب كتابة المقدمة:

مْتُ هَذِهِ  ماَ قَدَّ مَةَ لمعَِْنىً أَذْكُرُهُ الْـمُ  وَإنَِّ ْ أَزَلْ مُنذُْ  - الحْمَْدُ  واللهِ - وَذَلكَِ أَنيِّ  :قَدِّ لمَ
هَ شَطْرَ الْعِلْمِ ،  ليِ ـفَتَقَ للِْفَهْمِ عَقْ  عِيَّاتهِِ طَلَبيِ أَنْظُرُ فيِ عَقْ  )٤٩( وَوُجِّ وَأُصُولهِِ ،  لِيَّاتهِِ وَشرَْ

ْ أَقْتَصرِْ مِنهُْ عَلىَ عِلْمٍ دُونَ عِلْمٍ ،  وَفُرُوعِهِ  ،  وَلاَ أَفْرَدْتُ عَنْ أَنْوَاعِهِ نَوْعًا دُونَ آخَرَ ،  لمَ
مَانُ  بَلْ ،   أَصْلِ فطِْرَتيِ خْلُوقَةُ فيِ الْـمَ  )٥٠( نَّةُ مُ ـطَتْهُ الْ وَأَعْ ،  كَانُ والْـمَ  حَسْبَماَ اقْتَضَاهُ الزَّ

بَاحَةِ الْـمُ  خُضْتُ فيِ لجَُجِهِ خَوْضَ  ى ،  وَأَقْدَمْتُ فيِ مَيَادِينهِِ إقِْدَامَ الجْرَِيءِ ،  حْسِنِ للِسِّ حَتَّ
تُ عَلىَ ،  كِدْتُ أَتْلَفُ فيِ بَعْضِ أَعْماَقِهِ  اسرَْ تيِ باِلأْنُْسِ بهَِا تجََ رَ أَوْ أَنْقَطعُِ فيِ رُفْقَتيِ الَّ  مَا قُدِّ

ئِمِ ،  غَائِبًا عَنْ مَقَالِ الْقَائِلِ وَعَذْلِ الْعَاذِلِ ،  ليِ  ادِّ وَلَوْمِ اللاَّ  .وَمُعْرِضًا عَنْ صَدِّ الصَّ
  انحصار الهداية في الكتاب والسنة:

حِيمُ  ءُوفُ الرَّ بُّ الْكَرِيمُ الرَّ حَ ليِ مِنْ مَعَانيِ ،  إلىَِ أَنْ مَنَّ عَليََّ الرَّ يعَةِ مَا لمَْ فَشرََ ِ  الشرَّ
ةِ ،  يَكُنْ فيِ حِسَابيِ  كَا فيِ سَبيِلِ االلهِ  أَنَّ كِتَابَ : وَأَلْقَى فيِ نَفْسيِ الْقَاصرَِ ْ يَترُْ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ لمَ

ا مجَاَلاً يُعْتَدُّ فيِهِ  همَِ دَايَةِ لقَِائِلٍ مَا يَقُولُ وَلاَ أَبْقَيَا لغَِيرِْ ي،  الهِْ عَادَةَ ،  نَ قَدْ كَمُلَ وَأَنَّ الدِّ وَالسَّ
ى فيِماَ وَضَعَ  لْبَةَ ،  الْكُبرَْ عَ  )٥١( وَالطِّ تَانٌ وَإفِْكٌ ،  فيِماَ شرََ وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَضَلاَلٌ وَبهُْ

انٌ  لٌ لِ ،  وَخُسرَْ كَلمَِتَيِ الخْيرَِْ وَأَنَّ الْعَاقِدَ عَلَيْهِماَ بكِلِْتَا يَدَيْهِ مُسْتَمْسِكٌ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى محُصَِّ
ا فَأَحْلاَمٌ وَخَيَالاَتٌ وَأَوْهَامٌ  وَمَا،  دُنْيَا وَأُخْرَى هَانُ ،  سِوَاهمَُ ةِ ذَلكَِ الْبرُْ وَقَامَ ليِ عَلىَ صِحَّ

1  2  3  4  5  6     ( :وَلاَ تَرْتمَيِ نَحْوَ مَرْمَاهُ ،  الَّذِي لاَ شُبْهَةَ تُطْرَقُ حَوْلَ حمَِاهُ 
كْرُ كَثيرًِا كَماَ اللهِ  وَالحْمَْدُ ) ، ٣٨: يوسف( ):   ;   >  7  8  9   وَالشُّ

 هُوَ أَهْلُهُ.

                                                           
 . : نحو العلمشَطْرَ الْعِلْمِ ) ٤٩(
 وخص بعضهم بها قوة القلب.) الْـمُنَّة: القوة ، ٥٠(
لْبَةَ  )٥١(  .الشيء المطلوب :الطِّ



  ٣٣
َ الْـمَ  فَمِنْ هُناَلكَِ قَوِيَتْ نَفْسيِ عَلىَ  ،  فيِهِ االلهُ  شيِْ فيِ طَرِيقِهِ بمِِقْدَارِ مَا يَسرَّ
ينِ عَمَلاً وَاعْتقَِادًا وَفيِ ،  بْنيَِّةِ عَلىَ تلِْكَ الأْصُُولِ الْـمَ  وعِهِ ثُمَّ بفُِرُ ،  فَابْتَدَأْتُ بأُِصُولِ الدِّ

ننَِ أَوْ مِنَ الْبدَِعِ  ُ مَا هُوَ مِنَ السُّ ُ مَا هُوَ مِنَ الجْاَئِزِ وَمَا هُوَ مِنَ ،  خِلاَلِ ذَلكَِ أَتَبَينَّ  كَماَ أَتَبَينَّ
ينيَِّ ـعْرِضُ ذَلكَِ عَلىَ عِلْمِ الأْصُُ وَأَ  ، مْتَنعِِ الْـمُ  ثُمَّ أُطَالبُِ نَفْسيِ ،  ةِ وَالْفِقْهِيَّةِ ولِ الدِّ

هَا رَسُولُ ـباِلْ  تيِ سَماَّ وَادِ الأْعَْظَمِ فيِ الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ ص االلهِ  مَشيِْ مَعَ الجَْماَعَةِ الَّ باِلسَّ
تيِ نَصَّ عَلَيْهَا الْعُلَماَءُ  ، وَتَرْكِ الْبدَِعِ  )٥٢(وَأَصْحَابُهُ هُوَ  صعَلَيْهِ  اَ بدَِعٌ  الَّ وَأَعْماَلٌ مُضِلّة أَنهَّ

 ةٌ.قَ مخُتَْلَ 
مَامَةِ  وَكُنتُْ فيِ أَثْناَءِ ذَلكَِ قَدْ دَخَلْتُ فيِ بَعْضِ خُطَطِ الجْمُْهُورِ مِنَ الخْطََابَةِ وَالإِْ

 ؛ هُورِ أَهْلِ الْوَقْتِ وَجَدْتُ نَفْسيِ غَرِيبًا فيِ جمُْ  ؛ فَلَماَّ أَرَدْتُ الاِسْتقَِامَةَ عَلىَ طَرِيقٍ ،  وَنَحْوِهَا
 وَدَخَلَتْ عَلىَ سُننَهَِا الأْصَْلِيَّةِ شَوَائِبُ مِنَ ،  لكَِوْنِ خُطَطهِِمْ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْعَوَائِدُ 

وَائِدِ الْـمُ  مَةِ الْـمُ  وَلمَْ يَكُنْ ذَلكَِ بدِْعًا فيِ الأْزَْمِنةَِ ،  حْدَثَاتِ الزَّ مَاننِاَ هَذَا؟! فَكَيْفَ فيِ زَ ،  تقََدِّ
الحِِ مِنَ التَّنبْيِهِ عَلىَ ذَلكَِ كَثيرٌِ  لَفِ الصَّ ةِ عَلىَ أَنَّ  فَقَدْ رُوِيَ عَنِ السَّ الَّ  مِنَ الآْثَارِ الدَّ

وعَاتِ الْـمَ  حْدَثَاتِ تَدْخُلُ فيِ الْـمُ  ماَ تَتَكَاثَرُ عَلىَ ،  وَأَنَّ ذَلكَِ قَدْ كَانَ قَبْلَ زَمَاننِاَ،  شرُْ  وَإنَِّ
هُورِ إلىَِ الآْنَ.  تَوَاليِ الدُّ

                                                           
اثِيلَ َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ  « يَقُولُ: صااللهِ  ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ت عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  )٥٢( َZِْقتَْ بنو إ افَْ َ

قْظَمَ ، فرِْقةًَ 
َ
وَادَ الأ 9ِ فرِْقةًَ ُ_ُّهَا Kِ اf#ارِ إلاِ الس# م#

ُ
وحسّنه ،  اغيرهمالبيهقي و(رواه الطبراني و»  تزَِيدُ عَليَهَْا أ

 الأرنؤوط). 
قُوا عَلىَ إحِْدَى « قال:  صااللهِ  رَسُولَ أنَّ  ت عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ وفي المعجم الكبير للطبراني  ائيِلَ افْترََ إنَِّ بني إسرَِْ

وَادَ الأعَْظَمَ  كُلُّهُمْ عَلىَ ، ، وَالنَّصَارَى عَلىَ ثنِتَْينِْ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً  وَسَبْعِينَ فرِْقَةً  لالَةِ إلاِ السَّ يَا « ، قَالُوا: »  الضَّ
وَادُ الأعَْظَمُ؟  االلهرَسُولَ    ». مَنْ كَانَ عَلىَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ «  قَالَ:، » ، وَمَنِ السَّ

يyَِ# َ|َ « : صااللهِ  قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ببْنِ عَمْرٍو االلهِ  عَنْ عَبْدِ و
ْ
اثِيلَ حَذْوَ tَأَ َZِْإ aَِب َ|َ bَ

َ
kِ مَا أ م#

ُ
أ

kِ مَنْ يصَْنعَُ ذَلكَِ  م#
ُ
هُ عَلاَغِيةًَ لdََنَ ِ* أ م#

ُ
bَ أ

َ
اثِيلَ ، اf#عْلِ باfِ#عْلِ حkَ# إنِْ fَنَ مِنهُْمْ مَنْ أ َZِْإ aَِنِ# بgَو

قتَْ َ|َ ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ مِل#ةً  kِ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ مِل#ةً وَيَ ، يَفَر# م#
ُ
قُ أ ، »  ُ_ُّهُمْ ِ* اf#ارِ إلاِ# مِل#ةً وَاحِدَةً ، فَْ ِ

صْحَابِ «  :قَالَ ، » االلهِ  وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ «  :قَالُوا
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 (رواه الترمذي ، وحسّنه الألباني).  ». مَا أ



 ٣٤
طِ مخُاَلَفَةِ مَا اعْتَادَ النَّاسُ  نَّةَ عَلىَ شرَْ بعَِ السُّ دَ النَّظَرُ بَينَْ أَنْ أَتَّ دَّ فَلاَ بُدَّ مِنْ  ؛ فَترََ

عَى أَهْلُهَا أَنَّ وَلاَ ،  حُصُولِ نَحْوٍ ممَِّا حَصَلَ لمُِخَالفِِي الْعَوَائِدِ  مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ  سِيَّماَ إذَِا ادَّ
نَّةُ لاَ سِوَاهَا زِيلِ ،  السُّ وَبَينَْ أَنْ أَتْبَعَهُمْ ،  إلاَِّ أَنَّ فيِ ذَلكَِ الْعِبْءِ الثَّقِيلِ مَا فيِهِ مِنَ الأْجَْرِ الجَْ

الحِِ  لَفِ الصَّ نَّةِ وَالسَّ طِ مخُاَلَفَةِ السُّ تَ تَرْجمََةِ الضُّ ،  عَلىَ شرَْ لِ عَائِذًا فَأَدْخُلَ تحَْ مِنْ بااللهِ لاَّ
  خَالفِِينَ؟!الْـمُ  ؤَالفِِينَ لاَ مِنَ الْـمُ  وَأُعَدُّ مِنَ ،  عْتَادَ الْـمُ  إلاَِّ أَنيِّ أُوَافقُِ ،  ذَلكَِ 

نَّةِ هُوَ النَّجَاةُ ـفَرَأَيْتُ أَنَّ الْ  بَاعِ السُّ  االلهِ  وَأَنَّ النَّاسَ لَنْ يُغْنوُا عَنِّي مِنَ ،  هَلاَكَ فيِ اتِّ
،  امَةُ ـفَقَامَتْ عَليََّ الْقِيَ ،  ورِ ـفَأَخَذْتُ فيِ ذَلكَِ عَلىَ حُكْمِ التَّدْرِيجِ فيِ بَعْضِ الأْمُُ ،  شَيْئًا

قَ إليََِّ الْعِتَابُ سِهَامَهُ ،  لاَمَةُ الْـمَ  وَتَوَاتَرَتْ عَليََّ  لاَلَةِ ،  وَفَوَّ ،  وَنُسِبْتُ إلىَِ الْبدِْعَةِ وَالضَّ
 مَنزِْلَةَ أَهْلِ الْغَبَاوَةِ وَالجْهََالَةِ. وَأُنْزِلْتُ 

غَيرَْ أَنَّ ضِيقَ الْعَطَنِ  ؛ لَوَجَدْتُ  ؛ حْدَثَاتِ مخَْرَجًاالْـمُ  وَإنيِِّ لَوِ الْتَمَسْتُ لتِلِْكَ 
وَ كَلاَمٌ يُشِيرُ وَهُ ،  وَالْبُعْدَ عَنْ أَهْلِ الْفِطَنِ رَقَى بيِ مُرْتَقًى صَعْبًا وَضَيَّقَ عَليََّ مجَاَلاً رَحْبًا

بَاعَ بظَِاهِرِهِ  اتِ الْـمُ  إلىَِ أَنَّ اتِّ بَاعِ الْوَاضِحَاتِ ،  لمُِوَافَقَاتِ الْعَادَاتِ ،  تَشَابهَِ وَإنِْ ،  أَوْلىَ مِنِ اتِّ
لَ. لَفَ الأْوََّ  خَالَفَتِ السَّ

هْتُ إلَِيْهِ وِجْهَتيِ بماَِ  ماَ أَلمَُّوا فيِ تَقْبيِحِ مَا وَجَّ جُوا ،  تَشْمَئِزُّ مِنهُْ الْقُلُوبُ وَرُبَّ أَوْ خَرَّ
نَّةِ شَهَادَةً سَتُكْتبَُ وَيُسْأَلُونَ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَ    : ةِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ بَعْضِ الْفِرَقِ الخْاَرِجَةِ عَنِ السُّ

عَاءَ لاَ يَنفَْعُ وَلاَ فَائِ  يْئَةِ فَتَارَةً نُسِبْتُ إلىَِ الْقَوْلِ بأَِنَّ الدُّ عَاءَ بهَِ ْ أَلْتَزِمِ الدُّ دَةَ فيِهِ بسَِبَبِ أَنيِّ لمَ
مَامَةِ. وَسَيَأْتيِ مَا فيِ ذَلكَِ مِنَ  لاَةِ حَالَةَ الإِْ نَّةِ الْـمُ  الاِجْتماَِعِ فيِ أَدْبَارِ الصَّ خَالَفَةِ للِسُّ

الحِِ وَالْعُلَماَءِ. لَفِ الصَّ  وَللِسَّ
حَابَةِ  )٥٣(فْضِ وَتَارَةً نُسِبْتُ إلىَِ الرَّ  بسَِبَبِ أَنيِّ لمَْ أَلْتَزِمْ ذِكْرَ ، ي  وَبُغْضِ الصَّ

اشِدِينَ مِنهُْمْ فيِ الخْطُْبَةِ عَلىَ الخْصُُوصِ  لَفِ فيِ ،  الخْلَُفَاءِ الرَّ ْ يَكُنْ ذَلكَِ مِنْ شَأْنِ السَّ إذِْ لمَ
ينَ فيِ أَجْزَاءِ الخْطَُبِ عْ الْـمُ  وَلاَ ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَماَءِ ،  خُطَبهِِمْ   .تَبرَِ

                                                           
 .الرفْض: التشيع )٥٣(



  ٣٥
ةِ  وَمَا أَضَافُوهُ إلاَِّ مِنْ عَدَمِ ،  وَتَارَةً أُضِيفَ إليََِّ الْقَوْلُ بجَِوَازِ الْقِيَامِ عَلىَ الأْئَِمَّ

مَ.،  ذِكْرِي لهَمُْ فيِ الخْطُْبَةِ   وَذِكْرُهُمْ فيِهِ محُدَْثٌ لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنْ تَقَدَّ
ينِ  وَتَارَةً  عُ فيِ الدِّ ماَ حمََلَهُمْ عَلىَ ذَلكَِ أَنيِّ ،  حمُلَِ عَليََّ الْتزَِامُ الحْرََجِ وَالتَّنطَُّ وَإنَِّ

كْلِيفِ وَالْفُتْيَا الحْمَْلَ عَلىَ مَشْهُورِ  اهُ الْـمُ  ذْهَبِ الْـمَ  الْتَزَمْتُ فيِ التَّ وَهُمْ ،  لْتَزَمِ لاَ أَتَعَدَّ
وْنَهُ وَيُفْتُو ائِلِ وَيُوَافقُِ هَوَاهُ يَتَعَدَّ لُ عَلىَ السَّ ا فيِ ،  نَ بماَِ يُسَهِّ cذْهَبِ الْـمَ  وَإنِْ كَانَ شَاذ 

هِ الْـمُ  ةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلىَ خِلاَفِ ذَلكَِ ،  لْتَزَمِ أَوْ فيِ غَيرِْ  .وَأَئِمَّ
 نيِّ عَادَيْتُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ وَسَبَبُ ذَلكَِ أَ ، االلهِ  وَتَارَةً نُسِبْتُ إلىَِ مُعَادَاةِ أَوْليَِاءِ 

نَّةِ الْـمُ  بْتَدِعِينَ الْـمُ  دَايَةِ الخْلَْقِ الْـمُ  خَالفِِينَ للِسُّ وَتَكَلَّمْتُ للِْجُمْهُورِ ،  نتَْصِبينَِ بزَِعْمِهِمْ لهِِ
 .عَلىَ جمُْلَةٍ مِنْ أَحْوَالِ هَؤُلاَءِ 

نَّةِ وَ  تيِ أُمِرَ ،  الجْماََعَةِ وَتَارَةً نُسِبْتُ إلىَِ مخُاَلَفَةِ السُّ بنِاَءً مِنهُْمْ عَلىَ أَنَّ الجَْماَعَةَ الَّ
بَاعِهَا وَهِيَ النَّاجِيَةُ مَا عَلَيْهِ الْعُمُومُ  ْ يَعْلَمُوا أَنَّ الجَْماَعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ ،  باِتِّ ص  وَلمَ

 وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابعُِونَ لهَمُْ بإِحِْسَانٍ. 
وا،  ذَبُوا عَليََّ فيِ جمَيِعِ ذَلكَِ وَكَ   عَلىَ كُلِّ حَالٍ.اللهِ  وَالحْمَْدُ ،  )٥٤(  أَوْ وَهمُِ

ةَ الحَْافظِِ مَعَ أَهْلِ  حمَْنِ بْنِ بَطَّ هِيرِ عَبْدِ الرَّ مَامِ الشَّ فَكُنتُْ عَلىَ حَالَةٍ تُشْبهُِ حَالَةَ الإِْ
ي مَعَ الأْقَْرَبينَِ مِنِّي  «: زَمَانهِِ إذِْ حَكَى عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ  عَجِبْتُ مِنْ حَاليِ فيِ سَفَرِي وَحَضرَِ

ا مِنَ ،  نكِْرِينَ الْـمُ و وَالْعَارِفينَِ ،  وَالأْبَْعَدِينَ  همَِ ةَ وَخُرَاسَانَ وَغَيرِْ فَإنيِِّ وَجَدْتُ بمَِكَّ
وَتَصْدِيقِ ،  عَانيِ إلىَِ مُتَابَعَتهِِ عَلىَ مَا يَقُولُهُ دَ ،  الأْمََاكِنِ أَكْثَرَ مَنْ لَقِيتُ بهَِا مُوَافقًِا أَوْ مخُاَلفًِا

هَادَةِ لَهُ ،  قَوْلهِِ  قْتُ فيِماَ يَقُولُ وَأَجَزْتُ لَهُ ذَلكَِ كَماَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ هَذَا ،  وَالشَّ فَإنِْ كُنتُْ صَدَّ
مَانِ  نيِ مُوَافقًِا ؛ الزَّ نيِ مخُاَلفًِاوَإنِْ وَقَفْتُ فيِ حَرْفٍ مِنْ قَ ،  سَماَّ ءٍ مِنْ فعِْلهِِ سَماَّ  .وْلهِِ أَوْ فيِ شيَْ

                                                           
م له بهذه الاتهامات هِ يِ مْ ذر مع رَ ، حيث يلتمس لخصومه العُ  /الإمام الشاطبي ذا أدب رفيع من ه) ٥٤(

 العظيمة.



 ٣٦
نَّةَ بخِِلاَفِ ذَلكَِ وَارِدٌ  نيِ ،  وَإنِْ ذَكَرْتُ فيِ وَاحِدٍ مِنهَْا أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّ سَماَّ

ا cنيِ مُشَبِّهًا،  وَإنِْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ حَدِيثًا فيِ التَّوْحِيدِ ،  خَارِجِي ؤْيَةِ وَإِ ،  سَماَّ نيِ  ؛ نْ كَانَ فيِ الرُّ سَماَّ
ا cِِنيِ مُرْجِئًا،  سَالمي يماَنِ سَماَّ ا،  وَإنِْ كَانَ فيِ الأْعَْماَلِ ،  وَإنِْ كَانَ فيِ الإِْ cنيِ قَدَرِي وَإنِْ كَانَ ،  سَماَّ

االْـمَ  فيِ  cنيِ كَرَامِي ا،  عُمَرَ وَإنِْ كَانَ فيِ فَضَائِلِ أَبيِ بَكْرٍ وَ ،  عْرِفَةِ سَماَّ cِنيِ نَاصِبي وَإنِْ كَانَ ،  سَماَّ
ا cنيِ رَافضِِي  .فيِ فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ سَماَّ

ا،  )٥٥( تَفْسِيرِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ فَلَمْ أُجِبْ فيِهِماَ إلاَِّ بهِِماَ  وَإنِْ سَكَتُّ عَنْ  cنيِ ظَاهِرِي  سَماَّ
ا،  همَِ نيِ ،  وَإنِْ أَجَبْتُ بغَِيرِْ اسَماَّ cِا،  وَإنِْ أَجَبْتُ بتَِأْوِيلٍ ،   بَاطِني cنيِ أَشْعَرِي ماَ ،  سَماَّ ،  وَإنِْ جَحَدْتهُُ

ا cِنيِ مُعْتَزِلي ننَِ مِثْلَ الْقِرَاءَةِ ،  سَماَّ ا،  وَإنِْ كَانَ فيِ السُّ cنيِ شَفْعَوِي وَإنِْ كَانَ فيِ الْقُنوُتِ ،  سَماَّ
ا cنيِ حَنفَِي ا،  انَ فيِ الْقُرْآنِ وَإنِْ كَ ،  سَماَّ cنيِ حَنبَْلِي وَإنِْ ذَكَرْتُ رُجْحَانَ مَا ذَهَبَ كُلُّ ،  سَماَّ

 طَعَنَ فيِ تَزْكِيَتهِِمْ.: وَاحِدٍ إلَِيْهِ مِنَ الأْخَْبَارِ إذِْ لَيسَْ فيِ الحْكُْمِ وَالحَْدِيثِ محُاَبَاةٌ قَالُوا
وـثُمَّ أَعْجَ  مُْ يُسَمُّ  ولِ ـادِيثِ رَسُ ـا يَقْرَءُونَ عَليََّ مِنْ أَحَ ـنَنيِ فيِمَ بُ مِنْ ذَلكَِ أَنهَّ

هُ  ؛ وَمَهْماَ وَافَقْتُ بَعْضَهُمْ ،  مَا يَشْتَهُونَ مِنْ هَذِهِ الأْسََامِيص  االلهِ  وَإنِْ ،  عَادَانيِ غَيرُْ
شَيْئًا. وَإنيِِّ االلهِ  ي مِنَ وَلَنْ يُغْنوُا عَنِّ ،  تَبَارَكَ وَتَعَالىَ  االلهَ  أَسْخَطْتُ ،  دَاهَنتُْ جمََاعَتَهُمْ 

نَّةِ وَأَسْتَغْفِرُ  مُسْتَمْسِكٌ  حِيمُ  االلهَ  باِلْكِتَابِ وَالسُّ  .» الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ
كَايَةِ  مَ عَلىَ لسَِانِ الجْمَِيعِ  / فَكَأَنَّهُ ،  هَذَا تمَاَمُ الحِْ ماَ تجَِدُ عَ ،  تَكَلَّ الماًِ مَشْهُورًا فَقَلَّ

 لأِنََّ الهْوََى قَدْ يُدَاخِلُ ،  بهَِذِهِ الأْمُُورِ أَوْ بَعْضِهَا زَ إلاَِّ وَقَدْ نُبِ ،  أَوْ فَاضِلاً مَذْكُورًا
نَّةِ الجْهَْلُ بهَِا وَالهْوََى،  خَالفَِ الْـمُ  تَّبَعُ الْغَالبُِ عَلىَ أَهْلِ الْـمُ  بَلْ سَبَبُ الخْرُُوجِ عَنِ السُّ

لاَفِ ا نَّةِ ،  فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ ،  لخِْ هُ غَيرُْ صَاحِبهَِا،  حمُلَِ عَلىَ صَاحِبِ السُّ وَرُجِعَ بِالتَّشْنيِعِ ،  أَنَّ
ى يُنسَْبَ هَذِهِ ،  عَلَيْهِ وَالتَّقْبيِحِ لقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ   ناَسِبَ.الْـمَ  حَتَّ

حَابَةِ أُوَيْسٍ الْقَرَنيِِّ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَيِّدِ الْعُبَّادِ بَعْدَ ا هُ قَالَ  /لصَّ إنَِّ الأْمَْرَ « : أَنَّ
ْ يَدَعَا للِْمُؤْمِنِ صَدِيقًاالْـمُ  مَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ ـباِلْ  ،  مَعْرُوفِ ـنَأْمُرُهُمْ باِلْ : نكَْرِ لمَ

                                                           
نَّة الْكتَِابِ ) أي فسرّتهما ب٥٥(  .وَالسُّ



  ٣٧
ى وَ ،  سِقِينَ وَيجَِدُونَ فيِ ذَلكَِ أَعْوَانًا مِنَ الْفَا،  فَيَشْتُمُونَ أَعْرَاضَناَ لَقَدْ رَمَوْنيِ  االلهِ حَتَّ

هِ ، االلهِ  وَايْمُ ،  باِلْعَظَائِمِ   .» لاَ أَدَعُ أَنْ أَقُومَ فيِهِمْ بحَِقِّ
سْلاَمُ غَرِيبًا كَماَ بَدَأَ  ؤَالفَِ فيِهِ عَلىَ وَصْفِهِ الْـمُ  لأِنََّ ،  فَمِنْ هَذَا الْبَابِ يَرْجِعُ الإِْ

لِ قَلِيلٌ  تِ الْبدَِعُ ،  خَالفُِ هُوَ الْكَثيرَِ الْـمُ  ارَ فَصَ ،  الأْوََّ ى مَدَّ نَّةِ حَتَّ فَانْدَرَسَتْ رُسُومُ السُّ
حِيحِ.،  شْكلَِ مَرْمَاهَا عَلىَ الجْمُْهُورِ فَأ،  أَعْناَقَهَا  فَظَهَرَ مِصْدَاقُ الحْدَِيثِ الصَّ

رخلَالَةٌ وا ضهانُ أَنيبعِ ونِ الْبِدم يرذحنِ التع وجةاد٥٦( الْج(:  
نْكَارِ مَا وَقَعَ مَعَ مَا هَدَىـوَلَ  بعُِ ،  إلَِيْهِ وَلَهُ الحْمَْدُ االلهُ  ماَّ وَقَعَ عَليََّ مِنَ الإِْ لمَْ أَزَلْ أَتَّ

تيِ نَبَّهَ عَلَيْهَا رَسُولُ  رَ مِنهَْا، ص  االلهِ  الْبدَِعَ الَّ اَ ضَلاَلَةٌ وَ ،  وَحَذَّ َ أَنهَّ خُرُوجٌ عَنِ وَبَينَّ
ةِ  ،  لَعَليِّ أَجْتَنبُِهَا فيِماَ اسْتَطَعْتُ ،  وَأَشَارَ الْعُلَماَءُ إلىَِ تمَيِْيزِهَا وَالتَّعْرِيفِ بجُِمْلَةٍ مِنهَْا،  الجْاَدَّ

تيِ كَادَتْ تُطْفِئُ نُورَهَا تلِْكَ  ننَِ الَّ عَمَلِ لَعَليِّ أَجْلُو باِلْ  ؛ حْدَثَاتُ الْـمُ  وَأَبْحَثُ عَنِ السُّ
دَثُ إلاَِّ وَيَمُوتُ مِنَ ،  عَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَنْ أَحْيَاهَاوَأ،  )٥٧( سَناَهَا إذِْ مَا مِنْ بدِْعَةٍ تحُْ

ننَِ مَا هُوَ فيِ مُقَابَلَتهَِا لَفِ فيِ ذَلكَِ.،  السُّ  حَسْبَماَ جَاءَ عَنِ السَّ
  :الترغيب في إِحياءِ السننِ

ننَِ مَا جَاءَ وَجَاءَ مِ  غِيبِ فيِ إحِْيَاءِ السُّ ْ مَنْ «  :قَالَ  صااللهِ  رَسُولُ  قَالَ فَقَدْ  :نَ الترَّ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ 

َ
حْياَ سُن#ةً مِنْ سُن#kِ فَعَمِلَ بهَِا اf#اسُ fَنَ mَُ مِثلُْ أ

َ
أ

جُورهِِمْ شَيئْاً 
ُ
وْزَارُ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ  وَمَنِ انْتدََعَ بدِْعَةً ، أ

َ
فَعُمِلَ بهَِا fَنَ عَليَهِْ أ

وْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهَِا شَيئْاً
َ
 صحّحه الألباني). رواه ابن ماجه ، ( ». مِنْ أ

  :سبب تأْليف كتابِ الاعتصامِ
رْتُ وَعَلىَ طُولِ الْعَهْدِ وَدَوَامِ النَّظَرِ اجْتَمَعَ ليِ فيِ الْ  ننَِ أُصُولٌ قَرَّ بدَِعِ وَالسُّ

عِيَّةَ  ْ ماَ تُوجَدُ ،  لَكِنَّهَا تَنتَْظمُِهَا تلِْكَ الأْصُُولُ ،  وَفُرُوعٌ طَالَتْ أَفْناَنهُاَ،  أَحْكَامَهَا الشرَّ وَقَلَّ

                                                           
ةِ ) ٥٦(  وَسَطُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ.: الجْاَدَّ
ناَال) ٥٧( قِ سَّ  .: ضَوْءُ البرَْ



 ٣٨
تيِبِ الَّذِي سَنحََ فيِ الخَْ  ْ هُ مِنَ الأْكَيِدِ وَ ،  فَماَلَتْ إلىَِ بَثِّهَا النَّفْسُ ،  اطِرِ ـعَلىَ الترَّ رَأَتْ أَنَّ

لَبِ  ننَِ وَالْبدَِعِ ،  الطَّ ،  كَثُرَتِ الْبدَِعُ لَـماَّ  لأِنََّهُ ،  لماَِ فيِهِ مِنْ رَفْعِ الاِلْتبَِاسِ النَّاشِئِ بَينَْ السُّ
رُهَا رُهَا،  وَعَمَّ ضرََ كْبَابُ عَلىَ الْعَمَلِ بهَِا،  وَاسْتَطَارَ شرََ كُوتُ مِنَ وَال،  وَدَامَ الإِْ  سُّ

نْكَارِ لهَاَالْـمُ  رِينَ عَنِ الإِْ وَخَلَفَتْ بَعْدَهُمْ خُلُوفٌ جَهِلُوا أَوْ غَفَلُوا عَنِ الْقِيَامِ بفَِرْضِ ،  تَأَخِّ
رَاتٌ ،  الْقِيَامِ فيِهَا اَ سُننٌَ مُقَرَّ رَاتٌ ،  صَارَتْ كَأَنهَّ عِ محُرََّ ْ ائِعُ مِنْ صَاحِبِ الشرَّ ،  وَشرََ

هِ الْـمَ  طَ فَاخْتَلَ  وعُ بغَِيرِْ نَّةِ كَالخْاَرِجِ عَنهَْا ،  شرُْ اجِعُ إلىَِ محَضِْ السُّ فَالْتَبَسَ بَعْضُهَا ، فَعَادَ الرَّ
دَ الْوُ ،  ببَِعْضٍ  ماَ صُنِّفَ فيِهَا عَلىَ ،  عِندَْهُ فيِهَا عِلْمٌ  جُوبُ بِالنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ فَتَأَكَّ وَقَلَّ

 وَاقِفِ.الْـمَ  وَمَا صُنِّفَ فيِهَا فَغَيرُْ كَافٍ فيِ هَذِهِ ،  الخْصُُوصِ تَصْنيِفٌ 
اخِلَ فيِ هَذَا الأْمَْرِ الْيَوْمَ فَاقِدُ  وَاليِ لمَْ الْـمُ فَ : عِينِ الْـمُ  سَاعِدِ عَدِيمُ الْـمُ  مَعَ أَنَّ الدَّ

لُدْ بهِِ إلىَِ الأْرَْضِ  بَعْدَ رُسُوخِ الْعَوَائِدِ فيِ ،  بَثِّ الحَْقِّ  وَيُلْقِي لَهُ بِالْيَدِ إلىَِ الْعَجْزِ عَنْ ،  يخَْ
هُ ،  أَخْذَهُ باِلْعَذَابِ الْبَئِيسِ   )٥٩( وَيَرُومُ ،  )٥٨( رْدَبيِسِ دَّ عَادِي يَرْمِيهِ باِلْ الْـمُ و ، الْقُلُوبِ  لأِنََّ

اسِخَةَ فيِ الْقُلُوبِ  يعَةً يُسْلَكُ ،  دِيناً يُتَعَبَّدُ بهِِ ،  تَدَاوَلَةَ فيِ الأْعَْماَلِ الْـمُ  ، يَرُدُّ عَوَائِدَهُ الرَّ وَشرَِ
ةَ لَهُ إلاَِّ عَمَلُ الآْبَاءِ وَالأْجَْدَادِ ،  عَلَيْهَا كَانُوا مِنْ ،  مَعَ بَعْضِ الأْشَْيَاخِ الْعَالمينَِِ ،  لاَ حُجَّ

مُْ  ْ يَلْتَفِتُوا إلىَِ أَنهَّ عِندَْ مُوَافَقَتهِِمْ للآِْبَاءِ وَالأْشَْياَخِ  أَهْلِ النَّظَرِ فيِ هَذِهِ الأْمُُورِ أَمْ لاَ. وَلمَ
الحِِ. لَفِ الصَّ  مخُاَلفُِونَ للِسَّ

ضُ لمثِِْلِ هَذَا الأْمَْرِ يَنحُْو نَحْوَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْـمُ فَ  ،  فيِ الْعَمَلِ ت  عْترَِ
وَكَبرَُ عَلَيْهِ ،  قَدْ فَنيَِ عَلَيْهِ الْكَبيرُِ ، االلهُ  يْهِ إلاَِّ أَلاَ وَإنيِِّ أُعَالجُِ أَمْرًا لاَ يُعِينُ عَلَ « : حَيْثُ قَالَ 

غِيرُ  ى حَسِبُوهُ دِيناً لاَ يَرَوْنَ ،  وَهَاجَرَ عَلَيْهِ الأْعَْرَابيُِّ ،  وَفَصُحَ عَلَيْهِ الأْعَْجَمِيُّ ،  الصَّ حَتَّ
هُ   .» الحَْقَّ غَيرَْ

                                                           
 .الدردبيس: الداهية )٥٨(
 .اهُ ه ورجَ ، أرادَ  ، رغِب فيه ءَ: طلَبهالشيَّ  رامَ  )٥٩(



  ٣٩
الهِِ ،  عَلَيْهِ  وَكَذَلكَِ مَا نَحْنُ بصَِدَدِ الْكَلاَمِ  هُ أَمْرٌ لاَ سَبيِلَ إلىَِ إهمَِْ وَلاَ يَسَعُ ،  غَيرَْ أَنَّ

زْمِ وَالْعَزْمِ فيِ بَثِّهِ  صِيلهِِ عَلىَ كَماَلهِِ ،  أَحَدًا ممَِّنْ لَهُ مِنَّةٌ إلاَِّ الأْخَْذُ باِلحَْ  وَإنِْ كَرِهَ ،  بَعْدَ تحَْ
ةَ الْـمُ   وَلاَ تُكْشَفُ وَتجَُلىَّ أَنْوَارُهُ.،  فيِهَا عَلىَ الحْقَِّ إلاَِّ يُرَفْعُ مَناَرُهُ  خَالفُِ فَكَرَاهِيَتُهُ لاَ حُجَّ

في مقاومة بن موسى إِلَى أَسد بنِ الْفُرات  أَسدكتاب 
  المبتدعة:

احٍ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ    : الْفُرَاتِ  أَنَّ أَسَدَ بْنَ مُوسَى كَتبََ إلىَِ أَسَدِ بْنِ : وَحَكَى ابْنُ وَضَّ
 اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ مَا حمََلَنيِ عَلىَ الْكَتْبِ إلَِيْكَ مَا أَنْكَرَ أَهْلُ بلاَِدِكَ مِنْ صَالحِِ مَا أَعْطَاكَ « 

نَّةِ ،  مِنْ إنِْصَافكَِ النَّاسَ ، االلهُ   ، وَعَيْبكَِ لأِهَْلِ الْبدَِعِ ،  وَحُسْنِ حَالكَِ ممَِّا أَظْهَرْتَ مِنَ السُّ
نَّةِ ،  بكَِ االلهُ  فَقَمَعَهُمُ ،  وَكَثْرَةِ ذِكْرِكَ لهَمُْ وَطَعْنكَِ عَلَيْهِمْ  اكَ ،  وَشَدَّ بكَِ ظَهَرَ أَهْلِ السُّ وَقَوَّ

عْنِ عَلَيْهِمْ ،  عَلَيْهِمْ بإِظِْهَارِ عَيْبهِِمْ  مُُ ،  وَالطَّ   ينَ.وَصَارُوا ببِدِْعَتهِِمْ مُسْتترَِِ ،  بذَِلكَِ االلهُ  وَأَذَلهَّ
يَامِ وَالحْجَِّ ، االلهِ  فَأَبْشرِْ يَا أَخِي بثَِوَابِ  لاَةِ وَالصِّ وَاعْتَدَّ بهِِ مِنْ أَفْضَلِ حَسَناَتكَِ مِنَ الصَّ

هَادِ   .؟!صااللهِ  وَإحِْياَءِ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ  وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الأْعَْماَلُ مِنْ إقَِامَةِ كِتَابِ . وَالجِْ
Wَ هُدًى: « صااللهِ  رَسُولُ  وَقَدْ قَالَ  جُورِ  مَنْ دََ: إِ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
، fَنَ mَُ مِنَ الأْ

جُورهِِمْ شَيئْاً مَنْ تبَِعَهُ 
ُ
، fَنَ عَليَهِْ مِنَ  ، وَمَنْ دََ: إWَِ ضَلاَلةٍَ  ، لاَ فَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أ

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَعَِهُ  ِ  الإِْ فَمَنْ يُدْرِكُ (رواه مسلم).  » كَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئْاً، لاَ فَنقُْصُ ذَل
ءٍ مِنْ عَمَلهِِ؟!   يَا أَخِي هَذَا بشيَِْ

نْ فَهْدِىَ : « قَالَ ص  فَإنَِّ النَّبيَِّ ،  وَكُنْ مِنْ أَهْلهِِ ،  لَ ـفَاغْتَنمِْ يَا أَخِي هَذَا الْفَضْ 
َ
 لأ

  بكَِ رجَُلاً االلهُ 
َ
(رواه البخاري  » نْ يكَُونَ لكََ ُ:رُْ اf#عَمِ وَاحِدًا خpٌَْ لكََ مِنْ أ

 ومسلم). 
ى،  فَاغْتَنمِْ ذَلكَِ  نَّةِ حَتَّ يَكُونَ لَكَ فيِ ذَلكَِ أُلْفَةٌ وَجمََاعَةٌ يَقُومُونَ  وَادْعُ إلىَِ السُّ

ةً بَعْدَكَ ،  مَقَامَكَ إنِْ حَدَثَ بكَِ حَدَثٌ  ابٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَكُونُ لَكَ ثَوَ ،  فَيَكُونُونَ أَئِمَّ
دُّ ،  فَاعْمَلْ عَلىَ بَصِيرَةٍ وَنيَِّةٍ حَسَنةٍَ  كَماَ جَاءَ فيِ الأْثََرِ. فْتُونَ والْـمَ  بْتَدِعَ الْـمُ  بكَِ االلهُ  فَيرَُ

ائِغَ الحْاَئِرَ   فَإنَِّكَ لَنْ تَلْقَى،  هِ وَسُنَّةَ نَبيِِّ االلهِ  فَأَحْيِ كِتَابَ  .صفَتَكُونُ خَلَفًا مِنْ نَبيِِّكَ ،  الزَّ
 .» بعَِمَلٍ يُشْبهُِهُ  االلهَ 



 ٤٠
  ./ انْتَهَى مَا قَصَدْتُ إيِرَادَهُ مِنْ كَلاَمِ أَسَدٍ 

قْدَامِ  ي جَانبَِ الإِْ هُ : تمَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،  وَهُوَ ممَِّا يُقَوِّ أَنَّ
 )٦٠(إنيِِّ لَوْلاَ أَنْ أُنْعِشَ  االلهِ وَ  « :لَةِ كَلاَمِهِ فيِ خُطْبَتهِِ أَنْ قَالَ فَكَانَ مِنْ جمُْ ،  خَطَبَ النَّاسَ 
 .» )٦١( لَكَرِهْتُ أَنْ أَعِيشَ فيِكُمْ فَوَاقًا،  أَوْ أَنْ أُمِيتَ بدِْعَةً قَدْ أُحْيِيَتْ ،  سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ 

يَعْرِضُونَ أَعْماَلَ ،  الأْرَْضِ مِنْ عِبَادِهِ  نُصَحَاءُ فيِ اللهِ  لَنْ يَزَالَ « : الحَْسَنِ قَالَ وَ 
ضَلاَلَةَ االلهِ  عَرَفُوا بكِِتَابِ ،  وَإذَِا خَالَفُوهُ ،  االلهَ  حمَدُِوا،  فَإذَِا وَافَقُوهُ ، االلهِ  الْعِبَادَ عَلىَ كِتَابِ 

  .» االلهِ فَأُولَئِكَ خُلَفَاءُ ،  وَهُدَى مَنِ اهْتَدَى،  مَنْ ضَلَّ 
 . » أَهْلهِِ  وَلاَ تَسْتَوْحِشُوا مِنْ قِلَّةِ ،  اسْلُكُوا سَبيِلَ الحَْقِّ « : فْيَانَ سُ وَقَالَ 

 َ ذِينَ  دُ بَينَْ النَّظَرَيْنِ.دُّ فَوَقَعَ الترَّ خْوَانِ الَّ ثُمَّ إنيِِّ أَخَذْتُ فيِ ذَلكَِ مَعَ بَعْضِ الإِْ
وَيْدَاءِ  وَاءِ وَقَ ،  أَحْلَلْتُهُمْ مِنْ قَلْبيِ محَلََّ السُّ ةِ أَدْوَاءِ نَفْسيِ مَقَامَ الدَّ هُ ،  امُوا ليِ فيِ عَامَّ فَرَأَوْا أَنَّ

هُ  عِ نَشرُْ ْ هُ بحَِسَبِ الْوَقْتِ مِنْ ،  مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي لاَ شُبْهَةَ فيِ طَلَبِ الشرَّ وَلاَ إشِْكَالَ فيِ أَنَّ
الْبدَِعِ  وَضْعِ كِتَابٍ يَشْتَمِلُ عَلىَ بَيَانِ  تَعَالىَ فيِ  االلهَ  فَاسْتَخَرْتُ  أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ.

يْتُهُ بـِ وَفُرُوعًا سَائِلِ أُصُولاً الْـمَ  يَتَعَلَّقُ بهَِا مِنَ  وَأَحْكَامِهَا وَمَا  .)الاِعْتصَِامِ ( وَسَمَّ
عَلَهُ عَمَلاً خَالصًِا االلهَ و عَلَ ظِلَّ الْفَائِدَةِ بهِِ ممَدُْ ،  أَسْأَلُ أَنْ يجَْ ،  )٦٢( ودًا لاَ قَالصًِاوَيجَْ

ةَ إلاَِّ ،  وَالأْجَْرَ عَلىَ الْعَناَءِ فيِهِ كَامِلاً لاَ نَاقِصًا  الْعَليِِّ الْعَظيِمِ.االلهِ بوَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
وَفيِ كُلِّ بَابٍ ،  قْصُودِ فيِ جمُْلَةِ أَبْوَابٍ الْـمَ  وَيَنحَْصرُِ الْكَلاَمُ فيِهِ بحَِسَبِ الْغَرَضِ 

ةِ فيِهِ الْـمُ  سَائِلِ الْـمَ  هَا فُصُولٌ اقْتَضَاهَا بَسْطُ مِنْ   وَمَا انْجَرَّ مَعَهَا مِنَ الْفُرُوعِ ،  نحَْصرَِ
قَةِ بهِِ.الْـمُ   تَعَلِّ

                                                           
 .أنعش: أرفع )٦٠(
. بُ لَ ، ثم تحُْ  رَّ دِ يرضعها الفصيل لتُ  ةً عَ يْ وَ ك سُ ترَْ ب ثم تُ لَ ، لأنها تحُْ  ما بين الحلبتين من الوقت: واقالفَ  )٦١(
 .اواقً ه إلا فَ دَ نْ عِ  : ما أقامَ الُ قَ يُ 
 .لٌّ قَالصٌِ إذا نَقَصَ قَلَصَ الشيءُ بمعنىَ انْضَمَّ وانْزَوَى. وظِ  )٦٢(



  ٤١
 

  تعرِيف الْبِدعِ 
  وبيانُ معناها وما اشتق منه لَفْظًا

 

اتاهنعانُ ميبو ةعالْبِد رِيفع:  
ةِ الْـماَ  وَأَصْلُ  اعِ عَلىَ غَيرِْ مِثَالٍ سَابقٍِ ، وَمِنهُْ:ل )بَدَعَ (دَّ 8 االلهِ  قَوْلُ  لاِخْترَِ

مٍ.١١٧(البقرة:  )¦  §  ¨©   ( عُهَا مِنْ غَيرِْ مِثَالٍ سَابقٍِ مُتقََدِّ   ) ، أَيْ: مخُترَِْ
لَ مَنْ جَاءَ أَيْ  ؛ )٩(الأحقاف:  )   Z  Y  X            ]   \  [(8 وَقَوْلُهُ  : مَا كُنتُْ أَوَّ

سَالَةِ مِنَ  سُلِ.االلهِ  باِلرِّ مَنيِ كَثيرٌِ مِنَ الرُّ وَيُقَالُ: ابْتَدَعَ فَلاَنٌ بدِْعَةً ،  إلىَِ الْعِبَادِ ، بَلْ تَقَدَّ
ْ يَسْبقِْهُ إلَِيْهَا سَابقٌِ. وَهَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ ، يُقَالُ  ءِ يَعْنيِ ابْتَدَأَ طَرِيقَةً لمَ ْ سْتَحْسَنِ الْـمُ  فيِ الشيَّ

مْهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ وَلاَ مَا يُشْبهُِهُ. هُ لمَْ يَتَقَدَّ  الَّذِي لاَ مِثَالَ لَهُ فيِ الحُْسْنِ ، فَكَأَنَّ
لُوكِ عَلَيْهَا هُوَ الْـمَ  وَمِنْ هَذَا يتَِ الْبدِْعَةُ بدِْعَةً ، فَاسْتخِْرَاجُهَا للِسُّ عْنىَ سُمِّ

ى الْعِلْمُ الاِبْتدَِ    عْمُولُ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ بدِْعَةً.الْـمَ  اعُ ، وَهَيْئَتُهَا هِيَ الْبدِْعَةُ ، وَقَدْ يُسَمَّ
عِ بدِْعَةً ، وَهُوَ إطِْلاَقٌ أَخَصُّ الْـمَ  فَمِنْ هَذَا ْ يَ الْعَمَلُ الَّذِي لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ فيِ الشرَّ عْنىَ سُمِّ

غَةِ   .مِنهُْ فيِ اللُّ
مْ ثَلاَثَةٌ الْـمُ  أَنَّ الأْحَْكَامَ ثَبَتَ فيِ عِلْمِ الأْصُُولِ  قَةَ بأَِفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَقْوَالهِِ  : تَعَلِّ

يجَابِ أَوِ النَّدْبِ  ؛ حُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنىَ الأْمَْرِ  •  .كَانَ للإِِْ
 التَّحْرِيمِ.  للِْكَرَاهَةِ أَوِ  كَانَ ،  وَحُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنىَ النَّهْيِ  •
بَاحَةُ.،  وَحُكْمٌ يَقْتَضِيهِ مَعْنىَ التَّخْيِيرِ  •   وَهُوَ الإِْ



 ٤٢
وَمَطْلُوبٌ ،  مَطْلُوبٌ فعِْلُهُ : فَأَفْعَالُ الْعِبَادِ وَأَقْوَالهُمُْ لاَ تَعْدُو هَذِهِ الأْقَْسَامَ الثَّلاَثَةَ 

ْ يُطْلَبْ تَرْكُهُ إلاَِّ لكَِوْنهِِ مخُاَلفًِا مَ ـوَالْ  وَمَأْذُونٌ فيِ فعِْلِهِ وَتَرْكهِِ.،  تَرْكُهُ  طْلُوبُ تَرْكُهُ لمَ
بَينِْ ،  للِْقِسْمَينِْ الأْخَِيرَيْنِ    : )٦٣( لَكنَِّهُ عَلىَ ضرَْ

ا: دِ النَّظَرِ عَنْ غَيرِْ  أَحَدُهمَُ ةً مَعَ مجُرََّ  أَنْ يُطْلَبَ تَرْكُهُ وَيُنهَْى عَنهُْ لكَِوْنهِِ مخُاَلَفَةً خَاصَّ
مًا،  ذَلكَِ  يَ فَاعِلُهُ عَاصِيًا وَآثماًِ  ؛ وَهُوَ إنِْ كَانَ محُرََّ يَ فعِْلاً مَعْصِيَةً وَإثِْماً وَسُمِّ لمَْ  وَإلاَِّ ،  سُمِّ

ى بحَِسَبِ الْفِعْلِ جَائِزًا وَلاَ مُبَاحًا،  وَدَخَلَ فيِ حُكْمِ الْعَفْوِ ،  يُسَمَّ بِذَلكَِ  لأِنََّ ،  وَلاَ يُسَمَّ
.الجَْ  عٌ بَينَْ مُتَناَفيَِينِْ  مْعَ بَينَْ الجَْوَازِ وَالنَّهْيِ جمَْ

يعِ  وَالثَّانيِ: شرِْ مِنْ جِهَةِ  ؛ أَنْ يُطْلَبَ تَرْكُهُ وَيُنهَْى عَنهُْ لكَِوْنهِِ مخُاَلَفَةً لظَِاهِرِ التَّ
بِ الحُْدُودِ  عَيَّنةَِ مَعَ الْـمُ  أَوِ الأْزَْمِنةَِ ،  عَيَّنةَِ لْـمُ ا وَالْتزَِامِ الهْيَْئَاتِ ،  وَتَعْيِينِ الْكَيْفِيَّاتِ ،  ضرَْ

وَامِ  ى فَاعِلُهُ مُبْتَدِعًا.،  وَهَذَا هُوَ الاِبْتدَِاعُ وَالْبدِْعَةُ ،  وَنَحْوِ ذَلكَِ ،  الدَّ  وَيُسَمَّ
عَةٍ « فَالْبدِْعَةُ إذَِنْ عِبَارَةٌ عَنْ:  ينِ مخُترََْ عِيَّةَ يُقْصَدُ ا )٦٤( تُضَاهِي،  طَرِيقَةٍ فيِ الدِّ ْ لشرَّ

لُوكِ عَلَيْهَا  .» ـاللهِ  بَالَغَةُ فيِ التَّعَبُّدِ الْـمُ  باِلسُّ
  شرح تعريف البدعة:

 : )٦٥( وَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَلْفَاظِ هَذَا الحَْدِّ 
ننَُ هِيَ بمَِعْنىً وَاحِدٍ فَالطَّرِيقَةُ  بيِلُ وَالسَّ رِيقُ وَالسَّ لُوكِ وَهُوَ مَا رُسِ ،  وَالطَّ مَ للِسُّ

 عَلَيْهِ.
ماَ  ينِ وَإنَِّ دَتْ باِلدِّ عُ ،  قُيِّ ترََ اَ فيِهِ تخُْ فَلَوْ  ؛ وَأَيْضًا،  وَإلَِيْهِ يُضِيفُهَا صَاحِبُهَا،  لأِنهََّ

نْيَا عَلىَ الخْصُُوصِ  عَةً فيِ الدُّ ْ تُسَمَّ بدِْعَةً ،  كَانَتْ طَرِيقَةً مخُترََْ ناَئِعِ  ؛ لمَ  كَإحِْدَاثِ الصَّ
مَ. تيِ لاَ عَهْدَ بهَِا فيِماَ تَقَدَّ  وَالْبُلْدَانِ الَّ

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٦٣(  .ضرَْ
 : تُشَابهِ.تُضَاهِي) ٦٤(
ء: تعريفُ  )٦٥(  .، المانع لكلّ ما ليس منه ه الجامع لكلّ أفرادهحدَّ الشيَّ



  ٤٣
ينِ تَنقَْسِمُ ـوَلَ  رَائِقُ فيِ الدِّ يعَةِ وَمِنهَْا مَا ،  ماَّ كَانَتِ الطَّ ِ فَمِنهَْا مَا لَهُ أَصْلٌ فيِ الشرَّ

: أَيْ ،  خْترََعُ الْـمُ  الْقِسْمُ  وَهُوَ ،  قْصُودُ باِلحَْدِّ الْـمَ  خُصَّ مِنهَْا مَا هُوَ ،  لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فيِهَا
ارِعِ  مَهَا مِنَ الشَّ اَ خَارِجَةٌ عَماَّ ،  طَرِيقَةٌ ابْتُدِعَتْ عَلىَ غَيرِْ مِثَالٍ تَقَدَّ تُهَا أَنهَّ إذِِ الْبدِْعَةُ إنَِّماَ خَاصَّ

 ارِعُ.رَسَمَهُ الشَّ 
ذَا الْقَيْدِ انْفَصَلَتْ عَنْ كُلِّ مَا ظَهَرَ لبَِادِي أْيِ  وَبهَِ عٌ ممَِّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ  )٦٦(الرَّ أَنَّهُ مخُترََْ

ينِ  يفِ ،  باِلدِّ صرِْ غَةِ ،  كَعِلْمِ النَّحْوِ وَالتَّ وَسَائِرِ الْعُلُومِ ،  وَأُصُولِ الْفِقْهِ ،  وَمُفْرَدَاتِ اللُّ
يعَةِ  ِ مَانِ الأَْ ،  الخْاَدِمَةِ للِشرَّ اَ وَإنِْ لمَْ تُوجَدْ فيِ الزَّ لِ فَإنهَِّ عِ ،  وَّ ْ  : فَأُصُولهُاَ مَوْجُودَةٌ فيِ الشرَّ

 .)٦٧(إذِِ الأْمَْرُ بإِعِْرَابِ الْقُرْآنِ مَنقُْولٌ  •
نَّةِ  • وَابِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ اَإذَنْ  فَحَقِيقَتُهَا،  وَعُلُومُ اللِّسَانِ هَادِيَةٌ للِصَّ : أَنهَّ

عِيَّةِ ا ْ ةِ عَلىَ مَعَانيِهَافقِْهُ التَّعَبُّدِ باِلأْلَْفَاظِ الشرَّ الَّ ى؟ ؛ لدَّ   كَيْفَ تُؤْخَذُ وَتُؤَدَّ
يَّاتِ الأْدَِلَّةِ  ؛ وَأُصُولُ الْفِقْهِ  • ماَ مَعْناَهَا اسْتقِْرَاءُ كُلِّ ى تَكُونَ عِندَْ ،  إنَِّ  حَتَّ

البِِ سَهْلَةُ الْـمُ   لْتَمَسِ.الْـمُ  جْتَهِدِ نُصْبَ عَينٍْ وَعِندَْ الطَّ

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ٦٦( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ
، وذكر  )٤٨٨/ ١، كما في الإتقان في علوم القرآن ( الحثّ عليه تام السيوطي إلى عمر عزا الإم )٦٧(

،  )٥٢١/ ٣، وكلّها ضعيفة كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( الشيخ الألباني أحاديث في الحثّ عليه
كُونَ أن ، وذكر المؤلف في الباب الثالث  )١٣٣وضعيف الجامع (ص ؤَليِِّ أَنَّ  أَهْلَ الْعَرَبيَِّةِ يحَْ عَنْ أَبيِ الأْسَْوَدِ الدُّ

ءٍ فيِ النَّحْوِ  تعَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ   عُمَرَ بْنِ عَنْ  يٌّ وِ رْ ، وكذلك ذكر أن ذلك مَ  هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيهِْ بوَِضْعِ شيَْ
شَارَةُ مِنْ وَاحِدٍ مِنَ الخْلَُ « ثم قال: . تالخْطََّابِ  اشِدِينَ صَارَ النَّحْوُ وَالنَّظَرُ فيِ الْكَلاَمِ وَإذَِا كَانَتِ الإِْ فَاءِ الرَّ

اشِدِينَ  هُ لَيْسَ كَذَلكَِ  الْعَرَبيِِّ مِنْ سُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّ تَكُونُ  ، أَيْ  ، فَقَاعِدَةُ المَْصَالحِِ تَعُمُّ عُلُومَ الْعَرَبيَِّةِ  ، وَإنِْ سُلِّمَ أَنَّ
وعِ ـقَبيِلِ الْ  مِنْ  ائعِِ  مُصْحَفِ ـ، فَهِيَ مِنْ جِنسِْ كَتْبِ الْ  مَشرُْ َ  .» ، وَتَدْوِينِ الشرَّ



 ٤٤
عٌ؟فَإِ فَإنِْ قِيلَ:  أَنَّ لَهُ أَصْلاً فيِ  جَوَابُ:ـفَالْ  نَّ تَصْنيِفَهَا عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ مخُترََْ

عِ  ْ هُ لَيْسَ فيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلىَ الخْصُُوصِ ،  )٦٨( فَفِي الحَْدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ،  الشرَّ  وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ
عُ بجُِمْلَتهِِ يَدُلُّ عَلىَ اعْ ،  ْ  : رْسَلَةِ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  وَهُوَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ قَاعِدَةِ ،  تبَِارِهِ فَالشرَّ

ا لاَ إشِْكَالَ فيِ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ خَادِمٍ  • cعِي فَعَلىَ الْقَوْلِ بإِثِْبَاتهَِا أَصْلاً شرَْ
تيِ لَيْسَتْ بمَِأْخُوذَةٍ مِنْ جُزْ  تهِِ الَّ تَ أَدِلَّ يعَةِ دَاخِلٌ تحَْ ِ ،  ءٍ وَاحِدٍ للِشرَّ

 فَلَيْسَتْ ببِدِْعَةٍ أَلْبَتَّةَ.
وَإذَِا دَخَلَتْ ،  وَعَلىَ الْقَوْلِ بنِفَْيِهَا لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ تلِْكَ الْعُلُومُ مُبْتَدَعَاتٍ  •

،  لأِنََّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ مِنْ غَيرِْ إشِْكَالٍ  ؛ كَانَتْ قَبيِحَةً  ؛ فيِ عِلْمِ الْبدَِعِ 
عُ الْقُرْآنِ قَبيِحًاالْـمُ  لْزَمُ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ كَتبُْ وَيَ  وَهُوَ ،  صْحَفِ وَجمَْ

جمَْاعِ  عِيٌّ إذَنْ  فَلَيْسَ ،  بَاطلٌِ باِلإِْ ،  ببِدِْعَةٍ. وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَليِلٌ شرَْ
 أْخُوذُ مِنْ جمُْلَةِ لْـمَ ا وَ ـوَهُ ،  ذَا النَّوْعُ مِنَ الاِسْتدِْلاَلِ ـوَلَيْسَ إلاَِّ هَ 

يعَةِ  ِ  ثَبَتَ مُطْلَقُ ،  رْسَلَةِ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  وَإذَِا ثَبَتَ جُزْئِيٌّ فيِ ،  الشرَّ
 رْسَلَةِ.الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ 

هُ مِنْ عُلُومِ اللِّسَانِ أَوْ عِلْمُ  ى عِلْمُ النَّحْوِ أَوْ غَيرُْ  فَعَلىَ هَذَا لاَ يَنبَْغِي أَنْ يُسَمَّ
يعَةِ  ِ  بدِْعَةً أَصْلاً.،  الأْصُُولِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الْعُلُومِ الخْاَدِمَةِ للِشرَّ

هُ بدِْعَةً  ا عَلىَ : وَمَنْ سَماَّ نَّةِ وَالْبدِْعَةِ ،  جَازِ الْـمَ  فَإمَِّ ا جَهْلاً بمَِوَاقِعِ السُّ فَلاَ ،  وَإمَِّ
ا بهِِ وَلاَ مُعْتَمَدًا عَلَيْهِ.يَكُونُ قَوْلُ مَنْ قَالَ ذَلكَِ مُعْتَ  cد 

عِيَّةَ « : وَقَوْلُهُ فيِ الحَْدِّ  ْ عِيَّةَ مِنْ غَيرِْ  ؛ » تُضَاهِي الشرَّ ْ رِيقَةَ الشرَّ اَ تُشَابهُِ الطَّ يَعْنيِ أَنهَّ
دَةٍ ،  أَنْ تَكُونَ فيِ الحْقَِيقَةِ كَذَلكَِ  ةٌ لهَاَ مِنْ أَوْجُهٍ مُتَعَدِّ   :بَلْ هِيَ مُضَادَّ

                                                           
رواه الطبراني (»  ابْ تَ بالكِ  مَ لْ وا العِ دُ يِّ قَ  «: صمثل قوله ،  الْعِلْمِ  تابةبكِ الأْمَْرُ  جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ فقد  )٦٨(

هَاو ة).ابْ تَ بالكِ : أي ابْ تَ بالكِ ( .)والحاكم وصححه الشيخ الألباني ننَِ وَغَيرِْ ، إذَِا خِيفَ  كَتبَْ الْعِلْمِ مِنَ السُّ
يعَةِ  عَلَيْهَا الاِنْدِرَاسُ  ِ  .رَاجِعٌ إلىَِ حِفْظِ الشرَّ



  ٤٥
يَامِ قَائِماً لاَ يَقْعُدُ  ؛ وَضَعُ الحُْدُودِ مِنْهَا:  • ،  ضَاحِيًا لاَ يَسْتَظلُِّ ،  كَالنَّاذِرِ للِصِّ

لْبَسِ والْـمَ  أْكَلِ الْـمَ  وَالاِقْتصَِارُ مِنَ ،  وَالاِخْتصَِاصُ فيِ الاِنْقِطَاعِ للِْعِبَادَةِ 
ةٍ.  عَلىَ صِنفٍْ دُونَ صِنفٍْ مِنْ غَيرِْ عِلَّ

يْئَةِ الاِجْتماَِعِ عَلىَ ،  عَيَّنةَِ الْـمُ  الْتزَِامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالهْيَْئَاتِ  نْهَا:وَمِ  • كْرِ بهَِ كَالذِّ
َاذُ يَوْمِ وِلاَدَةِ النَّبيِِّ ،  صَوْتٍ وَاحِدٍ   وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.،  عِيدًاص  وَاتخِّ

ْ يُوجَدْ لهَاَ ذَلكَِ  عَيَّنةَِ فيِ الْـمُ  الْتزَِامُ الْعِبَادَاتِ  وَمِنْهَا: • أَوْقَاتٍ مُعَيَّنةٍَ لمَ
يعَةِ  ِ وَقِيَامِ  )٦٩(كَالْتزَِامِ صِيَامِ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شَعْباَنَ ،  التَّعْيِينُ فيِ الشرَّ

 لَيْلَتهِِ.
وعَةَ الْـمَ  أَوْجُهٌ تُضَاهِي بهَِا الْبدِْعَةُ الأْمُُورَ  )٧٠(وَثَمَّ  تُضَاهِي فَلَوْ كَانَتْ لاَ ،  شرُْ

وعَةَ لمَْ تَكُنْ بدِْعَةً الْـمَ  الأْمُُورَ  ةِ.،  شرُْ اَ تَصِيرُ مِنْ بَابِ الأْفَْعَالِ الْعَادِيَّ  لأِنهََّ
ى نَّةَ حَتَّ عُهَا ليُِضَاهِيَ بهَِا السُّ ترَِ ا  وَأَيْضًا فَإنَِّ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ إنَِّماَ يخَْ يَكُونَ مُلَبِّسًا بهَِ

نَّةِ عَلىَ الْغَيرِْ أَ  نْسَانُ لاَ يَقْصِدُ الاِسْتتِْبَاعَ بأَِمْرٍ لاَ ،  وْ تَكُونَ هِيَ ممَِّا تَلْتَبسُِ عَلَيْهِ باِلسُّ إذِِ الإِْ

                                                           
 ت، فعَنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِىِّ  ةنَّ ) فهذا من السُ ١٥، ١٤، ١٣أما إن صامه على أنه أحد الأيام البيض ( )٦٩(

ةَ. :مُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبيِضَ يَأْ  صااللهِ  كَانَ رَسُولُ  :قَالَ  سَ عَشرَْ ةَ وَخمَْ ةَ وَأَرْبَعَ عَشرَْ هُن# «  :وَقَالَ  :قَالَ  ثَلاَثَ عَشرَْ
هْرِ  #sرواه الإمام أبو داود ، وصححه الألباني(».  كَهَيئْةَِ ا .( 

يَاليِ الْبيِضِ   امَ اللَّ ) أَيْ ( ص) أَيْ مِلْحَانُ الْقَيْسيُِّ (وَقَالَ) أَيِ النَّبيُِّ (قَالَ  .(يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبيِضَ) أَيْ أَيَّ هُنَّ
هْرِ كُ  اَ صِيَامُ الدَّ هْرِ) أَيْ كَأَنهَّ ، فإذا  ، واليوم عن عشرة أيام ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها هلّ صِيَامُهُنَّ (كَهَيْئَةِ الدَّ

 عشرة أيام.؛ لأن اليوم ب صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنه صام الدهر
d  (7 8 ،  يتصرف ، وهو ظرف لا اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك مبنيّ على الفتح :ثَمَّ ) ٧٠(

 q p o n ml k j i h  gf e( ) :١١٥البقرة.( 
ة  ة حدود للصبر، يقال: وقد تلحقه التاء فيقال: ثَمَّ ة أمْ ،  ثَمَّ   .رهكْ ن ذِ لابد مِ  رٌ ثَمَّ

: لهذا السبب  .، منذ ذلك الحين مِنْ ثَمَّ



 ٤٦
وعَ الْـمَ  يُشَابهُِ  رًا ،  شرُْ هُ إذِْ ذَاكَ لاَ يَسْتَجْلبُِ بهِِ فيِ ذَلكَِ الاِبْتدَِاعِ نَفْعًا وَلاَ يَدْفَعُ بهِِ ضرََ لأِنََّ

هُ إلَِيْهِ.وَلاَ يجُِ   يبُهُ غَيرُْ
يعَ ، وَلَوْ بدَِعْوَى الاِقْتدَِاءِ الْـمُ  تجَِدُ وَلذَِلكَِ  شرِْ يِّلُ التَّ بْتَدِعَ يَنتَْصرُِ لبِدِْعَتهِِ بأُِمُورٍ تخَُ

.ـعْرُوفِ مَنصِْبُهُ فيِ أَهْ الْـمَ  بفُِلاَنٍ  ةِ ـغْيِ فَأَنْتَ تَرَى الْعَرَبَ الجَْاهِلِيَّةَ فيِ تَ  لِ الخْيرَِْ يرِ مِلَّ
اكِ  ×إبِْرَاهِيمَ  شرَْ مْ فيِ أَصْلِ الإِْ لُوا فيِماَ أَحْدَثُوا احْتجَِاجًا مِنهُْمْ ، كَقَوْلهِِ `   (كَيْفَ تَأَوَّ

f  e     d   c  b  a ( )كِ الحْمُْسِ ) ، ٣: الزمر  ؛ الْوُقُوفَ بعَِرَفَةَ  )٧١(وَكَترَْ
مْ   ؛ وَطَوَافِ مَنْ طَافَ مِنهُْمْ باِلْبَيْتِ عُرْيَانًا،  رَمِ اعْتدَِادًا بحُِرْمَتهِِ لاَ نَخْرُجُ مِنَ الحَْ : لقَِوْلهِِ
وهُ باِلتَّوْجِيهِ ،  فيِهَا االلهَ  لاَ نَطُوفُ بثِيَِابٍ عَصَيْناَ: قَائِلِينَ  ُ هُوهُ ليُِصَيرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا وَجَّ

وعِ.ـكَالْ   مَشرُْ
ةِ؟! فَهُمْ أَحْرَى بذَِلكَِ فَماَ ظَنُّكَ بمَِنْ عُ   وَهُمُ ،  دَّ أَوْ عَدَّ نَفْسَهُ مِنْ خَوَاصِّ أَهْلِ الملَِّْ

صَابَةَ ،  خْطِئُونَ الْـمُ  َ هَذَا،  وَظَنُّهُمُ الإِْ وعَةِ الْـمَ  ظَهَرَ أَنَّ مُضَاهَاةَ الأْمُُورِ  ؛ وَإذَِا تَبَينَّ شرُْ
ةُ الأْخَْذِ فيِ أَجْزَاءِ الحْدَِّ  ورِيَّ  .ضرَُ

لُوكِ عَلَيْهَا« : وَقَوْلُهُ  دِ الْـمُ  يُقْصَدُ باِلسُّ هُوَ تمَاَمُ مَعْنىَ  » تَعَالىَ اللهِ  بَالَغَةُ فيِ التَّعَبُّ
ثُّ عَلىَ الاِنْقِطَاعِ الْـمَ  الْبدِْعَةِ ، إذِْ هُوَ  خُولِ فيِهَا يحَُ يعِهَا ، وَذَلكَِ أَنَّ أَصْلَ الدُّ قْصُودُ بتِشرَِْ

غِيبِ فيِ ذَلكَِ إلىَِ الْعِبَ  ْ G  F  E  D   C  (تَعَالىَ يَقُولُ:  االلهَ  لأِنََّ  ؛ ادَةِ وَالترَّ
   H(  :الذاريات)لَهُ ،  عْنىَالْـمَ  المقَْْصُودَ هَذَا بْتَدِعَ رَأَى أَنَّ الْـمُ  ) ، فَكَأَنَّ ٥٦ ْ وَلمَْ يَتَبينََّ

ارِعُ فيِهِ مِنَ الْقَوَانينِِ وَ  هُ لاَ بُدَّ لمَِا أُطْلِقَ ،  الحُْدُودِ كَافٍ أَنَّ مَا وَضَعَهُ الشَّ فَرَأَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّ
مَعَ مَا يُدَاخِلُ النُّفُوسَ مِنْ حُبِّ ،  وَأَحْوَالٍ مُرْتَبطَِةٍ ،  الأْمَْرُ فيِهِ مِنْ قَوَانينَِ مُنضَْبطَِةٍ 

بْطِ ،  الظُّهُورِ أَوْ عَدَمِ مَظنَِّتهِِ   شَائِبَةُ الْبدِْعَةِ. فَدَخَلَتْ فيِ هَذَا الضَّ

                                                           
 .همعَ بِ ن تَ ومَ  هم قريشٌ  :سُ مْ الحُ  )٧١(



  ٤٧
ذَا الْقَيْدِ أَنَّ الْبدَِعَ لاَ تَدْخُلُ فيِ الْعَادَاتِ  َ بهَِ رُقِ ،  وَقَدْ تَبَينَّ عَ مِنَ الطُّ فَكُلُّ مَا اخْترُِ

ينِ ممَِّا يُضَاهِي وعَ وَلمَْ يُقْصَدْ بهِِ التَّعَبُّدُ الْـمَ  فيِ الدِّ َاذُ ،  مِيَةِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ التَّسْ  ؛ شرُْ  كَاتخِّ
تيِ لمَْ تَكُنْ قَبْلُ ،  )٧٢( وَغَسْلُ الْيَدِ باِلأْشُْناَنِ ،  ناَخِلِ الْـمَ  اَ ،  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الأْمُُورِ الَّ فَإنهَِّ

. رِيقَتَينِْ ى بدَِعًا عَلىَ إحِْدَى الطَّ  لاَ تُسَمَّ

                                                           
 ل به الأيدي.سَ غْ تُ ، الذي  من الحمض :الأشنان والإشنان )٧٢(



 ٤٨
A 

عةُـــالْبِديكرةُ الت 
 

عَةٌ  «: حَيْثُ قِيلَ فيِهَا مِنْ  الْبدِْعَةُ  ترََ ينِ مخُْ اَ طَرِيقَةٌ فيِ الدِّ يَدْخُلُ فيِ ،  إلىَِ آخِرِهِ »  إنهَِّ
كِيَّةُ  ْ كِيَّةِ.،  عُمُومِ لَفْظهَِا الْبدِْعَةُ الترَّ ْ فَقَدْ يَقَعُ الاِبْتدَِاعُ بنِفَْسِ  كَماَ يَدْخُلُ فيِهِ الْبدِْعَةُ غَيرُْ الترَّ

كِ تحَْرِ  ْ رِيمٍ الترَّ عِ ،  يماً للِْمَترُْوكِ أَوْ غَيرَْ تحَْ ْ مُهُ ،  فَإنَِّ الْفِعْلَ مَثَلاً يَكُونُ حلاَلاً بِالشرَّ فَيُحَرِّ
نْسَانُ عَلىَ نَفْسِهِ أَوْ يَقْصِدُ تَرْكَهُ قَصْدًا.  الإِْ

كِ  ْ عًا أَوْ  ؛ فَبهَِذَا الترَّ ا أَنْ يَكُونَ لأِمَْرٍ يُعْتَبرَُ مِثْلُهُ شرَْ  :لاَ  إمَِّ
هُ تَرَكَ مَا يجَُوزُ تَرْكُهُ أَوْ مَا  فَإنِْ كَانَ لأِمَْرٍ يُعْتَبرَُ ، فَلاَ حَرَجَ فيِهِ ، - ١ إذِْ مَعْناَهُ أَنَّ

كهِِ  هُ فيِ جِسْمِهِ أَوْ ،  يُطْلَبُ بترَِْ هُ يَضرُُّ مُ عَلىَ نَفْسِهِ الطَّعَامَ الْفُلاَنيَِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ رِّ كَالَّذِي يحَُ
كِ ،  عَقْلهِِ أَوْ دِينهِِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  ْ بَلْ إنِْ قُلْناَ بطَِلَبِ التَّدَاوِي ،  فَلاَ مَانعَِ هُناَ مِنَ الترَّ

كَ هَناَ مَطْلُوبٌ  ؛ للِْمَرِيضِ  ْ كُ مُبَاحٌ. ؛ وَإنِْ قُلْناَ بإِبَِاحَةِ التَّدَاوِي،  فَإنَِّ الترَّ ْ   فَالترَّ
اتِ الْـمُ  الْعَزْمِ عَلىَ الحْمَِيَّةِ مِنَ  فَهَذَا رَاجِعٌ إلىَِ  ياَ مَعtََْ  «: صوَأَصْلُهُ قَوْلُهُ ،  ضرَِّ

باَبِ  جْ ) ٧٣(، مَنِ اسْتطََاعَ مِنكُْمُ اuَْاءَةَ  الش# و# َxََْ؛ فَلي  ِyََْغَضُّ للِب
َ
ن#هُ أ حْصَنُ  فإَِ

َ
، وَأ

ن#هُ mَُ وجَِاءٌ  ؛ وْمِ ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَعَليَهِْ باِلص#  للِفَْرْجِ  وْمِ رواه مسلم). »( فإَِ فَعَلَيْهِ باِلصَّ
هْوَةُ  ى لاَ تَطْغَى عَلَيْهِ الشَّ باَبِ حَتَّ  فَيَصِيرَ إلىَِ الْعَنتَِ.،  الَّذِي يَكْسرُِ مِنْ شَهْوَةِ الشَّ

 افِ ـفَذَلكَِ مِنْ أَوْصَ  ؛ ذَرًا ممَِّا بهِِ الْبَأْسُ ـوَكَذَلكَِ إذَِا تَرَكَ مَا لاَ بَأْسَ بهِِ حَ 
ينِ وَالْعِرْضِ.،  تَشَابهِِ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فيِ الحْرََامِ الْـمُ  وَكَتَارِكِ ،  تَّقِينَ الْـمُ  اءً للِدِّ  وَاسْتبرَِْ

كُ لغَِيرِْ ذَلكَِ  - ٢ ْ ناً أَوْ لاَ  ؛ وَإنِْ كَانَ الترَّ ا أَنْ يَكُونَ تَدَيُّ  :فَإمَِّ

                                                           
ماَعُ : الْبَاءَةِ  )٧٣( جْ ؛ الجِْ ماَعَ لقُِدْرَتهِِ عَلىَ مُؤَنهِِ وَهِيَ مُؤَنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّ ْ  .فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُْمُ الجِْ  يَسْتَطعِِ وَمَنْ لمَ

وْمِ ليَِدْفَعَ شَهْوَتَهُ وَيَقْطَعَ شرََّ مَنيَِّهُ كَماَ يَقْطَعُهُ  ماَعَ لعَِجْزِهِ عَنْ مُؤَنهِِ فَعَلَيْهِ باِلصَّ  .الْوِجَاءُ الجِْ



  ٤٩
ناً فَإنِْ لمَْ يَكُنْ  -أ كِ  ؛ تَدَيُّ ْ وَلاَ ،  فَالتَّارِكُ عَابثٌِ بتَِحْرِيمِهِ الْفِعْلَ أَوْ بعَِزِيمَتهِِ عَلىَ الترَّ

كُ بدِْعَةً  ْ ى هَذَا الترَّ حْرِيمَ فيِماَ ،  يُسَمَّ كهِِ أَوْ باِعْتقَِادِهِ التَّ لَكِنَّ هَذَا التَّارِكَ يَصِيرُ عَاصِيًا بترَِْ
 .االلهُ  أَحَلَّ 

ناًوَأَمَّ  -ب كُ تَدَيُّ ْ ينِ ،  ا إنِْ كَانَ الترَّ إذِْ قَدْ فَرَضْناَ الْفِعْلَ ، فَهُوَ الاِبْتدَِاعُ فيِ الدِّ
عًا كُ فَصَارَ ،  جَائِزًا شرَْ ْ حْلِيلِ.الْـمَ  الترَّ عِ التَّ ارِعِ فيِ شرَْ وَفيِ مِثْلهِِ نَزَلَ  قْصُودُ مُعَارَضَةً للِشَّ

d   c  b  a      n  ml  k  j  i  h  g  f  e   ( 8 االلهِ  قَوْلُ 
r  q  p   o(  :المائدة)رِيمِ الحْلاََلِ  ) ، فَنهََى٨٧ لاً عَنْ تحَْ ثُمَّ جَاءَتِ الآْيَةُ ،  أَوَّ
 . االلهُ  لاَ يحُبُِّهُ ،  تُشْعِرُ بأَِنَّ ذَلكَِ اعْتدَِاءً 

حَابَةِ إ مَ عَلىَ نَفْسِهِ النَّ  ينَّ بَعْضَ الصَّ رِّ وَآخَرَ الأْكَْلَ ،  وْمَ باِللَّيْلِ هَمَّ أَنْ يحَُ
وَفيِ ،  مُبَالَغَةً فيِ تَرْكِ شَأْنِ النِّسَاءِ ،  وَبَعْضُهُمْ هَمَّ باِلاِخْتصَِاءِ ،  وَآخَرَ إتِْيَانَ النِّسَاءِ ،  باِلنَّهَارِ 

اه البخاري (رو .» مَنْ رغَِبَ قَنْ سُن#9ِ فلَيَسَْ مِ}ِّ « : صأَمْثَالِ ذَلكَِ قَالَ النَّبيُِّ 
عِيٍّ االلهُ  فَإذَِا كُلُّ مَنْ مَنعََ نَفْسَهُ مِنْ تَناَوُلِ مَا أَحَلَّ ومسلم).  فَهُوَ خَارِجٌ ،  مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ شرَْ

ناًصعَنْ سُنَّةِ النَّبيِِّ  نَّةِ تَدَيُّ  بْتَدِعُ بعَِيْنهِِ.الْـمُ  هُوَ ،  . وَالْعَامِلُ بغَِيرِْ السُّ
  :وبات الشرعيةتارِك الْـمطْلُ

عِيَّةِ نَدْبًا أَوْ وُجُوبًاالْـمَ  فَتَارِكُ  فَإنِْ قِيلَ: ْ ى مُبْتَدِعًا أَمْ ،  طْلُوبَاتِ الشرَّ هَلْ يُسَمَّ
بَينِْ جَوَابُ: ـفَالْ  لاَ؟.  : )٧٤( أَنَّ التَّارِكَ للِْمَطْلُوبَاتِ عَلىَ ضرَْ

ا: كَهَا لغَِيرِْ التَّ  أَحَدُهمَُ ا كَسَلاً : دَيُّنِ أَنْ يَترُْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ ،  أَوْ تَضْيِيعًا،  إمَِّ
وَاعِي النَّفْسِيَّةِ  بُ رَاجِعٌ إلىَِ  ؛ الدَّ ْ فَإنِْ كَانَ فيِ وَاجِبٍ ،  خَالَفَةِ للأَِْمْرِ الْـمُ  فَهَذَا الضرَّ

 .فَلَيْسَ بمَِعْصِيَةٍ ،  وَإنِْ كَانَ فيِ نَدْبٍ  ؛ فَمَعْصِيَةٌ 

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٧٤(  .ضرَْ



 ٥٠
ناً لثَّانيِ:وَا كَهَا تَدَيُّ بُ مِنْ قَبيِلِ الْبدَِعِ  ؛ أَنْ يَترُْ ْ بضِِدِّ مَا  حَيْثُ تَدَيَّنَ ،  فَهَذَا الضرَّ

عَ  الكُِ عِندَْهُمُ ، االلهُ  شرََ كَاليِفِ إذَِا بَلَغَ السَّ بَاحَةِ الْقَائِلُونَ بإِسِْقَاطِ التَّ  وَمِثَالُهُ أَهْلُ الإِْ
وهُ.بْلَغَ الَّذِي حَ الْـمَ   دُّ

عِيَّةَ « : قَوْلُهُ فيِ الحَْدِّ إذَنْ فَ  ْ عَةٌ تُضَاهِي الشرَّ ترََ كِيَّةَ  ؛ » طَرِيقَةٌ مخُْ ْ ،  يَشْمَلُ الْبدِْعَةَ الترَّ
هَا عِيَّةَ أَيْضًا تَنْ  ؛ كَماَ يَشْمَلُ غَيرَْ ْ رِيقَةَ الشرَّ هِ.لأِنََّ الطَّ  قَسِمُ إلىَِ تَرْكٍ وَغَيرِْ

  الابتداع:أقسام ما يتعلق به 
كَ يَشْمَلُ أَيْضًا ضِدَّ ذَلكَِ. ْ  :وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ  وَكَماَ يَشْمَلُ الحَْدُّ الترَّ

 .قِسْمُ الاِعْتقَِادِ  •
 .وَقِسْمُ الْقَوْلِ  •
 .وَقِسْمُ الْفِعْلِ  •

 فَالجْمَِيعُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.
طَ ،  وَباِلجْمُْلَةِ  عِيُّ فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِ الخِْ ْ  يَتَعَلَّقُ بهِِ الاِبْتدَِاعُ.،  ابُ الشرَّ



  ٥١
   

  دعِ ـــــــِذَم الْب
ساـــوابِهحقَلَبِ أَصنوءِ م  

 

  :الْأَدلَّةُ من النظَرِ علَى ذَم الْبِدعِ
هَا رِهَا يَعْلَمُ الْعَاقِلُ ذَمَّ بَاعَهَا خُرُوجٌ عَنِ لأَِ ،  لاَ خَفَاءَ أَنَّ الْبدَِعَ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّ نَّ اتِّ

اطِ  َ   . )٧٥( سْتَقِيمِ وَرَمْيٌ فيِ عَماَيَةٍ الْـمُ  الصرِّ
.،  مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ : وَبَيَانُ ذَلكَِ  عِيِّ الْعَامِّ ْ  وَالنَّقْلِ الشرَّ

ظَرُ فَمِنْ وُجُوهٍ:  ا النَّ  أَمَّ
ا: برَْ  أَحَدُهمَُ هُ قَدْ عُلمَِ بِالتَّجَارِبِ وَالخِْ نْيَا إلىَِ الْيَوْمِ أَنَّ لِ الدُّ ارِيَةِ فيِ الْعَالمَِ مِنْ أَوَّ ةِ السَّ

هَا ةٍ بمَِصَالحِِ ا ؛  اسْتدِْفَاعًا لهَاَ،  أَوْ مَفَاسِدِهَا،  اسْتجِْلاَبًا لهَاَ،  أَنَّ الْعُقُولَ غَيرُْ مُسْتَقِلَّ اَ إمَِّ لأِنهََّ
ةٌ  ةٌ أَوْ أُخْرَوِيَّ  :دُنْيَوِيَّ

ا ال • نْيَوِيَّةُ فَأَمَّ فْصِيلِ أَلْبَتَّةَ  ؛ دُّ لاَ فيِ ابْتدَِاءِ ،  فَلاَ يُسْتَقَلُّ باِسْتدِْرَاكهَِا عَلىَ التَّ
لاً  ا فيِ ،  وَلاَ فيِ اسْتدِْرَاكِ مَا عَسَى أَنْ يَعْرِضَ فيِ طَرِيقِهَا،  وَضْعِهَا أَوَّ إمَِّ

وَابقِِ  ا فيِ اللَّوَاحِقِ ،  السَّ ،  عَلىَ الخْلَْقِ ببَِعْثَةِ الأْنَْبيَِاءِ االلهُ  مَنَّ  فَلَوْلاَ أَنْ  .وَإمَِّ
ْ تَسْتَقِمْ لهَمُْ حَيَاةٌ  هِمْ  لمَ ، وَهَذَا  ، وَلاَ جَرَتْ أَحْوَالهُمُْ عَلىَ كَماَلِ مَصَالحِِ

لينَِ وَالآْخِرِينَ.  مَعْلُومٌ باِلنَّظَرِ فيِ أَخْبَارِ الأْوََّ
ا • عْقُولِ مِنْ جِهَةِ الْـمَ  فَأَبْعَدُ عَنْ مَصَالحِِ ،  ةُ صَالحُِ الأْخُْرَوِيَّ الْـمَ  وَأَمَّ

فَإنَِّ الْعَقْلَ لاَ يَشْعُرُ بهَِا عَلىَ  ؛ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ مَثَلاً ،  وَضْعِ أَسْبَابهَِا
فْصِيلِ.،  الجْمُْلَةِ   فَضْلاً عَنِ الْعِلْمِ بهَِا عَلىَ التَّ

                                                           
 ، غَوايَة ولجَاجَة في الباطل. عَماية: ضلال )٧٥(



 ٥٢
هَا دُونَ الْوَحْيِ الْعُقُولُ لاَ تَسْتَقِلُّ بإِدِْ إنَّ  فَالاِبْتدَِاعُ مُضَادٌّ لهِذََا ،  رَاكِ مَصَالحِِ

عِيٌّ ،  الأْصَْلِ  هُ لَيْسَ لَهُ مُسْتنَدٌَ شرَْ عَوْهُ مِنَ الْعَقْلِ.، لأِنََّ ُ فَ  فَلاَ يَبْقَى إلاَِّ مَا ادَّ لَيْسَ  بْتَدِعُ المْ
صِيلَهُ مِنْ جِهَتهَِا )٧٦( عَمَلِ بهَِا مَا رَامَ عَلىَ ثقَِةٍ مِنْ بدِْعَتهِِ أَنْ يَناَلَ بِسَبَبِ الْ  فَصَارَتْ ،  تحَْ

وَيُلْقِي مِنْ يَدِهِ ،  وَنَاهِيكَ مِنْ نحِْلَةٍ يَنتَْحِلُهَا صَاحِبُهَا فيِ أَرْفَعِ مُطَالَبَةٍ لاَ ثقَِةَ بهَِا كَالْعَبَثِ.
 مَا هُوَ عَلىَ ثقَِةٍ مِنهُْ.

ِ  الوجْهُ وَ  قْصَانَ: الثَّانيِ: أَنَّ الشرَّ يَادَةَ وَلاَ النُّ تَمِلُ الزِّ  االلهَ  لأِنََّ يعَةَ جَاءَتْ كَامِلَةً لاَ تحَْ
T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K     (تَعَالىَ قَالَ فيِهَا: 

  VU(  :المائدة)صااللهِ  وَعَظَناَ رَسُولُ « :ت الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ  وَفيِ حَدِيثِ  ).٣ 
، إنَِّ هَذِهِ االلهِ  يَا رَسُولَ « ، فَقُلْناَ:  ، وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ  تْ مِنهَْا الْعُيُونُ مَوْعِظَةً ذَرَفَ 

،  قدَْ ترََْ|تكُُمْ َ|َ اuَْيضَْاءِ tَلْهَُا كَنهََارهَِا «قَالَ: ، » ، فَماَذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟  مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ ـلَ 
pًا دِي إلاِ# هَالكٌِ لاَ يزَِيغُ قَنهَْا نَعْ  ، فَعَليَكُْمْ  ، مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ فسpَََىَ اخْتِلاَفاً كَثِ

اشِدِينَ المَْهْدِيyَِّ  بمَِا عَرَفْتمُْ مِنْ سُن9ِ#  وا عَليَهَْا باfِ#وَاجِذِ  ، وسَُن#ةِ اْ"لُفََاءِ الر#  » ، عَضُّ
 (رواه ابن ماجه ، وصحّحه الألباني).  )٧٧(

ينِ ص  تَ أَنَّ النَّبيَِّ وَثَبَ  تَاجُ إلَِيْهِ فيِ أَمْرِ الدِّ ى أَتَى ببَِيَانِ جمَيِعِ مَا يحُْ ْ يَمُتْ حَتَّ لمَ
نْيَا نَّةِ.،  وَالدُّ بْتَدِعُ إنَِّماَ محَصُْولُ الْـمُ فَ ،  فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  وَهَذَا لاَ مخُاَلفَِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السُّ

ْ تَتمَِّ : نِ حَالهِِ أَوْ مَقَالهِِ قَوْلهِِ بلِِسَا يعَةَ لمَ ِ هُ بَقِيَ مِنهَْا أَشْيَاءُ يجَبُِ أَوْ يُسْتَحَبُّ ،  إنَِّ الشرَّ وَأَنَّ

                                                           
ءَ: طلَبه رامَ  )٧٦(  .اهُ ه ورجَ ، أرادَ  فيه، رغِب  الشيَّ
 .الوجل : الخوف والخشية والفزع): وَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ (سال منها الدمع ، ): ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ ) (٧٧(
 . ، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد الأنياب : النواجذ من الأسنان الضواحك)النواجذ(

 نان.والأكثر الأشهر أنها أواخُر الأس
  .ه أصلاً بَ ة الواضحة التي لا تقبل الشُ جَّ (عَلىَ الْبَيْضَاءِ) أي الملة والحُ  

 .عن الاستقامة لُ ، والميْ  عن الحقِّ  دُ عْ الزيغ: البُ (يزيغ): 



  ٥٣
هُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا لكَِماَلهِاَ وَتمَاَمِهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  ؛ اسْتدِْرَاكُهَا ْ يَبْتَدِعْ  ؛ لأِنََّ وَلاَ اسْتَدْرَكَ ،  لمَ

اطِ ،  يْهَاعَلَ  َ  سْتَقِيمِ.الْـمُ  وَقَائِلُ هَذَا ضَالٌّ عَنِ الصرِّ
سْلاَمِ « : سَمِعْتُ مَالكًِا يَقُولُ : جِشُونِ الْـماَ  قَالَ ابْنُ  بدِْعَةً يَرَاهَا  مَنِ ابْتَدَعَ فيِ الإِْ

دًا،  حَسَنةًَ  سَالَةَ ص  زَعَمَ أَنَّ محُمََّ  )N  M  L  K     (: يَقُولُ  االلهَ  لأِنََّ ،  خَانَ الرِّ
 .» فَلاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناً،  فَماَ لمَْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناً) ، ٣:المائدة(

عِ ، وَمَشَاقٌّ لَهُ الْـمُ  الثَّالثُِ: أَنَّ  الوجْهُ وَ  ْ َ  ؛ بْتَدِعَ مُعَاندٌِ للِشرَّ ارِعَ قَدْ عَينَّ لأِنََّ الشَّ
ةً  ةٍ لمَِطَالبِِ الْعَبْدِ طُرُقًا خَاصَّ وَقَصرََ الخْلَْقَ عَلَيْهَا باِلأْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ ،  عَلىَ وُجُوهٍ خَاصَّ

يهَا إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ ،  وَأَخْبرََ أَنَّ الخْيرََْ فيِهَا،  وَالْوَعِيدِ  َّ فيِ تَعَدِّ يَعْلَمُ وَنَحْنُ  االلهَ  لأِنََّ ،  وَأَنَّ الشرَّ
هُ إنَِّ ،  لاَ نَعْلَمُ  سُولَ وَأَنَّ  رَحمَْةً للِْعَالمينََِ. ص  ماَ أَرْسَلَ الرَّ

هُ يَزْعُمُ أَنَّ ثَمَّ ،  بْتَدِعُ رَادٌّ لهِذََا كُلِّهِ الْـمُ فَ  ارِعُ ،  طُرُقًا أُخَرَ  )١(فَإنَِّ هُ الشَّ  لَيسَْ مَا حَصرََ
ارِعُ  ٍ ،  بمَِحْصُورٍ  الشَّ ارِعَ يَعْلَمُ ،  وَلاَ مَا عَيَّنهَُ بمُِتَعَينِّ ماَ ،  وَنَحْنُ أَيْضًا نَعْلَمُ  كَأَنَّ الشَّ بَلْ رُبَّ

ارِعِ  رُقَ عَلىَ الشَّ ارِعُ ،  يَفْهَمُ مِنِ اسْتدِْرَاكهِِ الطُّ ْ يَعْلَمْهُ الشَّ هُ عَلمَِ مَا لمَ وَهَذَا إنِْ كَانَ ،  أَنَّ
ارِعِ  ؛ مَقْصُودًا للِْمُبْتَدِعِ  يعَةِ وَالشَّ ِ فَهُوَ ضَلاَلٌ  ؛  مَقْصُودٍ وَإنِْ كَانَ غَيرَْ ،  فَهُوَ كُفْرٌ باِلشرَّ

 مُبينٌِ.
إذِْ كَتَبَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَأَةَ ، ت  عْنىَ أَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْـمَ  وَإلىَِ هَذَا

ةِ؟ فَكَتَبَ إلَِيْهِ  ا بَعْدُ « : يَسْتَشِيرُهُ فيِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّ وَالاِقْتصَِادِ اللهِ ا فَإنيِِّ أُوصِيكَ بتَِقْوَى ؛ أَمَّ
بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ ،  فيِ أَمْرِهِ  حْدِثُونَ فيِماَ قَدْ جَرَتْ سُنَّتُهُ وَكُفُوا الْـمُ  وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ ، ص  وَاتِّ
نَّةِ  مُؤْنَتَهُ. ماَ سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَرَفَ مَا فيِ خِ  ؛ فَعَلَيْكَ بلُِزُومِ السُّ نَّةَ إنَِّ خَطأَِ ـلاَفهَِا مِنَ الْ فَإنَِّ السُّ

لَلِ وَالْ  قِ.ـوَالزَّ مُْ عَلىَ عِلْمٍ  ؛ فَارْضَ لنِفَْسِكَ بماَِ رَضيَِ بهِِ الْقَوْمُ لأِنَْفُسِهِمْ  حُمْقِ وَالتَّعَمُّ فَإنهَِّ
كَانُوا فيِهِ  وَبفَِضْلٍ ،  وَببَِصرٍَ نَافذٍِ قَدْ كُفُوا وَهُمْ كَانُوا عَلىَ كَشْفِ الأْمُُورِ أَقْوَى،  وَقَفُوا

بَعَ غَيرَْ سُننَهِِمْ ،  أَحْرَى. فَلَئِنْ قُلْتُمْ: أَمْرٌ حَدَثَ بَعْدَهُمْ ، مَا أَحْدَثَهُ بَعْدَهُمْ إلاَِّ مَنِ اتَّ
                                                           

 .هناك :ثَمَّ ) ١(



 ٥٤
ابقُِونَ ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا مِنهُْ بماَِ يَكْفِي ، وَوَصَفُوا مِ  مُْ لهَمُُ السَّ نهُْ مَا وَرَغِبَ بنِفَْسِهِ عَنهُْمْ ، إنهَِّ

ٌ ، وَمَا فَوْقَهُمْ محَسرٌَْ ، لَقَدْ قَصرََ عَنهُْمْ آخَرُونَ فَجَفَوْا ، وَطَمِحَ  يَشْفِي ، فَماَ دُونهَمُْ مُقَصرِّ
مُْ بَينَْ ذَلكَِ لَعَلىَ هُدًى مُسْتَقِيمٍ   .» عَنهُْمْ فَغَلَوْا وَأَنهَّ

 ثُمَّ خُتمَِ الْكِتَابُ بحُِكْمِ مَسْأَلَتهِِ.
ماَ سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَرَفَ مَا فيِ خِلاَفهَِا مِنَ الْ « هُ: فَقَوْلُ  نَّةَ إنَِّ لَلِ ـفَإنَِّ السُّ خَطَأِ وَالزَّ

قِ.ـوَالْ   فَهُوَ مَقْصُودُ الاِسْتشِْهَادِ. ؛ » حُمْقِ وَالتَّعَمُّ
ابعُِ: أَنَّ  الوجْهُ وَ  زِلَةَ الْـمُ  الرَّ لَ نَفْسَهُ مَنْ ارِعِ الْـمُ  بْتَدِعَ قَدْ نَزَّ لأِنََّ  ؛ ضَاهِي للِشَّ

ائِعَ ، وَأَلْزَمَ الخْلَْقَ الجْرَْيَ عَلىَ سُننَهَِا ، وَصَارَ هُوَ  َ ارِعَ وَضَعَ الشرَّ نفَْرِدَ بذَِلكَِ ، الْـمُ  الشَّ
يعُ  شرِْ تَلفُِونَ ، وَإلاَِّ فَلَوْ كَانَ التَّ هُ حَكَمَ بَينَْ الخْلَْقِ فيِماَ كَانُوا فيِهِ يخَْ مِنْ مُدْرَكَاتِ الخْلَْقِ لمَْ  لأِنََّ

سُلِ  لاَفُ بَينَْ النَّاسِ ، وَلاَ احْتيِجَ إلىَِ بَعْثِ الرُّ ائِعُ ، وَلمَْ يَبْقَ الخِْ َ لِ الشرَّ  .‡تُنزََّ
عَ االلهِ  هَذَا الَّذِي ابْتَدَعَ فيِ دِينِ فَ  ارِعِ ، حَيْثُ شرََ َ نَفْسَهُ نَظيرًِا وَمُضَاهِيًا للِشَّ قَدْ صَيرَّ

يعِ ، وَكَفَى  شرِْ ارِعِ فيِ الاِنْفِرَادِ باِلتَّ ارِعِ ، وَفَتَحَ للاِِخْتلاَِفِ بَابًا ، وَرَدَّ قَصْدَ الشَّ مَعَ الشَّ
 بذَِلكَِ.

بَاعٌ للِْهَوَىـالْ  الوجْهُ وَ  هُ اتِّ عِ ، لمَْ يَبْقَ  ؛ خَامِسُ: أَنَّ ْ لأِنََّ الْعَقْلَ إذَِا لمَْ يَكُنْ مُتَّبعًِا للِشرَّ
هُ ضَلاَلٌ مُبينٌِ.لَ  بَاعِ الهْوََى وَأَنَّ هْوَةُ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَا فيِ اتِّ االلهِ  أَلاَ تَرَى قَوْلَ  هُ إلاَِّ الهْوََى وَالشَّ

يَادَاوُدُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهْوََى ( 8 
ذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهِ  ضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ فَيُ  لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ االلهِ  إنَِّ الَّ

سَابِ   ، فَحَصرََ الحْكُْمَ فيِ أَمْرَيْنِ لاَ ثَالثَِ لهَماَُ عِندَْهُ ، وَهُوَ الحْقَُّ وَالهْوََى ).٢٦(ص:  ) الحِْ
دًا إذِْ لاَ يُمْكِنُ فيِ الْعَادَةِ إلاَِّ ذَلكَِ.وَعَزَلَ الْعَقْلَ مجَُ   رَّ
) ، فَجَعَلَ ٢٨(الكهف:  )5  6  7  8  9  :  ;  >  =      (وَقَالَ: 

بَاعِ الهْوََى. كْرِ ، وَاتِّ باَعِ الذِّ Æ   Å  Ä  Ã  Â    (وَقَالَ:  الأْمَْرَ محَصُْورًا بَينَْ أَمْرَيْنِ: اتِّ
  ËÊ  É  È         Ç( ) :لُوا هَذِهِ الآْيَةَ  ). وَهِيَ مِثْلُ مَا قَبْلَهَا.٥٠القصص اَ  ؛ وَتَأَمَّ فَإنهَِّ



  ٥٥
ْ يَتَّبعِْ هُدَى يحَةٌ فيِ أَنَّ مَنْ لمَ  فيِ هَوَى نَفْسِهِ ، فَلاَ أَحَدَ أَضَلُّ مِنهُْ. وَهَذَا شَأْنُ االلهِ  صرَِ

بَعَ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُ الْـمُ  هُ اتَّ يعَةُ  هُوَ الْقُرْآنُ االلهِ  . وَهُدَىااللهِ دًى مِنَ بْتَدِعِ ، فَإنَِّ ِ  .وَمَا بَيَّنتَْهُ الشرَّ
  بيان متبع الهوى:

بَينِْ  وَبَيَّنتَْ  بَاعَ الهْوََى عَلىَ ضرَْ  : )١(الآْيَةُ أَنَّ اتِّ
ا: •  هُ فَلَيْسَ بمَِذْمُومٍ وَلاَ صَاحِبُ ،  أَنْ يَكُونَ تَابعًِا للأَِْمْرِ وَالنَّهْيِ  أَحَدُهمَُ

مَ الهْدَُى فَاسْتَناَرَ بهِِ فيِ طَرِيقِ هَوَاهُ؟ وَهُوَ شَأْنُ ،  بضَِالٍّ   كَيْفَ وَقَدْ قَدَّ
.الْـمُ   ؤْمِنِ التَّقِيِّ

لِ الْـمُ  أَنْ يَكُونَ هَوَاهُ هُوَ  وَالآْخَرُ: • مُ باِلْقَصْدِ الأْوََّ كَانَ الأْمَْرُ وَالنَّهْيُ ،  قَدَّ
نَّةِ إِ   ذْمُومُ.الْـمَ  لَيْهِ أَوْ غَيرَْ تَابِعَينِْ وَهُوَ تَابعَِينِْ باِلسُّ

مَ هَوَى نَفْسِهِ عَلىَ هُدَى رَبِّهِ الْـمُ وَ  هُ ،  فَكَانَ أَضَلَّ النَّاسِ ،  بْتَدِعُ قَدَّ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ
  عَلىَ هُدًى.

دُ  بَاعِ الْـمَ  الآْيَةَ  التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّ وَقَدِ انْجَرَّ هُناَ مَعْنىً يَتَأَكَّ ذْكُورَةَ عَيَّنتَْ للاِِتِّ
 : عِيَّةِ طَرِيقَينِْ ْ  فيِ الأْحَْكَامِ الشرَّ

ا: • اَ عِلْمٌ وَحَقٌّ وَهُدًى. أَحَدُهمَُ يعَةُ ، وَلاَ مِرْيَةَ فيِ أَنهَّ ِ  الشرَّ
ْ يُذْكَرْ فيِ الْقُ  ؛ ذْمُومُ الْـمَ  الهْوََى ، وَهُوَ  وَالآْخَرُ: • هُ لمَ اقِ سِيَ رْآنِ إلاَِّ فيِ لأِنََّ

. مِّ  الذَّ
عَ الآْيَاتِ  )٢(وَلمَْ يجَْعَلْ ثَمَّ   .)٣( ذَلكَِ كَذَلكَِ  أَلْفَى ؛ طَرِيقًا ثَالثًِا ، وَمَنْ تَتَبَّ

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )١(  .ضرَْ
 .هناك :ثَمَّ ) ٢(
 .ذَلكَِ كَذَلكَِ  : وجَدَ أَلْفَى ذَلكَِ كَذَلكَِ  )٣(



 ٥٦
ماَ هُوَ الْقُرْآنُ وَمَا نَزَلَ مِنْ عِندِْ    : االلهِ ثُمَّ الْعِلْمُ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ وَالحَْقُّ الَّذِي حمُدَِ إنَِّ

+  ,  -  .  /  0  1  2    3  54  6     (8 كَقَوْلهِِ 
P  O  N   (وَقَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:  ).١٤٣(الأنعام:  )7  8  9  :  

  a`      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  UT  S  R  Q
  g  f  e  d  c  b ُاكُم ذَا فَمَنْ االلهُ  أَمْ كُنتُْمْ شُهَدَاءَ إذِْ وَصَّ أَظْلَمُ ممَِّنِ بهَِ

ى عَلىَ   )١٤٤(الأنعام:  ) كَذِبًا ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيرِْ عِلْمٍ االلهِ  افْترََ
b  a  `  _  ^     ]  \    [  Z  Y  X  W  (وَقَالَ: 

 k  j  i  h  g   fe  d  c(  :الأنعام)بَاعِ ١٤٠ هُ لاِتِّ ). وَهَذَا كُلُّ
يعِ بغَِيرِْ  شرِْ  .االلهِ  هُدًى مِنَ أَهْوَائِهِمْ فيِ التَّ

Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ         (وَقَالَ: 
  Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ(  :المائدة)بَ ١٠٣ هَوَى فيِ ـاعُ الْ ـ) ، وَهُوَ اتِّ

اءٌ عَلىَ  يعِ ، إذِْ حَقِيقَتُهُ افْترَِ شرِْ )  (   !  "  #   $      %  &  '   (. وَقَالَ: االلهِ التَّ
) أَيْ لاَ ٢٣(الجاثية:  )*  +  ,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  76  

هِ ، وَهُوَ الهْدَُى.االلهِ  يهَْدِيهِ دُونَ  عِ لاَ بغَِيرِْ ْ ءٌ. وَذَلكَِ بِالشرَّ  شيَْ
لْززقْلِ لُتكْمِ الْعةُ حدقَاع:  

 ْ  عِ وَالهْوََى ، تَزَلْزَلَتْ قَاعِدَةُ حُكْمِ الْعَقْلِ وَإذَِا ثَبَتَ هَذَا ، وَأَنَّ الأْمَْرَ دَائِرٌ بَينَْ الشرَّ
هُ لَيْسَ للِْعَقْلِ فيِ هَذَاالْـمُ  دِ ، فَكَأَنَّ تِ نَظَرِ الهْوََى ، فَهُوَ الْـمَ  جَرَّ إذَنْ  يْدَانِ مجَاَلٌ إلاَِّ مِنْ تحَْ

يعِ الأْحَْكَامِ. بَاعُ الهْوََى بعَِيْنهِِ فيِ تَشرِْ  اتِّ
ظَرالن يقْلالْع ةضحالْـم قُولَاتعي الْـمف:  

حْضَةِ ، فَلاَ كَلاَمَ فيِهِ هُناَ ، وَإنِْ كَانَ أَهْلُهُ الْـمَ  عْقُولاَتِ الْـمَ  وَدَعِ النَّظَرَ الْعَقْليَِّ فيِ 
وا أَيْضًا باِلاِبْتدَِاعِ  طَ  ؛ قَدْ زَلُّ وا مِنْ حَيْثُ وُرُودِ الخِْ يعِ.ابِ وَمِ فَإنَِّماَ زَلُّ شرِْ   نْ حَيْثُ التَّ



  ٥٧
سُلِ وَلذَِلكَِ عُذِرَ الجْمَِي يعَاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ ، عُ قَبْلَ إرِْسَالِ الرُّ شرِْ فيِ خَطَئِهِمْ فيِ التَّ

ى ةٌ يَسْتَقِيمُ  حَتَّ سُلُ ، فَلَمْ يَبْقَ لأِحََدٍ حُجَّ Q  P  O  N  (إلَِيْهَا  جَاءَتِ الرُّ
  YX  W  V  U  T  S   R( ) :١٦٥النساء ()   ^  ]   \[  Z  Y  X

 فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ بَالِ النَّاظِرِ فيِ هَذَا )١٤٩(الأنعام:  )_  `
 .ـ االلهِ قَامِ ، وَإنِْ كَانَتْ أُصُوليَِّةً ، فَهَذِهِ نُكْتَتُهَا مُسْتَنبَْطَةٌ مِنْ كتِاَبِ الْـمَ 



 ٥٨
A 

 نلَّةُ ما الْالْأَدهلأَهعِ والْبِد لَى ذَمع آنقُر  
  

فيِ الجْمُْلَةِ: فَمِنْ ذَلكَِ االلهِ  ا يَدُلُّ عَلىَ ذَمِّ مَنِ ابْتَدَعَ فيِ دِينِ جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَ 
r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  (8 االلهِ  قَوْلُ 

 �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts   ¥  ¤  £¢  ¡
 »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦ ( 

 ).٧(آل عمران: 
وَاهِدِ ، وَقَدْ جَاءَ فيِ الحَْدِيثِ تَفْسِيرُهَا: فَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ  فَهَذِهِ الآْيَةُ أَعْظَمُ الشَّ

اَ قَالَتْ:  لعَائِشَةَ  m  l  k  j  i    h   g  ( :صااللهِ  تَلاَ رَسُولُ أَنهَّ
  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �

»  º   ¹      ̧  ¶  µ´(  :آل عمران)إذَِا  : «صااللهِ  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ،  )٧
 َ ينَ يتَ#بعُِونَ مَا ت ِ

#dفْتمُُ ا
َ
ينَ سَ$# رَأ ِ

#dكَ ا وَ%ِ
ُ
 (رواه مسلم).  » فاَحْذَرُوهُمْ االلهُ  شَابهََ مِنهُْ، فأَ

i    h   g  (: ص االلهِ  رَسُولُ  قَرَاَ « جَاءَ فيِ رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا ، قَالَتْ: وَ 
  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j

 ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z     ¬  «  ª   ©¨  §  ¦
»  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®(  :آل عمران)ذَا « قَالَ:  ، )٧ فإَِ

 َsُ َين ِ
#dفْتمُُ ا

َ
ينَ قaََ ـادِلوُنَ فِيهِ ، فَهُ ـرَأ ِ

#dرواه الإمام أحمد في  .» ، فاَحْذَرُوهُمْ االلهُ  مُ ا)
 المُسند ، وصحّحه الأرنؤوط). 

بَاعِ وَهَذَا أَبْ  دَالُ مُقَيَّدٌ باِتِّ دَالَ فيِ الْقُرْآنِ ، وَهَذَا الجِْ يْغِ الجِْ هُ جَعَلَ عَلاَمَةَ الزَّ  ينَُ ، لأِنََّ
كِ إذَنْ فَ  تَشَابهِِ.الْـمُ  قَ مَنْ جَادَلَ فيِهِ بترَِْ ماَ لحَِ مُّ إنَِّ وَهُوَ أُمُّ الْكِتَابِ وَمُعْظَمُهُ  - حْكَمِ الْـمُ  ، الذَّ

كِ بمُِتَشَابهِهِِ.وَالتَّمَ  -  سُّ



  ٥٩
يُّ عَنْ طَاوُسٍ  يُصِيبُهُمْ عِندَْ  ذُكرَِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الخْوََارِجُ وَمَا« قَالَ:  ؛ وَذَكَرَ الآْجُرِّ

¤  ¥   (. وَقَرَأَ: » يُؤْمِنوُنَ بمُِحْكَمِهِ ، وَيَضِلُّونَ عِندَْ مُتَشَابهِهِِ « قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ: 
©¨  §  ¦     °  ¯  ®    ¬  «  ª(  :آل عمران)(إسناده صحيح). ).٧ 

أَشَدُّ عَلىَ أَهْلِ االلهِ  مَا آيَةٌ فيِ كِتَابِ « وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ مَالكًِا يَقُولُ: 
§  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯  (الاِخْتلاَِفِ مِنْ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ مِنْ هَذِهِ الآْيَةِ: 

   ́  ³  ²  ±  °          º         ¹  ¸  ¶  µ( آل عمران) :
لهُاَ لأِهَْلِ الأْهَْوَاءِ.، » فَأَيُّ كَلاَمٍ أَبْينَُ مِنْ هَذَا؟! « : قَالَ مَالكٌِ  )١٠٦  فَرَأَيْتُهُ يَتأََوَّ

z  y  x  w   v  }  |  {  ~  (8 وَعَنْ قَتَادَةَ فيِ قَوْلهِِ 
 .» يَعْنيِ أَهْلَ الْبدَِعِ  « :)١٠٥: آل عمران( ) �¡   ¢  £  ¤  ¥ 
 )١٠٦: آل عمران( )§  ¨  ©  ª    »¬  (: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ 

نَّةِ « : قَالَ   .» وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبدِْعَةِ ،  تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّ
Q  P  ON  M  L  K  J   (8 قَوْلُهُ  وَمِنَ الآْيَاتِ * 

U  T  S   R  \   [  Z  Y  X  WV     ( )١٥٣: الأنعام(. 
اطُ  َ نَّةُ ،  الَّذِي دَعَا إلَِيْهِ االلهِ  سْتَقِيمُ هُوَ سَبيِلُ الْـمُ  فَالصرِّ بُلُ هِيَ سُبُلُ ،  وَهُوَ السُّ وَالسُّ

اطِ  َ  رَادُ سُبُلَ الْـمُ  وَلَيْسَ ،  وَهُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ ،  سْتَقِيمِ الْـمُ  الاِخْتلاَِفِ الحْاَئِدِينَ عَنِ الصرِّ
عَاصيَِ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعَاصٍ لمَْ يَضَعْهَا أَحَدٌ طَرِيقًا تُسْلَكُ دَائِماً عَلىَ الْـمَ  لأِنََّ  ؛ عَاصيِ الْـمَ 

يعِ  شرِْ ماَ هَذَا الْوَصْفُ خَاصٌّ بِالْبدَِعِ ،  مُضَاهَاةِ التَّ  حْدَثَاتِ.الْـمُ  وَإنَِّ
 صااللهِ  قَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ  ت مَسْعُودٍ  بْنُ االلهِ  عَبْدُ ى وَيَدُلُّ عَلىَ هَذَا مَا رَوَ 

ا cالَ: ـ، ثُمَّ قَ  وطًا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِماَلهِِ ـطَّ خُطُ ـ، ثُمَّ خَ » االلهِ  ذَا سَبِيلُ ـهَ  «ثُمَّ قَالَ:  ، خَط
L  K  J   (، ثُمَّ قَرَأَ: »  هَذِهِ سُبلٌُ َ|َ ُ(ِّ سَبِيلٍ مِنهَْا شَيطَْانٌ يدَْعُو إtَِهِْ  «

  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M( )(رواه  )١٥٣: الأنعام
 الإمام أحمد في المُسند ، وصحّحه الألباني). 



 ٦٠
 ابْنِ مَسْعُودٍ فيِ  كُنَّا جُلُوسًا فيِ حَلْقَةِ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ الهْمَْدَانيِِّ 

بَ سْجِدِ وَهُوَ بَطْ الْـمَ  وَكَانَ ،  بْنُ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ االلهِ  فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ ،  )١( حَاءُ قَبْلَ أَنْ يحَُصِّ
اطُ « : أَتَى غَازِيًا َ حمَْنِ؟ الْـمُ  مَا الصرِّ هُوَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الَّذِي « : قَالَ ، » سْتَقِيمُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ى   .» دَخَلَ الجَْنَّةَ  ثَبَتَ عَلَيْهِ أَبُوكَ حَتَّ
ا بيَِدِهِ ،  ثُمَّ حَلَفَ عَلىَ ذَلكَِ ثَلاَثَ أَيْماَنٍ وَلاَءً  cوَخَطَّ ،  ثُمَّ خَطَّ فيِ الْبَطْحَاءِ خَط

كُمْ « : وَقَالَ ،  بجَِنبَْيْهِ خُطُوطًا فَمِنْ ،  وَطَرَفُهُ الآْخَرُ فيِ الجَْنَّةِ ،  عَلىَ طَرَفهِِ ص  تَرَكَكُمْ نَبيُِّ
 .» وَمَنْ أَخَذَ فيِ هَذِهِ الخْطُُوطِ هَلَكَ ،  دَخَلَ الجَْنَّةَ ،  تَ عَلَيْهِ ثَبَ 

الْبدَِعُ « : قَالَ ) ، ١٥٣: الأنعام( )R  Q  P   (: وَعَنْ مجُاَهِدٍ فيِ قَوْلهِِ 
بُهَاتُ   .» وَالشُّ

>  =  <  ?  @  D  C  BA   (8 االلهِ  قَوْلُ  وَمِنَ الآْيَاتِ * 
 F   E ( :النحل) بيِلُ الْقَصْدُ هُوَ طَرِيقُ الحَْقِّ ، وَمَا سِوَاهُ جَائِرٌ عَنِ  ).٩ فَالسَّ

لاَلاَتِ ، أَعَاذَنَا ؛ الحَْقِّ  مِنْ سُلُوكهَِا بفَِضْلِهِ ، االلهُ  أَيْ: عَادِلٌ عَنهُْ ، وَهِيَ طُرُقُ الْبدَِعِ وَالضَّ
رَ مِنهُْ   .وَكَفَى باِلجَْائِرِ أَنْ يحَُذَّ

: عَنِ التُّ و يِّ نَّةِ ، ٩(النحل:  )<  ?    (سْترُِ  )@  BA     (): طَرِيقُ السُّ
 .» يَعْنيِ: إلىَِ النَّارِ ، وَذَلكَِ الملَِْلُ وَالْبدَِعُ  ؛ )٩(النحل: 

 قْتَصِدُ مِنهَْا بَينَْ الْغُلُوِّ الْـمُ  أَيِ  ؛ )٩(النحل:  )<  ?  (وَعَنْ مجُاَهِدٍ: 
ا مِنْ أَوْصَافِ الْبدَِعِ.الْـمُ  الجْاَئِرَ هُوَ الْغَاليِ أَوِ  يدُ أَنَّ وَالتَّقْصِيرِ ، وَذَلكَِ يُفِ  ُ ، وَكلاَِهمَُ  قَصرِّ

T  SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I   (8 وَمِنْهَا قَوْلُهُ * 
   \          [  Z  Y  X  W  V  U   (  :الأنعام)١٥٩.( 

                                                           
 ته بها.شْ إذا فرَ  ات المسجد تحصيبً بْ ، وحصَّ  لحصباء: الحصىا )١(



  ٦١
 ».عُمُّ أَهْلَ الأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ هَذِهِ الآْيَةُ تَ « قَالَ ابْنُ عَطيَِّةَ: 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ     (8 وَمِنْهَا قَوْلُهُ * 
Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ÑÐ  Ï  Î(  :الروم)مُُ أَصْحَابُ ٣١ َ أَنهَّ ). وَفُسرِّ

 .وَذَلكَِ لأِنََّ هَذَا شَأْنُ مَنِ ابْتَدَعَ  الأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ.
w    ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x(8 وَمِنْهَا قَوْلُهُ * 

¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥(  :الأنعام)٦٥.(  
 خْتَلفَِةُ.الْـمُ  أَنْ لَبَّسَكُمْ شِيَعًا هُوَ الأْهَْوَاءُ  :فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

): تَكْفِيرُ ٦٥(الأنعام:  )©  ª    »  ¬ ( 8 وَيَكُونُ عَلىَ هَذَا قَوْلُهُ 
نَّةِ الْبَعْضِ للِْبَعْ  ى يَتَقَاتَلُوا ، كَماَ جَرَى للِْخَوَارِجِ حِينَ خَرَجُوا عَلىَ أَهْلِ السُّ ضِ حَتَّ

 وَالجَْماَعَةِ.
مُْ قَالُوا:  * ا أَنهَّ همَِ كُلُّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ « وَجَاءَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ وَأَبيِ قِلاَبَةَ وَغَيرِْ

وا بقَِوْلِ ، وَاسْ » أَوْ فرِْيَةٍ ذَليِلٌ  Z  Y  ]   \  [  ^  ( 8 االلهِ  تَدَلُّ
h  g  f   ed  c  b      a  `  _(  :الأعراف)١٥٢.( 

جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مجُاَهِدٍ فيِ قَوْلِ *  ¯  °  ±  ²  ³   (: االلهِ وَخَرَّ
¶  µ  ´ (  :يس)تيِ« يَقُولُ:  ؛ )١٢ مُوا مِنْ خَيرٍْ ، وَآثَارَهُمُ الَّ رَثُوا أَوْ  مَا قَدَّ

لاَلَةِ   .» النَّاسَ بَعْدَهُمْ مِنَ الضَّ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ فيِ أَصْحَابِ الأْهَْوَاءِ: « قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: * 

)ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  (  :الأنعام)
٦٨.( 

يُّ عَنْ أَبيِ الجَْوْزَ *  هُ ذَكَرَ أَصْحَابَ الأْهَْوَاءِ فَقَالَ: وَذَكَرَ الآْجُرِّ وَالَّذِي « اءِ أَنَّ
ئَ دَارِي قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَنْ يجَُاوِرَنيِ رَجُلٌ  ؛ نَفْسُ أَبيِ الجَْوْزَاءِ بيَِدِهِ  لأِنَْ تمَتَْلِ

s  r  q  p                w  v  u  t (مِنهُْمْ ، وَلَقَدْ دَخَلُوا فيِ هَذِهِ الآْيَةِ: 



 ٦٢
  «  ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

 ).١١٩(آل عمران:  )    ¬  ®
حَةُ الْـمُ  وَالآْيَاتُ  مْ كَثيرَِةٌ الْـمُ و صرَِّ هِمْ وَالنَّهْيِ عَنْ مُلاَبَسَةِ أَحْوَالهِِ ،  شِيرَةُ إلىَِ ذَمِّ

عَظَ الْـمَ االلهُ  فَفِيهِ إنِْ شَاءَ ،  افَلْنقَْتَصرِْ عَلىَ مَا ذَكَرْنَ  دُورِ.،  وْعِظَةُ لمَِنِ اتَّ فَاءُ لمَِا فيِ الصُّ  وَالشِّ



  ٦٣
A 

  ما جاءَ من الْأَحاديث في ذَم الْبِدعِ وأَهلها
 

فُوتُ كَثيرَِةٌ تَكَادُ تَ أَحَادِيثُ  صااللهِ  نْقُولَةِ عَنْ رَسُولِ الْـمَ  جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ 
مَنْ عَمِلَ قَمَلاً ليَسَْ «  :الَ ـقَ ص  عَنِ النَّبيِِّ ل  دِيثِ عَائِشَةَ ـفَمِنْ ذَلكَِ حَ  ؛ الحْصرََْ 

مْرُناَ ؛ فَهُوَ ردَ* 
َ
حْدَثَ Kِ « : سْلِمٍ وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِ  .(رواه البخاري ومسلم) » عَليَهِْ أ

َ
مَنْ أ

مْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ ؛ فَهُوَ 
َ
هُ الْعُلَمَ  ». ردَ*  أ سْلاَمِ ـوَهَذَا الحَْدِيثُ عَدَّ هُ ،  اءُ ثُلُثَ الإِْ لأِنََّ

عَ وَجْهَ   وَيَسْتَوِي فيِ ذَلكَِ مَا كَانَ بدِْعَةً أَوْ مَعْصِيَةً.،  صخَالَفَةِ لأِمَْرِهِ الْـمُ  جمََ
جَ مُسْلمٌِ  : كَانَ يَقُولُ فيِ خُطْبَتهِِ ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ : االلهِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ،  وَخَرَّ

ا نَعْدُ ، فإَنِ# خpََْ اQْدَِيثِ كِتاَبُ  « م#
َ
مُورِ االلهِ  أ

ُ
دٍ ، وََ.# الأْ ، وخpَََْ الهَْدْيِ هَدْيُ 2ُمَ#

 .» 2ُدَْثاَيُهَا ، وَُ/ُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ 
، fَنَ mَُ  مَنْ دََ: إWَِ هُدًى« : صااللهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ  تأَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَ 

جُورِ مَنْ تبَِعَهُ 
ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
جُورهِِمْ شَيئْاً مِنَ الأْ

ُ
، وَمَنْ دََ: إWَِ  ، لاَ فَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أ

ثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ  ضَلاَلةٍَ   » شَيئًْا ، لاَ فَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ  ، fَنَ عَليَهِْ مِنَ الإِْ
 (رواه مسلم). 

، ثُمَّ  ذَاتَ يَوْمٍ  صااللهِ  صَلىَّ بنِاَ رَسُولُ «  :قَالَ  تعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ و
، فَقَالَ قَائِلٌ:  أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ 

وصِيكُمْ بتِقَْوىَ « :فَقَالَ ، » ، فَماَذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟  كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ االلهِ  ولَ رَسُ يَا « 
ُ
 أ

اعَةِ االلهِ  مْعِ وَالط# ، فإَنِ#هُ مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ نَعْدِي فسpَََىَ  ، وgَنِْ قَبدًْا حَبشَِي0ا وَالس#
pًا اشِدِينَ ، فَعَلَ  اخْتِلاَفًا كَثِ كُوا بهَِا  يكُْمْ بسُِن#9ِ وسَُن#ةِ اْ"لُفََاءِ المَْهْدِيyَِّ الر# ، يَمَس#



 ٦٤
وا عَليَهَْا باfِ#وَاجِذِ  مُورِ ) ٢( وعََضُّ

ُ
، وَُ/#  ، فإَنِ# ُ(# 2ُدَْثةٍَ بدِْعَةٌ  ، وgَيِ#اكُمْ و2َُدَْثاَتِ الأْ

 حّحه الألباني). (رواه أبو داود ، وص » بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ 
عَنِ  صااللهِ  كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ  قَالَ: ت اليَماَنِ  حُذَيْفَةَ بْنِ عَنْ و

 ِّ ، وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشرَّ ، إنَِّا كُنَّا فيِ االلهِ  يَا رَسُولَ « ، فَقُلْتُ:  مخَاَفَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ ؛ الخيرَِْ
؟  بهَِذَا الخيرَِْ االلهُ  جَاءَنَا، فَ  جَاهِلِيَّةٍ وَشرٍَّ   .» غَعَمْ  «قَالَ: ، » ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخيرَِْ مِنْ شرٍَّ

؟ « قُلْتُ:  ِّ مِنْ خَيرٍْ  .» ، وَفِيهِ دَخَنٌ  غَعَمْ  «قَالَ: ، » وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشرَّ
وْمٌ فَهْدُونَ بغpَِِْ  «قَالَ: ، » وَمَا دَخَنهُُ؟ « قُلْتُ: 

 .» ، يَعْرفُِ مِنهُْمْ وَيُنكِْرُ  هَدkِْ قَ
؟ « قُلْتُ:   .»فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الخيرَِْ مِنْ شرٍَّ
ْ ـ، دُعَ  غَعَمْ  «قَالَ:  ب

َ
جَانَهُمْ إtَِهَْا قذََفُوهُ فِيهَا وَابِ جَهَن#مَ ـاةٌ َ|َ أ

َ
  .»  ، مَنْ أ

 .» صِفْهُمْ لَناَااللهِ  يَا رَسُولَ « قُلْتُ: 
تنِاَ «قَالَ:  لسِْنتَِناَ هُمْ مِنْ جِتَْ

َ
 .» ، وَيَت8ََ#مُونَ بأِ

 .»فَماَ تَأْمُرُنيِ إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟ « قُلْتُ: 
 .» تلَزَْمُ 9ََاعَةَ المُسْلِمyَِ وgَمَِامَهُمْ  «قَالَ: 

 .»فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ جمََاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ؟ « قُلْتُ: 
صْلِ شَجَرَةٍ  لْ تلِكَْ الفِرَقَ ُ_#هَافاَقxَِْ  «قَالَ: 

َ
نْ يَعَض# بأِ

َ
، حkَ# يدُْرَِ|كَ  ، وَلوَْ أ

نتَْ َ|َ ذَلكَِ 
َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » المَوتُْ وَأ

                                                           
 .الوجل : الخوف والخشية والفزع): وَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ (سال منها الدمع ، ): ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ ) (٢(
 . ياب، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد الأن : النواجذ من الأسنان الضواحك)النواجذ(

 والأكثر الأشهر أنها أواخُر الأسنان.



  ٦٥
لاَ « قَالَ:  صالنَّبيَِّ  أنّ  ت مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ صحيح مسلم  وَفيِ 

َ
أ

ناَدِيهِمْ tَذَُادَن# رجَِالٌ قَنْ حَوِْ: 
ُ
الُّ أ لاَ هَلمُ# « :  كَمَا يذَُادُ اuْعpَُِ الض#

َ
هُمْ « فَيقَُالُ: ، » أ إغِ#

لوُا نَعْدَكَ  قوُلُ ، » قدَْ بدَ#
َ
  .)٣(»سُحْقًا سُحْقًا «  :فَأ

مُْ أَهْلُ الْبدَِعِ هَذَا الْـحَدِيثُ   هُ آخَرُونَ عَلىَ وَحمََلَ ،  حمََلَهُ جمََاعَةٌ مِنَ الْعُلَماَءِ عَلىَ أَنهَّ
سْلاَمِ.الْـمُ  ينَ عَنِ الإِْ  رْتَدِّ

حْياَ سُن#ةً مِنْ سُن#kِ فَعَمِلَ «  :قَالَ  صااللهِ  أَنَّ رَسُولَ  ماجهابنِ سنن  وَفيِ 
َ
مَنْ أ

جُورهِِمْ شَيئْاً 
ُ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
نْتدََعَ وَمَنِ ا، بهَِا اf#اسُ fَنَ mَُ مِثلُْ أ

وْزَارُ مَنْ عَمِ 
َ
وْزَارِ مَنْ عَمِ ـبدِْعَةً فَعُمِلَ بهَِا fَنَ عَليَهِْ أ

َ
لَ بهَِا ـلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

 (صحّحه الألباني).  ». شَيئْاً

                                                           
) :(أُنَادِيهمِْ ) ٣(  بُعْدًا بُعْدًا. :مَعْناَهُ  :فَأَقُول سُحْقًا سُحْقًا)(مَعْناَهُ: تَعَالَوْا.  :أَلاَ هَلُمَّ



 ٦٦
A 

  ما جاءَ عنِ 
  السلَف الصالحِ في ذَم الْبِدعِ وأَهلها

 

لَ كَثيرٌِ الْ جَاءَ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ عَنِ السَّ الحِِ مِنَ الصَّ فيِ ذَمِّ الْبدَِعِ ي  فِ الصَّ
حَابَةِ ماَّ مِ فَ  وَأَهْلهَِا.  :  جَاءَ عَنِ الصَّ

يقِ *  دِّ ص  االلهِ  لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ : « قَالَ  ؛ تعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصَّ
 .(رواه البخاري) » أَنْ أَزِيغَ  خْشَى إنِْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ إنيِِّ أَ ،  يَعْمَلُ بهِِ إلاَِّ عَمِلْتُ بهِِ 

هُ خَطَبَ النَّاسَ : تعَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ وَ *  َا النَّاسُ! قَدْ « : فَقَالَ ،  أَنَّ أَيهُّ
ننَُ  إلاَِّ أَنْ تَضِلُّوا ،  حَةِ وَتُرِكْتُمْ عَلىَ الْوَاضِ ،  وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ ،  سُنَّتْ لَكُمُ السُّ

 .» باِلنَّاسِ يَمِيناً وَشِماَلاً 
قَ بإِحِْدَى يَدَيْهِ عَلىَ الأْخُْرَى جْمِ « : ثُمَّ قَالَ ،  وَصَفَّ اكُمْ أَنْ تهَْلكُِوا عَنْ آيَةِ الرَّ ،  إيَِّ

يْنِ فيِ كِتَابِ : أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ  (رواه » وَرَجمَْناَ ص  االلهِ  سُولُ فَقَدْ رَجَمَ رَ ، االلهِ  لاَ نَجِدُ حَدَّ
 مالك في الموطّأ ، وإسناده صحيح).

هُ قَالَ  تعَنْ حُذَيْفَةَ وَ *  اءِ! اسْتَقِيمُوا يَا مَعْشرََ « : أَنَّ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا  ؛ الْقُرَّ
 (رواه البخاري).  .)٤(» يدًالَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاًلاً بَعِ ،  وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِماَلاً ،  بَعِيدًا

                                                           
كِ بأَِ ، أَيِ اسْلُكُوا طَرِيقَ الاِسْتقَِامَةِ ): اسْتَقِيمُوا) (٤(  .تَعَالىَ فعِْلاً وَتَرْكًاااللهِ  مْرِ وَهِيَ كنِاَيَةٌ عَنِ التَّمَسُّ
نَّةِ سَبَقَ إلىَِ ـلْ ): اسَبَقْتُمْ ( كَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ سْلاَمِ فَإذَِا تمَسََّ هُ خَاطَبَ بذَِلكَِ مَنْ أَدْرَكَ أَوَائلَِ الإِْ   كُلِّ خَيرٍْ لأِنََّ مُرَادُ أَنَّ

ا وَحُكْماً مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ إنِْ عَمِلَ بعَِمَلهِِ لمَْ يَصِ  cسْلاَمِ وَإلاَِّ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنهُْ حِس  .لْ إلىَِ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مِنْ سَبْقِهِ إلىَِ الإِْ
K  J  (  8وَكَلاَمُ حُذَيْفَةَ مُنتَْزَعٌ مِنْ قَوْلهِِ  .مَذْكُورَ ـأَيْ خَالَفْتُمُ الأْمَْرَ الْ  )فَإنِْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِماَلاً (

 M  L   WV  U  T  S   R  Q  P  ON( :الأنعام) .انظر: فتح الباري ١٥٣] .(
 )].١٣/٢٥٧لابن حجر (



  ٦٧
جَ *  احٍ عَنْ عَبْدِ وَخَرَّ هُ قَالَ ت  بْنِ مَسْعُودٍ االلهِ  ابْنِ وَضَّ بعُِوا آثَارَنَا وَلاَ « : أَنَّ اتَّ

 .(الأثر صحيح) » فَقَدْ كُفِيتُمْ  ؛ تَبْتَدِعُوا
جَ عَنهُْ ابْنُ وَهْبٍ *  هُ قَالَ  وَخَرَّ وَقَبْضُهُ ،  بْلَ أَنْ يُقْبَضَ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَ « : أَنَّ

فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إلىَِ مَا عِندَْهُ. وَسَتَجِدُونَ  ؛ بذَِهَابِ أَهْلهِِ. عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ 
مُْ يَدْعُونَ إلىَِ كِتَابِ  ،  فَعَلَيْكُمْ باِلْعِلْمِ ،  مْ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ االلهِ  أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنهَّ

قَ  عَ وَالتَّعَمُّ عَ وَالتَّنطَُّ اكُمْ وَالتَّبَدُّ  .(الأثر صحيح) .)٥(» وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتيِقِ ،  وَإيَِّ
رُ مِنْ ـعَامٌ أَمْطَ : ولُ ـلاَ أَقُ ،  لَيْسَ عَامٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شرٌَّ مِنهُْ « : وَعَنهُْ أَيْضًا* 

وَلَكِنْ ذَهَابُ عُلَماَئِكُمْ ،  وَلاَ أَمِيرٌ خَيرٌْ مِنْ أَمِيرٍ ،  وَلاَ عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ ،  عَامٍ 
سْلاَمُ وَيُثْلَمُ ،  ثُمَّ يحُْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأْمُُورَ بآِرَائِهِمْ ،  وَخِيَارِكُمْ  رواه ( .» فَيُهْدَمُ الإِْ
 بسندٍ جيّد). الدارمي

وَيَنشَْأُ فيِهَا ،  يهَْرَمُ فيِهَا الْكَبيرُِ ،  كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا أُلْبسِْتُمْ فتِْنةًَ « : ضًاوَقَالَ أَيْ * 
غِيرُ  نَّةً ،  تجَْرِي عَلىَ النَّاسِ ،  الصَّ تْ ،  يحُْدِثُونهَاَ سُّ َ (رواه  .»هَذَا مُنكَْرٌ؟!: قِيلَ ،  وَإذَِا غُيرِّ

 الحاكم والدارمي بسند صحيح).
َا النَّاسُ! لاَ تَبْتَدِعُوا« : يْضًاوَقَالَ أَ *  قُوا،  وَلاَ تَنطََّعُوا،  أَيهُّ وَعَلَيْكُمْ ،  وَلاَ تَعَمَّ

 (رواه البيهقي بسند صحيح). .» وَدَعُوا مَا تُنكِْرُونَ ،  خُذُوا مَا تَعْرِفُونَ ،  باِلْعَتيِقِ 
نَّةِ خَيرٌْ مِنَ الاِ « : وَعَنهُْ أَيْضًا*  (رواه الحاكم  .» جْتهَِادِ فيِ الْبدِْعَةِ الْقَصْدُ فيِ السُّ

 وصححه ووافقه الذهبي).
هُ قَالَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ *  اكُمْ وَالْبدَِعَ ،  عَلَيْكُمْ باِلاِسْتفَِاضَةِ وَالأْثََرِ « : أَنَّ  .» وَإيَِّ

 (رواه الدارمي وابن وضّاح في البدع ، وسنده حسن).

                                                           
ع الشيء. (والمراد: تركوا العمل به، : طرح وألقى )ذَ بَ نَ ( )٥( : أَنشأَه وبدأَه أو أحدثه واخترعه والمراد هنا : )تبدَّ

: المبالغة في )التعمق. (تعمق في القول أو الفعل: التكلف والمغالاة وال)التنطع. (الحدث في الدين بعد الإكمال
 والمراد التمسك بالقرآن والسنة.، : القديم وما كان عليه الأوائل )العتيق. (الأمر والتشدد فيه



 ٦٨
نْ بَعْدَ  حَابَةِ وَممَِّا جَاءَ عَمَّ   :ي الصَّ

احٍ عَنِ الحَْسَنِ *  السِْ صَاحِبَ هَوًى فَيَقْذِفَ فيِ « : قَالَ  مَا ذَكَرَ ابْنُ وَضَّ لاَ تجَُ
 ». أَوْ تخَُالفَِهُ فَيَمْرَضَ قَلْبُكَ ،  قَلْبكَِ مَا تَتَّبعُِهُ عَلَيْهِ فَتَهْلِكَ 

جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبيِ إدِْرِيسَ الخْوَْلاَنيِِّ *  هُ قَالَ : وَخَرَّ سْجِدِ الْـمَ  لأِنَْ أَرَى فيِ « : أَنَّ
 .» أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَنْ أَرَى فيِهِ بدِْعَةً لاَ أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا،  نَارًا لاَ أَسْتَطيِعُ إطِْفَاءَهَا

ةُ « : وَعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ *  كَ قِلَّ بعِْ طُرُقَ الهْدَُى وَلاَ يَضرُُّ الكِينَِ اتَّ ،  السَّ
لاَلَةِ وَلاَ تَغْترََّ بكَِثْرَةِ الهْاَلكِينَِ  اكَ وَطُرُقَ الضَّ  .» وَإيَِّ

السُِوا أَهْلَ الأْهَْوَاءِ « : وَعَنْ أَبيِ قِلاَبَةَ *  ادِلُوهُمْ ،  لاَ تجَُ فَإنيِِّ لاَ آمَنُ أَنْ  ؛ وَلاَ تجَُ
 .» لَيْكُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْرِفُونَ وَيُلَبِّسُوا عَ ،  يَغْمِسُوكُمْ فيِ ضَلاَلَتهِِمْ 

هُ كَانَ يَقُولُ *  خْتيَِانيِِّ أَنَّ إلاَِّ ،  مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ اجْتهَِادًا« : وَعَنْ أَيُّوبَ السَّ
 .» بُعْدًاااللهِ  ازْدَادَ مِنَ 

جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ *  مَا أُحِبُّ أَنيِّ : ولُ كَانَ رَجُلٌ فَقِيهٌ يَقُ « : قَالَ ،  وَخَرَّ
 .» هَدَيْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَأَضْلَلْتُ رَجُلاً وَاحِدًا

هُ كَانَ يَقُولُ *  جَ عَنهُْ أَنَّ وَلاَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلاَِّ ،  لاَ يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ إلاَِّ بعَِمَلٍ « : وَخَرَّ
نَّةِ إلاَِّ ،  وَلاَ قَوْلٌ وَلاَ عَمَلٌ وَلاَ نيَِّةٌ ،  بنِيَِّةٍ   .»  مُوَافقًِا للِسُّ

يَى بْنِ أَبيِ كَثيرٍِ *  فَخُذْ فيِ  ؛ فيِ طَرِيقٍ  إذَِا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ يحَْ
 .» طَرِيقٍ آخَرَ 

امِ بْنِ حَوْشَبٍ *  هُ كَانَ يَقُولُ لاِبْنهِِ : وَعَنِ الْعَوَّ أَصْلحِْ قَلْبَكَ ،  يَا عِيسَى« : أَنَّ
ابطِِ  االلهِ وَ « : وَكَانَ يَقُولُ  .» قْللِْ مَالَكَ وَأَ  ) ٦(لأَنَْ أَرَى عِيسَى فيِ مجَاَلسِِ أَصْحَابِ الْبرََ

بَةِ وَالْبَاطلِِ أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ يجَُالسُِ أَصْحَابَ الخْصُُومَاتِ    .» وَالأْشرَِْ

                                                           
 .(آلة موسيقية) ودُ البرَبَط: العُ  )٦(



  ٦٩
احٍ   .» أَهْلَ الْبدَِعِ : يَعْنيِ« : قَالَ ابْنُ وَضَّ

 : وَكَانَ مَالكٌِ كَثيرًِا مَا يُنشِْدُ * 
نَّةً  ينِ مَا كَانَ سُّ  حْدَثَاتُ الْبَدَائِعُ الْـمُ  وَشرَُّ الأْمُُورِ         وَخَيرُْ أُمُورِ الدِّ

دٍ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ مُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ *  ةِ محُمََّ مُْ ، ص  أَهْلُ هَذِهِ الأْهَْوَاءِ آفَةُ أُمَّ إنهَِّ
الِ مِنَ النَّاسِ ،  وَأَهْلَ بَيْتهِِ ص  ذْكُرُونَ النَّبيَِّ يَ  كْرِ الحَْسَنِ عِندَْ الجْهَُّ ذَا الذِّ ،  فَيَتَصَيَّدُونَ بهَِ

برَْ باِسْمِ الْعَسَلِ ،  هَالكِِ الْـمَ  فَيَقْذِفُونَ بهِمِْ فيِ  وَمَنْ يَسْقِي ،  فَماَ أَشْبَهَهُمْ بمَِنْ يَسْقِي الصَّ
مَّ الْ  يَاقِ السُّ ْ هُمْ ،  قَاتلَِ باِسْمِ الترِّ فَقَدْ ،  ءِ الْـماَ  فَإنَِّكَ إنِْ لاَ تَكُنْ أَصْبَحْتَ فيِ بَحْرِ  ؛ فَأَبْصرِْ

،  وَأَكْثَرُ صَوَاعِقَ ،  وَأَشَدُّ اضْطِرَابًا،  أَصْبَحْتَ فيِ بَحْرِ الأْهَْوَاءِ الَّذِي هُوَ أَعْمَقُ غَوْرًا
لاَلِ ،  رِ وَمَا فيِهِ ـالْبَحْ دُ مَذْهَبًا مِنَ ـوَأَبْعَ  تيِ تَقْطَعُ بهَِا سَفَرَ الضَّ بَاعُ ،  فَتلِْكَ مَطيَِّتُكَ الَّ اتِّ

نَّةِ   .» السُّ
 وْتَ كَرَامَةٌ لكُِلِّ مُسْلمٍِ لَقِيَ الْـمَ  اعْلَمْ أَيْ أَخِي أَنَّ « : بَارَكِ قَالَ الْـمُ  وَعَنِ ابْنِ * 

نَّةِ  االلهَ  خْوَانِ ،  نَشْكُو وَحْشَتَناَااللهِ  فَإلىَِ ،  وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  اللهِ  فَإنَِّا،  عَلىَ السُّ ،  وَذَهَابَ الإِْ
ةَ الأْعَْوَانِ  ةِ مِنْ ذَهَابِ الْعُلَماَءِ  نَشْكُوااللهِ  وَظُهُورَ الْبِدَعِ. وَإلىَِ ،  وَقِلَّ ذِهِ الأْمَُّ عَظيِمَ مَا حَلَّ بهَِ

نَّةِ وَظُهُورِ   .» الْبدَِعِ  وَأَهْلِ السُّ
نَّةِ نَبيِِّكَ « : وَكَانَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ *  مِنَ ،  اللَّهُمَّ اعْصِمْنيِ بدِِينكَِ وَبسُِّ

بَاعِ الهْوََى،  الاِخْتلاَِفِ فيِ الحَْقِّ  لاَلَةِ ،  وَمِنِ اتِّ ،  وَمِنْ شُبُهَاتِ الأْمُُورِ ،  وَمِنْ سُبُلِ الضَّ
يْغِ   .»  وَالخْصُُومَاتِ  وَمِنَ الزَّ

رُكُمْ مَا مَالَتْ « : كَانَ يَكْتُبُ فيِ كُتُبهِِ  :/ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ *  إنيِِّ أُحَذِّ
يَغُ الْبَعِيدَةُ   .» إلَِيْهِ الأْهَْوَاءُ وَالزِّ

َا « : ثُمَّ قَالَ ،  أَثْنىَ عَلَيْهِ وَ ،  االلهَ  فَحَمِدَ ،  صَعِدَ عَلىَ المْنِبرَِْ  ؛ ماَّ بَايَعَهُ النَّاسُ ـوَلَ *  أَيهُّ
كُمْ نَبيٌِّ  هُ لَيْسَ بَعْدَ نَبيِِّ نَّةٌ ،  وَلاَ بَعْدَ كِتَابكُِمْ كِتَابٌ ،  النَّاسُ! إنَِّ وَلاَ بَعْدَ ،  وَلاَ بَعْدَ سُنَّتكُِمْ سُّ

ةٌ  تكُِمْ أُمَّ ،  هِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَلاَلٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فيِ كِتَابِ االلهُ  أَلاَ وَإنَِّ الحْلاََلَ مَا أَحَلَّ ،  أُمَّ
مَ  أَلاَ وَإنيِِّ لَسْتُ ،  فيِ كِتَابهِِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَرَامٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ االلهُ  أَلاَ وَإنَِّ الحَْرَامَ مَا حَرَّ

 .» بمُِبْتَدِعٍ وَلَكِنِّي مُتَّبعٌِ 



 ٧٠
A 

  ذْمومِالْـم ذَم الرأْيِ ما جاءَ في
 

نَّةٍ الْـمُ و ، بْنيُِّ عَلىَ غَيرِْ أُسِّ الْـمَ  وَهُوَ  لَكِنَّهُ ،  سْتَندُِ إلىَِ غَيرِْ أَصْلٍ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُّ
يعِيٌّ  نسُْ فيِهَا،  فَصَارَ نَوْعًا مِنَ الاِبْتدَِاعِ ،  وَجْهٌ تَشرِْ ماَ هِيَ فَإنَِّ جمَيِعَ الْ  ؛ بَلْ هُوَ الجِْ بدَِعِ إنَِّ

لاَلِ.،  رَأْيٌ عَلىَ غَيرِْ أَصْلٍ   وَلذَِلكَِ وُصِفَ بوَِصْفِ الضَّ
: يَقُولُ ص  االلهِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  ب بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ االلهِ  عَنْ عَبْدِ فَ 

قْطَاهُمُ االلهَ  إنِ# « 
َ
عُ العِْلمَْ مِنَ اf#اسِ نَعْدَ إذِْ أ ِxََْعُِهُ مِنهُْمْ لاَ ينxَََْاً: ، وَلكَِنْ ينxِْوهُ ان

الٌ ،  ُ مَعَ قَبضِْ العُْلمََاءِ بعِِلمِْهِمْ ، فَيبََْ> ناَسٌ جُه# يهِِمْ ، فَيضَِلُّونَ وْ سْتفَْتَ ي
ْ
نَ ، فَيفُْتوُنَ برَِأ

 (رواه البخاري).  .» وَيُضِلُّونَ 
أْيِ عَائِدٌ ،  فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  مِّ لاَ محَاَلَةَ. فَذَمُّ الرَّ  عَلىَ الْبدَِعِ باِلذَّ

جَ ابْنُ  نْ « قَالَ:  صااللهِ  أنَّ رسولبَارَكِ الْـمُ  وَخَرَّ
َ
اعَةِ أ اطِ الس# َ.ْ

َ
إنِ# مِنْ أ

صَاغِرِ 
َ
 (جوّد الألباني إسناده). .» يلُتْمََسَ العِْلمُْ عِندَْ الأْ

ذِينَ يَقُولُونَ برَِأْيهِمِْ « : قَالَ ،  »مَنِ الأْصََاغِرُ؟ « : بَارَكِ الْـمُ  قِيلَ لاِبْنِ  ا ،  الَّ فَأَمَّ
 .» فَلَيْسَ بصَِغِيرٍ  ؛ صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبيرٍِ 

جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  هُ قَالَ : ت وَخَرَّ أْيِ « : أَنَّ أَصْبَحَ أَهْلُ الرَّ
ننَِ  تَتْ مِنهُْمْ ،  أَنْ يَعُوهَا أَعْيَتْهُمُ الأْحََادِيثُ ،  أَعْدَاءَ السُّ  .» وَتَفَلَّ

أْيِ « : وَفيِ رِوَايَةٍ  اكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّ ننَِ ،  إيَِّ مُْ أَعْدَاءُ السُّ أَعْيَتْهُمُ الأْحََادِيثُ ،  فَإنهَِّ
فَظُوهَا أْيِ ،  أَنْ يحَْ لُوا وَأَضَلُّوا،  فَقَالُوا بِالرَّ  .» فَضَّ

نَّةِ « : بٍ بْنِ وَهْ وَفيِ رِوَايَةٍ لاِ  أْيِ أَعْدَاءُ السُّ فَظُوهَا،  إنَِّ أَصْحَابَ الرَّ ،  أَعْيَتْهُمْ أَنْ يحَْ
تَتْ مِنهُْمْ أَنْ يَعُوهَا ننََ ،  لاَ نَعْلَمُ : وَاسْتَحْيَوْا حِينَ يُسْأَلُوا أَنْ يَقُولُوا،  وَتَفَلَّ فَعَارَضُوا السُّ

اكُمْ ،  برَِأْيهِمِْ  اكُمْ وَإيَِّ  .» فَإيَِّ
أْيِ هُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ « : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ دَاوُدَ   .» أَهْلُ الرَّ
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وَلمَْ تمَضِْ بهِِ ، االلهِ  مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فيِ كِتَابِ « : قَالَ ت  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 .» عَزَّ وَجَلَّ  االلهَ  لمَْ يَدْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَِا لَقِيَ ، ص  االلهِ  سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ 
اؤُكُمْ يَذْهَبُونَ « : توَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  الاً ،  قُرَّ وَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّ

 .» يَقِيسُونَ الأْمُُورَ برَِأْيهِمِْ 
هُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ  جَ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيرُْ هُ قَالَ : وَخَرَّ نَّةُ مَا سَ « : أَنَّ االلهُ  نَّهُ السُّ

ةِ ،  وَرَسُولُهُ  أْيِ سُنَّةً للأُِْمَّ عَلُوا خَطَأَ الرَّ  .» لاَ تجَْ
عْبيِِّ  ماَ هَلَكْتُمْ حِينَ تَرَكْتُمُ الآْثَارَ وَأَخَذْتُمْ بِالْ « : وَعَنِ الشَّ  .» مَقَايِيسِ ـإنَِّ
بَ « : وَعَنِ الحَْسَنِ  ماَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ شُعِّ بُلُ إنَِّ وَحَادُوا عَنِ ،  تْ بهِمُِ السُّ
كُوا الآْثَارَ  رِيقِ فَترََ ينِ برَِأْيهِمِْ ،  الطَّ لُوا،  وَقَالُوا فيِ الدِّ  .» وَأَضَلُّوا فَضَّ

أْيَ وَ  بَاعِ الهْوََى مِنْ غَيرِْ أَنْ يُرْجَعَ إلَِيْهِ الْـمَ  الرَّ وَمَا ،  ذْمُومَ مَا بُنيَِ عَلىَ الجْهَْلِ وَاتِّ
 هِ بِ  الِ غَ تِ والاشْ  هُ نْ مِ  ارِ ثَ الإكْ  دَ نْ عِ وَذَلكَِ ،  وَإنِْ كَانَ فيِ أَصْلهِِ محَمُْودًا،  مِنهُْ ذَرِيعَةً إلَِيْهِ  كَانَ 

 .ولِ  الأصُ فيِ  رِ ظَ النَّ  نِ عَ 
عِيٍّ  هُ نَّ لأِ  ودٌ مُ محَْ  وَ فهُ  واهُ ا سِ ومَ   : رَاجِعٌ إلىَِ أَصْلٍ شرَْ

لُ: • تَ حَدِّ ا فَالأْوََّ .،  لْبدِْعَةِ دَاخِلٌ تحَْ مِّ ةُ الذَّ لُ عَلَيْهِ أَدِلَّ  وَتَتَنزََّ
 وَلاَ يَكُونُ بدِْعَةً أَبَدًا.،  خَارِجٌ عَنهُْ  وَالثَّانيِ: •
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A 

افصالْأَو ةُالْـمذُورح   
انِيوالْـمع عِالْـمي الْبِدةُ فومذْم  

 

هَا مِنَ لاَ يُقْبَلُ مَعَهَا عِبَادَةٌ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِ أولاً:  يَامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلاَ غَيرِْ
هُ قَالَ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الأْوَْزَاعِيِّ  :الْقُرُبَاتِ   لاَ يَقْبَلُ : كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : « أَنَّ

ا وَ االلهُ  cفًا مِنْ ذِي بدِْعَةٍ صَلاَةً وَلاَ صِيَامًا وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ حَج لاَ عُمْرَةً وَلاَ صرَْ
خْتيَِانيُِّ يَقُولُ  ». وَلاَ عَدْلاً  مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ اجْتهَِادًا إلاَِّ ازْدَادَ : « وَكَانَ أَيُّوبُ السَّ

  ». بُعْدًاااللهِ  مِنَ 
انَ  صِيَامًا وَلاَ  مِنْ صَاحِبِ بدِْعَةٍ صَلاَةً وَلاَ االلهُ  لاَ يَقْبَلُ : « وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّ

فًا وَلاَ عَدْلاً  ا وَلاَ جِهَادًا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ عِتْقًا وَلاَ صرَْ cزَكَاةً وَلاَ حَج .« 
جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ  قَاضِيًا االلهِ  مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَ : « قَالَ  ؛ بْنِ عُمَرَ االلهِ  وَخَرَّ

ا أَوْ نَفْعًا أَوْ مَوْتًا أَوْ حَيَاةً أَوْ نُشُورًا أَوْ رَازِقًا أَوْ  cَفَأَدْحَضَ ،  االلهَ  لَقِيَ ،  يَمْلِكُ لنِفَْسِهِ ضر
تَهُ  ،  وَقَطَعَ بهِِ الأْسَْبَابَ ،  وَجَعَلَ صَلاَتَهُ وَصِيَامَهُ هَبَاءً مَنثُْورًا،  وَأَخْرَسَ لسَِانَهُ ،  حُجَّ

 ». جْهِهِ وَكَبَّهُ فيِ النَّارِ عَلىَ وَ 
ةِ ،  مَا يَقْتَضيِ عَدَمَ الْقَبُولِ قَدْ جَاءَ فيِ بَعْضِهَا الأْحََادِيثُ وَ  حَيْثُ ،  كَبدِْعَةِ الْقَدَرِيَّ

هُمْ أَنيِّ بَرِيءٌ مِنهُْمْ ،  إذَِا لَقِيتَ أُولَئِكَ : « ب بْنُ عُمَرَ االلهِ  قَالَ فيِهَا عَبْدُ  مُْ  فَأَخْبرِْ ، وَأَنهَّ
 ؛ فَأَنْفَقَهُ ،  لَوْ كَانَ لأِحََدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ؛ بْنُ عُمَرَ االلهِ  فَوَالَّذِي يحَْلفُِ بهِِ عَبْدُ ،  يءٌ مِنِّ آرَ بُ 

ى يُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ االلهُ  مَا تَقَبَّلَهُ  يلَ ، » مِنهُْ حَتَّ ذْكُورِ فيِ صَحِيحِ الْـمَ  ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بحَِدِيثِ جِبرِْ
 مُسْلمٍِ.

هْمُ : « فيِهِ  صمِثْلُهُ حَدِيثُ الخْوََارِجِ وَقَوْلُهُ وَ  ينِ كَمَا فَمْرُقُ الس# ِّsفَمْرُقوُنَ مِنَ ا
مِي#ةِ  َ<قِْرُونَ صَلاَتكَُمْ مَعَ صَلاَتهِِمْ ، وصَِياَمَكُمْ مَعَ صِياَمِهِمْ  «: بَعْدَ قَوْلهِِ ،  » مِنَ الر#

قْمَالهِِمْ 
َ
قْمَالكَُمْ مَعَ أ

َ
 (رواه البخاري ومسلم). » ، وَأ

 فَكُلُّ مُبْتَدِعٍ يخَُافُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَنْ ذَكَرَهُ. ؛ وَإذَِا ثَبَتَ فيِ بَعْضِهِمْ هَذَا لأِجَْلِ بدِْعَةٍ 
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 : بْتَدِعُ لاَ يُقْبَلُ مِنهُْ عَمَلٌ الْـمُ  إنِْ كَانَ وَ 

هُ لاَ يُقْبَلُ لَهُ بإِطِْلاَقٍ عَ فَ  • ا أَنْ يُرَادَ أَنَّ نَّةٍ أَوْ إمَِّ لىَ أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ مِنْ وِفَاقِ سُّ
 .خِلاَفهَِا

ةً دُونَ مَا لمَْ يَبْتَدِعْ فيِهِ. • هُ لاَ يُقْبَلُ مِنهُْ مَا ابْتَدَعَ فيِهِ خَاصَّ ا أَنْ يُرَادَ أَنَّ  وَإمَِّ
لُ: ا الأْوََّ  :عَلىَ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ فَيُمْكِنُ  فَأَمَّ

مِنْ أَنَّ كُلَّ مُبْتَدِعٍ أَيَّ بدِْعَةٍ كَانَتْ فَأَعْماَلُهُ لاَ تُقْبَلُ  ؛ عَلىَ ظَاهِرِهِ  أَنْ يَكُونَ  - ١
 ذْكُورُ آنفًِا.الْـمَ  وَيُشِيرُ إلَِيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ  مَعَهَا دَاخَلَتْهَا تلِْكَ الْبدِْعَةُ أَمْ لاَ.

حْدَثَ فِيهَا حَدَثاً« ينةَِ: قال عن الْـمَدِ  صالنبي  أَنَّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ 
َ
وْ آوىَ  مَنْ أ

َ
، أ

9ْعyََِ االلهِ  ، فَعَليَهِْ لعَْنةَُ  2ُدِْثاً
َ
مِنهُْ يوَْمَ القِْياَمَةِ االلهُ  ، لاَ فَقْبلَُ  وَالمَلاَئكَِةِ وَاf#اسِ أ

فاً َ (رواه البخاري ومسلم).  »، وَلاَ عَدْلاً  َ?ْ فَ وَالْعَدْلَ  وَذَلكَِ عَلىَ رَأْيِ مَنْ فَسرَّ ْ الصرَّ
ينِ. باِلْفَرِيضَةِ وَالنَّافلَِةِ. حْدَاثِ فيِ الدِّ ا عَلىَ أَهْلِ الإِْ cوَهَذَا شَدِيدٌ جِد 

عُ عَلَيْهِ سَائِرُ الأْعَْماَلِ  - ٢ وَمِنْ أَمْثلَِةِ ذَلكَِ قَوْلُ مَنْ ،  أَنْ تَكُونَ بدِْعَتُهُ أَصْلاً يَتَفَرَّ
ْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الأْوَْليَِاءِ إنَِّ الأَْ « : يَقُولُ  ماَ تَلْزَمُ مَنْ لمَ ،  كَاشَفِينَ بِحَقَائِقِ التَّوْحِيدِ الْـمُ  عْماَلَ إنَِّ

جَابُ وَكُوشِفَ بحَِقِيقَةِ مَا هُناَلكَِ  ا مَنْ رُفعَِ لَهُ الحِْ كْلِيفُ عَنهُْ ،  فَأَمَّ بِناَءً ، »  فَقَدِ ارْتَفَعَ التَّ
يحٌ مِنهُْمْ عَلىَ أَصْ  ماَرِقِينَ مِنْ إنِْكَارِ الْعَمَلِ ـةُ مَا ذَهَبَ إلَِيهِْ بَعْضُ الْ لُ ثْ مِ و .لٍ هُوَ كُفْرٌ صرَِ

ماَ  هُ إنَِّ ةِ جَاءَتْ تَوَاتُرًا أَوْ آحَادًا وَأَنَّ  .االلهِ  يَرْجِعُ إلىَِ كِتَابِ باِلأْخَْبَارِ النَّبَوِيَّ
هُ اعْتقَِادُ أَنَّ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ فيِ بَعْضِ الأُْ  - ٣ رُّ هَا قَدْ يجَُ ةِ أَوْ غَيرِْ مُورِ التَّعَبُّدِيَّ

يعَةِ ضَعِيفًا ِ ُ اعْتقَِادَهُ فيِ الشرَّ ةِ إلىَِ التَّأْوِيلِ الَّذِي يُصَيرِّ وَذَلكَِ يُبْطلُِ عَلَيْهِ ،  بدِْعَتهِِ الخْاَصَّ
يعِ شرِْ أَنْ يُ : مِنهَْا،  بَيَانُ ذَلكَِ أَمْثلَِةٌ  جمَيِعَ عَمَلهِِ. شرِْ عِ فيِ التَّ ْ  .كَ الْعَقْلَ مَعَ الشرَّ

ا الثَّانيِ: ةً  وَأَمَّ مْ مَا ابْتَدَعُوا فيِهِ خَاصَّ وَعَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بعَِدَمِ الْقَبُولِ لأِعَْماَلهِِ
مْرُناَ فَهُوَ ردَ* : « صقَوْلُه 

َ
 ). (رواه البخاري ومسلم » ُ(ُّ قَمَلٍ ليَسَْ عَليَهِْ أ
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زَعُ مِنْهُ الْعِصْمَةُ ، وَيُوكَلُ إلىَِ نَفْسِهِ  الْبدِْعَةِ  مجَُالسُِ صَاحِبِ يًا: انِ ثَ   :تُنْ
دًا االلهَ  فَإنَِّ   ْ يَكُنْ حَاكِماً بَيْنهَُمْ فيِماَ ، رَحمَْةً للِْعَالمينََِ  ص تَعَالىَ بَعَثَ إلَِيْناَ محُمََّ وَلمَ

تَمِعُ بهِِ كَلمَِتُهُمْ ،  جَاءَهُمْ بماَِ يَنتَْظمُِ بهِِ شَمْلُهُمْ إلاَِّ وَقَدْ  ؛ اخْتَلَفُوا فيِهِ  وَذَلكَِ رَاجِعٌ إلىَِ ،  وَتجَْ
تيِ مِنْ أَجْلهَِا اخْتَلَفُوا هَةِ الَّ لاَحِ فيِ الْعَاجِلِ وَالآْجِلِ ،  الجِْ ،  وَهُوَ مَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ باِلصَّ

طْلاَقِ وَيَدْرَأُ عَنهُْمُ الْفَسَادَ عَلىَ   .الإِْ
زِيلَةَ الْـمُ  فَإذَِا تَرَكَ  باَتِ الْعَظِيمَةَ وَالْعَطَايَا الجَْ وَأَخَذَ فيِ اسْتصِْلاَحِ ،  بْتَدِعُ هَذِهِ الهِْ

عُ عَلَيْهِ دَليِلاً  ْ ْ يجَْعَلِ الشرَّ خُولِ ،  نَفْسِهِ أَوْ دُنْيَاهُ بنِفَْسِهِ بماَِ لمَ تَ فَكَيفَْ لَهُ باِلْعِصْمَةِ وَالدُّ تحَْ
حمَْةِ؟ وَقَدْ حَلَّ يَدَهُ مِنْ حَبْلِ الْعِصْمَةِ إلىَِ تَدْبيرِِ نَفْسِهِ  فَهُوَ حَقِيقٌ باِلْبُعْدِ عَنِ ،  هَذِهِ الرَّ

حمَْةِ.   الرَّ
سْلاَمِ ـالْ ثَالثًِا:  رِ لَهُ مُعِينٌ عَلىَ هَدْمِ الإِْ  إلَِيْهِ شيَْ الْـمَ  لأِنََّ : ماَشيِ إلىَِ الْـمُبْتَدِعِ والْـمُوَقِّ

عَ يَأْمُرُ بزَِجْرِهِ وَإهَِانَتهِِ وَإذِْلاَلهِِ بِماَ ،  وَالتَّوْقِيرَ لَهُ تَعْظيِمٌ لَهُ لأِجَْلِ بِدْعَتهِِ  ْ وَقَدْ عَلمِْناَ أَنَّ الشرَّ
بِ وَالْقَتْلِ ،  هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ْ سْلاَمِ فَصَارَ تَوْقِيرُهُ صُدُودًا عَنِ الْعَمَلِ بشرَِْ ،  كَالضرَّ ،  عِ الإِْ

هُ وَيُناَفيِهِ  كِ الْعَمَلِ بهِِ ،  وَإقِْبَالاً عَلىَ مَا يُضَادُّ سْلاَمُ لاَ يَنهَْدِمُ إلاَِّ بترَِْ  وَالْعَمَلِ بماَِ يُناَفيِهِ.،  وَالإِْ
سْلاَمِ باِلهْدَْمِ ا وَأَيْضًا فَإنَِّ تَوْقِيرَ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ مَظِنَّةٌ لمفَِْسَدَتَينِْ تَعُودَانِ عَلىَ   : لإِْ

ةِ إلىَِ ذَلكَِ التَّوْقِيرِ  - ١ الِ وَالْعَامَّ هُ أَفْضَلُ الْـمُ  فَيَعْتَقِدُونَ فيِ ،  الْتفَِاتُ الجْهَُّ بْتَدِعِ أَنَّ
هُ ،  النَّاسِ  بَاعِهِ عَلىَ ،  وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ خَيرٌْ ممَِّا عَلَيْهِ غَيرُْ دُونَ  ؛  بدِْعَتهِِ فَيُؤَدِّي ذَلكَِ إلىَِ اتِّ

نَّةِ عَلىَ سُنَّتهِِمْ. بَاعِ أَهْلِ السُّ  اتِّ
رَ مِنْ أَجْلِ بدِْعَتهِِ  - ٢ هُ إذَِا وُقِّ ضِ لَهُ عَلىَ إنِْشَاءِ الْـمُ  صَارَ ذَلكَِ كَالحْاَدِي ؛ أَنَّ حَرِّ

ءٍ. ننَُ ،  فَتَحْياَ الْبدَِعُ  الاِبْتدَِاعِ فيِ كُلِّ شيَْ سْلاَمِ بعَِيْنهِِ وَ ،  وَتمَوُتُ السُّ لأِنََّ ؛  هُوَ هَدْمُ الإِْ
حَلَّ الْوَاحِدَ لاَ يَشْتَغِلُ الْـمَ  لأِنََّ ،  الْبَاطلَِ إذَِا عُمِلَ بهِِ لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ باِلحَْقِّ كَماَ فيِ الْعَكْسِ 

يْنِ. دَّ  إلاَِّ بأَِحَدِ الضِّ
يعَةِ  الْـمُبْتَدِعُ مَلْعُونٌ عَلىَ لسَِانِ رَابعًِا:  ِ لاَمُ : الشرَّ لاَةُ وَالسَّ مَنْ : « لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ

وْ آوىَ 2ُدِْثاً فَعَليَهِْ لعَْنةَُ 
َ
حْدَثَ حَدَثاً أ

َ
9َْعyَِ االلهِ  أ

َ
(رواه  » والـْمَلاَئكَِةِ وَاf#اسِ أ

 البخاري). 



  ٧٥
كَ فيِهَا صَاحِبُ الْبدِْعَةِ مَعَ  عْنةَُ قَدِ اشْترََ شَهِدَ أَنَّ  مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إيِماَنهِِ وَقَدْ  وَهَذِهِ اللَّ

افيِ ، وَذَلكَِ قَوْلُ االلهِ  حَقٌّ لاَ شَكَّ فيِهَا ، وَجَاءَهُ الهْدَُى مِنَ ص  بَعْثَةَ النَّبيِِّ   وَالْبَيَانُ الشَّ
 M N O P Q R S T  U V W X (8 االلهِ 
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كَ أَيْضًا مَعَ مَنْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ   p(8 وَبَيَّنهَُ فيِ كِتَابهِِ ، وَذَلكَِ قَوْلُهُ االلهُ  وَاشْترََ
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لُوا كَ الْـمَ  فَتَأَمَّ ةُ ،  رْقَتَينِْ بْتَدِعُ فيِهِ مَعَ هَاتَينِْ الْفِ الْـمُ  عْنىَ الَّذِي اشْترََ وَذَلكَِ مُضَادَّ

عَ  ارِعِ فيِماَ شرََ ائِعَ  االلهَ  لأِنََّ  ؛ الشَّ َ عَ الشرَّ الكِينَِ ،  تَعَالىَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَشرََ رِيقَ للِسَّ َ الطَّ وَبَينَّ
هَا الْكَافرُِ بأَِنْ جَحَدَهَا جَحْدًا،  عَلىَ غَايَةِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْبَياَنِ  هَا كَاتمِهَُا ،  فَضَادَّ وَضَادَّ

فِي،  بنِفَْسِ الْكِتْماَنِ  ُ وَيُظْهِرُ وَهَذَا يَكْتُمُ وَيخُْ ارِعَ يُبَينِّ هَا،  لأِنََّ الشَّ بْتَدِعُ بأَِنْ الْـمُ  وَضَادَّ
َ وَإخِْفَاءِ مَا أَظْهَرَ  كِ مَا بَينَّ شْكَالَ فيِ  لأِنََّ مِنْ شَأْنهِِ أَنْ يُدْخِلَ ،  وَضَعَ الْوَسِيلَةَ لترَِْ الإِْ

بَاعِ ،  الْوَاضِحَاتِ  دِمُ لَهُ مَا بَنىَ عَلَيهِْ مِنَ ،  تَشَابهَِاتِ الْـمُ  مِنْ أَجْلِ اتِّ  لأِنََّ الْوَاضِحَاتِ تهَْ
شْكَالِ عَلىَ الْوَاضِحِ ،  تَشَابهَِاتِ الْـمُ  ى يَرْتَكبَِ مَا جَاءَتِ ،  فَهُوَ آخِذٌ فيِ إدِْخَالِ الإِْ حَتَّ
عْنَ   لاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ.والْـمَ االلهِ  ةُ فيِ الاِبْتدَِاعِ بهِِ مِنَ اللَّ

هُ قَالَ : لماَِ رُوِيَ عَنِ الحْسََنِ : بُعْدًاااللهِ  الْـمُبْتَدِعُ يَزْدَادُ مِنَ سًا: امِ خَ  صَاحِبُ : « أَنَّ
وَعَنْ أَيُّوبَ  ». بُعْدًاااللهِ  إلاَِّ ازْدَادَ مِنَ ،  اجْتهَِادًا صِيَامًا وَصَلاَةً االلهِ  مَا يَزْدَادُ مِنَ  ؛ الْبدِْعَةِ 

خْتيَِانيِِّ    ». بُعْدًاااللهِ  إلاَِّ ازْدَادَ مِنَ ،  مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ اجْتهَِادًا: « قَالَ  ؛ السَّ



 ٧٦
حُ هَذَا النَّقْ  حِيحُ فيِ قَوْلهِِ ـلَ مَا أَشَ ـوَيُصَحِّ : فيِ الخْوََارِجِ  صارَ إلَِيْهِ الحَْدِيثُ الصَّ

صَلاَتكَُمْ مَعَ صَلاَتهِِمْ ، وصَِياَمَكُمْ مَعَ  قِرُونَ َ<ْ هَذَا قوَْمٌ  )٧( Bَرُْجُ مِنْ ضِئضِْئِ « 
مِي#ةِ  : «إلىَِ أَنْ قَالَ ، »  صِياَمِهِمْ  هْمُ مِنَ الر# ينِ كَمَا فَمْرُقُ الس# ِّsرواه  » فَمْرُقوُنَ مِنَ ا)

لاً اجْتهَِادَهُمْ فَبَ  .البخاري ومسلم) َ أَوَّ َ آخِرًا بُعْدَهُمْ مِنَ ،  ينَّ   تَعَالىَ.االلهِ  ثُمَّ بَينَّ
سْلاَمِ سَادِسًا:  اَ تَقْتَضيِ  :الْبدَِعُ مَظنَِّةُ إلِْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَينَْ أَهْلِ الإِْ لأِنهََّ

قَ شِيَعًا فَرُّ x  w   v  (8 فيِ قَوْلهِِ  قُرْآنُ الْكَرِيمُ وَقَدْ أَشَارَ إلىَِ ذَلكَِ الْ ،  التَّ
 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  ( )١٠٥: آل عمران(. 
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 عْنىَ.الْـمَ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ فيِ هَذَا .)١٥٩: الأنعام( ) \   

  َ ينَ ،  أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَينِْ هِيَ الحَْالقَِةُ  صوَقَدْ بَينَّ لِقُ الدِّ اَ تحَْ رواه أبو ( .وَأَنهَّ
 داود ، وصحّحه الألباني).

اقِ وَالْعَدَاوَةِ عِندَْ وُقُوعِ الاِبْتدَِاعِ. وَاهِدِ تَدُلُّ عَلىَ وُقُوعِ الاِفْترَِ  وَجمَيِعُ هَذِهِ الشَّ
ةُ الخْوََارِجِ  لُ شَاهِدٍ عَلَيْهِ فيِ الْوَاقِعِ قِصَّ ى صَارُ ،  وَأَوَّ سْلاَمِ حَتَّ وا يَقْتُلُونهَمُْ إذِْ عَادَوْا أَهْلَ الإِْ

ارَ  حِيحُ. ؛ وَيَدَعُونَ الْكُفَّ  كَماَ أَخْبرََ عَنهُْ الحَْدِيثُ الصَّ
نَّةِ  ؛ لُوكِ الْـمُ  ثُمَّ يَلِيهِمْ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ صَوْلَةٌ مِنهُْمْ بقُِرْبِ  مُْ تَناَوَلُوا أَهْلَ السُّ نهَّ فَإِ

 حَسْبَماَ بَيَّنهَُ جمَيِعُ أَهْلِ الأْخَْبَارِ.،  بكُِلِّ نَكَالٍ وَعَذَابٍ وَقَتْلٍ أَيْضًا
                                                           

 .ضئضيء هذا: أي من أصله) ٧(



  ٧٧
بَاعِ ،  ثُمَّ يَلِيهِمْ كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً  أهْلِ فَإنَِّ مِنْ شَأْنهِِمْ أَنْ يُثَبِّطُوا النَّاسَ عَنِ اتِّ

يعَةِ  ِ ونهَمُْ ،  الشرَّ مُُ الأْرَْجَاسُ الأْنَْجَاسُ ،  وَيَذُمُّ نْيَامُ الْـ وَيَزْعُمُونَ أَنهَّ ينَ عَلىَ الدُّ ،  كِبِّ
نْيَا وَذَمِّ   .كبِِّينَ عَلَيْهَاالْـمُ  وَيَضَعُونَ عَلَيْهِمْ شَوَاهِدَ الآْيَاتِ فيِ ذَمِّ الدُّ

لُ مَنْ ،  وَأَصْلُ هَذَا الْفَسَادِ مِنْ قِبَلِ الخْوََارِجِ  الحَِ لَعْ أَفْشَا فَهُمْ أَوَّ لَفَ الصَّ ،  نَ السَّ
هِ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ.، يحَابَةِ وَتَكْفِيرِ الصَّ  فَإنَِّ فرِْقَةَ  ؛ وَأَيْضًا وَمِثْلُ هَذَا كُلِّ

نَّةِ مَأْمُورُونَ بعَِدَاوَةِ أَهْلِ الْبدَِعِ  يدِ بهِمِْ ،  النَّجَاةِ وَهُمْ أَهْلُ السُّ شرِْ وَالتَّنكِْيلِ بمَِنِ ،  وَالتَّ
 .قَتْلِ فَماَ دُونَهُ انْحَاشَ إلىَِ جِهَتهِِمْ بِالْ 

رَ الْعُلَماَءُ مِنْ مُصَاحَبَتهِِمْ وَمجُاَلَسَتهِِمْ  وَذَلكَِ مَظِنَّةَ إلِْقَاءِ الْعَدَاوَةِ ، وَقَدْ حَذَّ
بَ فيِ الخْرُُوجِ عَنِ الجَْماَعَةِ بماَِ أَحْدَثَهُ مِنِ اتِّ ،  وَالْبَغْضَاءِ  رْكَ فيِهَا عَلىَ مَنْ تَسَبَّ بَاعِ لَكِنَّ الدَّ
كَيْفَ وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بمُِعَادَاتهِمِْ وَهُمْ   عَلىَ التَّعَادِي مُطْلَقًا.لاَ ،  ؤْمِنينَِ الْـمُ  غَيرِْ سَبيِلِ 

جُوعِ إِ   الجَْماَعَةِ؟! لىَ مَأْمُورُونَ بمُِوَالاَتنِاَ وَالرُّ
سَيجَُاءُ برِجَِالٍ مِنْ «  :ص هِ لِ وْ قَ لِ : ص الْبدَِعُ مَانعَِةٌ مِنْ شَفَاعَةِ النَّبيِِّ سَابعًِا: 

 9ِ م#
ُ
مَالِ  أ ؤخَْذُ بهِِمْ ذَاتَ الشِّ قوُلُ:  ، فَيُ

َ
صْحَاEِ « ، فأَ

َ
إنِ#كَ لاَ تدَْريِ « ، فَيقَُالُ: »  ياَ ربَِّ أ

حْدَثوُا نَعْدَكَ 
َ
قوُلُ »  مَا أ

َ
الحُِ: ، فأَ »    ¬  ®  ¯  °  ±²    (  ، كَمَا قاَلَ العَْبدُْ الص#

  ´  ³   ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾           ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      µ
Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ( ):قَالَ:  )١١٨ - ١١٧المائدة :Fِ ُإنِ#كَ لاَ « فَيقَُال

حْدَثوُا نَعْدَكَ 
َ
 (رواه البخاري ومسلم). » تدَْريِ مَا أ

هُ لمَْ يَذْكُرْ لهَمُْ شَفَاعَةَ رَسُولِ  ماَ قَالَ: ص  االلهِ  فَفِيهِ أَنَّ كَماَ قَالَ ،  فَأَقُولُ لهَمُْ « ، وَإنَِّ
الحُِ   .» الْعَبْدُ الصَّ

لِ الحَْدِيثِ أَنَّ ذَلكَِ الاِرْتدَِادَ لمَْ يَكُنِ ارْتدَِادَ كُفْرٍ  سَيُجَاءُ  « لقَِوْلهِِ: ؛ وَيَظْهَرُ مِنْ أَوَّ
تيِ ينَ عَ  » برِِجَالٍ مِنْ أُمَّ تهِِ ، وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِّ سْلاَمِ لماََ نُسِبُوا إلىَِ أُمَّ هُ  صنِ الإِْ  ص، وَلأِنََّ

، وَلَوْ عَلِمَ  » )١١٨(المائدة:  )Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ (أَتَى باِلآْيَةِ ، وَفيِهَا: 
سْلاَمِ جمُْلَةً ، لماََ ذَكَرَهَا ، لأِنََّ مَنْ مَاتَ عَلىَ ص  النَّبيُِّ  مُْ خَارِجُونَ عَنِ الإِْ الْكُفْرِ لاَ  أَنهَّ



 ٧٨
سْلاَمِ  رِجْهُ عَمَلُهُ عَنِ الإِْ ْ يخُْ ماَ يُرْجَى الْغُفْرَانُ لمَِنْ لمَ 8 االلهِ  لقَِوْلِ  ؛ غُفْرَانَ لَهُ أَلْبَتَّةَ ، وَإنَِّ

)  a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T( )٤٨: النساء(. 
لاَ tَذَُادَن# : « قَالَ  صالنَّبيَِّ  أنّ  صحيح مسلموَمِثْلُ هَذَا الحَْدِيثِ حَدِيثُ 

َ
أ

ناَدِيهِمْ 
ُ
الُّ أ لاَ هَلمُ# « : رجَِالٌ قَنْ حَوِْ: كَمَا يذَُادُ اuَْعpُِ الض#

َ
إغِ#هُمْ قدَْ « فَيقَُالُ: ، » أ

لوُا نَعْدَكَ  قوُلُ ، » بدَ#
َ
 .)٨(»سُحْقًا سُحْقًا «  :فأَ

نَنِ ثَامِناً:  مَ الاِسْتشِْهَادُ عَلَيْهِ فيِ أَنَّ لـِماَ : الَّتيِ تُقَابلُِهَا الْبدَِعُ رَافعَِةٌ للِسُّ رَ الْـمُ  تَقَدَّ وَقِّ
سْلاَمِ.  لصَِاحِبهَِا مُعِينٌ عَلىَ هَدْمِ الإِْ

8 لقَِوْلهِِ  :بْتَدِعِ إثِْمُ مَنْ عَمِلَ باِلْبدِْعَةِ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْـمُ  عَلىَ تَاسِعًا: 
)  ¯   ®  ¬  «  »    º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°

، fَنَ  مَنْ سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً سَيِّئةًَ « : صقَوْلهِِ وَلِ  .)٢٥: النحل( )¼  ½
ءٌ  عَليَهِْ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ نَعْدِهِ  ْnَ ْوْزَارهِِم

َ
نْ فَنقُْصَ مِنْ أ

َ
»  ، مِنْ لpَِْ أ

  .(رواه مسلم)
وْزَارُ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ  «:  ص هِ وْلِ قَ لوَ 

َ
مَنِ انْتدََعَ بدِْعَةً فَعُمِلَ بهَِا fَنَ عَليَهِْ أ

وْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهَِا شَيئْاً
َ
 (رواه ابن ماجه ، وصحّحه الألباني). ». فَنقُْصُ مِنْ أ

حْدَاثِ ،  امْرُؤٌ رَبَّهُ  االلهَ  فَلْيَتَّقِ  ةٍ يَضَعُ قَدَمَهُ فيِ مَصُونِ  وَلْيَنظُْرْ قَبْلَ الإِْ فيِ أَيِّ مَزَلَّ
يعِ  أَمْ ،  أَمْرِهِ  شرِْ عَ! وَلاَ يَدْرِي المْسِْكينُِ مَا الَّذِي يُوضَعُ ،  يَثقُِ بعَِقْلهِِ فيِ التَّ هُ فيِماَ شرََ وَيَتَّهِمُ رَبَّ

هُ مِنْ عَمَلهِِ.وَلاَ شَعَ ،  ممَِّا لَيْسَ فيِ حِسَابهِِ ،  لَهُ فيِ مِيزَانِ سَيِّئَاتهِِ  فَماَ مِنْ بدِْعَةٍ يَبْتَدِعُهَا  رَ أَنَّ
لاً ،  إلاَِّ كُتبَِ عَلَيْهِ إثِْمُ ذَلكَِ الْعَامِلِ ،  أَحَدٌ فَيَعْمَلُ بهَِا مَنْ بَعْدَهُ  ،  زِيَادَةً إلىَِ إثِْمِ ابْتدَِاعِهِ أَوَّ

 ثُمَّ عَمَلِهِ ثَانيًِا.

                                                           
) :(أُنَادِيهمِْ ) ٨(  بُعْدًا بُعْدًا. :مَعْناَهُ  :فَأَقُول سُحْقًا سُحْقًا)(. مَعْناَهُ: تَعَالَوْا :أَلاَ هَلُمَّ



  ٧٩
ا،  ةٍ تُبْتَدَعُ وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ بدِْعَ  cمَانِ إلاَِّ مُضِي وَاشْتهَِارًا  فَلاَ تَزْدَادُ عَلىَ طُولِ الزَّ

كَانَ لَهُ  ؛ كَماَ أَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ ،  بْتَدِعِ لهَاَالْـمُ  فَعَلىَ وَزْنِ ذَلكَِ يَكُونُ إثِْمُ ،  وَانْتشَِارًا
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا إلىَِ 

نَّةٍ تُقَابلُِهَا،  وَأَيْضًا بْتَدِعِ إثِْمُ الْـمُ  كَانَ عَلىَ  ؛ فَإذَِا كَانَتْ كُلُّ بدِْعَةٍ يَلْزَمُهَا إمَِاتَةُ سُّ
ثْمُ يَتَضَاعَفُ تَضَاعُفَ إِ ،  فَهُوَ إثِْمٌ زَائِدٌ عَلىَ إثِْمِ الاِبْتدَِاعِ ،  ذَلكَِ أَيْضًا ثْمِ الْبدِْعَةِ وَذَلكَِ الإِْ
دَتْ فيِ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ،  باِلْعَمَلِ بهَِا دَّ ماَ تجََ اَ كُلَّ نَّةِ كَذَلكَِ. ؛ لأِنهََّ دَتْ فيِ قَوْلِ إمَِاتَةِ السُّ دَّ  تجََ

ا:   ا5#وْبةََ  بَ حَجَ االلهَ  إنِ# « :  صلماَِ جَاءَ مِنْ قَوْلهِِ  :بْتَدِعُ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ الْـمُ عَاشرًِ
وحسنه المنذري ، ، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (  )٩( » ُ(ِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ نْ قَ 

 ). بشواهده وصحّحه الألباني

                                                           
 منهم . االلههذا خرج مخرج الغالب ، فهو إخبار وليس حكم بعدم قبول توبتهم وأنهم لو تابوا لن يقبل ) ٩(
، ومذهب أهل   عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداعسرَّ فَ هذا الحديث من نصوص الوعيد التي لا تُ و
  عليه. االله، فإن تاب تاب  به العبد من العقاب فهو بشرط أن لا يتوب االلهسنة أن كل ما توعد ال
̈   ( 8، ومن جنس قوله  هذا الحديث من باب الأخبار الواردة في الشرعو  §  ¦  ¥  ¤  £

    ¬  «  ª   ©( ) :( 8وقوله  .)١٠-٨الليل  À¿  ¾  ½  ¼   »( ):فيكون ) ؛ ٥الصف
، يستحق ألا يهديه  وسلك الطريق الجائر ص االله، وتنكب سنة رسول  االلهلمبتدع الذي ترك هدى معناه: أن ا

؛ لأن  عنه التوبة من هذا الباب زُ جَ حْ ، فتُ  لّ أنواعها التوفيق للتوبةن أجَ مِ هي هداية التوفيق والتمكين التي  االله
Æ  Å  Ä   Ã   ( 8، فقال  وتمكينه هداية إرشاده ودلالته بهداية توفيقه لَ بِ ن قَ مَ  دَ قد وعَ  االله

  È  Ç   ( مح):١٧مد(. 
، وعدم الوقوف عند ما  ، والافتئات على الشرع ص ورسوله ـ االلهوحقيقة حال المبتدع التقدم بين يدي 

وسنة  لأ االله، فكأنه لم يقبل هداية الدلالة والإرشاد التي من أعظم أركانها الاعتصام بكتاب  له االلهحده 
، فيكون ذلك سببًا في هلاكه وامتناع التوبة  بهداية التوفيق والتمكين االلهولذلك لم يستحق وعد  ، ص رسوله

،  لها تكرمًا منه االله، بعد أن يوفقه  أن يتكرم فيقبل توبة من يشاء من أهل الابتداع لأفإن الله  كَ لِ ومع ذ .عنه
غذاء (، وقد ذكر هذا المعنى السفاريني في  مًارُّ كَ هم تَ دِ عُ وَّ ، وله أن يتجاوز عن تَ  ف الوعدلِ لا يخُ  ـفإنه 

= 



 ٨٠

                                                           
ُ يَ ولا يُ  قُ فَّ وَ لا يُ « هذا الحديث فقال: ل عن ئِ ونسبه إلى الإمام أحمد أنه سُ  )الألباب لشرح منظومة الآداب  سرَّ

 ».بدعة  صاحبُ 
 يمكن أن يقال إن المبتدعة في هذه الأمة من حيث تعلقهم بالبدعة على قسمين:و
، مثل ما  ، لا يمكن في العادة انفصاله عن البدعة أو توبته منها به البدعة ومازج الهوى قلبهقسم أُشرب قل -١

يدخل داء الكَلَب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه إلا دخله ذلك الداء بحيث لا يقبل 
الغالب لا تعمل فيه ، وكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه ففي  العلاج ولا ينفع فيه الدواء

، فلذلك  ، وتغلغل الهوى في قلبه ، ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه لاستحكام البدعة فيه الموعظة
 يندر أن يرجع عن هواه أو يتوب من بدعته.

، وهذا يمكنه الرجوع إلى الحق  وقسم لم يشرب قلبه البدعة ولم يتعلق بها كتعلق صاحب القسم الأول -٢
 .ة من الباطلوالتوب

 ن له سوءُ يِّ ، قد زُ  ، ويتقرب بما أملاه عليه هواه لأ االلهإن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه  :يمكن أن يقالو
، بل يراه هو الدين الصحيح كما  ، ففي الغالب لا تقع التوبة منه ما دام يرى فعله المبتدع حسناً عمله فرآه حسناً

 والضلال فيبقى ملازمًا لهواه مصرًا على بدعته فلا يتوب.، ويرى غيره هو الباطل  شبه له
 عليه. االله، فمن تاب تاب  ، ومشروطة بعدم التوبة االلهونصوص الوعيد معلقة فيما عدا الشرك بمشيئة 

، وضمن  وقاعدة أهل السنة والجماعة فيها،  ضمن نصوص الوعد والوعيد هذه الحديث لابد من النظر فيهو
تفيد في مجموعها أن المغفرة تحصل لكل تائب إذا استكمل شروط التوبة التي  فران الكثيرةنصوص التوبة والغ

فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك ، وارتكب كبائر الذنوب العملية فإنها ، مهما كان الذنب وكيفما كان الجرم 
 تقبل ممن ابتدع حتى ولو خرج ببدعته عن الإسلام.

 ، وهو الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه مطلقًا.  وب وأكبر الآثامولا شك أن الشرك أعظم الذن
 ، ومقبولة منهما فكيف بالمسلم المبتدع؟ فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك

، فإذا قبلت توبة الكافر الجاحد فتوبة المبتدع  جه بدعته عن الإسلام ليس كالكافر الأصليرِ والمبتدع الذي تخُْ 
  رق بين الداعية وغيره.أولى، ولا ف

  دلالة الواقع على أن المبتدع يمكن أن يتوب:
، فمن ذلك: توبة أربعة  ورد في تاريخ الإسلام وتراجم الأعلام وغيرها ما يدل على وقوع التوبة من المبتدع

، وقد ورد  ، مع أن الخوارج من أصحاب البدع الغليظة تآلاف من الخوارج بعد أن ناظرهم ابن عباس 
،  ، فهم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يهم من الأحاديث ما لم يرد في غيرهم من الفرقف

ومع كل هذا فقد تاب منهم هذا الجم  بقتالهم وبشر من قاتلهم أو قتلوه بالجنة. صوهم الذين أمر النبي 
= 



  ٨١
كَهُ  مَا كَانَ رَجُلٌ : « قَالَ  تعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَ  ،  عَلىَ رَأْيٍ مِنَ الْبدِْعَةِ فَترََ

يْباَنيِِّ وَ  ». إلاَِّ إلىَِ مَا هُوَ شرٌَّ مِنهُْ  يَى بْنِ أَبيِ عَمْرٍو الشَّ االلهُ  يَأْبَى: كَانَ يُقَالُ « : قَالَ ،  عَنْ يحَْ
جَ هَذِهِ الآْثَارَ ( .» إلاَِّ إلىَِ أَشرََّ مِنهَْا ؛ وَمَا انْتَقَلَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ ،  لصَِاحِبِ بدِْعَةٍ بتَِوْبَةٍ  خَرَّ

احٍ   .)ابْنُ وَضَّ
مَا كَانَ عَبْدٌ : بْنَ الْقَاسِمِ وَهُوَ يَقُولُ االلهِ  سَمِعْتُ عَبْدَ « : قَالَ  وَعَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ 

: فَقَالَ ،  فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لبَِعْضِ أَصْحَابنِاَ« : قَالَ  .» إلاَِّ إلىَِ مَا هُوَ شرٌَّ مِنهُْ  ؛ عَلىَ هَوًى تَرَكَهُ 
مِي#ةِ فَمْرُقوُنَ مِ « : صتَصْدِيقُهُ فيِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبيِِّ  هْمِ مِنَ الر# ينِ مُرُوقَ الس# ِّs١٠(نَ ا(  ،

بدًَا
َ
هْمُ  عُم# لاَ يرَجِْعُونَ فِيهِ أ  .)١٢( (رواه البخاري) » )١١(  فوُقهِِ إWَ حkَ# يرَجِْعَ الس#

                                                           
أن توبتهم غير مقبولة أو  ين الصحابة ، ولم يقل أحد م ، وكانوا قبل ذلك على ضلالة يقاتلون عنها الغفير

  ة عنهم.زأن التوبة محجو
ن رجع عن بدعته وتاب منها ، وفيها إثبات وقوع التوبة وحصولها كثير مم يوجد في تراجم أعلام الإسلامو

هما ت توبته ملَ بِ ، وأن من تاب من اعتقاد فاسد أو عمل بدعي قُ  ممن انتحل قولاً مبتدعًا أو عمل بما فيه ابتداع
 ).لدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، ل توبة المبتدع(انظر:  كانت بدعته.

 الرّمِيَّة: هي التي يرميها الرامي من الصيد.) ١٠(
 الفُوق: هو موضع الوتر من السهم.)١١(
، ومع ذلك فلا يلزم منه أن التوبة منهم غير ممكنة كما لا يلزم  الحديث خاص بالخوارج كلاب النار) هذا ١٢(

 تا ، ومما يدل على أن توبتهم ممكنة واقعة أن عليc  نهم كفار خارجون من الدين على أصح قولي العلماءمنه أ
كلهم  ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف االلهبن عباس فواضعوه كتاب  االلهلما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد 

 افقه الذهبي).ووعلى شرط الشيخين ) وصححه المستدرك(رواه الحاكم في ( .» تائب
 الحديث جاء بهذه الصيغة للتنفير من حالهم والتحذير من مصير المصرين منهم ومآلهم.هذا و

؛ لأن عودتهم إلى الإسلام منفية بنص الحديث لأصبح  إن المراد به أن توبتهم غير حاصلة ولا ممكنة ولو قيل:
، ولا يمكن أن يقع التعارض بين  عباس لهم نباهناك تعارض بين الخير وواقع توبة من تاب منهم بعد مناظرة 

، وهذا ما يوجب جعل هذا الحديث من ضمن نصوص الوعيد  الخبر الشرعي والقدر الشرعي الكوني
، ومشروطة بعدم  االلهبمشيئة  -فيما عدا الشرك  -ونصوص الوعيد معلقة ، المحذرة من الوقوع في الآثام 

 ).لدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، ل وبة المبتدعت(انظر:  عليه. اهللالتوبة، فمن تاب تاب 



 ٨٢
دًا فَرِحًا،  فَرَجَعَ عَنهُْ ،  كَانَ رَجُلٌ يَرَى رَأْيًا« : قَالَ  وَعَنْ أَيُّوبَ  بذَِلكَِ  فَأَتَيْتُ محُمََّ

هُ  لُ؟ إنَِّ : أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلاَنًا تَرَكَ رَأْيَهُ الَّذِي كَانَ يَرَى؟ فَقَالَ : فَقُلْتُ ،  أُخْبرُِ انْظُرْ إلاَِمَ يَتَحَوَّ
لهِِ  ينِ : آخِرَ الحَْدِيثِ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّ  .» ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ  ... ... يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ

حِيحِ لمعَِْنىَ هَذِهِ الآْثَارِ فَهَذِ  تَوْبَةَ  أَنْ لاَ : وَحَاصِلُهَا،  هِ شَهَادَةُ الحَْدِيثِ الصَّ
ماَ يخَْرُجُ إلىَِ مَا هُوَ شرٌَّ مِنهَْا ؛ فَإنِْ خَرَجَ عَنهَْا،  لصَِاحِبِ الْبدِْعَةِ عَنْ بدِْعَتهِِ  كَماَ فيِ  ؛ فَإنَِّ

ةِ غَيْلاَنَ مَعَ  ؛ عَلَيْهَا بَعْدُ  نْ يُظْهِرُ الخْرُُوجَ عَنهَْا وَهُوَ مُصرٌِّ أَوْ يَكُونُ ممَِّ ،  حَدِيثِ أَيُّوبَ  كَقِصَّ
 عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

9ِ  «: ص وَيَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أَيْضًا حَدِيثُ الْفِرَقِ إذِْ قَالَ فيِهِ  م#
ُ
وgَنِ#هُ سَيخَْرُجُ Kِ أ

قوَْامٌ Lَاَرىَ بهِِمْ تِ 
َ
 أ

َ
، لاَ فَبَْ> مِنهُْ عِرْقٌ  )١٣(بُ بصَِاحِبهِِ هْوَاءُ كَمَا فَتجََارىَ ال8ََْ لكَْ الأْ

 .(رواه الإمام أحمد في المُسند ، وصحّحه الألباني) » وَلاَ مَفْصِلٌ إلاِ# دَخَلهَُ 
مَلُ عَلىَ ،  وَهَذَا النَّفْيُ يَقْتَضيِ الْعُمُومَ بإِطِْلاَقٍ  إذِْ لاَ ،  الْعُمُومِ الْعَادِيِّ وَلَكِنَّهُ قَدْ يحُْ

يِّ االلهِ  كَماَ نُقِلَ عَنْ عَبْدِ ،  يَبْعُدُ أَنْ يَتُوبَ عَماَّ رَأَى وَيَرْجِعَ إلىَِ الحَْقِّ  وَمَا ،  بْنِ الحَْسَنِ الْعَنبرَِْ
ةَ الخْاَرِجِينَ عَلىَ عَليٍِّ  فيِ مُناَظَرَةِ عُمَرَ بْنِ وَ ، ت  نَقَلُوهُ فيِ مُناَظَرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الحَْرُورِيَّ

 عَبْدِ الْعَزِيزِ لبَِعْضِهِمْ.
ارُ  صرَْ  ؛ يَبْعُدُ أَنْ يَتُوبَ بَعْضُهُمْ : وَمِنْ هُناَلكَِ قُلْناَ،  وَلَكنَِّ الْغَالبَِ فيِ الْوَاقِعِ الإِْ

 .لأِنََّ الحَْدِيثَ يَقْتَضيِ الْعُمُومَ بظَِاهِرِهِ 
يعَةِ صَعْبٌ عَلىَ النَّفْسِ : بَةِ وَسَبَبُ بُعْدِهِ عَنِ التَّوْ  ِ تَ تَكَاليِفِ الشرَّ خُولَ تحَْ  ؛ أَنَّ الدُّ

هُ أَمْرٌ مخُاَلفٌِ للِْهَوَى هَوَاتِ ـوَصَ ،  لأِنََّ ا،  ادٌّ عَنْ سَبيِلِ الشَّ cلأِنََّ الحَْقَّ  ؛ فَيَثْقُلُ عَلَيْهَا جِد
ماَ تَنشَْطُ بماَِ يُوَافِ ،  ثَقِيلٌ  ،  وَكُلُّ بدِْعَةٍ فَللِْهَوَى فيِهَا مَدْخَلٌ ،  قُ هَوَاهَا لاَ بماَِ يخَُالفُِهُ وَالنَّفْسَ إنَِّ

ارِعِ  عِهَا لاَ إلىَِ نَظَرِ الشَّ اَ رَاجِعَةٌ إلىَِ نَظَرِ مخُترَِْ ارِعِ ،  لأِنهََّ قَتْ بحُِكْمِ الشَّ فَعَلىَ حُكْمِ  فَإنِْ تَعَلَّ

                                                           
ارى بهم) (١٣( بفتحتين: داء يصيب الإنسان من عَضِّ ) الكَلَب( أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم. )تجََ

 الكلب المجنون.



  ٨٣
بْتَدِعَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَعَلُّقٍ بشُِبهَْةِ الْـمُ  وَهِيَ أَنَّ ،  مِيمَةٍ أُخْرَىمَعَ ضَ ،  التَّبَعِ لاَ بحُِكْمِ الأْصَْلِ 

ارِعِ  دَليِلٍ  ارِعِ ،  يَنسِْبُهَا إلىَِ الشَّ عِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَقْصُودُ الشَّ فَصَارَ هَوَاهُ مَقْصُودًا ،  وَيَدَّ
عِيٍّ فيِ زَعْمِهِ  يُمْكِنهُُ الخْرُُوجُ عَنْ ذَلكَِ وَدَاعِي الهْوََى مُسْتَمْسِكٌ فَكَيْفَ ،  بدَِليِلٍ شرَْ

عِيُّ فيِ الجْمُْلَةِ؟!. ْ ليِلُ الشرَّ كُ بهِِ وَهُوَ الدَّ  بحُِسْنِ مَا يَتَمَسَّ
نْيَا التَّعْظيِمَ  ؛ بْتَدِعُ يَزِيدُ فيِ الاِجْتهَِادِ الْـمُ وَ   ذَلكَِ لَ وَالجْاَهَ وَغَيرَْ والْـماَ  ليَِناَلَ فيِ الدُّ

هَوَاتِ  نْيَا،  مِنْ أَصْناَفِ الشَّ هْبَانِ فيِ ،  بَلِ التَّعْظيِمُ عَلىَ شَهَوَاتِ الدُّ أَلاَ تَرَى إلىَِ انْقِطَاعِ الرُّ
يَارَاتِ عَنْ جمَيِعِ  وَامِعِ وَالدِّ وَمُقَاسَاتهِمِْ فيِ أَصْناَفِ الْعِبَادَاتِ وَالْكَفِّ ،  لْذُوذَاتِ الْـمَ  الصَّ

هَوَاتِ عَنِ ا f  e  d  c   ( 8 7 لكَِ خَالدُِونَ فيِ جَهَنَّمَ؟!وَهُمْ مَعَ ذَ ،  لشَّ
s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g    ( )١٠٣: الكهف(. 

ةٍ يجَِدُونهَاَ فيِ ذَلكَِ الاِلْتزَِامِ  فَّ يَسْتَسْهِلُونَ بِهِ  ؛ وَنَشَاطٍ بدَِاخِلِهِمْ ،  وَمَا ذَاكَ إلاَِّ لخِِ
عْبَ ال رَآهُ محَبْوُبًا ،  فَإذَِا بَدَا للِْمُبْتَدِعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ،  بسَِبَبِ مَا دَاخَلَ النَّفْسَ مِنَ الهْوََى،  صَّ

هَوَاتِ وَعَمَلهِِ مِنْ جمُْلَتهَِا ؛ عِندَْهُ  ليِلِ عِندَْهُ ،  لاِسْتبِْعَادِهِ للِشَّ فَماَ الَّذِي ،  وَرَآهُ مُوَافقًِا للِدَّ
هِ يَصُدُّ  ،  هُ عَنِ الاِسْتمِْسَاكِ بهِِ وَالاِزْدِيَادِ مِنهُْ؟ وَهُوَ يَرَى أَنَّ أَعْماَلَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَعْماَلِ غَيرِْ

هَانُ مَطْلَبٌ  دَ بَعْ أَوْفَقُ وَأَعْلىَ؟! أَفَ  وَاعْتقَِادَاتهِِ   )¥     ¦  §  ¨  ©  ª   »  ¬®      (؟ الْبرُْ
 .)٣١: المدثر(

نْيَا وَالْغَضَبُ مِنَ الْـمُ : حَادِي عَشرَ  لُّ فيِ الدُّ لقَِوْلهِِ : تَعَالىَ االلهِ  بْتَدِعُ يُلْقَى عَلَيْهِ الذُّ
 8)  f   ed  c  b      a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y

 h  g( )لَفِ  ؛ )١٥٢: الأعراف ،  حَسْبَماَ جَاءَ فيِ تَفْسِيرِ الآْيَةِ عَنْ بَعْضِ السَّ
ى عَبَ ـتَّخِذِينَ للِْعِجْ الْـمُ  لأِنََّ  ؛ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ  ماَ ضَلُّوا بهِِ حَتَّ لماَِ سَمِعُوا مِنْ ،  دُوهُ ـلِ إنَِّ

امِرِيُّ فيِهِ ،  خُوَارِهِ  هِمْ شُبْهَةً خَرَجُوا بهَِا عَنِ الحَْقِّ الَّذِي ،  وَلماَِ أَلْقَى إلَِيْهِمُ السَّ فَكَانَ فيِ حَقِّ
 كَانَ فيِ أَيْدِيهمِْ.

فَهُوَ عُمُومٌ فيِهِمْ  ؛ )١٥٢(الأعراف:  )h  g  f    (8 االلهُ  الَ قَ 
اءً عَلىَ  حَسْبَماَ أَخْبرََ فيِ كِتَابهِِ فيِ  ؛االلهِ  وَفيِمَنْ أَشْبَهَهُمْ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْبدَِعُ كُلُّهُا افْترَِ



 ٨٤
b  a  `  _  ^     ]  \    [  Z  Y  X  W  (8 قَوْلهِِ 

   fe  d  c  k  j  i  h  g  (  :الأنعام)١٤٠.( 
وَإنِْ ظَهَرَ لبَِادِي ،  فَهُوَ ذَليِلٌ حَقِيرٌ بسَِبَبِ بِدْعَتهِِ ، االلهِ  كُلُّ مَنِ ابْتَدَعَ فيِ دِينِ إذَنْ فَ 

أْيِ  وتُهُ  )١٤(الرَّ هُ وَجَبرَُ ءُ.،  عِزُّ ةَ الحَْ  فَهُمْ فيِ أَنْفُسِهِمْ أَذِلاَّ لَّ ةَ بَينَْ أَيْدِيناَ وَأَيْضًا فَإنَِّ الذِّ اضرَِ
وَفيِماَ بَعْدَ ،  بْتَدِعَةِ فيِ زَمَانِ التَّابعِِينَ الْـمُ  أَلاَ تَرَى أَحْوَالَ ،  مَوْجُودَةٌ فيِ غَالبِِ الأْحَْوَالِ 

لاَطِينِ  ى تَلَبَّسُوا باِلسَّ نْيَا،  ذَلكَِ؟ حَتَّ اسْتَخْفَى  ؛ لكَِ وَمَنْ لمَْ يَقْدِرْ عَلىَ ذَ ،  وَلاَذُوا بأَِهْلِ الدُّ
 ببِدِْعَتهِِ ، وَهَرَبَ بهَِا عَنْ مخُاَلَطَةِ الجْمُْهُورِ ، وَعَمِلَ بأَِعْماَلهِاَ عَلىَ التَّقِيَّةِ.

َذُوا الْعِجْلَ سَيَناَلهُمُْ مَا وَعَدَهُمْ ، فَأَنْجَزَ االلهُ  وَقَدْ أَخْبرََ  ذِينَ اتخَّ االلهُ  أَنَّ هَؤُلاَءِ الَّ
(البقرة:  )´  º  ¹  ¸   ¶  µ   «   ¼½     (الَ: وَعْدَهُ ، فَقَ 

قَ ذَلكَِ الْوَاقِعُ باِلْيَهُودِ حَيْثُماَ حَلُّوا ).٦١ فيِ أَيِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ كَانُوا ، لاَ يَزَالُونَ  ؛ وَصَدَّ
ءَ مَقْهُورِينَ:  ءِ ) ، وَمِنْ جمُْلَةِ الاِعْتدَِا٦١(البقرة:  )Ê  É    Í  Ì  Ë    (أَذِلاَّ
َاذُهُمُ الْعِجْلَ.  اتخِّ

ةِ  هَذَا باِلنِّسْبَةِ إلىَِ  لَّ ا الْغَضَبُ ،  الذِّ فَيُخَافُ أَنْ ،  فَمَضْمُونٌ بِصَادِقِ الأْخَْبَارِ  ؛ وَأَمَّ
 الْوَاقِي بفَِضْلهِِ. االلهُ وَ ،  بْتَدِعُ دَاخِلاً فيِ حُكْمِ الْغَضَبِ الْـمُ  يَكُونَ 

 ت أَبيِ هُرَيْرَةَ لحِدَِيثِ  :صااللهِ  عِيدٌ عَنْ حَوْضِ رَسُولِ بْتَدِعُ بَ الْـمُ ثَانيِ عَشرَ: 
لاَ tَذَُادَن# رجَِ « قَالَ:  صالنَّبيَِّ  أنّ 

َ
الُّ ــالٌ قَنْ حَوِْ: كَمَا يذَُادُ اuْعَِ ـأ ناَدِيهِمْ  pُ الض#

ُ
: أ

لاَ هَلمُ# « 
َ
لوُا نَعْدَكَ « فَيقَُالُ: ، » أ هُمْ قدَْ بدَ#  ، » إغِ#

َ
(رواه  .)١٥(»سُحْقًا سُحْقًا «  :قوُلُ فَأ

  مسلم).

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ١٤( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ
) :أُنَادِيهمِْ () ١٥(  بُعْدًا بُعْدًا. :مَعْناَهُ  :فَأَقُول سُحْقًا سُحْقًا)(مَعْناَهُ: تَعَالَوْا.  :أَلاَ هَلُمَّ



  ٨٥
هُ قَالَ ص  عَنِ النَّبيِِّ ،  ل عَنْ أَسْماَءَ ،  وَفيِ الْبُخَارِيِّ  ناَ َ|َ حَوِْ: « : أَنَّ

َ
أ

قوُلُ: 
َ
ؤخَْذُ بنِاَسٍ مِنْ دُوOِ ، فأَ غْتظَِرُ مَنْ يرَدُِ عPََ# ، فَيُ

َ
9ِ! فَيقَُالُ: إنِ#كَ لاَ تَ « أ م#

ُ
، » دْريِ أ

 .» مَشَوْا القَْهْقَرَى
ةِ  اخِلينَِ فيِ غِماَرِ هَذِهِ الأْمَُّ مُْ مِنَ الدَّ ،  لأِجَْلِ مَا دَلَّ عَلىَ ذَلكَِ فيِهِمْ  ؛ وَالأْظَْهَرُ أَنهَّ

لُوا بَعْدَكَ « : هِ قَوْلُ وَهُوَ  وَأَقْرَبُ مَا ، »  قَدْ كَفَرُوا بَعْدَكَ « : لَقَالَ  ؛ وَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ ، »  قَدْ بَدَّ
نَّةِ   .وَهُوَ وَاقِعٌ عَلىَ أَهْلِ الْبدَِعِ ،  يحُْمَلُ عَلَيْهِ تَبْدِيلُ السُّ

لَفِ  :بْتَدِعِ أَنْ يَكُونَ كَافرًِاالْـمُ  خَوْفُ عَلىَ ـالْ ثَالثُِ عَشرَ:  لأِنََّ الْعُلَماَءَ مِنَ السَّ
هُمُ اخْتَلَفُوا فيِ تَكْفِيرِ  لِ وَغَيرَْ هِمْ. ؛ كَثيرٍِ مِنْ فرَِقِهِمْ الأْوََّ ةِ ، وَغَيرِْ  مِثْلَ: الخْوََارِجِ ، وَالْقَدَرِيَّ

 )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 وَدَلَّ عَلىَ ذَلكَِ ظَاهِرُ قَوْلهِِ 
 ± ° ¯ ® »¬  ª © ¨ § (8   وَقَوْلهِِ  ).١٥٩(الأنعام: 
² ³ ´     µ ¶ ¸ ¹     º (  :آل عمران)١٠٦.( 

لأِنََّ مَذْهَبَهُمْ رَاجِعٌ إلىَِ ،  قَدْ حَكَمَ الْعُلَماَءُ بكُِفْرِ جمُْلَةٍ مِنهُْمْ كَالْبَاطِنيَِّةِ وَسِوَاهُمْ وَ 
هُوتِ وَالنَّاسُوتِ  وَالْعُلَماَءُ  .)١٦( مَذْهَبِ الحْلُُوليَِّةِ الْقَائِلِينَ بماَِ يُشْبهُِ قَوْلَ النَّصَارَى فيِ اللاَّ

ةِ خَسْفٍ : وا فيِ أَمْرٍ إذَِا اخْتَلَفُ  هَلْ هُوَ كُفْرٌ أَمْ لاَ؟ فَكُلُّ عَاقِلٍ يَرْبَأُ بنِفَْسِهِ أَنْ يُنسَْبَ إلىَِ خُطَّ
: هَلْ أَنْتَ كَافرٌِ أَمْ ضَالٌّ غَيرُْ كَافرٍِ؟ أَوْ يُقَالُ : إنَِّ الْعُلَماَءَ اخْتَلَفُوا: بحَِيْثُ يُقَالُ لَهُ  ؛ كَهَذِهِ 

مِ.،  مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بكُِفْرِكَ  إنَِّ جمََاعَةً   وَأَنْتَ حَلاَلُ الدَّ
 لأِنََّ صَاحِبَهَا مُرْتَكبٌِ إثِْماً  :خَاتمِةَِ ـبْتَدِعِ مِنْ سُوءِ الْ الْـمُ  خَوْفُ عَلىَ ـالْ رَابعُِ عَشرَ: 

غَائِرِ هُوَ عَاصٍ باِلْكَبَ : ولُ الآْنَ ـوَلاَ نَقُ ،  تَعَالىَ حَتْماً اللهِ  وَعَاصٍ  هُوَ : ولُ ـبَلْ نَقُ ،  ائِرِ أَوْ باِلصَّ

                                                           
وقد زعموا  ، ×، ويريدون بالناسوت عيسى ابن مريم  تعالى أو كلمته االلهيريد النصارى باللاهوت ) ١٦(

 )] \ [ ^ _ `   ( ) ٦٣(النمل:   )Ò  Ñ  Ð  Ï   (  حلول اللاهوت بالناسوت
 .)٤٣الإسراء: (



 ٨٦
ارُ يُعَظِّ ،  عَنهُْ االلهُ  رٌّ عَلىَ مَا نهَىَـمُصِ  صرَْ ى تَصِيرَ ـوَالإِْ غِيرَةَ إنِْ كَانَتْ صَغِيرَةً حَتَّ مُ الصَّ

 وَإنِْ كَانَتْ كَبيرَِةً فَأَعْظَمُ.،  كَبيرَِةً 
ا عَلىَ  cِماَ إذَِا كُشِفَ الْغِطَاءُ ،  فَيُخَافُ عَلَيْهِ  ؛ عْصِيَةِ الْـمَ  وَمَنْ مَاتَ مُصر وَعَايَنَ ،  فَرُبَّ

يْطَانُ  هُ الشَّ غْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ ،  وَغَلَبَهُ عَلىَ قَلْبهِِ ،  عَلاَمَاتِ الآْخِرَةِ اسْتَفَزَّ ى يَمُوتَ عَلىَ التَّ ،  حَتَّ
مَ مِ  نْيَا،  زَمَانهِِ  نْ وَخُصُوصًا حِين كَانَ مُطِيعًا لَهُ فيِماَ تَقَدَّ  سْتَوْليِ عَلَيْهِ.الْـمُ  مَعَ حُبِّ الدُّ

شْبيِليِِّ  وَصَلُحَ ،  إنَِّ سُوءَ الخْاَتمِةَِ لاَ يَكُونُ لمَِنِ اسْتَقَامَ ظَاهِرُهُ « : قَالَ عَبْدُ الحَْقِّ الإِْ
ذَا قَطُّ ،  بَاطِنهُُ  ماَ يَكُونُ لمَِنْ كَانَ لَهُ فَسَادٌ فيِ ، اللهِ  وَالحْمَْدُ ،  وَلاَ عُلمَِ بهِِ ،  مَا سُمِعَ بهَِ وَإنَِّ

ارٌ عَلىَ الْكَبَائِرِ ،  لِ الْعَقْ  تْ ،  وَإقِْدَامٌ عَلىَ الْعَظَائِمِ ،  أَوْ إصرَِْ َ أَوْ لمَِنْ كَانَ مُسْتَقِيماً ثُمَّ تَغَيرَّ
يَكُونُ عَمَلُهُ ذَلكَِ سَبَبًا لسُِوءِ فَ ،  وَأَخَذَ فيِ طَرِيقٍ غَيرِْ طَرِيقِهِ ،  حَالُهُ وَخَرَجَ عَنْ سُننَهِِ 

 .»بااللهِ  وَالْعِيَاذُ ،  خَاتمِتَهِِ وَسُوءِ عَاقِبَتهِِ 
 ).١١(الرعد:  ) |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦§     (8 االلهُ  قَالَ 

 لأِنََّ ،  فَذَلكَِ أَعْظَمُ ،  نهِاَ بدِْعَةً فَإذَِا نَظَرْنَا إلىَِ كَوْ ،  مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعْصِيَةٌ اغْترَُّ باِلْبدِْعَةِ وَمَنْ 
يَ عَنهُْ ـبْتَدِعَ مَعَ كَوْنهِِ مُصِ الْـمُ  ا عَلىَ مَا نهُِ cيعَةِ الْـمُ  يَزِيدُ عَلىَ ،  ر ِ هُ مُعَارِضٌ للِشرَّ صرِِّ بأَِنَّ

صِيلِ أَمْرِهِ ،  بعَِقْلِهِ  اَ طَاعَةٌ عْ الْـمَ  مُعْتَقِدًا فيِ ،  غَيرُْ مُسَلِّمٍ لهَاَ فيِ تحَْ نَ مَا ،  صِيَةِ أَنهَّ حَيْثُ حَسَّ
ارِعُ  حَهُ الشَّ نهَُ ،  قَبَّ حَ مَا حَسَّ اَ لاَ تَكُونُ طَاعَةً إلاَِّ بضَِمِيمَةِ نَظَرِهِ فَهُوَ قَدْ قَبَّ وَفيِ الطَّاعَةِ أَنهَّ

ارِعُ  وَقَدْ قَالَ  .االلهُ  إلاَِّ مَا شَاءَ  فَحَقِيقٌ باِلْقُرْبِ مِنْ سُوءِ الخْاَتمِةَِ ،  وَمَنْ كَانَ هَكَذَا،  الشَّ
: تَعَالىَ فيِ جمُْلَةِ   )  R  Q    P  O    N    M  L  KJ   I  H (مَنْ ذَمَّ

 .)٩٩ (الأعراف:
وءِ مِنْ حَيْثُ لاَ يُفْطَنُ لَهُ : مَكْرُ ـوَالْ  إذِْ ، االلهِ  وَسُوءُ الخْاَتمِةَِ مِنْ مَكْرِ ،  جَلْبُ السُّ
نْسَا  اللَّهُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ.،  نَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ بهِِ يَأْتيِ الإِْ

مَ فيِ ذَلكَِ مَعْنىَ قَوْلهِِ  :بْتَدِعِ فيِ الآْخِرَةِ الْـمُ  اسْوِدَادُ وَجْهِ خَامِسُ عَشرَ:   فَقَدْ تَقَدَّ
 8) § ¨ © ª  ¬« ® ¯ ° ± ² ³ ´     µ 

¶ ¸ ¹     º ( آل عمر) :وَفيِهَا أَيْضًا الْوَعِيدُ باِلْعَذَابِ لقَِوْلهِِ: ). ١٠٦ان



  ٨٧
)µ ¶ ¸ ¹     º (  :آل عمران)وَقَوْلهِِ قَبْلَ ذَلكَِ: ١٠٦ ، ()v  w 

x y z { | } ~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ ( )آل عمران :
١٠٥(. 

الْعَبْدَ ارْتَكَبَ  لَوْ أَنَّ « : حَكَى عِيَاضٌ عَنْ مَالكٍِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَافعٍِ عَنهُْ قَالَ 
هَا اكِ ،  الْكَبَائِرَ كُلَّ شرَْ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ فيِ ،  ثُمَّ نَجَا مِنْ هَذِهِ الأْهَْوَاءِ ،  شَيْئًابااللهِ  دُونَ الإِْ

هِ هُوَ مِنهَْا عَلىَ رَجَ ،  أَعْلىَ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ  وَكُلَّ هَوًى ،  اءٍ لأِنََّ كُلَّ كَبيرَِةٍ بَينَْ الْعَبْدِ وَرَبِّ
ماَ يهَْوِي بصَِاحِبهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ  ؛ لَيْسَ هُوَ مِنهُْ عَلىَ رَجَاءٍ   .» إنَِّ

اءَةُ مِنَ سَادِسُ عشر:  N  M  L  K  J  I  (: قَوْلهِِ لِ : بْتَدِعِ الْـمُ  الْبرََ
  SR  Q  P     O( )إذَِا لَقِيتَ « : قَدَرِ فيِ أَهْلَ الْ ت  وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  .)١٥٩: الأنعام

هُمْ أَنيِّ  ؛ أُولَئِكَ  مُْ بُ  فَأَخْبرِْ  (رواه مسلم).  .» ءٌ مِنِّيآرَ بَرِيءٌ مِنهُْمْ وَأَنهَّ
السِْ صَاحِبَ بدِْعَةٍ « : وَجَاءَ عَنِ الحَْسَنِ  هُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ  ؛ لاَ تجَُ  .» فَإنَِّ

ْ يَسْلَمْ مِنْ إحِْدَى ثَلاَثٍ  ؛ احِبَ بدِْعَةٍ مَنْ جَالَسَ صَ « : وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ  : لمَ
هِ  ا أَنْ يَكُونَ فتِْنةًَ لغَِيرِْ ءٌ يَزِلُّ بهِِ فَيُدْخِلُهُ النَّارَ ،  إمَِّ ا أَنْ يَقَعَ بقَِلْبهِِ شيَْ ا أَنْ يَقُولَ ،  وَإمَِّ : وَإمَِّ

سَلَبَهُ  ؛ طَرْفَةَ عَينٍْ عَلىَ دِينهِِ  االلهَ  فَمَنْ أَمِنَ ،  بنِفَْسيِ وَإنيِِّ وَاثقٌِ ،  لاَ أُبَاليِ مَا تَكَلَّمُوا بهِِ  االلهِ وَ 
اهُ   .» إيَِّ

يَى بْنِ أَبيِ كَثيرٍِ  فَخُذْ فيِ  ؛ إذَِا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فيِ طَرِيقٍ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ يحَْ
السُِوا أَهْ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ أَبيِ قِلاَبَةَ  .» طَرِيقٍ آخَرَ  ادِلُوهُمْ ،  لَ الأْهَْوَاءِ لاَ تجَُ فَإِنيِّ لاَ  ؛ وَلاَ تجَُ

: قَالَ  ؛ وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ  .» وَيُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْرِفُونَ ،  آمَنُ أَنْ يَغْمُرُوكُمْ فيِ ضَلاَلَتهِِمْ 
السُِوا أَصْحَابَ الأْهَْوَاءِ «  وَالآْثَارُ ،  »أَخَافُ أَنْ تَرْتَدَّ قُلُوبُكُمْ  فَإنيِِّ  ؛ وَلاَ تُكَلِّمُوهُمْ ،  لاَ تجَُ

 فيِ ذَلكَِ كَثيرَِةٌ.
دُهَا مَا رُوِيَ عَنهُْ  هُ قَالَ  ص وَيُعَضِّ ْ  «: أَنَّ  دِينِ خَلِيلِهِ ، فَليْنَظُْرْ  رءُْ َ|َ مَ ال

حَدُكُمْ مَنْ Bَُاللِْ 
َ
هُ ذَلكَِ وَوَجْ (رواه الإمام أحمد في المُسند ، وحسّنه الألباني).  .» أ

نَّةِ  رْءُ الْـمَ  إذِْ قَدْ يَكُونُ ،  ظَاهِرٌ مُنبََّهٌ عَلَيْهِ فيِ كَلاَمِ أَبيِ قلاَِبَةَ  ،  عَلىَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ السُّ



 ٨٨
فْظُ لاَ أَصْلَ لَهُ ، أَوْ يَزِيدُ لَ فَيُلْقِي لَهُ صَاحِبُ الهْوََى فيِهِ هَ  تَمِلُهُ اللَّ هُ فيِهِ قَيْدًا مِنْ وًى ممَِّا يحَْ

ا أَنْ يَشْعُرَ بهِِ  ؛ وَجَدَهُ مُظْلِماً  ؛ رَأْيِهِ ، فَيَقْبَلُهُ قَلْبُهُ ، فَإذَِا رَجَعَ إلىَِ مَا كَانَ يَعْرِفُهُ  هُ  ؛ فَإمَِّ دَّ فَيرَُ
ا أَنْ لاَ يَشْعُرَ بهِِ  هِ ، وَإمَِّ  مَعَ مَنْ هَلَكَ. فَيمَْضيَِ  ؛ باِلْعِلْمِ ، أَوْ لاَ يَقْدِرُ عَلىَ رَدِّ

ا أَنَا« قَالَ ابْنُ وَهْبٍ:   ؛ وَسَمِعْتُ مَالكًِا إذِْ جَاءَهُ بَعْضُ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ يَقُولُ: أَمَّ
ا أَنْتَ فَشَاكٌّ ، فَاذْهَبْ إلىَِ شَاكٍّ مِثْلكَِ فَخَاصِمْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ:  P  (فَعَلىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبيِّ ، وَأَمَّ

S  R   Q    X  W  VU     T(  :يوسف)١٠٨ .( 
مَ مِنْ عَدَمِ تمَكْينِِ زَائِغِ الْقَلْبِ أَنْ يُسْمِعَ كَلاَمَهُ.  فَهَذَا شَأْنُ مَنْ تَقَدَّ

هِ باِلْعِلْمِ: جَوَابُهُ لمَِنْ سَأَلَهُ فيِ قَوْلهِِ:  (طه:  )Z     Y  ]  \  (وَمَثَلُ رَدِّ
ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ ، « ) كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَقَالَ لَهُ: ٥ الاِسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ ، وَالْكَيْفُ مجَهُْولٌ ، وَالسُّ

ائِلِ. »وَأَرَاكَ صَاحِبَ بدِْعَةٍ   ، ثُمَّ أَمَرَ بإِخِْرَاجِ السَّ
هِ: مَا حَكَى الْبَاجِيُّ   كَانَ يُقَالُ: لاَ « قَالَ: قَالَ مَالكٌِ:  ؛ وَمَثَلُ مَا لاَ يُقْدَرُ عَلىَ رَدِّ

نْ زَائِغَ الْقَلْبِ مِنْ أُذُنكَِ ، فَإنَِّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَعْلَقُكَ مِنْ ذَلكَِ   .» تمُكَِّ
دِينةَِ شَيْئًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْقَدَرِ ، الْـمَ  وَلَقَدْ سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ مِنْ أَهْلِ 

فَكَيْفَ بماَِ عَلِقَ « قَالَ:  ؛ ذِينَ يَسْتَنصِْحُهُمْ ، فَإذَِا نهَوَْهُ فَعَلِقَ قَلْبُهُ ، فَكَانَ يَأْتيِ إخِْوَانَهُ الَّ 
 .» فَعَلْتُ  ؛ ناَرَةِ الْـمَ  يَرْضىَ أَنْ أُلْقِيَ نَفْسيِ مِنْ فَوْقِ هَذِهِ  االلهَ  قَلْبيِ لَوْ عَلمِْتُ أَنَّ 

هُ قَالَ:  يَ أَيْضًا عَنْ مَالكٍِ أَنَّ السِِ الْقَ « ثُمَّ حُكِ سَ  ؛ دَرِيَّ وَلاَ تُكَلِّمْهُ لاَ تجَُ لِ إلاَِّ أَنْ تجَْ
ظَ عَلَيْهِ ، لقَِوْلهِِ:   االلهَ  وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ بااللهِ  لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ ( إلَِيْهِ ، فَتُغْلِ

 .» ) ، فَلاَ تُوَادُّوهُمْ ٢٢(المجادلة:  ) وَرَسُولَهُ 
هُ قَ  انَ بْنِ عُيَيْنةََ ـاضٌ عَنْ سُفْيَ ـماَ حَكَى عِيَ ـلِ : بْتَدِعِ الْـمُ  فتِْنَةُ سَـابعُِ عَشرَ:  الَ: ــأَنَّ

نْ أَحْرَمَ مِنَ «  وَرَسُولهِِ ، اللهِ  هَذَا مخُاَلفٌِ « دِينةَِ وَرَاءَ المْيِقَاتِ؟ فَقَالَ: الْـمَ  سَأَلْتُ مَالكًِا عَمَّ
8 نْيَا ، وَالْعَذَابَ الأْلَيِمَ فيِ الآْخِرَةِ ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ أَخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنةََ فيِ الدُّ 

)h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ] (  :النور)
 .» وَاقِيتِ الْـمَ  أَنْ يهَُلَّ مِنَ ص  أَمْرَ النَّبيُِّ « )؟! وَقَدْ ٦٣



  ٨٩
ارٍ  بَيرِْ بْنِ بَكَّ وَأَتَاهُ ،  سَمِعْتُ مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ « : قَالَ ،  وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبيِِّ عَنِ الزُّ

مِنْ حَيثُْ ،  مِنْ ذِي الحْلَُيْفَةِ « : قَالَ ، » حْرِمُ؟ ! مِنْ أَيْنَ أااللهِ يَا أَبَا عَبْدِ « : فَقَالَ ،  رَجُلٌ 
لاَ « : الَ ـ. فَقَ » سْجِدِ الْـمَ  إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : الَ ـفَقَ ، »  ص االلهِ  ولُ ـأَحْرَمَ رَسُ 

 .)١٧(»  سْجِدِ مِنْ عِندِْ الْقَبرِْ الْـمَ  فَإنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : قَالَ ، »  تَفْعَلْ 
ماَ اهَذَ فيِ وَأَيُّ فتِْنةٍَ « : فَقَالَ ، »  فَإنيِِّ أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنةََ  ؛ لاَ تَفْعَلْ « : قَالَ  ؟! إنَِّ

َ « : قَالَ ، »  دُهَاهِيَ أَمْيَالٌ أَزِي وَأَيُّ فتِْنةٍَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إلىَِ فَضِيلَةٍ قَصرَّ
[  ^    _  `  b   a  (: يَقُولُ  االلهَ  إنيِِّ سَمِعْتُ ، ؟! صااللهِ  عَنهَْا رَسُولُ 

 h  g      f  e  d  c   ( )٦٣: النور(. 
تيِ ذَكَرَ  تَفْسِيرُ الآْيَةِ هِيَ شَأْنُ أَهْلِ الْبدَِعِ وَقَاعِدَتهُُمُ  / هَا مَالكٌِ وَهَذِهِ الْفِتْنةَُ الَّ

سُونَ عَلَيْهَا بُنيَْانهَمُْ  تيِ يُؤَسِّ مُْ يَرَوْنَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ،  الَّ ص  فيِ كِتَابهِِ وَمَا سَنَّهُ نَبيُِّهُ االلهُ  فَإنهَِّ
مْ.  دُونَ مَا اهْتَدَوْا إلَِيْهِ بعُِقُولهِِ

احٍ ت  وَفيِ مِثْلِ ذَلكَِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  لَقَدْ هُدِيتُمْ لماَِ « : فيِماَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ وَضَّ
كُمْ لَتُمْسِكُونَ بذَِنَبِ ضَلاَلَةٍ  كُمْ! وَإنَِّ ،  إذِْ مَرَّ بقَِوْمٍ كَانَ رَجُلٌ يجَْمَعُهُمْ  ؛ » )١٨(لمَْ يهَْتَدِ لَهُ نَبيُِّ

ةً االلهُ  رَحِمَ « : يَقُولُ   رَحِمَ « : فَيَقُولُ الْقَوْمُ. وَيَقُولُ ، » االلهِ  سُبْحَانَ : مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّ
ةً االلهُ   .)١٩(فَيَقُولُ الْقَوْمُ ، » اللهِ  الحْمَْدُ : مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّ

                                                           
 .ص) أي من عند قبر النبي ١٧(
نَبُ: الذَيْل ، والمعنى أنه شَبَّهَ المبتدع المتمسك بضلالة البدع بأعمى متمسك بذيل دابة ، فهي تسير به ١٨( ) الذَّ

ووجه الشَبَه  كيفما شاءت ، فتارةً تجره إلى أرضٍ ذات شوك ، وتارةً تطرحه في فلاة لا أنيس فيها ولا ساكن ،
 السير إلى المهلكة في كُلِّ والتوغل في الضلالة.

ن الناس التسبيح والتحميد بالكيفية التي ذكرها فعَدَّ ذلك  ت) المعنى أن ابن مسعود ١٩( مر على رجُلٍ يُلَقِّ
ن أصحابَه  صبدعة لأن النبي   الذكرَ بهذه الكيفية. يلم يكن يلقِّ



 ٩٠
ناَفقِِينَ حِينَ أَمَرَ الْـمُ  تْ فيِ شَأْنِ الْكَرِيمَةِ نَزَلَ  ةِ لَّ بهِِ مَالكٌِ مِنَ الآْيَ ثُمَّ إنَِّ مَا اسْتَدَ 

ذِينَ كَانُوا يَتَسَلَّلُ ص  االلهِ  رَسُولُ  النِّفَاقَ مِنْ أَصْلِهِ ونَ لوَِاذًا. وَ بحَِفْرِ الخْنَدَْقِ ، وَهُمُ الَّ
يعَةِ عَلىَ غَيرِْ مَا وَضَعَهَا ِ هُ وَضَعَ بدِْعَةً فيِ الشرَّ أَخْبرََ لَـماَّ  ، وَلذَِلكَِ  تَعَالىَ االلهُ  بدِْعَةٌ ، لأِنََّ

Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  (قَالَ:  ؛ ناَفقِِينَ الْـمُ  تَعَالىَ عَنِ 
 Ð           Ï ( )ةً فيِ ) ، ١٦: البقرة خَالفِِينَ عَنْ أَمْرِهِ الْـمُ  فَمِنْ حَيْثُ كَانَتْ عَامَّ

 يَدْخُلُونَ أَيْضًا مِنْ بَابِ أَحْرَى.



  ٩١
A 

ب قالْفَرةعالْبِد ني والْـمةيصع  
 

لاَلَةُ مَذْكُورَةٌ فيِ كَثيرٍِ مِنَ النَّقْلِ : بْتَدِعَ ضَالٌّ وَمُضِلٌّ الْـمُ وَ ،  الْبدَِعَ ضَلاَلَةٌ   وَالضَّ
رُقِ ،  ذْكُورِ الْـمَ  قِ الطُّ قِ شِيعًَا وَتَفَرُّ فَرُّ  لاَفِ سَائِرِ بخِِ ،  وَيُشِيرُ إلَِيْهَا فيِ آيَاتِ الاِخْتلاَِفِ وَالتَّ
ْ ،  عَاصيِ الْـمَ  اَ لمَ لاَلَةِ  فَإنهَِّ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ بدِْعَةً أَوْ شِبْهَ  ؛ تُوصَفُ فيِ الْغَالبِِ بوَِصْفِ الضَّ

وعَاتِ وَهُوَ الْـمَ  وَكَذَلكَِ الخْطََأُ الْوَاقِعُ فيِ ،  الْبدِْعَةِ  ى ضَلاَلاً الْـمَ  شرُْ  وَلاَ ،  عْفُوُّ عَنهُْ لاَ يُسَمَّ
ئِ اسْمُ ضَالٍّ الْـمُ  يُطْلَقُ عَلىَ  دِ لسَِائِرِ الْـمُ  كَماَ لاَ يُطْلَقُ عَلىَ ،  خْطِ  عَاصيِ.الْـمَ  تَعَمِّ

ماَ ذَلكَِ  كْمَةٍ  - أَعْلَمُ  االلهُ وَ  - وَإنَِّ لاَلَةَ ضِدُّ الهْدَْيِ  لحِِ لاَلَ وَالضَّ ، وَذَلكَِ أَنَّ الضَّ
رِيقَ الْـمَ  دَى حَقِيقَةً فيِ الظَّاهِرِ وَالهْدَُى ، وَالْعَرَبُ تُطْلِقُ الهُْ  حْسُوسِ ، فَتَقُولُ: هَدَيْتُهُ الطَّ

رِيقِ ، وَمِنهُْ  ِّ ، قَالَ  وَهَدَيْتُهُ إلىَِ الطَّ   )Ç  Æ  Å (8 نُقِلَ إلىَِ طَرِيقِ الخْيرَِْ وَالشرَّ
 ).٦(الفاتحة:  )7   8  9  () ، ١٠(البلد:  )q   p    () ، ٣(الإنسان: 
بِيلُ وَ  رِيقُ وَالسَّ اطُ وَالطَّ َ رِيقِ  ؛ الصرِّ  بمَِعْنىً وَاحِدٍ ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ فيِ الطَّ

رِيقِ الْـمَ  رِيقِ ، الْـمَ  حْسُوسِ ، وَمجَاَزٌ فيِ الطَّ لاَلُ ، وَهُوَ الخْرُُوجُ عَنِ الطَّ هُ الضَّ عْنوَِيِّ ، وَضِدُّ
ا اةُ الضَّ الُّ وَالشَّ رِيقِ إذَِا خَرَجَ عَنهُْ وَمِنهُْ الْبَعِيرُ الضَّ ةُ ، وَرَجُلٌ ضَلَّ عَنِ الطَّ هُ الْتُبسَِ ؛ لَّ لأِنََّ

ليِلُ.  عَلَيْهِ الأْمَْرُ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ هَادٍ يهَْدِيهِ ، وَهُوَ الدَّ
نَّةِ لَـماَّ  ؛ فَصَاحِبُ الْبدِْعَةِ  مَ أَنَّ  ؛ غَلَبَ الهْوََى مَعَ الجْهَْلِ بطَِرِيقِ السُّ مَا ظَهَرَ لَهُ  تَوَهَّ

رِيقِ  هِ ، فَمَضىَ عَلَيْهِ ، فَحَادَ بسَِبَبهِِ عَنِ الطَّ رِيقُ الْقَوِيمُ دُونَ غَيرِْ سْتَقِيمِ ، الْـمُ  بعَِقْلِهِ هُوَ الطَّ
ةِ  هُ رَاكبٌِ للِْجَادَّ ةِ وَ ـكَالْ  ؛ )٢٠( فَهُوَ ضَالٌّ مِنْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّ يْلِ عَلىَ الجْاَدَّ لَيْسَ لَهُ دَليِلٌ ماَرِّ باِللَّ

ى قَصْدَهَا.عِب تَافَيَقَعُ فيِ مَ يهَْدِيهِ ، يُوشِكُ أَنْ يَضِلَّ عَنهَْا ،   ، وَإنِْ كَانَ بزَِعْمِهِ يَتَحَرَّ

                                                           
ةِ ) ٢٠(  يقِ وَمُعْظَمُهُ.وَسَطُ الطَّرِ : الجْاَدَّ



 ٩٢
ةِ الْـمُ فَ  تهَِا ، حَيْثُ أَخَذَهَا مَأْخَذَ الهْوََى  ؛ بْتَدِعُ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ ماَ ضَلَّ فيِ أَدِلَّ إنَِّ

هْوَ  تَ أَحْكَامِ وَالشَّ هِ ، الْـمُ  وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَينَْ  .ـااللهِ  ةِ لاَ مَأْخَذَ الاِنْقِيَادِ تحَْ بْتَدِعِ وَغَيرِْ
اَ جَارِيَ الْـمُ  لأِنََّ  ةِ أَنهَّ ةَ بِالتَّبَعِ ، وَمِنْ شَأْنِ الأْدَِلَّ لَ مَطَالبِهِِ ، وَأَخَذَ الأْدَِلَّ  ةٌ بْتَدِعَ جَعَلَ الهْوََى أَوَّ

وَاهِرِ ،  )٢١( جْتزَِاءُ شَأْنِ كَلاَمِهَا الاِ  عَلىَ كَلاَمِ الْعَرَبِ ، وَمِنْ  ا لاَ  دُ ماَ تجَِ قَلَّ فَ فيِهِ باِلظَّ cفيِهِ نَص
تَمِلُ التَّأْوِيلَ   .يحَْ

فَ عَنْ مُقْتَضَاهُ فيِ الظَّاهِرِ  لُ قْصُودِ ، وَيُتَأَوَّ الْـمَ  وَكُلُّ ظَاهِرٍ يُمْكِنُ فيِهِ أَنْ يُصرَْ
يعَةِ ، وَعَدَمُ الاِضْطلاَِعِ  ِ عَلىَ غَيرِْ مَا قُصِدَ فيِهِ ، فَإذَِا انْضَمَّ إلىَِ ذَلكَِ الجْهَْلُ بأُِصُولِ الشرَّ
عِ ، فَكَأَنَّ  ْ حْرِيفِ وَالخْرُُوجِ عَنْ مَقَاصِدِ الشرَّ  بمَِقَاصِدِهَا ، كَانَ الأْمَْرُ أَشَدَّ وَأَقْرَبَ إلىَِ التَّ

نَّةِ ، وَأَمْكَنُ فيِ ضَلاَلِ الْبدِْعَةِ ، فَإذَِا غَلَبَ الهْوََىعْ أَ  دْرِكَ الْـمُ   ؛ رَقُ فيِ الخْرُُوجِ عَنِ السُّ
ةِ إلىَِ مَا أَرَادَ مِنهَْا.  أَمْكَنَ انْقِيَادُ أَلْفَاظِ الأْدَِلَّ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أَنَّكَ لاَ تجَِدُ مُبْتَدِعًا ممَِّنْ يُنسَْبُ إلىَِ  ةِ إلاَِّ وَهُوَ يَسْتَشْهِدُ عَلىَ  وَالدَّ الملَِّْ
كْمَةِ  عِيٍّ ، فَيُنزِْلُهُ عَلىَ مَا وَافَقَ عَقْلَهُ وَشَهْوَتَهُ ، وَهُوَ أَمْرٌ ثَابتٌِ فيِ الحِْ  بدِْعَتهِِ بدَِليِلٍ شرَْ

تيِ لاَ مَرَدَّ لهَاَ ، قَالَ  q  p   on  m  l  k  j  i    (8 الأْزََليَِّةِ الَّ
 s  r   t(  :البقرة)( 8 وَقَالَ  ) ،٢٦    ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥( 
  ).٣١(المدثر: 

ةِ  ؛ لَكِنْ  ماَ يَنسَْاقُ لهَمُْ مِنَ الأْدَِلَّ تَشَابهُِ مِنهَْا لاَ الْوَاضِحُ ، وَالْقَلِيلُ مِنهَْا لاَ الْـمُ  إنَِّ
بَاعِ الهَْ  ليِلِ عَلىَ اتِّ ةِ إذَِا دَلَّ  عْظَمَ وَالجْمُْهُورَ مِنَ الْـمُ  وَى ، فَإنَِّ الْكَثيرُِ ، وَهُوَ أَدَلُّ الدَّ الأْدَِلَّ

لاَفُ  فَهُوَ النَّادِرُ وَالْقَلِيلُ ،  ؛ عَلىَ أَمْرٍ بظَِاهِرِهِ ، فَهُوَ الحْقَُّ ، فَإنِْ جَاءَ عَلىَ مَا ظَاهِرُهُ الخِْ
اهِرِ رَدُّ الْقَلِيلِ إلىَِ الْكَ   تَشَابهِِ إلىَِ الْوَاضِحِ.الْـمُ و ثيرِِ ،فَكَانَ مِنْ حَقِّ الظَّ

هُ عَلىَ ،  زَيْغَهُ االلهُ  يرَْ أَنَّ الهْوََى زَاغَ بمَِنْ أَرَادَ ـغَ  فَهُوَ فيِ تيِهٍ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّ
رِيقِ  دَايَةَ إلىَِ الحَْقِّ ،  بتَْدِعِ الْـمُ  بخِِلاَفِ غَيرِْ  ؛ الطَّ ماَ جَعَلَ الهِْ هُ إنَِّ لَ مَطَالبِهِِ  فَإنَِّ رَ هَوَاهُ وَأَخّ ،  أَوَّ

                                                           
ء: اكتفى به )٢١(  .اجتزأ بالشيَّ



  ٩٣
ةِ وَمُعْظَ ،  إنِْ كَانَ فَجَعَلَهُ بِالتَّبَعِ  لَبِ الَّذِي مَ الْكِتَابِ وَاضِحًا فيِ الطّ فَوَجَدَ جمُْهُورَ الأْدَِلَّ

ةَ ،  بَحَثَ عَنهُْ  هُ  ؛ لَهُ عَنْ ذَلكَِ  شَذّ وَمَا ،  )٢٢( فَوَجَدَ الجْاَدَّ ا أَنْ يَرُدَّ ا أَنْ يَكلَِهُ إلىَِ ،  إلَِيْهِ  فَإمَِّ وَإمَِّ
فُ الْبَحْثَ عَنْ تَأْوِيلهِِ.،  عَالمهِِِ   وَلاَ يَتَكَلَّ

 g  h  i j k l m n(8 وَفَيْصَلُ الْقَضِيَّةِ بَيْنهَُماَ قَوْلُهُ 
o p q  r ts u v w x y z { |  } ~ � ¡ 
£¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬  ® ¯ ° ±    ² ³ µ´ ¶ ¸   ¹  
º » ( )٧: آل عمران(. 

 cى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ مُبْتَدِعًا وَلاَ ضَالا لاَفِ أَوْ ،  فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّ وَإنِْ حَصَلَ فيِ الخِْ
 :خَفِيَ عَلَيْهِ 

هُ غَيرُْ مُبْتَدِعٍ  • ا أَنَّ ةَ  ؛ أَمَّ بَعَ الأْدَِلَّ هُ اتَّ ،  مُلْقِيًا إلَِيْهَا حِكْمَةَ الاِنْقِيَادِ  ؛ فَلأَِنَّ
رًا هَوَاهُ ،  بَاسِطًا يَدَ الاِفْتقَِارِ  مًا لأِمَْرِ ،  مُؤَخِّ  .لأااللهِ  وَمُقَدِّ

ا كَوْنُهُ غَيرَْ ضَالِّ  • ةِ سَلَكَ  ؛ وَأَمَّ هُ عَلىَ الجْاَدَّ فَإنِْ خَرَجَ ،  وَإلَِيْهَا لجَأََ ،  فَلأَِنَّ
نُ مَأْجُورًا حَسْبَماَ بَيَّنهَُ بَلْ يَكُو،  فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ ،  عَنهَْا يَوْمًا فَأَخْطَأَ 
حِيحُ  صَابَ، فلَهَُ « : الحَْدِيثُ الصَّ

َ
ذَا حَكَمَ اQْاَكِمُ فاَجْتهََدَ عُم# أ إِ

جْرَانِ 
َ
جْر أ

َ
، فَلهَُ أ

َ
خْطَأ

َ
(رواه البخاري »  ، وgَذَِا حَكَمَ فاَجْتهََدَ عُم# أ

دًاومسلم).  يجَْعَلَ خُرُوجَهُ طَرِيقًا  فَلَيْسَ عَلىَ أَنْ  ؛ وَإنِْ خَرَجَ مُتَعَمِّ
هِ  عًا يُدَانُ بهِِ.،  مَسْلُوكًا لَهُ أَوْ لغَِيرِْ  وَشرَْ

ى اسْتنِاَنًا فَيعَُامَلُ مُعَامَلَةُ مَنْ سَنَّهُ  نْبُ مَوْقعَِ الاِقْتدَِاءِ قَدْ يُسَمَّ هُ إذَِا وَقَعَ الذَّ عَلىَ أَنَّ
، fَنَ عَليَهِْ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ  الإْسِْلاَمِ سُن#ةً سَيِّئةًَ مَنْ سَن# Kِ « : كَماَ جَاءَ فيِ الحَْدِيثِ 

ءٌ  بهَِا مِنْ نَعْدِهِ  ْnَ ْوْزَارهِِم
َ
نْ فَنقُْصَ مِنْ أ

َ
 .(رواه مسلم)»  ، مِنْ لpَِْ أ

                                                           
ةِ  )٢٢(  وَسَطُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ.: الجْاَدَّ



 ٩٤
و# : «صوَقَالَ النَّبيُِّ  

َ
لِ كِفْلٌ مِنْ لاَ يُقْتلَُ غَفْسٌ ظُلمًْا إلاِ# fَنَ َ|َ ابنِْ آدَمَ الأ

لُ مَنْ سَن# القَتلَْ ؛  دَمِهَا و#
َ
ن#هُ أ

َ
يَ الْقَتْلُ سُنَّةً (رواه البخاري ومسلم).  » وذََلكَِ لأِ فَسُمِّ

ى بدِْعَةً ،  باِلنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ عَمِلَ بهِِ عَمَلاً يُقْتَدَى بهِِ فيِهِ  هُ لمَْ يُوضَعْ عَلىَ  ؛ لَكِنَّهُ لاَ يُسَمَّ أَنْ  لأِنََّ
يعًا ى ضَلاَلاً ،  يَكُونَ تَشرِْ هُ لَيْسَ فيِ طَرِيقِ  ؛ وَلاَ يُسَمَّ وعِ أَوْ فيِ مُضَاهَاتهِِ لَهُ.الْـمَ  لأِنََّ  شرُْ

وَهَذَا تَقْرِيرٌ وَاضِحٌ يَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ فيِ تَسْمِيَةِ الْبدَِعِ ضَلاَلاَتٍ ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا 
سْلاَمِ ، وَفيِ زَمَانِ رَسُولِ أَحْوَالُ مَنْ تَقَ  مَ قَبْلَ الإِْ Z  (تَعَالىَ قَالَ:  االلهَ  : فَإنَِّ صااللهِ  دَّ

  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c  b  a  `  _   ^  ]  \    [
q  p   o  n  m(  :يس)٤٧.(  

ارَ  وا عَلىَ أَمْوَالهِِ لَـماَّ  فَإنَِّ الْكُفَّ نْفَاقِ ، شَحُّ مْ ، وَأَرَادُوا أَنْ يجَْعَلُوا لذَِلكَِ أُمِرُوا باِلإِْ
حِّ مخَرَْجًا ، فَقَالُوا:  لَوْ  االلهَ  ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ ٤٧(يس:  )k  j  i   h  g  f   (الشُّ

وِجْ أَحَدًا إلىَِ أَحَدٍ ، لَكِنَّهُ ابْتَلىَ عِبَادَهُ ليَِنظُْرَ كَيفَْ  ْ يحُْ عَلىَ  يَعْمَلُونَ؟ فَقَصَّ هَوَاهُمْ  شَاءَ لمَ
بَعُوا مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِ ، فَلِذَلكَِ قِيلَ لهَمُْ:  l     (هَذَا الأْصَْلِ الْعَظيِمِ ، وَاتَّ

q  p   o  n  m(  :يس)٤٧.( 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *      +  ,  -   (8 وَقَالَ 

  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  ;  :  9
  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A  @  ?  >  =    <

  N   M  L  K(  :النساء)٦١-٦٠.(  
حْكيِمُ عَلىَ وَفْقِ  مُْ أَرَادُوا أَنْ يَكُونَ التَّ وا باِلتَّحْكيِمِ ، غَيرَْ أَنهَّ فَكَأَنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ أَقَرُّ

كُمُ بهِِ كَعْبُ بْنُ زَيْغًا عَنِ الحْقَِّ ، وَظَنc  ؛ أَغْرَاضِهِمْ  ا مِنهُْمْ أَنَّ الجْمَِيعَ حَكَمٌ ، وَأَنَّ مَا يحَْ
كُمُ بهِِ النَّبيُِّ  هُ مِثْلَ مَا يحَْ فِ أَوْ غَيرُْ  هُوَ حُكْمُ ص  ، وَجَهِلُوا أَنَّ حُكْمَ النَّبيِِّ ص  الأْشرََْ

هِ مَعَهُ مَرْدُ االلهِ    .االلهِ  ودٌ إنِْ لمَْ يَكُنْ جَارِيًا عَلىَ حُكْمِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ ، وَأَنَّ حُكْمَ غَيرِْ
 ؛ )٦٠(النساء:  )9  :  ;  >    =  <    (8 فَلِذَلكَِ قَالَ 

سْلاَمِ  اَ نَزَلَتْ فيِمَنْ دَخَلَ فيِ الإِْ !  "  #   ( 8 لقَِوْلهِِ  ؛ لأِنََّ ظَاهِرَ الآْيَةِ يَدُلُّ عَلىَ أَنهَّ



  ٩٥
  ,  +      *  )  (  '  &  %  $    2  1  0  /  .  -

 .)٦٠(النساء:  )3     
لاَلَ فيِ غَالبِِ الأْمَْرِ ،  وَالأْمَْثلَِةُ فيِ تَقْرِيرِ هَذَا الأْصَْلِ كَثيرَِةٌ  جمَيِعُهَا يَشْهَدُ بأَِنَّ الضَّ

ماَ يُسْتَعْمَلُ فيِ مَوْضُوعٍ يَزِلُّ صَاحِبُهُ لشُِبْهَةٍ تَعْرِضُ لَهُ  بْهَةُ  أَوْ تَقْلِيدِ ،  إنَِّ ،  مَنْ عَرَضَتْ لَهُ الشُّ
عًا وَدِيناً يَدِينُ بهِِ  لَلَ شرَْ رِيقِ الحَْقِّ وَمحَضِْ ،  فَيَتَّخِذُ ذَلكَِ الزَّ مَعَ وُجُودِ وَاضِحَةِ الطَّ

وَابِ.  الصَّ
رِيقِ ، بَلْ ثَمَّ ـوَلَ  ا عَلىَ هَذَا الطَّ طَرِيقٌ آخَرُ ،  )٢٣(ماَّ لمَْ يَكُنِ الْكُفْرُ فيِ الْوَاقِعِ مُقْتَصرًِ

ورَةِ الجَْامِعَةِ ، وَهِيَ االلهُ  وَهُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْعِرْفَانِ عِناَدًا أَوْ ظُلْماً ، ذَكَرَ  نفَْينِْ فيِ السُّ تَعَالىَ الصِّ
) ، ٧ -  ٦(الفاتحة:  )  7   8  9  :  ;  >  =   <(أُمُّ الْقُرْآنِ: فَقَالَ: 

ةُ الْعُ  تيِ دَعَا الأْنَْبيَِاءُ فَهَذِهِ هِيَ الحْجَُّ ?  @  B   A   (ثُمَّ قَالَ:  إلَِيْهَا. ‡ظْمَى الَّ

 C(  :الفاتحة)ةَ  ؛ مَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ ـفَالْ  ).٧ مُْ كَفَرُوا بَعْدَ مَعْرِفَتهِِمْ نُبُوَّ لأِنهََّ
دٍ  ذِي( فيِهِمْ: االلهِ  ، أَلاَ تَرَى إلىَِ قَوْلِ  ص محُمََّ نَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَماَ يَعْرِفُونَ الَّ

 ) ، يَعْنيِ: الْيَهُودَ.١٤٦(البقرة:  ) أَبْناَءَهُمْ 
الُّونَ  ةِ فيِ عِيسَى  ؛ هُمُ النَّصَارَى: وَالضَّ مُْ ضَلُّوا فيِ الحُْجَّ وَيَلْحَقُ بهِِمْ  .×لأِنهََّ

لاَلِ  ذِينَ أَ الْـمُ  فيِ الضَّ كُونَ الَّ كُوا مَعَ شرِْ هُ االلهِ  شرَْ هُ قَدْ جَاءَ فيِ أَثْناَءِ الْقُرْآنِ مَا ،  إلهَِاً غَيرَْ لأِنََّ
هُمْ  )٧: الفاتحة( )C  B  (: لأِنََّ لَفْظَ الْقُرْآنِ فيِ قَوْلهِِ ،  يَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ  هُمْ وَغَيرَْ ،  يَعُمُّ

بيِلِ دَاخِلٌ فيِ  هِ.فَكُلُّ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّ
اطِ  )C (إنَِّ : وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ  َ  يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ مَنْ ضَلَّ عَنِ الصرِّ

ةِ أَوْ كَ  ؛ سْتَقِيمِ الْـمُ  ON  M  L  K  J    (8 فَقَوْلُهُ ،  لاَ  انَ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ
WV  U  T  S   R  Q  P  ( )كَانَ ،  عَامٌّ فيِ كُلِّ ضَالٍّ  )١٥٣: الأنعام

                                                           
 .هناك :ثَمَّ ) ٢٣(



 ٩٦
كِ أَوِ النِّفَاقِ ضَ  ْ سْلاَمِيَّةِ الْـمَ  أَوْ كَضَلاَلِ الْفِرَقِ ،  لاَلُهُ كَضَلاَلِ الشرِّ ةِ الإِْ ،  عْدُودَةِ فيِ الملَِّْ

لاَلِ  بْعِ ،  وَهُوَ أَبْلَغُ وَأَعْلىَ فيِ قَصْدِ حَصرِْ أَهْلِ الضَّ ةِ الْكِتَابِ وَالسَّ يَّةِ فَاتحَِ ئِقُ بكُِلِّ  وَهُوَ اللاَّ
دٌ الْـمَ   .صثَانيِ وَالْقُرْآنِ الْعَظيِمِ الَّذِي أُوتيِهِ محُمََّ



  ٩٧
 

  حدثَات الْـمو ذَم الْبِدعِ
هبلَى شع دالرو الْـمةعدتب  

  

 :حدثَات عامالْـمو ذَم الْبِدعِ
صُّ محُدَْثَةً دُونَ الْـمُ و نَّ ذَمَّ الْبدَِعِ إِ  هَا  حْدَثَاتِ عَامٌّ لاَ يخَُ كُمُ  - فَاعْلَمُوا ، غَيرِْ  رَحمَِ

مِّ مِنْ أَوْجُهٍ  -االلهُ  ةٌ فيِ عُمُومِ الذَّ ةِ حُجَّ مَ مِنَ الأْدَِلَّ  : أَنَّ مَا تَقَدَّ
ةً عَلىَ كَثْرَتهَِا أَحَدُهَا: اَ جَاءَتْ مُطْلَقَةً عَامَّ  وَلمَْ يَأْتِ ،  لمَْ يَقَعْ فيِهَا اسْتثِْناَءٌ أَلْبَتَّةَ ،  أَنهَّ

وَلاَ ،  كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ إلاَِّ كَذَا وَكَذَا: وَلاَ جَاءَ فيِهَا،  فيِهَا مَا يَقْتضيَِ أَنَّ مِنهَْا مَا هُوَ هُدًى
ءَ مِنْ هَذِهِ   عَانيِ.الْـمَ  شيَْ

عِيُّ فيِهَا الاِسْتحِْسَانَ أَوْ  ْ اَ لاَحِقَةٌ فَلَوْ كَانَ هُناَلكَِ محُدَْثَةٌ يَقْتَضيِ النَّظَرُ الشرَّ أَنهَّ
وعَاتِ ـباِلْ  ةَ ،  لَكِنَّهُ لاَ يُوجَدُ ،  لَذُكِرَ ذَلكَِ فيِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ  ؛ مَشرُْ فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ تلِْكَ الأْدَِلَّ

فُ عَنْ مُقْتَضَاهَا فَرْدٌ مِنَ  تيِ لاَ يَتَخَلَّ يَّةِ الَّ هَا عَلىَ حَقِيقَةِ ظَاهِرِهَا مِنَ الْكُلِّ  الأْفَْرَادِ. بأَِسرِْ
ٍّ  وَالثَّانيِ: عِيٍّ كُليِّ يَّةٍ أَوْ دَليِلٍ شرَْ هُ قَدْ ثَبَتَ فيِ الأْصُُولِ الْعِلْمِيَّةِ أَنَّ كُلَّ قَاعِدَةٍ كُلِّ ،  أَنَّ

رَتْ فيِ مَوَاضِيعَ كَثيرَِةٍ  نْ ،  ةٍ وَأُتيَِ بهَِا شَوَاهِدُ عَلىَ مَعَانٍ أُصُوليَِّةٍ أَوْ فُرُوعِيَّ ،  إذَِا تَكَرَّ وَلمَْ يَقْترَِ
رِهَا ، فَذَلكَِ دَليِلٌ عَلىَ بَقَائِهَا عَلىَ مُقْتَضىَ ،  بهَِا تَقْيِيدٌ وَلاَ تخَْصِيصٌ  رِهَا وَإعَِادَةِ تَقَرُّ مَعَ تَكَرُّ

Ð  Ï  Î     Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  (8 كَقَوْلهِِ  ؛ لَفْظِهَا مِنَ الْعُمُومِ 
Ù(  :النجم)أَشْبَهَ ذَلكَِ  وَمَا )٣٩-٣٨. 

دَةِ الْـمُ  إذِْ جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ ،  فَماَ نَحْنُ بصَِدَدِهِ مِنْ هَذَا الْقَبيِلِ  رَةِ فيِ الْـمُ و تَعَدِّ تَكَرِّ
ى وَبحَِسَبِ الأْحَْوَالِ  ةٍ كُلَّ محُدَْثَ « وَأَنَّ ،  » كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ « أَنَّ : خْتَلفَِةِ الْـمُ  أَوْقَاتٍ شَتَّ

ةِ عَلىَ أَنَّ الْبدَِعَ مَذْمُومَةٌ  .» بدِْعَةٌ  الَّ وَلمَْ يَأْتِ فيِ آيَةٍ ،  وَمَا كَانَ نَحْوَ ذَلكَِ مِنَ الْعِبَارَاتِ الدَّ
يَّةِ فيِهَا فَدَلَّ ذَلكَِ  ؛ وَلاَ حَدِيثٍ تَقْيِيدٌ وَلاَ تخَْصِيصٌ وَلاَ مَا يُفْهَمُ مِنهُْ خِلاَفُ ظَاهِرِ الْكُلِّ

اَ عَلىَ عُمُومِهَا وَإطِْلاَقِهَا.دَلاَ   لَةً وَاضِحَةً عَلىَ أَنهَّ



 ٩٨
هَا  وَالثَّالثُِ: حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ يَلِيهِمْ عَلىَ ذَمِّ الحِِ مِنَ الصَّ لَفِ الصَّ إجمَِْاعُ السَّ

ءٍ مِنهَْ ،  كَذَلكَِ  سَمَ بشيَِْ نِ اتَّ فٌ ،  اوَتَقْبيِحِهَا وَالهْرُُوبِ عَنهَْا وَعَمَّ وَلمَْ يَقَعْ مِنهُْمْ فيِ ذَلكَِ تَوَقُّ
ةٌ   فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ لَيْسَتْ بحَِقٍّ ،  فَهُوَ بحَِسَبِ الاِسْتقِْرَاءِ إجمَِْاعٌ ثَابتٌِ ،  )٢٤( وَلاَ مَثْنوَِيَّ

 بَلْ هِيَ مِنَ الْبَاطلِِ.، 
ابعُِ: لَ الْبدِْعَةِ يَقْتَ  وَالرَّ ارِعِ ،  ضيِ ذَلكَِ بنِفَْسِهِ أَنَّ مُتَعَقِّ ةِ الشَّ هُ مِنْ بَابِ مُضَادَّ لأِنََّ

عِ  ْ رَاحِ الشرَّ وَأَنْ ،  فَمُحَالٌ أَنْ يَنقَْسِمَ إلىَِ حَسَنٍ وَقَبيِحٍ ،  ثَابَةِ الْـمَ  وَكُلُّ مَا كَانَ بهَِذِهِ ،  وَاطِّ
ةِ إذِْ لاَ يَصِ ،  يَكُونَ مِنهُْ مَا يُمْدَحُ وَمِنهُْ مَا يُذَمُّ  حُّ فيِ مَعْقُولٍ وَلاَ مَنقُْولٍ اسْتحِْسَانُ مُشَاقَّ

ارِعِ.  الشَّ
اَ لَيسَْتْ بمَِذْمُومَةٍ مِنْ حَيْثُ  ؛ ، ثَبَتَ ذَمُّ صَاحِبهَِاالْبدَِعِ  ماَّ ثَبَتَ ذَمُّ ـوَلَ  لأِنهََّ

ا رِهَا فَقَطْ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ اتَّصَفَ بهَِ قِيقَةِ ، الْـمَ ذَنْ إ تَّصِفُ ، فَهُوَ الْـمُ  تَصَوُّ ذْمُومُ عَلىَ الحَْ
أْثيِمِ ، فَ  مُّ خَاصُّ التَّ طْلاَقِ وَالْعُمُومِ.الْـمُ وَالذَّ  بْتَدِعُ مَذْمُومٌ آثمٌِ ، وَذَلكَِ عَلىَ الإِْ

 وَيَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: 
ا:  ةَ أَحَدُهمَُ ا إنِْ جَاءَتْ  ؛ ذْكُورَةَ الْـمَ  أَنَّ الأْدَِلَّ c8 فَظَاهِرٌ ، كَقَوْلهِِ  ؛ فيِهِمْ نَص

)SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I(  :الأنعام)8   ) ، وَقَوْلهِِ ١٥٩
)v  w x y z { | } ~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ ( ) آل

الُّ «  «: صوَقَوْلهِِ ،  )١٠٥: عمران لاَ tَذَُادَن# رجَِالٌ قَنْ حَوِْ: كَمَا يذَُادُ اuْعpَُِ الض#
َ
أ

 
ُ
لاَ هَلمُ# « : ناَدِيهِمْ أ

َ
لوُا نَعْدَكَ « فَيقَُالُ: ، » أ هُمْ قدَْ بدَ# قوُلُ ، » إغِ#

َ
،  )٢٥( »سُحْقًا سُحْقًا «  :فَأ

ا فيِ الْبدِْعَةِ ،  إلىَِ سَائِرِ مَا نُصَّ فيِهِ عَلَيْهِمْ  cبْتَدِعِ الْـمُ  عْنىَ إلىَِ الْـمَ  فَرَاجِعَةُ  ؛ وَإنِْ كَانَتْ نَص
هِمْ ،  يرِْ إشِْكَالٍ مِنْ غَ   رَجَعَ الجْمَِيعُ إلىَِ تَأْثيِمِهِمْ.،  وَإذَِا رَجَعَ الجْمَِيعُ إلىَِ ذَمِّ

                                                           
 .جُوعرُ ): مَثْنوَِيَّةٌ . (اسْتثِْناَءٌ ): مَثْنوَِيَّةٌ () ٢٤(
) :(أُنَادِيهمِْ ) ٢٥(  بُعْدًا بُعْدًا. :مَعْناَهُ  :ا)فَأَقُول سُحْقًا سُحْقً (مَعْناَهُ: تَعَالَوْا.  :أَلاَ هَلُمَّ



  ٩٩
عَ قَدْ دَلَّ عَلىَ أَنَّ الهْوََى هُوَ  وَالثَّانيِ: ْ لُ فيِ الْبدَِعِ الْـمُ  أَنَّ الشرَّ  وَهُوَ ،  تَّبَعُ الأْوََّ

هِمْ الْـمَ  ابقُِ فيِ حَقِّ هِمْ وَ ،  قْصُودُ السَّ عِ كَالتَّبَعِ فيِ حَقِّ ْ لُونَ ،  دَليِلُ الشرَّ وَلذَِلكَِ تجَِدُهُمْ يَتَأَوَّ
8 أَلاَ تَرَى إلىَِ قَوْلهِِ  أَغْرَاضَهُمْ. وَيَتَّبعُِونَ كُلَّ شُبْهَةٍ وَافَقَتْ ،  كُلَّ دَليِلٍ خَالَفَ هَوَاهُمْ 

)  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g
£¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x(. 

لاً  يْغَ أَوَّ وَابِ الْـمَ  وَهُوَ ،  فَأَثْبَتَ لهَمُُ الزَّ بَاعَ ،  يْلُ عَنِ الصَّ تَشَابهِِ وَهُوَ الْـمُ  ثُمَّ اتِّ
هُ عَ ،  وَمُعْظَمُهُ الَّذِي هُوَ أُمُّ الْكِتاَبِ ،  عْنىَالْـمَ  حْكَمِ الْوَاضِحِ الْـمُ  خِلاَفُ  لىَ هَذَا وَمُتَشَابهُِ

بَاعَ ،  قَلِيلٌ  كُوا اتِّ بَاعِ الأْقََلِّ الْـمُ  فَترََ ي مَفْهُومًا وَاضِحًاالْـمُ  عْظَمِ إلىَِ اتِّ  ؛ تَشَابهِِ الَّذِي لاَ يُعْطِ
اسِ االلهُ  أَوْ يَعْلَمُهُ ، االلهُ  وَطَلَبًا لمعَِْناَهُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ ،  ابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ  ،  خُونَ فيِ الْعِلْمِ وَالرَّ

هِ إلىَِ  بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ،  بْتَدِعَةُ ذَلكَِ الْـمُ  وَلمَْ يَفْعَلِ  .حْكَمِ الْـمُ  وَلَيْسَ إلاَِّ برَِدِّ فَانْظُرُوا كَيْفَ اتَّ
عِ بشَِهَادَةِ  ْ لاً فيِ مُطَالَبَةِ الشرَّ   .لأ االلهِ أَوَّ

P     O  N  M  L  K  J  I  T  SR  Q   (8 االلهُ  وَقَالَ 
   \          [  Z  Y  X  W  V  U   ( )فْرِيقَ ) ، ١٥٩: الأنعام وَلَوْ ،  فَنسََبَ إلَِيْهِمُ التَّ

ليِلِ  فْرِيقُ مِنْ مُقْتضىََ الدَّ ْ يَنسُْبْهُ إلَِيْهِمْ  ؛ كَانَ التَّ مِّ  وَلاَ أَتَى بهِِ فيِ ،  لمَ وَلَيْسَ ،  مَعْرِضِ الذَّ
بَا  عِ الهْوََى.ذَلكَِ إلاَِّ باِتِّ

T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   (8 وَقَالَ 
WV  U( )وَنهَىَ عَنِ ،  قِّ وَاضِحًا مُسْتَقِيماً ـفَجَعَلَ طَرِيقَ الحَْ ) ، ١٥٣: الأنعام

رُقِ وَالْبُنيََّاتُ ،  )٢٦( الْبُنيََّاتِ  فَإذَِا ،  يَةِ كُلُّ ذَلكَِ مَعْلُومٌ بِالْعَوَائِدِ الجْاَرِ  ؛ وَالْوَاضِحُ مِنَ الطُّ
عِ  ْ فَمَنْ تَرَكَ الْوَاضِحَ ،  فَوَاضِحٌ أَيْضًا،  وَقَعَ التَّشْبيِهُ بهَِا بطَِرِيقِ الحْقَِّ مَعَ الْبُنيََّاتِ فيِ الشرَّ

هُ  بَعَ غَيرَْ عِ.،  وَاتَّ ْ  فَهُوَ مُتَّبعٌِ لهِوََاهُ لاَ للِشرَّ

                                                           
ةِ  )٢٦( ة.،  وَسَطُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ : الجْاَدَّ بُ مِنَ الجادَّ غَارُ تَتَشَعَّ  وبُنيََّاتُ الطَّرِيقِ: هِيَ الطُّرُق الصِّ



 ١٠٠
z  y  x  w   v  }  |  {  ~  �¡   ¢  (8 وَقَالَ 

افيِ  )١٠٥: آل عمران( ) ¤  ¥ £   يءِ الْبَيَانِ الشَّ قَ ،  فَهَذَا دَليِلٌ عَلىَ مجَِ فَرُّ وَأَنَّ التَّ
ماَ حَصَلَ مِنْ جِهَةِ  ليِلِ الْـمُ  إنَِّ قِينَ لاَ مِنْ جِهَةِ الدَّ وَهُوَ ،  مِنْ تلِْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ إذَنْ  فَهُوَ ،  تَفَرِّ

بَاعُ الهْوََى بعَِيْنهِِ.  اتِّ
ماَ يَتَّبعُِ هَوَاهُ ، وَإذَِا اتَّ وَ  حُ بأَِنَّ كُلَّ مُبْتَدِعٍ إنَِّ ةُ عَلىَ هَذَا كَثيرَِةٌ ، تُشِيرُ أَوْ تُصرَِّ بعََ الأْدَِلَّ

ةُ عَلَيْهِ أَيْضًا كَثيرَِةٌ: كَقَوْلهِِ  º  ¹     «  ¼  ( 8هَوَاهُ كَانَ مَذْمُومًا وَآثماًِ ، وَالأْدَِلَّ
 Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½   Î  Í     Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã

  Ñ  Ð  Ï(     :القصص)٥٠.(  
Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É   ( 8 وَقَوْلهِِ 

  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ
 ç (  :ص)5  6  7  8  9  :  ;  >  =     ( 8 وَقَوْلهِِ  ).٢٦( 

 كُلُّ مُبْتَدِعٍ مَذْمُومٌ آثمٌِ.إذَنْ فَ ،  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  ).٢٨(الكهف: 
ةَ  وَالثَّالثُِ: تيِ يَبْنوُنَ ،  هُوَ عُمْدَتهُُمُ الأْوُلىَ  بْتَدِعَةِ الْعَقْلُ الْـمُ  أَنَّ عَامَّ وَقَاعِدَتهُُمُ الَّ

عَ  ْ مُ فيِ نحَِلهِِمْ الْـمُ  فَهُوَ ،  عَلَيْهَا الشرَّ ةَ إذَِا لمَْ ،  هُ ثُ لاَ يَتَّهِمُونَ بحَِيْ ،  قَدَّ وَقَدْ يَتَّهِمُونَ الأْدَِلَّ
عِيَّةِ.،  تُوَافقِْهُمْ فيِ الظَّاهِرِ  ْ ةِ الشرَّ وا كَثيرًِا مِنَ الأْدَِلَّ ى يَرُدُّ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَقْضيِ بهِِ الْعَقْلُ  حَتَّ

ا cثُمَّ يَصِيرُونَ بَعْدَ ،  وَيَرْجِعُونَ عَنهُْ غَدًا،  وْمَ مَذْهَبًاوَلذَِلكَِ تَرَاهُمْ يَرْتَضُونَ الْيَ ،  يَكُونُ حَق
ا،  إلىَِ رَأْيٍ ثَالثٍِ  غَدٍ  cلَكَفَى فيِ إصِْلاَحِ مَعَاشِ الخْلَْقِ  ؛ وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَا يَقْضيِ بهِِ حَق

سُلِ ،  وَمَعَادِهِمْ  ا  وَلَكَانَ ،  فَائِدَةٌ  ‡وَلمَْ يَكُنْ لبَِعْثَةِ الرُّ سَالَةُ عَبَثً عَلىَ هَذَا الأْصَْلِ تُعَدُّ الرِّ
هُ بَاطلٌِ ،  لاَ مَعْنىَ لَهُ  ى إلَِيْهِ مِثْلُهُ.،  وَهُوَ كُلُّ  فَماَ أَدَّ

عِ  ْ مُوا أَهْوَاءَهُمْ عَلىَ الشرَّ مُْ قَدَّ وا،  فَأَنْتَ تَرَى أَنهَّ ،  أَهْلَ الأْهَْوَاءِ : وَلذَِلكَِ سُمُّ
مْ  وَذَلكَِ لغَِلَبَةِ  ماَ يُطْلَقُ الْـمُ لأِنََّ التَّسْمِيَةَ بِ  ؛ وَاشْتهَِارِهِ فيِهِمْ ،  الهْوََى عَلىَ عُقُولهِِ شْتَقِّ إنَِّ

تْ مِنهُْ عَلىَ  قَبِ إذَِا غَلَبَ مَا اشْتُقَّ ى بهَِا.الْـمُ  إطِْلاَقَ اللَّ تَأْثيِمُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ إذَنْ فَ  سَمَّ
أْيِ لأِنََّ مَرْجِ  ؛ ظَاهِرٌ  بَاعِ الرَّ بَاعُ الهْوََى.،  عَهُ إلىَِ اتِّ  وَهُوَ اتِّ



  ١٠١
ابعُِ: نْ مِنَ الْعِلْمِ ،  أَنَّ كُلَّ رَاسِخٍ لاَ يَبْتَدِعُ أَبَدًا وَالرَّ ماَ يَقَعُ الاِبْتدَِاعُ ممَِّنْ لمَْ يَتَمَكَّ وَإنَِّ

ماَ يُؤْتَى النَّاسُ مِنْ قِبَلِ ،  الَّذِي ابْتَدَعَ فيِهِ  مُْ عُلَماَءُ. فَإنَِّ ذِينَ يحَْسَبُونَ أَنهَّ مُ الَّ الهِِ وَإذَِا كَانَ  جُهَّ
وطَ الاِجْتهَِادِ ،  كَذَلكَِ  ْ يَسْتَكْمِلْ شرُُ فَهُوَ عَلىَ أَصْلِ ،  فَاجْتهَِادُ مَنِ اجْتَهَدَ مَنهِْيٌّ عَنهُْ إذِْ لمَ

يُّ حَرَامًا عَلَيْهِ ،  الْعُمُومِيَّةِ  ةِ وَالاِسْتنِبَْاطِ  وَلمََّا كَانَ الْعَامِّ مُ الْـمُ  كَانَ ،  النَّظَرُ فيِ الأْدَِلَّ خَضرَْ
رِيمِ الاِسْتنِبَْاطِ وَالنَّظَرِ  فَإذَِا ،  عْمُولِ بهِِ الْـمَ  الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ كَثيرٌِ مِنَ الجْهََالاَتِ مِثْلَهُ فيِ تحَْ

مٍ عَلَيْهِ   لاَقٍ.كَانَ آثِماً بإِطِْ  ؛ أَقْدَمَ عَلىَ محُرََّ
ا مُسْتَنبْطٌِ لهَاَ ؛ وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ هُناَ أَنَّ كُلَّ مُبْتَدِعٍ آثمٌِ  هُ إمَِّ فَاسْتنِبَْاطُهُ عَلىَ ،  لأِنََّ

تيِبِ  ْ ا نَائِبٌ عَنْ صَاحِبهَِا،  ذْكُورِ غَيرُْ جَائِزٍ الْـمَ  الترَّ ،  مُناَضِلٌ عَنهُْ فيِهَا بماَِ قَدَرَ عَلَيْهِ ،  وَإمَِّ
لِ لهَاَالْـمُ  لكَِ يجَْرِي مجَرَْىوَذَ   فَهُوَ آثمٌِ عَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ.،  سْتَنبْطِِ الأْوََّ



 ١٠٢
A 

ةعإِلَى الْبِد وبِينسنالْـم امأَقْس   
 

 : نسُْوبُ إلىَِ الْبدِْعَةِ أَنْ يَكُونَ الْـمَ  لاَ يخَْلُو
 .مجُتَْهِدًا فيِهَا •
دًا. •  أَوْ مُقَلِّ

ا: قَلِّدُ الْـمُ وَ   :إمَِّ
ليِلِ الَّذِي زَعَمَهُ  • قْرَارِ باِلدَّ دٌ مَعَ الإِْ جْتَهِدُ دَليِلاً وَالأْخَْذُ فيِهِ الْـمُ  مُقَلِّ

 .باِلنَّظَرِ 
دٌ لَهُ فيِهِ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ  • ا مُقَلِّ فِ.،  وَإمَِّ ْ يِّ الصرِّ  كَالْعَامِّ

 : فَهَذِهِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ 
لُ  بَينِْ  ) ٢٧(فَالْقِسْمُ الأْوََّ  : )٢٨( عَلىَ ضرَْ

ا: ى ،  فَالاِبْتدَِاعُ مِنهُْ لاَ يَقَعُ إلاَِّ فَلْتَةً ،  أَنْ يَصِحَّ كَوْنُهُ مجُتَْهِدًا أَحَدُهمَُ ماَ تُسَمَّ وَإنَِّ
ةً  بَاعَ  لأِنََّ صَاحِبَهَا لمَْ يَقْصِدْ  ؛ غَلْطَةً أَوْ زَلَّ  ؛ بْتغَِاءَ تَأْوِيلِ الْكِتَابِ تَشَابهِِ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَاالْـمُ  اتِّ

هُ إذَِا ظَهَرَ لَهُ الحَْقُّ ،  وَلاَ جَعَلَهُ عُمْدَةً ،  لمَْ يَتَّبعِْ هَوَاهُ : أَيْ  ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَذْعَنَ لَهُ وَأَقَرَّ  ؛ وَالدَّ
 بهِِ.

هُ مِنَ  :الثَّانيِ  ْ يَصِحَّ أَنَّ ا إنِْ لمَ الحَْرِيُّ باِسْتنِبَْاطِ مَا خَالَفَ  فَهُوَ  ؛ جْتَهِدِينَ الْـمُ  وَأَمَّ
عَ  ْ عِ الهْوََى الْبَاعِثُ عَلَيْهِ فيِ الأْصَْلِ ، الشرَّ ْ وَهُوَ ،  إذِْ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مَعَ الجْهَْلِ بقَِوَاعِدِ الشرَّ
مَ ،  التَّبَعِيَّةُ  صُلُ لَهُ مَرْتَبَةُ الإِْ ةِ مَا لاَ مَزِيدَ وَللِنَّ ،  امَةِ وَالاِقْتدَِاءِ ـإذِْ قَدْ تحَْ فْسِ فيِهَا مِنَ اللَّذَّ

                                                           
 أي المجتهد. )٢٧(
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٢٨(  .ضرَْ



  ١٠٣
ئَاسَةِ مِنَ الْقَلْبِ إذَِا انْفَرَدَ ،  عَلَيْهِ  فَكَيْفَ إذَِا انْضَافَ إلَِيْهِ ،  وَلذَِلكَِ يَعْسرُُ خُرُوجُ حُبِّ الرِّ

ةِ مَا ذَهَبَ وَانْضَافَ إلىَِ هَذَيْنِ الأْمَْرَيْنِ دَليِلٌ فيِ ظَنِّهِ شرَْ ،  الهْوََى مِنْ أَصْلٍ  عِيٌّ عَلىَ صِحَّ
ناً لاَ يُمْكِنُ فيِ الْعَادَةِ الاِنْفِكَاكُ عَنهُْ  نُ الهْوََى مِنْ قَلْبهِِ تمَكَُّ فَهَذَا النَّوْعُ ظَاهِرٌ ،  إلَِيْهِ؟! فَيَتَمَكَّ

هُ آثمٌِ فيِ ابْتدَِاعِهِ إثِْمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً.  أَنَّ
عُ أَيْضًا: )٢٩(الْقِسْمُ الثَّانيِ و  : يَتَنوََّ

هُ مِنَ  بَعَ غَيرَْ ماَ اتَّ سْتَنبْطِينَِ ، لَكِنْ بحَِيْثُ أَقَرَّ الْـمُ  وَهُوَ الَّذِي لمَْ يَسْتَنبْطِْ بنِفَْسِهِ ، وَإنَِّ
عْوَةِ بهَِا مَقَامَ مَتْبُوعِهِ  بْهَةِ وَاسْتَصْوَبهََا ، وَقَامَ باِلدَّ لْبهِِ ، فَهُوَ مِثْلُ لاِنْقِدَاحِهَا فيِ قَ  ؛ باِلشُّ

لِ  نَ حُبُّ  )٣٠(الأْوََّ ْ يَصرِْ إلىَِ تلِْكَ الحْاَلِ ، وَلَكِنَّهُ تمَكََّ ى الْـمَ  ، وَإنِْ لمَ ذْهَبِ مِنْ قَلْبهِِ حَتَّ
 عَادَى عَلَيْهِ وَوَالىَ.

فَقَدْ يَلْحَقُ ،  كُونُ وَلَوْ عَلىَ أَعَمِّ مَا يَ ،  وَصَاحِبُ هَذَا الْقِسْمِ لاَ يخَْلُو مِنِ اسْتدِْلاَلٍ 
ا cبْهَةِ وَإنِْ كَانَ عَامِي هُ لاَ يَعْرِفُ النَّظَرَ ،  بمَِنْ نَظَرَ فيِ الشُّ هُ عَرَضَ للاِِسْتدِْلاَلِ وَهُوَ عَالمٌِ أَنَّ لأِنََّ

ليِلِ الجْمُْليِِّ  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ ،  وَلاَ مَا يَنظُْرُ فيِهِ   مَبْلَغَ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلىَ فَلاَ يَبْلُغُ مَنِ اسْتَدَلَّ باِلدَّ
فْصِيلِ وَفَرَّ   :قَ بَيْنهَُماَ فيِ التَّمْثيِلِ التَّ

لَ: ى إذَِا طُولبَِ فيِهَا باِلجَْرَيَانِ ،  فَوَقَفَ وَرَاءَهَا،  أَخَذَ شُبُهَاتٍ مُبْتَدَعَةً  إنَِّ الأْوََّ حَتَّ
دَ وَانْقَطَعَ ،  عَلىَ مُقْتَضىَ الْعِلْمِ   وْ خَرَجَ إلىَِ مَا لاَ يُعْقَلُ.أَ ،  تَبَلَّ

ا الثَّانيِ: نَ الظَّنَّ بصَِاحِبِ الْبدِْعَةِ  وَأَمَّ ْ يَكُنْ لَهُ دَليِلٌ عَلىَ ،  فَتَبعَِهُ ،  فَحَسَّ وَلمَ
فْصِيلِ يَتَعَلَّقُ بهِِ  سِينُ الظَّنِّ بِ ،  التَّ ةً الْـمُ إلاَِّ تحَْ  وَامِّ كَثيرٌِ.وَهَذَا الْقِسْمُ فيِ الْعَ ،  بْتَدِعِ خَاصَّ

                                                           
ليِلِ الَّذِ ) أي الْـ٢٩( قْرَارِ باِلدَّ  .ي زَعَمَهُ الْـمُجْتَهِدُ دَليِلاً وَالأْخَْذُ فيِهِ باِلنَّظَرِ مُقَلِّدٌ مَعَ الإِْ
 أي المجتهد. )٣٠(



 ١٠٤
اءَةِ الأْصَْليَِّةِ ، فَلاَ  هُ عَلىَ الْبرََ دَ غَيرَْ عُ أَيْضًا ، وَهُوَ الَّذِي قَلَّ الْقِسْمُ الثَّالثُِ: يَتَنوََّ

 يخَْلُو: 
بنِاَءً عَلىَ التَّسَامُعِ الجْاَرِي ،  مَنْ هُوَ أَوْلىَ باِلتَّقْلِيدِ مِنهُْ  )٣١(أَنْ يَكُونَ ثَمَّ  •

هِ بَينَْ ا ،  لخْلَْقِ بِالنِّسْبَةِ إلىَِ الجْمَِّ الْغَفِيرِ إلَِيْهِ فيِ أُمُورِ دِينهِِمْ مِنْ عَالمٍِ وَغَيرِْ
.  وَتَعْظِيمِهِمْ لَهُ بِخِلاَفِ الْغَيرِْ

لَكِنْ لَيْسَ فيِ إقِْباَلِ الخْلَْقِ عَلَيْهِ ،  مَنْ هُوَ أَوْلىَ مِنهُْ  أَوْ لاَ يَكُونُ ثَمَّ  •
تْبَةَ.وَتَعْظِيمِ   هِمْ لَهُ مَا يَبْلُغُ تلِْكَ الرُّ

كَهُمْ هَذَا،  فَإنِْ كَانَ هُناَكَ مُنتَْصِبُونَ  هُمْ الْـمُ  فَترََ دَ غَيرَْ دُ وَقَلَّ فَهُوَ آثمٌِ إذِْ لمَْ  ؛ قَلِّ
جُوعِ إلَِيْهِ  فْقَتَينِْ بَلْ تَرَكَهُ وَرَضيَِ لنِفَْسِهِ بأَِخْسرَِ ا،  يَرْجِعْ إلىَِ مَنْ أُمِرَ باِلرُّ فَهُوَ غَيرُْ ،  لصَّ

ينِ فيِ حُكْمِ الظَّاهِرِ ،  مَعْذُورٍ  دَ فيِ دِينهِِ مَنْ لَيْسَ بعَِارِفٍ باِلدِّ فَعَمِلَ باِلْبدِْعَةِ وَهُوَ ،  إذِْ قَلَّ
اطِ  َ هُ عَلىَ الصرِّ  سْتَقِيمِ.الْـمُ  يَظُنُّ أَنَّ

ماَ تجَِدُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ  دِ التَّقْلِيدِ.إلاَِّ وَهُ  ؛ وَقَلَّ  وَ يُوَاليِ فيِماَ ارْتَكَبَ وَيُعَادِي بمُِجَرَّ
دِ الخْاَمِلِ بَينَْ النَّاسِ الْـمُ  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ هُناَكَ مُنتَْصِبُونَ إلىَِ هَذَا بَ ،  قَلِّ هُ قَدْ نَصَّ مَعَ أَنَّ

ينَ الْـمُ  نَفْسَهُ مَنصِْبَ  تَمِلُ أَنْ يُقَالَ فيِهِ فَفِي تَأْثيِمِهِ نَظَرٌ. وَ ،  سْتَحِقِّ هُ آثمٌِ.: يحَْ  إنَِّ

                                                           
 .هناك :ثَمَّ ) ٣١(



  ١٠٥
A 

  لَفْظُ أَهلِ الْأَهواءِ وأَهلِ الْبِدعِ
 

ذِينَ  ؛ »أَهْلِ الْبدَِعِ « : وَعِبَارَةَ ،  »أَهْلِ الأْهَْوَاءِ « : إنَِّ لَفْظَ  إنَِّماَ تُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلىَ الَّ
مُوا فيِهَا شرَِ ،  ابْتَدَعُوهَا وَالاِسْتدِْلاَلِ عَلىَ ،  وَالنَّصرِْ لهَاَ،  باِلاِسْتنِبَْاطِ  ؛ يعَةَ الهْوََىوَقَدَّ

تهَِا فيِ زَعْمِهِمْ  ى عُدَّ خِلاَفُهُمْ خِلاَفًا،  صِحَّ هَا ،  وَشُبَهُهُمْ مَنظُْورًا فيِهَا،  حَتَّ وَمحُتَْاجًا إلىَِ رَدِّ
ةِ الْـمُ  الْفِرَقِ مِنَ  كَماَ نَقُولُ فيِ أَلْقَابِ  ؛ وَالجَْوَابِ عَنهَْا رْجِئَةِ وَالخْوََارِجِ الْـمُ و عْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّ

اَ أَلْقَابٌ لمَِنْ قَامَ بتِلِْكَ النِّحَلِ مَا بَينَْ مُسْتَنبْطٍِ لهَاَ وَنَ  اصرٍِ لهَاَ وَالْبَاطِنيَِّةِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ بأَِنهَّ
نَّةِ أَهْلِ « : كَلَفْظِ  ؛ وَذَابٍّ عَنهَْا يهَا ؛ »السُّ ماَ يُطْلَقُ عَلىَ نَاصرِِ طَ عَلىَ ،  إنَِّ وَعَلىَ مَنِ اسْتَنبَْ

 .)٣٢(وَالحَْامِينَ لذِِمَارِهَا،  وَفْقِهَا
حُ ذَلكَِ   )N  M  L  K  J  I(8 االلهِ  أَنَّ قَوْلَ  )٣٣( وَيُرَشِّ

فْظِ عَلىَ مَنْ جَعَلَ ذَ  )١٥٩: الأنعام( فْرِيقُ  لكَِ الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ يُشْعِرُ بإِطِْلاَقِ اللَّ ،  التَّ
عُ أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ الْـمُ  وَلَيْسَ إلاَِّ  y  x  w   v  (8 وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ ،  خْترَِ

 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z ( )وَقَوْلُهُ  .)١٠٥: آل عمران 
8 : )  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u( ) آل
بَاعَ ) ، ٧: نعمرا هِمْ.الْـمُ  تَشَابهِِ مخُتَْصٌّ بمَِنِ انْتَصَبَ مَنصِْبَ الْـمُ  فَإنَِّ اتِّ  جْتَهِدِ لاَ بغَِيرِْ

،  لاَ فَقْبِضُ العِلمَْ انxَِْاً: ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ  إِن# االلهَ  «: صوَكَذَلكَِ قَوْلُ النَّبيِِّ 
ذََ اf#اسُ رءُُوسًا ـ، حkَ# إذَِا لمَْ فُبقِْ عَ  العُلمََاءِ  وَلكَِنْ فَقْبِضُ العِلمَْ بقَِبضِْ  #Qالمًِا ا

الاً  فْتَوْا بغpَِِْ عِلمٍْ  جُه#
َ
ضَلُّوا ، فسَُئلِوُا فأَ

َ
مُْ (رواه البخاري ومسلم). »  ، فضََلُّوا وَأ لأِنهََّ

ْ الْـمُ  أَقَامُوا أَنْفُسَهُمْ مَقَامَ  ،  بخِِلاَفِ الْعَوَامِّ ، قْتَدَى بهِِ فيِهَا الْـمُ  عِيَّةِ سْتَنبْطِِ للأَِْحْكَامِ الشرَّ
                                                           

 .، كالأهل، والعِرْض ، والدفاعُ عنه ار: ما ينبغي حمايتُهذِمَ ) ال٣٢(
حُ: ) يُ ٣٣(  م.دعَ ي ويَ قَوِّ يُ رَشَّ



 ١٠٦
هُ فَرْضُهُمْ  رَ عِندَْ عُلَماَئِهِمْ لأِنََّ مُْ مُتَّبعُِونَ لماَِ تَقَرَّ وَلاَ ،  فَلَيْسُوا بمُِتَّبعِِينَ للِْمُتَشَابهِِ حَقِيقَةً ،  فَإنهَِّ

ماَ يَتَّبعُِ ،  هُمْ مُتَّبعُِونَ للِْهَوَى فَلاَ يُطْلَقُ عَلىَ الْعَوَامِّ لَفْظُ ،  ونَ مَا يُقَالُ لهَمُْ كَائِناً مَا كَانَ وَإنَِّ
حُوا. نوُا بنِظََرِهِمْ وَيُقَبِّ ى يخَُوضُوا بأَِنْظَارِهِمْ فيِهَا وَيحَُسِّ  أَهْلِ الأْهَْوَاءِ حَتَّ

ُ للَِفْظِ  : وَهُوَ ،  مَدْلُولٌ وَاحِدٌ  »لِ الْبدَِعِ أَهْ « وَ  »أَهْلِ الأْهَْوَاءِ « وَعِندَْ ذَلكَِ يَتَعَينَّ
هِ  جِيحِهِ عَلىَ غَيرِْ هُ مَنِ انْتَصَبَ للاِِبْتدَِاعِ وَلترَِْ ا أَهْلُ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلكَِ ،  أَنَّ الكُِونَ ،  وَأَمَّ وَالسَّ

دِ التَّقْلِيدِ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ   فَلاَ. ؛ سُبُلَ رُؤَسَائِهِمْ بمُِجَرَّ
: مُبْتَدِعٍ الْـمَ  فَحَقِيقَةُ  تَوِي عَلىَ قِسْمَينِْ اَ تحَْ  وَمُقْتَدٍ بهِِ.،  سْأَلَةِ أَنهَّ
دِ الاِقْتدَِاءِ  ؛ قْتَدِي بهِِ الْـمُ فَ  • هُ لمَْ يَدْخُلْ فيِ الْعِبَارَةِ بمُِجَرَّ هُ فيِ حُكْمِ  ؛ كَأَنَّ  لأِنََّ

 تَّبعِِ.الْـمُ 
عُ الْـمُ  بْتَدِعُ هُوَ الْـمُ وَ  • اعِ الْـمُ  أَوِ ،  خْترَِ ةِ ذَلكَِ الاِخْترَِ  .سْتَدِلُّ عَلىَ صِحَّ

 عَلَيْناَ أَكَانَ ذَلكَِ الاِسْتدِْلاَلُ مِنْ قَبيِلِ الخْاَصِّ باِلنَّظَرِ فيِ الْعِلْمِ ، أَوْ كَانَ  سَوَاءٌ وَ 
يِّ ، فَإنَِّ  مِنْ قَبيِلِ  -  .   /  0    ( :واسُبْحَانَهُ ذَمَّ أَقْوَامًا قَالُ  االلهَ  الاِسْتدِْلاَلِ الْعَامِّ

ليٍِّ ) ، ٢٣: الزخرف( )1  2  3  4  5   وا إلىَِ دَليِلٍ جمُْ مُُ اسْتَدَلُّ وَهُوَ ،  فَكَأَنهَّ
ينِ ،  الآْبَاءُ إذِْ كَانُوا عِندَْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ  هُ ،  وَقَدْ كَانُوا عَلىَ هَذَا الدِّ وَلَيْسَ إلاَِّ لأِنََّ

هُ لَوْ كَانَ خَطَ  ؛ لَيْهِ فَنحَْنُ عَ ،  صَوَابٌ   لمََا ذَهَبُوا إلَِيْهِ.،  ألأِنََّ
ةِ الْبدِْعَةِ بعَِمَ ـوَهُوَ نَظيرُِ مَنْ يَسْتَدِلُّ عَ  يُوخِ وَمَنْ يُشَارُ إلَِيْهِ ـلىَ صِحَّ لِ الشُّ

لاَحِ  يعَةِ أَ ،  باِلصَّ ِ وَلاَ ،  وْ مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ وَلاَ يُنظَْرُ إلىَِ كَوْنهِِ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ فيِ الشرَّ
 كَوْنهِِ يَعْمَلُ بعِِلْمٍ أَوْ بجَِهْلٍ.

بَاعِ الهْوََى  ؛ وَلَكِنَّ مِثْلَ هَذَا يُعَدُّ اسْتدِْلاَلاً فيِ الجْمُْلَةِ  مِنْ حَيْثُ جُعِلَ عُمْدَةً فيِ اتِّ
رَاحِ مَا سِوَاهُ  ى أَهْلِ ،  لْبدِْعَةِ بدَِليِلٍ مِثْلهِِ فَهُوَ آخِذٌ باِ،  فَمَنْ أَخَذَ بهِِ ،  وَاطِّ وَدَخَلَ فيِ مُسَمَّ

،  وَيَبْحَثَ ،  إذِْ كَانَ مِنْ حَقِّ مَنْ كَانَ هَذَا سَبيِلُهُ أَنْ يَنظُْرَ فيِ الحَْقِّ إنِْ جَاءَهُ ،  الاِبْتدَِاعِ 
ى َ الحَْقُّ لَهُ فَيَتَّبعَِهُ ،  وَيَسْأَلَ ،  وَيَتَأَنَّ ى يَتَبَينَّ  أَوِ الْبَاطلُِ فَيَجْتَنبَِهُ.،  حَتَّ



  ١٠٧
ا عَلىَ  cمَ الْـمُ  وَلذَِلكَِ قَالَ تَعَالىَ رَد ينَ بماَِ تَقَدَّ 8  9    :    ;  >    ( :حْتَجِّ

!  "    #  $  %  &  ( :) ، وَفيِ الآْيَةِ الأْخُْرَى٢٤(الزخرف:  )=  <  ?@  
0  1    ( 8) ، فَقَالَ ١٧٠(البقرة:  ) '  )  (  *  +  ,  -   ./

 :) ، وَفيِ الآْيَةِ الأْخُْرَى١٧٠(البقرة:  )2  3  4  5  6     7  
)  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A

V  U  T  S(  :لقمان)وَأَمْثَالُ ذَلكَِ كَثيرَِةٌ.٢١ ، ( 
بماَِ عَلَيْهِ مِنْ شُبْهَةِ دَليِلٍ تَفْصِيليٍِّ أَوْ  وَعَلاَمَةُ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يَرُدَّ خِلاَفَ مَذْهَبهِِ 

بُ لماَِ هُوَ عَلَيْهِ  هِ ، ؛ إجمَِْاليٍِّ ، وَيَتَعَصَّ وَى غَيرَْ مُلْتَفِتٍ إلىَِ غَيرِْ بَاعِ الهَْ  فَهُوَ ،  وَهُوَ عَينُْ اتِّ
االْـمَ  cثْمُ ،  ذْمُومُ حَق شِدًا فَإنَِّ مَنْ كَانَ  .وَعَلَيْهِ يحَْصُلُ الإِْ ،  مَالَ إلىَِ الحْقَِّ حَيْثُ وَجَدَهُ  مُسْترَْ

هُ  ْ يَرُدَّ بَاعِ رَسُ الْـمُ  ادَرَ ـوَلذَِلكَِ بَ ،  البِِ الحَْقِّ ـعْتَادُ فيِ طَ الْـمُ  وَ ـوَهُ ،  وَلمَ قُونَ إلىَِ اتِّ  ولِ ـحَقِّ
.ص  االلهِ  َ لهَمُُ الحْقَُّ  حِينَ تَبَينَّ

لَكِنَّهُ عَمِلَ ،  ينَ بِ صِّ تَعَ الْـمُ  وَلمَْ يَدْخُلْ مَعَ ،  مَ لَهُ مِنِ الْبدِْعَةِ فَإنِْ لمَْ يجَِدْ سِوَى مَا تَقَدَّ 
ا  : بهَِ

طْلاَقِ  فَإنِْ قُلْناَ: • بُونَ عَلىَ الإِْ ةِ مُعَذَّ عَ  )٣٤(إنَِّ أَهْلَ الْفَترَْ بَعُوا مَنِ اخْترََ إذَِا اتَّ
ا مُؤَاخَذُونَ أَيْضًا. تَّبعُِونَ للِْمُبْتَدَعِ إذَِا الْـمُ فَ ،  مِنهُْمْ  cق  لمَْ يجَِدُوا محُِ

سُ  وَإنِْ قُلْناَ: • ى يُبْعَثَ لهَمُُ الرَّ بُونَ حَتَّ باِلْكُفْرِ ولُ وَإنِْ عَمِلُوا ـلاَ يُعَذَّ
قٌّ  مْ خَذُونَ مَا لمَْ يَكُنْ فيِهِ افَهَؤُلاَءِ لاَ يُؤَ   .)٣٥( محُِ

                                                           
 النصوص الصريحة. ) الصواب أنهم يُمتحنون في عرصات يوم القيامة ، نطقت بذلك٣٤(
 .إعذار المبتدع الجاهل الذي يشبه أهل الفترة هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية) ٣٥(



 ١٠٨
A 

 إِثْم الْـمبتلَى رع سلَي ينعدتبةداحو ة  
 

بَلْ هُوَ عَلىَ ،  فَلَيْسَ الْوَاقِعُ عَلَيْهِ عَلىَ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ  ؛ بْتَدِعَ آثمٌِ الْـمُ  إذَِا ثَبَتَ أَنَّ 
 :فَيَخْتَلفُِ مِنْ جِهَةِ ،  وَاخْتلاَِفُهَا يَقَعُ مِنْ جِهَاتٍ بحَِسَبِ النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ ،  مَرَاتبَِ مخُتَْلفَِةٍ 
دًا كَوْنِ  • عِيًا للاِِجْتهَِادِ أَوْ مُقَلِّ  .صَاحِبهَِا مُدَّ
ا بهَِا أَوْ مُعْلِناً •  .وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبهَِا مُسْتَترًِ
هِ أَوْ غَيرَْ خَارِجٍ  • عَاءِ إلَِيْهَا خَارِجًا عَلىَ غَيرِْ  .وَمِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ مَعَ الدُّ
 .ةً أَوْ إضَِافيَِّةً وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْبدِْعَةِ حَقِيقِيَّ  •
 .وَمِنْ جِهَةِ كَوْنهِاَ بَيِّنةًَ أَوْ مُشْكلَِةً  •
 .وَمِنْ جِهَةِ كَوْنهِاَ كُفْرًا أَوْ غَيرَْ كُفْرٍ  •
ارِ عَلَيْهَا أَوْ عَدَمِهِ  • صرَْ  .وَمِنْ جِهَةِ الإِْ

فَاوُتِ فيِ  تيِ يُقْطَعُ مَعَهَا بِالتَّ ثْمِ وَعَدَمِهِ أَوْ إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الْوُجُوهِ الَّ  عِظَمِ الإِْ
.  يَغْلبُِ عَلىَ الظَّنِّ

دًا:*  عِيًا للاِِجْتهَِادِ أَوْ مُقَلِّ ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبهَِا مُدَّ ،  فَظَاهِرٌ  فَأَمَّ
يْغَ فيِ قَلْبِ النَّاظِرِ فيِ  وَإنِِ ،  قَلِّدِ الْـمُ  ا أَمْكَنُ مِنهُْ فيِ قَلْبِ تَشَابهَِاتِ ابْتغَِاءَ تَأْوِيلهَِ الْـمُ  لأِنََّ الزَّ

عَى النَّظَرَ أَيْضًا دِهِ فيِ بَعْضِ الأْصُُولِ مِنِ اسْتنِاَدِهِ إلىَِ مُقَلَ  دَ النَّاظِرَ لاَ بُدَّ قَلِ الْـمُ  لأِنََّ  ؛ ادَّ
تيِ يُبْنىَ عَلَيْهَا ْ يَأْخُذْ فيِهِ الآْخَرُ حَ فَهُوَ آخِذٌ بِ ،  دِ قَدِ انْفَرَدَ بهَِا دُونَهُ قَلَ الْـمُ  أَوِ ،  الَّ  ؛ ظٍّ مَا لمَ

دُ نَاظِرًا لنِفَْسِهِ الْـمُ  إلاَِّ أَنْ يَكُونَ هَذَا عِي رُتْبَةَ التَّقْلِيدِ ،  قَلِّ فَصَارَ فيِ دَرَجَةِ ،  فَحِينئَِذٍ لاَ يَدَّ
لِ   .الأْوََّ

لُ مَنْ سَنَّ  هُ أَوَّ لُ بأَِنَّ يِّئَةَ  وَزَادَ عَلَيْهِ الأْوََّ نَّةَ السَّ فَيكَُونُ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ ،  تلِْكَ السُّ
لِ مِنْ إثِْمِهِ مَا عَيَّنهَُ الحْدَِيثُ ،  مَنْ عَمِلَ بهَِا. وَهَذَا الثَّانيِ ممَِّنْ عَمِلَ بهَِا فَيَكُونُ عَلىَ الأْوََّ

حِيحُ  هُ إنِْ نَظَرَ وَعَانَدَ الحَْقَّ وَاحْتَجَّ  ؛ الثَّانيِ دُونَهُ وَ ،  فَوِزْرُهُ أَعْظَمُ عَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ ،  الصَّ لأِنََّ



  ١٠٩
ةٍ جمُْلِيَّةٍ لاَ تَفْصِيلِيَّةٍ ،  لرَِأْيهِ  ةَ  ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنهَُماَ ظَاهِرٌ ،  فَلَيْسَ لَهُ إلاَِّ النَّظَرُ فيِ أَدِلَّ فَإنَِّ الأْدَِلَّ

فْصِيلِيَّةَ أَبْلَغُ فيِ الاِحْتِ  ةِ الجْمُْلِيَّةِ الْـمَ  جَاجِ عَلىَ عَينِْ التَّ بَالَغَةُ فيِ الْـمُ  فَتَكُونُ ،  سْأَلَةِ مِنَ الأْدَِلَّ
 بَالَغَةِ فيِ الاِسْتدِْلاَلِ.الْـمُ  الْوِزْرِ بمِِقْدَارِ 

عْلاَنِ:*  ارِ وَالإِْ سرَْ ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ الإِْ رُهُ سرَِّ بهَِ الْـمُ  فَظَاهِرٌ أَنَّ  وَأَمَّ ا ضرََ
هِ ،  مَقْصُورٌ عَلَيْهِ  اهُ إلىَِ غَيرِْ أَيِّ صُورَةٍ فُرِضَتِ الْبدِْعَةُ مِنْ كَوْنهِاَ كَبيرَِةً أَوْ  فَعَلىَ ،  لاَ يَتَعَدَّ

ْ يَدْعُ إلَِيْهَا فَإعِْلاَنُهُ ، صَغِيرَةً  بهَِا ذَرِيعَةٌ  هِيَ بَاقِيَةٌ عَلىَ أَصْلِ حُكْمِهَا. فَإذَِا أَعْلَنَ بهَِا وَإنِْ لمَ
وَالْوِزْرُ فيِ ذَلكَِ ،  إلىَِ الاِقْتدَِاءِ بهِِ. فَانْضَمَّ إلىَِ وِزْرِ الْعَمَلِ بهَِا وِزْرُ نَصْبهَِا لمَِنْ يَقْتَدِي بهِِ فيِهَا

 أَعْظَمُ بلاَِ إشِْكَالٍ.
رْطُوشيُِّ فيِ أَصْلِ الْقِيَامِ لَيْلَةَ النِّصْ  دٍ وَمِثَالُهُ مَا حَكَى الطَّ  فِ مِنْ شَعْبَانَ عَنْ أَبيِ محُمََّ

ْ يَكُنْ عِندَْنَا ببَِيْتِ « : قَالَ : قْدِسيِِّ الْـمَ  تيِ تُصَلىَّ فيِ الْـمَ  لمَ غَائِبِ هَذِهِ الَّ قْدِسِ صَلاَةُ الرَّ
لُ مَا أُحْدِثَتْ عِندَْنَا فيِ سَنةَِ ثَماَنٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ ،  رَجَبَ وَشَعْبَانَ  قَدِمَ عَلَيْناَ ،  ماِئَةٍ وَأَوَّ

 فَصَلىَّ فيِ ،  فَقَامَ ،  وَكَانَ حَسَنَ التِّلاَوَةِ ،  قْدِسِ يُعْرَفُ باِبْنِ أَبيِ الحْمَْرَاءِ الْـمَ  رَجُلٌ فيِ بَيْتِ 
لَيْهِماَ ثَالثٌِ ثُمَّ انْضَافَ إِ ،  فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ رَجُلٌ ،  سْجِدِ الأْقَْصىَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْـمَ 

 .فَماَ خَتَمَهَا إلاَِّ وَهُوَ فيِ جمََاعَةٍ كَبيرَِةٍ ،  وَرَابعٌِ 
،  سْجِدِ الْـمَ  وَشَاعَتْ فيِ ،  فَصَلىَّ مَعَهُ خَلْقٌ كَثيرٌِ ،  ثُمَّ جَاءَ فيِ الْعَامِ الْقَابلِِ 

لاَةُ فيِ  تِ الصَّ مْ  سْجِدِ الأْقَْصىَ وَبُيُوتِ النَّاسِ الْـمَ  وَانْتَشرََ اَ سُنَّةٌ ،  وَمَناَزِلهِِ تْ كَأَنهَّ ثُمَّ اسْتَمَرَّ
يهَا فيِ جمََاعَةٍ؟فَرَأَيْ : فَقُلْتُ لَهُ  .» إلىَِ يَوْمِناَ هَذَا  .» مِنهَْا االلهَ  نَعَمْ! وَأَسْتَغْفِرُ « : قَالَ  تُكَ تُصَلِّ
عْوَةِ إلَِيْهَا وَعَدَمِهَا*  ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ الدَّ لأِنََّ غَيرَْ  ؛ فَظَاهَرٌ أَيْضًا :وَأَمَّ

اعِي وَإنِْ كَانَ عُرْضَةً باِلاِقْتدَِاءِ فَقَدْ لاَ  رِ دَوَاعِيهِمْ ،  يُقْتَدَى بهِِ  الدَّ تَلفُِ النَّاسُ فيِ تَوَفُّ وَيخَْ
كْرِ ،  عَلىَ الاِقْتدَِاءِ بهِِ  لشُِهْرَةِ ،  لاَ يُقْتَدَى بهِِ وَقَدْ يَكُونُ مُشْتَهِرًا وَ ،  إذِْ قَدْ يَكُونُ خَامِلَ الذِّ

 مَنْ هُوَ أَعْظَمُ عِندَْ النَّاسِ مَنزِْلَةً مِنهُْ.
ا إذَِا دَعَا إلَِيْهَا بْتَدَعِ اللَّسِنِ الْـمُ  سِيَّماَ وَلاَ ،  فَمَظِنَّةُ الاِقْتدَِاءِ أَقْوَى وَأَظْهَرُ  ؛ وَأَمَّ

هِيبِ إذَِا ،  الْفَصِيحِ الآْخِذِ بمَِجَامِعِ الْقُلُوبِ  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ تيِ ،  أَخَذَ فيِ الترَّ وَأَدْلىَ بشُِبْهَتهِِ الَّ
 .تُدَاخِلُ الْقَلْبَ بزُِخْرُفهَِا



 ١١٠
نَّةِ أَوْ غَيرَْ خَارِجٍ:*   ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ خَارِجًا عَلىَ أَهْلِ السُّ فَلأَِنَّ  وَأَمَّ

بُ عَلَيْهِ إثِْمٌ غَيرَْ الخْاَرِجِ لمَْ يَزِدْ عَلىَ ال تَّ عْوَةِ مَفْسَدَةً أُخْرَى يَترََ وَالخْاَرِجُ زَادَ الخْرُُوجَ عَلىَ ،  دَّ
ةِ وَهُوَ مُوجِبٌ للِْقَتْلِ  عْيَ فيِ الأْرَْضِ باِلْفَسَادِ ،  الأْئَِمَّ إلىَِ ،  وَإثَِارَةَ الْفِتَنِ وَالحُْرُوبِ ،  وَالسَّ

.،  الْفِرَقِ  بَينَْ أُولَئِكَ حُصُولِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ  ثْمِ الْعَظيِمِ أَوْفَرُ حَظٍّ  فَلَهُ مِنَ الإِْ
ذِينَ قَالَ فيِهِمْ رَسُ  ةُ الخْوََارِجِ الَّ هْلَ « : صااللهِ  ولُ ـوَمِثَالُهُ قِصَّ

َ
فَقْتلُوُنَ أ

وْثاَنِ 
َ
هْلَ الأْ

َ
 هُمْ شَهِيرَةٌ.وَأَخْبَارُ ، (رواه البخاري ومسلم)  »الإْسِْلاَمِ ، وَيدََعُونَ أ

عْوَةِ ،  وَقَدْ لاَ يخَْرُجُونَ هَذَا الخْرُُوجَ  ونَ عَلىَ الدَّ لَكِنْ عَلىَ وَجْهٍ أَدْعَى ،  بَلْ يَقْتَصرُِ
جَابَةِ  خَافَةِ ،  إلىَِ الإِْ كْرَاهِ وَالإِْ دُ دَعْوَةٍ ،  لأِنََّ فيِهِ نَوْعًا مِنَ الإِْ عَصَا وَلاَ هُوَ شَقُّ الْ ،  فَلاَ هُوَ مجُرََّ

لاَطينِِ  تهِِ وَذَلكَِ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلىَ دَعْوَ ،  مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  فَإنَِّ  ؛ بأُِوليِ الأْمَْرِ مِنَ الْوُلاَةِ وَالسَّ
يقَاعِ باِلآْبيِ  بًا أَوْ قَتْلاً  )٣٦( الاِقْتدَِاءَ هُناَ أَقْوَى بسَِبَبِ خَوْفِ الْوُلاَةِ فيِ الإِْ  .سِجْناً أَوْ ضرَْ

عْوَةِ مِنْ وَجْهَينِْ ،  ا الْوَجْهُ فَهَذَ  دِ الدَّ  : الْوِزْرُ فيِهِ أَعْظَمُ مِنْ مجُرََّ
لُ  سْلاَمِ وَالْقَتْلِ.: الأْوََّ كْرَاهُ باِلإِْ خَافَةُ وَالإِْ  الإِْ

عْوَةِ : وَالآْخَرُ  اخِلينَِ فيِ الدَّ نْذَارَ الأْخُْرَوِيَّ  ؛ كَثْرَةُ الدَّ عْذَارَ وَالإِْ قَدْ لاَ يَقُومُ لأِنََّ الإِْ
نْيَوِيِّ ،  لَهُ كَثيرٌِ مِنَ النُّفُوسِ  دِ الْـمُ فَ ،  بخِِلاَفِ الدُّ ْ يَنتَْصرِْ بإِجَِابَةِ دَعْوَتهِِ بِمُجَرَّ بْتَدِعُ إذَِا لمَ

عْذَارِ وَالإِْ  كَ أَحْرَى ليَِكُونَ ذَلِ  ؛ حَاوَلَ الاِنْتهَِاضَ بِأُوليِ الأْمَْرِ ،  نْذَارِ الَّذِي يَعِظُ بهِِ الإِْ
جَابَةِ.  باِلإِْ

ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْبدِْعَةِ حَقِيقِيَّةً أَوْ إضَِافيَِّةً: * فَإنَِّ الحْقَِيقِيَّةَ أَعْظَمُ  وَأَمَّ
هَا،  وِزْرًا تيِ بَاشرََ اَ الَّ اَ مخُاَلَفَةٌ محَضَْةٌ وَخُ ،  بغَِيرِْ وَاسِطَةٍ  يُ هْ نَ الْ  لأِنهََّ نَّةِ وَلأِنهََّ رُوجٌ عَنِ السُّ

جمَْاعِ ،  كَالْقَوْلِ بِالْقَدَرِ ،  ظَاهِرٌ  رِيمِ الخْمَْرِ ،  وَإنِْكَارِ الإِْ مَامِ ،  وَإنِْكَارِ تحَْ عْصُومِ المَْ  وَالْقَوْلِ باِلإِْ
 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. ...

                                                           
 : الذي يأبَى ويرفض قبول الاستجابة لدعاة البدعة.) الآبيِ ٣٦(



  ١١١
اَ مَشرُْ  ؛ فَإذَِا فُرِضَتْ إضَِافيَِّةً  ضَافيَِّةِ أَنهَّ دٍ مِنْ ، وعَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَمَعْنىَ الإِْ وَرَأْيٍ مجُرََّ

عِ رَأْيٌ فيِ بَعْضِ أَحْوَالهِاَالْـمُ  إذِْ يَدْخُلُهَا مِنْ جِهَةِ ،  وَجْهٍ  ةَ مِنْ كُلِّ ،  خْترَِ فَلَمْ تُناَفِ الأْدَِلَّ
وَبحَِسَبِ ذَلكَِ ، بَيْنهَُماَ ظَاهِرٌ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ ،  ةِ يَّ انَتْ تجَْرِي مجَرَْى الحْقَِيقِ وَإنِْ كَ ،  هَذَا وَجْهٍ.

تَلفُِ الْوِزْرُ.  الاِخْتلاَِفِ يخَْ
ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِاَ ظَاهِرَةَ *  اهِرَ عِندَْ  أْخَذِ أَوْ مُشْكلَِةً:الْـمَ  وَأَمَّ فَلأَِنَّ الظَّ

قْدَامِ عَلَيْهَا محَضُْ مخُاَلَفَةٍ  مْكَانِ أَنْ لاَ  ؛ فَلَيْسَتْ بمَِحْضِ مخُاَلَفَةٍ  ؛ لَةً فَإنِْ كَانَتْ مُشْكِ ،  الإِْ لإِِ
قْدَامُ عَلىَ ،  تَكُونَ بدِْعَةً  اهِرِ.الْـمُ  وَالإِْ قْدَامِ عَلىَ الظَّ  حْتَمَلِ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنَ الإِْ
ارِ عَلَيْهَا أَوْ عَدَمِهِ:*  صرَْ ا الاِخْتلاَِفُ بحَِسَبِ الإِْ نْبَ قَدْ يَكُونُ فَلأَِنَّ الذَّ  وَأَمَّ

ارِ عَلَيْهِ  صرَْ ارِ عَلَيْهَا،  صَغِيرًا فَيَعْظُمُ باِلإِْ صرَْ ،  كَذَلكَِ الْبدِْعَةُ تَكُونُ صَغِيرَةً فَتَعْظُمُ باِلإِْ
 فَهِيَ أَهْوَنُ مِنهَْا إذَِا دَاوَمَ عَلَيْهَا. ؛ فَإذَِا كَانَتْ قَلِيلَةً 

ذَا لَ أَمْرَهَاالْـمُ  تهََاوَنَ بهَِا عْنىَ إذَِاالْـمَ  وَيَلْحَقُ بهَِ نْبِ إذَِا  ؛ بْتَدِعُ وَسَهَّ نَظيرَِ الذَّ
هِ.الْـمُ فَ ،  تهََاوَنَ بهِِ   تَهَاوِنُ أَعْظَمُ وِزْرًا مِنْ غَيرِْ

ا الاِخْتلاَِفُ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِاَ كُفْرًا وَعَدَمَهُ:*  لأِنََّ مَا هُوَ كُفْرٌ  ؛ فَظَاهِرٌ أَيْضًا وَأَمَّ
ْ يَبْلُغْ مَبْلَغَهُ  -االلهُ  عَافَانَا -جَزَاؤُهُ التَّخْلِيدُ فيِ الْعَذَابِ  حُكْمُ سَائِرِ  ؛ وَلَيْسَ كَذَلكَِ مَا لمَ

سْلاَمِ ،  عَاصيِ الْـمَ  الْكَبَائِرِ مَعَ الْكُفْرِ فيِ  رِجُ عَنِ الإِْ كَماَ ،  فَلاَ بدِْعَةَ أَعْظَمُ وِزْرًا مِنْ بدِْعَةٍ تخُْ
سْلاَمِ  لاَ ذَنْبَ أَعْظَمُ  أَنَّهُ  رِجُ عَنِ الإِْ نَادِقَةِ لَيْسَ كَبدِْعَةِ ،  مِنْ ذَنْبٍ يخُْ  فَبدِْعَةُ الْبَاطِنيَِّةِ وَالزَّ

 رْجِئَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ.الْـمُ و عْتَزِلَةِ الْـمُ 
  

 



 ١١٢
A 

  الْحكْم في الْقيامِ  
عِ ملِ الْبِدلَى أَهأَوِ الْع ةاصالْخ نةامع   

  

ثْرِيبِ : إنَِّ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ  رْدِ ،  أَوِ التَّنكِْيلِ ،  بِالتَّ بْعَادِ ،  أَوِ الطَّ نْكَارِ ،  أَوِ الإِْ هُوَ  ؛ أَوِ الإِْ
ينِ الْـمَ  عَظِيمَةَ : مِنْ كَوْنهِاَ ؛ بحَِسَبِ حَالِ الْبدِْعَةِ فيِ نَفْسِهَا  وَكَوْنِ ،  أَوْ لاَ ،  فْسَدَةِ فيِ الدِّ

وَخَارِجًا عَنِ ،  وَمُسْتَظْهِرًا باِلأْتَْبَاعِ أَوْ لاَ ،  وَدَاعِيًا إلَِيْهَا أَوْ لاَ ،  صَاحِبهَِا مُشْتَهِرًا بهَِا أَوْ لاَ 
 وَكَوْنهِِ عَامِلاً بهَِا عَلىَ جِهَةِ الجْهَْلِ أَوْ لاَ.،  النَّاسِ أَوْ لاَ 

هُ وَكُلُّ هَذِهِ الأْقَْسَامِ لَهُ حُكْمٌ اجْتِ  عِ فيِ الْبدِْعَةِ حَدٌّ ،  هَادِيٌّ يخَُصُّ ْ إذِْ لمَْ يَأْتِ فيِ الشرَّ
قَةِ  ؛ عَاصيِ الْـمَ  كَماَ جَاءَ فيِ كَثيرٍِ مِنَ ،  لاَ يُزَادُ عَلَيْهِ وَلاَ يُنقَْصُ مِنهُْ  ِ رَابَةِ ،  كَالسرَّ ،  وَالحِْ

رَاحِ ،  وَالْقَذْفِ ،  وَالْقَتْلِ   غَيرِْ ذَلكَِ.وَ  ... وَالخْمَْرِ ،  وَالجِْ
ةِ نَظَرُوا فيِهَا بحَِسَبِ النَّوَازِلِ الْـمُ  لاَ جَرَمَ أَنَّ  وَحَكَمُوا ،  جْتَهِدِينَ مِنَ الأْمَُّ

أْيِ  مَ لهَمُْ فيِ بَعْضِهَا مِنَ النَّصِّ  ؛ باِجْتهَِادِ الرَّ كَماَ جَاءَ فيِ الخْوََارِجِ مِنَ  ؛ تَفْرِيعًا عَلىَ مَا تَقَدَّ
 : فَخَرَجَ مِنْ مجَمُْوعِ مَا تَكَلَّمَ فيِهِ الْعُلَماَءُ أَنْوَاعٌ ،  )٣٧( قَتْلهِِمْ الأْثََرِ بِ 

رْشَادُ  أَحَدُهَا: ةِ ،  وَالتَّعْليِمُ ،  الإِْ حِينَ ذَهَبَ إلىَِ  كَمَسْأَلَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ؛ وَإقَِامَةُ الحُْجَّ
ى رَجَعَ مِنهُْمْ ،  فَكَلَّمَهُمْ ،  الخْوََارِجِ   .أَلْفَانِ أَوْ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ حَتَّ

                                                           
مَانِ «يَقُولُ:  صااللهِ  إنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ « : تقَالَ عَليٌِّ ) ٣٧( سْناَنِ  ، سَيخَْرُجُ قوَْمٌ Kِ آخِرِ الز#

َ
حْدَاثُ الأ

َ
 أ

حْلاَمِ 
َ
ي#ةِ  ، سُفَهَاءُ الأ ينِ  ، لاَ sُاَوِزُ إيِمَاغُهُمْ حَناَجِرَهُمْ  ، فَقُولوُنَ مِنْ خpَِْ قوَْلِ الَ;ِ ِّsكَمَا  ، فَمْرُقوُنَ مِنَ ا ،

مِي#ةِ  هْمُ مِنَ الر# فْنمََا لقَِيتمُُوهُمْ فاَقْتلُوُهُمْ  فَمْرُقُ الس#
َ
جْرًا لمَِنْ قَتلَهَُمْ يوَْمَ القِياَمَةِ ، فإَِ  ، فأَ

َ
. (رواه » ن# Kِ قَتلِْهِمْ أ

يَقُولُونَ مِنْ خَيرِْ . ((أَحْدَاثُ الأْسَْناَنِ سُفَهَاءُ الأْحَْلاَمِ) مَعْناَهُ صِغَارُ الأْسَْناَنِ صِغَارُ الْعُقُولِ البخاري ومسلم). 
يَّةِ  مْ ، الأْمَْرِ مَعْناَهُ فيِ ظَاهِرِ  )قَوْلِ الْبرَِ   .ـااللهِ  وَنَظَائرِِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ إلىَِ كتَِابِ » ِ(ِ  لاَ حُكْمَ إلاَِّ «  :كَقَوْلهِِ



  ١١٣
لاَمِ ،  الهْجُْرَانُ  وَالثَّانيِ: لَفِ فيِ  ؛ وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَالسَّ مَ عَنْ جمُْلَةٍ مِنَ السَّ حَسْبَماَ تَقَدَّ

سَ ببِدِْعَةٍ.  هُجْرَانهِِمْ لمَِنْ تَلَبَّ
جْنُ ،  )٣٨( التَغْرِيبُ  وَالثَّالثُِ:  : وَهُوَ ،  وَيجَْرِي مجَرَْاهُ السَّ

ابعُِ:وَ  ةً. الرَّ جَ قَبْلَ قَتْلهِِ سِنينَِ عِدَّ  كَماَ سَجَنوُا الحْلاََّ
وَلئَِلاَّ يُغْترََّ  ؛ كَيْ يحُْذَرُوا ؛ وَإشَِاعَةُ بدِْعَتهِِمْ ،  ذِكْرُهُمْ بماَِ هُمْ عَلَيْهِ  خَامِسُ:ـوَالْ 

لَفِ فيِ  ؛ بكَِلاَمِهِمْ   ذَلكَِ. كَماَ جَاءَ عَنْ كَثيرٍِ مِنَ السَّ
ادِسُ:وَ  ت  كَماَ قَاتَلَ عَليٌِّ  ؛ سْلمِِينَ وَخَرَجُوا عَلَيْهِمْ الْـمُ  لُ إذَِا نَاصَبُوااتَ الْقِ  السَّ

نَّةِ. هُ مِنْ خُلَفَاءِ السُّ  الخْوََارِجَ وَغَيرُْ
ابعُِ: هَا ،  تَهُ أَظْهَرَ بدِْعَ  فيِمَنْ ،  الْقَتْلُ إنِْ لمَْ يَرْجِعُوا مِنَ الاِسْتتَِابَةِ  وَالسَّ ا مَنْ أَسرََّ وَأَمَّ

 :وَهُوَ ،  فَالْقَتْلُ بلاَِ اسْتتَِابَةٍ  ؛ وَكَانَتْ كُفْرًا أَوْ مَا يَرْجِعُ إلَِيْهِ 
هُ مِنْ بَابِ النِّفَاقِ  ؛ الثَّامِنُ وَ  نَادِقَةِ.،  لأِنََّ  كَالزَّ

ليِلُ عَلىَ كُفْرِهِ  وَالتَّاسِعُ: يحَةً فيِ الْكُفْرِ كَماَ  ؛ تَكْفِيرُ مَنْ دَلَّ الدَّ  إذَِا كَانَتِ الْبدِْعَةُ صرَِ
بَاحِيَّةِ   : فَيَنبَْنيِ عَلىَ ذَلكَِ ،  كَالْبَاطِنيَِّةِ  ؛ وَالْقَائِلِينَ باِلحْلُُولِ ،  كَالإِْ
:وَ  هُ لاَ يَرِثُهُمْ وَرَثَتُهُمْ مِنَ  الْعَاشرُِ ،  نهُْمْ وَلاَ يَرِثُونَ أَحَدًا مِ ،  سْلمِِينَ الْـمُ  وَذَلكَِ أَنَّ

لُونَ إذَِا مَاتُوا مَا لمَْ يَكُنْ  ؛ سْلمِِينَ الْـمُ  وَلاَ يُدْفَنوُنَ فيِ مَقَابرِِ ،  وَلاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ،  وَلاَ يُغَسَّ
ا كَمُ لَهُ بحُِكْمِ الظَّاهِرِ الْـمُ  فَإنَِّ  ؛ مُسْتَترًِ  لميرَِْاثِ.وَوَرَثَتُهُ أَعْرَفُ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ ا،  سْتَترَِ يحُْ

:ـوَالْ   وَعَدَمِ ،  وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ الهْجُْرَانِ ،  الأْمَْرُ بأَِنْ لاَ يُناَكَحُوا حَادِي عَشرََ
 وَاصَلَةِ.الْـمُ 

: رِيحُهُمْ عَلىَ الجْمُْلَةِ  وَالثَّانيِ عَشرََ وَلاَ ،  فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ وَلاَ رِوَايَتُهُمْ ،  تجَْ
بوُنَ فيِ مَناَصِبِ الْعَدَالَةِ مِنْ إمَِامَةٍ أَوْ خَطَابَةٍ ،  لينَِ وَلاَ قُضَاةً يَكُونُونَ وَا هُ  ؛ وَلاَ يُنصََّ إلاَِّ أَنَّ

                                                           
ب شخصًا عن بلاده: أبعده) ٣٨(  .، نفاه ، نحّاه ، جعله غريبًا غرَّ



 ١١٤
لَفِ  لاَةِ خَلْفَهُمْ مِنْ ،  جمََاعَةٍ مِنهُْمْ  رِوَايَةِ قَبُولُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ جمُْلَةٍ مِنَ السَّ وَاخْتَلَفُوا فيِ الصَّ

جِعُوا عَماَّ هُمْ عَلَيْهِ.بَابِ الأْدََبِ   ليرَِْ
: جْرِ وَالْعُقُوبَةِ.،  تَرْكُ عِيَادَةِ مَرْضَاهُمْ  وَالثَّالثَِ عَشرََ  وَهُوَ مِنْ بَابِ الزَّ
: ابعَِ عَشرََ  تَرْكُ شُهُودِ جَناَئِزِهِمْ كَذَلكَِ. وَالرَّ

:ـوَالْ  بُ  خَامِسَ عَشرََ ْ افعِِيِّ  .الضرَّ هُ قَا وَعَنِ الشَّ فيِ أَصْحَابِ  يمِ حُكْ « : لَ أَنَّ
بُوا باِلجْرََائِدِ  بلِِ ،  الْكَلاَمِ أَنْ يُضرَْ ،  وَيُطَافَ بهِمِْ فيِ الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ ،  وَيحُْمَلُوا عَلىَ الإِْ

نَّةَ : وَيُقَالَ   .» لَ الْبدَِعِ أَهْ : يَعْنيِ ؛ وَأَخَذَ فيِ الْكَلاَمِ ،  هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّ



  ١١٥
A 

 بشاته هِملَيع دالرو ةعدتبالْـم   
 

الشبى:ولَالأُ ةُه  
بَ mَُ مِثلُْ  ، فَعُمِلَ بهَِا نَعْدَهُ  مَنْ سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً حَسَنةًَ « : ص هُ قَوْلُ  ، كُتِ

جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا
َ
جُورهِِمْ  أ

ُ
ءٌ  ، وَلاَ فَنقُْصُ مِنْ أ ْnَ  ًَالإْسِْلاَمِ سُن#ةً سَيِّئة Kِ #وَمَنْ سَن ،  ،

بَ عَليَهِْ مِثلُْ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا فَعُمِلَ بهَِا نَعْدَهُ  ءٌ  ، كُتِ ْnَ ْوْزَارهِِم
َ
»  ، وَلاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

 (رواه مسلم). 
  : «صااللهِ  رَسُولُ وقال 

َ
(رواه »  جْرِ فاَعِلِهِ مَنْ دَل# َ|َ خpٍَْ فلَهَُ مِثلُْ أ

  مسلم).
حَهُ  مِذِيُّ وَصَحَّ ْ جَ الترِّ مَنْ سَن# سُن#ةَ خpٍَْ فَاتُّبعَِ  «: قَالَ ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ : وَخَرَّ

جُورهِِمْ شَيئْاً 
ُ
جُورِ مَنِ اي#بعََهُ لpََْ مَنقُْوصٍ مِنْ أ

ُ
جْرُهُ وَمِثلُْ أ

َ
ن#ةَ وَمَنْ سَن# سُ ، عَليَهَْا فَلهَُ أ

وْزَارهِِمْ شَيْ 
َ
وْزَارِ مَنِ اي#بعََهُ لpََْ مَنقُْوصٍ مِنْ أ

َ
 ئاًَ.D فاَتبِّعَ عَليَهَْا fَنَ عَليَهِْ وِزْرهُُ وَمِثلُْ أ

 (صحّحه الألباني).  ».
يحَةٌ فيِ أَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيرٍْ   . ؛ فَهَذِهِ الأْحََادِيثُ صرَِ  فَذَلكَِ خَيرٌْ

هُ فيِمَنِ ابْتَدَعَ وَدَلَّ عَ  فِ دُونَ الْـمُ  فَنسُِبَ الاِسْتنِاَنُ إلىَِ ،  » مَنْ سَنَّ « لىَ أَنَّ كَلَّ
ارِعِ  عِ « : رَادُ الْـمُ  وَلَوْ كَانَ ،  الشَّ ْ وَيَدُلُّ  .» مَنْ سَنَّ « : لماََ قَالَ  ؛ »مَنْ عَمِلَ سُنَّةً ثَابتَِةً فيِ الشرَّ

لِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَالاَ يُ «: صعَلىَ ذَلكَِ قَوْلُهُ  و#
َ
؛  قْتلَُ غَفْسٌ ظُلمًْا إلاِ# fَنَ َ|َ ابنِْ آدَمَ الأ

لُ مَنْ سَن# القَتلَْ  و#
َ
ن#هُ أ

َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » وذََلكَِ لأِ

اعُ مَا لمَْ يَكُنْ قَبلُْ مَعْمُولاً بِ  ؛ هَاهُناَ عَلىَ حَقِيقَتهِِ  » سَنَّ « فَـ  هُ اخْترَِ هِ فيِ الأْرَْضِ لأِنََّ
 .×بَعْدَ وُجُودِ آدَمَ 

عَهَا مِنْ نَفْسِهِ : أَيْ  ؛ » مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ « : فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ  طِ ،  مَنِ اخْترََ لَكِنْ بشرَِْ
ماَ ،  ابتَِةً مَنْ عَمِلَ سُنَّةً ثَ : رَادُ الْـمُ  فَلَيْسَ ،  فَلَهُ مِنَ الأْجَْرِ مَا ذُكِرَ ،  أَنْ تَكُونَ حَسَنةًَ  وَإنَِّ
وَمَا أَشْبَهَ  ... » مَنْ عَمِلَ بسُِنَّتيِ أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتيِ« : عْنىَ أَنْ يُقَالَ الْـمَ  الْعِبَارَةُ عَنْ هَذَا



 ١١٦
حْيَا سُن#ةً مِنْ سُن#kِ فَعَمِلَ بهَِا اf#اسُ fَنَ mَُ مِثْ « : صااللهِ  رَسُولُ قال  كَماَ  ؛ ذَلكَِ 

َ
لُ مَنْ أ

جُورهِِمْ شَيئْاً 
ُ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
وَمَنِ انْتدََعَ بدِْعَةً فَعُمِلَ بهَِا fَنَ ، أ

وْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهَِا شَيئْاً
َ
وْزَارُ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
(رواه ابن ماجه ،  ». عَليَهِْ أ

 وصحّحه الألباني). 
 مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ «  :قَالَ ». اعْلَمْ « : قَالَ لبِلاَِلِ بْنِ الحْاَرِثِ  صنَّ النَّبيَِّ أَ وَرُوِيَ 

هُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً إِ «  :قَالَ ، » االلهِ  مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ «  :قَالَ ». اعْلَمْ يَا بلاَِلُ « قَالَ ، » االلهِ  نَّ
فَإنَِّ لَهُ مِنَ الأجَْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ غَيرِْ أَنْ يَنقُْصَ مِنْ  مِنْ سُنَّتىِ قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِى

كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ  وَرَسُولُهُ االلهُ  بدِْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ يَرْضَاهَاوَمَنِ ابْتَدَعَ ، أُجُورِهِمْ شَيْئًا 
وضعفه ، ابن ماجة (رواه الترمذي ، و». النَّاسِ شَيْئًا  عَمِلَ بهَِا لاَ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أَوْزَارِ 

 .)٣٩( )الألبانيوالحافظ ابن رجب الحنبلي 
هُ سُنَّةٌ  ؛ » مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتيِ« : ص فَقَوْلُهُ   ، وَاضِحٌ فيِ الْعَمَلِ بماَِ ثَبَتَ أَنَّ

هُ فيِ  ؛ » مَنْ سَنَّ كَذَا « :بخِِلاَفِ قَوْلهِِ  نَّةِ.فَإنَِّ لاً مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ ثَابتًِا فيِ السُّ اعِ أَوَّ   الاِخْترَِ
ا  فَظَاهَرٌ  ؛ » وَمَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً ضَلاَلَةً « : قَوْلُهُ لبِلاَِلِ بْنِ الحْاَرِثِ مَا رُوِيَ مِنْ وَأَمَّ

طِ أَنْ تَكُ ،  أَنَّ الْبدِْعَةَ لاَ تُذَمُّ بإِطِْلاَقٍ  االلهُ  وَأَنْ تَكُونَ لاَ يَرْضَاهَا،  ونَ ضَلاَلَةً بَلْ بشرَِْ
ْ تَكُنْ كَذَلكَِ ،  وَرَسُولُهُ  هُ) أَنَّ الْبدِْعَةَ إذَِا لمَ ْ يَلْحَقْهَا ذَمٌّ  ؛ فَاقْتَضىَ (هَذَا كُلُّ وَلاَ تَبعَِ ،  لمَ

اَ سُنَّةٌ حَسَنةٌَ ،  صَاحِبَهَا وِزْرٌ   تَ الْوَعْدِ باِلأْجَْرِ.وَدَخَلَتْ تحَْ ،  فَعَادَتْ إلىَِ أَنهَّ
وابوقُولَ:  :الْجأَنْ ن  

لُ  ا الْوَجْهُ الأْوََّ ، »  مَنْ سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً حَسَنةًَ : « صفَإنَِّ قَوْلَهُ  ؛ أَمَّ
اعَ أَلْبَتَّةَ الْـمُ  الحَْدِيثَ. فَلَيْسَ  ةِ وَإلاَِّ لَزِمَ مِنْ ذَلكَِ التَّ ،  رَادُ بهِِ الاِخْترَِ عَارُضُ بَينَْ الأْدَِلَّ

ليِلِ مَقْطُوعٌ بهِِ ،  الْقَطْعِيَّةِ  ؤَالِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الدَّ هُ مَظْنوُنٌ ،  إنِْ زَعَمَ مُورِدُ السُّ  ؛ فَإنِْ زَعَمَ أَنَّ

                                                           
دون »  عَ بدِْعَةً مَنِ انتْدََ « والثابت حديث:  ) الحديث أصلاً لا يثبت ؛ فلا وجه للمبتدعة في التمسك به.٣٩(

 .ضَلاَلَةكَوْن البدعة تقييد ذلك ب



  ١١٧
ليِلِ عَلىَ ذَمِّ الْبدَِعِ مَقْطُوعٌ بهِِ  مَ مِنَ الدَّ نِّيِّ  فَيَلْزَمُ التَّعَارُضُ ،  فَماَ تَقَدَّ ،  بَينَْ الْقَطْعِيِّ وَالظَّ

فَاقُ مِنَ  .الْـمُ  وَالاِتِّ قِينَ عَلىَ تَقْدِيمِ الْقَطْعِيِّ  حَقِّ
 : ظَرُ مِنْ وَجْهَينِْ  وَلَكنِْ فيِهِ النَّ

ا: هُ يُقَالُ  أَحَدُهمَُ هُ مِنْ قَبيِلِ : أَنَّ لاً أَنَّ أَدِلَّ ،  تَعَارِضَينِْ الْـمُ  إنَِّ مَ أَوَّ رَ إذِْ تَقَدَّ مِّ تَكَرَّ ةَ الذَّ
ةُ الْعُمُومِ مِنْ غَيرِْ ،  عُمُومُهَا فيِ أَحَادِيثَ كَثيرَِةٍ مِنْ غَيرِْ تخَْصِيصٍ   وَإذَِا تَعَاضَدَتْ أَدِلَّ

 لمَْ يُقْبَلْ بَعْدَ ذَلكَِ التَّخْصِيصُ. ؛ تخَْصِيصٍ 
لِ لفَِقْدِ التَّعَارُضِ  وَالثَّانيِ: رَادُ باِلحَْدِيثِ الاِسْتنِاَنَ بمَِعْنىَ لْـمُ ا فَلَيْسَ ،  عَلىَ التَّنزَُّ

اعِ  ماَ ،  الاِخْترَِ ةِ الْـمُ  وَإنَِّ نَّةِ النَّبَوِيَّ :،  رَادُ بهِِ الْعَمَلُ بماَِ ثَبَتَ مِنَ السُّ   وَذَلكَِ لوَِجْهَينِْ
ا: دَقَةُ  أَحَدُهمَُ بَبَ الَّذِي جَاءَ لأِجَْلهِِ الحَْدِيثُ هُوَ الصَّ وعَةُ ـمَ الْ  أَنَّ السَّ بدَِليِلِ  ؛ شرُْ

حِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ  فيِ  صااللهِ  كُنَّا عِندَْ رَسُولِ « قَالَ:  بااللهِ  مَا فيِ الصَّ
يُوفِ  فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مجُتَْابيِ النِّماَرِ أَوِ الْعَبَاءِ : ، قَالَ  صَدْرِ النَّهَارِ  ،  ، مُتَقَلِّدِي السُّ

تُهُمْ مِنْ مُضرََ عَ  رَ وَجْهُ رَسُولِ ، ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضرََ  امَّ لماَِ رَأَى بهِمِْ مِنَ  صااللهِ  فَتَمَعَّ
نَ وَأَقَامَ  ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ  الْفَاقَةِ   .، فَأَمَرَ بلاَِلاً فَأَذَّ

  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   (فَصَلىَّ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: 
<  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,       >  =  ( 

:  )١النساء: ( تيِ فيِ الحْشرَِْ -  .  /  0  1  2   3  4   (، وَالآْيَةَ الَّ
  .)١٨الحشر: ( )   5  76  8  9:  ;  >  =  <  ?   

قَ رجَُلٌ مِنْ دِيناَرهِِ  « ، مِنْ صَاعِ  ، مِنْ صَاعِ برُِّهِ  ثوَْبهِِ ، مِنْ  ، مِنْ دِرهَْمِهِ  تصََد#
هُ  .» وَلوَْ بشِِقِّ يَمْرَةٍ  -حkَ# قاَلَ  - يَمْرِهِ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ بصرَُِّ

 .، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ  تَعْجِزُ عَنهَْا
ى رَأَيْتُ كَوْمَينِْ مِ  ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ  ى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ  نْ طَعَامٍ وَثيَِابٍ ، حَتَّ  ، حَتَّ

هُ مُذْهَبَةٌ  يَتَهَلَّلُ  صااللهِ  مَنْ سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً  : «صااللهِ  ولُ ـ، فَقَالَ رَسُ  ، كَأَنَّ
جْرُهَا حَسَنةًَ 

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا نَعْ  ، فلَهَُ أ

َ
نْ فَنقُْ  دَهُ ـ، وَأ

َ
جُورهِِمْ ، مِنْ لpَِْ أ

ُ
صَ مِنْ أ



 ١١٨
ءٌ  ْnَ  ًَالإْسِْلاَمِ سُن#ةً سَيِّئة Kِ #نَ عَليَهِْ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ نَعْدِهِ  ، وَمَنْ سَنfَ ، 

ءٌ  ْnَ ْوْزَارهِِم
َ
نْ فَنقُْصَ مِنْ أ

َ
 . )٤٠( (رواه مسلم) » ، مِنْ لpَِْ أ

لُوا أَيْنَ قَالَ رَسُولُ  مَنْ « وَ ،  » مَنْ سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً حَسَنةًَ  «: ص االلهِ  فَتَأَمَّ
ذْكُورِ عَلىَ أَبْلَغِ مَا الْـمَ  تجَِدُوا ذَلكَِ فيِمَنْ عَمِلَ بمُِقْتَضىَ ،  » سَن# Kِ الإْسِْلاَمِ سُن#ةً سَيِّئةًَ 

ةِ تَ يْثُ أَ حَ ،  يَقْدِرُ عَلَيْهِ  َّ دَقَةِ عَلىَ الْوَجْهِ الأْبَْلَغِ فَانْفَتَحَ بِ ،  ى بتِلِْكَ الصرُّ فَسرَُّ  ، سَبَبهِِ بَابُ الصَّ
ى قَالَ ص  االلهِ  بذَِلكَِ رَسُولُ  سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ : « حَتَّ  .الحَْدِيثَ  » ... مَن سَنَّ فيِ الإِْ

حَابيُِّ  نَّةَ هَاهُناَ مِثلُْ مَا فَعَلَ ذَلكَِ الصَّ الْعَمَلُ بماَِ ثَبَتَ كَوْنُهُ  وَهُوَ ،  فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ السُّ
حْياَ سُن#ةً مِنْ سُن#kِ  : «فيِ الحَْدِيثِ الآْخَرِ  صوَأَنَّ الحَْدِيثَ مُطَابقٌِ لقَِوْلهِِ ، سُنَّةً 

َ
مَنْ أ

جُورهِِمْ شَيئْاً 
ُ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
مَنِ وَ ، فَعَمِلَ بهَِا اf#اسُ fَنَ mَُ مِثلُْ أ

وْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهَِا 
َ
وْزَارُ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
انْتدََعَ بدِْعَةً فَعُمِلَ بهَِا fَنَ عَليَهِْ أ

نَّةِ الاِبْتدَِاعَ (رواه ابن ماجه ، وصحّحه الألباني).  ». شَيئْاً فَظَهَرَ ،  فَجَعَلَ مُقَابلَِ تلِْكَ السُّ
نَّةَ الحَْ   .سَنةََ لَيْسَتْ بمُِبْتدََعَةٍ أَنَّ السُّ

لِ ظَاهِرٌ  لاً ثُمَّ  ضَّ حَ  لَـماَّ  ص لأِنََّهُ  ؛ وَوَجْهُ ذَلكَِ فيِ الحَْدِيثِ الأْوََّ دَقَةِ أَوَّ عَلىَ الصَّ
َ ،  بَعْدَهُ الْعَطَاءُ إلىَِ الْكفَِايَةِ  )٤١(جَاءَ ذَلكَِ الأْنَْصَارِيُّ بماَِ جَاءَ بهِِ فَانْثَالَ  ا كَانَتْ سُنَّةً فَكَأَنهَّ

عَ سُنَّةً وَابْتَدَعَهَا وَلمَْ تَكُنْ ثَابتَِةً.: فَلَيْسَ مَعْناَهُ ،  بفِِعْلِهِ  تأَيْقَظَهَا   مَنِ اخْترََ
                                                           

عُ نَمِرَةٍ  :(مجُتَْابيِ النِّماَرِ أَوَ الْعَبَاءِ) النِّماَرُ ) ٤٠( عُ عَبَاءَةٍ وَعَبَايَةٍ : اءبَ والعَ . وهي ثياب صوف فيها تنمير، جمَْ  .جمَْ
رُوا وَسَطَهَا :مجُتَْابيِ النِّماَرِ  رَ . (أَيْ خَرَقُوهَا وَقَوَّ َ  )تمَعََّ ى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ  .أَيْ تَغَيرَّ هُ  صااللهِ  (حَتَّ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّ

ورًا :مُذْهَبَةٌ) يَتَهَلَّلُ  ا :نِ افيِ تَفْسِيرِهِ وَجْهَ  )مُذْهَبَةٌ ( .أَيْ يَسْتَنيرُِ فَرَحًا وَسرُُ ةٌ مُذْهَبَةٌ فَهُوَ أَبْلَغُ فيِ  :أَحَدُهمَُ مَعْناَهُ فضَِّ
اقِهِ حُسْ  ءٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تَصْنعَُهُ ، مُذْهَبَةِ مِنَ الجْلُُودِ ـوَالثَّانيِ شَبَّهَهُ فيِ حُسْنهِِ وَنُورِهِ باِلْ  .نِ الْوَجْهِ وَإشرَِْ وَهِيَ شيَْ

عَلُ فيِهَا خُطُوطًا مُذْهَبةًَ يُرَى بَعْضُهَا إثِْرَ بَعْضٍ   .مِنْ جُلُودٍ وَتجَْ
ورِ  ا سَبَبُ سرُُ مْ ، تَعَالىَ االلهِ  مُسْلمِِينَ إلىَِ طَاعَةِ ـفَفَرَحًا بمُِبَادَرَةِ الْ  صهِ وَأَمَّ  وَامْتثَِالِ أَمْرِ رَسُولِ ، ِ(ِ  وَبَذْلِ أَمْوَالهِِ

نهِِمْ عَلىَ الْبرِِّ وَتَعَاوُ ، مُسْلمِِينَ بَعْضِهِمْ عَلىَ بَعْضٍ ـوَشَفَقَةِ الْ ، مُحْتَاجِينَ ـوَلدَِفْعِ حَاجَةِ هَؤُلاَءِ الْ ،  صااللهِ 
 )].٧/١٠٣[انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( .وَالتَّقْوَى

. :انْثَالَ ُ) ٤١(   انصَبَّ



  ١١٩
عَ سُنَّةً.» مَنْ سَنَّ سُنَّةً : « ص ؛ قَوْلُهُ إذَنْ فَ   ؛ مَعْنَاهُ: مَنْ عَمِلَ بسُِنَّةٍ ، لاَ مَنِ اخْترََ

وَمَنْ ،  مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ « : ص أَنَّ قَوْلَهُ جَوَابِ: ـانيِ مِنْ وَجْهَيِ الْ وَالْوَجْهُ الثَّ 
اعِ مِنْ أَصْلٍ  ؛»  سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً  لأِنََّ كَوْنهَاَ حَسَنةًَ أَوْ سَيِّئَةً لاَ  ؛ لاَ يُمْكِنُ حمَْلُهُ عَلىَ الاِخْترَِ

عِ  ْ ا  ؛ يُعْرَفُ إلاَِّ مِنْ جِهَةِ الشرَّ عِ وَإِمَّ ْ ا حَسَنةًَ فيِ الشرَّ نَّةُ فيِ الحَْدِيثِ إمَِّ فَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ السُّ
عِ  ْ ننَِ الْـمَ  دَقَةِ ـدُقُ إلاَِّ عَلىَ مِثْلِ الصَّ ـفَلاَ يَصْ ،  قَبيِحَةً باِلشرَّ  ذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ السُّ

وعَةِ الْـمَ   .شرُْ
نَّةُ السَّ  لَةٌ وَتَبْقَى السُّ زَّ  :يِّئَةُ مُنَ

عِ كَوْنهُاَ مَعَاصيَِ الْـمَ  عَلىَ  • ْ تيِ ثَبَتَ بِالشرَّ نبََّهِ عَلَيْهِ الْـمُ  كَالْقَتْلِ  ؛ عَاصيِ الَّ
لُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ « : صحَيْثُ قَالَ ،  فيِ حَدِيثِ ابْنِ آدَمَ  هُ أَوَّ (رواه »  لأِنََّ

 البخاري ومسلم). 
عِ.لأَِ  ؛ وَعَلىَ الْبدَِعِ  • ْ هَا وَالنَّهْيُ عَنهَْا بِالشرَّ هُ قَدْ ثَبَتَ ذَمُّ  نَّ

ةً عَلىَ أَهْلِ الْبدَِعِ مِنْ جِهَةِ لَفْظهِِ ،  -اللهِ  حَمْدُ ـوَالْ  –حَدِيثُ ـفَقَدْ عَادَ الْ  حُجَّ
حِ الأْحََادِيثِ الأْخَُرِ لَهُ.  وَشرَْ

U: 
 ؛ فَهُوَ عَلىَ ظَاهِرِهِ ،  )٤٢( إن صَحَّ  » ةً مَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً ضَلاَلَ : « صما رُوِيَ عَنهُْ 

ءٍ  ْ يُقَيِّدْهُ بشيَِْ فْظِ ،  لأِنََّ سَببََ الحَْدِيثِ لمَ  كَالْعُمُومَاتِ  ؛ فَلاَ بُدَّ مِنْ حمَْلهِِ عَلىَ ظَاهِرِ اللَّ
تيِ لمَْ تَثْبُتْ لهَاَ أَسْباَبٌ.الْـمُ   بْتَدَأَةِ الَّ

                                                           
دون »  مَنِ انتْدََعَ بدِْعَةً « والثابت حديث:  ) الحديث أصلاً لا يثبت ؛ فلا وجه للمبتدعة في التمسك به.٤٢(

 .ضَلاَلَةتقييد ذلك بال



 ١٢٠
مَلَ عَلىَ نَحْ  مَنِ : أَيْ  ؛»  وَمَنْ سَن# سُن#ةً سَيِّئَةً « : وِ ذَلكَِ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يحُْ

عَهَا عًا ابْتدَِاءً مِنَ ،  اخْترََ ،  كَالْقَتْلِ مِنْ أَحَدِ ابْنيَْ آدَمَ  ؛ عَاصيِ الْـمَ  وَشَمَلَ مَا كَانَ مِنهَْا مخُترََْ
عًا بحُِكْمِ الحْاَلِ    فَأَثَارَهَا عَمَلُ هَذَا الْعَامِلِ.،  مُهْمَلَةً مُتَناَسَاةً  إذِْ كَانَتْ قَبْلُ ،  وَمَا كَانَ مخُترََْ

ماَ يَبْقَى النَّظَرُ فيِ قَوْلهِِ  وَأَنَّ تَقْيِيدَ الْبدِْعَةِ ، » ضَلاَلَةً وَمَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً « : وَإنَِّ
لاَلَةِ يُفِيدُ مَفْهُومًا ْ تُفِدْ مَفْهُومًالأِنََّ الإِْ  ؛ وَالأْمَْرُ فيِهِ قَرِيبٌ ،  باِلضَّ وَإنِْ قُلْناَ  ؛ ضَافَةَ فيِهِ لمَ

ليِلَ دَلَّ عَلىَ تَعْطِيلهِِ فيِ هَذَا ؛ مَفْهُومِ عَلىَ رَأْيِ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الأْصُُولِ ـباِلْ   فَإنَِّ الدَّ
بَا قَلِيلِهِ وَكَثيرِِهِ عَلىَ  ؛ وْضِعِ الْـمَ  رِيمِ الرِّ  8االلهِ  فْهُومِ فيِ قَوْلِ الْـمَ  تَعْطِيلِ كَماَ دَلَّ دَليِلُ تحَْ

)  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º(  :آل عمران)وَلأِنََّ ١٣٠ ، (
لاَلَةَ لاَزِمَةٌ للِْبدِْعَةِ بإِطِْلاَقٍ  ةِ ،  الضَّ مَةِ الْـمُ  باِلأْدَِلَّ  .)٤٣( فَلاَ مَفْهُومَ أَيْضًا،  تَقَدِّ

الشبانِالثَ ةُهلَفَ ا ة:ي الحَِ أَنَّ السَّ حَابَةُ قَدْ عَمِلُوا بماَِ ي  لصَّ وَأَعْلاَهُمُ الصَّ
ْ يَأْتِ بهِِ كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ ممَِّا رَأَوْهُ حَسَناً وَأَجمَْعُوا عَلَيْهِ  دٍ ،  لمَ ةُ محُمََّ تَمِعُ أُمَّ عَلىَ ص  وَلاَ تجَْ

تَمِعُونَ عَلىَ هُدًى وَمَا هُوَ حَسَنٌ.،  ضَلاَلَةٍ  ماَ يجَْ  وَإنَِّ

                                                           
، وإذا قلنا بمفهوم المخالفة على رأي طائفة من أهل  بمفهوم المخالفة نوستدلي ) المعنى أن أهل البدع٤٣(

(رواه مسلم). »  ةلَ لاَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُ(ّ  «: صعلى تعطيله في هذا الموضع وهو قوله  لَّ دَ قد ، فإن الدليل  الأصول
كل بدعة أنَّ بيان فيه » لَةً مَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً ضَلاَ  : «-، وهو غير صحيح  إن صح الحديث - ص ما رُوِيَ عَنهُْ ف

 ضلالة ؛ لأن الضلالة لازمة للبدعة على الإطلاق.ليست ا ا ضلالة وبدعً ضلالة ، وليس معناه أن هناك بدعً 
 لُ مَ عْ فإنه لا يُ  )٣٠آل عمران:( )ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ( 8ومثله قوله 

لأن الدليل دل على تحريم الربا قليله ؛  ا مضاعفةبمفهوم المخالفة وهو: جواز أكل الربا إذا لم يكن أضعافً 
 . وكثيره

كيف نعرف أن هذه بدعة ضلالة وتلك بدعة ليست ضلالة؟ لمن نرجع في التمييز بينهما؟ ويُقال لأهل البدع: 
 عه الخاصة به التي يرى أنها ليست ضلالة ، وتكون النتيجة أن يكوندَ لكل مسلم بِ  انَ كَ هكذا لَ  الأمرُ  كَ لو تُرِ 

 صفخير الهدى هدى محمد ،  ص اهللالمرجع في ذلك هو رسول إن  ا يختلف عن الأخر.لكل مسلم دينً 
 (رواه مسلم).»  ةلَ لاَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُ(ّ  «: الذي قال



  ١٢١
عِ الْقُرْآنِ وَكَتْبهِِ فيِ  عِ النَّاسِ عَلىَ ،  صَاحِفِ الْـمَ  فَقَدْ أَجمَْعُوا عَلىَ جمَْ  وَعَلىَ جمَْ

تيِ كَانَتْ مُسْتَعْمَلَةً فيِ ،  صَاحِفِ الْعُثْماَنيَِّةِ الْـمَ  رَاحِ مَا سِوَى ذَلكَِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الَّ وَاطِّ
.وَلمَْ يَ ، ص  االلهِ  زَمَانِ رَسُولِ   كُنْ فيِ ذَلكَِ قَصرٌْ وَلاَ حَصرٌْ

أْيِ الحَْسَنِ  نُوهُ وَكَتَبُوهُ ،  ثُمَّ اقْتَفَى النَّاسُ أَثَرَهُمْ فيِ ذَلكَِ الرَّ ،  فَجَمَعُوا الْعِلْمَ وَدَوَّ
بَاعًا وَأَبْعَدِ ،  مْ فيِ ذَلكَِ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ هِ قِ ابَّ وَمَنْ سُ  هِمُ اتِّ هِمْ مِنَ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَشَدِّ

 الاِبْتدَِاعِ.
،  فَلَيْسَ بمَِذْمُومٍ  ؛ حْدَثَاتِ لَهُ وَجْهٌ صَحِيحٌ الْـمُ  كُلُّ مَا كَانَ مِنَ : فَكَذَلكَِ نَقُولُ 

هَا بإِطِْلاَقٍ أَوْ عَلىَ الْعُمُومِ؟!،  وَصَاحِبُهُ الَّذِي سَنَّهُ ممَدُْوحٌ  ، بَلْ هُوَ محَمُْودٌ    فَأَيْنَ ذَمُّ
وَقَتْلُ الجْماََعَةِ ،  ي اءِ فَ لَ الخُْ  نِ عَ  يٌّ كِ محَْ  وَ هُ ، وَ  )٤٤( اعِ نَّ الصُّ  ينُ مِ ضْ تَ  كَ لِ ذَ  نْ ومِ 

يٌّ عَنْ عُمَرَ وَعَليٍِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ،  باِلْوَاحِدِ   .يغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الْـمُ و وَهُوَ محَكِْ
:ابوالْجلاَ مِنْ قَبيِلِ ،  رْسَلَةِ الْـمُ  صَالحِِ مَ الْـ أَنَّ جمَيِعَ مَا ذُكرَِ فيِهِ مِنْ قَبيِلِ  و

الحُِ مِنَ الْـمُ  صَالحُِ والْـمَ  ، حْدَثَةِ الْـمُ  الْبدِْعَةِ  لَفُ الصَّ رْسَلَةُ قَدْ عَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا السَّ
حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ  وَإنِْ كَانَ ،  صُولِ فَهِيَ مِنَ الأْصُُولِ الْفِقْهِيَّةِ الثَّابتَِةِ عِندَْ أَهْلِ الأُْ ،  الصَّ

 وَلَكِنْ لاَ يُعَدُّ ذَلكَِ قَدْحًا عَلىَ مَا نَحْنُ فيِهِ.،  فيِهَا خِلاَفٌ بَيْنهَُمْ 
عُ  ا جمَْ إذِْ ،  فَهُوَ عَلىَ الحْقَِيقَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ  ؛ صْحَفِ وَقَصرُْ النَّاسِ عَلَيْهِ الْـمُ  أَمَّ

خْتَلفَِاتِ الْـمُ  تَسْهِيلاً عَلىَ الْعَرَبِ  ؛ كُلُّهُا شَافٍ كَافٍ ،  أَحْرُفٍ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلىَ سَبْعَةِ 
غَاتِ   صْلَحَةُ فيِ ذَلكَِ ظَاهِرَةً.الْـمَ  فَكَانَتِ ،  اللُّ

هُ عَرَضَ فيِ إبَِاحَةِ ذَلكَِ بَعْدَ زَمَانِ رَسُولِ  فَتحٌْ لبَِابِ الاِخْتلاَِفِ فيِ ص  االلهِ  إلاَِّ أَنَّ
حَابَةُ ،  اتِ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فيِ الْقِرَاءَ ،  الْقُرْآنِ  ةِ فيِ يَنبُْوعِ  يفَخَافَ الصَّ اخْتلاَِفَ الأْمَُّ

وا النَّاسَ عَلىَ مَا ثَبَتَ مِنهَْا فيِ مَصَاحِفِ عُثْماَنَ ،  الملَِّْةِ  وَاطَّرَحُوا مَا سِوَى ، ت  فَقَصرَُ
                                                           

نَّاع: الأجَُراء ؛ وهو: التزام بتعويض عن ضرر للغير التضمين من الضمان) ٤٤( ى طَ ، كالخياط يُعْ  ، والصُّ
  .االقماش ليصنعه ثوبً 



 ١٢٢
ا ،  نٌ فيِماَ أَثْبَتوُهُ عِلْماً بأَِنَّ مَا اطَّرَحُوهُ مُضَمَّ ،  ذَلكَِ  ى بهَِ تيِ يُؤَدَّ هُ مِنْ قَبيِلِ الْقِرَاءَاتِ الَّ لأِنََّ

 الْقُرْآنُ.
وَايَةِ حِينَ فَسَدَتِ الأْلَْسِنةَُ  سْلاَمِ أَهْلُ الْعُجْمَةِ ،  ثُمَّ ضَبَطُوا ذَلكَِ باِلرِّ  وَدَخَلَ فيِ الإِْ

لحْاَدِ فيِ الْقُرْآنِ أَوْ فيِ ،  دِ خَوْفًا مِنْ فَتْحِ بَابٍ آخَرَ مِنَ الْفَسَا وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ أَهْلُ الإِْ
 .فَيَسْتعَِينوُا بذَِلكَِ فيِ بَثِّ إلحِْاَدِهِمْ ،  الْقِرَاءَاتِ مَا لَيْسَ مِنهَْا

، لأِنََّ لَهُ أصْلاً يَشْهَدُ لَهُ فيِ الجْمُْلَةِ ، ص االلهِ  فَحَقٌّ مَا فَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ 
يعَةِ ، وَذَلكَِ لاَ خِلاَفَ فيِهِ وَ  ِ N  M  L  K  J    (8 لقَِوْلهِِ  ؛ هُوَ الأْمَْرُ بتَِبْلِيغِ الشرَّ

  RQ  P   O( )تُهُ مِثْلُهُ ) ، ٦٧: المائدة اهِدُ مِنكُْمُ  «: وَفيِ الحْدَِيثِ ،  وَأُمَّ tِبَُلِّغْ الش#
 وَأَشْبَاهِهِ.، (رواه البخاري ومسلم)  » الغَْائبَِ 

هُ مِنْ قَبيِلِ  ؛ وَالتَّبْلِيغُ كَماَ لاَ يَتَقَيَّدُ بكَِيْفِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ  فَيَصِحُّ ،  عْنىَالْـمَ  عْقُولِ الْـمَ  لأِنََّ
هَا فْظِ وَالتَّلْقِينِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيرِْ ءٍ أَمْكَنَ مِنَ الحِْ وَكَذَلكَِ لاَ يَتَقَيَّدُ حِفْظُهُ عَنِ ،  بأَِيِّ شيَْ

يْغِ بكَِيْفِيَّةٍ دُونَ أُخْرَىالتَّ  بْطَالِ ،  حْرِيفِ وَالزَّ ْ يَعُدْ عَلىَ الأْصَْلِ باِلإِْ  كَمَسْأَلَةِ  ؛ إذَِا لمَ
الحُِ.،  صْحَفِ الْـمُ  لَفُ الصَّ عَ عَلَيْهِ السَّ  وَلذَِلكَِ أَجمَْ

ا مَا سِوَى نَّةِ كِتَابَةُ الْعِلْمِ  فَقَدْ ثَبَتَ ،  فَالأْمَْرُ فيِهِ أَسْهَلُ  ؛ صْحَفِ الْـمُ  وَأَمَّ   : فيِ السُّ
حِيحِ قَوْلُهُ  Eِ شَاهٍ « : صفَفِي الصَّ

َ
وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .(رواه البخاري ومسلم) » اكْتبُوُا لأِ

هُ قَالَ  ت ، إلاَِّ مَا كَانَ مِنْ  أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنهُْ مِنِّي صمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ « : أَنَّ
هُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ  بْنِ عَمْرٍوااللهِ  بْدِ عَ  هُ  (رواه البخاري).»  ، فَإنَِّ يرَِ أَنَّ وَذَكَرَ أَهْلُ السِّ

هُ ص  االلهِ  كَانَ لرَِسُولِ   ، وَمُعَاوِيَةُ ،  وَعَليٌِّ ،  عُثْماَنُ : مِنهُْمْ  ؛ كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ لَهُ الْوَحْيَ وَغَيرَْ
هُمْ.،  وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ ،  وَأُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ ،  بْنُ شُعْبَةَ  غِيرَةُ الْـمُ و  وَغَيرُْ



  ١٢٣
فْظِ  ؛ وَأَيْضًا َ لضَِعْفِ الحِْ فَإنَِّ الْكِتَابَةَ مِنْ قَبيِلِ مَا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلاَِّ بهِِ إذَِا تَعَينَّ

 .)٤٥(نئَِذٍ كَماَ خِيفَ دُرُوسُهُ حِي،  وَخَوْفِ انْدِرَاسِ الْعِلْمِ 
حِيحِ قَوْلُهُ  اشِدِينَ  «: صوَفيِ الصَّ  فَعَليَكُْمْ بسُِن#9ِ وسَُن#ةِ اْ"لُفََاءِ المَْهْدِيyَِّ الر#

وا عَليَهَْا باfِ#وَاجِذِ  كُوا بهَِا وعََضُّ مُورِ  )٤٦( ، يَمَس#
ُ
، فإَنِ# ُ(#  ، وgَيِ#اكُمْ و2َُدَْثاَتِ الأْ

فَأَعْطَى (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني).  » وَُ/# بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ ،  2ُدَْثةٍَ بدِْعَةٌ 
اشِدُونَ لاَحِقٌ بسُِنَّةِ رَسُولِ  لأِنََّ مَا  ؛ صااللهِ  الحَْدِيثُ كَماَ تَرَى أَنَّ مَا سَنَّهُ الخْلَُفَاءُ الرَّ

 : سَنُّوهُ لاَ يَعْدُو أَحَدَ أَمْرَيْنِ 
ا أَنْ يَكُونَ مَقْصُ  • عِيٍّ إمَِّ  .فَذَلكَِ سُنَّةٌ لاَ بدِْعَةٌ  ؛ ودًا بدَِليِلٍ شرَْ
ا بغَِيرِْ دَليِلٍ  • وَلَكِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ دَليِلٌ عَلىَ  - مِنْ ذَلكَِ االلهِ  وَمَعَاذَ  -وَإمَِّ

يعَةِ ،  إثِْبَاتهِِ سُنَّةً  ِ ْ ،  إذِْ قَدْ أَثْبَتَهُ كَذَلكَِ صَاحِبُ الشرَّ عِ فَدَليِلُهُمْ مِنَ الشرَّ
بَاعَهُمْ باِلنَّهْيِ عَنِ الْبِ ،  فَلَيْسَ ببِدِْعَةٍ ،  ثَابتٌِ  دَعِ ـوَلذَِلكَِ أَرْدَفَ اتِّ

 .)٤٧(لَوَقَعَ فيِ الحَْدِيثِ التَّدَافُعُ  ؛ وَلَوْ كَانَ عَمَلُهُمْ ذَلكَِ بدِْعَةً ،  بإِطِْلاَقٍ 
هُ مَنقُْولٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ  ؛ )لْوَاحِدِ قَتْلِ الجَْماَعَةِ باِ(وَبذَِلكَِ يجَُابُ عَنْ مَسْأَلَةِ  لأِنََّ

اشِدِينَ.، ت  الخْطََّابِ  نَّاعِ) وَهُوَ أَحَدُ الخْلَُفَاءِ الرَّ وَهُوَ مَنقُْولٌ عَنِ ،  (وَتَضْمِينُ الصُّ
 .يالخْلَُفَاءِ الأْرَْبَعَةِ 

                                                           
ءُ:) ٤٥(  .، ذهب أثرُه بلي وانطمس :درَسَ  اندرس الشيَّ
 . ، وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل: التي بعد الأنياب : النواجذ من الأسنان الضواحك)النواجذ) (٤٦(

 .والأكثر الأشهر أنها أواخُر الأسنان
لْ قوله ٤٧( واحـدةً  ص، فجَعَـلَها  يةِ خلفـائه بعدَ ذِكْـرِ سُنَّته وسُنَّ  » وا عَليَهَْاـوعََضُّ « : ص) تأمَّ

رْ. »عليهما « ، ولم يَقُلْ »  عَلَيْهَا : «بقوله  فتَدَبَّ



 ١٢٤
بالشةُ الثَّهةُثَال:  

،  »دُثُ للِنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بقَِدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ تحَْ : « قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
ارِ للِْفُجُورِ  اعِ الْفُجَّ اعَهَا عَلىَ قَدْرِ اخْترَِ  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ لتِلِْكَ ،  فَأَجَازَ إحِْدَاثَ الأْقَْضِيَةِ وَاخْترَِ

 حْدَثَاتِ أَصْلٌ.الْـمُ 
تِ الْـمَ  قَوْلِ وَأَخَذَ مَالكٌِ وَأَصْحَابُهُ بِ  ْ يَأْتِ لَهُ فيِ ، »  دَمِي عِندَْ فُلاَنٍ « : يِّ  وَلمَ

ماَ عُلِّلَ بأَِمْرٍ مُصْطَلَحِيٍّ ،  وَطَّأِ بأَِصْلٍ سَماَعِيٍّ الْـمُ   وَفيِ مَذْهَبهِِ مِنْ ذَلكَِ مَسَائِلُ كَثيرَِةٌ.،  وَإنَِّ
عٌ ؛ فَ  هُ مخُترََْ ةِ لأِنََّ فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ جَائِزًا مَعَ أَنَّ لمَِ لاَ يجَُوزُ مِثْلُهُ وَقَدِ اجْتَمَعَا فيِ الْعِلَّ

ءٌ مِنْ ذَلكَِ جَائِزًا ؛ فَلِمَ اجْتَمَعُوا عَلىَ  ةٌ فيِ الجْمُْلَةِ؟! وَإنِْ لمَْ يَكُنْ شيَْ  الجْمَِيعَ مَصَالحُِ مُعْتَبرََ
هُمْ عَلىَ بَعْضِهَا؟! وَلاَ  عَ غَيرُْ مُْ يُتَابعُِونَ عَلىَ مَا عَمِلَ جمُْلَةٍ مِنهَْا ، وَفَرَّ  يَبْقَى إلاَِّ أَنْ يُقَالَ: إنهَِّ

غَةِ للِْقِيَاسِ ، وَعِندَْ ذَلكَِ يَصِيرُ الاِقْتصَِا ةِ الْـمُسَوِّ هِ ، وَإنِِ اجْتَمَعَا فيِ الْعِلَّ رُ هَؤُلاَءِ دُونَ غَيرِْ
ى إلَِيْهِ مِثْلُ  ماً ، وَهُوَ بَاطلٌِ ، فَماَ أَدَّ كُّ  هُ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْبدَِعَ تَنقَْسِمُ.تحََ

 :ابوالْجو 
وَإنِْ ،  فَلَمْ أَرَهُ ثَابتًِا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ  ؛ مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أنَّ 

ا لأِصَْلِ  ؛ سُلِّمَ   . )٤٩( اطِ نَ المَ  يقِ قِ تحَْ  ابِ بَ ا لِ وإمَّ ،  )٤٨( رْسَلَةِ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  فَرَاجِعٌ إمَِّ

                                                           
ا لأِصَْلِ الْـمَصَالحِِ كلامه فَ  /) أي إن سلمنا بصحة نسبة هذا الكلام لعمر بن عبد العزيز ٤٨( رَاجِعٌ إمَِّ

 ... الْـمُرْسَلَةِ 
فمعناها أن الناس إذا اخترعوا ألوانًا من الإثم  /زيز ) إن صحت هذه الكلمة عن عمر بن عبد الع٤٩(

استحدَثَ لهم حُكّامهم أنواعًا من العقوبات والأقضية  -مما ليس فيه نص  -الفجوروالفجور والعدوان 
 بقَدْر ما ابتدعوا من المفاسد ليكون زجرًا لهم ونكالاً. -من سلطان للإمام  االلهمما جعله  -والتعزير 

لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه ، لأن  - /ثبوته عن عمر بن عبد العزيز  ضعلى فر -هذا الكلام و
؛ فليس معنى كلام عمر بن عبد العزيز يختلف فيه مناط الحكم الثابت  يّ ادِ إنما هو في معنى عَ  /كلام عمر 

على صفة خاصة  ور الحادثة ، فإذا حدثت صورةـباختلاف الصتتغير حكام تتغير بتغير الزمان ، بل ن الأأ
 .علينا أن ننظر فيها ، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكماً 

= 



  ١٢٥
 ، مُرْسَلَةِ ـمن باب المَْصَالحِِ الْ »  نٍ لاَ فُ  دَ نْ ي عِ مِ دَ «  :تِ يِّ مَ ـالْ  لِ وْ قَ بِ  ذُ خْ الأَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

ةُ الْبقََرَةِ   .)٥٠( إنِْ لمَْ نَقُلْ: إنَِّ أَصْلَهُ قِصَّ
ا رْسَلَةَ مَقُولٌ بهَِا عِندَْ السَّ الْـمُ  صَالحَِ الْـمَ  وَإنِْ ثَبَتَ أَنَّ  لَفِ مَعَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بهَِ

ؤُنَّ مِنهُْمْ  ونَ الْبدَِعَ وَأَهْلَهَا وَيَتَبرََّ ءٍ ،  مُباَيِنةٌَ لهَاَ دَلَّ عَلىَ أَنَّ الْبدَِعَ  ؛ يَذُمُّ  .وَلَيْسَتْ مِنهَْا فيِ شيَْ
 .االلهُ  سْأَلَةِ بَابٌ تُذْكَرُ فيِهِ بَعْدُ إنِْ شَاءَ الْـمَ  وَلهِذَِهِ 

 بالشهابِعيعَةِ الخْمَْسَةِ  ةُ:ةُ الر ِ مُوا الْبدَِعَ بأَِقْسَامِ أَحْكَامِ الشرَّ ،  أَنَّ الْعُلَماَءَ قَسَّ
وهَا قِسْماً وَاحِدًا مَذْمُومًا ْ يَعُدُّ فَجَعَلُوا مِنهَْا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَندُْوبٌ وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوهٌ ،  وَلمَ

مٌ.  وَمحُرََّ
 :ابوالْجعِيٌّ ،  هَذَا التَّقْسِيمَ أَمْرٌ مخُترََْعٌ  أَنَّ و بَلْ هُوَ نَفْسُهُ ،  لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَليِلٌ شرَْ

عِيٌّ  ؛ مُتَدَافعٌِ  عِ  ؛ لأِنََّ مِنْ حَقِيقَةِ الْبدِْعَةِ أَنْ لاَ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَليِلٌ شرَْ ْ ،  لاَ مِنْ نُصُوصِ الشرَّ
عِ عَلىَ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَِاحَةٍ إذِْ  وَلاَ مِنْ قَوَاعِدِهِ. ْ لمََا  ؛ لَوْ كَانَ هُناَلكَِ مَا يَدُلُّ مِنَ الشرَّ

ِ فيِهَاالْـمُ  أْمُورِ بهَِا أَوِ الْـمَ  وَلَكَانَ الْعَمَلُ دَاخِلاً فيِ عُمُومِ الأْعَْماَلِ ،  بدِْعَةٌ  )٥١(كَانَ ثَمَّ  ،  خَيرَّ
ةِ تَدُلُّ عَلىَ وُجُوبهَِا أَوْ نَدْبهَِا أَوْ ،  كَ الأْشَْيَاءِ بدَِعًافَالجْمَْعُ بَينَْ كَوْنِ تلِْ  وَبَينَْ كَوْنِ الأْدَِلَّ

. عٌ بَينَْ مُتَناَفيَِينِْ  إبَِاحَتهَِا جمَْ
                                                           

وكيف ينسب إلى عمر  فتح أي باب يناقض الشريعة ، لم يقصد به -إن صحَّ عنه  –عمر بن عبد العزيز فكلام 
، وَأَثْنىَ  االلهَ لىَ المنِْبرَِْ ، فَحَمِدَ ماَّ بَايَعَهُ النَّاسُ ؛ صَعِدَ عَ ـبن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين وهو الذي لَ 

كُمْ نَبيٌِّ ، وَلاَ بَعْدَ كتَِابكُِمْ كتَِابٌ ، وَلاَ بَعْدَ سُنَّتكُِمْ سُّ « عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ:  هُ لَيْسَ بَعْدَ نَبيِِّ َا النَّاسُ! إنَِّ نَّةٌ ، وَلاَ بَعْدَ أَيهُّ
ةٌ ، أَلاَ وَإنَِّ ا تكُِمْ أُمَّ مَ االلهُ  لحْلاََلَ مَا أَحَلَّ أُمَّ  فيِ كتَِابهِِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَلاَلٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلاَ وَإنَِّ الحْرََامَ مَا حَرَّ

شرح رسالة [انظر: ( .»لَكنِِّي مُتَّبعٌِ فيِ كتَِابهِِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَرَامٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلاَ وَإنيِِّ لَسْتُ بمُِبْتَدِعٍ وَ االلهُ 
) ، تعليق الشيخ أحمد شاكر على الإحكام في ٢/٢٧٦(لعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي ل )القيرواني

 ].)٧٣-٧٢/ ٣محمد بن إبراهيم آل الشيخ() ، فتاوى الشيخ ٦/٨٣١أصول الأحكام لابن حزم (
على  مَ كْ ، فبنوا الحُ  أخبرهم بقاتله لأ اهللالشاهد أنه لما أحياه ، و القصة المذكورة في سورة البقرةي أ) ٥٠(

 قوله.
 .هناك :ثَمَّ ) ٥١(



 ١٢٦
تَمِعَ مَعَ فَرْضِ الْوُجُوبِ ،  الاِبْتدَِاعَ شرٌَّ كُلُّهُ وَ   أَنَّ  واقَدْ ذَكَرُ  مْ ، وَهُ  فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يجَْ

بُ  ِّ كُلِّهِ  نُ مَّ ضَ تَتَ  وَهِيَ ،  لَزِمَ الْعَمَلُ بهَِا ؛ وَإذَِا وَجَبتَْ ،  الْبدِْعَةَ قَدْ تجَِ فَقَدِ اجْتَمَعَ فيِهَا  ؛ الشرَّ
كهَِا  .فَلَزِمَ التَّناَقُضَ  ؛ الأْمَْرُ بهَِا وَالأْمَْرُ بترَِْ

طُ أَنْ يَكُونَ لِ مَا لاَ يَتمُِّ الْ يمِنْ قِبِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبِ و وَاجِبُ إلاَِّ بهِِ لاَ يُشْترََ
لَفِ  يعَةِ عَلىَ الخْصُُوصِ.،  مَعْمُولاً بهِِ فيِ السَّ ِ هُ مِنْ بَابِ  وَلاَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فيِ الشرَّ  وَلأِنََّ

انًا فيِ مَنْ يَسِيرُ  )٥٢(لَوْ كَانَ ثَمَّ ؛ فَ  رْسَلَةِ لاَ مِنَ الْبدَِعِ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  إلىَِ فَرِيضَةِ الحْجَِّ طَيرََ
لُ الْـمَ  لأِنََّ  ؛ لمَْ يُعَدَّ مُبْتَدِعًا بمَِشْيِهِ كَذَلكَِ  ؛ ءِ الْـماَ  أَوْ مَشْيًا عَلىَ ،  الهْوََاءِ  ماَ هُوَ التَّوَصُّ قْصُودَ إنَِّ

ةَ لأِدََاءِ الْفَرْضِ   كَ هَذَا.فَكَذَلِ ،  وَقَدْ حَصَلَ عَلىَ الْكَماَلِ ،  إلىَِ مَكَّ
هبالشسامةُ:ةُ الخ   

اوِيحِ فيِ رَمَضَانَ جمََاعَةً فيِ  َ هَا عُمَرُ  سْجِدِ الْـمَ  صَلاَةِ الترَّ بدِْعَةً ت  قَدْ سَماَّ
نهََا بقَِوْلهِِ  وَإذَِا ثَبَتَتْ بدِْعَةٌ مُسْتَحْسَنةٌَ فيِ ، (رواه البخاري) »  نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ  «: وَحَسَّ

 ْ  ثَبَتَ مُطْلَقُ الاِسْتحِْسَانِ فيِ الْبدَِعِ. ؛ عِ الشرَّ
 :ابوالْجو  

اوِيحِ فيِ رَمَضَ ـصَ أَنَّ أولًا:  َ  قَدْ قَامَ بهَِا النَّبيُِّ ،  سْجِدِ الْـمَ  انَ جمََاعَةً فيِ ـلاَةِ الترَّ
« : قَالَ  ؛ ت عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  يرٍْ عَنْ جُبَيرِْ بْنِ نُفَ فَ  وَاجْتَمَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ.،  سْجِدِ الْـمَ  فيِ ص 

ى بَقِيَ سَبْعٌ ،  رَمَضَانَ ص  االلهِ  صُمْناَ مَعَ رَسُولِ  هْرِ حَتَّ فَقَامَ بنِاَ ،  فَلَمْ يَقُمْ بنِاَ شَيْئًا مِنَ الشَّ
ى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ  ادِسَةُ ،  حَتَّ ْ يَقُمْ بنِاَ ؛ فَلَماَّ كَانَتِ السَّ قَامَ بنِاَ  ؛ الخْاَمِسَةُ  فَلَماَّ كَانَتِ  ؛ لمَ
ى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ  يْلَةِ؟ االلهِ  يَا رَسُولَ « : فَقُلْناَ،  حَتَّ لْتَناَ قِيَامَ هَذِهِ اللَّ : فَقَالَ : قَالَ ، » لَوْ نَفَّ

 .»إنِ# الر#جُلَ إذَِا صSَ# مَعَ الإْمَِامِ حkَ# فَنyَْفَِ حُسِبَ mَُ قِيَامُ tَلْةٍَ  «

                                                           
 .هناك :ثَمَّ ) ٥٢(



  ١٢٧
ابعَِةُ : قَالَ  عَ أَهْلَهُ وَنسَِاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ ،  لمَْ يَقُمْ  ؛ فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ فَلَماَّ كَانَتِ الثَّالثَِةُ جمََ

ى خَشِيناَ أَنْ يَفُوتَناَ الْفَلاَحُ  حُورُ « : قَالَ ، » وَمَا الْفَلاَحُ؟ « : قُلْتُ : قَالَ ،  بنِاَ حَتَّ . ثُمَّ لمَْ » السَّ
هْرِ.يَ    .)٥٣( (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني) قُمْ بنِاَ بَقِيَّةَ الشَّ

ةِ لَـماَّ  صلَكِنَّهُ  اضَهُ عَلىَ الأْمَُّ بْنِ  عَنْ عُرْوَةَ فَ ،  أَمْسَكَ عَنْ ذَلكَِ  ؛ خَافَ افْترَِ
بَيرِْ  ، فَصَلىَّ  تَ لَيْلَةٍ مَسْجِدِ ذَاـصَلىَّ فيِ الْ  ص االلهِ ، أَنَّ رَسُولَ  ل ، عَنْ عَائِشَةَ الزُّ

يْلَةِ الثَّالثَِةِ  ، فَكَثُرَ النَّاسُ  )٥٤( ، ثُمَّ صَلىَّ مِنَ الْقَابلَِةِ  بصَِلاَتهِِ نَاسٌ  ، أَوِ  ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّ
رُجْ إلَِيْهِمْ رَسُولُ  ابعَِةِ فَلَمْ يخَْ يتُْ  «، قَالَ:  فَلَماَّ أَصْبَحَ ،  ص االلهِ الرَّ

َ
ي صَنعَْتمُْ قدَْ رَأ ِ

#dا  ،

                                                           
هْرِ) أَيْ لمَْ يُصَلِّ بنِاَ غَيرَْ الْفَرِيضَةِ مِنْ لَيَاليِ شَهْرِ رَمَضَانَ ) ٥٣(  .(فَلَمْ يَقُمْ بنِاَ شَيْئًا مِنَ الشَّ
ى بَقِيَ سَبْعٌ) أَيْ   هْرِ  (حَتَّ ى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ) فَصَلىَّ وَذَكَرَ  .مِنَ الشَّ ينَ (حَتَّ  االلهَ (فَقَامَ بنِاَ) لَيْلَةَ الثَّالثَِةِ وَالْعِشرِْ

ونَ (فَلَماَّ  ابعَِةُ وَالْعِشرُْ ادِسَةُ) أَيْ ممَِّا بَقِيَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الرَّ يْلَةُ  كَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ (فَلَماَّ كَانَتِ السَّ انَتِ الخْاَمِسَةُ) وَهِيَ اللَّ
ونَ  ى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ) أَيْ نصِْفُهُ  .الخْاَمِسَةُ وَالْعِشرُْ  . (حَتَّ

يْلَةِ) أَيْ لَوْ زِدْتَ قِيَامَ اللَّيْلِ عَلىَ نصِْفِهِ لَكَانَ خَيرًْ  لْتَناَ) باِلتَّشْدِيدِ (قِيَامَ هَذِهِ اللَّ  .لَوْ للِتَّمَنِّيوَ . ا لَناَ(لَوْ نَفَّ
لاَةِ النَّافلَِةِ وقيل:  اَ زَائِدَةٌ عَلىَ الْفَرَائضِِ ، لَوْ زِدْتَناَ مِنَ الصَّ يَتْ بهَِا النَّوَافلُِ لأِنهََّ  .سُمِّ

ى يَنصرَِْ ( مَامِ) أَيْ: وَتَابَعَهُ (حَتَّ ) أَيِ: الْفَرْضَ (مَعَ الإِْ جُلَ) أَيْ: جِنسَْهُ (إذَِا صَلىَّ مَامُ (حُسِبَ إنَِّ الرَّ فَ) أَيِ الإِْ
يَاقُ  مَامِ عَلىَ مَا اقْتَضَاهُ السِّ تْ صَلاَةُ الإِْ ، أَيْ: حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ  لَهُ) أَيِ اعْتُبرَِ وَعُدَّ (قِيَامُ لَيْلَةٍ) أَيْ: وَإنِِ اقْتَصرََ

ةٍ يَعْنيِ الأْجَْرَ حَاصِلٌ باِلْفَرْضِ  ى  االلهَ لأِنََّ  ؛ةُ النَّوَافلِِ مَبْنيَِّةٌ عَلىَ قَدْرِ النَّشَاطِ ، وَزِيَادَ  قِيَامِ لَيْلَةٍ تَامَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّ
بْحُ ـوَالظَّاهِرُ أَنَّ الْ . تمَلَُّوا غ#مَا قاَمَ  «: صقَوْلهِِ ، لِ  مُرَادَ باِلْفَرْضِ الْعَشَاءُ وَالصُّ

َ
مَنْ صSَ# العِْشَاءَ Kِ 9َاَعَةٍ فكََك

غ#مَا صSَ# الل#يلَْ ُ_#هُ  نصِْفَ الل#يلِْ،
َ
بحَْ Kِ 9ََاعَةٍ فكََك  (رواه مسلم). »  وَمَنْ صSَ# الصُّ

ونَ (فَلَماَّ كَانَتِ الثَّالثَِةُ) أَيْ   ادِسَةُ وَالْعِشرُْ ابعَِةُ) أَيْ مِنَ الْبَاقِيَةِ وَهِيَ السَّ  مِنَ الْبَاقِيَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ (فَلَماَّ كَانَتِ الرَّ
ى خَشِيناَ أَنْ يَفُوتَناَ ا عَ أَهْلَهُ وَنسَِاءَهُ وَالنَّاسَ) أَيِ الخْوََاصَّ مِنهُْمْ (حَتَّ ينَ (جمََ ابعِِ وَالْعِشرِْ الْفَلاَحُ) أَصْلُ الْفَلاَحِ لسَّ

وْمِ وَمُعِيناً عَلَيْهِ ، الْبَقَاءُ  حُورُ فَلاَحًا إذِْ كَانَ سَبَبًا لبَِقَاءِ الصَّ يَ السُّ وَمِنْ ذَلكَِ حَيَّ عَلىَ الْفَلاَحِ أَيِ الْعَمَلِ  وَسُمِّ
لِّدُكُمْ فيِ الجْنََّةِ  وْمِ الْ . الَّذِي يخَُ هُ مُعِينٌ عَلىَ إتمِْاَمِ الصَّ لْفَى وَالْبَقَاءِ فيِ ـوَقِيلَ لأِنََّ مُفْضيِ إلىَِ الْفَلاَحِ وَهُوَ الْفَوْزُ باِلزُّ

 لمفاتيح وعون المعبود).. (باختصار وتصرف من مرقاة االْعُقْبَى
يْلَةِ الْ : مِنَ الْقَابلَِةِ ) ٥٤( يْلَةِ  يأ، مُقْبلَِةِ ـأَيْ مِنَ اللَّ يْلَةِ الثَّانيَِةِ التي تليها ، اللَّ  .أَيِ اللَّ



 ١٢٨
نْ يُفْرَضَ عَليَكُْمْ 

َ
kِّ خَشِيتُ أ

َ
وَذَلكَِ « ، قَالَ: »  فَلمَْ فَمْنعَِْ} مِنَ اْ"رُُوجِ إtَِكُْمْ إلاِ# ك

  (رواه البخاري ومسلم).»  فيِ رَمَضَانَ 
لُوا لاً بهِِمْ  ص نَّ قِيَامَهُ فَإِ  ؛ فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلىَ كَوْنهِاَ سُنَّةً  ؛ فَتَأَمَّ أَوَّ

ةِ الْقِيَامِ فيِ  وَامْتنِاَعَهُ بَعْدَ ذَلكَِ مِنَ الخْرُُوجِ ،  سْجِدِ جمََاعَةً فيِ رَمَضَانَ الْـمَ  دَليِلٌ عَلىَ صِحَّ
اضِ لاَ يَدُلُّ عَلىَ امْتنِاَعِهِ مُطْلَقًا يعٍ كَانَ زَمَانَ وَحْ  صلأِنََّ زَمَانَهُ  ؛ خَشْيَةَ الاِفْترَِ ،  يٍ وَتَشرِْ

لْزَامِ  يعِ بمَِوْتِ رَسُولِ ،  فَيُمْكِنُ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ إذَِا عَمِلَ بهِِ النَّاسُ باِلإِْ شرِْ ةُ التَّ  فَلَماَّ زَالَتْ عِلَّ
 وَقَدْ ثَبَتَ الجَْوَازُ فَلاَ نَاسِخَ لَهُ.،  رَجَعَ الأْمَْرُ إلىَِ أَصْلهِِ  ؛ صااللهِ 

ماَ لمَْ يُ   : لأِحََدِ أَمْرَيْنِ ت  قِمْ ذَلكَِ أَبُو بَكْرٍ وَإنَِّ
يْلِ وَمَا هُمْ بهِِ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ عِندَْهُ  • هُ رَأَى أَنَّ قِيَامَ النَّاسِ آخِرَ اللَّ ا لأِنََّ إمَِّ

لَ اللَّيلِْ   .مِنْ جمَْعِهِمْ عَلىَ إمَِامٍ أَوَّ
ا لضِِيقِ زَمَانهِِ  • مَعَ شُغْلهِِ بأَِهْلِ ،  هَذِهِ الْفُرُوعِ  عَنِ النَّظَرِ فيِ ت  وَإمَِّ

اوِيحِ. َ ةِ وَغَيرِْ ذَلكَِ ممَِّا هُوَ آكَدُ مِنْ صَلاَةِ الترَّ دَّ  الرِّ
سْلاَمُ فيِ زَمَنِ عُمَرَ  دَ الإِْ  )٥٥(سْجِدِ أَوْزَاعًا الْـمَ  وَرَأَى النَّاسَ فيِ ، ت  فَلَماَّ تمَهََّ

نَبَّهَ  ؛ فَلَماَّ تَمَّ لَهُ ذَلكَِ ، »  ، لَكَانَ أَمْثَلَ  هَؤُلاءَِ عَلىَ قَارِئٍ وَاحِدٍ إنيِِّ أَرَى لَوْ جمََعْتُ  «: قَالَ 
يْلِ أَفْضَلُ    .  )٥٦(عَلىَ أَنَّ قِيَامَهُمْ آخِرَ اللَّ

ةِ ذَلكَِ وَإقِْرَارِهِ  لَفُ عَلىَ صِحَّ فَقَ السَّ تمَِعُ عَلىَ ضَلاَلَةٍ.،  ثُمَّ اتَّ ةُ لاَ تجَْ  وَالأْمَُّ

                                                           
قِينَ  :أَوْزَاعًا)) (٥٥( ءَ  :وَمِنْ هَذَا قَوْلهُمُْ  ، ةً قَ رِّ فَ تَ مُ  اتٍ اعَ جمََ  أوْ ، مُتَفَرِّ ْ عْتُ الشيَّ قْتُهُ  ،وَزَّ  .إذَِا فَرَّ
حمَْنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ ) ٥٦( انَ إلىَِ ـلَيْلَةً فيِ رَمَضَ  تابِ ـ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطََّ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

قُونَ  المسَْجِدِ  جُلُ لنِفَْسِهِ  ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ هْطُ ، وَيُصَليِّ  ، يُصَليِّ الرَّ جُلُ فَيُصَليِّ بصَِلاَتهِِ الرَّ ، فَقَالَ عُمَرُ:   الرَّ
، ثُمَّ خَرَجْتُ  ، فَجَمَعَهُمْ عَلىَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ  ثُمَّ عَزَمَ »  ، لَكَانَ أَمْثَلَ  إنيِِّ أَرَى لَوْ جمََعْتُ هَؤُلاءَِ عَلىَ قَارِئٍ وَاحِدٍ  «

تيِ يَناَمُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ مِنَ  نعِْمَ البدِْعَةُ هَذِهِ  «، قَالَ عُمَرُ:  لُّونَ بصَِلاَةِ قَارِئِهِمْ ، وَالنَّاسُ يُصَ  مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالَّ
تيِ يَقُومُونَ  لَهُ ، »  الَّ  . (رواه البخاري). يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ



  ١٢٩
.وَ  عِيٍّ جمَْاعَ لاَ يَكُونُ إلاَِّ عَنْ دَليِلٍ شرَْ  قَدْ نَصَّ الأْصُُوليُِّونَ أَنَّ الإِْ

هَا ثَانِيا:  ماَ سَماَّ مِنْ حَيْثُ تَرَكَهَا  ؛ بدِْعَةً باِعْتبَِارِ ظَاهِرِ الحْاَلِ  تعُمَرُ إنَِّ
ْ تَقَعْ فيِ زَمَانِ أَبيِ بَ ص  االلهِ  رَسُولُ  فَقَ أَنْ لمَ اَ بدِْعَةٌ فيِ ، ت  كْرٍ وَاتَّ ،  عْنىَالْـمَ  لاَ أَنهَّ

ذَا الاِعْتبِاَرِ  هَا بدِْعَةً بهَِ وَعِندَْ ذَلكَِ فَلاَ يجَُوزُ أَنْ ،  )٥٧(فَلاَ مُشَاحَةَ فيِ الأْسََامِي ؛ فَمَنْ سَماَّ
مِ فيِهِ الْـمُ  مَعْنىَـيُسْتَدَلَّ بهَِا عَلىَ جَوَازِ الاِبْتدَِاعِ باِلْ  رِيفِ الْكَلِمِ عَنْ لأَِ  ؛ تَكَلَّ هُ نَوْعٌ مِنْ تحَْ نَّ

 .مَوَاضِعِهِ 
هبالشسادةُ:ةُ الس   

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ  لُهُ إذَِا جَلَسَ الإِمَامُ  «قَالَ:  ت عَنِ السَّ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجمُُعَةِ أَوَّ
، وَكَثُرَ  ت، فَلَماَّ كَانَ عُثْماَنُ  بعُمَرَ ، وَ  ، وَأَبيِ بَكْرٍ  صعَلىَ المنِبرَِْ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِِّ 
وْرَاءِ  )٥٨( النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالثَِ  وقِ (رواه البخاري ، »  عَلىَ الزَّ وْرَاءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّ الزَّ

وْرَاءِ محُدَْثٌ قَالُوا: . )مَدِينةَِ ـباِلْ   .فَأَذَانُ الزَّ

                                                           
ة في الأمر: لا مخاصمة أو مماحكة فيه لا. شاحّ فلانًا: خاصمه وماحَكَه) ٥٧( لا «  :و يقول العلماء. مُشاحَّ
 ): الأسماء.ساميُّ . (الألا مجادلة فيما تعارفوا عليهأي » في الاصطلاح  ةَ احَ شَ مُ 
ائبِِ بْنِ يَزِيدَ ) وفي رواية ٥٨( انَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالثَِ يَوْمَ الجمُُعَةِ عُثْماَ  ت عَنِ السَّ  تنُ بْنُ عَفَّ

ْ يَكُنْ للِنَّبيِِّ ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينةَِ  نٌ غَيرَْ وَاحِدٍ  صوَلمَ »  ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجمُُعَةِ حِينَ يجَْلسُِ الإِمَامُ  مُؤَذِّ
 (رواه البخاري). يَعْنيِ عَلىَ المنِبرَِْ 

  ومؤذن واحد في الجمعة . -يعني : الأذان والاقامة  -أذانان  صعلى أنه كان للنبي  دلوهذا ي
انَ والأذان الذي زاده  لِ وِ النِّدَاءَ الثَّالثَِ يسمى حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينةَِ  تعُثْماَنُ بْنُ عَفَّ وَلاَ مُناَفَاةَ ، الأْذََانِ الأْوََّ

مًا عَلىَ الأْذََانِ ،  اى ثَالثًِا وإن كان هو أولها وقوعً لأِنََّهُ باِعْتبَِارِ كَوْنهِِ مَزِيدًا يُسَمَّ ؛ بَيْنهَُماَ  وَباِعْتبَِارِ كَوْنهِِ جُعِلَ مُقَدَّ
لاً  ى أَوَّ قَامَةِ يُسَمَّ  .وَالإِْ

قَامَةِ بوَتَسْمِيَتُهُ  هٌ باِلنَّظَرِ إلىَِ الأْذََانِ الحْقَِيقِيِّ لاَ الإِْ  .التَّأْذِينَ باِلثَّانيِ أَيْضًا مُتَوَجِّ
لَوَاتِ فَأَلحْقََ الجْمُُعَةَ بهَِ إنَّماَ  تثْماَنَ وَعُ  لاَةِ قِيَاسًا عَلىَ بَقِيَّةِ الصَّ عْلاَمِ النَّاسِ بدُِخُولِ وَقْتِ الصَّ ا أَحْدَثَهُ لإِِ

اري لابن فتح الب،  )٢٠٧/ ٦فتح الباري لابن رجب ([انظر:  .وَأَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا باِلأْذََانِ بَينَْ يَدَيِ الخْطَيِبِ 
 ].)٣٩٤/ ٢حجر (
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 الجواب:

نَّةُ.ص  االلهِ  ولُ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُ  اشِدُونَ بَعْدَهُ هُوَ السُّ   وَالخْلَُفَاءُ الرَّ
وْرَاءِ  توَعُثْماَنَ  ْ يَزِدْ عَلىَ مَا كَانَ قَبْلَهُ إلاَِّ الأْذََانَ عَلىَ الزَّ وْرَاءِ و،  لمَ أَذَانَ الزَّ

لاَةِ  عْلاَمِ بوَِقْتِ الصَّ هُ لمَْ الْـمَ  عَلَهُ بذَِلكَِ وَجَ ،  وُضِعَ هُناَلكَِ عَلىَ أَصْلهِِ مِنَ الإِْ وْضِعِ لأِنََّ
أُخْرَى لمَْ  )٥٩(فَصَارَتْ كَائِنةًَ ،  كَماَ كَانَ فيِ زَمَانِ مَنْ قَبْلَهُ  مَسْجِدِ ـباِلْ يَكُنْ ليُِسْمَعَ إذَِا وُضِعَ 

مَ ـتَكُنْ فيِماَ تَقَ  ودَ الأْذََانِ ـكَانَ مَقْصُ  وَحِينَ ،  فَاجْتَهَدَ لهَاَ كَسَائِرِ مَسَائِلِ الاِجْتهَِادِ ،  دَّ
عْلاَمُ  عْ فيِهِ أَقَاوِيلُ محُدَْثَةٌ ،  فَلَيْسَ وَضْعُهُ هُناَلكَِ بمُِناَفٍ ،  فَهُوَ بَاقٍ كَماَ كَانَ  ؛ الإِْ ترََ ،  إذِْ لمَْ تخُْ

 فَهُوَ ،  )٦٠( عْنىَالْـمَ  قُولِ سْجِدِ تَعَبُّدٌ غَيرُْ مَعْ الْـمَ  مَناَرِ أَوْ فيِ سَطْحِ ـوَلاَ ثَبْتَ أَنَّ الأْذََانَ بِالْ 
 .)٦١(ناَسِبِ الْـمُ  لاَئِمُ مِنْ أَقْسَامِ الْـمُ مِنَ 

                                                           
 .أي: واقعة) ٥٩(
) أي أن كيفية توصيل صوت المؤذن للإعلام بوقت دخول وقت الصلاة مجرد وسيلة ، فلا يشترط أن ٦٠(

،  لا مجال فيها للرأيالتي ،  توقيفيةالتعبدية الالمسائل ، وليست من مَناَرِ أَوْ فيِ سَطْحِ الْـمَسْجِدِ ـباِلْ يكون 
فلا يُزاد في كلماته ولا يُنقَصُ منها ، بل  لابد من تحقيقها بالنسبة إلى الصلاةالتي تعبدية الور مفالأذان من الأ

توصيل الأذان بمكبرات الصوت مثلاً ، رغم أنها لم ستعان في قد يُ لكن ، و صنتبع فيها ما ورد عن النبي 
 ، ولكنها وسيلة لتبليغ صوت المؤذن. ص االلهتكن موجودة على عهد رسول 

، وقد  أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية لابد من تحقيقها بالنسبة إلى الصلاةأيضًـا من ذلك و
، فكل هذا من قبيل  بالساعة في معرفة وقت الصلاةقد يُستعان ، و يستعان في معرفة القبلة بالبوصلة أو غيرها

 لواجب إلا به).، وتندرج تحت قاعدة (ما لا يتم ا الوسائل التي أطلقها الشارع
 الدكتور محمد بن حسين الجيزاني ـ عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية ـ: [ انظر كلام 

 .]هـ٢/١٤٢٧/ ٢٧، بتاريخ موقع الإسلام اليوم على 
، فهذه سنة شرعية  باتباع سنتهم صمن سنة الخلفاء الراشدين وقد أمر الرسول  ت) ما فعله عثمان ٦١(

وهو سعة  صعهد الرسول على ا إلا لسبب لم يكن موجودً  ته عثمان لم يسنّ و نحن مأمورون باتباعها.
هُ عليّ   واستمر عمل المسلمين عليه. تالمدينة وتباعد الناس فقد زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقرَّ

،  دلة الأحكام الشرعية، والإجماع أحد أ منهم على هذا الأمر في ذلك إجماعٌ  يعدم مخالفة الصحابة و
 محدثة. ليس بدعةً  ت؛ فما فعله عثمان فالدليل الإجماع 

= 
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بَعَهُ:  ×فيِ شَأْنِ عِيسَى  ـ االلهِ  لُ وْ قَ  Y  X  W  V   (وَمَنِ اتَّ
  e  d    c  b  a  `  _  ^  ]  \       [  Z

r  q  po  n  m   l  k  j   i  h  g  f    t  s
  y  x  w   vu  (  :الحديد)٢٧.( 

 :ابوالْجو  
هْبَانيَِّةُ  يَاحَةِ  :الرَّ اتهَِا مِنَ النِّسَاءِ وَغَيرِْ ،  اعْتزَِالِ الخْلَْقِ فيِ السِّ نْيَا وَلَذَّ رَاحِ الدُّ وَاطِّ

يَارَاتِ ـ عَلىَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ،  ذَلكَِ  وَامِعِ وَالدِّ سْلاَمِ ـ مَعَ  وَمِنهُْ لُزُومُ الصَّ النَّصَارَى قَبْلَ الإِْ
فْسِيرِ جمََاعَةٌ مِنَ ،  الْتزَِامِ الْعِبَادَةِ  ينَ.الْـمُ  وَعَلىَ هَذَا التَّ ِ  فَسرِّ

تَمَلُ أَنْ يَكُونَ الاِسْتثِْناَءُ فيِ قَوْلهِِ  : الحديد( )k  j   i  h   ( 8وَيحُْ
 : مُتَّصِلاً وَمُنفَْصِلاً ) ، ٢٧

هُ يَقُولُ:فَإذَِا بَنَ *  صَالِ ، فَكَأَنَّ مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ إلاَِّ عَلىَ هَذَا الْوَجْهِ  يْناَ عَلىَ الاِتِّ
اَ ممَِّا كُتبَِتْ عَلَيْهِمْ ـ أَيْ ـفَالْ ، االلهِ  الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بهَِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ  عَتْ : مَعْنىَ أَنهَّ ممَِّا شرُِ

ضْوَانِ.لهَمُْ ـ لَكِنْ بِ  طِ قَصْدِ الرِّ مُْ  ) ؛٢٧: الحديد( )po  n  m   l   ( شرَْ يُرِيدُ أَنهَّ
ْ يُؤْمِنوُا برَِسُولِ  ينَ الْـمُ  وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ ، ص  االلهِ  تَرَكُوا رِعَايَتَهَا حِينَ لمَ ِ لأِنََّ  ؛ فَسرِّ

ضْوَانِ إذَِا كَانَ  طًا فيِ الْعَمَلِ بماَِ  قَصْدَ الرِّ عَ لهَمُْ شرَْ هِمْ أَنْ يَتَّبعُِوا ذَلكَِ الْقَصْدَ  ؛  شرُِ   فَمِنْ حَقِّ
هِ ،  سَارُوا ؛ فَإلىَِ أَيْنَ سَارَ بهِِمْ  هُ إذَِا نُسِخَ بغَِيرِْ طِ أَنَّ عَ لهَمُْ عَلىَ شرَْ ماَ شرََ رَجَعُوا إلىَِ مَا  ؛ وَإنَِّ

ضْوَانِ عَلىَ الحْقَِيقَةِ وَهُوَ مَعْنىَ ابْتغَِ ،  أَحْكَمَ وَتَرَكُوا مَا نُسِخَ  وا ،  اءَ الرِّ فَإذَِا لمَْ يَفْعَلُوا وَأَصرَُّ

                                                           
 :U يستعدوا ويبادروا  تنبيه الناس أن اليوم يوم جمعة حتى تالهدف من الأذان الذي زاده عثمان

 للصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال.
/ ١٢مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (،  )٤٦٧ص(للحافظ ابن رجب الحنبليجامع العلوم والحكم  [انظر: 
 .])٢٢ - ٢٠الأجوبة النافعة للشيخ الألباني (صللشيخ ابن عثيمين ، ) ٥٧٣/ ٣الشرح الممتع (، ) ٣٤٨



 ١٣٢
لِ  بَاعًا للِْهَوَى ؛ عَلىَ الأْوََّ وعِ ،  كَانَ ذَلكَِ اتِّ بَاعًا للِْمَشرُْ بَاعُ ،  لاَ اتِّ وعِ هُوَ الَّذِي الْـمَ  وَاتِّ شرُْ

ضْوَانُ  ضْوَانَ بذَِلِ ،  يحَْصُلُ لَهُ الرِّ  كَ.وَقَصْدُ الرِّ
: الحديد( ) y  x  w   vu  t  s  r  q    (8 قَالَ 

هْبَانيَِّةَ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ ) ، ٢٧ بَعُوا الرَّ ذِينَ اتَّ ذِينَ آمِنوُا هُمُ الَّ وَالْفَاسِقُونَ هُمُ ، االلهِ  فَالَّ
طِهَا خُولِ فيِهَا بشرَِْ  .صااللهِ  إذِْ لمَْ يُؤْمِنوُا برَِسُولِ ،  الخْاَرِجُونَ عَنِ الدُّ

وعَ لَ  ى ابْتدَِاعًا ، وَهُوَ خِلاَفُ مَا دَلَّ ـإلاَِّ أَنَّ هَذَا التَّقْرِيرَ يَقْتَضيِ أَنَّ الْـمَشرُْ هُمْ يُسَمَّ
 عَلَيْهِ حَدُّ الْبدِْعَةِ.

طِ  جَوَابُ:ـوَالْ  ى بدِْعَةً مِنْ حَيْثُ أَخَلُّوا بشرَِْ هُ يُسَمَّ وعِ الْـمَ  أَنَّ طَ ،  شرُْ إذِْ شرََ
طٍ ،  لَيْهِمْ فَلَمْ يَقُومُوا بهِِ عَ  وطَةً بشرَِْ طهَِا،  وَإذَِا كَانَتِ الْعِبَادَةُ مَشرُْ لمَْ  ؛ فَيَعْمَلُ بهَِا دُونَ شرَْ

لاَةِ الْـمُ كَ  ؛ وَصَارَتْ بدِْعَةً ،  تَكُنْ عِبَادَةً عَلىَ وَجْهِهَا وطِ الصَّ طٍ مِنْ شرُُ  ؛ خِلِّ قَصْدًا بشرَِْ
هَامِثْلَ اسْتقِْبَا هَارَةِ أَوْ غَيرِْ ،  فَلَمْ يَلْتَزِمْهُ  ؛ فَحَيْثُ عَرَفَ بذَِلكَِ وَعَلمَِهُ ،  لِ الْقِبْلَةِ أَوِ الطَّ

طهَِا لاَةِ دُونَ شرَْ بُ النَّصَارَى ،  فَذَلكَِ الْعَمَلُ مِنْ قَبيِلِ الْبدَِعِ  ؛ وَدَأَبَ عَلىَ الصَّ فَيَكُونُ تَرَهُّ
دٍ رَسُولِ صَحِيحًا قَبْلَ بَعْثِ محَُ  هِ إلىَِ  ؛ فَلَماَّ بُعِثَ ، ص  االلهِ  مَّ جُوعُ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ وَجَبَ الرُّ

تهِِ  عِ ،  مِلَّ ْ  وَهُوَ عَينُْ الْبدِْعَةِ.،  فَالْبَقَاءُ عَلَيْهِ مَعَ نَسْخِهِ بَقَاءً عَلىَ مَا هُوَ بَاطلٌِ بِالشرَّ
ينَ ؛ فَالْ وَإذَِا بَنيَْناَ عَلىَ أَنَّ الاِسْتثِْناَءَ مُ *  ِ  مَعْنىَ:ـنْقَطعٌِ وَهُوَ قَوْلُ فَرِيقٍ مِنَ الْـمُفَسرِّ

طِهَا، االلهِ  وَلَكِنَّهُمُ ابْتَدَعُوهَا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ ،  مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ أَصْلاً  ،  فَلَمْ يَعْمَلُوا بهَِا بشرَِْ
يماَنُ برَِسُولِ  ةً.إذِْ بُعِثَ إِ ، ص  االلهِ  وَهُوَ الإِْ  لىَ النَّاسِ كَافَّ

يَتْ بدِْعَةً عَلىَ هَذَا الْوَجْهِ لأِمَْرَيْنِ:  ماَ سُمِّ  وَإنَِّ
ا:  تَ حَدِّ الْبدِْعَةِ.أَحَدُهمَُ اَ دَاخِلَةٌ تحَْ اَ بدِْعَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لأِنهََّ  يَرْجِعُ إلىَِ أَنهَّ
اَ بدِْعَةٌ إضَِافيَِّةٌ وَالثَّانيِ:  ْ تَكُنْ  ؛ يَرْجِعُ إلىَِ أَنهَّ اَ لمَ لأِنََّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ دَلَّ عَلىَ أَنهَّ

هِمْ بإِطِْلاَقٍ  طهَِا،  مَذْمُومَةً فيِ حَقِّ مُْ أَخَلُّوا بشرَِْ طِهَا،  بَلْ لأِنهََّ ْ يخُلَِّ مِنهُْمْ بشرَِْ ،  فَمَنْ لمَ
 8 حَسْبَماَ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  ؛ حَصَلَ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ ، ص  وَعَمَلِ بهَِا قَبْلَ بَعْثِ النَّبيِِّ 



  ١٣٣
)   vu  t  s  r  q( )أَنَّ مَنْ عَمِلَ بهَِا فيِ وَقْتهَِا ثُمَّ : أَيْ  ) ؛٢٧: الحديد

يْناَهُ أَجْرَهُ. ؛ بَعْدَ بَعْثهِِ ص  آمَنَ باِلنَّبيِِّ   وَفَّ
ماَ قُلْناَ اَ فيِ هَذَا الْوَجْهِ إضَِافيَِّةٌ : وَإنَِّ َ  ؛ إنهَِّ لخَاَلَفُوا بهَِا  ؛ ا لَوْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً لأِنهََّ

عَهُمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ  بَلْ كَانُوا ،  فَلَمْ يَكُنْ لهَمُْ بهَِا أَجْرٌ ،  لأِنََّ هَذَا حَقِيقَةُ الْبدِْعَةِ  ؛ شرَْ
ونَ الْعِقَابَ  مُْ فَعَلُوا مَا كَانَ جَائِزًا فَ ،  وَنَوَاهِيهِ االلهِ  لمُِخَالَفَتهِِمْ لأِوََامِرِ  ؛ يَسْتَحِقُّ دَلَّ عَلىَ أَنهَّ

 لَكِنَّهُ يُنظَْرُ عَلىَ أَيِّ مَعْنىَ أُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْبدِْعَةِ.،  فَلاَ تَكُونُ بدِْعَتُهُمْ حَقِيقِيَّةً ،  لهَمُْ فعِْلُهُ 
ةِ مِنهُْ حُكْمٌ  فَهَذَا الْقَوْلُ لاَ يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ  ؛ وَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ  نُسِخَ فيِ  لأِنََّهُ  ؛ الأْمَُّ

يعَتنِاَ سْ ،  شرَِ مَنْ رغَِبَ قَنْ سُن#9ِ فلَيَسَْ : « صوَقَالَ النَّبيُِّ ،  لاَمِ ـفَلاَ رَهْبَانيَِّةَ فيِ الإِْ
 (رواه البخاري ومسلم).  .» مِ}ِّ 

هْباَنيَِّةِ ، وَ  )g  f  e   (  8ه قَوْلُ فَ  h   ( 8 هُ قَوْلُ مِنْ وَصْفِ الرَّ
  k  j   i(  ِِ8مُتَعَلِّقٌ بقَِوْله )     d(  ، ْوَابِ مَن وَقَدْ زَاغَ عَنْ مَنهَْجِ الصَّ

اَ رَهْبَانيَِّةٌ كُتبَِتْ عَلَيهِْمْ بَعْدَ أَنِ الْتَزَمُوهَا رُجُ هَذَا  .يَظُنُّ أَنهَّ مَضْمُونِ قَبيِلِ نْ مِ وَلَيْسَ يخَْ
عٍ أَوْ نَذْرٍ. ،  طيِهِ أُسْلُوبُهُ وَلاَ مَعْناَهُ وَلاَ يُعْ ،  الْكَلاَمِ  ءٌ إلاَِّ بشرَِْ وَلاَ يُكْتَبُ عَلىَ أَحَدٍ شيَْ

 وَلَيْسَ فيِ هَذَا اخْتلاَِفٌ بَينَْ أَهْلِ الملَِْلِ.
تَمِلُ الْقَوْلَ بجَِوَازِ الاِبْتدَِاعِ بحَِ  ةَ لاَ بدِْعَةَ فيِهَا ، وَلاَ تحَْ الٍ ؛ للِْقَطْعِ إنَِّ هَذِهِ المْلَِّ
ليِلُ ، وَلاَ عَمَلَ عَلىَ خِلاَفهِِ. ليِلِ أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، فَالأْصَْلُ أَنْ يُتْبَعَ الدَّ  باِلدَّ

 َ تَجُّ بهِِ أَهْلُ الْبدَِعِ عَلىَ بدِْعَتهِِمْ ، ممَِّا تَقَدّمَ وَقَدْ تَبينََّ ءٍ ممَِّا يحَْ أَنْ لاَ دَليِلَ فيِ شيَْ
 .اللهِ  حَمْدُ ـالْ وَ 



 ١٣٤
 

  لِـــــأَهذ ــــخمأ
  لِالاستدلافي الْبِدعِ 

 

خاسوالرطَرِيق منَ لَه  قاعِ الْحبي اتا فهلُكُونسي ،غائالزنَ وو
هِمرِ طَرِيقلَى غَيع:  

خُولَ فيِهَا وَالْ  عِي الدُّ نَّةِ ممَِّنْ يَدَّ كَوْنَ مَنْ أَهْلهَِا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ كُلُّ خَارِجٍ عَنِ السُّ
تهَِا عَلىَ خُصُومَاتِ مَسَائِلهِِمْ  فٍ فيِ الاِسْتدِْلاَلِ بأَِدِلَّ بَ اطّ ،  تَكَلُّ رَاحُهَا وَإلاَِّ كَذَّ

 .)١(دَعْوَاهُمْ 
ةِ: هُ هُوَ صَاحِبُ السُّ ماَ نَّ إِ  بَلْ كُلُّ مُبْتَدِعٍ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ عِيَ أَنَّ نَّةِ دُونَ مَنْ خَالَفَهُ  يَدَّ

جُوعُ إلىَِ التَّعَلُّقِ بشُِبَهِهَا،  مِنَ الْفِرَقِ  كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ  ؛ وَإذَِا رَجَعَ إلَِيْهَا،  فَلاَ يُمْكِنهُُ الرُّ
يَّاتِ ا يعَةِ وَمَقَاصِدِهَاأَنْ يَأْخُذَ الاِسْتدِْلاَلَ مَأْخَذَ أَهْلهِِ الْعَارِفينَِ بكَِلاَمِ الْعَرَبِ وَكُلِّ ِ  ؛ لشرَّ

لُ يَأْخُذُونهَاَ. لَفُ الأْوََّ  كَماَ كَانَ السَّ
 : إلاَِّ أَنَّ هَؤُلاَءِ لمَْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ النَّاظِرِينَ فيِهَا بإِطِْلاَقٍ 

سُوخِ فيِ مَعْرِفَةِ كَلاَمِ الْعَرَبِ وَالْعِلْمِ بمَِقَاصِدِهَا • ا لعَِدَمِ الرُّ  .إمَِّ
تيِ مِنْ جِهَتهَِا تُسْتَنبَْطُ وَإمَِّ  • سُوخِ فيِ الْعِلْمِ بقَِوَاعِدَ الأْصُُولِ الَّ ا لعَِدَمِ الرُّ

عِيَّةُ  ْ  .الأْحَْكَامُ الشرَّ

                                                           
 . ، قذفى ؛ ألق طرح: ، اطِّراحًا يَطَّرِح، اطَّرحَ ) ١(

خُولَ والمعنى أن  عِي الدُّ نَّةِ ممَِّنْ يَدَّ عِي  كُلُّ خَارِجٍ عَنِ السُّ فَ أنْ يَ مَنْ أَهْلهَِا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أنَّهُ فيِهَا وَيَدَّ فيِ  تَكَلُّ
تهَِا عَلىَ  نَّةِ ، وَإِ بدَِعِهِمْ الاِسْتدِْلاَلِ بأَِدِلَّ بدَِعِهِمْ ، لَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ نْ لمَْ يَفْعَلُوا ذَلكَِ ، وَتَرَكُوا الاِسْتدِْلاَلَ بأِدِلّةِ السُّ

مُْ  دَعْوَاهُمْ لىَ كَذِبِ دَليِلاً عَ   .مَنْ أَهْلِهَاأنهَّ



  ١٣٥
ا لعَِدَمِ الأْمَْرَيْنِ جمَيِعًا • ةِ مخُاَلَفَةً ،  وَإمَِّ دِلَّ فَباِلحَْرِيِّ أَنْ تَصِيرَ مَآخِذُهُمْ للأَِْ

قِينَ للأَِْمْرَيْنِ.الْـمُ  مَهُمْ مِنَ لمأَِْخَذِ مَنْ تَقَدَّ   حَقِّ
رَ هَذَا ذَرَ وَتُتَّقَى ؛ آخِذِ الْـمَ  فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّنبْيِهِ عَلىَ تلِْكَ  ؛ وَإذَِا تَقَرَّ بااللهِ وَ  ؛ لكَِيْ تحُْ
 g  h  i j k l m n o p(8 االلهُ  التَّوْفيِقُ ، فَنقَُولُ: قَالَ 
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º » ( )ا أَصْلُ  )٧: آل عمران شيِْ الْـمَ  وَذَلكَِ أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ شَمَلَتْ قِسْمَينِْ همَُ

وَابِ أَوْ عَلىَ طَرِيقِ الخْطََأِ   : عَلىَ طَرِيقِ الصَّ
ا: اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  أَحَدُهمَُ يعَةِ وَهُمُ ،  الرَّ ِ ماَّ كَانَ ـوَلَ ،  الثَّابتُِو الأْقَْدَامِ فيِ عِلْمِ الشرَّ

لَ الأْمَْرَيْنِ  رًا إلاَِّ عَلىَ مَنْ حَصَّ مَينِْ الْـمُ  ذَلكَِ مُتَعَذِّ عْرِفَةِ بهِماَِ مَعًا الْـمَ  لمَْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ  ؛ )١( تَقَدِّ
نْسَانِ مُ ـعَلىَ حَسَبِ مَا تُعْطيِهِ الْ  هُ رَاسِخٌ فيِ الْعِلْمِ) ،  )٢( يَّةُ نَّةُ الإِْ وَإذِْ ذَاكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ (أَنَّ

 أَهْلٌ للِْهِدَايَةِ وَالاِسْتنِبَْاطِ.إذَنْ  فَهُوَ ،  وَمُقْتَضىَ الآْيَةُ مَدْحُهُ 
بَاعِ  صَّ أَهْلُ وَحِينَ خُ  يْغِ باِتِّ اسِخِينَ لاَ دَلَّ التَّخْصِيصُ عَلىَ أَنَّ الرَّ  ؛ تَشَابهِِ الْـمُ  الزَّ

فَكُلُّ دَليِلٍ خَاصٍّ  وَهُوَ أُمُّ الْكِتاَبِ وَمُعْظَمُهُ.،  حْكَمَ الْـمُ  لاَ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ  ؛إذَنْ فَ ،  يَتْبَعُونَهُ 
يعَةِ  ِ حِيحُ  ؛ أَوْ عَامٍّ شَهِدَ لَهُ مُعْظَمُ الشرَّ ليِلُ الصَّ ينَْ إذِْ لَيْسَ بَ ،  وَمَا سِوَاهُ فَاسِدٌ ،  فَهُوَ الدَّ

ةِ يُسْتَندَُ إلَِيْهَاالْدَليِلِ  حِيحِ وَالْفَاسِدِ وَاسِطَةٌ فيِ الأْدَِلَّ ،  ثَالثٌِ  )٣(وَإذِْ لَوْ كَانَ ثَمَّ ،  الصَّ
تْ عَلَيْهِ الآْيَةُ.  لَنصََّ

                                                           
سُوخِ فيِ مَعْرِفَةِ كَلاَمِ الْعَرَبِ وَالْعِلْمِ بمَِقَاصِدِهَا )١( تيِ مِنْ جِهَتهَِا ، وَ  الرُّ سُوخِ فيِ الْعِلْمِ بقَِوَاعِدَ الأْصُُولِ الَّ الرُّ

عِيَّةُ  ْ  .تُسْتَنبَْطُ الأْحَْكَامُ الشرَّ
 وخص بعضهم بها قوة القلب.القوة ، ) الْـمُنَّة: ٢(
 .هناك :ثَمَّ ) ٣(



 ١٣٦
ائِغُونَ بكَِوْنهِِمْ يَتَّبعُِونَ خُ لَـماَّ  ثُمَّ  اسِخِينَ لاَ  لمَِ أَنَّ عُ  ؛ تَشَابهَِ أَيْضًاالْـمُ  صَّ الزَّ الرَّ

 : يَتْبَعُونَهُ 
لُوهُ  • دِّ إلىَِ  ؛ فَإنِْ تَأَوَّ حْكَمِ الْـمُ  بأَِنْ أَمْكَنَ حمَْلُهُ عَلىَ  ؛ حْكَمِ الْـمُ  فَباِلرَّ

ضَافيُِّ لاَ الحْقَِيقِيُّ الْـمُ  فَهَذَا،  بمُِقْتَضىَ الْقَوَاعِدِ  وَلَيْسَ فيِ الآْيَةِ ،  تَشَابهُِ الإِْ
اسِخِينَ نَصٌّ عَلىَ حُ  جِعْ عِندَْهُمْ إلىَِ ،  كْمِهِ بِالنِّسْبَةِ إلىَِ الرَّ  حْكَمِ الْـمُ  فَلْيرَْ

 الَّذِي هُوَ أُمُّ الْكِتَابِ.
لُوهُ  • ْ يَتَأَوَّ هُ مُتَشَابهٌِ حَقِيقِيٌّ  ؛ وَإنِْ لمَ فَيُقَابلُِونَهُ بِالتَّسْلِيمِ ،  فَبنِاَءً عَلىَ أَنَّ

مْ  وَهَؤُلاَءِ هُمْ أُولُو ) ، ٧: آل عمران( ) µ́ ³ ²    ± ° ¯ (: وَقَوْلهِِ
 الأْلَْبَابِ.

مُْ يَتَّبعُِونَ كِ وَكَذَلكَِ ذُ  يْغِ أَنهَّ فَهُمْ يَطْلُبُونَ بهِِ ،  تَشَابهَِ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ الْـمُ  رَ فيِ أَهْلِ الزَّ
ليِلِ نَظَرُ إذَنْ  فَلَيْسَ فيِ نَظَرِهِمْ ،  لحُِصُولِ الْفِتْنةَِ  ؛ أَهْوَاءَهُمْ  ى يَكُونَ الْـمُ  فيِ الدَّ سْتَبْصرِِ حَتَّ

تَ حُكْمِهِ  اهِدِ لَهُ ،  بَلْ نَظَرُ مَنْ حَكَمَ باِلهْوََى،  هَوَاهُ تحَْ ليِلِ كَالشَّ ْ يُ ،  ثُمَّ أَتَى باِلدَّ رْ ذَكَ وَلمَ
اسِخِينَ  كُمُوا ،  تَشَابهِِ الْـمُ  فُوا فيِ حَيْثُ وَقَ ،  فَهُمْ إذَِنْ بضِِدِّ هَؤُلاَءِ ،  مِثْلَ ذَلكَِ فيِ الرَّ فَلَمْ يحَْ

ةِ الْـمَ  وَهَذَا،  فيِهِ وَلاَ عَلَيْهِ سِوَى التَّسْليِمِ  لاَ ،  عْنىَ خَاصٌّ بمَِنْ طَلَبَ الحَْقَّ مِنَ الأْدَِلَّ
ابقَِ. حُ هَوَاهُ السَّ ةِ مَا يُصَحِّ  يَدْخُلُ فيِهِ مَنْ طَلَبَ فيِ الأْدَِلَّ

ائِغُ ،  مَنْ لَيْسَ برَِاسِخٍ فيِ الْعِلْمِ  :)١(انيِ وَالْقِسْمُ الثَّ  ةِ ،  وَهُوَ الزَّ فَحَصَلَ لَهُ مِنَ الأْدَِلَّ
 : وَصْفَانِ 
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ا أَصْلُ الْـمَشيِْ عَلىَ والذَيْنِ  )٧(آل عمران:  )« وَابِ أَوْ عَلىَ طَرِيقِ الخْطََأِ همَُ  .طَرِيقِ الصَّ



  ١٣٧
ا:  • يْغُ ،  بِالنَّصِّ أَحَدُهمَُ  )u v w x y (8 لقَِوْلهِِ  ؛ وَهُوَ الزَّ

يْغُ  )٧: آل عمران( اطِ الْـمَ  هُوَ : وَالزَّ َ وَهُوَ ذَمٌّ ،  سْتقَِيمِ الْـمُ  يْلُ عَنِ الصرِّ
 لهَمُْ.

سُوخِ فيِ الْعِلْمِ ،  مَعْنىَ الَّذِي أَعْطَاهُ التَّقْسِيمُ ـباِلْ وَالثَّانيِ:  •  ، وَهُوَ عَدَمُ الرُّ
يْغُ  لأِنََّ مِنْ نُفِيَ عَنهُْ طَرِيقُ الاِسْتنِبَْاطِ  ؛ وَمِنْ جِهَةِ الجْهَْلِ حَصَلَ لَهُ الزَّ

ةِ لبَِعْ  بَاعُ الأْدَِلَّ ةَ  ؛ ضِ الجْهََالاَتِ وَاتِّ ْ يحَلَِّ لَهُ أَنْ يَتَّبعَِ الأْدَِلَّ حْكَمَةَ الْـمُ  لمَ
ةَ.الْـمُ  وَلاَ   تَشَابهَِ

هُ يَتْبَعُ  بَاعُهُ مُفِيدًا لحِكُْمِهِ  ؛ حْكَمَ الْـمُ  وَلَوْ فَرَضْناَ أَنَّ ْ يَكُنْ اتِّ مْكَانِ  ؛ لمَ أَنْ يَتْبَعَهُ  لإِِ
بَعَ ،  لاَنِ أَوْ مُتَشَابهٍِ عَلىَ وَجْهٍ وَاضِحِ الْبُطْ   تَشَابهَِ؟!.الْـمُ  فَماَ ظَنُّكَ بهِِ إذَِا اتَّ

شَادِ بهِِ لاَ للِْفِتْنةَِ بهِِ ـ بَاعُهُ للِْمُتَشَابهِِ ـ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الاِسْترِْ لمَْ يحَْصُلْ بهِِ  ؛ ثُمَّ اتِّ
بَعَ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ؟!.فَماَ ظَنُّكَ بهِِ إذَِا ا،  مَقْصُودًا عَلىَ حَالٍ   تَّ

بَعَهُ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ بهِِ الْـمُ  وَهَكَذَا ونَ ،  حْكَمُ إذَِا اتَّ الَ يحَْتَجُّ فَكَثيرًِا مَا تَرَى الجْهَُّ
ةٍ صَحِيحَةٍ  ةٍ فَاسِدَةٍ وَبأَِدِلَّ رَاحًا ، اقْتصَِارًا باِلنَّظَرِ عَلىَ دَليِلٍ مَا ؛ لأِنَْفُسِهِمْ بأَِدِلَّ للِنَّظَرِ فيِ  وَاطِّ

ةِ الأْصُُوليَِّةِ وَالْفُرُوعِيَّةِ الْعَاضِدَةِ لنِظََرِهِ أَوِ  هِ مِنَ الأْدَِلَّ وَكَثيرٌِ ممَِّنْ  .)١( عَارَضَةِ لَهُ الْـمُ  غَيرِْ
رِيقَ مَسْلَكًا عِي الْعِلْمَ يَتَّخِذُ هَذَا الطَّ ماَ أَفْتَى بمُِقْتَضَاهُ وَ ،  يَدَّ عَمِلَ عَلىَ وَفْقِهِ إذَِا كَانَ لَهُ وَرُبَّ

  فيِهِ غَرَضٌ.
لاً ثُمَّ يَطْلُبُ لهَاَ خْرَجَ مِنْ كَلاَمِ الْـمَ  وَكَذَلكَِ الأْمَْرُ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فيِهَا الهْوََى أَوَّ

عِ وَكَلاَمِ الْعَرَبِ أَبَدًا ْ ةِ الشرَّ سَاعِهِ وَ  ؛ الْعُلَماَءِ أَوْ مِنْ أَدِلَّ فهِِ لاِتِّ اَ كَثيرَِةٌ ،  تَصرَُّ تَمَلُ أَنهَّ ،  وَيحُْ
اسِخُونَ  لهِِ  ؛ رَادَ مِنهُْ الْـمُ  لَكِنْ يَعْلَمُ الرَّ أَوْ ،  أَوْ بسَِاطِ حَالهِِ ،  وَفَحْوَاهُ ،  وَآخِرِهِ ،  مِنْ أَوَّ

لهِِ إلىَِ آخِرِهِ وَيَعْتبرَُِ مَا ا،  قَرَائِنهِِ  هُ مِنْ أَوَّ وَهُوَ شَأْنُ ،  زَلَّ فيِ فَهْمِهِ  ؛ بْتَنىَ عَلَيْهِ فَمَنْ لاَ يَعْتَبرُِ
                                                           

 . ، قذفى ؛ ألق طرح: ، اطِّراحًا يَطَّرِح، اطَّرحَ ) ١(
ةِ الأْصُُوليَِّةِ وَالْفُرُوعِيَّةِ يتركون عَلىَ دَليِلٍ مَا ، وَ  ونقْتصري والمعنى أنهم هِ مِنَ الأْدَِلَّ  م.أَوِ الْـمُعَارَضَةِ لهَُ المؤيدة غَيرِْ



 ١٣٨
عِيَّةِ وَلاَ يَنظُْرُ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ  ْ ةَ مِنْ أَطْرَافِ الْعِبَارَةِ الشرَّ ،  فَيُوشِكُ أَنْ يَزِلَّ ،  مَنْ يَأْخُذُ الأْدَِلَّ

اسِخِينَ  ماَ هُوَ مِنْ شَأْنِ ،  وَلَيْسَ هَذَا مِنْ شَأْنِ الرَّ طَلَبًا للِْمَخْرَجِ فيِ  ؛ مَنِ اسْتَعْجَلَ وَإنَِّ
 دَعْوَاهُ.

اسِخِ بغَِيرِْ  )١(ذْكُورَةِ الْـمَ  فَقَدْ حَصَلَ مِنَ الآْيَةِ  يْغَ لاَ يجَْرِي عَلىَ طَرِيقِ الرَّ أَنَّ الزَّ
فَاقِ  اسِخَ لاَ زَيْغَ مَعَهُ باِلْقَصْدِ أَلْبَتَّةَ ،  حُكْمِ الاِتِّ  .)٢( وَأَنَّ الرَّ
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 .، وصل فيه إلى قرار  الأمر: أنهاهبتَّ الأمرَ/ بتَّ في 

 ، قطعًا. ، بأي شكل من الأشكال لا أفعله بتاتًا: بأية حال .بَتاتًا: قطعًا لا رجعة فيه
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  ١٣٩
A 

 فَةالخم وهجو  
عِ للِ الْبِدأهقطَرِيقِ الْح  

 

بَاعِ الحَْقِّ  اسِخِينَ طَرِيقًا يَسْلُكُونهَاَ فيِ اتِّ َ أَنَّ للِرَّ ائِغِينَ عَلىَ غَيرِْ ،  إذَِا تَبَينَّ وَأَنَّ الزَّ
تيِ سَلَكَهَا هَؤُلاَ ،  طَرِيقِهِمْ  رِيقِ الَّ تيِ ،  ءِ لنِتََجَنَّبَهافَاحْتَجْناَ إلىَِ بَيَانِ الطَّ رِيقَ الَّ ُ الطَّ كَماَ نُبَينِّ

اسِخُونَ لنِسَْلُكَهَا َ ذَلكَِ أَهْلُ أُصُولِ الْفِقْهِ ،  سَلَكَهَا الرَّ وَلمَْ ،  وَبَسَطُوا الْقَوْلَ فيِهِ ،  وَقَدْ بَينَّ
ائِغِينَ   خِذِهَا أَوْ لاَ؟فَهَلْ يُمْكِنُ حَصرُْ مَآ،  يَبْسُطُوا الْقَوْلَ فيِ طَرِيقِ الزَّ

اسِخِينَ  J   (8 وَهِيَ قَوْلُهُ ،  فَنظََرْنَا فيِ آيَةٍ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بهِمِْ كَماَ تَتَعَلَّقُ باِلرَّ
  Y  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K

\   [  Z( )للِْبَاطِلِ  وَأَنَّ ،  فَأَفَادَتِ الآْيَةُ أَنَّ طَرِيقَ الحَْقِّ وَاحِدَةٌ  )١٥٣: الأنعام
دَةً لاَ وَاحِدَةً  صَ بعَِدَدٍ مخَصُْوصٍ.،  طُرُقًا مُتَعَدِّ دُهَا لمَْ يحُْ  وَتَعَدُّ

ُ للآِْيَةِ الْـمُ  وَهَكَذَا الحَْدِيثُ  ، قَالَ:  ت مَسْعُودٍ  بْنُ االلهِ  عَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ ،  فَسرِّ
ا صااللهِ  خَطَّ لَناَ رَسُولُ  cثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينهِِ » االلهِ  سَبِيلُ هَذَا  «ثُمَّ قَالَ:  ، خَط ،

، ثُمَّ قَرَأَ: »  و إtَِهِْ ـذِهِ سُبلٌُ َ|َ ُ(ِّ سَبِيلٍ مِنهَْا شَيطَْانٌ يدَْعُ ـهَ  «الَ: ـ، ثُمَّ قَ  وَعَنْ شِماَلهِِ 
) V  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J( 
 سند ، وصحّحه الألباني). (رواه الإمام أحمد في المُ  )١٥٣: الأنعام(

دَةٌ غَيرُْ محَصُْورَةٍ بعَِدَدٍ  اَ خُطُوطٌ مُتعََدِّ فَلَمْ يَكُنْ لَناَ سَبيِلٌ إلىَِ ،  فَفِي الحَْدِيثِ أَنهَّ
هَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَوْ ،  حَصرِْ عَدَدِهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ  وَلاَ لَناَ أَيْضًا سَبيِلٌ إلىَِ حَصرِْ

 تقِْرَاءِ.الاِسْ 
ا الْعَقْلُ  هُ لاَ يَقْضيِ بعَِدَدٍ دُونَ آخَرٍ  ؛ أَمَّ هُ غَيرُْ رَاجِعٍ إلىَِ أَمْرٍ محَصُْورٍ  ؛ فَإنَِّ أَلاَ ،  لأِنََّ

يْغَ رَاجِعٌ إلىَِ الجْهََالاَتِ؟ وَوُجُوهُ الجْهَْلِ لاَ تَنحَْصرُِ  هَا ،  تَرَى أَنَّ الزَّ فَصَارَ طَلَبُ حَصرِْ
 غَيرِْ فَائِدَةٍ. عَناَءً مِنْ 



 ١٤٠
ا الاِسْتقِْرَاءُ  نَظَرْنَا فيِ طُرُقِ لَـماَّ  لأِنََّا ؛ طْلَبِ الْـمَ  فَغَيرُْ نَافعٍِ أَيْضًا فيِ هَذَا ؛ وَأَمَّ

امِ  ؛ الْبدَِعِ مِنْ حِينِ نَبَتَتْ  بِ وَلاَ يَأْتيِ زَمَانٌ إلاَِّ وَغَرِيبَةٌ مِنْ ،  وَجَدْنَاهَا تَزْدَادُ عَلىَ الأْيََّ غَرَائِ
دُثُ  فَيُمْكِنُ أَنْ يحَْدُثَ بَعْدَ زَمَاننِاَ  ؛ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ ،  إلىَِ زَمَاننِاَ هَذَا،  الاِسْتنِبَْاطِ تحَْ

مَ  ةِ الْعِلْمِ ،  سِيَّماَ عِندَْ كَثْرَةِ الجْهَْلِ لاَ ،  اسْتدِْلاَلاَتٌ أُخَرُ لاَ عَهْدَ لَناَ بهَِا فيِماَ تَقَدَّ وَبُعْدِ  ، وَقِلَّ
هَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.إذَنْ  فَلاَ يُمْكِنُ ،  النَّاظِرِينَ فيِهِ عَنْ دَرَجَةِ الاِجْتهَِادِ   حَصرُْ

اَ تَرْجِعُ إلىَِ مخُاَلَفَةِ طَرِيقِ الحَْقِّ : وَلاَ يُقَالُ  لاَ تَنحَْصرُِ  خَالَفَاتِ الْـمُ  فَإنَِّ وُجُوهَ  ؛ إنهَِّ
عَ هَذَا الْوَجْهِ عَناَءٌ فَثَبَتَ أَنَّ ،  أَيْضًا يَّةً لَكِنَّا نَذْكُرُ مِنْ ذَلكَِ ،  تَتَبُّ يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا  أَوْجُهًا كُلِّ
 فَمِنْهَا: ،  سِوَاهَا

كْذُوبِ والْـم اعتمادهم علَى الْأَحاديث الْواهية الضعيفَة :أولا
يقْبلُها أَهلُ صناعة الْحديث في  والَّتي لَاص  االلهِ فيها علَى رسولِ

 الْبِناءِ علَيها:
يكِ الأْبَْيَضِ ،  كَحَدِيثِ الاِكْتحَِالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ  وَأَكْلِ الْبَاذِنْجَانِ ،  وَإكِْرَامِ الدِّ

 ِ ا هُوَ مَعْلُومٌ ـ لاَ يُبْنىَ عَلَيهَْا ادِيثِ ـ عَلىَ مَ ـفَإنَِّ أَمْثَالَ هَذِهِ الأْحََ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.،  ةٍ يَّ بنِ
يعِ أَبَدًا،  حُكْمٌ  شرِْ عَلُ أَصْلاً فيِ التَّ ئٌ فيِ  ؛ وَمَنْ جَعَلَهَا كَذَلكَِ ،  وَلاَ تجُْ فَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ مخُطِْ

ءٍ مِ ،  نَقْلِ الْعِلْمِ  نْ يُعْتَمَدُ بهِِ فَلَمْ يُنقُْلِ الأْخَْذُ بشيَِْ يقَةِ الْعِلْمِ وَلاَ طَرِيقَةِ فيِ طَرِ نهَْا عَمَّ
لُوكِ.  السُّ

سْناَدِ لاَ يَغْلبُِ عَلىَ الظَّنِّ أَنَّ النَّبيَِّ  عِيفَةُ الإِْ فَلاَ ،  قَالهَاَص  وَالأْحََادِيثُ الضَّ
الحْاَمِلُ  ؛ عْرُوفَةِ الْكَذِبِ؟! نَعَمْ الْـمَ  فَماَ ظَنُّكَ باِلأْحََادِيثِ ،  يُمْكِنُ أَنْ يُسْندََ إلَِيْهَا حُكْمٌ 

مَ مِنَ الهْوََى ماَ هُوَ مَا تَقَدَّ  تَّبَعِ.الْـمُ  عَلىَ اعْتماَِدِهَا فيِ الْغَالبِِ إنَِّ
يعَةِ  ِ هُ عَلىَ فَرْضِ أَنْ لاَ يُعَارِضَ الحَْدِيثَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشرَّ ا إذَِا ،  وَهَذَا كُلُّ وَأَمَّ

هَدْمٌ لأِصَْلٍ مِنْ أُصُولِ لأِنَّ الأْخَْذَ بهِِ  ؛ يُؤْخَذَ بهِِ  فَأَحْرَى أَنْ لاَ  ؛ كَانَ لَهُ مُعَارَضٌ 
يعَةِ  ِ  .الشرَّ



  ١٤١
دَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَوْلُ الإْمَامِ شُبْهَةٌ:  عِيفُ خَيرٌْ مِنَ الْقِيَاسِ ـالْ « أَحمَْ  »:حَدِيثُ الضَّ

هُ قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ  عِيفُ خَيرٌْ مِنَ الْقِيَاسِ الحَْدِيثُ ال« : أَنَّ ،  »ضَّ
حِيحِ  مَهُ عَلىَ الْقِيَاسِ  ؛ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضيِ الْعَمَلَ باِلحَْدِيثِ غَيرِْ الصَّ هُ قَدَّ عِندَْ  عْمُولِ بهِِ الْـمَ  لأِنََّ

لَفِ ،  سْلِمِينَ الْـمُ  جمُْهُورِ  هُ عِندَْهُ فَدَلَّ عَلىَ أَ ، ي  بَلْ هُوَ إجمَِْاعُ السَّ مِنَ  أَعْلىَ رُتْبَةً  نَّ
 الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ.

وَابَ  جَوَابُ عَنْ هَذَا:ـوَالْ  تَمِلُ اجْتهَِادُهُ الخْطََأَ وَالصَّ هُ كَلاَمُ مجُتَْهِدٍ يحَْ إذِْ لَيسَْ ،  أَنَّ
جمَْاعِهِمْ  ؛ فِ ظَاهِرِهِ فَيُمْكِنُ حمَْلُهُ عَلىَ خِلاَ  ؛ وَإنِْ سُلِّمَ ،  لَهُ عَلىَ ذَلكَِ دَليِلٌ يَقْطَعُ الْعُذْرَ  لإِِ

سْناَدِ  عِيفِ الإِْ  :فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلىَ أَنْ يَكُونَ ،  عَلىَ طَرْحِ الضَّ
ندَِ وَمَا دَارَ بهِِ عَلىَ الْقَوْلِ بإِعِْماَلهِِ  •  .أَرَادَ بهِِ الحَْسَنَ السَّ
هُ يَرُدُّ الْقِيَاسَ بِذَلكَِ ،  خَيرٌْ مِنَ الْقِيَاسِ لَوْ كَانَ مَأْخُوذًا بهِِ : أَوْ أَرَادَ  • فَكَأَنَّ

ى رَدَّ بهِِ الأْحََادِيثَ   .الْكَلاَمِ مُبَالَغَةً فيِ مُعَارَضَةِ مَنِ اعْتَمَدَهُ أَصْلاً حَتَّ
أَوْ أَرَادَ باِلْقِيَاسِ الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ الَّذِي لاَ أَصْلَ لَهُ مِنْ كتِاَبٍ وَلاَ سُنَّةٍ  •

عِيفَ وَإنِْ لمَْ يَعْمَلْ بِهِ ،  وَلاَ إجمَِْاعٍ  لَ عَلَيْهِ الحْدَِيثَ الضَّ  .فَفَضَّ
غُ  ؛ وَأَيْضًا مَلَ كَلاَمُ أَحمَْدَ عَلىَ مَا يُسَوَّ لمَْ يَصِحَّ الاِعْتماَِدُ عَلَيْهِ فيِ  ؛ فَإذَِا أَمْكَنَ أَنْ يحُْ

ةِ   .)١( مُعَارَضَةِ كَلاَمِ الأْئَِمَّ

                                                           
عِيفِ الَّذِي لَيْسَ « : /) قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية ١( هُ كَانَ يحَْتَجُّ باِلحَْدِيثِ الضَّ وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحمَْدَ أَنَّ

طَ عَلَيْهِ  أَحمَْدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْعُلَماَءِ أَنَّ الحَْدِيثَ يَنقَْسِمُ  وَلَكنِْ كَانَ فيِ عُرْفِ ، بصَِحِيحِ وَلاَ حَسَنٍ فَقَدْ غَلِ
عِيفُ عِندَْهُمْ يَنقَْسِمُ إلىَ ضَعِيفٍ مَترُْوكٍ لاَ يحُْتَجُّ بهِِ وَإلىَِ ضَ  عِيفٍ حَسَنٍ كَماَ إلىَ نَوْعَينِْ : صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ . وَالضَّ

نْسَانِ  عَ مِنْ رَأْسِ الْ ـباِلْ أَنَّ ضَعْفَ الإِْ برَُّ ماَلِ وَإلىَِ ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لاَ ـمَرَضِ يَنقَْسِمُ إلىَ مَرَضٍ مخَوُفٍ يَمْنعَُ التَّ
مَ الحَْدِيثَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ  هُ قَسَّ لُ مَنْ عُرِفَ أَنَّ هُوَ أَبُو عِيسَى  -صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ  -يَمْنعَُ مِنْ ذَلكَِ. وَأَوَّ

دَتْ طُرُقُهُ وَلمَْ يَكُنْ فيِ رُوَاتهِِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِ  مِذِيُّ فيِ جَامِعِهِ . وَالحْسََنُ عِندَْهُ مَا تَعَدَّ ْ . فَهَذَا الحَْدِيثُ وَأَمْثَالُهُ الترِّ شَاذِّ
يهِ أَحمَْدُ ضَعِيفًا وَيحَْتَجُّ بهِِ وَلهِذََا مَثَّلَ أَحمَْدُ الحَْدِيثَ الضَّ  عِيفَ الَّذِي يحُْتَجُّ بهِِ بحَِدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُسَمِّ

ا  ].)١/١٨٠فتاوى (المجموع . [انظر: » وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهمَِ



 ١٤٢
ْ  أَحَادِيثَ شُبْهَةٌ:  هِيبِ الترَّ ْ سْنَادِ  لْ هَ غِيبِ وَالترَّ ةُ الإِْ طُ فيِ نَقْلهَِا صِحَّ  :يُشْترََ

ْ تَبْلُغْ : فَإنِْ قِيلَ  تيِ لمَ ذِينَ اعْتَمَدُوا عَلىَ الأْحََادِيثِ الَّ ةِ الَّ هُ رَدٌّ عَلىَ الأْئَِمَّ هَذَا كُلُّ
حِيحِ  اطِ  ؛ دَرَجَةَ الصَّ وا عَلىَ اشْترَِ مُْ كَماَ نَصُّ سْناَدِ فَإنهَِّ ةِ الإِْ وا أَيْضًا عَلىَ أَنَّ  ؛ صِحَّ كَذَلكَِ نَصُّ

سْناَدِ  ةُ الإِْ طُ فيِ نَقْلِهَا للاِِعْتماَِدِ صِحَّ هِيبِ لاَ يُشْترََ ْ غِيبِ وَالترَّ ْ بَلْ إنَِّ كَانَ ،  أَحَادِيثَ الترَّ
ةُ ،  ا وَاسْتَندََ إلَِيْهَافَلاَ حَرَجَ عَلىَ مَنْ نَقَلَهَ  ؛ وَإلاَِّ ،  فَبهَِا وَنعِْمَتْ  ؛ ذَلكَِ  فَقَدْ فَعَلَهُ الأْئَِمَّ

أِ الْـمُ  ماَلكٍِ فيِ كَ  ،  »رَقَائِقِهِ « وَأَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ فيِ ،  »رَقَائِقِهِ « بَارَكِ فيِ الْـمُ  وَابْنِ ،  وَطَّ
هِمْ.،  »جَامِعِ الخْيرَِْ « وَسُفْيَانَ فيِ   وَغَيرِْ

هِيبِ الْـمَ  وْعِ مِنَ فَكُلُّ مَا فيِ هَذَا النَّ  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ وَإذَِا جَازَ ،  نقُْولاَتِ رَاجِعٌ إلىَِ الترَّ
غَائِبِ ،  جَازَ فيِماَ كَانَ نَحْوَهُ ممَِّا يُرْجَعُ إلَِيْهِ  ؛ اعْتماَِدُ مِثْلهِِ  وَلَيْلَةِ ،  وَالمعِْْرَاجِ ،  كَصَلاَةِ الرَّ

لِ جمُْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ أَ ،  النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ  يماَنِ ،  وَّ وَصَلاَةِ ،  وَالأْسُْبُوعِ ،  وَصَلاَةِ الإِْ
ينَ مِنهُْ ،  بٍ ـوَصِيَامِ رَجَ ،  ورَاءَ ـوَيَوْمِ عَاشُ ،  برِِّ الْوَالدَِيْنِ  ابعِِ وَعِشرِْ وَمَا أَشْبَهَ  ... وَالسَّ

غِيبِ فيِ  ؛ ذَلكَِ  ْ الحِِ  فَإنَِّ جمَيِعَهَا رَاجِعٌ إلىَِ الترَّ لاَةُ عَلىَ الجْمُْلَةِ ثَابتٌِ ،  الْعَمَلِ الصَّ فَالصَّ
يَامُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ ،  أَصْلُهَا كُلُّ ذَلكَِ رَاجِعٌ إلىَِ خَيرٍْ نُقِلَتْ فَضِيلَتُهُ عَلىَ  ؛ وَكَذَلكَِ الصِّ

 الخْصُُوصِ.
غِيبِ  ؛ حَادِيثِ فَكُلُّ مَا نُقِلَتْ فَضِيلَتُهُ فيِ الأَْ  ؛ وَإذَِا ثَبَتَ هَذَا ْ ،  فَهُوَ مِنْ بَابِ الترَّ

سْناَدِ  ةِ الإِْ   الأْحَْكَامِ.أَحَادِيثِ بخِِلاَفِ  ؛ فَلاَ يَلْزَمُ فيِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الحْدَِيثِ بصِِحَّ
ذِينَ  ؛ نْ فَإذَِ  اسِخِينَ لاَ مِنْ طَرِيقِ الَّ فيِ  هَذَا الْوَجْهُ مِنْ الاِسْتدِْلاَلِ مِنْ طَرِيقِ الرَّ
ةَ ،  قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ  حَّ طُوا فيِهَا الصِّ قُوا بَينَْ أَحَادِيثِ الأْحَْكَامِ فَاشْترََ وَبَينَْ أَحَادِيثِ ،  حَيْثُ فَرَّ

طُوا فيِهَا ذَلكَِ. هِيبِ فَلَمْ يَشْترَِ ْ غِيبِ وَالترَّ ْ  الترَّ
غِيبِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عُلَماَءُ الحَْدِيثِ مِنَ التَّ  جَوَابُ:ـفَالْ  ْ سَاهُلِ فيِ أَحَادِيثِ الترَّ

هِيبِ لاَ يَنتَْظمُِ مَعَ مَسْأَلَتنِاَ ْ ا أَ الْـمُ  أَنَّ الْعَمَلَ : وَبَيَانُهُ ،  فْرُوضَةِ الْـمَ  وَالترَّ نْ تَكَلَّمَ فيِهِ إمَِّ
 :يَكُونَ 

 .مَنصُْوصًا عَلىَ أَصْلهِِ جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً  •
 .يْهِ لاَ جمُْلَةً وَلاَ تَفْصِيلاً مَنصُْوصًا عَلَ  أَوْ لاَ يَكُونُ  •



  ١٤٣
 أَوْ يَكُونُ مَنصُْوصًا عَلَيْهِ جمُْلَةً لاَ تَفْصِيلاً. •

لُ  تهِِ  :)٢(فَالأْوََّ لَوَاتِ  ؛ لاَ إشِْكَالَ فيِ صِحَّ بَةِ الْـمُ  وَالنَّوَافلِِ ،  فْرُوضَاتِ الْـمَ  كَالصَّ رَتِّ
يَامِ ،  لأِسَْبَابٍ وَغَيرِْ أَسْبَابٍ   ؛ عْرُوفِ الْـمَ  ندُْوبِ عَلىَ الْوَجْهِ الْـمَ  فْرُوضِ أَوِ ـمَ الْ  وَكَالصِّ

أَوْ ،  كَصِيَامِ عَاشُورَاءَ  ؛ صَّ عَلَيْهِ مِنْ غَيرِْ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ لَتْ عَلىَ الْوَجْهِ الَّذِي نُ إذَِا فُعِ 
  لْكُسُوفِ.وَصَلاَةِ ا،  وَالْوَتَرِ بَعْدَ نَوَافلَِ اللَّيْلِ ،  يَوْمَ عَرَفَةَ 

طُوا فَثَبَتَتْ أَحْكَامُهَا مِنَ ،  فَالنَّصُّ جَاءَ فيِ هَذِهِ الأْشَْيَاءِ صَحِيحًا عَلىَ مَا شرََ
نَّةِ وَالاِسْتحِْبَابِ  مِنْ تَرْكِ  رُ ذِّ بٍ فيِهَا أَوْ تحَُ غِّ رَ فيِ مَثَلهَِا أَحَادِيثُ تُ فَإذَِا وَرَدَ ،  الْفَرْضِ وَالسُّ

ةِ ،  الْفَرْضِ مِنهَْا حَّ عْفِ بحَِيْثُ لاَ يَقْبلَُهَا ،  وَلَيْسَتْ بَالغَِةً مَبْلَغَ الصِّ وَلاَ هِيَ أَيْضًا مِنَ الضَّ
حْذِيرِ بهَِا ،  فَلاَ بَأْسَ بذِِكْرِهَا ؛ أَحَدٌ أَوْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لاَ يَصِحُّ الاِسْتشِْهَادُ بهَِا وَالتَّ

غِيبِ  ْ  لِهَا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ.بَعْدَ ثُبُوتِ أَصْ  ؛ وَالترَّ
هُ غَيرُْ صَحِيحٍ  :)٣(وَالثَّانيِ   دِ لأِنََّهُ لاَ يَرْجِعُ إلاَِّ لمُِجَرَّ  ؛ وَهُوَ عَينُْ الْبدِْعَةِ ،  ظَاهِرٌ أَنَّ

أْيِ  هْبَانيَِّةِ  ؛ الْبدَِعِ وَأَفْحَشُهَا ـدُ وَهُوَ أَبْعَ ،  وَىـبْنيِِّ عَلىَ الهَْ الْـمَ  الرَّ نفِْيَّةِ عَنِ ـمَ الْ  كَالرَّ
سْلاَمِ  صَاءِ لمَِنْ خَشيَِ الْعَنتََ ،  الإِْ مْسِ ،  وَالخِْ مْتِ مِنْ غَيرِْ ،  وَالتَّعَبُّدِ باِلْقِيَامِ فيِ الشَّ أَوْ باِلصَّ

غِيبُ فيِ مِثْلِ هَذَا لاَ يَصِحُّ ،  أَحَدٍ  كَلاَمِ  ْ عِ ،  فَالترَّ ْ بُ وَلاَ أَصْلَ لَ ،  إذِْ لاَ يُوجَدُ فيِ الشرَّ هُ يُرَغِّ
رُ مِنْ مخُاَلَفَتهِِ.،  فيِ مِثْلهِِ   أَوْ يحَُذِّ

ماَ يُ  :)٤(وَالثَّالثُِ  لِ رُبَّ هُ كَالأْوََّ مُ أَنَّ هُ إذَِا ثَبتََ أَصْ ،  تَوَهَّ ادَةٍ فيِ ـلُ عِبَ ـمِنْ جِهَةِ أَنَّ
فْصِيلِ نَقْ  ؛ الجْمُْلَةِ  ةِ لُهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيرِْ مُشْ ـفَيَسْهُلُ فيِ التَّ حَّ طِ الصِّ لِ ،  ترَِ فَمُطْلَقُ التَّنفَُّ

وعٌ  لاَةِ مَشرُْ دَهُ أَصْلُ  ؛ شَعْبَانَ  فَإذَِا جَاءَ تَرْغِيبٌ فيِ صَلاَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ ،  باِلصَّ فَقَدْ عَضَّ

                                                           
لَةً وَتَفْصِيلاً ) وهُوَ مَا كَانَ ٢(  .مَنصُْوصًا عَلىَ أَصْلهِِ جمُْ
لَةً وَلاَ تَفْصِيلاً  مَنصُْوصًا عَلَيْهِ لاَ ) وهُوَ مَا لمَْ يَكُنْ ٣(  .جمُْ
لَةً لاَ تَفْصِيلاً ) وهُوَ مَا كَانَ ٤(  .مَنصُْوصًا عَلَيْهِ جمُْ



 ١٤٤
غِيبِ فيِ صَلاَةِ النَّافلَِةِ  ْ ينَ ثَبَتَ صِيَ  ؛ وَكَذَلكَِ إذَِا ثَبَتَ أَصْلُ صِيَامٍ ،  الترَّ ابعِِ وَالْعِشرِْ امُ السَّ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. ... مِنْ رَجَبٍ 
وا ُ فْصِيلِ  ؛ وَلَيْسَ كَماَ تَوَهمَّ ،  لأِنََّ الأْصَْلَ إذَِا ثَبتََ فيِ الجْمُْلَةِ لاَ يَلْزَمُ إثِْبَاتُهُ فيِ التَّ

لاَةِ  ى يُنصََّ  لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ إثِْبَاتُ  ؛ فَإذَِا ثَبَتَ مُطْلَقُ الصَّ هَا حَتَّ هْرِ وَالْعَصرِْ أَوِ الْوَتَرِ أَوْ غَيرِْ الظُّ
صُوصِ  يَامِ ،  عَلَيْهَا عَلىَ الخُْ لاَ يَلْزَمُ مِنهُْ إثِْبَاتُ صَوْمِ رَمَضَانَ  ؛ وَكَذَلكَِ إذَِا ثَبَتَ مُطْلَقُ الصِّ

ى يُثْبَ ،  أَوْ عَاشُورَاءَ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ  فْصِيلِ بدَِليِلٍ صَحِيحٍ حَتَّ رَ بَعْدَ نظَْ ثُمَّ يُ ،  تَ باِلتَّ
ليِلِ  هِيبِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ ذَلكَِ الْعَمَلِ الخْاَصِّ الثَّابتِِ بِالدَّ ْ غِيبِ وَالترَّ ْ ذَلكَِ فيِ أَحَادِيثِ الترَّ

حِيحِ.  الصَّ
ءٌ مِنْ ذَلكَِ وَلَيْسَ فيِماَ ذُ  ؤَالِ شيَْ يْليِِّ  إذِْ ،  كَرَ فيِ السُّ لِ اللَّ لاَ مُلاَزَمَةَ بَينَْ ثُبُوتِ التَّنفَُّ

 رَكْعَةِ وَالنَّهَارِيِّ فيِ الجْمُْلَةِ وَبَينَْ قِيَامِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بكَِذَا وَكَذَا رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فيِ كُلِّ 
ةٍ  هْرِ ،  مِنهَْا بسُِورَةِ كَذَا عَلىَ الخْصُُوصِ كَذَا وَكَذَا مَرَّ وَمَثْلُهُ صِيَامُ الْيَوْمِ الْفُلاَنيِِّ مِنَ الشَّ

ى تَصِيرَ تلِْكَ الْعِبَادَةُ مَقْصُودَةً عَلىَ الخْصُُوصِ ،  الْفُلاَنيِِّ  ءٍ مِنْ ذَلكَِ مَا ،  حَتَّ لَيْسَ فيِ شيَْ
يَامِ. لاَةِ أَوِ الصِّ لِ باِلصَّ عِيَّةِ التَّنفَُّ  يَقْتَضِيهِ مُطْلَقُ شرَْ

امِ أَوْ زَمَانٍ مِنَ الأْزَْمِنَةِ بعِِبَادَةٍ مَا وَا ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أَنَّ تَفْضِيلَ يَوْمٍ مِنَ الأْيََّ لدَّ
صُوصِ  ا فيِهِ عَلىَ الخُْ vعَي نُ حُكْماً شرَْ كَماَ ثَبَتَ لعَِاشُورَاءَ ـ مَثَلاً ـ أَوْ لعَِرَفَةَ أَوْ لشَِعْبَانَ  ؛ يَتَضَمَّ

ةٌ عَلىَ مُ  يَامِ مَزِيَّ لِ باِلصِّ امِ ،  طْلَقِ التَّنفَُّ يَامِ فيِ مُطْلَقِ الأْيََّ ةٌ عَلىَ الصِّ هُ ثَبَتَ لَهُ مَزِيَّ  فَتلِْكَ  ؛ فَإنَِّ
هَاالْـمَ  ةُ اقْتَضَتْ مَرْتَبَةً فيِ الأْحَْكَامِ أَعْلىَ مِنْ غَيرِْ وعِيَّةِ بحَِيْثُ لاَ تُ ،  زِيَّ فْهَمُ مِنْ مُطْلَقِ مَشرُْ

وعِيَّةِ يَقْتَضيِ أَنَّ الحْسََنةََ بعَِشرِْ أَمْثَالهِاَ إلىَِ سَبْعِماِئَةِ ضِعْفٍ الْـمَ  لأِنََّ مُطْلَقَ  ؛ النَّافلَِةِ  صِيَامِ  شرُْ
تيِ قَبْلَهُ ،  فيِ الجْمُْلَةِ  نةََ الَّ رُ السَّ هُ يُكَفِّ عَلىَ  أَمْرٌ زَائِدٌ  ، فَهُوَ )٥( وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَقْتَضيِ أَنَّ

وعِيَّةِ الْـمَ  مُطْلَقِ  تْبَةِ ،  شرُْ ةً فيِ الرُّ  وَذَلكَِ رَاجِعٌ إلىَِ الحْكُْمِ.،  وَمَسَاقُهُ يُفِيدُ لَهُ مَزِيَّ

                                                           
 ) رواه مسلم.٥(



  ١٤٥
غِيبُ الخْاَصُّ يَقْتَضيِ مَرْتَبَةً فيِ نَوْعٍ مِنَ  ؛ نْ فَإذَِ  ْ ةً الْـمَ  هَذَا الترَّ فَلاَ بُدَّ ،  ندُْوبِ خَاصَّ

حِيحَةِ مِنْ رُجُوعِ إثِْ  مْ  ؛ بَاتِ الحْكُْمِ إلىَِ الأْحََادِيثِ الصَّ إنَِّ الأْحَْكَامَ لاَ « : بنِاَءً عَلىَ قَوْلهِِ
حِيحِ لاَ بُدَّ فيِهَا مِنَ الْـمُ  وَالْبدَِعُ ،  »تُثْبَتُ إلاَِّ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ  سْتَدَلُّ عَلَيهَْا بغَِيرِْ الصَّ

يَادَةِ عَلىَ  وعَاالْـمَ  الزِّ يَلْزَمْ أَنْ تَكُونَ أَحْكَامُ فَ ،  كَالتَّقْيِيدِ بزَِمَانٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ كَيفِْيَّةٍ مَا ؛ تِ شرُْ
حِيحِ  يَادَاتِ ثَابتَِةً بغَِيرِْ الصَّ سَهُ الْعُلَماَءُ.،  تلِْكَ الزِّ  وَهُوَ نَاقِضٌ لماَِ أَسَّ

مُْ يُرِيدُونَ أَحْكَامَ الْوُجُوبِ وَ : وَلاَ يُقَالُ  حْرِيمِ فَقَطْ إنهَِّ مٌ : لأِنََّا نَقُولُ  ؛ التَّ كُّ هَذَا تحََ
حِيحِ ،  بَلِ الأْحَْكَامُ خمَْسَةٌ ،  مِنْ غَيرِْ دَليِلٍ  فَكَذَلكَِ لاَ  ؛ فَكَماَ لاَ يُثْبَتُ الْوُجُوبُ إلاَِّ باِلصَّ

حِيحِ  بَاحَةُ إلاَِّ باِلصَّ بَتَ الحْكُْمُ فَاسْتَسْهِلْ أَنْ يَثْبُتَ فيِ فَإذَِا ثَ ،  يَثْبُتُ النَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَالإِْ
هِيبِ  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ  وَلاَ عَلَيْكَ.،  أَحَادِيثِ الترَّ

وعَاتِ مِنْ الْـمَ  إنِْ ثَبَتَ حُكْمُهُ وَمَرْتَبَتُهُ فيِ  ؛ كُلُّ مَا رَغِبَ فيِهِ : فَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ  شرُْ
غِيبُ فيِهِ  ؛ طَرِيقٍ صَحِيحٍ  ْ حِيحِ مُغْتَفَرٌ فَالترَّ ْ يَثْبتُْ إلاَِّ مِنْ حَدِيثِ ،  بغَِيرِْ الصَّ وَإنِْ لمَ

غِيبِ  ْ ةَ أَبَدًا ؛ الترَّ حَّ طِ الصِّ عْدُودِينَ فيِ أَهْلِ الْـمَ  خَرَجْتَ عَنْ طَرِيقِ الْقَوْمِ  ؛ وَإلاَِّ ،  فَاشْترَِ
سُوخِ  طَ فيِ ،  الرُّ وَأَصْلُ هَذَا الْغَلَطِ عَدَمُ ،  يُنسَْبُ إلىَِ الْفِقْهِ كَانِ جمََاعَةٌ ممَِّنْ الْـمَ  فَلَقَدْ غَلِ

ثينَِ فيِ الْـمُ  فَهْمِ كَلاَمِ   التَّوْفيِقُ.بااللهِ وَ ، )٦( وْضِعَينِْ الْـمَ  حَدِّ
                                                           

 معنى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:) ٦(
عِيفِ فيِ  : «/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فَضَائلِِ الأْعَْماَلِ: لَيْسَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَماَءُ مِنْ الْعَمَلِ باِلحَْدِيثِ الضَّ

عِيٌّ فَلاَ يَثْبُتُ إلاَّ بدَِليِلِ ـمَعْناَهُ إثْبَاتُ الاِسْتحِْبَابِ باِلحَْ  دِيثِ الَّذِي لاَ يحُْتَجُّ بهِِ ؛ فَإنَِّ الاِسْتحِْبَابَ حُكْمٌ شرَْ
عِيٍّ  ِ وَمَنْ أَخْبرََ عَنْ ، شرَْ بُّ عَمَلاً مِنْ الأَْ  ا(َّ هُ يحُِ ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ أَنَّ عَ مِنْ الدِّ عِيٍّ فَقَدْ شرََ  عْماَلِ مِنْ غَيرِْ دَليِلٍ شرَْ

تَلفُِونَ االلهُ  تَلفُِ الْعُلَماَءُ فيِ الاِسْتحِْبَابِ كَماَ يخَْ حْرِيمَ ؛ وَلهِذََا يخَْ يجَابَ أَوْ التَّ هِ بَلْ هُوَ أَصْلُ  كَماَ لَوْ أَثْبَتَ الإِْ فيِ غَيرِْ
وعِ. ـينِ الْ الدِّ   مَشرُْ

هُ ممَِّا يحُبُِّهُ ـوَإنَِّماَ مُرَادُهُمْ بذَِلكَِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَ  اعٍ كَتلاَِوَةِ ـبنِصَِّ أَوْ إجمَْ االلهُ  أَوْ ممَِّا يَكْرَهُهُ االلهُ  لُ ممَِّا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ
دَقَةِ وَالْعِتْ  عَاءِ ؛ وَالصَّ يَانَةِ ؛ وَنَحْوِ ذَلكَِ الْقُرْآنِ ؛ وَالتَّسْبيِحِ وَالدُّ حْسَانِ إلىَ النَّاسِ ؛ وَكَرَاهَةِ الْكَذِبِ وَالخِْ قِ ؛ وَالإِْ
مُسْتَحَبَّةِ وَثَوَابهَِا وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الأْعَْماَلِ وَعِقَابهَِا: فَمَقَادِيرُ الثَّوَابِ ـفَإذَِا رُوِيَ حَدِيثٌ فيِ فَضْلِ بَعْضِ الأْعَْماَلِ الْ 

هُ مَوْضُوعٌ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بهِِ بمَِعْنىَ: أَ وَالْعِقَ  نَّ النَّفْسَ تَرْجُو ابِ وَأَنْوَاعُهُ إذَا رُوِيَ فيِهَا حَدِيثٌ لاَ نَعْلَمُ أَنَّ
= 



 ١٤٦
                                                           

اَ تَرْبَحُ رِبْحًا كَثيرًِا فَهَذَا إنْ ذَلكَِ الثَّوَابَ أَوْ تخََافُ ذَلكَِ الْعِقَابَ كَرَجُلِ يَعْلَمُ أَنَّ التِّجَارَةَ تَرْبَحُ لَكنِْ بَلَغَ  هُ أَنهَّ
هُ   .صَدَقَ نَفَعَهُ وَإنِْ كَذَبَ لمَْ يَضرَُّ

هِيبُ بالإسرائيليات ؛ وَالْ  ْ غِيبُ وَالترَّ ْ لَفِ وَالْعُلَماَءِ ؛ وَوَقَائعِِ الْعُلَماَءِ وَنَحْوِ ـوَمِثَالُ ذَلكَِ الترَّ مَناَمَاتِ وَكَلماَِتِ السَّ
هِ وَلَكنِْ يجَُوزُ أَنْ يُذْكَرَ فيِ ذَلكَِ ممَِّ  عِيٍّ ؛ لاَ اسْتحِْبَابٍ وَلاَ غَيرِْ دِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شرَْ غِيبِ  ا لاَ يجَُوزُ بمُِجَرَّ ْ الترَّ

عِ فَإنَِّ ذَ  ْ ةِ الشرَّ جِيَةِ وَالتَّخْوِيفِ. فَماَ عُلمَِ حُسْنهُُ أَوْ قُبْحُهُ بأَِدِلَّ ْ هِيبِ ؛ وَالترَّ ْ لكَِ يَنفَْعُ وَلاَ يَضرُُّ وَسَوَاءٌ كَانَ فيِ وَالترَّ
زْ الاِلْتفَِاتُ إلَيْهِ ؛ فَإنَِّ الْكَ  ا أَوْ بَاطِلاً فَماَ عُلمَِ أَنَّهُ بَاطلٌِ مَوْضُوعٌ لمَْ يجَُ cهُ نَفْسِ الأْمَْرِ حَق ذِبَ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ

مْكَانِ صِدْقِهِ وَلعَِدَمِ الْ صَحِيحٌ أُثْبتَِتْ بهِِ الأْحَْكَا ةِ فيِ كَذِبهِِ ـمُ وَإذَِا احْتَمَلَ الأْمَْرَيْنِ رُوِيَ لإِِ مجموع . [» مَضرََّ
 )].٣٢٩ – ٣٢٨/ ٩الفتاوى (

 لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة:
نتَْ أَحَادِيثُ الْفَضَائِ  : «/ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دِيدًا مِثْلَ صَلاَةٍ فيِ إذَِا تَضَمَّ عِيفَةِ تَقْدِيرًا وَتحَْ لِ الضَّ

زْ ذَلكَِ ؛ لأِنََّ اسْتحِْبَابَ هَذَا الْوَصْ  ْ يجَُ ٍ بقِِرَاءَةِ مُعَيَّنةٍَ أَوْ عَلىَ صِفَةٍ مُعَيَّنةٍَ لمَ ْ يَثْبُتْ بدَِليِلِ ـفِ الْ وَقْتٍ مُعَينَّ َ لمَ مُعَينَّ
عِيٍّ   .])٣٢٩/ ٩مجموع الفتاوى ([ .» شرَْ

 شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به:
 ه.طُ لَ غَ  شَ حُ ن فَ ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومَ  أن يكون الضعف غير شديد - ١
 .، فيخرج ما يخُترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً  ا تحت أصل عامأن يكون مندرجً  - ٢
صحيح الترغيب والترهيب [ ما لم يَقُله. ص؛ لئلا ينسب إلى النبي  عند العمل به ثبوته أن لا يعتقد - ٣

 .])١٩٥، عن القول البديع للسخاوى ( ) المقدمة١٨(ص
هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا  «* قال الشيخ الألباني: 

، والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من  الضعيفة من الصحيحة للناس شيئين هامين: الأول: الأحاديث
 .]) المقدمة١٨صحيح الترغيب والترهيب (ص[».  غيرها

 هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
، لا  ا يعمل به مطلقً ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا الخلاف في ذلك معروف«قال الشيخ الألباني: * 

حكاه ابن سيِّد  ): «٩٤في (قواعد التحديث) (ص /، قال الشيخ القاسمى  في الأحكام ولا في الفضائل
، والظاهر أن مذهب  ، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين

 ». قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي.. » ... وهو مذهب ابن حزم . االبخاري ومسلم ذلك أيضً 
 .])٣٤تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص[

»  إذ الكل شرع؛ لا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو في الفضائل  «قال الحافظ ابن حجر: و* 
 .])٤، ٣تبيين العجب (ص[

= 



  ١٤٧
 ردهم للْأَحاديث الَّتي جرت غَير موافقَة لأَغْراضهِم: )٧( ثَانِيا
بِهِمذَاهمو:  

تيِ جَرَتْ غَيرَْ مُوَافقَِةٍ لأِغَْرَاضِهِمْ ،  ضِدُّ هَذَاوَمِنهَْا  هُمْ للأَِْحَادِيثِ الَّ وَهُوَ رَدُّ
اَ مخُاَلفَِةٌ للِْمَعْقُولِ ،  وَمَذَاهِبهِِمْ  عُونَ أَنهَّ ليِلِ ،  وَيَدَّ فَيَجِبُ ،  وَغَيرُْ جَارِيَةٍ عَلىَ مُقْتَضىَ الدَّ

هَا اطِ ،  بِ الْقَبرِْ نكِْرِينَ لعَِذَاالْـمُ كَ : رَدُّ َ ،  فيِ الآْخِرَةِ  لأااللهِ  وَرُؤْيَةِ ،  وَالمْيِزَانِ ،  وَالصرِّ
بَابِ وَقَتْلهِِ  مُ ،  وَأَنَّ فيِ أَحَدِ جَناَحَيْهِ دَاءً وَفيِ الآْخَرِ دَوَاءً ،  وَكَذَلكَِ حَدِيثُ الذُّ هُ يُقَدِّ وَأَنَّ

اءُ  وَمَا  ... بسَِقْيِهِ الْعَسَلَ ص  أَخَاهُ بَطْنهُُ فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ  وَحَدِيثُ الَّذِي أَخَذَ ،  الَّذِي فيِهِ الدَّ
حِيحَةِ   نقُْولَةِ نَقْلَ الْعُدُولِ.الْـمَ  أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الأْحََادِيثِ الصَّ

لفِْ : « صااللهِ  قَالَ رَسُولُ 
ُ
مْرُ لاَ أ

َ
يِيهِ الأْ

ْ
هِ يأَ رِيكَتِ

َ
كِئاً َ|َ أ حَدَكُمْ مُت#

َ
 yَ# أ

وْ غَهَيتُْ قَنهُْ ، فَيقَُولُ: 
َ
مَرْتُ بهِِ أ

َ
ا أ مْريِ مِم#

َ
دْريِ ، مَا وجََدْناَ Kِ كِتاَبِ االلهِ نَ لاَ مِنْ أ

نهَُ النَّهْيُ لاَحِقٌ (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني).  )٨( »اي#بعَْناَهُ  وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ تَضَمَّ
نَّةِ   .بمَِنِ ارْتَكَبَ رَدَّ السُّ

                                                           
وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية لا فرق بين الأحكام  «قال الشيخ أحمد شاكر: و* 

الباعث الحثيث  [». من حديث صحيح أو حسن ص االله، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول  الضعيفة
  ].)٩١(ص

 .طَرِيقِ الحْقَِّ أهْلِ الْبدَِعِ لِ مخُاَلفَِةِ  وهِ ) مِنْ وُجُ ٧(
لْفَاءِ ـلنُّونِ الْ باِ، ) أَيْ لاَ أَجِدَنَّ ينََّ فِ لْ (لا أُ ) ٨( دَةِ مِنَ الإِْ لاَ  «: وَجَدْتُهُ. (أَحَدَكُمْ) : وَهُوَ كَقَوْلكَِ  :مِنْ أَلْفَيْتُهُ ، مُؤَكِّ

مُبَالَغَةِ ـالْ  مُرَادُ نهَيُْهُمْ عَنْ تلِْكَ الحْاَلَةِ عَلىَ سَبيِلِ ـ، وَالْ  نهَىَ نَفْسَهُ أَنْ تَرَاهُمْ عَلىَ هَذِهِ الحْاَلَةِ ، » يَنَّكِ هَاهُناَ أُرَ 
يرِهِ الْ  كئًِا) حَالٌ (عَلىَ أَرِيكَتهِِ) أَيْ سرَِ ينِ (مِنْ أَمْرِي) بَياَنُ ـ(مُتَّ أْنُ من شؤون الدِّ نِ (يَأْتيِهِ الأْمَْرُ) أَيِ الشَّ مُزَيَّ

بعُِ وَمَعْناَهُ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي (ممَِّا أَمَرْتُ بهِِ أَوْ نهَيَْتُ عَنهُْ) بَيَا، الأْمَْرِ  نُ أَمْرِي (لاَ نَدْرِي) أَيْ لاَ نَعْلَمُ غَيرَْ الْقُرْآنِ وَلاَ أَتَّ
هُ (مَا وَجَدْنَا فيِ كتَِابِ  ِ غَيرَْ بَعْناَهُ وَعَمِلْناَ بهِِ  ا(َّ بَعْناَهُ) مَا مَوْصُولَةٌ أَيِ الَّذِي وَجَدْنَاهُ فيِ الْقُرْآنِ اتَّ  .اتَّ

 (باختصار وتصرف من مرقاة المفاتيح وعون المعبود). .وَوَقَعَ ِمَا أَخْبرََ بهِِ  صبيِِّ وَلَقَدْ ظَهَرَتْ مُعْجِزَةُ النَّ 



 ١٤٨
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  وَاةِ مِنَ الصَّ ماَ قَدَحُوا فيِ الرُّ ةُ مِنَ  يوَرُبَّ فَقَ الأْئَِمَّ  وَمَنِ اتَّ

ثينَِ عَلىَ عَدَالَتهِِمْ وَإمَِامَتهِِمْ الْـمُ  وا بهِِ عَلىَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِ  ؛ حَدِّ دُّ  ذْهَبِ.الْـمَ  كُلُّ ذَلكَِ ليرَُِ
وا فَتَ  ماَ رَدُّ ةِ وَرُبَّ حُوهَا فيِ أَسْماَعِ الْعَامَّ نَّةِ وَأَهْلهَِا ؛ اوِيهَُمْ وَقَبَّ ةَ عَنْ أَتْبَاعِ السُّ رُوا الأْمَُّ  .ليُِنفَِّ

علَى الْكَلَامِ في الْقُرآن والسنة الْعربِيينِ مع  )٩( تخرصهمثَالثًا: 
الْع١٠(و ر( ةبِيرلْمِ الْعع ننِالَّ عع بِه مفْهي يااللهِ  ذهولسرص و:  

يعَةِ بماَِ فَهِمُوا  ِ اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ ،  وَيَدِينوُنَ بهِِ ،  فَيَفْتَاتُونَ عَلىَ الشرَّ الفُِونَ الرَّ ،  وَيخَُ
سِينِ الظَّنِّ بأَِنْفُسِهِمْ  ماَ دَخَلُوا ذَلكَِ مِنْ جِهَةِ تحَْ الجْهَْلُ بكَِلاَمِ الْعَرَبِ فيِ  وَكَثيرًِا مَا يُوقِعُ  .وَإنَِّ

 مِنَ الجْهَْلِ وَالْعَمَلِ بهِِ بفَِضْلهِِ.االلهُ  أَعَاذَنَا،  مجَاَزٍ لاَ يَرْضىَ بهَِا عَاقِلٌ 
وا عَلَيْهِ مِنَ الأْحَْكَامِ الْفُرُوعِيَّةِ أَوِ الأْصُُوليَِّةِ  إذِْ هُوَ ،  فَهُوَ عَينُْ الْبدِْعَةِ  ؛ وَمَا اسْتَدَلُّ

بَاعِ الهْوََى. ت  رَ بْنِ الخْطََّابِ ـعَنْ عُمَ وَقَدْ رُوِيَ  خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقَةِ كَلاَمِ الْعَرَبِ إلىَِ اتِّ
هُ  ماَ هَذَا الْقُرْآنُ كَلاَمٌ « : قَالَ أَنَّ : أَيْ  .»وَلاَ تَتَّبعُِوا بهِِ أَهْوَاءَكُمْ ،  فَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ ،  إنَِّ

هُ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِهِ  ؛ وَلاَ تخُْرِجُوهُ عَنْ ذَلكَِ ،  اضِعِ الْكَلاَمِ فَضَعُوهُ عَلىَ مَوَ  سْتَقِيمِ الْـمُ  فَإنَِّ
بَاعِ الهْوََى.  إلىَِ اتِّ
تشابِهات الْـم انحرافُهم عنِ الْأُصولِ الْواضحة إِلَى اتباعِ رابِعا:

فاقوا ميهقُولِ فلْعي لالَّت أْوِيلاطَوا تبِه ذالْأَخ لَب:  
 {  | } u v w x y z (: تَعَالىَ فيِ كِتَابهِِ بقَِوْلهِِ االلهُ  كَماَ أَخْبرََ 

 .)٧: آل عمران( )¢£ ¡ � ~
ى ،  وَقَدْ عَلمَِ الْعُلَماَءُ أَنَّ كُلَّ دَليِلٍ فيِهِ اشْتبِاَهٌ وَإشِْكَالٌ لَيسَْ بدَِليِلٍ فيِ الحْقَِيقَةِ  حَتَّ

َ مَعْناَهُ وَيَظْهَرَ يَتَ  طُ فيِ ذَلكَِ أَنْ لاَ ،  رَادُ مِنهُْ الْـمُ  بَينَّ فَإذَِا لمَْ ،  يُعَارِضَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ  وَيُشْترََ
اكٍ  جمَْالٍ أَوِ اشْترَِ ليِلِ أَ  ؛ فَلَيْسَ بدَِليِلٍ ،  أَوْ عَارَضَهُ قَطْعِيٌّ ،  يَظْهَرْ مَعْناَهُ لإِِ نْ لأِنََّ حَقِيقَةَ الدَّ

                                                           
ص عليه: كذب وافترى) ٩(  .تخرَّ
 ) العِرْو: الخلُُوّ.١٠(



  ١٤٩
هِ ،  يَكُونَ ظَاهِرًا فيِ نَفْسِهِ  ليِلُ ،  احْتيِجَ إلىَِ دَليِلٍ عَلَيْهِ  ؛ وَإلاَِّ ،  وَدَالاc عَلىَ غَيرِْ فَإنِْ دَلَّ الدَّ

تهِِ   فَأَحْرَى أَنْ لاَ يَكُونَ دَليِلاً. ؛ عَلىَ عَدَمِ صِحَّ
زْئِيَّةُ الأْصُُ  يَّةَ وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ تُعَارِضَ الْفُرُوعُ الجُْ زْئِيَّةَ إنِْ  ؛ ولَ الْكُلِّ لأِنََّ الْفُرُوعَ الجُْ

ْ تَقْتَضِ عَمَلاً  فِ  ؛ لمَ جُوعُ إلىَِ الأْصُُولِ هُوَ  ؛ وَإنِِ اقْتَضَتْ عَمَلاً ،  فَهِيَ فيِ محَلَِّ التَّوَقُّ فَالرُّ
اطُ  َ  سْتَقِيمُ.الْـمُ  الصرِّ

ى تَرْجِعَ إلىَِ تُ وَ  زْئِيَّاتُ حَتَّ لُ الجُْ يَّاتِ تَأَوَّ ،  حَاوَلَ شَطَطًا ؛ فَمَنْ عَكْسَ الأْمَْرَ ،   الْكُلِّ
مِّ  بُهَاتِ مَذْمُومٌ  ؛ وَدَخَلَ فيِ حُكْمِ الذَّ تَشَابهَِاتِ دَليِلاً؟ أَوْ الْـمُ فَكَيفَْ يُعْتَدُّ بِ ،  لأِنََّ مُتَّبعَِ الشُّ

ْ تَكُنْ  فَجَعْلُهَا دَليِلاً بدِْعَةٌ  ؛ دَليِلاً فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ  يُبْنىَ عَلَيْهَا حُكْمٌ مِنَ الأْحَْكَامِ؟ وَإذَِا لمَ
.  محُدَْثَةٌ هُوَ الحَْقُّ

سْلاَمِ أَنَّ جمََاعَةً زَعَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ مخَلُْوقٌ  ةِ الإِْ  ، تَشَابهِِ الْـمُ تَعَلُّقًا بِ  ؛ وَمِثَالُهُ فيِ مِلَّ
يَّ  مُْ قَاسُوا الْبَارِي عَلىَ الْبرَِ طَابِ وَقَاعِدَةَ ،  وَلمَْ يَعْقِلُوا مَا وَرَاءَ ذَلكَِ ،  ةِ فَإنهَِّ كُوا مَعَانيَِ الخِْ فَترََ
: الشورى( )43    6  7 1  2 (8 الْعُقُولِ. فَلَمْ يَنظُْرُوا فيِ قَوْلهِِ 

مِيعُ الْبَصِيرُ : الْعَرَبَ لاَ تَفْهَمُ مِنْ قَوْلهِِ . وَ )١١ مِيعُ الْعَليِمُ ،  السَّ وَمَا ،  أَوِ الْقَدِيرُ  ، وَالسَّ
فَإخِْرَاجُهَا عَنْ حَقَائِقِ ،  أَشْبَهَ ذَلكَِ إلاَِّ مَنْ لَهُ سَمْعٌ وَبَصرٌَ وَعِلْمٌ وَقُدْرَةٌ اتَّصَفَ بهَِا

بَاعِ مَا تَشَابَهُ مِنهُْ مِنْ  تيِ نَزَلَ الْقُرْآنُ بهَِا خُرُوجٌ عَنْ أُمِّ الْكِتَابِ إلىَِ اتِّ  غَيرِْ حَاجَةٍ. مَعَانيِهَا الَّ
امِ جُلُوسَ : قَالَ  ؛ ذَكَرَ صَالحُِ بْنُ عَليٍِّ الهْاَشِمِيُّ  تُ يَوْمًا مِنَ الأْيََّ هْتَدِي الْـمُ  حَضرَْ

ا فَرَأَيْتُ مِنْ سُهُولَةِ الْوُصُولِ وَنُفُوذِ الْكُتُبِ عَنهُْ إلىَِ النَّوَاحِي فيِماَ يُتَظَلَّمُ بهِِ إلَِيْهِ مَ ،  للِْمَظَالمِِ 
ي إذَِا نَظَرَ فيِ الْقَصَصِ ،  اسْتَحْسَنتُْهُ   ؛ فَإذَِا رَفَعَ طَرْفَهُ إليََِّ ،  فَأَقْبَلْتُ أَرْمُقُهُ ببَِصرَِ

هُ عَلمَِ مَا فيِ نَفْسيِ  .)١١(أَطْرَقْتُ  أَحْسَبُ أَنَّ فيِ نَفْسِكِ شَيْئًا ،  الحُِ ـيَا صَ « : الَ ليِ ـفَقَ ،  فَكَأَنَّ
بُّ أَنْ تَذْكُ    .» ؤْمِنينَِ!الْـمُ  نَعَمْ يَا أَمِيرَ « : فَقُلْتُ  ،»  رَهُ تحُِ

                                                           
جلُ: سكَت ولم يتكلم قَ رَ أطْ ) ١١(  .، أرخى عينيه ينظر إلى الأرض الرَّ



 ١٥٠
فَجَلَسْتُ جُلُوسًا ،  وَنهَضََ ،  أَمَرَ أَنْ لاَ أَبْرَحَ  ؛ فَلَماَّ فَرَغَ مِنْ جُلُوسِهِ ،  فَأَمْسَكَ 

لاَةِ ،  طَوِيلاً  ثُنيِ بماَِ فيِ نَفْسِكَ يَا صَالحُِ! « : فَقَالَ ليِ ،  فَقُمْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ عَلىَ حَصِيرِ الصَّ دِّ أَتحَُ
ثُكَ؟   . » ؤْمِنينَِ أَحْسَنُ الْـمُ  بَلْ هُوَ مِنْ أَمِيرِ « : فَقُلْتُ ، » أَمْ أُحَدِّ
نيِ بكَِ وَقَدِ اسْتَحْسَنتَْ مِنْ مجَلِْسِناَ« : فَقَالَ  أَيُّ خَلِيفَةٍ خَلِيفَتُناَ إنِْ « : فَقُلْتَ ،  كَأَنَّ

 ». نَعَمْ « فَقُلْتُ:  .» الْقَوْلِ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ  وْلِ أَبيِهِ مِنَ لمَْ يَكُنْ يَقُولُ بقَِ 
هْرِ « : فَقَالَ  ى قَدِمَ عَلىَ الْوَاثقِِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ ،  قَدْ كُنتُْ عَلىَ ذَلكَِ بُرْهَةً مِنَ الدَّ حَتَّ

امِيِّ مُقَ  غْرِ الشَّ يْبَةِ ،  طِوَالاً ،  يَّدًاالْفِقْهِ وَالحَْدِيثِ مِنْ (أَذَنَةَ) مِنَ الثَّ فَسَلَّمَ غَيرَْ ،  حَسَنَ الشَّ
حمَْةَ عَلَيْهِ.،  وَدَعَا فَأَوْجَزَ ،  هَائِبٍ  يَا « : فَقَالَ  فَرَأَيْتُ الحَْيَاءَ مِنهُْ فيِ حمََاليِقِ عَيْنيَِ الْوَاثقِِ وَالرَّ
 ، ؤْمِنينَِ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : فَقَالَ ، »  ماَّ يَسْأَلُكَ عَنهُْ أَحمَْدَ بْنَ أَبيِ دُؤَادٍ عَ االلهِ  أَجِبْ أَبَا عَبْدِ ،  شَيْخُ 

 .» ناَظَرَةِ الْـمُ  أَحمَْدُ يَصْغُرُ وَيَضْعُفُ وَيَقِلُّ عِندَْ 
حمَْةِ غَضَبًا يَصْغُرُ االلهِ  أَبُو عَبْدِ « : فَقَالَ ،  فَرَأَيْتُ الْوَاثقَِ وَقَدْ صَارَ مَكَانَ الرَّ

نْ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ « : فَقَالَ ، » عِندَْ مُناَظَرَتكَِ؟!  وَيَضْعُفُ وَيَقِلُّ  ؤْمِنينَِ! أَتَأْذَنُ ليِ فيِ الْـمُ  هَوِّ
 .» كَ لَ قَدْ أَذِنْتُ « : فَقَالَ لَهُ الْوَاثقُِ ، » كَلاَمِهِ؟ 

يْخُ عَلىَ أَحمَْدَ   ».اسَ؟ وْتَ النَّ ـيَا أَحمَْدُ! إلاَِمَ دَعَ « : الَ ـفَقَ ،  فَأَقْبَلَ الشَّ
 ». إلىَِ الْقَوْلِ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ « : الَ أَحمَْدُ ـفَقَ 

يْخُ  تيِ دَعَوْتَ النَّاسَ إلَِيهَْا مِنَ الْقَ « : فَقَالَ لَهُ الشَّ وْلِ بخَِلْقِ ـمَقَالَتُكَ هَذِهِ الَّ
ي ؛ الْقُرْآنِ  ينِ فَلاَ يَكُونُ الدِّ ا إلاَِّ باِلْ ـأَدَاخِلَةٌ فيِ الدِّ cنَعَمْ « : الَ ـقَ ». وْلِ بهَِا؟ ـقَ نُ تَام .« 

يْخُ   ». دَعَا النَّاسَ إلَِيْهَا أَمْ تَرَكَهُمْ؟ص  االلهِ  فَرَسُولُ « : قَالَ الشَّ
 . » تَرَكَهُمْ  «: قَالَ 

 ». يَعْلَمُهَا أَمْ لمَْ يَعْلَمْهَا؟ « : قَالَ لَهُ 
 .» عَلمَِهَا«: قَالَ 
 ».إلَِيْهِ ص  االلهِ   مَا لمَْ يَدْعُهُمْ رَسُولُ فَلمَِ دَعَوْتَ النَّاسَ إلىَِ « : قَالَ 

يْخُ ،  فَأَمْسَكَ   .» ؤْمِنينَِ! هَذِهِ وَاحِدَةٌ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : فَقَالَ الشَّ



  ١٥١
نيِ يَا أَحمَْدُ! قَالَ « : ثُمَّ قَالَ لَهُ  M  L  K     (: تَعَالىَ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ االلهُ  أَخْبرِْ

  N( )ا إلاَِّ بمَِقَالَتكَِ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ : فَقُلْتَ أَنْتَ ) ، ٣: المائدة cينُ لاَ يَكُونُ تَام  ا(ُ فَ ،  الدِّ
يْخُ ،  تَعَالىَ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ فيِ تمَاَمِهِ وَكَماَلهِِ أَمْ أَنْتَ فيِ نُقْصَانكَِ؟! فَأَمْسَكَ  يَا « : فَقَالَ الشَّ

 .» ذِهِ ثَانيَِةٌ!ؤْمِنينَِ! وَهَ الْـمُ  أَمِيرَ 
نيِ يَا أَحمَْدُ! ، قَالَ « سَاعَةٍ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ  N  M  L  K  J     (: لأااللهُ  أَخْبرِْ

  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O(  :المائدة)تيِ ) ، ٦٧ فَمَقَالَتُكَ هَذِهِ الَّ
غَهُ رَسُولُ  ةِ أَمْ لاَ؟  إلىَِ ص  االلهِ  دَعَوْتَ النَّاسَ إلَِيْهَا فيِماَ بَلَّ يخُْ ،  فَأَمْسَكَ ، » الأْمَُّ : فَقَالَ الشَّ

 .» وَهَذِهِ ثَالثَِةٌ!،  ؤْمِنينَِ!الْـمُ  يَا أَمِيرَ « 
نيِ يَا أَحمَْدُ!« : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَاعَةٍ  مَقَالَتَكَ هَذِهِ ص  االلهِ  عَلمَِ رَسُولُ لَـماَّ ،  أَخْبرِْ

تيِ دَعَوْتَ النَّاسَ إلَِيْهَ  بَلِ اتَّسَعَ « : قَالَ أَحمَْدُ ، » اتَّسَعَ لَهُ عَنْ أَنْ أَمْسَكَ عَنهُْمْ أَمْ لاَ؟  ؛ االَّ
يْخُ » لَهُ ذَلكَِ  وَكَذَلكَِ ،  وَكَذَلكَِ لعُِثْماَنَ ،  وَكَذَلكَِ لعُِمَرَ ،  وَكَذَلكَِ لأِبيَِ بَكْرٍ « : . فَقَالَ الشَّ

 ٍّ  .» نَعَمْ « : قَالَ ، » عَلَيْهِمْ؟ االلهِ  رَحمَْةُ ،  لَعَليِّ
فَ وَجْهَهُ إلىَِ الْوَاثقِِ  سَعَ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : وَقَالَ ،  فَصرََ ْ يَتَّسِعْ لَناَ مَا اتَّ ؤْمِنينَِ! إذَِا لمَ

عَ  ؛ وَلأِصَْحَابهِِ  صااللهِ  لرَِسُولِ  عَ  ؛ نَعَمْ « : قَالَ الْوَاثقُِ ، »  عَلَيْناَااللهُ  فَلاَ وَسَّ االلهُ  لاَ وَسَّ
 .» وَلأِصَْحَابهِِ ص  االلهِ  لَيْناَ إذَِا لمَْ يَتَّسِعْ لَناَ مَا اتَّسَعَ لرَِسُولِ عَ 

تْ » اقْطَعُوا قُيُودَهُ « : ثُمَّ قَالَ الْوَاثقُِ    .)١٢( جَاذَبَ عَلَيهَْا ؛ . فَلَماَّ فُكَّ
َ جَاذَبْتَ عَلَ « : . ثُمَّ قَالَ » دَعُوهُ « : فَقَالَ الْوَاثقُِ  لأِنيَِّ « : قَالَ ، » يْهَا؟ يَا شَيْخُ! لمِ

ى  ؛ فَإذَِا أَخَذْتهَُا،  عَقَدْتُ فيِ نيَِّتيِ أَنْ أُجَاذِبَ عَلَيْهَا عَلَ بَينَْ يَدِي وَكَفَنيِ حَتَّ أَوْصَيْتُ أَنْ تجُْ
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 ١٥٢
! سَلْ عَبْدَكَ : أَقُولَ  َ : يَا رَبيِّ يْخُ فَبَكَى الْوَ » أَهْليِ؟  )١٣( بيِ اعَ رَ أقَيَّدَنيِ ظُلْماً وَ  لمِ اثقُِ وَبَكَى الشَّ

.  وَكُلُّ مَنْ حَضرََ
ؤْمِنينَِ! مَا الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : . فَقَالَ » يَا شَيْخُ! اجْعَلْنيِ فيِ حِلٍّ « : ثُمَّ قَالَ لَهُ الْوَاثقُِ 

ى جَعَلْتُكَ فيِ حِلٍّ إعِْظَامًا لرَِسُولِ   .» مِنهُْ وَلقَِرَابَتكَِ ، ص  االلهِ  خَرَجْتُ مِنْ مَنزِْليِ حَتَّ
مَكَانيِ فيِ « : فَقَالَ لَهُ ، »  أَقِمْ عِندِْي آنَسُ بكَِ « : ثُمَّ قَالَ لَهُ ،  وَسرَُّ ،  فَتَهَلَّلَ وَجْهُ الْوَاثقِِ 

غْرِ أَنْفَعُ  يَأْذَنُ « : . قَالَ » سَلْ مَا بَدَا لَكَ « : . قَالَ » وَليِ حَاجَةٌ ،  وَأَنَا شَيْخٌ كَبيرٌِ ،  ذَلكَِ الثَّ
ُ الْـمَ  ؤْمِنينَِ فيِ رُجُوعِي إلىَِ الْـمُ  أَمِيرُ  المِ قَدْ « : . قَالَ » وْضِعِ الَّذِي أَخْرَجَنيِ مِنهُْ هَذَا الظَّ

 فَلَمْ يَقْبَلْهَا.،  . وَأَمَرَ لَهُ بجَِائِزَةٍ » أَذِنْتُ لَكَ 
أَنِ الْوَاثقَِ رَجَعَ  وَأَحْسَبُ أَيْضًا،  قَالَةِ الْـمَ  فَرَجَعْتُ مِنْ ذَلكَِ الْوَقْتِ عَنْ تلِْكَ 

 .» عَنهَْا
ةٌ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ  كَايَةَ ، فَفِيهَا عِبرَْ لُوا هَذِهِ الحِْ وَانْظُرُوا كَيْفَ مَأْخَذُ الخْصُُومِ ،  فَتَأَمَّ

دِّ عَلَيْهِمْ بكِِتَابِ   .صوَسُنَّةِ نَبيِِّهِ االلهِ  فيِ إفِْحَامِهِمْ لخِصُُومِهِمْ باِلرَّ
ماَ هُوَ عَلىَ حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْ وَمَدَارُ ا عِ ، وَعَدَمِ ـلْغَلَطِ إنَِّ ْ جَهْلُ بمَِقَاصِدِ الشرَّ

ةِ عِندَْ الأْئَِ خِ آفَإنَِّ مَ  ؛ ضَمِّ أَطْرَافهِِ بَعْضِهَا ببَِعْضٍ  ماَ هِ ذَ الأْدَِلَّ اسِخِينَ إنَِّ ةِ الرَّ عَلىَ أَنْ  يَ مَّ
ورَ  يعَةُ كَالصُّ ِ يَّاتهَِا وَجُزْئِيَّاتهَِاتُؤْخَذَ الشرَّ بَةِ عَلَيْهَاالْـمُ  ةِ الْوَاحِدَةِ بحَِسْبِ مَا ثَبَتَ مِنْ كُلِّ ،  رَتَّ

هَا هَاالْـمُ  وَعَامِّ بِ عَلىَ خَاصِّ ِ الْـمُ  وَمجُمَْلِهَا،  حْمُولِ عَلىَ مُقَيَّدِهَاالْـمَ  وَمُطْلَقِهَا،  رَتَّ فَسرَّ
فَإذَِا حَصَلَ للِنَّاظِرِ مِنْ جمُْلَتهَِا حُكْمٌ مِنَ ،  ذَلكَِ مِنْ مَناَحِيهَاإلىَِ مَا سِوَى  ... ببَِيِّنهَِا

 تْ.قَ تْ بهِِ حِينَ اسْتُنطِْ طَقَ الَّذِي نَ هُوَ فَذَلكَِ  ؛ الأْحَْكَامِ 
وِيِّ  حِيحِ السَّ نْسَانِ الصَّ نْسَانَ لاَ يَكُ ،  وَمَا مِثْلُهَا إلاَِّ مَثَلُ الإِْ ونُ إنِْسَانًا فَكَماَ أَنَّ الإِْ

ى يُسْتَنطَْقَ فَلاَ يَنطِْقُ  جْلِ وَحْدَهَا،  باِلْيَدِ وَحْدَهَا ؛ حَتَّ أْسِ وَحْدَهُ ،  وَلاَ باِلرِّ وَلاَ ،  وَلاَ باِلرَّ
سَانِ وَحْدَهُ  يَ بهَِا إنِْسَانًا.،  باِللِّ تيِ سُمِّ يعَةُ لاَ يُطْلَبُ مِنهَْ  بَلْ بجُِمْلَتهِِ الَّ ِ ا الحْكُْمُ كَذَلكَِ الشرَّ

                                                           
 .فه، أفزعه وخوَّ  هُ أراع فلانًا: راعَ ) ١٣(



  ١٥٣
وَإنِْ ظَهَرَ لبَِادِي ،  لاَ مِنْ دَليِلٍ مِنهَْا أَيِّ دَليِلٍ كَانَ ،  عَلىَ حَقِيقَةِ الاِسْتنِبَْاطِ إلاَِّ بجُِمْلَتهَِا

أْيِ  ليِلِ  نُطْقُ ذَلكَِ  )١٤(الرَّ يٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ  ؛ الدَّ ِ ماَ هُوَ تَوَهمُّ ماَ تَنطِْقُ كَالْيَدِ إذَِا اسْتُنطْقَِتْ فَ  ؛ فَإنَِّ إنَِّ
ا لاَ حَقِيقَةً  ً اَ يَدُ إنِْسَانٍ لاَ مِنْ حَيثُْ هِيَ إنِْسَانٌ  ؛ تَوَهمُّ هُ محُاَلٌ. ؛ مِنْ حَيْثُ عَلمِْتَ أَنهَّ  لأِنََّ

دِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَأَعْضَاءِ  يعَةِ صُورَةً وَاحِدَةً يخَْ ِ رُ الشرَّ اسِخِينَ تَصَوُّ فَشَأْنُ الرَّ
نْسَانِ  حِدَةً. الإِْ رَتْ صُورَةً مُتَّ تَشَابهَِاتِ أَخْذُ دَليِلٍ مَا ـ أَيِّ دَليِلٍ الْـمُ  وَشَأْنُ مُتَّبعِِي إذَِا صُوِّ

ا cِلي ٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ  )١٥(وَإنِْ كَانَ ثَمَّ ،  كَانَ ـ عَفْوًا وَأَخْذًا أَوَّ فَكَأَنَّ الْعُضْوَ ،  مَا يُعَارِضُهُ مِنْ كُليِّ
االْوَاحِدَ لاَ  cيعَةِ حُكْماً حَقِيقَي ِ وَلاَ ،  فَمُتَّبعُِهُ مُتَّبعُِ مُتَشَابهٍِ ،   يُعْطَى فيِ مَفْهُومِ أَحْكَامِ الشرَّ

 ).٨٧(النساء:  )/  0  1  2  3 (بهِِ ، االلهُ  يَتْبَعُهُ إلاَِّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ زَيْغٌ ، كَماَ شَهِدَ 
  :قَبلَ النظَرِ في مقَيداتها طْلَقَاتالْـمالْأَخذُ بِ: )١٦(خامسا 
بَاعِ  طْلَقَاتِ قَبْلَ النَّظَرِ فيِ مُقَيِّدَاتهَِا أَوْ فيِ الْـمُ تَشَابهَِاتِ الأْخَْذُ بِ الْـمُ  مِنَ اتِّ

صَاتٌ أَمْ لاَ؟  ؛ الْعُمُومَاتِ مِنْ غَيرِْ تَأَمُّلٍ  ونَ بأَِنْ يَكُ  ؛ وَكَذَلكَِ الْعَكْسُ  )١٧(هَلْ لهَاَ مخُصََّ
أْيِ مِنْ غَيرِْ دَليِلٍ سِوَاهُ ،  النَّصُّ مُقَيَّدًا فَيُطْلَقُ  ا فَيَعُمُّ باِلرَّ cبَاعٌ  سْلَكَ الْـمَ  فَإنَِّ هَذَا: أَوْ خَاص اتِّ

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ١٤( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ
 .هناك :ثَمَّ ) ١٥(
 .طَرِيقِ الحْقَِّ أهْلِ الْبدَِعِ لِ مخُاَلفَِةِ  وهِ ) مِنْ وُجُ ١٦(
 ).٣ :المجادلة(  )^  Z  Y  X  ]  \  [ ( 8؛ كقوله  ما دل على الحقيقة بلا قيد ق:لَ طْ المُ ) ١٧(
 ).٩٢النساء: (  )DC  B  A   ( 8؛ كقوله  ما دل على الحقيقة بقيد :ديَّ قَ المُ 

قوله ، و) ١٣الانفطار:(  )z  }      |  {       ( 8قوله  اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل  :امالعَ 
8  )   Þ            â  á  à              ß(  ):٤٩القمر(. 

 ، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد الخاص:
!  "  #  $  %  &  '  )  (   ( 8إخراج بعض أفراد العام. كقوله والتخصيص: 

 ) ٣العصر:( )*   +  ,  -  .  /  0    
 ].)٤٤-٣٤ (صللعثيمين الأصول من علم الأصول [انظر: 



 ١٥٤
ليِلِ  ْ يُقَيَّدْ الْـمَ  طْلَقَ الْـمُ  وَذَلكَِ أَنَّ ،  للِْهَوَى فيِ الدَّ فَإذَِا ،  نصُْوصَ عَلىَ تَقْيِيدِهِ مُشْتَبهٌِ إذَِا لمَ

قَيَّدِ مُعَارِضٌ للِنَّصِّ مِنْ غَيرِْ الْـمُ  قَيَّدِ رَأْيٌ فيِ ذَلكَِ الْـمُ  كَماَ أَنَّ إطِْلاَقَ ،  صَارَ وَاضِحًا ؛ قُيِّدَ 
 دَليِلٍ.

يعَةَ قَدْ وَرَدَ طَلَبُهَا عَلىَ  :ذَلكَِ ِمِثَالُ وَ  ِ طْلاَقِ وَالْعُ الْـمُ  أَنَّ الشرَّ فِينَ عَلىَ الإِْ ،  مُومِ كَلَّ
افعُِ للِْخِطَابِ رَأْسًا فُ الْـمُ  فَلَوْ بَلَغَ ،  وَهُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ ،  وَلاَ يَرْفَعُهَا عُذْرٌ إلاَِّ الْعُذْرُ الرَّ كَلَّ

ينيَِّةِ إلىَِ أَيِّ رُتْبَةٍ بَلَغَ  كْليِفُ عَلَيْهِ كَذَلكَِ إلىَِ  ؛ فيِ مَرَاتبِِ الْفَضَائِلِ الدِّ  وْتِ.ـمَ الْ  بَقِيَ التَّ
ينِ كَرُتْبَةِ رَسُ  ابهِِ ـثُمَّ رُتْبَةِ أَصْحَ ، ص  االلهِ  ولِ ـوَلاَ رُتْبَةَ لأِحََدٍ يَبْلُغُهَا فيِ الدِّ

رَةِ  ةٍ ،  الْبرََ كْلِيفِ مِثْقَالُ ذَرَّ ْ يَسْقُطْ عَنهُْمْ مِنَ التَّ إلاَِّ مَا كَانَ مِنْ تَكْلِيفِ مَا لاَ يُطَاقُ  ؛ وَلمَ
مِنِ  ؛ إلىَِ الآْحَادِ باِلنِّسْبَةِ  هَادِ  ؛ )١٨( كَالزَّ لاَةِ  ؛ قْعَدِ الْـمُ و ، لاَ يُطَالَبُ باِلجِْ لاَ يُطَالَبُ بِالصَّ

لاَةِ  ؛ وَالحْاَئِضِ ،  باِلْقِيَامِ  وَلاَ مَا أَشْبَهَ  ... خَاطَبِ بهَِا فيِ حَالِ حَيْضِهَاالْـمُ  لاَ تُطَالَبُ باِلصَّ
 ذَلكَِ.

ينِ ـ كَماَ يَقُولُهُ فَمَنْ رَأَى أَنَّ ا كْلِيفَ قَدْ يَرْفَعُهُ الْبُلُوغُ إلىَِ مَرْتَبَةٍ مَا مِنْ مَرَاتبِِ الدِّ لتَّ
بَاحَةِ ـ ينِ. ؛ أَهْلُ الإِْ  كَانَ قَوْلُهُ بِدَعَةً مخُرِْجَةً عَنِ الدِّ

حِيحَةِ  أَوْ ،  هَا للِْقُرْآنِ مُناَقَضَتُ  ؛ وَمِنهُْ دَعَاوَى أَهْلِ الْبدَِعِ عَلىَ الأْحََادِيثِ الصَّ
 .أَوْ مخُاَلَفَتُهَا للِْعُقُولِ ،  وَفَسَادُ مَعَانيِهَا،  مُناَقِضَةُ بَعْضِهَا بَعْضًا

  تحرِيف الْأَدلَّة عن مواضعها:  سادسا:
ليِلُ عَلىَ مَناَطٍ  فُ عَنْ ذَلكَِ ،  )١٩( بأَِنْ يَرِدَ الدَّ ا  ؛ رٍ آخَرَ ناَطِ إلىَِ أَمْ الْـمَ  فَيُصرَْ مُوهمًِ

رِيفِ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَالْعِيَاذُ ،  ناَطَينِْ وَاحِدٌ الْـمَ  أَنَّ  بُ  .ا(ِ بِ وَهُوَ مِنْ خَفِيَّاتِ تحَْ وَيَغْلِ

                                                           
برَ. ، أو ضعيفٌ  المرض زَمِن: دائمُ ) ال١٨(  من الكِ
والأنواط  ، تعلق :، وانتاط ، إذا علقته ل بالوتدـالحب تُ ، فيقال: نُطْ  ءهو ما نيِط به الشيْ  اللغةالمنَاَط في ) ١٩(

 شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم. :ومنه ذات أنواط، ق لّ عَ أي مُ  :المعاليق. وهذا مَنوُط به
 . أي معنى الدليل وما يدل عليه.ل عليه معناهمَ ج عليه الدليل ويحُْ رَّ ما يخَُ أي  ل:مناط الدليو



  ١٥٥
سْلاَمِ  رِيفَ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ ،  عَلىَ الظَّنِّ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ باِلإِْ هُ يَذُمُّ تحَْ  يَلْجَأُ إلَِيْهِ لاَ  ؛ بأَِنَّ

احًا هُ عَنِ الحَْقِّ ،  إلاَِّ مَعَ اشْتبَِاهٍ يَعْرِضُ لَهُ  ؛ صرَُ مَعَ هَوَىً يَعْمِيهِ عَنْ أَخْذِ ،  أَوْ جَهْلٍ يَصُدُّ
ليِلِ مَأْخَذَهُ  بَبِ مُبْتَدَعًا.،  الدَّ  فَيَكُونُ بذَِلكَِ السَّ

عِيَّ  ْ ليِلَ الشرَّ إذَِا اقْتَضىَ أَمْرًا فيِ الجْمُْلَةِ ممَِّا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَادَاتِ وَبَيَانُ ذَلكَِ أَنَّ الدَّ
فُ فيِ الجْمُْلَةِ أَيْضًاالْـمُ  فَأَتَى بهِِ ،  مَثَلاً  عَاءِ وَالنَّوَافلِِ االلهِ  كَذِكْرِ ،  كَلَّ سْتَحَبَّاتِ وَمَا الْـمُ  وَالدُّ

ارِعِ فِيهَا  ليِلُ عَاضِدًا لعِِلْمِهِ مِنْ جِهَتَينِْ  ؛ التَّوْسِعَةُ أَشْبَهَهَا ممَِّا يُعْلَمُ مِنَ الشَّ  : كَانَ الدَّ
 .مِنْ جِهَةِ مَعْناَهُ  •
الحِِ بهِِ. • لَفِ الصَّ  وَمِنْ جِهَةِ عَمَلِ السَّ

فُ فيِ ذَلكَِ الأْمَْرِ بكَِيْفِيَّةٍ مخَصُْوصَةٍ الْـمُ  فَإنِْ أَتَى أَوْ زَمَانٍ مخَصُْوصٍ أَوْ مَكَانٍ ،  كَلَّ
أَوِ ،  وَالْتَزَمَ ذَلكَِ بحَِيثُْ صَارَ مُتَخَيَّلاً أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ ،  صُوصٍ أَوْ مُقَارِنًا لعِِبَادِةٍ مخَصُْوصَةٍ مخَْ 

مَانَ أَوِ  ليِلُ عَلَيْهِ الْـمَ  الزَّ عًا مِنْ غَيرِْ أَنْ يَدُلَّ الدَّ ليِلُ بمَِعْزِلٍ عَنْ  ؛ كَانَ مَقْصُودٌ شرَْ كَانَ الدَّ
 سْتَدَلِّ عَلَيهِْ.الْـمُ  عْنىَالْـمَ  ذَلكَِ 

عُ مَثَلاً إلىَِ ذِكْرِ  ْ فَالْتَزَمَ قَوْمٌ الاِجْتماَِعَ عَلَيْهِ عَلىَ لسَِانٍ ،  لأااللهِ  فَإذَِا نَدَبَ الشرَّ
ْ يَكُنْ فيِ نَدْ  ؛ أَوْ فيِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ مخَصُْوصٍ عَنْ سَائِرِ الأْوَْقَاتِ ،  وَاحِدٍ وَبصَِوْتٍ  بِ لمَ

عِ مَا يَدُلُّ عَلىَ هَذَا التَّخْصِيصِ  ْ لأِنََّ الْتزَِامَ  ؛ بَلْ فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلىَ خِلاَفهِِ ،  لْتَزَمِ الْـمُ  الشرَّ
يعَ  شرِْ عًا شَأْنهُاَ أَنَّ تُفْهِمَ التَّ زِمَةِ شرَْ وَخُصُوصًا مَعَ مَنْ يُقْتَدَى بهِِ فيِ ،  )٢٠( الأْمُُورِ غَيرِْ اللاَّ

 .مَسَاجِدِ ـمِعِ النَّاسِ كَالْ مجَاَ
ظْهَارَ وَوُضِعَتْ فيِ  اَ إذَِا ظَهَرَتْ هَذَا الإِْ ي الْـمَ  فَإنهَِّ تِ عَائِرِ الَّ سَاجِدِ كَسَائِرِ الشَّ

وَالاِسْتسِْقَاءِ  ذَانِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ سَاجِدِ وَمَا أَشْبَهَهَا كَالأَْ الْـمَ  فيِ ص االلهِ  وَضَعَهَا رَسُولُ 
اَ سُننٌَ  ؛ كُسُوفِ ـوَالْ  ْ تُفْهَمْ مِنهَْا الْفَرْضِيَّةُ ،  فُهِمَ مِنهَْا بِلاَ شَكٍّ أَنهَّ فَأَحْرَى أَنْ لاَ ،  إذَِا لمَ

ليِلُ  هَةِ بدَِعًا محُدَْثَةً بذَِلكَِ.،  سْتَدَلُّ بهِِ الْـمُ  يَتَناَوَلهَاَ الدَّ  فَصَارَتْ مِنْ هَذِهِ الجِْ
                                                           

اَ مِنَ  مُ فْهَ ) أي يَ ٢٠( يعَ مِنهَْا النَّاسُ أنهَّ شرِْ  .التَّ



 ١٥٦
لَفِ لتِلِْكَ الأْشَْيَاءِ أَوْ عَدَمِ الْعَمَلِ بهَِاوَعَلىَ ذَلكَِ تَرْكُ الْ  وَهُمْ كَانُوا ،  تزَِامِ السَّ

وعَةً عَلىَ مُقْتضىََ أَحَقَّ بهَِا وَأَهْلَهَا لَوْ  عُ  ؛ الْقَوَاعِدِ  كَانَتْ مَشرُْ ْ كْرَ قَدْ نَدَبَ إلَِيْهِ الشرَّ لأِنََّ الذِّ
ْ يَطْلُبْ فيِ تَكْثيرِِ عِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا طَلَبَ مِنَ نَدْبًا فيِ مَوَاضِعَ كَثيرَِةٍ ، حَتَّ  هُ لمَ ى إنَِّ

كْرِ  كْثيرِِ مِنَ الذِّ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    (8 كَقَوْلهِِ  ؛ التَّ
 Ö    Õ(  :الأحزاب)( 8 ) ، وَقَوْلهِِ ٤٢- ٤١   D  C  B     F  E( 

 بَادَاتِ.بخِِلاَفِ سَائِرِ الْعِ  ؛ )١٠(الجمعة: 
عَاءُ  هُ ذِكْرُ  ؛ وَمِثْلُ هَذَا الدُّ وَلاَ ،  فَلَمْ يَلْتَزِمُوا فيِهِ كَيْفِيَّاتٍ  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ ، االلهِ  فَإنَِّ

إلاَِّ مَا عَيَّنهَُ ،  قَيَّدُوهُ بأَِوْقَاتٍ مخَصُْوصَةٍ ـ بحَِيْثُ تَشْعُرُ باِخْتصَِاصِ التَّعَبُّدِ بتِلِْكَ الأْوَْقَاتِ 
ارِعُ عَلىَ إظِْهَارِهِ  ؛ ليِلُ الدَّ  . وَلاَ أَظْهَرُوا مِنهُْ إلاَِّ مَا نَصَّ الشَّ كْرِ فيِ  ؛ كَالْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ كَالذِّ

هِ  ؛ وَمَا سِوَى ذَلكَِ ،  الْعِيدَيْنِ وَشِبَهِهِ  وَلذَِلكَِ قَالَ لهَمُْ ،  فَكَانُوا مُثَابرِِينَ عَلىَ إخِْفَائِهِ وَسرِِّ
فّهَا اf#اسُ  «: حِينَ رَفَعُوا أَصْوَاتهَُمْ  صيُّ النَّبِ 

َ
غْفُسِكُمْ رْبَ ، ا أ

َ
إنِ#كُمْ لاَ  ؛ عُوا َ|َ أ

صَم# وَلاَ Yَئبًِا
َ
، (رواه البخاري ومسلم)  )٢١( » إنِ#كُمْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قرَِيبًا؛  تدَْعُونَ أ

 وَلمَِ يُظْهِرُوهُ فيِ الجَْماَعَاتِ.
لاً  ؛ الَفَ هَذَا الأْصَْلَ فَكُلُّ مَنْ خَ  ليِلِ أَوَّ هُ قَيَّدَ فيِهِ  ؛ فَقَدْ خَالَفَ إطِْلاَقَ الدَّ لأِنََّ

أْيِ  الحُِ ،  باِلرَّ لَفُ الصَّ يعَةِ ـ وَهُمُ السَّ ِ بَلْ كَانَ ،  ـي  وَخَالَفَ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ مِنهُْ باِلشرَّ
كُ الْعَمَلَ وَهُوَ يحُبُِّ ص  االلهِ  رَسُولُ  أَنْ يَعْمَلَ بهِِ خَوْفًا أَنْ يَعْمَلَ بهِِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ  يَترُْ

 عَلَيْهِمْ.
فْظِ يُشْعِرُ بجَِوَازِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ فيِ مَدْلُولهِِ وُقُوعًاوَ  مُ أَنَّ إطِْلاَقَ اللَّ ،  قَدْ يُتَوَهَّ

اَ محَمُْ  ؛ خُصُوصًا فيِ الْعِبَادَاتِ  ؛ وَلَيْسَ كَذَلكَِ  قَى فَإنهَِّ ولَةٌ عَلىَ التَّعَبُّدِ عَلىَ حَسَبِ مَا تَلَّ

                                                           
وْت  مَعْناَهُ: اُرْفُقُوا بأَِنْفُسِكُمْ ، وَاخْفِضُوا أَصْوَاتكُمْ ، فَإنَِّ ، (ارِْبَعُوا): بهَِمْزَةِ وَصْل وَبفَِتْحِ الْباَء ) ٢١( رَفْع الصَّ

نْسَان لبُِعْدِ مَنْ يخَُاطبِهُ ليَِسْمَعهُ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ  تَعَالىَ ، لَيْسَ هُوَ بأَِصَمَّ وَلاَ غَائبِ ، بَلْ هُوَ سَمِيع  االلهَ إنَِّماَ يَفْعَلهُ الإِْ
 قَرِيب. 



  ١٥٧
الحُِ ص  النَّبيُِّ  لَفُ الصَّ لَوَاتِ حِينَ وُضِعَتْ بَعِيدَةً عَنْ مَدَارِكِ الْعُقُولِ فيِ  ؛ وَالسَّ كَالصَّ

فَلاَ يَدْخُلُ ؛ نَ مِثْلَهَا وَسَائِرِ مَا كَا،  أَرْكَانهِاَ وَتَرْتيِبهَِا وَأَزْمَانهِاَ وَكَيْفِيَّاتهَِا وَمَقَادِيرِهَا
أْيُ وَالاِسْتحِْسَانُ هَكَذَا مُطْلَقًا هُ كَ  ؛ الْعِبَادَاتِ الرَّ وَلأِنََّ الْعُقُولَ لاَ ،  ناَفيِ لوَِضْعِهَاالْـمُ لأِنََّ

فْصِيلِ.  تُدْرِكُ مَعَانيَِهَا عَلىَ التَّ
فَهُمْ محُاَفظُِونَ جمَيِعًا فيِ  ؛ قِيَاسِ فيِهَاوَكَذَلكَِ حَافَظَ الْعُلَماَءُ عَلىَ تَرْكِ إجِْرَاءِ الْ 

بَاعِ لنِصُُوصِهَا وَمَنقُْولاَتهَِا هَا ؛ الْعِبَادَاتِ عَلىَ الاِتِّ  مِنَ الْعَادَاتِ. بخِِلاَفِ غَيرِْ
صُ كَ الْـمُ فَ  فْهُومِ التَّوْسِعَةِ الْـمُ خَصِّ عُ ،  خَالفِِ لمَِ فَلاَ  ؛ هُ وَإنِْ لمَْ يُفْهَمْ مِنْ ذَلكَِ تَوَسُّ

جُوعِ إلىَِ أَصْلِ الْوَقْفِ مِنَ  شَكَكْناَ فيِ كَوْنِ  ؛ لأِنََّا إنِْ خَرَجْناَ عَنهُْ  ؛ نقُْولِ الْـمَ  بُدَّ مِنَ الرُّ
وعَةً  وعَةٍ  ؛ الْعِبَادَةِ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ مَشرُْ اَ لَيْسَتْ بمَِشرُْ جُوعُ ،  أَوْ قَطَعْناَ بأَِنهَّ ُ الرُّ  إلىَِ  فَيَتَعَينَّ

 نقُْولِ وُقُوفًا مِنْ غَيرِْ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ.الْـمَ 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بحَِيْثُ ،  فَلاَ بُدَّ مِنَ اعْتبَِارِ أَمْرٍ آخَرَ  ؛ ثُمَّ إذَِا فَهِمْناَ التَّوْسِعَةَ 

هِ  هِ أَوْ مَكَانًا دُ ،  لاَ يُوهِمُ التَّخْصِيصُ زَمَانًا دُونَ غَيرِْ هَا،  ونَ غَيرِْ أَوْ ،  أَوْ كَيْفِيَّةٍ دُونَ غَيرِْ
نَّةِ يُوهِمُ انْتقَِالَ الحْكُْمِ مِنْ  وَامُ عَلَيْهِ عَلىَ كَيفِْيَّةٍ  ؛ ـ مَثلاًَ ـ إلىَِ الْفَرْضِ السُّ هُ قَدْ يَكُونُ الدَّ لأِنََّ

امَا ـ فيِ مجَاَمِعِ النَّاسِ أَوْ مَسَاجِدِ الجَْماَعَاتِ أَوْ نَ   ذَلكَِ.لِ  حْوِ ذَلكَِ ـ مُوهمًِ
لَوَاتِ باِلهْيَْئَةِ الاِجْتماَِعِيَّةِ مُعْلَناً بهَِا  عَاءِ بَعْدَ الصَّ وَمِنْ أَمْثلَِةِ هَذَا الأْصَْلِ الْتزَِامُ الدُّ

 .فيِ الجَْماَعَاتِ 
 ت لارعيةَ علَى تأْوِيلابِناءُ طَائفَة منهم الظَّواهر الشسابِعا: 

راد ، لَا ما يفْهم الْعربِي منها الْـمو قْصودالْـم يدعونَ فيها أَنها هي تعقَلُ
  ـ مسندةً عندهم إِلَى أَصلٍ لَا يعقَلُ: 

يعَ  ِ مُْ ـ فيِماَ ذَكَرَهُ الْعُلَماَءُ ـ قَوْمٌ أَرَادُوا إبِْطَالَ الشرَّ ،  ةِ جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً وَذَلكَِ أَنهَّ
ينُ فيِ أَيْدِيهمِْ  ؛ وَإلِْقَاءَ ذَلكَِ فيِماَ بَينَْ النَّاسِ  احًا،  ليَِنحَْلَّ الدِّ  ؛ فَلَمْ يُمْكِنهُْمْ إلِْقَاءُ ذَلكَِ صرََ

دُّ ذَلكَِ فيِ وُجُوهِهِمْ وَتمَتَْدُّ إلَِيْهِمْ أَيْدِي امِ  فَيرَُ فُوا أَعْناَقَ ،  الحْكَُّ حَيُّلِ عَلىَ مَا فَصرََ هُمْ إلىَِ التَّ
يلَِ  فُ الهْمَِّ مِنَ الظَّوَاهِرِ ،  قَصَدُوا بأَِنْوَاعٍ مِنَ الحِْ إحَِالَةً عَلىَ أَنَّ لهَاَ بَوَاطِنَ  ؛ مِنْ جمُْلَتهَِا صرَْ

وَاهِرَ غَيرُْ مُرَادَةٍ.،  قْصُودَةُ الْـمَ  هِيَ   وَأَنَّ الظَّ



 ١٥٨
كَاليِفِ وَالحْشرَِْ وَالنَّشرِْ وَالأْمُُورِ  كُلُّ مَا وَرَدَ فيِ : فَقَالُوا وَاهِرِ فيِ التَّ عِ مِنَ الظَّ ْ الشرَّ

يَّةِ  لهَِ عِيَّاتِ  فَهِيَ أَمْثلَِةٌ وَرُمُوزٌ إلىَِ بَوَاطِنَ. ؛ الإِْ ْ أَنَّ الجْنَاَبَةَ مُبَادَرَةُ : فَمِماَّ زَعَمُوا فيِ الشرَّ
اعِي للِْمُسْتَجِيبِ بإِفِْشَاءِ سرٍِّ  دِيدُ ،   إلَِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَناَلَ رُتْبَةَ الاِسْتحِْقَاقِ الدَّ وَمَعْنىَ الْغُسْلِ تجَْ

ِّ فيِ غَيرِْ محَلَِّهِ ،  الْعَهْدِ عَلىَ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ  فَعَلَيْهِ ،  وَالاِحْتلاَِمُ أَنْ يَسْبقَِ لسَِانُهُ إلىَِ إفِْشَاءِ السرِّ
دِيدُ : أَيْ  ؛ الْغُسْلُ  ؤُ مِنَ اعْتقَِادِ كُلِّ مَذْهَبٍ سِوَى مُتَابَعَةِ ،  عَاهَدَةِ ـمُ الْ  تجَْ برَُّ هْرُ هُوَ التَّ وَالطُّ
مَامِ  مُ الأْخَْذُ مِنَ ،  الإِْ مَامِ الْـمَ  وَالتَّيَمُّ اعِي وَالإِْ يَامُ ،  أْذُونِ إلىَِ أَنْ يَسْعَدَ بمُِشَاهَدَةِ الدَّ وَالصِّ

مْسَاكُ عَنْ كَشْفِ ال .هُوَ الإِْ ِّ يَّةِ وَأُمُورِ  سرِّ لهَِ فْكِ كَثيرٌِ فيِ الأْمُُورِ الإِْ وَلهَمُْ مِنْ هَذَا الإِْ
كْلِيفِ وَأُمُورِ الآْخِرَةِ  لَةً وَتَفْصِيلاً ، إذِْ هُمْ مُنْكرُِونَ ،  التَّ يعَةِ جمُْ ِ هُ حَوْمٌ عَلىَ إبِْطَالِ الشرَّ وَكُلُّ

شرِْ وَ  ائِعِ وَالحَْ َ ةِ وَالشرَّ بُوَّ بُوبيَِّةِ ، والْـمَ  جَنَّةِ وَالنَّارِ ـالنَّشرِْ وَالْ للِنُّ لاَئِكَةِ ، بَلْ هُمْ مُنْكرُِونَ للِرُّ
وْنَ باِلْبَاطنِيَِّةِ.الْـمُ  وَهُمُ   سَمَّ

تَاجُ إلىَِ النَّظَ الْـمُ  وَكُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ  كُونَ بشُِبْهَةٍ تحَْ ماَ يَتَمَسَّ رِ بْتَدَعَةِ ـ سِوَى هَؤُلاَءِ ـ رُبَّ
ا هَؤُلاَءِ ،  فيِهَا مَعَهُمْ  بْقَةَ  ؛ أَمَّ وَضُحْكَةً ،  وَصَارُوا عُرْضَةً للَِّمْزِ ،  فَقَدْ خَلَعُوا فيِ الهْذََيَانِ الرِّ

مَامِ ،  للِْعَالمينَِِ  ماَ يَنسِْبُونَ هَذِهِ الأْبََاطِيلَ إلىَِ الإِْ وَإبِْطَالُ ،  عْصُومِ الَّذِي زَعَمُوهُ الْـمَ  وَإنَِّ
 .مَامَةِ مَعْلُومٌ الإِْ 

  :غالَاةُ في تعظيمِ الشيوخِالْـمثَامنا: 
ونَهُ ،  رَأْيُ قَوْمٍ تَغَالَوْا فيِ تَعْظيِمِ شُيُوخِهِمْ  :)١( وَمِنْهَا ى أَلحْقَُوهُمْ بماَِ لاَ يَسْتَحِقُّ  :حَتَّ

ونَهُ  هُ لاَ وَليَِّ الْـمُ فَ  :يَسْتَحِقُّ ماَ أَغْلَقُوا بَابَ ،  مِنْ فُلاَنٍ  أَعْظَمَ اللهِ  قْتَصِدُ فيِهِمْ يَزْعُمُ أَنَّ وَرُبَّ
ةِ إلاَِّ هَذَا لأِنََّهُ لاَ  ؛ وَبدِْعَةٌ فَاحِشَةٌ ،  وَهُوَ بَاطلٌِ محَضٌْ  ذْكُورَ.الْـمَ  الْوِلاَيَةِ دُونَ سَائِرِ الأْمَُّ

رُونَ أَبَدًا مَبَالغَِ الْـمُ  يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَ  مِينَ الْـمُ  تَأَخِّ ذِينَ رَأَوْا فَخَ ،  تَقَدِّ يرُْ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّ
ذِينَ يَلُونهَمُْ ،  وَآمَنوُا بهِِ ص  االلهِ  رَسُولَ  اعَةِ ،  ثُمَّ الَّ ،  وَهَكَذَا يَكُونُ الأْمَْرُ أَبَدًا إلىَِ قِيَامِ السَّ

                                                           
 .طَرِيقِ الحْقَِّ أهْلِ الْبدَِعِ لِ مخُاَلفَِةِ  وهِ ) مِنْ وُجُ ١(



  ١٥٩
مْ وَيَقِينهِِمْ وَ  سْلاَمِ فيِ دِينهِِمْ وَأَعْماَلهِِ سْلاَمِ فَأَقْوَى مَا كَانَ أَهْلُ الإِْ لِ الإِْ مْ فيِ أَوَّ ثُمَّ ،  أَحْوَالهِِ

نْيَا.  لاَ زَالَ يَنقُْصُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلىَِ آخَرِ الدُّ
وَتَعْمَلُ ،  بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ طَائِفَةٍ تَقُومُ بهِِ وَتَعْتَقِدُهُ ،  لَكِنْ لاَ يَذْهَبُ الحَْقُّ جمُْلَةً 

لُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ،  يماَنهِِمْ بمُِقْتَضَاهُ عَلىَ حَسْبهِِمْ فيِ إِ  هُ لَوْ أَنْفَقَ ،  لاَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الأْوََّ لأِنََّ
رِينَ وَزْنَ أُحُدٍ ذَهَبًاالْـمُ  أَحَدٌ مِنَ  وَلاَ ص  االلهِ  مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  ؛ تَأَخِّ

ادِ  ؛ نَصِيفَهُ   وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ فيِ (رواه البخاري ومسلم). . ص قُ حَسْبَماَ أَخْبرََ عَنهُْ الصَّ
يماَنِ. ؛ لِ الْـماَ   فَكَذَلكَِ فيِ سَائِرِ شُعَبِ الإِْ

ينُ فيِ نَقْصٍ  نَّةِ ،  فَهُوَ ـ أَصْلاً ـ لاَ شَكَّ فيِهِ  ؛ وَلاَ يَزَالُ الدِّ وَهُوَ عِندَْ أَهْلِ السُّ
هُ!!  فَكَيْفَ يَعْتَقِدُ بَعْدَ  ؛ وَالجَْماَعَةِ  ةِ وَليٌِّ غَيرُْ هُ وَليُِّ أَهْلِ الأْرَْضِ؟! وَلَيْسَ فيِ الأْمَُّ  ذَلكَِ فيِ أَنَّ

بِ للِنِّحَلِ ،  وَالْغُلُوَّ فيِ التَّعْظيِمِ ،  لَكِنَّ الجْهَْلَ الْغَالبَِ  يُؤَدِّي إلىَِ مِثْلهِِ أَوْ ،  وَالتَّعَصُّ
طُ يَزْعُمُ أَ الْـمُ وَ  أَعْظَمَ مِنهُْ. هُ مُسَاوٍ للِنَّبيِِّ تَوَسِّ هُ لاَ يَأْتيِهِ الْوَحْيُ.، ص  نَّ بَلَغَنيِ هَذَا  إلاَِّ أَنَّ

 .الحَْامِلينَِ لطَِرِيقَتهِِمْ فيِ زَعْمِهِمْ ،  عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْغَالينَِ فيِ شَيْخِهِمْ 
دْقِ فيِ ال يُوخِ أَهْلُ الْعَدَالَةِ وَالصِّ ثَنيِ بَعْضُ الشُّ هُ قَالَ وَقَدْ حَدَّ أَقَمْتُ « : نَّقْلِ أَنَّ

ائِفَةِ ،  زَمَانًا فيِ بَعْضِ الْقُرَى الْبَادِيَةِ  فَخَرَجْتُ يَوْمًا . شَارِ إلَِيْهَا كَثيرٌِ الْـمُ  وَفيِهَا مِنْ هَذِهِ الطَّ
ثَانِ فيِ مِنْ مَنزِْليِ لبَِعْ   بَعْضِ فُرُوعِ طَرِيقَتهِِمْ ، ضِ شَأْنيِ ، فَرَأَيْتُ رَجُلَينِْ مِنهُْمْ قَاعِدَيْنِ يَتَحَدَّ

هُ لاَ أَحَ  ثَا فيِ شَيْخِهِمْ وَعِظَمِ مَنزِْلَتهِِ ، وَأَنَّ نْيَ ـفَتَحَدَّ ا للآِْخَ ـا مِثْلَهُ ، فَقَ ـدَ فيِ الدُّ رِ: ـالَ أَحَدُهمَُ
؟ هُوَ النَّبيُِّ «  بُّ الحَْقَّ ابَلَةِ طَرَبًا عَظِيماً ، ثُمَّ قَالَ قَ الْـمُ  ، وَطَرِبَا لهِذَِهِ » نَعَمْ « ، قَالَ: » أَتحُِ

ا للآِْخَرِ:  ؟ هُوَ كَذَا « أَحَدُهمَُ بُّ الحَْقَّ  . » نَعَمْ ، هَذَا هُوَ الحَْقُّ « ، قَالَ: » أَتحُِ
ا أَنْ يُصِيبَنيِ مَعَهُمْ قَارِعَةٌ  مَكَانَ ـقُمْتُ مِنْ ذَلكَِ الْ فَ « خْبرُِ ليِ: الْـمُ  قَالَ  cفَار «. 

كَالُبُ عَلىَ مِنْ نَمَطِ مَطُ وَهَذَا نَ  ينِ ، وَالتَّ مَامِيَّةِ ، وَلَوْلاَ الْغُلُوُّ فيِ الدِّ يعَةِ الإِْ الشِّ
دٍ ، وَلَكِنَّ ـلُ أَحَ ـعَ ذَلكَِ عَقْ ـلماََ وَسِ  ؛ بْتَدَعِ الْـمُ  بَّةِ ـذْهَبِ ، وَالتَّهَالُكِ فيِ محََ الْـمَ  رِ ـنَصْ 

ت#بِعُن# « قَالَ: ص  النَّبيَِّ  (رواه » بذِِرَاعٍ  س9َََ مَنْ fَنَ قَبلْكَُمْ شِْ;ًا بشِِْ;ٍ ، وذَِرَاً:  5ََ
l    (، حَيْثُ قَالُوا:  ×فَهَؤُلاَءِ غَلَوْا كَماَ غَلَتِ النَّصَارَى فيِ عِيسَى البخاري ومسلم). 

  rq  p   o  n  m(  :المائدة)(8 االلهُ  ) ، فَقَالَ ١٧    #  "  !
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لَ هَذِهِ الأْصَْناَفَ  يعَةِ  كَثيرًِاوَجَدَ لهَاَ  ؛ وَمَنْ تَأَمَّ ِ لأِنََّ  ؛مِنَ الْبدَِعِ فيِ فُرُوعِ الشرَّ

 سَهُلَتْ مُدَاخَلَتُهَا الْفُرُوعَ. ؛ الْبدِْعَةَ إذَِا دَخَلَتْ فيِ الأْصَْلِ 
اسا:تي  عف ادنتالاسذالِ إِلَى أَخمالْأَع الْـماتامن:  

وَأَقْبَلُوا ،  ناَمَاتِ الْـمَ  وَأَضْعَفُ هَؤُلاَءِ احْتجَِاجًا قَوْمٌ اسْتَندَُوا فيِ أَخْذِ الأْعَْماَلِ إلىَِ 
الحَِ : فَيَقُولُونَ : وَأَعْرَضُوا بسَِبَبهَِا جُلَ الصَّ ،  اتْرُكُوا كَذَا« : فَقَالَ لَناَ،  رَأَيْناَ فُلاَنًا الرَّ

 .» وَاعْمَلُوا كَذَا
فِقُ هَذَا كَثيرًِا  فِ لْـمُ لِ وَيَتَّ مِينَ برَِسْمِ التَّصَوُّ سِّ ماَ قَالَ بَعْضُهُمْ ،  ترََ رَأَيْتُ « : وَرُبَّ

كُ بهَِافَيَعْمَلُ بهَِ ، »  وَأَمَرَنيِ بكَِذَا،  فَقَالَ ليِ كَذَا،  فيِ النَّوْمِ ص  النَّبيَِّ  مُعْرِضًا عَنِ  ؛ ا وَيَترُْ
يعَةِ.الْـمَ  الحُْدُودِ  ِ  وْضُوعَةِ فيِ الشرَّ

عًا عَلىَ حَالٍ ،  وَهُوَ خَطَأٌ  كَمُ بهَِا شرَْ ؤْيَا مِنْ غَيرِْ الأْنَْبيَِاءِ لاَ يحُْ إلاَِّ أَنْ  ؛ لأِنََّ الرُّ
 ْ غَتْهَا عُمِلَ بمُِقْتَضَاهَا،  عِيَّةِ تُعْرَضَ عَلىَ مَا فيِ أَيْدِيناَ مِنَ الأْحَْكَامِ الشرَّ  ؛ وَإِلاَّ ،  فَإنِْ سَوَّ

عْرَاضُ عَنهَْا ةً ،  وَجَبَ تَرْكُهَا وَالإِْ ماَ فَائِدَتهَُا الْبشَِارَةُ أَوِ النِّذَارَةُ خَاصَّ ا اسْتفَِادَةُ ،  وَإنَِّ وَأَمَّ
 فَلاَ. ؛ الأْحَْكَامِ 

قَ فَاقْطَعْهُ : قُولُ فَلَوْ رَأَى فيِ النَّوْمِ قَائِلاً يَ  ٌ ،  إنَِّ فُلاَنًا سرََ أَوِ اعْمَلْ ،  فَاسْأَلْهُ  أَوْ عَالمِ
هُ ،  بماَِ يَقُولُ لَكَ  ى يَقُومَ لَهُ ،  لمَْ يَصِحَّ لَهُ الْعَمَلُ  ؛ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  ... أَوْ فُلاَنٌ زَنَى فَحُدَّ حَتَّ

اهِدُ فيِ الْيَقَظَةِ  يعَةٍ  كَانَ  ؛ وَإلاَِّ ،  الشَّ  وَحْيٌ.ص  االلهِ  إذِْ لَيسَْ بَعْدَ رَسُولِ ،  عَامِلاً بغَِيرِْ شرَِ
بهةٌ:ش  

ةِ فَلاَ يَنبَْغِي أَنْ تهُْمَلَ  ؤْيَا مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ ناَمِ قَدْ يَكُونُ الْـمَ  خْبرَِ فيِ الْـمُ وَ ،  إنِِ الرُّ
يطَْانَ لاَ  ؛ فَقَدْ رَآkِ حَقًا ؛ f#وْمِ مَنْ رَآKِ kِ ا «: وَهُوَ قَدْ قَالَ ، ص  النَّبيَِّ  فإَِن# الش#

 Eِ ُفَإخِْبَارُهُ فيِ النَّوْمِ كَإخِْبَارِهِ فيِ  كَذَلكَِ  وَإذَِا كَانَ (رواه البخاري ومسلم).  » فَتمََث#ل
 الْيَقَظَةِ.



  ١٦١
و:وابالْج  

ةِ  • ؤْيَا مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ بَلْ ،  تْ إلَِيْناَ مِنْ كَماَلِ الْوَحْيِ فَلَيْسَ  ؛ إنِْ كَانَتِ الرُّ
زْءُ لاَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فيِ جمَيِعِ الْوُجُوهِ ،  جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ  بَلْ إنَِّماَ ،  وَالجُْ

فَتْ إلىَِ جِهَةِ الْبشَِارَةِ وَالنِّذَارَةِ.،  يَقُومُ مَقَامَهُ فيِ بَعْضِ الْوُجُوهِ   وَقَدْ صرُِ
ةِ  ؛ اوَأَيْضً  • تيِ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّ ؤْيَا الَّ طهَِا أَنْ  ؛ فَإنَِّ الرُّ مِنْ شرَْ

الحِِ  جُلِ الصَّ وطِ ممَِّا يُنظَْرُ فيِهِ ،  تَكُونَ صَالحَِةً مِنَ الرَّ ُ ،  وَحُصُولُ الشرُّ
رُ. رُ وَقَدْ لاَ تَتَوَفَّ  فَقَدْ تَتَوَفَّ

ؤْيَ  ؛ وَأَيْضًا • يْطَانِ ـا فَإنَِّ الرُّ وَإلىَِ ،  مُنقَْسِمَةٌ إلىَِ الحْلُْمِ ـ وَهُوَ مِنَ الشَّ
كُ غَيرَْ ،  حَدِيثِ النَّفْسِ  كُمَ بهَِا وَنَترُْ ى يحَْ الحَِةُ حَتَّ ُ الصَّ فَمَتَى تَتَعَينَّ

الحَِةِ؟!.  الصَّ
دِيدَ وَحْيٍ بحُِكْمٍ بَعْدَ  • ، ص  النَّبيِِّ  وَيَلْزَمُ أَيْضًا عَلىَ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ تجَْ

جمَْاعِ.  وَهُوَ مَنهِْيٌّ عَنهُْ باِلإِْ
يكَ بْنَ عَبْدِ و كَى أَنَّ شرَِ عَليََّ : قَالَ  ؛ فَلَماَّ رَآهُ ،  هْدِيِّ الْـمَ  الْقَاضيِ دَخَلَ عَلىَ االلهِ  يحُْ

يْفِ وَالنَّطْعِ  َ يَا أَمِيرَ « : قَالَ ،  باِلسَّ يْتُ فيِ مَناَمِي كَأَنَّكَ تَطَأُ رَأَ « : قَالَ ، » ؤْمِنينَِ؟ الْـمُ  وَلمِ
ي وَأَنْتَ مُعْرِضٌ عَنِّي هَا،  بسَِاطِ يُظْهِرُ لَكَ : فَقَالَ ليِ ،  فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلىَ مَنْ عَبرََ

يكٌ »  طَاعَةً وَيُضْمِرُ مَعْصِيَةً  ،  × مَا رُؤْيَاكَ برُِؤْيَا إبِْرَاهِيمَ الخْلَِيلِ  االلهِ وَ « : . فَقَالَ لَهُ شرَِ
 ُ يقِ  يُوسُفُ كَ وَلاَ مُعَبرِّ دِّ بُ أَعْناَقَ أ،  ×الصِّ  ،»  ؤْمِنينَِ؟الْـمُ  فَباِلأْحَْلاَمِ الْكَاذِبَةِ تَضرِْ
فَهُ وَأَبْعَدَهُ.، »  اخْرُجْ عَنِّي« : وَقَالَ ،  هْدِيُّ الْـمَ  فَاسْتَحْيَا  ثُمَّ صرََ

برُِ فيِهَا رَسُولُ  تيِ يخُْ ؤْيَا الَّ ا الرُّ ائِي باِلحْكُْمِ ص  االلهِ  وَأَمَّ فَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فيِهَا  ؛ الرَّ
 :لأِنََّهُ  أَيْضًا

يعَتهِِ  •  .فَالحْكُْمُ بماَِ اسْتَقَرَّ  ؛ إذَِا أَخْبرََ بحُِكْمٍ مُوَافقٍِ لشرَِِ
هُ  ؛ فَمُحَالٌ  ؛ وَإنِْ أَخْبرََ بمُِخَالفٍِ  • يعَ  صلأِنََّ  تَهُ لاَ يَنسَْخُ بَعْدَ مَوْتهِِ شرَِ

ةَ فيِ حَيَاتهِِ الْـمُ  فُ اسْتقِْرَارُهُ بَعْدَ مَوْتهِِ عَلىَ  ؛ سْتَقِرَّ ينَ لاَ يَتَوَقَّ لأِنََّ الدِّ
جمَْاعِ  ؛ رَائِي النَّوْمِيَّةِ الْـمَ  حُصُولِ   .لأِنََّ ذَلكَِ بَاطلٌِ باِلإِْ



 ١٦٢
إنَِّ رُؤْيَاهُ غَيرُْ : كَ نَقُولُ وَعِندَْ ذَلِ ،  فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ فَلاَ عَمَلَ عَلَيْهِ 

ا،  صَحِيحَةٍ  cعَ. ؛ إذِْ لَوْ رَآهُ حَق ْ هُ بماَِ يخَُالفُِ الشرَّ برِْ  لمَْ يخُْ
ؤْيَا فيِ الأَْ  وَعَلىَ الجْمُْلَةِ   .)١( نَّةِ مُ ـحْكَامِ إلاَِّ ضَعِيفُ الْ ، فَلاَ يَسْتَدِلُّ باِلرُّ

ؤْيَ  العُلَماءُ نَعَمْ؛ يَأْتيِ  ةً ا بِالرُّ ، بحَِيْثُ لاَ يَقْطَعُونَ  تَأْنيِسًا وَبشَِارَةً وَنذَِارَةً خَاصَّ
، حَسْبَماَ فُهِمَ مِنَ  ، وَهُوَ الاِعْتدَِالُ فيِ أَخْذِهَا ، وَلاَ يَبْنوُنَ عَلَيْهَا أَصْلاً  بمُِقْتَضَاهَا حُكْماً 

عِ فيِهَا ْ  .أَعْلَمُ  االلهُ ، وَ  الشرَّ
خُرُوجُ فيِ الاِسْتدِْلاَلِ عَنِ الطَّرِيقِ ـلاَلاَتهِمُِ الْوَاهِيَةِ حَاصِلُهَا الْ اسْتدِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَ 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ. ةُ ، وَحَصرََ أَنْوَاعَهُ الرَّ  الَّذِي أَوْضَحَهُ الْعُلَماَءُ ، وَبَيَّنَهُ الأْئَمَِّ
اَ لاَ تَنضَْبطُِ  ؛ لِ وَمَنْ نَظَرَ إلىَِ طُرُقِ أَهْلِ الْبدَِعِ فيِ الاِسْتدِْلاَ  اَ سَيَّالَةٌ  ؛ عَرَفَ أَنهَّ لأِنهََّ

وَجْهٍ يَصِحُّ لكُِلِّ زَائِغٍ وَكَافرٍِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلىَ زَيْغِهِ وَكُفْرِهِ  وَعَلىَ كُلِّ ،  لاَ تَقِفُ عِندَْ حَدٍّ 
تيِ  ى يَنسِْبَ النِّحْلَةَ الَّ يعَةِ حَتَّ ِ زَمَهَا إلىَِ الشرَّ هُ فَ ؛  الْتَ ارِ أَنَّ قَدْ رَأَيْناَ وَسَمِعْناَ عَنْ بَعْضِ الْكُفَّ

 .اسْتَدَلَّ عَلىَ كُفْرِهِ بآِيَاتِ الْقُرْآنِ 
بَعَ  فَ ،  تَشَابهَِاتِ الْـمُ  وَكَذَلكَِ كُلُّ مَنِ اتَّ أَوْ حمََّلَ الآْيَاتِ مَا لاَ ،  ناَطَاتِ الْـمَ  أَوْ حَرَّ

لَفِ الصَّ  مَلُهُ عِندَْ السَّ كَ باِلأْحََ ،  حِ الِ ـتحََ ةَ ببَِادِيَ ،  ادِيثِ الْوَاهِيَةِ ـأَوْ تمَسََّ أَوْ أَخَذَ الأْدَِلَّ
أْيِ  هُ بآِيَةٍ أَوْ لَهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلىَ كُلِّ فعِْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوِ اعْتقَِادٍ وَافَقَ غَرَضَ يُمْكِنُ  )٢( الرَّ

 .حَدِيثٍ 
ليِلُ عَلَيْهِ اسْتدِْلاَلُ كُ   ؛ حَدِيثٍ  لِّ فرِْقَةٍ شُهِرَتْ باِلْبدِْعَةِ عَلىَ بدِْعَتهَِا بآِيَةٍ أَوْ وَالدَّ

فٍ  رِيقُ  ؛ فَمَنْ طَلَبَ خَلاَصَ نَفْسِهِ ؛ مِنْ غَيرِْ تَوَقُّ ى يَتَّضِحَ لَهُ الطَّ تَ حَتَّ  ؛ وَمَنْ تَسَاهَلَ ،  تَثَبَّ
 .االلهُ  مِنهَْا إلاَِّ مَا شَاءَ صَ لَهُ وَى فيِ مَعَاطبَِ لاَ مخُلَّ رَمَتْهُ أَيْدِي الهَْ 

 
                                                           

 وخص بعضهم بها قوة القلب.ـمُنَّة: القوة ، ) الْ ١(
رٍ ولا رويَّة) ٢( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ



  ١٦٣
A 

  جتماع في بعضِ اللَّيالي الا 
  خذُ بِالذِّكْرِ الْجهرِي علَى صوت واحدوالْأَ

 

ؤَالُ  وْنَ باِلْفُقَرَاءِ  وَقَعَ السُّ وفيَِّةِ ،  عَنْ قَوْمٍ يَتَسَمَّ مُْ سَلَكُوا طَرِيقَ الصُّ ،  يَزْعُمُونَ أَنهَّ
يَاليِ فَيَجْ  كْرِ الجْهَْرِيِّ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ ،  تَمِعُونَ فيِ بَعْضِ اللَّ ثُمَّ فيِ ،  وَيَأْخُذُونَ فيِ الذِّ

قْصِ إلىَِ آخَرَ اللَّيْلِ  ضرُُ مَعَهُمْ بَعْضُ ،  الْغَناَءِ وَالرَّ ينَ باِلْفُقَهَاءِ الْـمُ  وَيحَْ مُونَ ،  تَسَمِّ سَّ يَترََ
يُوخِ الهُْ  رِيقِ برَِسْمِ الشُّ عِ أَمْ لاَ؟ ؛ دَاةِ إلىَِ سُلُوكِ ذَلكَِ الطَّ ْ  هَلْ هَذَا الْعَمَلُ صَحِيحٌ فيِ الشرَّ
هُ مِنَ الْبدَِعِ  جَوَابُ ـفَوَقَعَ الْ   خَالَفَةِ طَرِيقَةَ رَسُولِ الْـمُ  ، حْدَثَاتِ الْـمُ  بأَِنَّ ذَلكَِ كُلَّ

 فَنفََعَ بِذَلكَِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ.،  مْ بإِحِْسَانٍ وَطَرِيقَةَ أَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِينَ لهَُ ص االلهِ 
عَلىَ الْعَامِلينَِ بتِلِْكَ الْقِيَامَةُ فَقَامَتْ ،  ثُمَّ إنَِّ الجَْوَابَ وَصَلَ إلىَِ بَعْضِ الْبُلْدَانِ 

وَكَانَ . ادُوا الاِنْتصَِارَ لأِنَْفُسِهِمْ فَأَرَ ،  وَخَافُوا انْدِرَاسَ طَرِيقَتهِِمْ وَانْقِطَاعَ أَكْلِهِمْ بهَِا،  الْبدَِعِ 
نَ ،  أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلَ بَعْضَ شُيُوخِ الْوَقْتِ فيِ مَسْأَلَةٍ تُشْبهُِ هَذِهِ االلهِ  مِنْ قَدَرِ  لَكِنْ حَسَّ

فَى عَلىَ غَيرِْ  عَلىَ  - عَنهُْ االلهُ  فَاعَ  -فَأَجَابَ ،  تَأَمِّلِ الْـمُ  ظَاهِرَهَا بحَِيْثُ يَكَادُ بَاطِنهَُا يخَْ
ضٍ إلىَِ مَا ؛ مُقْتَضىَ ظَاهِرِهَا لاَلاَتِ. مِنْ غَيرِْ تَعَرُّ  هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبدَِعِ وَالضَّ

ذَا الجْوََابِ ـوَلَ  فَرَحَلَ إلىَِ ،  فَأَتَى بهِِ ،  أَرْسَلَ بهِِ إلىَِ بَلْدَةٍ أُخْرَى ؛ ماَّ سَمِعَ بَعْضُهُمْ بهَِ
ةٍ ،  دِهِ غَيرِْ بَلَ  ةً لطَِرِيقَتهِِمْ تَقْهَرُ كُلَّ حُجَّ هُ طَالبٌِ ،  وَشَهَرَ فيِ شِيعَتهِِ أَنَّ بيَِدِهِ حُجَّ وَأَنَّ

هُ قَالَ  ؛ فَلَمْ يَقُمْ فيِهِ وَلاَ قَعَدَ ،  فَدُعِيَ لذَِلكَِ ،  للِْمُناَظَرَةِ فيِهَا تيِ: غَيرَْ أَنَّ ،  إنَِّ هَذِهِ حُجَّ
تيِ بخَِطِّ وَأَلْقَى بِالْبطَِ  بُّهُ وَأَشْيَاعُهُ يَطيرُِونَ بهَِا فَرَحًا.،  جِيبِ الْـمُ  اقَةِ الَّ  وَكَانَ هُوَ وَمحُِ

فَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا ،  وَطُلبَِ مِنَ الجْمَِيعِ النَّظَرُ فيِهَا،  سْأَلَةُ إلىَِ غَرْنَاطَةَ الْـمَ  فَوَصَلَتِ 
ةٌ عَلىَ النَّظَرِ فيِهَا وَابِ فيِهَا الَّذِي يُدَانُ إلاَِّ  ؛ لَهُ قُوَّ هُ مِنَ  ؛ بهِِ االلهُ   أَنْ يُظْهِرَ وَجْهَ الصَّ لأِنََّ

اطُ  َ ينُ الْقَوِيمُ وَالصرِّ تيِ هِيَ الدِّ  سْتَقِيمُ.الْـمُ  النَّصِيحَةِ الَّ



 ١٦٤
ؤَالِ: يْخُ فُلاَنٌ فيِ جمََاعَةٍ مِنَ «  وَنَصُّ خُلاَصَةِ السُّ  ؛ ينَ سْلمِِ الْـمُ  مَا يَقُولُ الشَّ

يَاليِ الْفَاضِلَةِ  ةِ الْبَحْرِ فيِ اللَّ تَمِعُونَ فيِ رِبَاطٍ عَلىَ ضَفَّ ،  يَقْرَؤُنَ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ ،  يجَْ
قَائِقِ مَا أَمْكَنَ فيِ الْوَقْتِ  بأَِنْوَاعِ التَّهْلِيلِ  االلهَ  وَيَذْكُرُونَ ،  وَيَسْتَمِعُونَ مِنْ كُتُبِ الْوَعْظِ وَالرَّ

الٌ يَذْكُرُ شَيْئاً فيِ مَدْحِ النَّبيِِّ ،  سْبيِحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّ  وَيُلْقِي ، ص  ثُمَّ يَقُومُ مِنْ بَيْنهِِمْ قَوَّ
ماَعِ  ينَ  )٣( مِنَ السَّ الحِِ االلهِ  وَذِكْرِ آلاَءِ ،  مَا تَتُوقُ النَّفْسُ إلَِيْهِ وَتَشْتَاقُ سَماَعَهُ مِنْ صِفَاتِ الصَّ

قُهُمْ بذِِكْرِ ،  وَنَعْماَئِهِ  ةِ الْـمَ  وَيُشَوِّ جَازِيَّ ةِ والْـمَ  ناَزِلِ الحِْ اشْتيَِاقًا  )٤(فَيَتَوَاجَدُونَ ،  عَاهِدِ النَّبَوِيَّ
 .لذَِلكَِ 

                                                           
صاحب كتاب إحياء علوم  –نقل بعض من يبيحون سماع الموسيقى أن بعض العلماء كأبي حامد الغزالي ) ٣(

، ولكن ليس المقصود بالسماع في كتب أهل العلم سماع الغناء الذي تصاحبه الموسيقى  قد أباح السماع –الدين 
ينِ أَحمَْد بْنُ تَيْمِيَّة  فقد قَالَ  سْلاَمِ تَقِيُّ الدِّ ةُ  ذَهَبَ  «: /شَيْخُ الإِْ  فَقَدْ ،  حَرَامٌ  كُلَّهَا اللَّهْوِ  آلاَتِ  أَنَّ :  الأْرَْبَعَةُ  الأْئَمَِّ

هِ  الْبُخَارِيِّ  صَحِيحِ  فيِ  ثَبَتَ  تهِِ  مِنْ  سَيَكُونُ  أَنَّهُ  أَخْبرََ  ص النَّبيَِّ  أَنَّ  وَغَيرِْ  وَالخْمَْرَ  وَالحْرَِيرَ  رَّ الحِْ  يَسْتَحِلُّ  مَنْ  أُمَّ
مُْ  وَذَكَرَ  مَعَازِفَ ـوَالْ  عُ مَلاَهِي كَماَ ذَكَ ـهِيَ الْ  مَعَازِفُ ـالْ وَ . » وَخَناَزِيرَ  قرَِدَةً  يُمْسَخُونَ  أَنهَّ غَةِ. جمَْ رَ ذَلكَِ أَهْلُ اللُّ

تُ بهَِا. وَلمَْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْ  تيِ يُعْزَفُ بهَِا: أَيْ يُصَوَّ ةِ فيِ آلاَتِ اللَّهْوِ نزَِاعًا مِعْزَفَةٍ وَهِيَ الآْلَةُ الَّ وَلَكنِْ ...  أَتْبَاعِ الأْئَمَِّ
دِ عَنْ آلاَتِ اـتَكَلَّمُوا فيِ الْغَناَءِ الْ  هْوِ:مُجَرَّ  ».هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ أَوْ مُبَاحٌ؟  للَّ

 ].)٥٧٧-٥٧٦/ ١١فتاوى (المجموع [
ذكر أن  ب إليه هذا القول ـنسَ ن يبيحون سماع الموسيقى أن أبا حامد الغزالي ـ وهو ممن يُ م مَ هْ ومما يدل على وَ 

»  وتر ذي وكل،  كلها والمعازف والغناء اطلوالب اللهو من الإسلام مرَّ حَ  ما اجتناب «من مكارم الأخلاق: 
 ). ٢/١٩٣(إحياء علوم الدين

(إحياء علوم » اشرعً  لها منعة لا فإنه والملاهي والمزامير والصنج ودالعُ  بيع يجوز ولا«  وقال الغزالي أيضًا:
 لها مباشر اصاحبه راهنة المعصية تكون أن: الثانية« ... : أحوال ثلاثةأن للمعصية  ). وذكر ١/٤١٤الدين
 ).٢/١٦٠(إحياء علوم الدين »...  والخمر العود وإمساكه الحرير كلبسه

 ).٢/١٥٥(إحياء علوم الدين  »... ودالعُ  وكسر  ، الخمر إراقة «  وذكر  الغزالي من أمثلة إنكار المنكر:
 يظهر أن إلا المعصية فلتعر إذنه بغير عليه الدخول يجوز فلا بحيطانه وتستر داره باب أغلق نمَ  « وقال أيضًا:

 حيطان ذلك جاوز بحيث ارتفعت إذا والأوتار المزامير كأصوات الدار خارج هو من يعرفه اظهورً  الدار في
 ).٢/١٦١(إحياء علوم الدين  »...  الملاهي وكسر الدار دخول فله ذلك سمع فمن. الدار

ا شديدًا) ٤( cخصُ: أظهر من. وجَد بشخصٍ: أحبّه حُب  .أو الرقص أوغيرهماالتمايل ، ب دَ جْ نفسه الوَ  تواجد الشَّ



  ١٦٥
عَامِ  لاَةَ عَلىَ ،  سُبْحَانَهُ  االلهَ  وَيحَْمَدُونَ ،  ثُمَّ يَأْكُلُونَ مَا حَضرََ مِنَ الطَّ دُونَ الصَّ وَيُرَدِّ

وَيَدْعُونَ للِْمُسْلِمِينَ ،  فيِ صَلاَحِ أُمُورِهِمْ االلهِ  وَيَبْتَهِلُونَ باِلأْدَْعِيَةِ إلىَِ ،  ص النَّبيِِّ 
مَامِهِمْ  قُونَ ،  وَلإِِ فَهَلْ يجَُوزُ اجْتماَِعُهُمْ عَلىَ مَا ذَكَرَ؟ أَمْ يَمْنعَُونَ وَيُنكِْرُ عَلَيْهِمْ؟  ؛ وَيَفْترَِ

كِ حِ الْـمُ  وَمَنْ دَعَاهُمْ مِنَ  برَُّ ينَ إلىَِ مَنزِْلهِِ بقَِصْدِ التَّ تَمِعُونَ عَلىَ  ؛ بِّ هَلْ يجُِيبُونَ دَعْوَتَهُ وَيجَْ
 ». ذْكُورِ أَمْ لاَ؟الْـمَ  الْوَجْهِ 

 فَأَجَابَ بماَِ محَْصُولُهُ: 
وَاهِدِ عَلىَ طَلَبِ هِيَ رِيَاضُ الجْنََّةِ ، ثُمَّ أَتَى باِلشَّ االلهِ  مجَاَلسُِ تلاَِوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ 

ةُ  .االلهِ ذِكْرِ  عْرِيَّ نْشَادَاتُ الشِّ ا الإِْ عْرُ كَلاَمٌ  ؛ وَأَمَّ ماَ الشِّ حَسَنهُُ حَسَنٌ ، وَقَبيِحُهُ قَبيِحٌ ،  ؛ فَإنَِّ
سْلاَمِ:  ¨  ©  ª    »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²     (وَفيِ الْقُرْآنِ فيِ شُعَرَاءِ الإِْ

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Á  À  ¿  ¾      ½
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å ÄÃ  Â( 

عْرُ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ ، ) ٢٢٧ -٢٢٤(الشعراء:  .ص االلهِ  وَقَدْ أُنْشِدَ الشِّ
ماَعِ  ا التَّوَاجُدُ عِندَْ السَّ النَّفْسِ ، وَاضْطِرَابُ الْقَلْبِ  ةِ قَّ رِ أثَرُ فَهُوَ فيِ الأْصَْلِ  ؛ وَأَمَّ

رِ الْبَاطِنِ فَيَتَأَثَّ  اهِرُ بتَِأَثُّ 7  8  9  :  ;  >  =   (8 االلهُ  قَالَ  ؛ رُ الظَّ
، وَعَنِ اضْطِرَابِ الْقَلْبِ يحَْصُلُ أَيِ: اضْطَرَبَتْ رَغَبًا أَوْ رَهَبًا  ؛ )٢(الأنفال:  )  <

سْمِ. h   g  fe  d  c  b  a   ( 8االلهُ  قَالَ  اضْطِرَابُ الجِْ
  o  n  m  l  kj  i  t  s  r  q    p( )الكهف :

ةٌ قَلْبيَِّةٌ ،  .)٥٠الذاريات: ( )Ø×    Ö  Õ  (، وَقَالَ:  )١٨ ةٌ نَفْسِيَّةٌ ، وَهَزَّ ماَ التَّوَاجُدُ رِقَّ فَإنَِّ
عِ  وَنهَضَْةٌ رُوحَانيَِّةٌ ، وَهَذَا هُوَ  ْ ذَكَرَ وَ  .التَّوَاجُدُ عَنْ وَجْدٍ ، وَلاَ يُسْمَعُ فيِهِ نَكِيرٌ مِنَ الشرَّ

ماَعِ، وَهِيَ:  ذِهِ الآْيَةِ عَلىَ حَرَكَةِ الْوَجْدِ فيِ وَقْتِ السَّ هُ كَانَ يُسْتَدَلُّ بهَِ لَمِيُّ أَنَّ °   (السُّ
   º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ، وَكَانَ يَقُولُ: ) ١٤الكهف: ( )±  ²  ³ 

كَتْهَا أَنْوَارُ  مَلَكُوتِ ـإنَِّ الْقُلُوبَ مَرْبُوطَةٌ باِلْ  ، وَمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ فُنوُنِ  الأْذَْكَارِ  ، حَرَّ
ماَعِ.  السَّ



 ١٦٦
مِّ  وَقَدْ ،  ةِ مَا ظَهَرَ لماَِ بَطَنَ لمُِخَالَفَ  ؛ وَوَرَاءَ هَذَا تَوَاجُدٌ لاَ عَنْ وَجْدٍ ، فَهُوَ مَناَطُ الذَّ

 .إعِْماَلِ الحَْرَكَةِ فيِ يَقَظَةِ الْقَلْبِ النَّائِمِ يَعْزُبُ فيِهِ الأْمَْرُ عِندَْ الْقَصْدِ إلىَِ اسْتنِهَْاضِ الْعَزَائِمِ وَ 
 وَلَكِنْ شَتَّانَ مَا بَيْنهَُماَ.

ا مَنْ دَعَا طَائِفَةً إلىَِ مَنزِْلهِِ  فَهَذَا   ذَلكَِ قَصْدُهُ وَنيَِّتُهُ.وَلَهُ فيِ ،  فَتُجَابُ دَعْوَتُهُ  ؛ وَأَمَّ
ائِرَ  االلهُ وَ ،  اهِرِ مَا ظَهَرَ تَقْيِيدُهُ عَلىَ مُقْتَضىَ الظَّ  َ ماَ الأْعَْماَلُ باِلنِّيَّاتِ ،  يَتَوَلىَّ السرَّ انْتَهَى مَا »  وَإنَِّ

 قَيَّدَهُ.
 يقلعابِقَة:تى السولَى الفَتع بِياطامِ الشالإم  

كْرِ  أولاً:  :مجََالسِِ الذِّ
كْرِ صَ مَا ذَكَ  لَفُ إذَِا كَانَ عَ  حِيحِ ٌرَهُ فيِ مجَاَلسِِ الذِّ لىَ حَسَبِ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّ

الحُِ  تَمِعُونَ لتُِدَارِسِ الْقُرْآنِ فيِماَ بَيْنهَُمْ  ؛ الصَّ مُْ كَانُوا يجَْ ى يَتَعَلَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ،  فَإنهَِّ حَتَّ
كْرِ الَّ ،  بَعْضٍ وَيَأْخُذَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ  تيِ جَاءَ فيِ مِثْلهَِا مِنْ فَهُوَ مجَلْسٌِ مِنْ مجَاَلسِِ الذِّ

 فَتلْوُنَ االلهِ  مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ Kِ نَيتٍْ مِنْ نُيُوتِ « : صعَنِ النَّبيِِّ ت  حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
كِينةَُ ، وغََشِيتَهُْمُ الر#ْ:ةَُ ،  ؛ وَيَتدََارسَُونهَُ بيَنْهَُمْ االلهِ  كِتاَبَ  إلاِ# نزََلتَْ عَليَهِْمُ الس#
تهُْ  وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ ، (رواه مسلم)  » فِيمَنْ عِندَْهُ االلهُ  لاَئكَِةُ ، وذََكَرَهُمُ الـْمَ  مُ وحََف#

حَابَةُ   .لأ االلهِ مِنْ الاِجْتماَِعِ عَلىَ تلاَِوَةِ كَلاَمِ  تالصَّ
كْرِ ثَانيًِا:   :الاِجْتماَِعُ عَلىَ الذِّ

كْرِ  هُ اجْتماَِعٌ عَلىَ ذِكْرِ  ؛ صَحِيحِ ٌ وَكَذَلكَِ الاِجْتماَِعُ عَلىَ الذِّ فَفِي رِوَايَةٍ ، االلهِ  فَإنَِّ
هُ قَالَ : أُخْرَى تهُْمُ المَْلاَئكَِةُ  - عَز# وجََل#  -  عُدُ قوَْمٌ يذَْكُرُونَ االلهَ لاَ فَقْ « : أَنَّ إِلا# حَف#

كِينةَُ وذََكَرَ وغََشِيتَهُْمُ الر#ْ:َةُ وَنزََلتَْ عَليَهِْمُ ال لاَ  (رواه مسلم). » فِيمَنْ عِندَْهُ االلهُ  هُمُ س#
كْرِ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ   .)٥( الاِجْتماَِعُ للِذِّ

                                                           
كْرِ صَحِيحِ ٌ ؛ أي أنّ  )٥( كْرِ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ ولكن الاِجْتماَِعُ عَلىَ الذِّ  .غير صحيح الاِجْتماَِعُ للِذِّ

= 



  ١٦٧
                                                           

شيء لم  بتشريع االله، فلا يجوز التقرب إلى  الذكر عبادة والعبادات توقيفية لا مجال للابتداع فيها أو للاستحسان
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ( ا كما قال تعالى: ، وهو مأمور به شرعً  الذكر من أفضل العباداتو يشرعه.

  Ö    Õ  Ô  Ó        Ò( ) :٤٢ -٤١الأحزاب(. 
، لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره الله  تعالى في كل وقت بقلبه ولسانه وجوارحه االلهبذكر  بٌ الَ طَ فالمسلم مُ 

 ، لأن الاتباع شرط لصحة العمل. صبحدود الشريعة ونصوصها وهدي النبي  اتعالى ملتزمً 
هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في أدبار الصلوات المكتوبة أو في غيرها من الأوقات  الذكر الجماعي:
أتون ، لكنهم ي ، أو دون قائد ا وراء شخص معينوأورادً  ا وأدعيةً وا بصوت جماعي أذكارً دُ والأحوال ليردّ 

 بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد.
ل عنه نقَ ؛ وكذلك لم يُ  ، ولو أمر به أو حث عليه لنقُل ذلك ولا حث عليه صلم يأمر به النبي الذكر الجماعي و

بن مسعود  االلهِ عمر بن الخطاب وعبد  الصحابةوقد أنكره من  الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه.
 .ي خباب بن الأرتو

  مفاسد الذكر الجماعي:ومن 
 .صمخالفة هدي النبي * 
 التشويش على المصلين.* 
في هذا الذكر بصوت واحد تَشَبُّه بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية * 

  بصوت واحد.
  الاجتماع على الذكر غير الذكر الجماعي:

قْعُدَ مَعَ قوَْمٍ يذَْكُرُونَ االلهَ يَعَاWَ مِنْ صَلاَةِ  «: ص االلهِ : قَالَ رَسُولُ قَالَ  تعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
َ
نْ أ

َ
لأَ

 ِsََرْبَعَةً مِنْ و
َ
عْتقَِ أ

َ
نْ أ

َ
حَبُّ إFَِ# مِنْ أ

َ
مْسُ أ قْعُدَ مَعَ قوَْمٍ يذَْكُرُونَ االلهَ  الغَْدَاةِ حkَ# يَطْلعَُ الش#

َ
نْ أ

َ
إسِْمَاقِيلَ وَلأَ

رْبَعَةً  مِنْ 
َ
عْتقَِ أ

َ
نْ أ

َ
حَبُّ إFَِ# مَنْ أ

َ
مْسُ أ نْ يَغْرُبَ الش#

َ
 .(رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني)»  صَلاَةِ العyَِْْ إWَِ أ

، وإنما فيه استحباب  ، وليس هذا بصحيح قد يفهم البعض من هذا الحديث استحباب الذكر الجماعي
 ص، ويوضح ذلك أن النبي  ا عليه بالتواجد في مكان واحدبعضنا بعضً  ، بمعنى أن يُعِينَ  الاجتماع على الذكر
 cصأَنَّ النَّبيَِّ  ت، فعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  امع أصحابه ذكرا جماعيً  لأ االلها لم يكن يذْكُر لما طبّق ذلك عملي 

مْسُ  ى تَطْلُعَ الشَّ هُ حَتَّ ورواه ، أَيْ مُرْتَفِعَةً  ):حَسَناً(رواه مسلم). (حَسَناً كَانَ إذَِا صَلىَّ الْفَجْرَ جَلَسَ فيِ مُصَلاَّ
مْسُ حَسْناَءَ  صكَانَ النَّبيُِّ  «أبو داود بلفظ:  ى تَطْلُعَ الشَّ عَ فيِ مجَلْسِِهِ حَتَّ (وصحّحه »  إذَِا صَلىَّ الْفَجْرَ تَرَبَّ

 الألباني). 
السُِ رَسُولَ « : تابرِِ بْنِ سَمُرَةَ وفي رواية لمسلم عَنْ سِماَكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لجَِ  ، » ؟ ص االلهِ أَكُنتَْ تجَُ

مْسُ فَإذَِا طَلَعَتْ قَامَ ، نَعَمْ « قَالَ:  ى تَطْلُعَ الشَّ بْحَ حَتَّ هُ الَّذِي يُصَليِّ فيِهِ الصُّ . كَثيرًِا. كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّ
= 



 ١٦٨
رِ لنِعَِ *  لْمِ ـ إنِْ كَانُوا ـأَوِ التَّذَاكُرِ فيِ الْعِ ، االلهِ  مِ ـوَإذَِا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلىَ التَّذَكُّ

ٌ فَ ،  عُلَماَءَ ـ رُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ،  جَلَسَ إلَِيْهِ مُتَعَلِّمُونَ أَوْ كَانَ فيِهِمْ عَالمِ أَوِ اجْتَمَعُوا يُذَكِّ
 االلهِ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا كَانَ يَعْمَلُ بهِِ رَسُولُ  ... وَالْبُعْدِ عَنْ مَعْصِيَتهِِ االلهِ  باِلْعَمَلِ بطَِاعَةِ 

حَابَةُ وَالتَّ ،  فيِ أَصْحَابهِِ ص  هَا مجَاَلسُِ ذِكْرٍ الْـمَ  فَهَذِهِ  ؛ ابعُِونَ وَعَمِلَ بِهِ الصَّ ،  جَالسُِ كُلُّ
تيِ جَاءَ فيِهَا مِنَ الأْجَْرِ مَا جَاءَ.  وَهِيَ الَّ

لَبَةِ عَلىَ مُعَلِّمٍ يُقْرِئُهُمُ ـسَاجِدِ مِنَ اجْتمَِ الْـمَ  كَالَّذِي نَرَاهُ مَعْمُولاً بهِِ فيِ  اعِ الطَّ
عِيَّةِ أَوْ عِلْماً مِ ،  الْقُرْآنَ  ْ ةُ ،  نَ الْعُلُومِ الشرَّ تَمِعُ إلَِيْهِ الْعَامَّ ،  فَيُعَلِّمُهُمْ أَمْرَ دِينهِِمْ ،  أَوْ تجَْ

رُهُمْ  ُ لهَمُْ سُنَّةَ نَبيِِّهِمْ ليَِعْمَلُوا بهَِا، بااللهِ وَيُذَكِّ ُ لهَمُُ ،  وَيُبَينِّ تيِ هِيَ الْـمُ  وَيُبَينِّ حْدَثَاتِ الَّ
  وَيَتَجَنَّبُوا مَوَاطِنهََا وَالْعَمَلَ بهَِا.،  رُوا مِنهَْاضَلاَلَةٌ ليَِحَذَ 

كْرِ عَلىَ الحْقَِيقَةِ  تيِ حَرَمَهَا،  فَهَذِهِ مجَاَلسُِ الذِّ  أَهْلَ الْبدَِعِ مِنْ هَؤُلاَءِ.االلهُ  وَهِيَ الَّ
لاَةِ  ةِ فيِ الصَّ ماَ تجَِدُ مِنهُْمْ مَنْ يحُْسِنُ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِ حْنِ  فَقَلَّ فَضْلاً عَنْ  ؛ إلاَِّ عَلىَ اللَّ

هَا أُ ،  وَلاَ كَيْفَ يَسْتَنجِْي،  وَلاَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَتَعَبَّدُ ،  غَيرِْ ،  أَوْ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَْناَبَةِ ،  أَوْ يَتَوَضَّ
تيِ تَغْشَاهَا كْرِ الَّ حمَْةُ  وَكَيْفَ يَعْلَمُونَ ذَلكَِ وَهُمْ قَدْ حُرِمُوا مجَاَلسَِ الذِّ وَتَنزِْلُ فيِهَا ،  الرَّ

كِينةَُ  فُّ بهَِا،  السَّ  لاَئِكَةُ؟!.الْـمَ  وَتحَُ
الٍ أَمْثَالِ ،  فَباِنْطِماَسِ هَذَا النُّورِ عَنهُْمْ ضَلُّوا وَأَخَذُوا يَقْرَؤُنَ ،  هِمْ ـفَاقْتَدَوْا بجُِهَّ

ةَ وَالآْيَاتِ الْقُرْآنيَِّةَ فَيُ  ،  نزِْلُونهَاَ عَلىَ آرَائِهِمْ لاَ عَلىَ مَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِهَاالأْحََادِيثَ النَّبَوِيَّ
اطِ  َ تَمِعُوا وَيَقْرَأَ أَحَدُهُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ يَكُونُ الْـمُ  فَخَرَجُوا عَنِ الصرِّ سْتَقِيمِ إلىَِ أَنْ يجَْ

بَ النَّغْمَةِ جَيِّدَ التَّلْحِينِ تُ  وْتِ طَيِّ : ثُمَّ يَقُولُونَ ،  ذْمُومَ الْـمَ  شْبهُِ قِرَاءَتُهُ الْغَناَءَ حَسَنَ الصَّ
                                                           

ثُونَ فَيَأْخُذُونَ فيِ  مُ وَكَانُوا يَتَحَدَّ ولم يكن  لأ االلهيذكر  صفكان .»ص أَمْرِ الجْاَهِليَِّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّ
 . صيرددون خلفه أومعه  تالصحابة 

 ، كما قالت الخنساء: ويكون فائدة الاجتماع عندئذ أنه أنشط للنفس لكونها مجبولة على التأسي
 قَتَلتُ نَفسيعَلى إخِوانهِِم لَ       وَلَولا كَثرَةُ الباكينَ حَولي 

 ].راجع كتاب (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع) للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس[



  ١٦٩
فَعُونَ أَصْوَاتهَُمْ ،  االلهَ  تَعَالَوْا نَذْكُرُ  كْرَ مُدَاوَلَةً  ؛ فَيرَْ ،  طَائِفَةٌ فيِ جِهَةٍ ،  يُمْشُونَ ذَلكَِ الذِّ

وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ مجَاَلسِِ ،  اءَ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ يُشْبهُِ الْغِنَ ،  وَطَائِفَةٌ فيِ جِهَةٍ أُخْرَى
كْرِ   ندُْوبِ إلَِيْهَا.الْـمَ  الذِّ

ا ؛ وَكَذَبُوا cهُ لَوْ كَانَ حَق الحُِ أَوْلىَ بإِدِْرَاكهِِ وَفَهْمِهِ وَالْعَمَلِ  ؛ فَإنَِّ لَفُ الصَّ لَكَانَ السَّ
كْرِ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ عَاليًِافَأَيْنَ فيِ الْكِتَابِ أَوْ فيِ السُّ  ؛ وَإلاَِّ ،  بهِِ  وَقَدْ قَالَ ،  نَّةِ الاِجْتماَِعُ للِذِّ

 8)   ¡  �  ~  }  |{   z  y  x(  :الأعراف)٥٥.(  
عَاءِ.الْـمُ وَ  افعُِونَ أَصْوَاتهَُمْ باِلدُّ  عْتَدُونَ هُمُ الرَّ

فَجَعَلَ النَّاسُ ،  فيِ سَفَرٍ ص  االلهِ  كُنَّا مَعَ رَسُولِ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ أَبيِ مُوسَى
كْبيرِِ  فّهَا اf#اسُ  « :صفَقَالَ النَّبيُِّ ،  يجَْهَرُونَ بِالتَّ

َ
غْفُسِكُمْ ؛ إنِ#كُمْ لاَ رْبَ ، ا أ

َ
عُوا َ|َ أ

صَم# وَلاَ Yَئبِاً
َ
، (رواه البخاري ومسلم)  )٦( » إنِ#كُمْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قرَِيباً؛  تدَْعُونَ أ

ْ يَكُونُوا،  يثُ مِنْ تمَاَمِ تَفْسِيرِ الآْيَةِ وَهَذَا الحْدَِ  ونَ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ ي  وَلمَ ُ ،  يُكَبرِّ
وْتِ   ليَِكُونُوا ممُتَْثلِينَِ للآِْيَةِ. ؛ وَلَكِنَّهُ نهَاَهُمْ عَنْ رَفْعِ الصَّ

كْرِ  لَفِ أَيْضًا النَّهْيُ عَنِ الاِجْتماَِعِ عَلىَ الذِّ عَاءِ باِلْ  وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّ ئَةِ ـ، وَالدُّ هَيْ
تَمِعُ عَلَيْهَا هَؤُلاَءِ  تَّخَذَةِ الْـمُ  سَاجِدِ الْـمَ  وَجَاءَ عَنهُْمُ النَّهْيُ عَنِ ،  بْتَدِعُونَ الْـمُ  الَّتيِ يجَْ

ا مَا فيِهِ كفَِايَةٌ لمَِنْ وَفَّ  همَُ احٍ وَغَيرُْ  .االلهُ  قَهُ لذَِلكَِ. ذَكَرَ مِنْ ذَلكَِ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ وَضَّ
نوُا الظَّنَّ بِ  مُْ حَسَّ مُْ فيِماَ هُمْ عَلَيْهِ فَالحْاَصِلُ مِنْ هَؤُلاَءِ أَنهَّ وَأَسَاءُوا ،  مُصِيبُونَ أَنهَّ

حِيحِ  ينِ الصَّ يحِ وَأَهْلِ الدِّ ِ اجِحِ الصرَّ الحِِ أَهْلِ الْعَمَلِ الرَّ لَفِ الصَّ لَـماَّ  ثُمَّ ،  الظَّنَّ باِلسَّ
ةِ طَالَبَهُمْ  لُوهُ مَا لاَ ،  جِيبِ وَهُمْ لاَ يَعْمَلُونَ الْـمُ  أَخَذُوا كَلاَمَ  ؛ لسَِانُ الحْاَلِ باِلحُْجَّ وَقَوَّ

 يَرْضىَ بهِِ الْعُلَماَءُ.

                                                           
ماَ ، (ارِْبَعُوا): بهَِمْزَةِ وَصْل وَبفَِتْحِ الْباَء ) ٦( وْت إنَِّ مَعْناَهُ: اُرْفُقُوا بأَِنْفُسِكُمْ ، وَاخْفِضُوا أَصْوَاتكُمْ ، فَإنَِّ رَفْع الصَّ

نْسَان لبُِعْدِ مَنْ يخَُاطبِهُ ليَِسْمَعهُ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ يَفْعَ  تَعَالىَ ، لَيسَْ هُوَ بأَِصَمَّ وَلاَ غَائبِ ، بَلْ هُوَ سَمِيع  االلهَ لهُ الإِْ
 قَرِيب. 



 ١٧٠
َ ذَلكَِ فيِ كَلاَمٍ آخَرَ  بأَِنَّ ) ٧(إذِْ سُئِلَ عَنْ ذِكْرِ فُقَرَاءِ زَمَاننِاَ؟ فَأَجَابَ  ؛ وَقَدْ بَينَّ

كْرِ مجَاَلسَِ ال ي يُتْلىَ فيِهَا الْقُرْآنُ  ؛ ذْكُورَةَ بَينَْ الأْحََادِيثِ الْـمَ  ذِّ تِ اَ هِيَ الَّ تيِ يُتَعَلَّمُ ،  أَنهَّ وَالَّ
ينُ  تيِ تَعْمُرُ باِلْوَعْ ،  فيِهَا الْعِلْمُ وَالدِّ كَمَجَالسِِ  ؛ ظِ وَالتَّذْكيرِِ باِلآْخِرَةِ وَالجَْنَّةِ وَالنَّارِ ـوَالَّ

ابهِمِْ.،  وَابْنِ سِيرِينَ ،  وَالحَْسَنِ ،  الثَّوْرِيِّ  سُفْيَانَ    وَأَضرَْ
ا مجَاَلسُِ ا كْرِ اللِّسَانيِِّ فَقَدْ صرُِّ أَمَّ يَّاحِينَ الْـمَ  حَ بهَِا فيِ حَدِيثِ لذِّ ،  )٨( لاَئِكَةِ السَّ

ْ يُ  هُ  كَذَلكَِ وَ ،  أَصْوَاتٍ  وَلاَ رَفْعُ ،  باِلْكَلِماَتِ  رْ فيِهِ جَهْرٌ ذْكَ لَكِنْ لمَ  لَكِنَّ الأْصَْلَ ،  غَيرُْ
وعَ إعِْلاَنُ الْفَرَائِضِ وَإخِْفَاءُ النَّوَافلِِ ، الْـمَ  (  *   +  ,   (8 بقَِوْلهِِ وَأَتَى شرُْ

غْفُسِكُمْ رْبَ ا« وَبحَِدِيثِ: ، ) ٣(مريم:  )-  
َ
 .(رواه البخاري ومسلم) »عُوا َ|َ أ

زُوا بأَِصْوَاتٍ هِيَ إلىَِ الاِعْتدَِاءِ أَقْرَبُ وَفُقَرَاءُ الْوَقْتِ قَ « : قَالَ  وا أَوْقَاتًا وَتمَيََّ ُ دْ تخََيرَّ
َاذِهَا مَأْكَلَةً وَصِناَعَةً أَقْرَبُ مِنهَْا إلىَِ اعْتدَِادِهَا قُرْبَةً ،  مِنهَْا إلىَِ الاِقْتدَِاءِ  وَطَرِيقَتُهُمْ إلىَِ اتخِّ

وَاهِدِ انْتَهَى مَعْناَهُ عَ  .)٩(» وَطَاعَةً   .لىَ اخْتصَِارِ أَكْثَرِ الشَّ
 ؛ )١٠(بْتَدَعَةُ الْـمُ  هَؤُلاَءِ  حْتَجَّ بهَِا لَيْسَ مَعْناَهَا مَا رَامَ الْـمُ  وَهِيَ دَليِلٌ عَلىَ أَنَّ فَتْوَاهُ 

هُ سُئِلَ فيِ هَذِهِ عَنْ فُقَرَاءِ الْوَقْتِ  هِمْ ،  فَإنَِّ لاَ يَتَناَوَلُ ص  بيِِّ وَأَنَّ حَدِيثَ النَّ ،  فَأَجَابَ بذَِمِّ

                                                           
نَ ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة التي ٧( فَى عَلىَ غَيرِْ ظَاهِرَهَا بحَِيْثُ يَكَادُ بَاطِنهَُا يخَْ السائل حَسَّ

لِ ، فَأَجَابَ  ضٍ إلىَِ مَاالشيخ الْـمُتَأَمِّ لاَلاَتِ.  عَلىَ مُقْتَضىَ ظَاهِرِهَا ؛ مِنْ غَيرِْ تَعَرُّ  هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبدَِعِ وَالضَّ
، فضُُلاً يتَتَبَ#عُونَ  ةً سَي#ارَةً يَباَركََ وَيَعَاWَ مَلاَئكَِ  إنِ# اللهِِ  «قَالَ:  صعَنِ النَّبيِِّ  تعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ )  ٨(

كْرِ  ِّdاَلسَِ اZَ  ْلِْسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمZَ جْنحَِتهِِمْ  ، فإَذَِا وجََدُوا
َ
، حkَ# فَمْلئَوُا مَا  ، وحََف# نَعْضُهُمْ نَعْضًا بأِ

غْياَ  ُّsمَاءِ ا رُقِ  إنِ# اللهِِ « خاري بلفظ: (رواه مسلم). ورواه الب» بيَنْهَُمْ وَبyََْ الس# مَلاَئكَِةً فَطُوفوُنَ Kِ الطُّ
كْرِ  ِّdهْلَ ا

َ
وا إWَِ حَاجَتكُِمْ « يَناَدَوْا:  ، فإَذَِا وجََدُوا قوَْمًا يذَْكُرُونَ االلهَ  يلَتَْمِسُونَ أ وغَهُمْ  «قَالَ: ، »  هَلمُُّ فَيحَُفُّ

غيْاَ ُّsمَاءِ ا جْنحَِتِهِمْ إWَِ الس#
َ
كَةٌ  )فُضُلاً ( .سَيَّاحُونَ فيِ الأْرَْضِ  )سَيَّارَةً (رواه البخاري). ( » بأِ مُْ مَلاَئِ مَعْناَهُ أَنهَّ

هِمْ مِنَ الْ  بينَِ مع الخلائق ـزَائِدُونَ عَلىَ الحْفََظَةِ وَغَيرِْ فهؤلاء السيارة لاوظيفة لهم وانما مَقْصُودُهُمْ حِلَقُ ، مُرَتَّ
كْرِ   ).١٧/١٣مسلم للنووي ( . [انظر: شرح صحيحالذِّ

 . ) القائل هو الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٩(



  ١٧١
تَمِعُونَ لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ لذِِكْرِ ،  عَمَلَهُمْ  ماَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يجَْ وَهَذَا ، االلهِ  وَفيِ الأْوُلىَ إنَِّ

تَمِعُونَ مَثَلاً فيِ  ؤَالُ يَصْدُقُ عَلىَ قَوْمٍ يجَْ دٍ مِنْهُمْ فيِ كُلُّ وَاحِ ،  االلهَ  فَيَذْكُرُونَ ،  سْجِدِ الْـمَ  السُّ
مِينَ الْـمُ و عَلِّمِينَ الْـمُ  كَماَ يَصْدُقُ عَلىَ مجَاَلسِِ  ؛ أَوْ يَتْلُو الْقُرْآنَ لنِفَْسَهُ ،  نَفْسِهِ  وَمَا أَشْبَهَ ،  تَعَلِّ

مَ التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ  هُ مِنَ الْعُلَماَءِ إلاَِّ أَنْ يَذْ ،  ذَلكَِ ممَِّا تَقَدَّ كُرَ محَاَسِنَ ذَلكَِ وَالثَّوَابَ فَلاَ يَسَعُهُ وَغَيرَْ
كْرِ وَالتِّلاَوَةِ ،  عَلَيْهِ  َ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ  ؛ فَلَماَّ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْبدَِعِ فيِ الذِّ قُ الْـمُ  بَينَّ  وَفَّ

 .الْعَليِِّ الْعَظيِمِ بااللهِ وَلاَ تَوْفيِقَ إلاَِّ ، 
نْشَادَاتِ ثَالثًِا:  عْرِيَّةِ  الإِْ  : الشِّ

ةِ  عْرِيَّ نْشَادَاتِ الشِّ ا مَا ذَكَرَهُ فيِ الإِْ عْرَ الَّذِي لاَ  ؛ وَأَمَّ نْسَانِ أَنْ يُنشِْدَ الشِّ فَجَائِزٌ للإِِْ
رُ بمَِعْصِيَةٍ  هِ إذَِا أُنْشِدَ ،  رَفَثَ فيِهِ وَلاَ يُذَكِّ انَ يُنشَْدُ عَلىَ الحَْدِّ الَّذِي كَ ،  وَأَنْ يَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِْ

حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَمَنْ يُقْتَدَى بهِِ مِنَ الْعُلَماَءِ ، ص  االلهِ  بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ   .أَوْ عَمِلَ بهِِ الصَّ
هُ كَانَ يَنشُْدُ وَيُسْمَعُ    مِنْهَا: لفَِوَائِدَ وَذَلكَِ أَنَّ

سْلاَمِ  ص االلهِ ناَفَحَةُ عَنْ رَسُولِ مُ ـالْ  - ١ هَادِ  وَهَذَا مِنْ بَابِ ،  وَأَهْلهِِ  وَعَنِ الإِْ الجِْ
 .االلهِ فيِ سَبيِلِ 
ضُونَ لحِاَجَاتهِمِْ وَيَسْتَشْفِعُونَ بتَِقْدِيمِ الأْبَْيَاتِ بَينَْ  :وَمِنْهَا - ٢ مُْ كَانُوا يَتَعَرَّ أَنهَّ

اءِ؛ هَذَا لاَ  يَدَيْ طَلَبَاتهِمِْ  عَرَاءُ مَعَ الْكُبرََ عْرِ ذِكْرُ  حَرَجَ فيِهِ مَا لمَْ يَكُنْ فيِ المِثْلُ مَا يَفْعَلُ الشُّ شِّ
عَرَاءِ للِْخُلَفَاءِ . مَا لاَ يجَُوزُ  لُوكِ وَمَنْ أَشْبهََهُمْ الْـمُ و وَنَظيرُِهُ فيِ سَائِرِ الأْزَْمِنةَِ تَقْدِيمُ الشُّ

 .قِطَعًا مِنْ أَشْعَارِهِمْ بَينَْ يَدَيْ حَاجَاتهِمِْ 
عَايَةِ عَلىَ النَّاسِ الْـمُ  رَاءُ الْوَقْتِ كَماَ يَفْعَلُهُ فَقُ لاَ  دُونَ للِسِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلىَ ،  جَرَّ
مُْ ،  الاِكْتسَِابِ  تيِ فيِهَا ذِكْرُ  فَإنهَِّ وَكَثيرًِا مَا ،  ص وَذِكْرُ رَسُولهِِ االلهِ  يُنشِْدُونَ الأْشَْعَارَ الَّ

                                                           
ءَ: طلَبه رامَ  )١٠( عن ذلك الشيخ  /المعنى أن ما نقله الإمام الشاطبي وَ  .اهُ ه ورجَ ، أرادَ  ، رغِب فيه الشيَّ

 قصدوه. عْناَهَا مَا بهَِا هَؤُلاَءِ الْـمُبْتَدَعَةُ لَيْسَ مَ التي احتج دَليِلٌ عَلىَ أَنَّ فَتْوَاهُ 



 ١٧٢
عًا لَكِنْ ،  خْذِ مَا فيِ أَيْدِي النَّاسِ لأَِ لكَِ آلَةَ لُونَ ذَ وَيجَْعَ ،  يَكُونُ فيِهَا مَا لاَ يجَُوزُ شرَْ

جَالِ. ؛ بأَِصْوَاتٍ مُطْرِبَةٍ   يخَُافُ بسَِبَبهَِا عَلىَ النِّسَاءِ وَمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ مِنَ الرِّ
ماَ أَنْشَ  وَمِنْهَا: - ٣ مُْ رُبَّ هَ ـأَنهَّ عْرَ فيِ الأْسَْفَارِ الجِْ ةِ ـدُوا الشِّ نشِْيطًا لَكلاَِلِ تَ  ؛ ادِيَّ

وَاحِلِ أَنْ تَنهَْضَ فيِ أَثْقَالهِاَ،  النُّفُوسِ   وَهَذَا حَسَنٌ.،  وَتَنبْيِهًا للِرَّ
،  لَكِنَّ الْعَرَبَ لمَْ يَكُنْ لهَاَ مِنْ تحَْسِينِ النَّغَماَتِ مَا يجَْرِي مجَرَْى مَا النَّاسُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ 

تيِ حَ ـعْرَ مُطْلَقًا مِنْ غَيرِْ أَنَّ يَتَعَلَّمُوا هَ بَلْ كَانُوا يُنشِْدُونَ الشِّ  جِيعَاتِ الَّ ْ دَثَتْ ـذِهِ الترَّ
ذِينَ لمَْ ،  بعَِدَهُمْ  يَّةِ الْعَرَبِ الَّ وْتَ وَيَمُطِّطُونَهُ عَلىَ وَجْهٍ يَلِيقُ بأُِمِّ بَلْ كَانُوا يُرَقِّقُونَ الصَّ

ماَ كَانَ لهَمُْ ،  مْ يَكُنْ فيِهِ إلِْذَاذٌ وَلاَ إطِْرَابٌ يُلْهِيفَلَ ،  وسِيقَىالْـمُ  يَعْرِفُوا صَناَئِعَ  ءٌ فيِهِ وَإنَِّ شيَْ
وَكَماَ كَانَ الأْنَْصَارُ ، ص  االلهِ  بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ  )١١( يحَْدُوأنْجَشَةُ كَماَ كَانَ  ؛ مِنَ النَّشَاطِ 

 : يَقُولُونَ عِندَْ حَفْرِ الخْنَدَْقِ 
ذِينَ  دَانَحْنُ الَّ هَادِ مَا حَيِيناَ أَبَدَا                بَايَعُوا محُمََّ  عَلىَ الجِْ

نصَْارِ «  :بقَِوْلهِِ ص  فَيُجِيبُهُمْ 
َ
 الل#هُم# لاَ خpََْ إلاِ# خpَُْ الآْخِرَهْ. فاَغْفِرْ للأِْ

 .)(رواه البخاري ومسلم » هَاجِرَهْ الـْمُ و
جُلُ  وَمِنْهَا: -٤ كْمَةِ فيِ نَفْسِهِ  أَنْ يَتَمَثَّلَ الرَّ ليَِعِظَ  ؛ باِلْبَيْتِ أَوِ الأْبَْيَاتِ مِنَ الحِْ

عْرِ  كَهَا لمُِقْتَضىَ مَعْنىَ الشِّ طَهَا أَوْ يحَُرِّ رَهَا ذِكْرًا مُطْلَقًا،  نَفْسَهُ أَوْ يُنشَِّ  .أَوْ يَذَكِّ
وا فيِ التَّنشِْيطِ للِنُّفُوسِ  ؛ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ ،  هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ كَانَ فعِْلَ الْقَوْمِ  لمَْ يَقْتَصرُِ

عْرِ  دِ الشِّ ونَ ،  بَلْ وَعَظُوا أَنْفُسَهُمْ بكُِلِّ مَوْعِظَةٍ ،  وَلاَ الْوَعْظِ عَلىَ مجُرََّ وَلاَ كَانُوا يَسْتَحْضرُِ
ْ يَكُنْ ذَلكَِ مِنْ طَلَبَاتهِمِْ ،  غَنِّينَ الْـمُ  لذِِكْرِ الأْشَْعَارِ    كَانَ عِندَْهُمْ مِنَ الْغِناَءِ وَلاَ ،  إذِْ لمَ

ءٌ الْـمُ  سْلاَمِ بَعْدَهُمْ حِينَ خَالَطَ الْعَجَمُ ،  سْتَعْمَلِ فيِ أَزَمَاننِاَ شيَْ ماَ دَخَلَ فيِ الإِْ  وَإنَِّ
 سْلِمِينَ.الْـمُ 

                                                           
 .؛ ليحثَّها على السّير حدا الإبلَ/حدا بالإبل: ساقَها وهو يغنِّي لها. الغناء للإبل): الحُداء) (١١(



  ١٧٣
َ ذَلكَِ أَبُو الحَْسَنِ الْقَرَافيُِّ فَقَالَ  ةٌ ضِينَ مِنَ الصَّ الْـماَ  إنَِّ « : وَقَدْ بَينَّ لِ حُجَّ دْرِ الأْوََّ

مُونهَاَ بأَِحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّغَمِ ،  عَلىَ مَنْ بَعْدَهُمْ  نوُنَ الأْشَْعَارَ وَلاَ يُنغَِّ  ؛ وَلمَْ يَكُونُوا يُلَحِّ
عْرِ وَاتِّصَالِ الْقَوَافيِ  جَنَ مِنْ وْتُ أَحَدِهِمْ أَشْ ـفَإنِْ كَانَ صَ ،  إلاَِّ مِنْ وَجْهِ إرِْسَالِ الشِّ

لْقَةِ  ؛ صَاحِبهِِ  فُونَ ،  كَانَ ذَلكَِ مَرْدُودًا إلىَِ أَصْلِ الخِْ  .» لاَ يَتَصَنَّعُونَ وَلاَ يَتَكَلَّ
ى سُئِلَ ،  )١٢(  حْدَثِ الْـمُ  فَلِذَلكَِ نَصَّ الْعُلَماَءُ عَلىَ كَرَاهِيَةِ ذَلكَِ ،  هَذَا مَا قَالَ  وَحَتَّ

ماَ يَفْعَلُهُ « : دِينةَِ؟ فَقَالَ الْـمَ  ناَءِ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ أَهْلُ عَنِ الْغِ ت  مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ  عِندَْنَا إنَِّ
اقُ   .» الْفُسَّ

                                                           
ى بإيقاعات معينة ، ولكن أي الشعر  )١٢( أما الغناء الذي تصاحبه الموسيقى . بدون آلة موسيقيةالذي يُؤدَّ

قوَْامٌ  «: صقى قول النبي ومن أوضح الأدلة على تحريم الموسيفحرام ، 
َ
9ِ أ م#

ُ
، يسَْتحَِلُّونَ اQرَِ  tَكَُوغَن# مِنْ أ

 (رواه البخاري).»  ، وَالمَعَازفَِ  ، وَا"مَْرَ  وَاQرَِيرَ 
نَا. : هُوَ الْفَرْجُ )الحِرَ ( : )يسْتَحلُّونَ ( ، وَالمْعْنىَ يسْتَحلُّونَ الزِّ تَمِلُ أَنْ  «: قَالَ ابن الْعَرَبيِِّ يَكُونَ المَْعْنىَ يَعْتَقِدُونَ  يحَْ

سَالِ  بهَِا كَالاِسْترِْ سِلُونَ فيِ شرُْ سَالِ أَيْ يَسْترَْ ،  فيِ الحْلاََلِ  ذَلكَِ حَلاَلاً، وَيحْتَمل أَن يكون ذَلكِ مجَاَزًا عَلىَ الاِسْترِْ
 ». وَقَدْ سَمِعْناَ وَرَأَيْناَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ؟

 .])٥٥/ ١٠انظر: فتح الباري لابن حجر ([ تُ المَْلاَهِي.وَالمَْعَازِف: هِيَ آلاَ 
ينِ أَحمَْد بْنُ تَيْمِيَّة  قَالَ  سْلاَمِ تَقِيُّ الدِّ ماَعِ الَّذِي يُنتَْفَعُ بهِِ فيِ ـأَصْلُ هَذِهِ الْ « : /شَيْخُ الإِْ قَ بَينَْ السَّ مَسْأَلَةِ أَنْ يُفَرِّ

صُ فيِهِ رَ  ينِ وَبَينَْ مَا يُرَخَّ بينَِ وَبَينَْ سَماَعِ الْ ـفْعًا للِْحَرَجِ بَينَْ سَماَعِ الْ الدِّ عَهُ ـمُتَقَرِّ ماَعُ الَّذِي شرََ ا السَّ بينَِ. فَأَمَّ  مُتَلَعِّ
تَمِعُونَ عَلَيْهِ لصَِلاَ االلهُ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَتَابعِِيهِمْ يجَْ ةِ مِنْ الصَّ  حِ قُلُوبهِِمْ وَزَكَاةِ تَعَالىَ لعِِبَادِهِ وَكَانَ سَلَفُ الأْمَُّ

ِ فَهُوَ سَماَعُ آيَاتِ  -نُفُوسِهِمْ  ينَ وَالْ  ا(َّ ... (وذكر  مَعْرِفَةِ ـمُؤْمِنينَِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِ الْ ـتَعَالىَ وَهُوَ سَماَعُ النَّبيِِّ
ماَعِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الآيات الدلة على ذلك) ...  تَمِعُونَ وَكَانُوا إذَا اجْتَمَعُوا  ص االلهوَعَلىَ هَذَا السَّ يجَْ

 ...  أَمَرُوا وَاحِدًا مِنهُْمْ أَنْ يَقْرَأَ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ 
ماَعُ لَهُ آثَارٌ إيماَنيَِّةٌ مِنْ الْ  حُهَا وَوَصْفُهَا ـوَهَذَا السَّ كيَِّةِ يَطُولُ شرَْ وَلَهُ فيِ الجْسََدِ ، مَعَارِفِ الْقُدْسِيَّةِ وَالأْحَْوَالِ الزَّ

لْدِ وَهَذَا مَذْكُورٌ فيِ الْقُرْآنِ.   آثَارٌ محَمُْودَةٌ مِنْ خُشُوعِ الْقَلْبِ وَدُمُوعِ الْعَينِْ وَاقْشِعْرَارِ الجِْ
ا سَماَعُ الْ  فِيرِ ـوَهُوَ التَّصْفِيقُ باِلأْيَْدِي وَالْ ، مُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ ـوَأَمَّ اءِ مِثْلُ الصَّ فَهَذَا هُوَ سَماَعُ ، وَنَحْوِهِ  مُكَّ

كينَِ الَّذِي ذَكَرَهُ ـالْ  فَأَخْبرََ  ) 8  9          :   ;  >  =  <  ?(تَعَالىَ فيِ قَوْلهِِ : االلهُ  مُشرِْ
مُْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ التَّصْفِيقَ باِلْيَدِ وَالتَّصْوِيتَ باِلْفَمِ قُرْبَةً وَ ـعَنْ الْ  كينَِ أَنهَّ وَأَصْحَابُهُ  صدِيناً. وَلمَْ يَكُنْ النَّبيُِّ مُشرِْ

وهُ قَطُّ  ماَعِ وَلاَ حَضرَُ تَمِعُونَ عَلىَ مِثْلِ هَذَا السَّ  ... حَضرََ ذَلكَِ فَقَدْ كَذَبَ  صوَمَنْ قَالَ إنَّ النَّبيَِّ  .يجَْ
= 



 ١٧٤

                                                           
سْلاَمِ : أَنَّ ا ادِهِمْ أَنْ  صلنَّبيَِّ وَباِلجْمُْلَةِ قَدْ عُرِفَ باِلاِضْطرَِارِ مِنْ دِينِ الإِْ تهِِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّ ي أُمَّ عْ لصَِالحِِ لمَْ يَشرَْ

تَمِعُوا عَلىَ اسْتماَِعِ الأْبَْيَاتِ الْ  ْ يُبَحْ لأِحََدِ أَنْ ـيجَْ . كَماَ لمَ فِّ بٍ باِلْقَضِيبِ أَوْ الدُّ بٍ باِلْكَفِّ أَوْ ضرَْ نةَِ مَعَ ضرَْ مُلَحَّ
رُجَ عَنْ مُتَابَ  يِّ يخَْ كْمَةِ لاَ فيِ بَاطنِِ الأْمَْرِ وَلاَ فيِ ظَاهِرِهِ وَلاَ لعَِامِّ بَاعِ مَا جَاءَ بهِِ مِنْ الْكتَِابِ وَالحِْ  وَلاَ عَتهِِ وَاتِّ

 ِّ  .لخِاَصيِّ
صَ النَّبيُِّ   صَ للِنِّسَا صوَلَكنِْ رَخَّ فِّ فيِ فيِ أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فيِ الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَماَ رَخَّ بْنَ باِلدُّ ءِ أَنْ يَضرِْ

قُ  بُ بدُِفِّ وَلاَ يُصَفِّ جَالُ عَلىَ عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنهُْمْ يَضرِْ ا الرِّ  بكَِفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ الأْعَْرَاسِ وَالأْفَْرَاحِ. وَأَمَّ
هُ قَالَ:  صعَنهُْ  حِيحِ أَنَّ وَلعََنَ المُْتشََبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ «  ،   » لت#سْبِيحُ للِرِّجَالِ اءِ وَاـا5#صْفِيقُ للِنِّسَ « فيِ الصَّ

 . »وا`تشبهy مِنْ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ ، باِلرِّجَالِ 
ونَ مَنْ يَفْعَ ـوَلَ  لَفُ يُسَمُّ فِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّ بُ باِلدُّ ْ جَالِ ماَّ كَانَ الْغِناَءُ وَالضرَّ لُ ذَلكَِ مِنْ الرِّ

جَالَ  ونَ الرِّ  مُغَنِّينَ مخَاَنيِث وَهَذَا مَشْهُورٌ فيِ كَلاَمِهِمْ. ـالْ  مخُنََّثًا وَيُسَمُّ
ماَعِ  ماَعِ : هَلْ هُوَ محَظُْورٌ ؟ أَوْ ـتَكَلَّمَ كَثيرٌِ مِنْ الْ ) و باِلجْمُْلَةِ فَهَذِهِ (مَسْأَلَةُ السَّ رِينَ فيِ السَّ مَكْرُوهٌ ؟ أَوْ مُبَاحٌ ؟  مُتَأَخِّ

دَ رَفْعِ الحْرََجِ بَلْ مَقْصُودُهُمْ بذَِلكَِ أَنْ يَتَّخِذَ طَرِيقًا إلىَ  ِ وَلَيْسَ المقَْْصُودُ بذَِلكَِ مجُرََّ يَانَاتِ ا(َّ تَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ الدِّ يجَْ
حْزِينِ عَلىَ فَوَاتِ الْ ـوِيفِ مِنْ الْ وَالتَّخْ  مَحْبُوبِ ـلصَِلاَحِ الْقُلُوبِ وَالتَّشْوِيقِ إلىَ الْ  مَطْلُوبِ ـمَرْهُوبِ وَالتَّ

يماَنِ وَتُسْتَجْلىَ  كُ بهِِ مَوَاجِيدُ أَهْلِ الإِْ رَّ حمَْةُ وَتُسْتَجْلَبُ بهِِ النِّعْمَةُ وَتحَُ ى فَتُسْتَنزَْلُ بهِِ الرَّ بهِِ مَشَاهِدُ أَهْلِ الْعِرْفَانِ حَتَّ
عَلُونَهُ قُوتًايَقُولَ بَعْضُهُمْ: إ ى يجَْ ةِ وُجُوهٍ ؛ حَتَّ ةِ مِنْ سَماَعِ الْقُرْآنِ مِنْ عِدَّ هُ أَفْضَلُ لبَِعْضِ النَّاسِ أَوْ للِْخَاصَّ  نَّ

يرِْ إلىَ  قْبَالِ عَ  االلهِ للِْقُلُوبِ وَغِذَاءً للأَِْرْوَاحِ وَحَادِيًا للِنُّفُوسِ يحَْدُوهَا إلىَ السَّ ثُّهَا عَلىَ الإِْ  لَيْهِ. وَيحَُ
يَاتِ كَماَ يجَدُِ فيِ سَماَعِ وَلهِذََا يُوجَدُ مَنْ اعْتَادَهُ وَاغْتَذَى بهِِ لاَ يحَنُِّ إلىَ الْقُرْآنِ وَلاَ يَفْرَحُ بهِِ وَلاَ يجَِدُ فيِ سَماَعِ الآْ 

مُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ ـغِيَةٍ وَإذَِا سَمِعُوا سَماَعَ الْ الأْبَْيَاتِ ؛ بَلْ إذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ سَمِعُوهُ بقُِلُوبٍ لاَهِيَةٍ وَأَلْسُنٍ لاَ 
وبَ. ـخَشَعَتْ الأْصَْوَاتُ وَسَكَنتَْ الحْرََكَاتُ وَأَصْغَتْ الْقُلُوبُ وَتَعَاطَتْ الْ   مَشرُْ

ْ يَكُنْ قَدْ بماَِ كَانَ النِّسَاءُ يُغَ  هُ هَ بَّ فَمَنْ تَكَلَّمَ فيِ هَذَا: هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ؟ وَشَ  نِّينَ بهِِ فيِ الأْعَْيَادِ وَالأْفَْرَاحِ لمَ
ينِ؟ وَ  مُتَّقِينَ؟ ـمِنْ سَماَعِ الْ اهْتَدَى إلىَ الْفَرْقِ بَينْ طَرِيقِ أَهْلِ الخْسََارَةِ وَالْفَلاَحِ وَمَنْ تَكَلَّمَ فيِ هَذَا: هَلْ هُوَ مِنْ الدِّ

بينَِ؟ وَالْ ـوَمِنْ أَحْوَالِ الْ  ينَ الْ ـمُقْتَصِدِينَ؟ وَمِنْ أَعْماَلِ أَهْلِ الْيَقِينِ؟ وَمِنْ طَرِيقِ الْ ـمُقَرَّ مَحْبُوبينَِ؟ وَمِنْ ـمُحِبِّ
ينَِ؟ كَانَ كَلاَمُهُ فيِهِ مِنْ وَرَاءِ وَرَاءٍ بمَِنزِْلَةِ مَنْ سُئلَِ عَنْ عِ  ينَ إلىَ رَبِّ الْعَالمَ الكِِ تَلَفِ فيِهِ : لْمِ الْكَلاَمِ المُْخْ أَفْعَالِ السَّ

كَلَّمُ فيِ جِنسِْ الْكَلاَمِ وَانْقِسَامِهِ: إلىَ الاِسْمِ. وَالْفِعْلِ وَالحْرَْفِ أَوْ يَتَكَلَّمُ فيِ  هَلْ هُوَ محَمُْودٌ؟ أَوْ مَذْمُومٌ؟ فَأَخَذَ  يَتَ
مْتِ أَوْ فيِ أَنَّ   مُتَناَزَعَ فيِهِ. ـمُشْتَبَهَ الْ ـمَحَلَّ الْ ـكَ ممَِّا لاَ يَمَسُّ الْ أَبَاحَ الْكَلاَمَ وَالنُّطْقَ وَأَمْثَالِ ذَلِ  االلهَ مَدْحِ الصَّ

هُ لمَْ يَكُنْ فيِ عُنفُْوَانِ الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ الْ  امِ وَلاَ باِلْيَمَنِ وَلاَ ـفَإذَِا عُرِفَ هَذَا : فَاعْلَمْ أَنَّ جَازِ وَلاَ باِلشَّ لَةِ لاَ باِلحِْ مُفَضَّ
تَمِعُ عَلىَ مِصرَْ وَلاَ المَْ  هْدِ وَالْعِبَادَةِ مَنْ يجَْ لاَحِ وَالزُّ ينِ وَالصَّ مِثْلِ سَماَعِ  غْرِبِ وَلاَ الْعِرَاقِ وَلاَ خُرَاسَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّ

= 



  ١٧٥
ونَ الْغِناَءَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ طَرِيقَةِ التَّعَبُّدِ الْـمُ  وَلاَ كَانَ  مُونَ أَيْضًا يَعُدُّ وَطَلَبِ  تَقَدِّ

ةِ النُّفُوسِ وَخُشُوعِ الْ  ى يَقْصِدُونَهُ قَصْدًا،  قُلُوبِ رِقَّ يَاليِ الْفَاضِلَةِ ،  حَتَّ دُوا اللَّ وَيَتَعَمَّ
بِ الأْقَْدَامِ  يَاحِ وَضرَْ غَاشيِ وَالصِّ قْصِ وَالتَّ طْحِ وَالرَّ كْرِ الجْهَْرِيِّ وَالشَّ فَيَجْتَمِعُوا لأِجََلِ الذِّ

 قَةِ النَّغَماَتِ.عَلىَ وَزْنِ إيِقَاعِ الْكَفِّ أَوِ الآْلاَتِ وَمُوَافَ 
الحِِ الْـمَ  وَعَمَلهِِ  صهَلْ فيِ كَلاَمِ النَّبيِِّ  لَفِ الصَّ حَاحِ أَوْ عَمَلِ السَّ نقُْولِ فيِ الصِّ

حُ بجَِوَازِ مِثْلِ هَذَا؟! )١٣( جِيبِ الْـمُ  أَوْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَماَءِ فيِ ذَلكَِ أَثَرٌ؟ أَوْ فيِ كَلاَمِ   مَا يُصرَِّ
وَامِعِ كَماَ يَفْعَلُهُ  )١٤(بَلْ سُئِلَ  عَاءِ الْـمُ  عَنْ إنِْشَادِ الأْشَْعَارِ باِلصَّ نُونَ الْيَوْمَ فيِ الدُّ ؤَذِّ

وَامِعِ بدِْعَةٌ  ؛ فَأَجَابَ بأَِنَّ ذَلكَِ بدِْعَةٌ مُضَافَةٌ إلىَِ بدِْعَةٍ باِلأْسَْحَارِ؟  عَاءَ باِلصَّ ،  لأِنََّ الدُّ
عْرِ وَالْقَ  لَفِ ،  صَائِدِ بدِْعَةٌ أُخْرَىوَإنِْشَادَ الشِّ  قْتَدَى بهِمِْ.الْـمُ  إذِْ لمَْ يَكُنْ ذَلكَِ فيِ زَمَنِ السَّ

كْرِ الْ  هُ سُئِلَ عَنِ الذِّ ناَزَةِ؟ـكَماَ أَنَّ بَاعِ الجْنَاَئِزِ  جَهْرِيِّ أَمَامَ الجِْ نَّةَ فيِ اتِّ فَأَجَابَ بأَِنَّ السُّ
رُ وَالاِعْ  فَكُّ مْتُ وَالتَّ لَفِ ،  تبَِارُ الصَّ بَاعُهُمْ سُنَّةٌ ،  وَأَنَّ ذَلكَِ فعِْلُ السَّ ،  وَمخُاَلَفَتُهُمْ بدِْعَةٌ ،  وَاتِّ

لهُاَ« : وَقَدْ قَالَ مَالكٌِ  ةِ بأَِهْدَى ممَِّا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّ  .» لَنْ يَأْتيَِ آخِرُ هَذِهِ الأْمَُّ
ماَعِ  رابعًا:  :التَّوَاجُدِ عِنْدَ السَّ

ا  ماَعِ  )١٥( جِيبُ الْـمُ  مَا ذَكَرَهُ  وَأَمَّ ةِ النَّفْسِ  ؛ فيِ التَّوَاجُدِ عِندَْ السَّ هُ أَثَرُ رِقَّ مِنْ أَنَّ
ْ ذَلكَِ الأْثََرَ مَا هُوَ  ؛ وَاضْطِرَابِ الْقَلْبِ  هُ لمَْ يُبَينِّ قَّةِ  ؛ فَإنَِّ ْ مَعْنىَ الرِّ هُ لمَْ يُبَينِّ وَلاَ عَرَجَ ،  كَماَ أَنَّ

وفيَِّةِ عَلَيْهَا  ماَ فيِ كَلاَمِهِ أَنَّ ثَمَّ أَثَرًا ظَاهِرًا ،  بتَِفْسِيرٍ يُرْشِدُ إلىَِ فَهْمِ التَّوَاجُدِ عِندَْ الصُّ وَإنَِّ
تَاجُ إلىَِ تَفْسِيرٍ ،  تَوَاجِدِ الْـمُ  يَظْهَرُ عَلىَ جِسْمِ  حٍ ثُمَّ التَّوَاجُدُ ،  وَذَلكَِ الأْثََرُ يحَْ تَاجُ إلىَِ شرَْ يحَْ

 سَبَ مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِ فيِهِ.بحَِ 
                                                           

وَاخِرَ الماِْئَةِ الثَّانيَِةِ فَلَماَّ رَآهُ مُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ لاَ بدُِفِّ وَلاَ بكَِفِّ وَلاَ بقَِضِيبِ وَإنَِّماَ أُحْدِثَ هَذَا بَعْدَ ذَلكَِ فيِ أَ ـالْ 
ةُ أَنْكَرُوهُ   ].)٥٧٠-٥٥٧/ ١١مجموع فتاوى ابن تيمية ([انظر:  .» الأْئَمَِّ

 . ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٣(
 . ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٤(
 . ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة١٥(



 ١٧٦
، ص  االلهِ  وَالَّذِي يَظْهَرُ فيِ التَّوَاجُدِ مَا كَانَ يَبْدُو عَلىَ جمُْلَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ 

لْدِ التَّابعِِ للِْخَوْفِ الآْخِذِ بمَِجَامِعِ الْقُلُوبِ ، وَبذَِلكَِ وَصَ   فَ وَهُوَ الْبُكَاءُ وَاقْشِعْرَارُ الجِْ
8  9  :  ;  >        =  <  ?  @       (حَيْثُ قَالَ: عِبَادَهُ فيِ كتَِابهِِ ، االلهُ 

K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A (  :الزمر)٢٣.(  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .   (8 وَقَالَ 

7  (8   وَقَالَ  ).٨٣(المائدة:  )  /0  1  2  3  4  5   6
  :  9  8  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;

  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G   F
  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R(الأنفال) :٤.( 

وَ ـوَهُ ص  االلهِ  ولِ ـانْتَهَيْتُ إلىَِ رَسُ « : قَالَ  ت يرِ خِّ شِ بْنِ الْ االلهِ  وَعَنْ عَبْدِ 
ِ ،  يُصَليِّ  (رواه الإمام أحمد في المُسند مِنَ الْبُكَاءِ) : (يَعْنيِ )١٦( » رْجَلِ وَلجَِوْفهِِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المْ

 غَلَيَانِ الْقِدْرِ. زِيزُ صَوْتٌ يُشْبهُِ صَوْتَ وَالأَْ ، وصحّحه الألباني). 
،  صَلاَةَ الْفَجْرَ  تصَلىَّ بنِاَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ « : قَالَ  ؛ يرَْ بْنِ عُمَ االلهِ  وَعَنْ عُبَيْدِ 

ى إذَِا بَلَغَ: فَافْ  º  ¹  ¸  ¶  µ    (تَتَحَ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَرَأَهَا ، حَتَّ
ى انْقَطَعَ  ؛ )٨٤(يوسف:  )«     Ê  ( انْتَهَى إلىَِ قَوْلهِِ: ماَّ ـلَ « وَفيِ رِوَايَةٍ:  .» بَكَى حَتَّ
Ë Ð  Ï  Î   Í  Ì(  :يوسف)ى سُمِعَ نَشِيجُهُ مِنْ وَرَاءِ  ؛ )٨٦  بَكَى حَتَّ

فُوفِ.ا  لصُّ

                                                           
 ل: ج مَراجِلُ: قِدرٌ من طين أو نحاس يُغلى فيه الماء. مِرجَ ) ١٦(



  ١٧٧
جْدَةِ: « وَعَنِ ابْنِ أَبيِ لَيْلىَ:  ى انْتَهَى إلىَِ السَّ هُ قَرَأَ سُورَةَ مَرْيَمَ حَتَّ r     q         (أَنَّ

  t  s(  :مريم)جْدَةُ قَدْ سَجَدْنَاهَا« قَالَ:  ؛ ) ، فَسَجَدَ بهَِا ، فَلَماَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ٥٨  هَذِهِ السَّ
 .» ؟فَأَيْنَ الْبُكَاءُ ، 

ةِ عَلىَ أَنَّ أَثَرَ  الَّ ماَ الْـمَ  إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الآْثَارِ الدَّ وْعِظَةِ الَّذِي يَكُونُ بغَِيرِْ تَصَنُّعٍ إنَِّ
فَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ صَعْقٌ وَلاَ صِيَاحٌ وَلاَ شَطْحٌ وَلاَ تَغَاشٌ  هُوَ عَلىَ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَمَا أَشْبهََهَا.

ءٌ مِنْ ذَلكَِ مُسْتَعْمَ   .لٌ وَلاَ شيَْ
جَ سَعِي بَيرِْ ـبْنِ عُ االلهِ  دِ ـعَنْ عَبْ ) تَفْسِيرِهِ (دُ بْنُ مَنصُْورٍ فيِ ـوَخَرَّ : قَالَ  ؛ رْوَةَ بْنِ الزُّ

تيِ أَسْماَءَ «  : قَالَتْ ، » وا الْقُرْآنَ؟ ءُ إذَِا قَرَ ص  االلهِ  كَيْفَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ « : قُلْتُ لجَِدَّ
إنَِّ نَاسًا هَاهُناَ إذَِا « : . قُلْتُ » وَتَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ ،  تَدْمَعُ أَعْيُنهُُمْ  :االلهُ  كَانُوا كَماَ نَعَتَهُمُ « 

جِيمِ بااللهِ أَعُوذُ « : . فَقَالَتْ » سَمِعُوا ذَلكَِ تَأْخُذُهُمْ عَلَيْهِ غَشْيَةٌ  يْطَانِ الرَّ  .» مِنَ الشَّ
جَ أَبُو عُبَيْدٍ  مَرَّ ابْنُ عُمَرَ برَِجُلٍ مِنْ أَهْلِ « : قَالَ  ؛ مِنْ أَحَادِيثِ أَبيِ حَازِمٍ  وَخَرَّ

إذَِا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ « : فَقَالُوا، » مَا هَذَا؟ « : فَقَالَ ،  الْعِرَاقِ سَاقِطٌ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ 
 . » االلهِ خَرَّ مِنْ خَشْيَةِ ،  يُذْكَرُ  االلهَ  سَمِعَ 

 .» وَلاَ نَسْقُطُ  االلهَ  إنَِّا لَنخَْشَى االلهِ وَ « : الَ ابْنُ عُمَرَ قَ 
 وَهَذَا إنِْكَارٌ.

جَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ وَخَ  بَيرِْ  نِ بْ االلهِ  رِ بْنِ عَبْدِ عَامِ رَّ : فَقَالَ ،  جِئْتُ أَبيِ « : قَالَ  تالزُّ
ى يُغْشَى عَلَيْهِ ،  االلهَ  رُونَ وَجَدْتُ أَقْوَامًا يَذْكُ « : فَقُلْتُ ، »  أَيْنَ كُنتَْ؟«  عَدُ أَحَدُهُمْ حَتَّ فَيرَْ

،  . فَرَآنيِ كَأَنيِّ لمَْ يَأْخُذْ ذَلكَِ فيَِّ » لاَ تَقْعُدْ بَعْدَهَا« : فَقَالَ ، »  فَقَعَدْتُ مَعَهُمْ ، االلهِ  مِنْ خَشْيَةِ 
،  رْآنَ ـرَ يَتْلُوَانِ الْقُ ـتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَ وَرَأَيْ ،  يَتْلُو الْقُرْآنَ ص  االلهِ  ولَ ـرَأَيْتُ رَسُ « : فَقَالَ 

اهُمْ أَخْشَعَ ،  فَلاَ يُصِيبُهُمْ هَذَا ،  فَرَأَيْتُ ذَلكَِ كَذَلكَِ ، ! » مَنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ؟اللهِ  أَفَترََ
كْتُهُمْ   .» فَترََ

فٌ لاَ يَرْ شْعِ وَهَذَا يُ  لٌ وَتَكَلُّ هُ تَعَمُّ ينِ.رُ بأَِنَّ ذَلكَِ كُلَّ  ضىَ بهِِ أَهْلُ الدِّ



 ١٧٨
دُ بْنُ سِيرِينَ  جُلِ يُقَرَأُ عِندَْهُ فَيَصْعَقُ؟،  وَسُئِلَ محُمََّ مِيعَادُ مَا بَيْنَناَ « : فَقَالَ ،  عَنِ الرَّ

لهِِ إلىَِ آخِرِهِ ، فَإنِْ  فَهُوَ كَماَ  ؛ وَقَعَ وَبَيْنهَُ أَنْ يجَْلسَِ عَلىَ حَائطٍِ ، ثُمَّ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ أَوَّ
 .» قَالَ 

ماَ كَانَ عِندَْ الخْوََارِجِ نَوْعًا مِنَ  ؛ بْطلِِ الْـمُ و حِقِّ الْـمُ  وَهَذَا الْكَلاَمُ حَسَنٌ فيِ  هُ إنَِّ لأِنََّ
ةِ  نْفِعَالاً وَقَدْ تُغَالطُِ النَّفْسُ فيِهِ فَتَظُنُّهُ ا،  وَابِ ـئِلَةِ عَنِ الصَّ الْـماَ  فيِ النُّفُوسِ  )١٧(الْقِحَّ

ْ يَظْ ،  وَلَيْسَ كَذَلكَِ ،  صَحِيحًا هُ لمَ ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ حَ ـهَرْعَلىَ أَحَ ـوَالدَّ لاَ  يابَةِ ـدٍ مِنَ الصَّ
االلهِ  فَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَعْمِلُونَ فيِ دِينِ ،  فَإنَِّ مَبْناَهُمْ كَانَ عَلىَ الحَْقِّ ،  وَلاَ مَا يُشْبهُِهُ ) ١٨(هُوَ 

عَبَ الْقَبيِحَةَ هَذِهِ  دَبِ الْـمُ  اللُّ  رُوءَةِ.الْـمُ وَ  سْقِطَةَ للأَِْ
وا مِنْ أَوْصَافِ الْفُضَلاَءِ رَائِحَةً  ْ يَشُمُّ ذِينَ لمَ ، فَأَخَذُوا  بخِِلاَفِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّ

 يَا لَيْتَهُمْ وَقَفُوا عِندَْ هَذَا الحَْدِّ وَ ،  ، فَأَبْرَزَ لهَمُْ هَوَاهُمُ التَّشَبُّهَ باِلخْوََارِجِ  باِلتَّشَبُّهِ بهِمِْ 
دُورِ ،  ذْمُومِ الْـمَ  بَ عَلىَ الصُّ ْ وَرَانَ وَالضرَّ مْرَ وَالدَّ قْصَ وَالزَّ ،  وَلَكِنْ زَادُوا عَلىَ ذَلكَِ الرَّ

بُ عَلىَ رَأْسِهِ  لكَِوْنهِِ  ؛ مْقَىضْحِكِ للِْحَ الْـمُ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الْعَمَلِ  ... وَبَعْضُهُمْ يَضرِْ
بْيَانِ  ي للِْعُقَلاَءِ رَحمَْةً لهَمُْ الْـمُ  ، جَانينِِ والْـمَ  مِنْ أَعْماَلِ الصِّ ْ يُتَّخَذْ مِثْلُ هَذَا طَرِيقًا ،  بْكِ وَلمَ

ينَ.االلهِ  إلىَِ  الحِِ  وَتَشَبُّهًا باِلصَّ
مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ  صااللهِ  وَعَظَناَ رَسُولُ « : قَالَ  ؛ت  الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ وَ 

 (رواه ابن ماجه ، وصحّحه الألباني).  )١٩( » ... ، وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ  مِنهَْا الْعُيُونُ 
نِّيُّ أَبُو بَكْرٍ  ُ السُّ يُّ الْعَالمِ مَامُ الآْجُرِّ زُوا هَ « : تقَالَ الإِْ هُ لمَْ  ؛ ذَا الْكَلاَمَ ـمَيِّ فَإنَِّ

خْ : يَقُلْ  بْناَ عَ ،  ؤُوسِناَوَلاَ طَرَقْناَ عَلىَ رُ ،  وَلاَ زَعَقْناَ،  ناَ مِنْ مَوْعِظَةٍ صرََ لىَ ـوَلاَ ضرََ

                                                           
 ، والقُحّ: هو الجافي من الناس.  القِحّةُ: الجفاء) ١٧(
 نْفِعَال. ) أي هذا الا١٨(
 .الوجل : الخوف والخشية والفزع): وَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ (سال منها الدمع ، ): ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ ) (١٩(



  ١٧٩
الِ  ؛ »وَلاَ رَقَصْناَ ،  )٢٠( وَلاَ زَفَنَّا،  صُدُورِنَا خُونَ عِندَْ  ؛ كَماَ يَفْعَلُ كَثيرٌِ مِنَ الجْهَُّ  يَصرُْ

 .وَاعِظِ وَيَزْعَقُونَ وَيَتَغَاشَوْنَ الْـمَ 
يْطَانِ يَلْعَبُ بهِمِْ  هُ مِنَ الشَّ هُ بدِْعَةٌ وَضَلاَلَةٌ ،  وَهَذَا كُلُّ وَيُقَالُ لمَِنْ فَعَلَ ،  وَهَذَا كُلُّ

تهِِ ،  أَصْدَقُ النَّاسِ مَوْعِظَةً ص  اعْلَمْ أَنَّ النَّبيَِّ : هَذَا وَأَرِقُّ النَّاسِ ،  وَأَنْصَحُ النَّاسَ لأِمَُّ
خُوا عِندَْ مَوْعِظَتهِِ  ؛ نَّاسِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ ـ لاَ يَشُكُّ فيِ ذَلكَِ عَاقِلٌ ـوَخَيرَْ ال،  قَلْبًا مَا صرََ

لَكَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بهَِذَا أَنْ  ؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا،  وَلاَ زَعَقُوا وَلاَ رَقَصُوا وَلاَ زَفَنوُا
  .» فَاعْلَمْ ذَلكَِ ،  وَلَكِنَّهُ بدِْعَةٌ وَبَاطلٌِ وَمُنكَْرٌ ، ص  االلهِ  يَفْعَلُوهُ بَينَْ يَدَيِ رَسُولِ 

 وَهُوَ وَاضِحٌ فيِماَ نَحْنُ فيِهِ.،  انْتَهَى كَلاَمُهُ 
لينَِ مَعَ الْـمُ  وَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فيِ الأْمَْرِ كُلِّهِ  لَفِ الأْوََّ اهِرِ فيِ السَّ رِ الظَّ وجِبِ للِتَّأَثُّ

عِينَ ـمُ الْ  هَؤُلاَءِ  لينَِ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ الأْثََرُ بسَِبَبِ ذِكْرِ ،  دَّ بِ ، االلهِ  فَوَجَدْنَا الأْوََّ وَبسَِبَ
ةٍ ، االلهِ  سَماَعِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ  هَا،  وَبسَِبَبِ رُؤْيَةٍ اعْتبَِارِيَّ وَلمَْ ،  وَلسَِبَبِ قِرَاءَةٍ فيِ صَلاَةٍ أَوْ غَيرِْ

رُ  نَجِدْ أَحَدًا قَّ نُفُوسُهُمْ فَتَتَأَثَّ مَ باِلأْشَْعَارِ لترَِِ نُّ َ مِنهُْمْ ـ فيِماَ نَقَلَ الْعُلَماَءُ ـ يَسْتَعْمِلُونَ الترَّ
دِّ مِنهُْمْ  )٢١( وَطَائِفَةُ الْفُقَرَاءِ ،  ظَوَاهِرُهُمْ  مُْ يَسْتَعْمِلُونَ الْقُرْآنَ وَالحَْدِيثَ  ؛ عَلىَ الضِّ فَإنهَِّ
رُ ظَوَاهِرُهُمْ ،  وَالتَّذْكيرَِ وَالْوَعْظَ  رُ الْـمُ  فَإذَِا قَامَ ،  فَلاَ تَتأََثَّ  تَسَابَقُوا إلىَِ حَرَكَاتهِمُِ  ؛ زَمِّ

رُوا ،  عْرُوفَةِ لهَمُْ الْـمَ  لأِنََّ  ؛ بْتَدَعَةِ الْـمُ  كْرُوهَةِ الْـمَ  عَلىَ تلِْكَ الْوُجُوهِ إلاّ فَباِلحَْرِيِّ أَلاَّ يَتَأَثَّ
االحَْقَّ لاَ  cكَماَ أَنَّ الْبَاطلَِ لاَ يُنتْجُِ إلاَِّ بَاطلاًِ. ؛  يُنتْجُِ إلاَِّ حَق 

قَّةِ  كَةُ الْـمُ  ذْكُورَةِ ، وَهِيَ الْـمَ  وَعَلىَ هَذَا التَّقْرِيرِ يَنبَْنيِ النَّظَرُ فيِ حَقِيقَةُ الرِّ حَرِّ
ةَ ضِدُّ الْغِلَظِ ، فَنَ  قَّ اهِرِ ، وَذَلكَِ أَنَّ الرِّ قُولُ: هَذَا رَقِيقٌ لَيْسَ بغَِلِيظٍ ، وَمَكَانٌ رَقِيقٌ إذَِا للِظَّ

هُ الْغَلِيظُ ، فَإذَِا وُصِفَ بذَِلكَِ الْقَلْبُ  ابِ ، وَضِدُّ َ َ الترُّ رِهِ ،  ؛ كَانَ لَينِّ فَهُوَ رَاجِعٌ إلىَِ ليِنهِِ وَتَأَثُّ
;  >  =  <  8  9  :   (8 وَيَشْعُرُ بذَِلكَِ قَوْلُهُ  ضِدُّ الْقَسْوَةِ.

                                                           
 .يرقصون و يجرفون الطعام، انة فّ ة حَ انَ فّ هم زَ  :ويقال، ص رق :زفن) ٢٠(
نَّةِ  ) يقصد٢١(  .، الذين تكلم عنهم في أول الكتابِ الْفُقَرَاءِ الْـمُبْتَدِعِينَ الْـمُخَالفِِينَ للِسُّ



 ١٨٠
  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?( )الزمر :

قِيقَ  ؛ )٢٣  خَضَعَ لهَاَ وَلاَنَ وَانْقَادَ. ؛ وْعِظَةُ الْـمَ  إذَِا أُورِدَتْ عَلَيْهِ  ؛ لأِنََّ الْقَلْبَ الرَّ
 )  7  8  9  :  ;  >  =   <(8 وَلذَِلكَِ قَالَ 

رٌ وَلينٌِ يحَْصُلُ فيِ الْقَلْبِ بسَِبَبِ  فَإنَِّ الْوَجَلَ  .)٢: الأنفال( لْدَ مِنْ ،  وْعِظَةِ الْـمَ  تَأَثُّ ى الجِْ فَترََ
نْسَانِ ـ حَلَّ ،  وَالْعَينَْ تَدْمَعُ ،  أَجْلِ ذَلكَِ يَقْشَعِرُّ  ينُ إذَِا حَلَّ باِلْقَلْبِ ـ وَهُوَ بَاطِنُ الإِْ وَاللِّ

لْدِ بشَِهَادَةِ  نْسَانِ ــ وَهُوَ ظَ االلهِ  باِلجِْ نْسَانِ  ؛ اهِرُ الإِْ وَذَلكَِ ،  فَقَدْ حَلَّ الاِنْفِعَالُ بمَِجْمُوعِ الإِْ
كُونَ لاَ الحَْرَكَةَ  يَاحَ ،  يَقْتَضيِ السُّ كُونَ لاَ الصِّ لَفِ ،  وَالاِنْزِعَاجَ وَالسُّ وَهِيَ حَالَةُ السَّ

مَ ـ. لينَِ ـ كَماَ تَقَدَّ  الأْوََّ
فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ الأْثََرِ مَا ظَهَرَ  ؛ سَمِعَ مَوْعِظَةً أَيَّ مَوْعِظَةٍ كَانَتْ فَإذَِا رَأَيْتَ أَحَدًا 

الحِِ  لَفِ الصَّ لُ الْوَجْدِ  ؛ عَلىَ السَّ ةٌ هِيَ أَوَّ اَ رِقَّ اضَ فيِهَا.،  عَلِمْتَ أَنهَّ اَ صَحِيحَةٌ لاَ اعْترَِ  وَأَنهَّ
فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ مِنْ  ؛ قُرْآنيَِّةً أَوْ سُنِّيَّةً أَوْ حِكْمِيَّةً  وَإذَِا رَأَيْتَ أَحَدًا سَمِعَ مَوْعِظَةً 

ءٌ  ماً أَوْ غِناَءً مُطْرِبًا فَتَأَثَّرَ ،  تلِْكَ الآْثَارِ شيَْ ى يَسْمَعَ شِعْرًا مُرَنَّ لاَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ فيِ  فَإنَِّهُ  ؛ حَتَّ
ءٌ  ماَ يَظْهَرُ عَلَيْهِ انْزِعَاجٌ بقِِياَمٍ أَوْ دَوَرَانٍ أَوْ شَطْحٍ أَوْ صِياَحٍ ،  الْغَالبِِ مِنْ تلِْكَ الآْثَارِ شيَْ وَإنَِّ

  أَوْ مَا يُناَسِبُ ذَلكَِ.
قَّةِ  لاً الْـمَ  وَسَبَبُهُ أَنِ الَّذِي حَلَّ ببَِاطِنهِِ لَيْسَ باِلرِّ بَلْ هُوَ الطَّرَبُ الَّذِي ،  ذْكُورَةِ أَوَّ

ةَ ضِدُّ الْقَسْوَةِ  ؛ يُناَسِبُ الْغِناَءَ  قَّ وَالطَّرَبُ مُناَسِبٌ  ؛وَالطَّرَبُ ضِدُّ الخْشُُوعِ ، لأِنََّ الرِّ
بَاعِ  ؛ للِْحَرَكَةِ  هُ ثَوَرَانُ الطِّ نْسَانِ الحَْيَوَانُ ،  لأِنََّ كَ فيِهِ مَعَ الإِْ بلِِ وَالنَّحْلِ  ؛ وَلذَِلكَِ اشْترََ ،  كَالإِْ

هُ ،  وَغَيرُْ ذَلكَِ ،  الأْطَْفَالِ وَمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ مِنَ  كُونِ  ؛ وَالخْشُُوعُ ضِدُّ هُ رَاجِعٌ إلىَِ السُّ ،  لأِنََّ
َ بهِِ لُغَةً  ورٍ. ؛ وَقَدْ فُسرِّ نْسَانَ مِنْ حُزْنٍ أَوْ سرُُ ةٌ تَصْحَبُ الإِْ هُ خِفَّ َ الطَّرَبُ بأَِنَّ  كَماَ فُسرِّ

سِينهُُ  وْتِ وَتحَْ  .وَالتَّطْرِيبُ: مَدُّ الصَّ
عْرَ الْ   مُغَنَّى بهِِ قَدِ اشْتَمَلَ عَلىَ أَمْرَيْنِ:ـوَبَيَانُهُ: أَنَّ الشِّ

ا: كْمَةِ وَالْ  أَحَدُهمَُ ،  ، فَفِيهَا تَعْمَلُ  ، وَهَذَا مخُتَْصٌّ باِلْقُلُوبِ  مَوْعِظَةِ ـمَا فيِهِ مِنَ الحِْ
ماَ  هَةِ يُنسَْبُ السَّ  عُ إلىَِ الأْرَْوَاحِ.وَبهَِا تَنفَْعِلُ، وَمِنْ هَذِهِ الجِْ



  ١٨١
بَةِ عَلىَ النِّسَبِ التَّلْحِينيَِّةِ ـمَا فيِهِ مِنَ النَّغَماَتِ الْ  وَالثَّانيِ: رُ فيِ ـ، وَهُوَ الْ  مُرَتَّ مُؤَثِّ

بَاعِ   ، وَهِيَ الحَْرَكَاتُ عَلىَ اخْتلاَِفهَِا. ، فَيُهَيِّجُهَا إلىَِ مَا يُناَسِبهَُا الطِّ
رٍ فيِ  ماَعِ تحَْصُ  فَكُلُّ تَأَثُّ ؛ فَهُوَ  وعِ ـلُ عَنهُْ آثَارُ الْكَوْنِ وَالخْضُُ ـالْقَلْبِ مِنْ جِهَةِ السَّ

هُ محَمُْودٌ.ـ، وَهُوَ التَّوَاجُدُ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ كَلاَمُ الْ  رِقَّةٌ   مُجِيبِ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ
كُونِ  رٍ يحَْصُلُ عَنهُْ ضِدُّ السُّ ةَ فيِهِ وَلاَ تَوَاجُدَ  ؛ فَهُوَ  وَكُلُّ تَأَثُّ ، وَلاَ هُوَ  طَرَبٌ لاَ رِقَّ

 محَمُْودٌ.
،  ذْمُومَ الْـمَ  إلاَِّ الثَّانيِ  - فيِ الْغَالبِِ  - لَكِنَّ هَؤُلاَءِ الْفُقَرَاءَ لَيْسَ لهَمُْ مِنَ التَّوَاجُدِ 

حُونِ إذَنْ فَهُمْ  كْمَةِ شَيْئًا لاَ يُدْرِكُونَ مِنْ ،  مُتَوَاجِدُونَ باِلنَّغَمِ وَاللُّ فَقَدْ بَاؤُوا ،  مَعَانيِ الحِْ
فْقَتَينِْ إذَنْ   .ا(ِ بِ نَعُوذُ ،  بأَِخْسرَِ الصَّ

 ؟جَاءَهُمُ الْغَلَطُ خَامِسًا: مِنْ أيْنَ 
ماَ جَاءَهُمُ الْغَلَطُ مِنْ جِهَةِ اخْتلاَِطِ   مُُ ،  ناَطَينِْ عَلَيْهِمْ الْـمَ  وَإنَِّ وَمِنْ جِهَةِ أَنهَّ

وا بغَِيرِْ دَليِلٍ اسْتَدَ  l   (: وَقَوْلُهُ ) ، ٥٠: الذاريات( )Ø×    Ö  Õ (8 فَقَوْلُهُ ،  لُّ
q    p  o  n  m( )وَكَذَلكَِ ،  عْنىَالْـمَ  لاَ دَليِلَ فيِهِ عَلىَ  ؛ )١٨: الكهف

̧   º  ¹   ( 8قَوْلُهُ   ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °( 
مُْ قَامُو ؛ )١٤: الكهف( ا يَرْقُصُونَ أَوْ يَزْفنِوُنَ أَوْ يَدُورُونَ عَلىَ أَقْدَامِهِمْ؟ أَيْنَ فيِهِ أَنهَّ

تَ هَذَا الْ فَهُوَ مِنْ الاِسْتدِْلاَ ،  وَنَحْوَ ذَلكَِ  اخِلِ تحَْ  بِ.بَالِ الدَّ
ماَعِ  لَفْظِ تَفْسِيرُ سَادِسًا:   :عِنْدَ الصُوفيَِّةِ الأوَائِلِ  السَّ

ٍ لَ  )٢٢( جِيبِ الْـمُ  وَوَقَعَ فيِ كَلاَمِ  ماَعِ غَيرَْ مُفَسرَّ هُ الْـمُ  فَهِمَ مِنهُْ فَ ،  فْظُ السَّ حْتَجُّ أَنَّ
وفيَِّةِ ،  وَهُوَ فَهْمُ عُمُومِ النَّاسِ ،  الْغِناَءُ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ شِيعَتُهُ  هُ عِندَْهُمْ  ؛ لاَ فَهْمُ الصُّ فَإنَِّ

لْدُ ،  ا الْقَلْبُ يُطْلَقُ عَلىَ كُلِّ صَوْتٍ أَفَادَ حِكْمَةً يخَْضَعُ لهََ  وَهُوَ الَّذِي ،  وَيَلِينُ لهَاَ الجِْ

                                                           
 . ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٢٢(



 ١٨٢
نَّةِ ،  فَسَماَعُ الْقُرْآنِ عِندَْهُمْ سَماَعٌ ،  حْمُودَ الْـمَ  يَتَوَاجَدُونَ عِندَْهُ التَّوَاجُدَ  وَكَذَلكَِ سَماَعُ السُّ

وَلاَ يَسْتَمِعُونَ ،  أَيْضًا إذَِا أَعْطَى حِكْمَةً  مِ نظُْوالْـمَ  وَمِنهُْ سَماَعُ ، وَكَلاَمُ الحْكَُماَءِ وَالْفُضَلاَءِ 
لْذَاذِ ،  وَعَلىَ غَيرِْ اسْتعِْدَادٍ ،  )٢٣( طِ طِ بَعْدَ الْفَرْ  فيِ الْفَرْ هَذَا الأْخَِيرَ إلاَِّ  وَعَلىَ غَيرِْ وَجْهِ الإِْ

طْرَابِ  هُ قَادِحٌ فيِ مَقَاصِدِهِمُ  ؛ وَلاَ هُمْ ممَِّنْ يَدُومُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَّخِذُهُ عَادَةً ،  وَالإِْ لأِنََّ ذَلكَِ كُلَّ
تيِ بَنوَْا عَلَيْهَا.  الَّ

ماَعَ الْـمُ  إذَِا رَأَيْتَ « : وَلذَِلكَِ قَالَ الجُْنيَْدُ  بُّ السَّ فَاعْلَمْ أَنَّ فيِهِ بَقِيَّةً مِنَ  ؛ رِيدَ يحُِ
  .» الْبطَِالَةِ 

ماَ لهَمُْ مِنْ سَماَعِهِ ـ إنِِ اتَّ  كْمَةِ ـ إنِْ كَانَ فيِهِ حِكْمَةٌ ـوَإنَِّ فَاسْتَوَى ،  فَقَ ـ وَجْهُ الحِْ
وْتِ الحَْسَنِ ،  عِندَْهُمُ النَّظْمُ وَالنَّثْرُ  ماَعَ عَلىَ الصَّ ضَافِ إلىَِ الْـمُ  وَإنِْ أَطْلَقَ أَحَدٌ مِنهُْمُ السَّ

هِ  كْمَةَ لاَ مِنْ  ؛ شِعْرٍ أَوْ غَيرِْ بَاعَ فَمِنْ حَيْثُ فَهِمَ الحِْ لأِنََّ مَنْ سَمْعِهِ مِنْ  ؛ حَيْثُ يُلاَئِمُ الطِّ
ضٌ للِْفِتْنةَِ  ؛ حَيْثُ يَسْتَحْسِنهُُ  ماَعُ ،  فَهُوَ مُتَعَرِّ   طْرِبُ.الْـمُ  لِذُّ الْـمُ  فَيَصِيرُ إلىَِ مَا صَارَ إلَِيْهِ السَّ

مَ  ماَعَ عِندَْهُمْ مَا تَقَدَّ ليِلِ عَلىَ أَنَّ السَّ  : وَمِنَ الدَّ
هُ قَالَ : غْرِبيِِّ الْـمَ  ا ذُكِرَ عَنْ أَبيِ عُثْماَنَ مَ  ْ يَسْمَعْ صَوْتَ « : أَنَّ ماَعَ وَلمَ عَى السَّ مَنِ ادَّ

يَاحِ  يرَ الْبَابِ وَتَصْفِيقَ الرِّ يرِْ وَصرَِ  .» فَهُوَ مُفْترٍَ مُبْتَدِعٌ  ؛ الطَّ
يَّ سِنينَِ االلهِ  عَبْدِ  خَدَمْتُ سَهْلَ بْنَ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ أَحمَْدَ بْنِ سَالمٍِ  فَماَ رَأَيْتُهُ ،  التُّسْترَِ

هِ  كْرِ أَوِ الْقُرْآنِ أَوْ غَيرِْ ءٍ يَسْمَعُهُ مِنَ الذِّ َ عِندَْ سَماَعِ شيَْ قُرِئَ  ؛ فَلَماَّ كَانَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ ،  تَغَيرَّ
َ وَارْ ١٥(الحديد:  )o  n  m    l  k   (بَينَْ يَدَيْهِ:  تَعَدَ وَكَادَ يَسْقُطُ ، فَلَماَّ ) ، تَغَيرَّ

 .» يَا حَبيِبيِ ضَعُفْناَ« : ذَلكَِ؟ فَقَالَ  سَأَلَتْهُ عَنْ  ؛ رَجَعَ إلىَِ حَالِ صَحْوِهِ 
مَ  ماَعَ عِندَْهُمْ كَماَ تَقَدَّ كَايَاتُ وَأَشْبَاهُهَا تَدُلُّ عَلىَ أَنَّ السَّ مُْ لاَ ،  فَهَذِهِ الحِْ وَأَنهَّ

هَايُؤْثرُِونَ سَماَ  ماَّ ـوَلَ  طْرِبَةِ.الْـمُ  فَضْلاً عَلىَ أَنْ يَتَصَنَّعُوا فيِهَا باِلأْغََانيِ  ؛ عَ الأْشَْعَارِ عَلىَ غَيرِْ
                                                           

؛ وَقِيلَ: الفَرْط أَن تأْتيه فيِ  فيِ الفَرْط، وأَتيته فَرْط أَشهر أَي بَعْدَهَاالفَرْط: الحِين: يُقَالُ: إنِما آتيِهِ الفَرْطَ وَ ) ٢٣(
ةَ لَيْلَةً. سَ عَشرَْ  الأيَام وَلاَ تَكُونُ أَقلّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَلاَ أَكثر مِنْ خمَْ



  ١٨٣
مَانُ  الحِِ ،  طَالَ الزَّ لَفِ الصَّ ماَعِ  ؛ وَبَعُدُوا عَنْ أَحْوَالِ السَّ فْرِيعِ فيِ السَّ ،  أَخَذَ الهْوََى فيِ التَّ

ى صَارَ يُسْتَعْمَ  بَاعُ ،  )٢٤( صْنوُعُ عَلىَ قَانُونِ الأْلحَْاَنِ الْـمَ  لُ مِنهُْ حَتَّ قَتْ بهِِ الطِّ وَكَثُرَ ،  فَتَعَشَّ
احَةَ فَقَطْ ـ ،  فَصَارَ قَذًى فيِ طَرِيقِ سُلُوكِهِمْ  ؛ الْعَمَلُ بهِِ وَدَامَ ـ وَإنِْ كَانَ قَصْدُهُمْ بهِِ الرَّ

هُ ثُمَّ طَا،  فَرَجَعُوا بهِِ الْقَهْقَرَى مَانِ وَمَا قَارَبَهُ أَنَّ الُ فيِ هَذَا الزَّ ى اعْتَقَدَهُ الجْهَُّ لَ الأْمََدُ حَتَّ
فِ ،  قُرْبَةٌ   .)٢٥(وَهُوَ الأْدَْهَى،  وَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ طَرِيقَةِ التَّصَوُّ

ابُ دَعْوَتُهُ هَلْ مَنْ دَعَا طَائِفَةً إلىَِ مَنزِْلهِِ ؛ فَ سَابعًِا:   ؟تجَُ
ا مَنْ دَعَا طَائِفَةً إلىَِ مَنزِْلهِِ « : )٢٦(جِيبِ الْـمُ  وَقَوْلُ  فيِ وَلَهُ ،  فَتُجَابُ دَعْوَتُهُ  ؛ وَأَمَّ

لاً  ؛ »قَصْدُهُ  دَعْوَتهِِ  بأَِنَّ مَنْ دَعَا قَوْمًا إلىَِ مَنزِْلهِِ لتَِعَلُّمِ آيَةٍ أَوْ : مُطَابقٌِ بحَِسَبِ مَا ذُكِرَ أَوَّ
 أَوْ مُذَاكَرَةٍ فيِ عِلْمٍ أَوْ فيِ نعَِمِ ، ص  االلهِ  أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُننَِ رَسُولِ ،  االلهِ  سُورَةٍ مِنْ كتَِابِ 

وَلاَ صَحِبَهُ شَطْحٌ وَلاَ زِفْنٌ  )٢٧(أَوْ مُؤَانَسَةٍ فيِ شِعْرٍ فيِهِ حِكْمَةٌ لَيْسَ فيِهِ غِناَءٌ مَكْرُوهٌ ، االلهِ 
إلَِيْهِمْ مِنَ الطَّعَامِ عَلىَ غَيرِْ وَجْهِ  ثُمَّ أَلْقَى،  نكَْرَاتِ لْـمُ ا وَلاَ غَيرُْ ذَلكَِ مِنَ ،  وَلاَ صِيَاحٌ 

فِ  كَلُّ ْ يَقْصَدْ بذَِلكَِ بدِْعَةً وَلاَ امْتيَِازًا،  بَاهَاةِ الْـمُ و التَّ رُجُ بأَِفْعَالهِاَ وَأَقْوَالهِاَ  ؛ وَلمَ لفِِرْقَةٍ تخَْ
نَّةِ  هُ دَاخِلٌ فيِ حُكْمِ  ؛ انِ ذَلكَِ فَلاَ شَكَّ فيِ اسْتحِْسَ  ؛ عَنِ السُّ قْصُودِ بهَِا الْـمَ  أْدُبَةِ الْـمَ  لأِنََّ

                                                           
ى بدون آلة موسيقية)٢٤(  . أي الشعر المُلَحن ، والذي يُؤَدَّ
وفيَِّةِ يُطْلَقُ عَلىَ كُلِّ صَوْتٍ أَفَادَ حِكْمَةً يخَْضَعُ لهَاَ الْقَلْبُ ،  عِندَْ ماَعَ أن السَّ  /) ذكر الإمام الشاطبي ٢٥( الصُّ

لْدُ ،  كَماَءِ وَالْفُضَلاَءِ ، وَمِنهُْ سَماَعُ الْـمَنظُْوكَ وَيَلينُِ لهَاَ الجِْ نَّةِ وَكَلاَمُ الحُْ عْطَى أَيْضًا إذَِا أَ  مِ سَماَعُ الْقُرْآنِ وَسَماَعُ السُّ
لْذَاذِ طِ بَعْدَ الْفَرْ حِكْمَةً ، وَلاَ يَسْتَمِعُونَ هَذَا الأْخَِيرَ إلاَِّ فيِ الْفَرْ  طِ ، وَعَلىَ غَيرِْ اسْتعِْدَادٍ ، وَعَلىَ غَيرِْ وَجْهِ الإِْ

طْرَابِ ، وَلاَ هُمْ ممَِّنْ يَدُومُ عَلَيهِْ أَوْ يَتَّخِذُهُ عَادَةً ؛ لأِنََّ ذَلكَِ كُ  مُْ وَالإِْ تيِ بَنوَْا عَلَيْهَا ، وَأَنهَّ لَّهُ قَادِحٌ فيِ مَقَاصِدِهِمُ الَّ
هَا  .لاَ يُؤْثرُِونَ سَماَعَ الأْشَْعَارِ عَلىَ غَيرِْ

لْ كيف أنكر الإمام الشاطبي   على الصوفية في زمانه أنهم يسمعون القصائد المطربة ، والتي لا  /فتأمَّ
فماذا لو رَأَى متصوفة اليوم وهم يتمايلون ويرقصون على أنغام تصاحبها معازف (أي بدون موسيقى) ، 

  الموسيقى؟!!
 . ) أيْ الشيخ الذي أفتى بالفتوى السابقة٢٦(
  ) أيْ الغناء الذي تحدث عنه من قبل ، وهو ما كان بدون موسيقى.٢٧(



 ١٨٤
خْوَانِ  يرَانِ وَالإِْ ةِ بَينَْ الجِْ دِ بَينَْ الأْصَْحَابِ ،  حُسْنُ الْعِشرَْ  وَهِيَ فيِ حُكْمِ ،  وَالتَّوَدُّ

. ؛ هِ فَإنِْ كَانَ فيِهَا تَذَاكُرٌ فيِ عِلْمٍ أَوْ نَحْوِ ،  الاِسْتحِْبَابِ   فَهِيَ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلىَ الخْيرَِْ
عِ وَ  ْ وفيَِّةِ تُوزَنُ بمِِيزَانِ الشرَّ كْرِ لَيْسَتْ مَا زَعَمَ هَؤُلاَءِ  وَمجَاَلسُِ ،  أَحْوَالَ الصُّ ،  الذِّ

مَ لَناَ ذِكْرُهُ  ا مَا سِوَى ذَلكَِ ممَِّا اعْتَادُوهُ ،  )٢٨( بَلْ مَا تَقَدَّ  وَ ممَِّا يُنكَْرُ.فَهُ  ؛ وَأَمَّ
رُونَ الْـمُ  جِيبِ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِ هَؤُلاَءِ الْـمُ  لَيْسَ فيِ كَلاَمِ  ؛إذَنْ فَ   إذِْ بَايَنوُا،  تَأَخِّ

مِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الْـمُ   التَّوْفيِقُ.بااللهِ وَ ،  تَقَدِّ

                                                           
كْرِ عَلىَ صَوْ  االلهِ عَلىَ ذِكْرِ  جْتماَِعُ وهو الا )٢٨( رِ لنِعَِمِ  الاِجْتماَِعُ و تٍ وَاحِدٍ.لاَ الاِجْتماَِعُ للِذِّ ، أَوِ  االلهِ عَلىَ التَّذَكُّ

رُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا التَّذَاكُرِ فيِ الْعِلْمِ ـ إنِْ كَانُوا عُلَماَءَ ـ ، أَوْ كَانَ فيِهِمْ عَالمٌِ فَجَلَسَ إلَِيْهِ مُتَعَلِّمُونَ ، أَوِ اجْ  تَمَعُوا يُذَكِّ
فيِ أَصْحَابهِِ ، وَعَمِلَ  ص االلهِ وَالْبُعْدِ عَنْ مَعْصِيَتهِِ ... وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا كَانَ يَعْمَلُ بهِِ رَسُولُ  االلهِ باِلْعَمَلِ بطَِاعَةِ 

تيِ جَاءَ فيِهَا مِنَ الأَْ  هَا مجَاَلسُِ ذِكْرٍ ، وَهِيَ الَّ حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ ؛ فَهَذِهِ الْـمَجَالسُِ كُلُّ  رِ مَا جَاءَ.جْ بهِِ الصَّ



  ١٨٥
 

  دعِ ــــامِ الْبِـأَحكَ
و ةيافالْإِضو ةييققاالْحمهنيقِ بالْفَر  

 

ةيافالْإِض ةعالْبِدو ةييققالْح ةعى الْبِدنعم:  
عِيٌّ : حَقِيقِيَّةُ ـالْ  الْبدِْعَةُ  تيِ لمَْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَليِلٌ شرَْ ،  وَلاَ سُنَّةٍ ،  لاَ مِنْ كِتَابٍ  ؛ هِيَ الَّ

لاَ فيِ الجْمُْلَةِ وَلاَ فيِ  ؛ دْلاَلٍ مُعْتَبرٍَ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلاَ اسْتِ ،  وَلاَ قِيَاسٍ ،  وَلاَ إجمَِْاعٍ 
فْصِيلِ  يَتْ بدِْعَةً ،  التَّ عٌ عَلىَ غَيرِْ مِثَالٍ سَابقٍِ. ؛وَلذَِلكَِ سُمِّ اَ شَىْءٌ مخُترََْ  لأِنهََّ

عِ  بْتَدِعُ يَأْبَى أَنْ يُنسَْبَ إلَِيْهِ الخْرُُوجُ عَنِ الْـمُ  وَإنِْ كَانَ  ْ هُ دَاخِلٌ ،  الشرَّ عٍ أَنَّ إذِْ هُوَ مُدَّ
ةِ  تَ مُقْتَضىَ الأْدَِلَّ عْوَى غَيرُْ صَحِيحَةٍ ،  بماَِ اسْتَنبَْطَ تحَْ تَهُ شُبَهٌ لَيْسَتْ  ؛ لَكِنَّ تلِْكَ الدَّ فَإنَِّ أَدِلَّ

هُ اسْتَدَلَّ  ةٍ إنِْ ثَبَتَ أَنَّ  وَإلاَِّ فَالأْمَْرُ وَاضِحٌ.،  بأَِدِلَّ
ضَافيَِّةُ وَأَ  ا الْبدِْعَةُ الإِْ ا شَائِبَتَانِ:  ؛ مَّ  فَهِيَ الَّتيِ لهََ

ا: • ةِ مُتَعَلِّقٌ  إحِْدَاهمَُ هَةِ بدِْعَةً.،  لهَاَ مِنَ الأْدَِلَّ  فَلاَ تَكُونُ مِنْ تلِْكَ الجِْ
 لَيْسَ لهَاَ مُتَعَلِّقٌ إلاَِّ مِثْلَ مَا للِْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ. وَالأْخُْرَى: •

رَفَينِْ  صْ لأِحََدِ الطَّ ْ يَتَخَلَّ وَضَعْناَ لَهُ هَذِهِ  ؛ فَلَماَّ كَانَ الْعَمَلُ الَّذِي لَهُ شَائِبَتَانِ لمَ
ضَافيَِّةُ « وَهِيَ ،  التَّسْمِيَةَ   :أَيْ  .» الْبدِْعَةُ الإِْ

هَتينَِْ سُنَّةٌ  • اَ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ إحِْدَى الجِْ اَ مُسْتَ  ؛ أَنهَّ   .ندَِةٌ إلىَِ دَليِلٍ لأِنهََّ
هَةِ الأْخُْرَى بدِْعَةٌ  • اَ مُسْتَندَِةٌ إلىَِ شُبهَْةٍ لاَ إلىَِ دَليِلٍ  ؛ وَباِلنِّسْبَةِ إلىَِ الجِْ ،  لأِنهََّ

ءٍ. أَوْ غَيرَْ   مُسْتَندَِةٍ إلىَِ شيَْ
ليِلَ عَلَيْهَا مِنْ عْنىَ: الْـمَ  وَالْفَرْقُ بَيْنهَُماَ مِنْ جِهَةِ  وَمِنْ ،  جِهَةِ الأْصَْلِ قَائِمٌ أَنَّ الدَّ

فَاصِيلِ لمَْ يَقُمْ عَلَيْهَا اَ محُتَْاجَةٌ إلَِيْهِ ،  جِهَةِ الْكَيْفِيَّاتِ أَوِ الأْحَْوَالِ أَوِ التَّ لأِنََّ الْغَالبَِ  ؛ مَعَ أَنهَّ
اتِ  اتِ لاَ فيِ الْعَادِيَّ  .حْضَةِ الْـمَ  وُقُوعُهَا فيِ التَّعَبُدِيَّ



 ١٨٦
ضَافيَِّةِ  لْبدِْعَةِ اأَقْسَامُ   : الإِْ

بَينِْ  الْبدِْعَةَ إنَِّ  ضَافيَِّةَ عَلىَ ضرَْ  : )٢٩( الإِْ
ا: • ى تَكَادَ الْبدِْعَةُ تُعَدُّ حَقِيقِيَّةً ،  يَقْرُبُ مِنَ الحْقَِيقِيَّةِ  أَحَدُهمَُ  .)٣٠( حَتَّ

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٢٩(  .ضرَْ
  ومن أمثلة ذلك: )٣٠(
، بقصد  ، لمجرد التشديد على النفس لازمة الخشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيباتمُ  -١

برٍْ ابذلك لا لأجل غرض صحيح معتبر شرعً  ـالتقرب إلى االله  ، أو مقاومة  ، أو إسقاط عُجب : ككسر كِ
د البدعة عَ دع الإضافية الذي يقترب من الحقيقية حتى تكاد تُ ـ.. فهذا من الب. ، ونحو ذلك ة باطلةشهو

، وفيه التشدد والتنطع الذي نهى عنهما  ، وذلك لأن فيه إيثار الحرمان على التنعم بنعم االله المباحة حقيقية
، لأن الشرع لم  ، ولا من مقاصده ، وفيه القصد إلى ما تكرهه النفس بما ليس من مطلوبات الشرع الشرع

 .يقصد إلى تعذيب النفس والتشديد عليها في التكليف
،  الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء -٢

النفس واستمتاع بما يلذ لأنه قد عرف أن الشرع أباح أشياء فيها قضاء لنهمة  ؛ فهو من قبيل التعمق والتشدد
 ك.ر بالترْ مَ ع النفس بل لأََ تَ مُ  ر بما فيه تحقيقُ  أمَ ماَ ـلها، فلو كانت مخالفة النفس على الإطلاق مما يحبه الشارع لَ 

، فهو مبتدع يتقرب  احها الشرع من غير غرض صحيح معتبر شرعً افمن عمد إلى مخالفة محبات النفس التي أب
، كل ذلك  ، أو المنام أو بعض أنواع الطعام أو اللباس المباح الفة النفس في النكاحمثل مخ،  إلى االله بما لم يشرعه

، الذي يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هو  هذا النوع من البدع الإضافية داخل تحت
 من البدع الحقيقية بلا ريب ...

د على بعض الأدلة التي تدعو للزهادة في ـها يعتم، لكون فاعل دع الإضافيةـمن الب تْ دَّ وإنما عُ 
البدعة الإضافية و،  ه استدلالبْ في ذلك مما قد يعد شِ   ، وبعض سير السلف ، والتخفف من مباحاتها الدنيا

، لأنها مستندة إلى شبهة  في إحدى جهتيها تتعلق بالسنة لأنها مستندة إلى دليل شرعي، وفي الجهة الأخرى بدعة
 يل.لا إلى دل



  ١٨٧
ى يَكَادَ يُعَدُّ سُنَّةً محَضَْةً وَالآْخَرُ:  •  .)٣١(يَبْعُدُ مِنهَْا حَتَّ

 
 

                                                           
 ، من باب سد الذرائع. مجرى البدعة اع أصله ولكنه يصير جاريً لعمل الذي شرُ ا ومن أمثلة ذلك: )٣١(

 وإما في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة. ، إما دائماً  كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب
،  وأظهره في الجماعات من النوافل ص، أن كل ما واظب عليه رسول االله  ووجه دخول الابتداع في هذا

، وأما النافلة التي ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن  فالمواظبة عليه وإظهاره من السنن
رج العمل عن طريقته المشروعة إلى أخرى لم هذا الالتزام يخُ ، فنوع من الالتزامات التي لم تشرع  الرواتب بأي

ا سنة نه، فيظن أ قها بالراتبةحِ لْ ويُ  ابالنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعً ، وذلك حين يخرج  بها دليل دْ رِ يَ 
، ويلزم من هذا اعتقاد العوام  ص شرعي، وليست كذلك وهذا افتئات على الشرع وتخصيص بغير مخصِّ  راتبة

 ومن لا علم عنده أنها سنة راتبة.
على ذلك ويظهرها في المساجد أو يقيمها ، ويداوم  ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين

 جماعة.



 ١٨٨
A 

 اتعطَوي التذَ فالْأَخ  
  )٣٢( السننِ الراتبة ولازِمة غَيرِ اللا

 

 : اتبَِةِ يَقَعُ عَلىَ وَجْهَينِْ نَنِ الرَّ زِمَةِ ، وَلاَ السُّ  الأْخَْذَ فيِ التَّطَوُعَاتِ غَيرِْ اللاَّ
ا: نْسَانُ  أَنْ تُؤْخَذَ عَلىَ أَصْلِهَا فيِماَ اسْتَطَاعَ  أَحَدُهمَُ فَتاَرَةً يَنشَْطُ لهَاَ وَتَارَةً لاَ ،  الإِْ

زَاحمََةِ أَشْغَالٍ وَنَحْوِهَا،  يَنشَْطُ  وَمَا  ... أَوْ يُمْكِنهُُ تَارَةً بحَِسْبِ الْعَادَةِ وَلاَ يُمْكِنهُُ أُخْرَى لمُِ
قُ بهِِ فَ  ؛ أَشْبَهَ ذَلكَِ  جُلِ يَكُونُ لَهُ الْيَوْمَ مَا يَتَصَدَّ قُ كَالرَّ أَوْ ،  وَلاَ يَكُونُ لَهُ ذَلكَِ غَدًا،  يَتَصَدَّ

هُ لاَ يَنشَْطُ للِْعَطَاءِ  أَوْ غَيرَْ ،  أَوْ يَرَى إمِْسَاكَهُ أَصْلَحَ فيِ عَادَتهِِ الجْاَرِيَةِ لَهُ ،  يَكُونُ لَهُ إلاَِّ أَنَّ
نْسَانِ.  ذَلكَِ مِنَ الأْمُُورِ الطَّارِئَةِ للإِِْ

لاَ حَرَجَ عَلىَ أَحَدٍ تَرَكَ التَّطَوُعَاتِ كُلَّهَا ، وَلاَ لَوْمَ عَلَيْهِ ، إذِْ لَوْ كَانَ فَهَذَا الْوَجْهُ 
عًا ، وَهُوَ خِلاَفُ الْفَرْضِ. ؛ ثَمَّ لَوْمٌ أَوْ عُتْبٌ   لمَْ يَكُنْ تَطَوُّ

جُلِ يَتَّخِذُ لنَِ  ؛ لْتَزِمَاتِ الْـمُ  أَنْ تَأْخُذَ مَأْخَذَ  وَالثَّانيِ: فْسِهِ وَظِيفَةً رَاتبَِةً مِنْ كَالرَّ
يْلِ مَثَلاً ، وَصِيَامِ يَوْمٍ بعَِيْنهِِ   عَمَلٍ صَالحٍِ فيِ وَقْتٍ مِنَ الأْوَْقَاتِ ، كَالْتزَِامِ قِيَامِ حَظٍّ مِنَ اللَّ

باِلْغَدَاةِ االلهِ  ذِكْرِ  كَعَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ ، أَوْ يَتَّخِذُ وَظِيفَةً مِنْ  ؛ لفَِضْلٍ ثَبَتَ فيِهِ عَلىَ الخْصُُوصِ 
  .. وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.. وَالْعَشيِِّ 

هُ لمََّا ؛ فَهَذَا الْوَجْهُ أَخَذَتْ فيِهِ التَّطَوُعَاتُ مَأْخَذَ الْوَاجِبَاتِ مِنْ وَجْهٍ  نَوَى  أَنَّ
ننََ  ؛ فيِ الاِسْتطَِاعَةِ  )٣٣(بَ عَلَيْهَا وؤُ الدّ  اتبَِةَ  أَشْبَهَتِ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّ هُ لَوْ كَانَ  ؛ الرَّ كَماَ أَنَّ

عِ  ْ يجَابُ غَيرَْ لاَزِمٍ باِلشرَّ  ؛ إذِْ تَرْكُهُ أَصْلاً لاَ حَرَجَ فيِهِ فيِ الجُْمْلَةِ  ؛ لمَْ يَصرِْ وَاجِبًا ؛ ذَلكَِ الإِْ

                                                           
 .أخَذ نَفْسه بكذا: ألزمها به. وشرع فيهبدأ و :أخذ يفعلهو، أخذ في الأمر  )٣٢(

اتبَِةِ  ننَِ الرَّ طَوُعَاتِ غَيرِْ لاَ  : أيالتَّطَوُعَاتِ غَيرِْ اللازِمَةِ وَلا السُّ ايست من زِمَةِ ، وَلَ تَّ ننَِ الرَّ  .تبَِةِ السُّ
 .عَلَيْهَادَاوَمَةُ المُ  :بَ عَلَيْهَاولدّؤُ ا )٣٣(



  ١٨٩
اتبَِةُ بَعْ  )٣٤(أَعْنيِ: تَرْكَ الاِلْتزَِامِ ، وَنَظيرُِهُ عِندَْنَا  لَوَاتِ النَّوَافلُِ الرَّ اَ مُسْتَحَبَّةٌ فيِ  ؛ دَ الصَّ فَإنهَِّ

ننََ وَالْوَاجِبَاتِ. ؛ الأْصَْلِ ، وَمِنْ حَيْثُ صَارَتْ رَوَاتبَِ  فَصَارَ حِينئَِذٍ لهِذََا  أَشْبَهَتِ السُّ
عِ بَينَْ حَالَتَينِْ  ةِ  ؛ النَّوْعِ حَالَةٌ مِنَ التَّطَوُّ هُ رَاجِعٌ إلىَِ خِيرََ بحَِسَبَ مَا فَهِمْناَ  كَلَّفِ ـمُ الْ  إلاَِّ أَنَّ

عِ. ْ  مِنَ الشرَّ
فْقِ وَالتَّيْسِيرِ ،  ؛ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  عِ أَيْضًا الأْخَْذَ باِلرِّ ْ فَقَدْ فَهِمْناَ مِنْ مَقْصُودِ الشرَّ

زَامِ الْـمُ  وَأَنْ لاَ يُلْزَمَ  رَجُ بِالْتِ هُ يَعْجِزُ عَنهُْ ، أَوْ يحَْ فُ مَا لَعَلَّ ْ يَبْلُغْ  ؛ هِ ، فَإنِْ الاِلْتزَِامَ كَلَّ إنِْ لمَ
هِ ،  ؛ رِ الَّذِي يُكْرَهُ ابْتدَِاءً نذَْ مَبْلَغَ الْ  نْسَانُ بَيْنهَُ وَبَينَْ رَبِّ عَلُهُ الإِْ فَهُوَ يَقْرُبُ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي يجَْ

خْلاَ   لُ بهِِ مَكْرُوهًا.وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ مَطْلُوبٌ فيِ الجْمُْلَةِ ، فَصَارَ الإِْ
وَامُ عَلىَ  هُ الأْوَْلىَ وَالأْحَْرَى ـ وَإنِْ كَانَ الدَّ فْقِ ، وَأَنَّ ةِ الأْخَْذِ بِالرِّ ليِلُ عَلىَ صِحَّ وَالدَّ

نَّةِ  عَتيِدٌ ـ الْعَمَلِ أَيْضًا مَطْلُوبًا  D  C  B  A  FE   (  8كَقَوْلهِِ  فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ
    J  I      H  G   M  L  K(  :الحجرات)ينَ: الْـمُ  ) ، عَلىَ قَوْلِ طَائِفَةٍ مِنَ ٧ ِ أَنَّ بِ فَسرِّ

سْلاَمِيَّةِ ، وَمَعْنىَ  لحََرَجْتُمْ ، وَلَدَخَلَتْ :)M( الْكَثيرَِ مِنَ الأْمَْرِ وَاقِعٌ فيِ التَّكَاليِفِ الإِْ
ةُ ، وَدِينُ الْـمَ  عَلَيْكُمُ  (الحجرات:  )R      Q  P  O  N   (لاَ حَرَجَ فيِهِ ، االلهِ  شَقَّ

Z  Y  X  W  V  U  T  S]  \  [    (باِلتَّسْهِيلِ وَالتَّيْسِيرِ ،  ؛ )٧
 ).٧(الحجرات:  )^  

ماَ بُعِثَ النَّبيُِّ  تيِ كَانَتْ ص  وَإنَِّ صرِْ وَالأْغَْلاَلِ الَّ مْحَةِ ، وَوَضْعِ الإِْ باِلحَْنيِفِيَّةِ السَّ
هِمْ. |  {  ~  �   (: صتَعَالىَ فيِ صِفَةِ نَبيِِّهِ االلهُ  قَالَ وَ  عَلىَ غَيرِْ

  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡   ( 
 ).١٢٨(التوبة: 

 ).١٨٥(البقرة:  )§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯  (8 وَقَالَ 
                                                           

 .أي المالكية )٣٤(



 ١٩٠
 ).٢٨(النساء:  )/  0  1  2    43  5  6  7 ( 8 وَقَالَ 

ى b  a  (8 لتَّشْدِيدِ عَلىَ النَّفْسِ اعْتدَِاءً ، فَقَالَ تَعَالىَ الأْخَْذَ باِ االلهُ  وَسَمَّ
r  q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c(  :المائدة)

٨٧.( 
اَ قَالَتْ  ل عَنْ عَائِشَةَ فَ ،  كَمَسْأَلَةِ الْوِصَالِ  ؛ وَمِنَ الأْحََادِيثِ كَثيرٌِ  نهَىَ  «: أَنهَّ

ِ رَسُولُ  kِّ لسَْتُ  «، قَالَ: » إنَِّكَ تُوَاصِلُ « ، فَقَالُوا: »  رَحمَْةً لهَمُْ  عَنِ الوِصَالِ  ص ا(َّ إِ
كُمْ   (رواه البخاري).  ». إkِِّ فُطْعِمُِ} رbَِّ وَيسَْقyِِ ، كَهَيئْتَِ

،  فيِ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ص  االلهِ  وَاصَلَ رَسُولُ « : قَالَ ت   أَنَسٍ  وَعَنْ 
لوَْ مُد# fَاَ شَهْرٌ لوََاصَلنْاَ وصَِالاً حkَ# « : فَقَالَ ،  فَبَلَغَهُ ذَلكَِ ،  سْلمِِينَ ـمُ الْ  فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ 

قَهُمْ الـْمُ  يدََعَ  قُونَ يَعَمُّ  .وَهَذَا إنِْكَارٌ ، (رواه البخاري ومسلم)  » تعََمِّ
 فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ،  عَنِ الْوِصَالِ ص  االلهِ  نهَىَ رَسُولُ « : قَالَ  ؛ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

يُّكُمْ  « :صااللهِ  فَقَالَ رَسُولُ ، »  تُوَاصِلُ ، االلهِ  يَا رَسُولَ ، فَإنَِّكَ « : سْلِمِينَ الْـمُ 
َ
وكَ

نَيتُْ فُطْعِمُِ} وَيسَْقِيِ} 
َ
،  بهِمِْ يَوْمًا وَاصَلَ  فَلَماَّ أَبَوْا أَنْ يَنتَْهُوا عَنِ الْوِصَالِ ، » مِثPِْ؟! إkِِّ أ

لاَلَ ،  ثُمَّ يَوْمًا هْرُ لزَدِْتكُُمْ « : فَقَالَ ،  ثُمَّ رَأَوُا الهِْ رَ الش# خ#
َ
لِ الْـمُ كَ  ؛ » لوَْ تأَ حِينَ أَبَوْا ،  )٣٥( نكَِّ

 (رواه البخاري ومسلم).  أَنْ يَنتَْهُوا.
هُ تَرَكَ  ؛ بهِمِْ فيِ رَمَضَانَ ص  وَمِنْ ذَلكَِ مَسْأَلَةُ قِيَامِ النَّبيِِّ  هُ مخَاَفَةَ أَنْ يُفْرَضَ فَإنَِّ

ثْمِ وَالحَْرَجِ   فَكَانَ ذَلكَِ رِفْقًا مِنهُْ بهِمِْ.،  عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنهُْ فَيَقَعُوا فيِ الإِْ
بُّ أَنْ  لَيَدَعَ ص  االلهِ  إنِْ كَانَ رَسُولُ « : لوَقَالَتْ عَائِشَةُ  الْعَمَلَ وَهُوَ يحُِ

 (رواه البخاري ومسلم).  » عْمَلَ بهِِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ يَعْمَلَ بهِِ خَشْيَةَ أَنْ يَ 

                                                           
 .العقوبة :التنكيل )٣٥(



  ١٩١
وَعِندِْي ص  االلهِ  دَخَلَ عَليََّ رَسُولُ « : قَالَتْ  ل وَمِنْ ذَلكَِ حَدِيثُ عَائِشَةُ 

 يَنَامُ لاَ « : صفَقَالَ ، »  امْرَأَةٌ لاَ تَناَمُ تُصَليِّ « : فَقُلْتُ ،  » مَنْ هَذِه؟ِ« : فَقَالَ ،  امْرَأَةٌ 
مُ االلهِ خُذُوا مِنَ العَْمَلِ مَا تطُِيقُونَ ، فَوَ ! الل#يلَْ 

َ
مُواااللهُ  لاَ يسَْأ

َ
(رواه البخاري  » حkَ# تسَْأ

 ومسلم). 
لمَِا  ؛ غَيرَْ رَاضٍ فعِْلَهَا،  أَعْلَمُ ـ االلهُ ـ وَ   مُنكِْرًا عَلَيْهَا »لاَ تَناَمُ « لَفْظَ  صفَأَعَادَ 

آمَةِ أَوْ تَعْطِيلِ حَقٍّ آكَدٍ.خَافَهُ عَلَيْ   هَا مِنَ الْكَلَلِ وَالسَّ
سْجِدَ ـ وَحَبْلٌ الْـمَ ص  االلهِ  دَخَلَ رَسُولُ « : قَالَ  ؛ت  وَنَحْوُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ 

لَتْ أَوْ فَإذَِا كَسَ ،  حَبْلٌ لزَِيْنبََ تُصَليِّ : قَالُوا، « مَا هَذَا؟ : فَقَالَ ،  ممَدُْودٌ بَينَْ سَارِيَتَينِْ ـ
تْ  وْ فََ َ لاَ ، « : فَقَالَ ،  أَمْسَكَتْ بهِِ  ؛ فَترََ

َ
ذَا كَسَلَ أ حَدُكُمْ نشََاطَهُ ، فإَِ

َ
 ؛ حُلُّوهُ ، tِصَُلِّ أ

 (رواه البخاري ومسلم).  » قَعَدَ 
ص  طٍ إلىَِ بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ ـاءَ ثَلاَثَةُ رَهْ ـجَ « : الَ ـقَ ت  وَعَنْ أَنَسٍ 

وا، ص  ادَةِ النَّبيِِّ ـونَ عَنْ عِبَ يَسْأَلُ  وهَا ؛ فَلَماَّ أُخْبرُِ مُْ تَقَالُّ نُ مِنَ ـوَأَيْنَ نَحْ « : الُواـفَقَ ،  كَأَنهَّ
رَ؟! االلهُ  ؟ وَقَدْ غَفَرَ صالنَّبيِِّ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ا أَنَا« : فَقَالَ أَحَدُهُمْ ، » لَهُ مَا تَقَدَّ  ؛ أَمَّ

يْلَ أَبَدًافَإنيِِّ  هْرَ وَلاَ أُفْطِرُ « : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  أُصَليِّ اللَّ إنيِِّ « : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  إنيِِّ أَصُومُ الدَّ
جُ أَبَدًا ينَ قُلتْمُْ كَذَا « : فَقَالَ ص  االلهِ  فَجَاءَ رَسُولُ ، »  أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّ ِ

#dغْتمُْ ا
َ
أ

مَ 
َ
خْشَاكُمْ االلهِ ا وَ وََ|ذَا؟! أ

َ
صُ اللهِ  إkِِّ لأَ

َ
يْقَاكُمْ mَُ ، لكَِ}ِّ أ

َ
صPَِّ ـ، وَأ

ُ
فطِْرُ ، وَأ

ُ
ومُ وَأ

جُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رغَِبَ قَنْ سُن#9ِ فلَيَسَْ مِ}ِّ  تزََو#
َ
رْقدُُ ، وَأ

َ
 .(رواه البخاري) » وَأ

هِيَ بجُِمْلَتهَِا تَدُلُّ عَلىَ الأْخَْذِ فيِ التَّسْهِيلِ وَ ،  عْنىَ كَثيرَِةٌ الْـمَ  وَالأْحََادِيثُ فيِ هَذَا
ماَ يُتَصَ ،  وَالتَّيْسِيرِ  لِ مِنْ عَدَمِ الاِلْتزَِامِ ـوَإنَِّ رُ ذَلكَِ عَلىَ الْوَجْهِ الأْوََّ رَ مَعَ ،  وَّ وَإنِْ تُصُوِّ
وَامُ فيِهِ  ؛ الاِلْتزَِامِ   .فَعَلىَ جِهَةِ مَا لاَ يَشُقُّ الدَّ



 ١٩٢
خذُ في التسهِيلِ والتيسِيرِ مع الالْتزامِ علَى جِهة ما لَا يشق الْأَ
اموالد:  

ا إنِِ الْتَزَمَ أَحَدٌ ذَلكَِ الْتزَِامًا  : فَعَلىَ وَجْهَينِْ  ؛ فَأَمَّ
ل:   عَلىَ جِهَةِ النَّذْرِ ، وَذَلكَِ مَكْرُوهٌ ابْتدَِاءً: الأْوَّ

يَوْمًا يَنهَْانَا عَنِ ص  االلهِ  أَخَذَ رَسُولُ « : قَالَ  بدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَلاَ تَرَى إلىَِ حَ 
حِيحِ « : يَقُولُ  ؛ النَّذْرِ  مَا يسُْتخَْرَجُ بهِِ مِنَ الش# وَفيِ  .(رواه مسلم) » إنِ#هُ لاَ يرَدُُّ شَيئْاً ، وgَغِ#
مُ شَيئْاً وَلاَ يؤُخَِّ ـاf# « : رِوَايَةٍ  خِيلِ ذْرُ لاَ فُقَدِّ َuْغِ#مَا يسُْتخَْرَجُ بهِِ مِنَ اgَرواه  » رُهُ ، و)

 .مسلم)
فإَِن# اf#ذْرَ لاَ فُغِْ} مِنَ  ؛ لاَ يَنذُْرُوا «: قَالَ ص  أَنَّ النَّبيَِّ  توَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

خِيلِ  َuْمَا يسُْتخَْرَجُ بهِِ مِنَ ا هُ مِنْ بَابِ وَوَ  .(رواه مسلم) » القَْدَرِ شَيئْاً ، وgَغِ# جْهُ النَّهْيِ أَنَّ
مَ الاِسْتشِْهَادُ عَلىَ كَرَاهَتهِِ.،  التَّشْدِيدِ عَلىَ النَّفْسِ   وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّ

ماَ وَرَدَ هَذَا الحْدَِيثُ ـ وَ  اَ كَانَتْ تَنذُْرُ  االلهُ وَإنَِّ : أَعْلَمُ ـ تَنبْيِهًا عَلىَ عَادَةِ الْعَرَبِ فيِ أَنهَّ
فَعَليََّ  ؛االلهُ  أَوْ إنِْ أَغْناَنيَِ ،  وَإنِْ قَدِمَ غَائِبيِ،  فَعَليََّ صَوْمُ كَذَا ؛ مَرِيضيِ االلهُ  فَىإنِْ شَ « 

رَ ،  شَيْئًاااللهِ  لاَ يُغْنيِ مِنْ قَدَرِ : فَيَقُولُ ، »  صَدَقَةُ كَذَا ةَ أَوِ االلهُ  بَلْ مَنْ قَدَّ حَّ رَضَ الْـمَ  لَهُ الصِّ
ْ  ؛ الْفَقْرَ أَوْ غَيرَْ ذَلكَِ  أَوِ الْغِنىَ أَوِ  حِمِ ،  يُوضَعْ سَبَبًا لذَِلكَِ  فَالنَّذْرُ لمَ كَماَ وُضِعَتْ صِلَةُ الرَّ

يَادَةِ فيِ الْعُمُرِ مَثلاًَ عَلىَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَماَءُ  بَلِ النَّذْرُ وَعَدَمُهُ فيِ ذَلكَِ ،  سَبَبًا فيِ الزِّ
 .سَوَاءٌ 

عِيَّةِ الْوَفَاءِ بهِِ  ؛ يَسْتَخْرِجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ  االلهَ  وَلَكِنَّ  [  (8 لقَِوْلهِِ  ؛ بشرَِْ
  a  `  _  ^(  :النحل)نْ يطُِيعَ « : ص) ، وَقَوْلهِِ ٩١

َ
 فَليْطُِعْهُ االلهَ  مَنْ نذََرَ أ

 (رواه البخاري).  »
 :النَّذْرِيِّ  عَلىَ جِهَةِ الاِلْتزَِامِ غَيرِْ والْوَجْهُ الثَّانيِ: 

هُ نَوْعٌ مِنَ الْوَعْدِ  هُ أَوْجَبَ عَلىَ نَفْسِهِ مَا لمَْ ،  وَالْوَفَاءُ باِلْعَهْدِ مَطْلُوبٌ ،  فَكَأَنَّ فَكَأَنَّ
عُ  ْ مَ مِنْ ،  فَهُوَ تَشْدِيدٌ أَيْضًا،  يُوجِبْهُ عَلَيْهِ الشرَّ ينَ أَتَوْا حَدِيثِ الثَّلاَثَةِ الَّذِ  وَعَلَيْهِ يَأْتيِ مَا تَقَدَّ

وا، ص  يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ  وهَا ؛ فَلَماَّ أُخْبرُِ مُْ تَقَالُّ نُ مِنَ ـوَأَيْنَ نَحْ « : الُواـفَقَ ،  كَأَنهَّ



  ١٩٣
رَ؟! االلهُ  ؟ وَقَدْ غَفَرَ صالنَّبيِِّ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ا« : فَقَالَ أَحَدُهُمْ ، » لَهُ مَا تَقَدَّ  ؛ أَنَا أَمَّ

يْلَ أَبَدًا هْرَ وَلاَ أُفْطِرُ « : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  فَإنيِِّ أُصَليِّ اللَّ إنيِِّ « : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  إنيِِّ أَصُومُ الدَّ
جُ أَبَدًا  .(رواه البخاري) » أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّ

وَايَاتِ  بْنَ االلهِ  أَخْبرََ أَنَّ عَبْدَ ص  االلهِ  رَسُولَ  أَنَّ « : وَنَحْوُهُ وَقَعَ فيِ بَعْضِ الرِّ
يْلَ وَلأَصَُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ : يَقُولُ  بعَمْرٍو  (رواه البخاري  » لأَقَُومَنَّ اللَّ

هْرِ ثَلاَ : لمَْ يَقُلْ لَهُ  ؛ إذِْ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ ،  وَلَيْسَ بمَِعْنىَ النَّذْرِ  ومسلم).  امٍ صُمْ مِنَ الشَّ ،  ثَةَ أَيَّ
نْ يطُِيعَ « : قَالَ ص  لأِنََّهُ  ؛ أَوْفِ بنِذَْرِكَ : وَلَقَالَ لَهُ ،  صُمْ كَذَا

َ
 » فَليْطُِعْهُ االلهَ  مَنْ نذََرَ أ

 (رواه البخاري). 
  النذْرِ وغَيرِه:الْوفَاءِ بِ

ا الاِلْتزَِامُ باِلْ  عَلىَ مَا قَالَهُ ،  فَاءِ بهِِ وُجُوبًا لاَ نَدْبًافَلاَ بُدَّ مِنَ الْوَ  ؛ مَعْنىَ النَّذْرِيِّ ـفَأَمَّ
نَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ،  الْعُلَماَءُ   .وَجَاءَ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

ا ةُ تَقْتَضيِ الْوَفَاءَ بهِِ فيِ الجْمُْلَةِ  ؛ عْنىَ الثَّانيِ الْـمَ  وَأَمَّ وَلَكِنْ لاَ تَبْلُغُ مَبْلَغَ ،  فَالأْدَِلَّ
كِ الْعِتَا ْ  : لَكِنَّ هَذَا الْقَسَمَ عَلىَ وَجْهَينِْ ، بِ عَلىَ الترَّ

لُ: ةٌ فَادِحَةٌ ،  أَنْ يَكُونَ فيِ نَفْسِهِ ممَِّا لاَ يُطَاقُ  الْوَجْهُ الأْوََّ ،  أَوْ ممَِّا فيِهِ حَرَجٌ أَوْ مَشَقَّ
هْبَ  ؛ أَوْ يُؤَدِّي إلىَِ تَضْيِيعِ مَا هُوَ أَوْلىَ  تيِ قَالَ فيِهَا النَّبيُِّ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ مَنْ « : صانيَِّةُ الَّ

 (رواه البخاري ومسلم).  » فلَيَسَْ مِ}ِّ  ؛ رغَِبَ قَنْ سُن9ِ# 
ةٌ وَلاَ حَرَجٌ  وَالْوَجْهُ الثَّانيِ: خُولِ فيِهِ مَشَقَّ وَامِ ،  أَنْ لاَ يَكُونَ فيِ الدُّ وَلَكِنَّهُ عِندَْ الدَّ

ةُ وَالحَْرَجُ الْـمَ  بهِِ عَلَيْهِ تَلْحَقُ بسَِبَ  عُ النَّهْيُ ـفَهَاهُناَ أَيْضًا يَقَ ،  أَوْ تَضْيِيعُ مَا هُوَ آكَدُ ،  شَقَّ
ةُ ،  ابْتدَِاءً  تِ الأْدَِلَّ مَةُ.الْـمُ  وَعَلَيْهِ دَلَّ  تَقَدِّ

و بْنِ عَمْرِ  بْنِ  االلهِ  دِ ـعَبْ  فَعَنْ ،  اءَ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلمٍِ تَفْسِيرُ ذَلكَِ ـوَجَ 
هْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ  بالْعَاصِ  ا ذُكِرْتُ للِنَّبيِِّ  قَالَ: كُنتُْ أَصُومُ الدَّ ،  ص، فَإمَِّ

ا أَرْسَلَ إليََِّ فَأَتَيْتُهُ   القُْرْآنَ ُ(# tَلَْ  «، فَقَالَ ليِ:  وَإمَِّ
ُ
هْرَ وَيَقْرَأ #sن#كَ تصَُومُ ا

َ
خَْ;ْ ك

ُ
لمَْ أ

َ
، »  ةٍ؟أ

نْ تصَُومَ مِنْ  «، قَالَ:  رِدْ بذَِلكَِ إلاَِّ الخْيرََْ ، وَلمَْ أ االلهِ ، يَا نَبيَِّ  بَلىَ « فَقُلْتُ: 
َ
كَ أ إِن# dِسَْبِ

فَ
ي#امٍ 
َ
إنِ#  « :، قَالَ »  ، إنيِِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ  االلهِ يَا نَبيَِّ « قُلْتُ: »  ُ(ِّ شَهْرٍ ثلاََثةََ ك فَ



 ١٩٤
ا ا لزَِوجِْكَ عَليَكَْ حَق0 ا ، وَلزَِوْركَِ عَليَكَْ حَق0 فصَُمْ صَوْمَ  «قَالَ: »  ، وَِ+سََدِكَ عَليَكَْ حَق0

 #Sَااللهِ ص ِّeَِاسِ  عَليَهِْ وسََل#مَ االلهُ  دَاودَُ ن#fقْبدََ ا
َ
 .» ، فإَنِ#هُ fَنَ أ

fَنَ يصَُومُ يوَْمًا وَيُفْطِرُ  «قَالَ: ، » دَاوُدَ؟  ، وَمَا صَوْمُ  االلهِ  يَا نَبيَِّ « قُلْتُ:  :قَالَ 
، إنيِِّ أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ  االلهِ  يَا نَبيَِّ « قُلْتُ:  :قَالَ  .» وَاقرَْأِ القُْرْآنَ Kِ ُ(ِّ شَهْرٍ  «قَالَ: »  يوَْمًا
ينَ  «، قَالَ:  » ذَلكَِ  ِtِْع ِّ)ُ Kِ ُه

ْ
لَ مِنْ ـ، إنيِِّ أُطيِقُ أَفْضَ االلهِ ا نَبيَِّ يَ « قُلْتُ:  :قَالَ . » فاَقرَْأ

هُ Kِ ُ(ِّ عَشْ ـفاَقْ  «، قَالَ: » ذَلكَِ 
ْ
، إنيِِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ  االلهِ يَا نَبيَِّ « قُلْتُ:  :قَالَ  .» رٍ ـرَأ

هُ Kِ ُ(ِّ سَبعٍْ  «، قَالَ: »  ذَلكَِ 
ْ
ِ  ، وَلاَ تزَدِْ َ|َ ذَلكَِ  فَاقرَْأ ا، فإَنِ# ل ،  زَوجِْكَ عَليَكَْ حَق0
ا ا وَلزَِوْركَِ عَليَكَْ حَق0 دْتُ « قَالَ: »  ، وَِ+سََدِكَ عَليَكَْ حَق0 دَ عَليََّ  فَشَدَّ  . » ، فَشُدِّ

 .» إنِ#كَ لاَ تدَْريِ لعََل#كَ فَطُولُ بكَِ قُمْرٌ  : «صقَالَ: وَقَالَ ليِ النَّبيُِّ 
تُ إلىَِ الَّذِي قَ  «قَالَ:  تُ وَدِدْتُ أَنيِّ كُنتُْ قَبلِْتُ  صالَ ليِ النَّبيُِّ فَصرِْ ، فَلَماَّ كَبرِْ

 (رواه مسلم). ».  ص االلهِ رُخْصَةَ نَبيِِّ 
لُوا كَيْفَ اعْ  وَامُ  لْزَمُ ابْتدَِاءً أَنْ يَكُونَ بحَِيْثُ لاَ يَشُقُّ تُبرَِ فيِ الْتزَِامِ مَا لاَ يَ فَتَأَمَّ الدَّ

تُ إلىَِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ « : قَالَ  تِ!وْ الْـمَ  عَلَيْهِ إلىَِ  تُ ، ص  االلهِ  فَصرِْ وَدِدْتُ  ؛ فَلَماَّ كَبرِْ
 .»ص  االلهِ  أَنيِّ قَبلِْتُ رُخْصَةَ نَبيِِّ 

  أنَّ  تفيِ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ  صمَعْنىَ يَنبَْغِي أَنْ يحُْمَلَ قَوْلُهُ ـوَعَلىَ ذَلكَِ الْ 
هُ؟  ولَ االلهِيَا رَسُ « قَالَ: ت عُمَرُ  هْرَ كُلَّ  ».، كَيْفَ بمَِنْ يَصُومُ الدَّ

فْطَرَ  «قَالَ: 
َ
 .» لمَْ يصَُمْ وَلمَْ فُفْطِرْ  « - أَوْ قَالَ  - »  لاَ صَامَ وَلاَ أ

 ». كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَينِْ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟« قَالَ: 
حَدٌ؟ «قَالَ: 

َ
 .» وَيُطِيقُ ذَلكَِ أ

 ».مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟  كَيْفَ « قَالَ: 
لاَم - ذَاكَ صَوْمُ دَاودَُ  «قَالَ:   .» عَليَهِْ الس#



  ١٩٥
؟ ـومُ يَوْمًا وَيُفْطِ ـكَيْفَ مَنْ يَصُ « قَالَ:   ».رُ يَوْمَينِْ
قتُْ ذَلكَِ  «قَالَ:  kِّ طُوِّ

َ
 (رواه مسلم).  )٣٦(»  ودَِدْتُ ك

ُ فَمَعْناَهُ ـ  وَامَ عَلَيْهِ أَعْلَ  وَا(َّ قْتُ الدَّ  ص ؛ فَقَدْ كَانَ  ، وَإلاَِّ  مُ ـ وَدِدْتُ أَنيِّ طُوِّ
يَامَ وَيَقُولُ:  كُمْ  ««يُوَاصِلُ الصِّ kِّ فُطْعِمُِ} رbَِّ وَيسَْقyِِ ، إkِِّ لسَْتُ كَهَيئْتَِ (رواه  ». إِ

حِيحِ البخاري).  ى  صااللهِ  كَانَ رَسُولُ : « قَالَتْ  ؛ لعَائِشَةَ  وَفيِ الصَّ يَصُومُ حَتَّ
ى نَقُولَ ،  لاَ يُفْطِرُ : نَقُولَ   (رواه البخاري ومسلم).»  لاَ يَصُومُ : وَيُفْطِرُ حَتَّ

امِ لَهزالْتال ةلَى نِيلٍ عمي عولُ فخالد:  
خُولُ فيِ عَمَلٍ عَلىَ نيَِّةِ الاِلْتزَِامِ لَهُ إنِْ كَانَ  ؛ إذَِا ثَبتََ هَذَا بحَِيثُْ ،  عْتَادِ الْـمُ  فيِ  فَالدُّ

إذِْ هُوَ مُؤَدٍّ ،  الاِلْتزَِامَ مَكْرُوهٌ ابْتدَِاءً  يَنبَْغِي أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا،  أَوْرَثَ مَلَلاً  ؛ إذَِا دَاوَمَ عَلَيْهِ 
 : إلىَِ أُمُورِ جمَيِعُهَا مَنهِْيٌّ عَنهُْ 

ينِ التَّسْهِيلَ وَالتَّيْسِيرَ إلَيْهِ أَهْدَى  صوَرَسُولَهُ  االلهَ  أَنَّ أَحَدُهَا:   وَهَذَا،  فيِ هَذَا الدِّ
تَهُ الْـمُ  هَا عَلىَ مُهْدِيهَا  )٣٧( وَذَلكَِ يُضَاهِي،  لْتَزِمَ يُشْبهُِ مَنْ لمَْ يَقْبَلْ هَدِيَّ وَهُوَ غَيرُْ لاَئِقٍ ،  رَدَّ

هِ؟!فَكَيْفَ يَلِيقُ باِلْعَبْدِ ،  باِلممَْْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ   مَعَ رَبِّ
عِ.وَالثَّانيِ:  ْ  خَوْفُ التَّقْصِيرِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بماَِ هُوَ أَوْلىَ وَآكَدُ فيِ الشرَّ

هُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا: ×إخِْبَارًا عَنْ دَاوُدَ ص  وَقَالَ  وَلاَ يَفِرُّ إذَِا ،  إنَِّ
كُ  (رواه البخاري ومسلم) لاَقَى يَامُ عَنْ لقَِاءٍ لعَِدُوٍّ فَيَفِرُّ وَيَترُْ هُ لمَْ يُضْعِفْهُ الصِّ تَنبْيِهًا عَلىَ أَنَّ

هَادَ فيِ   بسَِببَِ ضَعْفِهِ. مَظَانِّ تَأْكِيدِهِ الجِْ
وْمَ « : تبْنِ مَسْعُودٍ االلهِ  وَقِيلَ لعَِبْدِ  هُ يَشْغَلُنِ « : فَقَالَ ، »  إنَِّكَ لَتُقِلُّ الصَّ ي إنَِّ

 .» وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إليََِّ مِنهُْ ،  عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 

                                                           
قْتُ ذَلكَِ) بتَِشْدِيدِ الْوَاوِ عَلىَ بنِاَءِ الْ  )٣٦(  .دَاخِلاً فيِ قُدْرَتيِ ذَلكَِ عِلَ جُ يْ أُ : مَفْعُولِ ـ(أَنيِّ طُوِّ
 .يُضَاهِي: يُشَابهُِ  )٣٧(



 ١٩٦
يْلِ كُلِّهِ  هُ يُصْبحُِ مَغْلُوبًا« : وَقَالَ ،  وَلذَِلكَِ كَرِهَ مَالكٌِ إحِْيَاءَ اللَّ  وَفيِ رَسُولِ ،  لَعَلَّ

بْحِ مَا لمَْ يَ  ؛ لاَ بَأْسَ بهِِ « : ثُمَّ قَالَ ،  »أُسْوَةٌ ص  االلهِ   .» ضرَُّ بصَِلاَةِ الصُّ
رُ سَنتَْينِْ  وَقَدْ جَاءَ فيِ  هُ يُكَفِّ فْطَارَ فيِهِ ،  (رواه مسلم) صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنَّ ثُمَّ إنَِّ الإِْ

عَاءِ  ؛ للِْحَاجِّ أَفْضَلُ  ةٌ عَلىَ الْوُقُوفِ وَالدُّ هُ قُوَّ  .لأِنََّ
اإِن# لرَِ  «وَقَدْ جَاءَ فيِ الحَْدِيثِ:  ا بِّكَ عَليَكَْ حَق0 ،  ، وfَِفَْسِكَ عَليَكَْ حَق0

ا هْلِكَ عَليَكَْ حَق0
َ
هُ  )٣٨(لزَِوْركَِ وَ  ، وَلأِ عْطِ ُ(# ذِي حَقD حَق#

َ
ا فأَ (رواه »  عَليَكَْ حَق0

ماَ  ؛ فَإذَِا انْقَطَعَ إلىَِ عِبَادَةٍ لاَ تَلْزَمُهُ فيِ الأْصَْلِ  البخاري ومسلم). ءٍ مِنْ هَذِهِ أَخَ  فَرُبَّ لَّ بشيَِْ
  الحْقُُوقِ.

عَ التَّنبْيِهَ عَلىَ حَقِّ الأْهَْ  لِ باِلْوَطْءِ وَالاِسْتمِْتَاعِ وَمَا يَرْجِعُ ـوَهَذَا الحَْدِيثُ قَدْ جمََ
دْمَةِ وَالتَّأْنيِسِ ،  إلَِيْهِ  يْفِ باِلخِْ هَاالْـمُ و وَالضَّ مِ عَلَيْهِمْ وَالْوَلَدِ باِلْقِيَا،  ؤَاكَلَةِ وَغَيرِْ

دْمَةِ  كِ إدِْخَالِ ،  باِلاِكْتسَِابِ وَالخِْ اتِ عَلَيْهَاالْـمَ  وَالنَّفْسِ بترَِْ بِّ ،  شَقَّ بجَِمِيعِ  ـوَحَقِّ الرَّ
مَ وَبوَِظَائِفَ أُخَرَ فَرَائِضَ وَنَوَافلَِ آكَدَ ممَِّا هُوَ فيِهِ  ي لكُِلِّ ذِي ،  مَا تَقَدَّ وَالْوَاجِبُ أَنْ يُعْطِ

هُ.حَ   قٍّ حَقَّ
نْسَانُ أَمْرًا مِنَ الأْمُُورِ  هُ  ؛ ندُْوبَةِ أَوْ أَمْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً الْـمَ  وَإذَِا الْتَزَمَ الإِْ فَقَدْ يَصُدُّ

هَا  فَيَكُونُ مَلُومًا.،  أَوْ عَنْ كَماَلهِِ عَلىَ وَجْهِهِ ،  ذَلكَِ عَنِ الْقِيَامِ بغَِيرِْ
هُ قَدْ فُرِضَ مِنْ  ؛ لْتَزَمِ الْـمُ  يَةِ النَّفْسِ لذَِلكَِ الْعَمَلِ خَوْفُ كَرَاهِ  وَالثَّالثُِ: لأِنََّ

وَامُ عَلَيْهِ  ةُ الْـمَ  فَتَدْخُلُ ،  جِنسِْ مَا يَشُقُّ الدَّ بُ مِنْ وَقْتِ الْعَمَلِ ،  شَقَّ إلاَِّ  ؛ بحَِيْثُ لاَ يُقَرِّ
 أَوْ تَتَمَنَّى لَوْ لمَْ تَلْتَزِمْ.،  مَلْ وَتَوَدُّ لَوْ لمَْ تَعْ ،  وَالنَّفْسُ تَشْمَئِزُّ مِنهُْ 

                                                           
 .، وهم الزائرون لفبغير أ )كَ رِ وْ زَ لِ ( )٣٨(



  ١٩٧
ينَ مَتينٌِ : « كَعْبِ الأْحَْبَارِ قَالَ وَ  ضْ إلَِيْكَ دِينَ  ؛ إنَِّ هَذَا الدِّ وَأَوْغِلْ ، االلهِ  فَلاَ تُبَغِّ

ْ الْـمُ  فَإنَِّ  ؛  برِِفْقٍ  رْءِ الَّذِي يَرَى الْـمَ  عَمَلَ وَاعْمَلْ ،  )٣٩( ظَهْرًا قْ ِتَبْ  يَقْطَعْ بُعْدًا وَلمَْ يَسنبَْتَّ لمَ
هُ لاَ يَمُوتُ إلاَِّ يَوْمًا  .» يَمُوتُ غَدًا رْءِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الْـمَ  وَاحْذَرْ حَذَرَ ،  أَنَّ

ينَ فيِ وغِلَ الْـمُ فَ  رِيقِ الْـمُ  وَهُوَ ،  نبَْتِّ الْـمُ كَ باِلْعُنفِْ الدِّ هُ  ؛ نقَْطعُِ فيِ بَعْضِ الطَّ لأِنََّ
هْرِ ـ وَهُوَ  عَنَّفَ  لهِِ تَعْنيِفًا عَلىَ الظَّ يرِْ الْـمَ  فيِ أَوَّ ى وَقَفَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلىَ السَّ وَلَوْ ،  رْكُوبُ ـ حَتَّ

نْسَانُ  سَافَةِ.الْـمَ  لَوَصَلَ إلىَِ رَأْسِ  ؛ رَفَقَ بدَِابَتهِِ   وَالْغَايَةُ ،  عُمُرُهُ مَسَافَةٌ  ؛ فَكَذَلكَِ الإِْ
تُهُ نَفْسُهُ وَدَ ،  وْتُ الْـمَ  ى يَصِلَ بهَِاالْـمَ  فَكَماَ هُوَ ،  ابَّ ةِ حَتَّ ابَّ فْقِ عَلىَ الدَّ فَكَذَلكَِ  ؛ طْلُوبُ باِلرِّ

كْلِيفِ  ى يَسْهُلَ عَلَيْهَا قَطْعُ مَسَافَةِ الْعُمُرِ بحِِمْلِ التَّ فْقِ بنِفَْسِهِ حَتَّ  .هُوَ مَطْلُوبٌ باِلرِّ
ابعُِ  كِ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ لمَِنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ لأِجَْلِ نَقْضِ كَرَاهِيَةُ الْعَ  :وَالرَّ ْ مَلِ مَظِنَّةٌ للِترَّ

 .الْعَهْدِ 
ينِ خَامِسُ: ـوَالْ  تَ الْغُلُوِّ فيِ الدِّ خُولِ تحَْ بَالَغَةُ الْـمُ  فَإنَِّ الْغُلُوَّ هُوَ  ؛ الخْوَْفُ مِنَ الدُّ

افِ وَمجُاَوَزَةُ الحْدَِّ فِ ،  فيِ الأْمَْرِ  سرَْ زِ الإِْ إيِ#اكُمْ  «: صقَوْلُهُ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ ،  يهِ إلىَِ حَيِّ
ينِ  ِّsا Kِ ُِّنَ قَبلْكَُمْ باِلغُْلوfَ ْينِ ؛ فإَغِ#مَا هَلكََ مَن ِّsا Kِ #ُرواه النسائي ،  » وَالغُْلو)

  .وصحّحه الألباني)
: النساء( )!  "  #  $  %  &   ( 8االلهُ  وَقَالَ 

١٧١(. 

                                                           
ينَ مَتينٌِ) أي صلب شديد (أَوْغِلْ) الايغال )٣٩( ين: ، السير الشديد  :(إنَِّ هَذَا الدِّ خصُ في الدِّ أوغل الشَّ

ق فيه (برفق) من غير تكلف ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا وتتركوا العمل  .تعمَّ
) الْ  ى أعياها أَو عطبت وَلم يقْض وطرهمُنقَْطع المتخلف عَن رـ(المنُبَْتَّ فَلاَ هُوَ قطع  .فقته لكَونه أجهد دَابَّته حَتَّ

تيِ قَصدهَا وَلاَ هُوَ أبقى ظَهره يَنفَْعهُ فَكَذَا من تكلّف من الْعِبَادَة مَا لاَ يُطيق.  الأرَْض الَّ
هُ قَالَ:  صولا يصح ما يُرْوَى عن النبي  ينَ مَتينٌِ  «أَنَّ ضُوا لأِنَْفُسِكُمْ  ، فَأَوْغِلُوا فيِهِ برِِفْقٍ  إنَِّ هَذَا الدِّ غِّ ، وَلاَ تُبَ

ِ عِبَادَةَ   ». مُنبَْتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهَرًا أَبْقَىـ؛ فَإنَِّ الْ  ا(َّ



 ١٩٨
ةٍ فيِ نَفْسِهَا ـ  )٤٠(وَالحَْرَجُ كَماَ يَنطَْلِقُ عَلىَ الحْرََجِ الحْاَليِِّ  وعِ فيِ عِبَادَةٍ شَاقَّ ُ ـ كَالشرُّ

وَامِ ،  )٤١( آليِ الْـمَ  كَذَلكَِ يَنطَْلِقُ عَلىَ الحَْرَجِ  ةِ عَبْدِ  ؛ إذِْ كَانَ الحَْرَجُ لاَزِمًا مَعَ الدَّ االلهِ  كَقِصَّ
مَ ـ،  برٍو بْنِ عَمْ  وَامَ مَطْلُوبٌ حَسْبَماَ اقْتَضَاهُ ،  وَغَيرِْ ذَلكَِ ـ ممَِّا تَقَدَّ قَوْلُهُ  مَعَ أَنَّ الدَّ
حَبُّ العَْمَلِ إWَِ « : ص

َ
 (رواه مسلم). »  وgَنِ# قلَ# ،  مَا دَاوَمَ عَليَهِْ صَاحِبهُُ االلهِ  أ

  .(رواه مسلم) هُ إذَِا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَ ص  فَلِذَلكَِ كَانَ 
وَامَ فيِهِ  ؛ هَذَا كَهُ؟! ،  إنِْ كَانَ الْعَامِلُ لاَ يَنوِْي الدَّ  فَكَيْفَ إذَِا عَقَدَ فيِ نيَِّتهِِ أَنْ لاَ يَترُْ

وَامِ. ياَ  «: ب بْنِ عَمْرٍوااللهِ  لعَِبْدِ ص  االلهِ  فَلِذَلكَِ قَالَ رَسُولُ   َهُوَ أَحْرَى بطَِلَبِ الدَّ
(رواه البخاري  » لاَ تكَُنْ مِثلَْ فُلاَنٍ ، fَنَ فَقُومُ الل#يلَْ ، فََ كََ قِياَمَ الل#يلِْ  !االلهِ قَبدَْ 

كِ مِنْ ذَلكَِ الْفُلاَنِ ،  أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلاَنٍ  صفَنهََاهُ ومسلم).  ْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فيِ كَرَاهِيَةِ الترَّ
هِ.  وَغَيرِْ

كِ حَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْقِسْ ـفَالْ  ْ وَامِ مَطْلُوبُ الترَّ ةِ عِنْدَ الدَّ  مَ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةٌ للِْمَشَقَّ
ةٍ  ةٍ أَكْثَرِيَّ  :فَفُهِمَ عِندَْ تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ ،  لعِِلَّ

كِ  ؛ إذَِا فُقِدَتْ  • ْ  .زَالَ طَلَبُ الترَّ
كِ  • ْ  طَلَبُ الْفِعْلِ. وَهُوَ ،  رَجَعَ إلىَِ أَصْلِ الْعَمَلِ  ؛ وَإذَِا ارْتَفَعَ طَلَبُ الترَّ

طهَِ دَاخِلٌ فيِ مَكْرُوهٍ ابْتدَِاءً مِنْ وَجْهٍ  اخِلُ فيِهِ عَلىَ الْتزَِامِ شرَْ مْكَانِ عَدَمِ  ؛ فَالدَّ لإِِ
طِ  ْ  :حمَْلاً عَلىَ ظَاهِرِ الْعَزِيمَةِ عَلىَ الْوَفَاءِ  ؛ ندُْوبِ إلَِيْهِ الْـمَ  وَفيِ ،  الْوَفَاءِ باِلشرَّ
ارِعُ باِلْوَفَاءِ  ؛ نَّدْبُ فَمِنْ حَيْثُ ال •  .أَمَرَهُ الشَّ
 كَرِهَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ. ؛ وَمِنْ حَيْثُ الْكَرَاهِيَةُ  •

                                                           
 .وقت الحاضرفي ال يقعي الذ أي )٤٠(
 في المستقبل. يقعي الذ أي )٤١(



  ١٩٩
مَةَ الْـمُ  وَحِينَ صَارَتِ الْكَرَاهَةُ هِيَ  كَانَ دُخُولُهُ فيِ الْعَمَلِ لقَِصْدِ الْقُرْبَةِ يُشْبهُِ  ؛ قَدَّ

خُولَ فيِهِ بغَِيرِْ أَمْرٍ  اخِلَ فيِ عِبَادَةٍ غَيرِْ مَأْمُورٍ بهَِاالْـمُ  أَشْبهََ فَ ،  الدُّ فَقَدْ يُسْتَسْهَلُ ،  بْتَدِعَ الدَّ
ذَا الاِعْتبَِارِ إطِْلاَقُ الْبدِْعَةِ عَلَيْهَا.  بهَِ

النَّظَرِ  أَوْ مَعَ قَطْعِ ،  آلِ الْـمَ  وَمِنْ حَيْثُ كَانَ الْعَمَلُ مَأْمُورًا بهِِ ابْتدَِاءً قَبْلَ النَّظَرِ فيِ 
ةِ الْـمَ  عَنِ  طِ ،  شَقَّ ْ فيِ نَافلَِةٍ قَصْدًا  أَشْبَهَ صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ  ؛ أَوْ مَعَ اعْتقَِادِ الْوَفَاءِ بِالشرَّ

ةِ النَّدْبِ.،  للِتَّعَبُّدِ بهَِا  وَذَلكَِ صَحِيحٌ جَارٍ عَلىَ مُقْتَضىَ أَدِلَّ
خُولِ فيِهِ بِ  وَلَوْ ،  كَانَ نَذْرًا أَوِ الْتزَِامًا باِلْقَلْبِ غَيرَْ نَذْرٍ ،  الْوَفَاءِ وَلذَِلكَِ أُمِرَ بَعْدَ الدُّ

 وَلَكَانَ عَمَلُهُ بَاطلاًِ.،  لمَْ يُؤْمَرْ باِلْوَفَاءِ  ؛ كَانَ بدِْعَةً دَاخِلَةً فيِ حَدِّ الْبدِْعَةِ 
مْسِ رَأَى رَجُلاً « ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ : وَلذَِلكَِ جَاءَ فيِ الحَْدِيثِ  ،   قَائِماً فيِ الشَّ

،  ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ  ، وَلاَ يَسْتَظلَِّ  نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ « : فَقَالُوا،  » مَا باَلُ هَذَا؟« : فَقَالَ 
(رواه »  مَهُ ، وtَْتُِم# صَوْ  هُ فَليْت8َََ#مْ وَليْسَْتظَِل# وtَْقَْعُدْ ومُرُ  : «ص. فَقَالَ النَّبيُِّ » وَيَصُومَ 

 البخاري). 
وعٍ أَلْبَتَّةَ  عَ بماَِ لَيْسَ بمَِشرُْ وَأَمَرَهُ باِلْوَفَاءِ بماَِ هُوَ ،  فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ أَبْطَلَ عَلَيْهِ التَّبَدُّ

وعٌ فيِ الأْصَْلِ  فْرِقَةِ بَ  ؛ للِْفَرْقِ بَيْنهَُماَ مَعْنىً فَلَوْلاَ أَنَّ ،  مَشرُْ  يْنهَُماَ مَعْنىً مَفْهُومٌ.لمَْ يَكُنْ للِتَّ
وَامِ  ؛ وَأَيْضًا اخِلُ مَأْمُورًا باِلدَّ خُولُ  ؛ فَإذَِا كَانَ الدَّ لَزِمَ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ الدُّ

وَامِ عَ الْـمُ و كْرُوهِ الْـمَ  بَاحَ ـ فَضْلاً عَنِ الْـمُ  لأِنََّ  ؛ بَلْ لاَ بُدَّ ،  طَاعَةً  مِ ـ لاَ يُؤْمَرُ باِلدَّ ،  لَيهِْ حَرَّ
يعَةِ. ِ   وَلاَ نَظيرَِ لذَِلكَِ فيِ الشرَّ

نْ يطُِيعَ « : صوَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُهُ 
َ
(رواه البخاري).   » فَليْطُِعْهُ االلهَ  مَنْ نذََرَ أ

 ) فيِ ٧(الإنسان:  )(  *   (مَدَحَ مَنْ أَوْفىَ بنِذَْرِهِ فيِ قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ:  ـ االلهَ  وَلأِنََّ 
زَاءِ الحَْسَنِ.الْـمَ  مَعْرِضِ   دْحِ وَتَرْتيِبِ الجَْ

لُوا هَذَا الحِِ ،  عْنىَالْـمَ  فَتَأَمَّ لَفِ الصَّ  ي فَهُوَ الَّذِي يجَْرِي عَلَيْهِ عَمَلُ السَّ
ةِ  اهِرِ ،  بمُِقْتَضىَ الأْدَِلَّ ى تَنتَْظمَِ ، وَبهِِ يَرْتَفِعُ إشِْكَالُ التَّعَارُضِ الظَّ حَادِيثُ الآْيَاتُ وَالأَْ  حَتَّ
مَ  ِ وَالحْمَْدُ ،  وَسِيرَُ مَنْ تَقَدَّ َّ)ِ. 



 ٢٠٠
A 

  الرد علَى إِشكَالِ  
 اتامزالْتال ةياهلَى كَرلَّةَ عأَنَّ الْأَد  

هلَافلَى خلَّ عا دبِم ضارعا مهامود قشي يالَّت  
  

  الْإِشكَالُ الْأَولُ:
مَ   تيِ يَشُقُّ دَوَامُهَا مُعَارَضٌ بماَِ دَلَّ  إنَِّ مَا تَقَدَّ ةِ عَلىَ كَرَاهِيَةِ الاِلْتزَِامَاتِ الَّ مِنَ الأْدَِلَّ

مَتْ قَدَمَاهُ ص  االلهِ  كَانَ رَسُولُ « فَقَدَ : عَلىَ خِلاَفهِِ  ى تَوَرَّ أَوْ لَيْسَ قَدْ : فَيُقَالُ لَهُ ،  يَقُومُ حَتَّ
مَ مِ االلهُ  غَفَرَ  رَ؟ فَيَقُولُ لَكَ مَا تَقَدَّ كُونُ قَبدًْا شَكُورًا؟« : نْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ

َ
فلاََ أ

َ
(رواه  » أ

دِيدِ صَائِماً البخاري ومسلم).  يُوَاصِلُ ص  وَكَانَ  .)٤٢( وَيَظَلُّ الْيَوْمَ الطَّوِيلَ فيِ الحَْرِّ الشَّ
يَامَ  هِ.  وَنَحْوُ ذَلكَِ مِنْ اجْتهَِادِهِ (رواه البخاري ومسلم). الصِّ  فيِ عِبَادَةِ رَبِّ

.،  أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ  صااللهِ  وَفيِ رَسُولِ   وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ باِلتَّأَسيِّ
ليِلَ بسَِبَبِ أَنَّهُ  ذِهِ الْقَضِيَّةِ ـ وَلذَِلكَِ كَانَ ص  فَإنَِّ أَبَيْتُمْ هَذَا الدَّ كَانَ مخَصُْوصًا بهَِ

هُ يُطْعِمُهُ وَيَسْقِيهِ ـ وَكَانَ  تُهُ  رَبُّ فَماَ قَوْلُكُمْ فيِماَ ثَبَتَ مِنْ  ؛ يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ تُطِيقُهُ أُمَّ
ةِ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَأَئِمَّ ا الْـمُ  ذَلكَِ عَنِ الصَّ تيِ اسْتَدْلَلْتُمْ بهَِ ةِ الَّ سْلمِِينَ الْعَارِفينَِ بتِلِْكَ الأْدَِلَّ

ى أَ  :عَلىَ الْكَرَاهِيَةِ  وَصَارَتْ جَبْهَةُ بَعْضِهِمْ  لِ.نفَّ لَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ التَّ نْ بَعْضَهُمْ قَعَدَ مِنْ رِجْ حَتَّ
جُودِ؟ انَ  كَرُكْبَةِ الْبَعِيرِ مِنْ كَثْرَةِ السُّ هُ كَانَ إذَِا صَلىَّ « : توَجَاءَ عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عَفَّ أَنَّ

أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من ( .» ا الْقُرْآنَ كُلَّهُ الْعِشَاءَ أَوْتَرَ برَِكْعَةٍ يَقْرَأُ فيِهَ 
 ).(سننه) ، وهو صحيح بمجموع طرقه

                                                           
رْدَاءِ ) ٤٢( ى إنِْ كَانَ  فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ  صخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ  «، قَالَ:  تعَنْ أَبيِ الدَّ ، حَتَّ

ةِ الحْرَِّ  (رواه  » وَعَبْدُ االلهِ بْنُ رَوَاحَةَ  ص، إلاَِّ رَسُولُ االلهِ  ، وَمَا فيِناَ صَائِمٌ  أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلىَ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ
 البخاري ومسلم).



  ٢٠١
بْحَ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ كَذَا كَذَا سَنةًَ  يَامَ ،  )٤٣( وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ صَلىَّ الصُّ دَ الصِّ وَسرََ

 لاَ يَمِيلُونَ عَنهَْا لحَْظَةً.،  نَّةِ وَكَانُوا هُمُ الْعَارِفينَِ بِالسُّ ،  )٤٤( كَذَا وَكَذَا سَنةًَ 
هْرِ  )٤٥(وَأَجَازَ مَالكٌِ ـ وَهُوَ إمَِامٌ فيِ الاِقْتدَِاءِ  امَ : يَعْنيِ ؛ ـ صِيَامَ الدَّ إذَِا أَفْطَرَ أَيَّ

ْ إذَِ  ادَ رَ مُ ـالْ   أَنَّ لىَ عَ  كَ لِ  ذَ فيِ  يَ هْ النَّ  لَ حمََ وَ  الْعِيدِ.  .الْعِيدِ  امَ أَيَّ  رْ طِ فْ يُ  ا لمَ
وقٍ قَالَتْ وَ  ى« : امْرَأَةَ مَسرُْ مَتْ قَدَمَاهُ  كَانَ يُصَليِّ حَتَّ ماَ جَلَسْتُ خَلْفَهُ ،  تَوَرَّ فَرُبَّ

ي ممَِّا أَرَاهُ يَصْنعَُ بنِفَْسِهِ   ). أخرجه ابن سعد في (الطبقات) ، وسنده صحيح( .» أَبْكِ
وَهِيَ تَدُلُّ عَلىَ الأْخَْذِ بماَِ هُوَ شَاقٌّ فيِ ،  لينَِ عْنىَ كَثيرَِةٌ عَنِ الأْوََّ الْـمَ  وَالآْثَارُ فيِ هَذَا

وَامِ  نَّةِ ،  الدَّ هُمْ أَحَدٌ بِذَلكَِ مخُاَلفِِينَ للِسُّ ْ يَعُدَّ ابقِِينَ ،  وَلمَ وهُمْ مِنَ السَّ االلهُ  جَعَلَناَ،  بَلْ عَدُّ
 مِنهُْمْ.

بَلْ هُوَ عَنِ الْغُلُوِّ فيِهَا غُلُوًا ،  طْلُوبَةِ ـمَ الْ  فَإنَِّ النَّهْيَ لَيْسَ عَنِ الْعِبَادَةِ  ؛ وَأَيْضًا
ةَ عَلىَ الْعَامِلِ الْـمَ  يُدْخِلُ  هِ تلِْكَ الْعِلَّةُ ،  شَقَّ فَلاَ يَنتْهَِضُ  ؛ فَإذَِا فَرَضْناَ مَنْ فُقِدَتْ فيِ حَقِّ

هِ  ارِعُ  ؛ النَّهْيُ فيِ حَقِّ ةُ النَّهْيِ ،  وَهُوَ غَضْبَانُ لاَ يَقْضيِ الْقَاضيِ : كَماَ إذَِا قَالَ الشَّ وَكَانَتْ عِلَّ
شٍ  ؛ تَشْوِيشَ الْفِكْرِ عَنِ اسْتيِفَاءِ الحُْجَجِ  رَدَ النَّهْيُ مَعَ كُلِّ مُشَوِّ ،  وَانْتَفَى عِندَْ انْتفَِائِهِ ،  اطَّ

هُ مُنتَْفٍ مَعَ وُجُودِ الْغَضَبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لاَ يَمْنعَُ مِنَ ا ى إنَِّ وَهَذَا ،  سْتيِفَاءِ الحُْجَجِ حَتَّ
 صَحِيحٌ جَارٍ عَلىَ الأْصُُولِ.

جَاءِ أَوِ  ةُ حَالُ مَنْ يَعْمَلُ بحُِكْمِ غَلَبَةِ الخْوَْفِ أَوِ الرَّ هِ الْعِلَّ  وَحَالُ مَنْ فُقِدَتْ فيِ حَقِّ
جَاءَ حَادٍ قَائِدٌ ،  فَإنَِّ الخْوَْفَ سَوْطٌ سَائِقٌ  ؛ حَبَّةِ الْـمَ  ،  حَبَّةَ سَبيِلٌ حَامِلٌ والْـمَ  ، وَالرَّ

                                                           
أن المعتمر بن سليمان التيمي قال لمحمد بن عبد ، بسند صحيح ،  )شعب الإيمان(البيهقي في  ) روَى٤٣(

، ويصلي صلاة  افطر يومً ا ويُ ك هذا عن أبي: مكث أربعين سنة يصوم يومً تُ ثْ لولا أنك من أهلي ما حدَّ « الأعلى: 
 .» الفجر بوضوء العشاء

، فَلَماَّ  مِنْ أَجْلِ الغَزْوِ  صكَانَ أَبُو طَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِِّ  : «، قَالَ  تبْنَ مَالكٍِ  أَنَسٍ ) عَنْ ٤٤(
 (رواه البخاري ومسلم).  » لمَْ أَرَهُ مُفْطرًِا إلاَِّ يَوْمَ فطِْرٍ أَوْ أَضْحَى صقُبضَِ النَّبيُِّ 

 .صبالنبي  إمَِامٌ فيِ الاِقْتدَِاءِ ) أي ٤٥(



 ٢٠٢
ةَ الْـمَ  فَالخْاَئِفُ إنِْ وَجَدَ  برِْ مَا هُوَ أَهْوَنُ وَإنِْ كَانَ  ؛ شَقَّ مِلُهُ عَلىَ الصَّ فَالخْوَْفُ ممَِّا هُوَ أَشَقُّ يحَْ

ا cاجِي يَعْمَلُ وَإنِْ وَجَدَ ،  الْعَمَلُ شَاق ةَ الْـمَ  وَالرَّ مِلُهُ عَلىَ لأِنََّ رَجَاءَ الرَّ  ؛ شَقَّ ةِ يحَْ احَةِ التَّامَّ
برِْ عَلىَ بَعْضِ التَّعَبِ  ،  حْبُوبِ الْـمَ  شَوْقًا إلىَِ  ؛ جْهُودِ الْـمَ  حِبُّ يَعْمَلُ ببَِذْلِ الْـمُ و ، الصَّ

عْبُ  هُ أَ ،  فَيُوهِنُ الْقُوَى،  وَيَقْرُبُ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ ،  فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ الصَّ  وْفىَ بِعَهْدِ وَلاَ يَرَى أَنَّ
هُ قَضىَ نهَمَْتَهُ.،  حَبَّةِ وَلاَ قَامَ بشُِكْرِ النِّعْمَةِ الْـمَ   وَيَعْصرُِ الأْنَْفَاسَ وَلاَ يَرَى أَنَّ

ةِ  ؛ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  خُولُ فيِ الْعَمَلِ الْتزَِامًا مَعَ ،  صَحَّ الجَْمْعُ بَينَْ الأْدَِلَّ وَجَازَ الدُّ
يغَالِ  ا مُطْلَقًا: يهِ فِ  )٤٦(الإِْ ا مَعَ ظَنِّ انْتفَِاءِ الْعِلَّةِ ،  إمَِّ ةُ فيِماَ بَعْدُ الْـمَ  وَإنِْ دَخَلَتِ ،  وَإمَِّ  ؛ شَقَّ

وَامُ عَلىَ الْعَمَلِ  ةِ وَعَمَلِ ،  إذَِا صَحَّ مَعَ الْعَامِلِ الدَّ وَيَكُونُ ذَلكَِ جَارِيًا عَلىَ مُقْتَضىَ الأْدَِلَّ
الحِِ  لَفِ الصَّ  .السَّ

:ابوالْجيحٌ  و ةِ النَّهْيِ صَحِيحٌ صرَِ مَ مِنْ أَدِلَّ لينَِ ،  أَنَّ مَا تَقَدَّ وَمَا نُقِلَ عَنِ الأْوََّ
تَمِلُ ثَلاَثَةَ أَوْجُهٍ   : يحَْ

وَامِ  أَحَدُهَا: طِ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ الدَّ مُْ إنَِّماَ عَمِلُوا عَلىَ التَّوَسُّ فَلَمْ  ، أَنْ يحُْمَلَ عَلىَ أَنهَّ
هُ يُدْخِلُ عَلَيْهِمُ  كُوا بسَِبَبهِِ مَا هُوَ أَوْلىَ الْـمَ  يُلْزِمُوا أَنْفُسَهُمْ بماَِ لَعَلَّ ى يَترُْ ةَ حَتَّ كُوا ،  شَقَّ أَوْ يَترُْ

ضُوهُ لثِقَِلهِِ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ ،  الْعَمَلَ  هِمْ بَلِ الْتَزَمُوا مَا كَانَ عَلىَ النُّفُوسِ سَهْ ،  أَوْ يُبَغِّ ،  لاً فيِ حَقِّ
ماَ طَلَبُوا الْيُسرَْ لاَ الْعُسرَْ  مَ ، ص  االلهِ  وَهُوَ الَّذِي كَانَ حَالَ رَسُولِ ،  فَإنَِّ وَحَالَ مَنْ تَقَدَّ

مِينَ الْـمُ  النَّقْلُ عَنهُْ مِنَ  رِيقَةِ الْ  ؛ تَقَدِّ نَّةِ وَالطَّ ماَ عَمِلُوا بمَِحْضِ السُّ مُْ إنَِّ ةِ بنِاَءً عَلىَ أَنهَّ عَامَّ
فِينَ الْـمُ  لجِمَِيعِ  ؤَالِ ممَِّا يَظْهَرُ مِنهُْ خِلاَفُ ذَلكَِ ،  كَلَّ مَ فيِ السُّ فَقَضَايَا أَحْوَالٍ  ؛ وَمَا تَقَدَّ

 يُمْكِنُ حمَْلُهَا عَلىَ وَجْهٍ صَحِيحٍ إذَِا ثَبَتَ أَنَّ الْعَامِلَ ممَِّنْ يُقْتَدَى بهِِ.
تَمَلُ أَنْ يَ  وَالثَّانيِ: لَكِنْ لاَ عَلىَ جِهَةِ ،  بَالَغَةِ فيِماَ اسْتَطَاعُواالْـمُ  كُونُوا عَمِلُوا عَلىَ يحُْ

هِ.،  الاِلْتزَِامِ   لاَ بنِذَْرٍ وَلاَ غَيرِْ

                                                           
ق فيه، ير الشديد الس :الايغال )٤٦( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٣
وَامُ عَلَيْهَا وَلاَ يَشُقُّ فيِ الحْاَلِ  نْسَانُ فيِ أَعْماَلٍ يَشُقُّ الدَّ فَيَغْتَنمُِ ،  وَقَدْ يَدْخُلُ الإِْ

ةٍ ـ حَ نَشَاطَهُ فيِ  وَيَكُونُ جَارِيًا فيِهِ عَلىَ أَصْلِ رَفْعِ ،  غَيرَْ نَاظِرٍ فيِهَا فيِماَ يَأْتيِ  ؛ الَةٍ خَاصَّ
ْ يَسْتَطعِْهُ ،  الحَْرَجِ  ى إذَِا لمَ ندُْوبَ لاَ حَرَجَ فيِ تَرْكِهِ الْـمَ  لأِنََّ  ؛ وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ ،  تَرَكَهُ  ؛ حَتَّ

 فيِ الجْمُْلَةِ.
ذَاوَيُشْعِ   كَانَ رَسُولُ « : قَالَتْ  ؛ لعْنىَ مَا فيِ هَذَا الحَْدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ الْـمَ  رُ بهَِ

ى نَقُولَ  صااللهِ  ى نَقُولَ ،  لاَ يُفْطِرُ : يَصُومُ حَتَّ وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ ،  لاَ يَصُومُ : وَيُفْطِرُ حَتَّ
لُوا وَجْهَ اعْتبَِارِ النَّشَاطِ البخاري ومسلم). (رواه  » صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلاَِّ رَمَضَانَ  ،  فَتَأَمَّ

ةِ فيِ الأْعَْماَلِ.،  تَعَلِّقَةِ الْـمُ  وَالْفَرَاغِ مِنَ الحْقُُوقِ   أَوِ الْقُوَّ
 يَا رَسُولَ « قَالَ: ت عُمَرُ   أنَّ  تفيِ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ  صقَوْلُهُ وَكَذَلكَِ 

هُ؟ ، كَيْفَ بمَِنْ يَصُ  االلهِ هْرَ كُلَّ  ».ومُ الدَّ
فْطَرَ  «قَالَ: 

َ
 .» لمَْ يصَُمْ وَلمَْ فُفْطِرْ  « - أَوْ قَالَ  - »  لاَ صَامَ وَلاَ أ

 ». كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَينِْ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟« قَالَ: 
حَدٌ؟ «قَالَ: 

َ
 .» وَيُطِيقُ ذَلكَِ أ

 ».رُ يَوْمًا؟ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِ « قَالَ: 
لاَم - ذَاكَ صَوْمُ دَاودَُ  «قَالَ:   .» عَليَهِْ الس#
؟ ـومُ يَوْمًا وَيُفْطِ ـكَيْفَ مَنْ يَصُ « قَالَ:   ».رُ يَوْمَينِْ
قتُْ ذَلكَِ  «قَالَ:  kِّ طُوِّ

َ
 (رواه مسلم).  )٤٧(»  ودَِدْتُ ك

قتُْ ذَلكَِ  «: صفَقَوْلُهُ  kِّ طُوِّ
َ
ماَ »  ودَِدْتُ ك هُ قَدْ كَانَ يُوَاليِ  ؛ دَاوَمَةَ الْـمُ  يُرِيدُ إنَِّ لأِنََّ

ى يَقُولُوا لاَ يُفْطِرُ  يَامَ حَتَّ  .(رواه البخاري ومسلم) الصِّ

                                                           
قْتُ ذَلكَِ) بتَِشْدِيدِ الْوَاوِ عَلىَ بنِاَءِ الْ  )٤٧(  .دَاخِلاً فيِ قُدْرَتيِ ذَلكَِ عِلَ جُ يْ أُ : مَفْعُولِ ـ(أَنيِّ طُوِّ



 ٢٠٤
حَبُّ العَْمَلِ إWَِ االلهِ مَا دَاوَمَ « « : صأْخَذِ بقَِوْلهِِ الْـمَ  وَلاَ يُعْترََضُ عَلىَ هَذَا

َ
أ

 لأِنََّهُ  ؛ (رواه مسلم)  كَانَ عَمَلُهُ دَائِماً  ص هُ أَنَّ وَ (رواه مسلم). »  وgَنِ# قَل# ، عَليَهِْ صَاحِبهُُ 
وَامُ. محَمُْولٌ عَلىَ الْعَمَلِ الَّذِي يَشُقُّ فيِهِ   الدَّ

بْحِ بوُِضُوءِ الْعِشَاءِ وَقِيَامُ جمَيِعِ اللَّيْلِ  ا مَا نُقِلَ عَنهُْمْ إدَِامَةُ صَلاَةِ الصُّ وَصِيَامُ ،  وَأَمَّ
هْرِ ال طِ  ؛ وَنَحْوُهُ  ... دَّ ْ  ذْكُورِ ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَلْتَزِمَ ذَلكَِ ،الْـمَ  فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلىَ الشرَّ

ماَ يَدْخُلُ فيِ الْعَمَلِ حَالاً يَغْتَنمُِ نَشَاطَهُ  فَإذَِا أَتَى زَمَانٌ آخَرُ وَجَدَ فيِهِ النَّشَاطَ أَيْضًا وَإذَِا ،  وَإنَِّ
فِقُ أَنْ يَدُومَ لَهُ هَذَا النَّشَاطُ زَمَانًا طَوِيلاً ،  عَمِلَ كَذَلكَِ  ؛ يخُلَِّ بماَِ هُوَ أَوْلىَ لمَْ  وَفيِ كُلِّ  ، فَيَتَّ

كِ  ْ فَلاَ بُعْدَ فيِ أَنْ يَصْحَبَهُ ،  لَكِنَّهُ يَنتَْهِزُ الْفُرْصَةَ مَعَ الأْوَْقَاتِ ، حَالَةٍ هُوَ فيِ فُسْحَةِ الترَّ
 فَيَظُنُّهُ الظَّانُّ الْتزَِامًا وَلَيْسَ بِالْتزَِامٍ.،  اطُ إلىَِ آخِرِ الْعُمُرِ النَّشَ 

جَاءِ أَوْ حَامِلِ ،  وَهَذَا صَحِيحٌ  ،  حَبَّةِ الْـمَ  وَلاَ سِيَّماَ مَعَ سَائِقِ الخْوَْفِ أَوْ حَادِي الرَّ
ةُ قَيِْ} Kِ ال« : صوَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  لاَةِ وجَُعِلتَْ قرُ# (رواه الإمامُ أحمد في المُسندَ ،  » ص#

ى  صقَامَ « فَلِذَلكَِ وحسّنه الألباني).  مَتْ قَدَمَاهُ حَتَّ هِ فيِ قَوْلهِِ ، تَوَرَّ  8وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّ
)     3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  '   &   %   $  #      "  !

 ).٤ - ١(المزمل:  )4  
ةِ وَعَدَمَهُ عَلىَ الْـمَ  أَنَّ دُخُولَ  وَالثَّالثُِ: هِ لَيْسَ أَمْرًا الْـمُ  شَقَّ وَامِ أَوْ غَيرِْ فِ فيِ الدَّ كَلَّ

ةِ أَجْسَامِهِمْ ،  مُنضَْبطًِا ةِ ،  بَلْ هُوَ إضَِافيٌِّ مخُتَْلفٌِ بحَِسَبِ اخْتلاَِفِ النَّاسِ فيِ قُوَّ أَوْ فيِ قُوَّ
ةَ يَقِينهِِمْ ،  عَزَائِمِهِمْ  فَقَدْ ،  أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ مِنْ أَوْصَافِ أَجْسَامِهِمْ وَأَنَفَاسِهِمْ  ... أَوْ فيِ قُوَّ

تَلفُِ الْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالنِّسْبَةِ إلىَِ رَجُلَينِْ  ا أَقْوَى جِسْماً  ؛ يخَْ ،  أَوْ أَقْوَى عَزِيمَةً ،  لأِنََّ أَحَدَهمَُ
ةِ هَذِهِ الأْمُُورِ وَأَشْبَاهِهَاوالْـمَ  ، دِ ووْعُ مَ ـأَوْ يَقِيناً باِلْ  ةُ قَدْ تَضْعُفُ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ قُوَّ ،  شَقَّ
 ضَعْفِهَا. وَتَقْوَى مَعَ 

سْبَةِ إلىَِ زَيْدٍ  وَامُ عَلىَ مِثْلهِِ باِلنِّ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ،  ؛ فَنحَْنُ نَقُولُ: كُلُّ عَمَلٍ يَشُقُّ الدَّ
 فَلاَ يُنهَْى عَنْهُ. ؛ شُقُّ عَلىَ عُمَرَ وَلاَ يَ 

ا عَلَيْهِمْ  cيَكُنْ شَاق ْ هُ لمَ لُونَ مِنَ الأْعَْماَلِ عَلىَ أَنَّ ،  فَنحَْنُ نَحْمِلُ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الأْوََّ
ا عَلَيْناَ cةً لَناَ أَنْ نَدْخُلَ فَلَيْسَ عَمَلُ مِثْلهِِمْ بماَِ عَمِلُ ،  وَإنِْ كَانَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنهُْ شَاق وا بهِِ حُجَّ



  ٢٠٥
طِ أَنْ يَمْتَدَّ مَناَطُ  ؛ فيِماَ دَخَلُوا فيِهِ  وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ ،  سْأَلَةِ فيِماَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ الْـمَ  إلاَِّ بشرَِْ

وَامُ عَلىَ مِثلْهِِ   .عَلَيْناَ الْعَمَلُ لاَ يَشُقُّ الدَّ
طَ وَالأْخَْ ،  هَذَا لمُِشَاهَدَةِ الجْمَِيعِ  وَلَيْسَ كَلاَمُناَ فيِ  فْقِ هُوَ الأْوَْلىَ فَإنَِّ التَّوَسُّ  ذَ باِلرِّ

ةُ ،  وَالأْحَْرَى باِلجْمَِيعِ  تْ عَلَيْهِ الأْدَِلَّ يغَالِ  ؛ وَهُوَ الَّذِي دَلَّ الَّذِي لاَ يَسْهُلُ مِثْلُهُ  )٤٨( دُونَ الإِْ
 إلاَِّ عَلىَ الْقَلِيلِ النَّادِرِ مِنهُْمْ. ؛ ثَرِهِمْ عَلىَ جمَيِعِ الخْلَْقِ وَلاَ أَكْ 

ةِ هَذَا اهِدُ لصِِحَّ كُمْ  «: صعْنىَ قَوْلُهُ الْـمَ  وَالشَّ kِّ لسَْتُ كَهَيئْتَِ kِّ فُطْعِمُِ} ، إِ إِ
 ِyِوَيسَْق ِّbَهُ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْوِصَالُ  صيُرِيدُ  ؛(رواه البخاري).  ». ر  يَمْنعَُهُ عَنْ وَلاَ ،  أَنَّ

 وَحُقُوقِ الخْلَْقِ.االلهِ  قَضَاءِ حَقِّ 
تهِِ  فَصَارَ يُوغِلُ ،  صمَنْ رُزِقَ أُنْمُوذَجًا ممَِّا أُعْطِيَهُ  ؛ فَعَلىَ هَذَا فيِ الْعَمَلِ مَعَ قُوَّ

ةِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ   فَلاَ حَرَجَ. ؛ وَنَشَاطِهِ وَخِفَّ
هُ  ا رَدُّ هُ لاَ يُطيِقُ  ؛ بْنِ عَمْرٍوااللهِ  عَلىَ عَبْدِ  صوَأَمَّ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَهِدَ بأَِنَّ

وَامَ  عًا،  الدَّ ى قَالَ ،  وَلذَِلكَِ وَقَعَ لَهُ مَا كَانَ مُتَوَقَّ تُ وَدِدْتُ أَنيِّ كُنتُْ قَبلِْتُ « : حَتَّ فَلَماَّ كَبرِْ
 (رواه مسلم). ».  ص االلهِ رُخْصَةَ نَبيِِّ 

لَفِ مخُاَلَفَةٌ لماَِ سَبَقَ.الْـمَ  لمَْ يَكُنْ فيِ الْعَمَلِ  ؛ كَذَلكَِ  وَإذَِا كَانَ   نقُْولِ عَنِ السَّ
لَّةالْع دنع فَاءَهتي انضقْتي هأَنيِ وهيلِ النلعي تف ظَرالن:  

هُ يَقْتَضيِ انْتِ ،  لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فيِ تَعْلِيلِ النَّهْيِ  ةِ.وَأَنَّ  فَاءَهُ عِندَْ الْعِلَّ
فْصِيلِ نَظَرٌ ،  وَمَا ذَكَرُوهُ فيِهِ صَحِيحٌ فيِ الجْمُْلَةِ   .وَفيِهِ فيِ التَّ

ةَ رَاجِعَةٌ إلىَِ أَمْرَيْنِ:   وَذَلكَِ أَنَّ الْعِلَّ
لُ  كِ إذَِا الْتُزِمَ فيِماَ يَشُقُّ فيِهِ الـالْ  :الأْوََّ ْ وَامُ خَوْفُ مِنْ الاِنْقِطَاعِ وَالترَّ  فَإنَِّ رَسُولَ  ؛ دَّ

لَ فيِهِ أَصْلاً رَاجِعًا إلىَِ قَاعِدَةٍ مَعْلُومَةٍ لاَ مَظْنوُنَةٍ ص  االلهِ   وَهِيَ بَيَانُ أَنَّ الْعَمَلَ ،  قَدْ أَصَّ

                                                           
ق فيه، السير الشديد  :الايغال )٤٨( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



 ٢٠٦
يعَةِ الْـمُ  ِ وَامِ مَنفِْيٌّ عَنِ الشرَّ ثَ للِْحَرَجِ عِندَْ الدَّ هُ ،  عَنهَْا كَماَ أَنْ أَصْلَ الحَْرَجِ مَنفِْيٌّ  ؛ وَرِّ لأِنََّ
مْحَةِ  ص فَكُلُّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَا يَلْقَى  ؛ وَلاَ سَماَحَ مَعَ دُخُولِ الحْرََجِ ،  بُعِثَ باِلحَْنيِفِيَّةِ السَّ

فْسِهِ مِنْ وَصَارَ إدِْخَالُهُ للِْحَرَجِ عَلىَ نَ ،  عَنْ الاِعْتدَِالِ فيِ حَقِّ نَفْسِهِ  خَرَجَ فَقَدْ  ؛ فيِهِ الحَْرَجَ 
ارِعِ   .تلِْقَاءِ نَفْسِهِ لاَ مِنَ الشَّ

طِ الْوَفَاءِ   :فَإنِْ دَخَلَ فيِ الْعَمَلِ عَلىَ شرَْ
 : إذِْ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ ذَلكَِ الْعَمَلَ ،  فَحَسَنٌ بَعْدَ الْوُقُوعِ  ؛ فَإنِْ وَفىَّ  •
ا غَيرُْ شَاقٍّ  § طهِِ  ؛ إمَِّ هُ قَدْ أَتَى بهِِ بشرَِْ  .لأِنََّ
فْقِ وَ  § هَا مِنَ الرِّ ا شَاقٌّ صَبرََ عَلَيْهِ فَلَمْ يُوفِ النَّفْسَ حَقَّ  .إمَِّ
هُ نَقَضَ عَهْدَ  ؛ وَإنِْ لمَْ يُوفِّ  • فَلَوْ بَقِيَ عَلىَ أَصْلِ ،  وَهُوَ شَدِيدٌ ، االلهِ  فَكَأَنَّ

ةِ مِنْ الاِلْتزَِامِ  مَّ  نهُْ.لمَْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ مَا يَتَّقِي مِ  ؛ بَرَاءَةِ الذِّ
اجِعِ إلىَِ الْعَامِلِ  لَكنِْ لقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ: فْقِ الرَّ كَماَ قَالَتْ  ؛ إنَِّ النَّهْيَ هَاهُناَ مُعَلَّقٌ باِلرِّ

هُ قَدِ ، (رواه البخاري)   » عَنِ الْوِصَالِ رَحمَْةً لهَمُْ ص  نهَىَ النَّبيُِّ « : لعَائِشَةُ  فَكَأَنَّ
فْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ : أَيْ  ؛ افْعَلْ وَاتْرُكْ : فَقِيلَ لَهُ ،  فيِ التَّعَبُّدِ  اعْتَبرََ حَظَّ النَّفْسِ  كَماَ ،  لاَ تَتَكَلَّ

فُ فيِ الْفَرَائِضِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ  إنَِّماَ وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلىَ الْعِبَادِ عَلىَ وَجْهٍ  االلهَ  لأِنََّ  ؛ لاَ تَتَكَلَّ
عِيفِ مِنَ التَّيْسِيرِ مُشْ  كٍ للِْقَوِيِّ وَالضَّ غِيرِ وَالْكَبيرِِ ،  ترََ جُلِ ،  وَالحُْرِّ وَالْعَبْدِ ،  وَالصَّ  وَالرَّ

ى إذَِا كَانَ بَعْضُ الْفَرَائِضِ يُدْخِلُ الحَْرَجَ عَلىَ ،  رْأَةِ والْـمَ  فِ الْـمُ  حَتَّ ،  يَسْقُطُ عَنهُْ جمُْلَةً  ؛ كَلَّ
ضَ عَنهُْ مَا لاَ حَرَجَ   تَكَلَّمُ فيِهَا.الْـمُ  كَذَلكَِ النَّوَافلُِ ،  فيِهِ  أَوْ عُوِّ

يغَالِ  ؛ وَإذَِا رُوعِيَ حَظُّ النَّفْسِ  فَلَهُ أَنْ لاَ ،  إلىَِ الْعَامِلِ  )٤٩(فَقَدْ صَارَ الأْمَْرُ فيِ الإِْ
هَا نهََا مِنْ حَظِّ ا ـ إذَنْ فَلاَ يَكُونُ ،  وَامِ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فيِماَ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا بِالدَّ ،  يُمَكِّ cمَنهِْي

هِ مَا دَامَ طَالبًِا لَهُ ،  عَلىَ ذَلكَِ التَّقْدِيرِ ـ نْسَانِ حَقٌّ لغَِيرِْ ةُ فيِ ،  فَكَماَ يجَبُِ عَلىَ الإِْ وَلَهُ الخْيرَََ

                                                           
ق فيه، ير الشديد الس :الايغال )٤٩( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٧
لَبِ بهِِ  تَفِعُ الْوُجُوبُ ،  تَرْكِ الطَّ فَإذَِا ،  لىَ حُظُوظِ النَّفْسِ كَذَلكَِ جَاءَ النَّهْيُ حِفْظًا عَ  ؛ فَيرَْ

 وَرَجَعَ الْعَمَلُ إلىَِ أَصْلِ النَّدْبِ.،  زَالَ النَّهْيُ  ؛ أَسْقَطَهَا صَاحِبُهَا
لَبِ بهَِا  جَوَابُ:ـوَالْ  هُ مِنْ حُقُوقِ أَنَّ حُظُوظَ النُّفُوسِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ الطَّ  قَدْ يُقَالُ: إنَِّ

هُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ : قَدْ يُقَالُ وَ ، عَلىَ الْعِبَادِ االلهِ  فِ ،  مَا قُلْتُمْ  فَلاَ يَنهَْضُ ،  إنَِّ إذِْ لَيْسَ للِْمُكَلَّ
ةٌ فيِهِ.  خِيرََ

هِ  فْقِ بغَِيرِْ هُ مُتَعَبَّدٌ باِلرِّ فْقِ بنِفَْسِهِ  ؛ فَكَماَ أَنَّ فٌ بِالرِّ وَدَلَّ عَلىَ ذَلكَِ : كَذَلكَِ هُوَ مُكَلَّ
ا «: صقَوْلُهُ  ا إِن# لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَق0 ا ، وfَِفَْسِكَ عَليَكَْ حَق0 هْلِكَ عَليَكَْ حَق0

َ
 ، ، وَلأِ

هُ  )٥٠(لزَِوْركَِ وَ  عْطِ ُ(# ذِي حَقD حَق#
َ
ا فأَ فَقَرَنَ حَقَّ  البخاري ومسلم).(رواه »  عَليَكَْ حَق0

لَبِ فيِ قَوْلهِِ  هُ « : النَّفْسِ بحَِقِّ الْغَيرِْ فيِ الطَّ ا ،  » فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ cثُمَّ جَعَلَ ذَلكَِ حَق
فْظُ إلاَِّ عَلىَ مَا كَانَ لاَزِمًا.،  مِنَ الحْقُُوقِ   وَلاَ يُطْلَقُ هَذَا اللَّ

هِ دَمَهُ  نْسَانِ أَنْ يُبيِحَ لنِفَْسِهِ وَلاَ لغَِيرِْ هُ لاَ يحَلُِّ للإِِْ  قَطْعَ طَرْفٍ وَلاَ ،  وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ
ءٍ مِنَ الآْلاَمِ ،  مِنْ أَطْرَافهِِ  وَهُوَ ،  أَثمَِ وَاسْتَحَقَّ الْعِقَابَ  ؛ وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ ،  وَلاَ إيِلاَمَهُ بشيَِْ

 ظَاهِرٌ.
تهِِ  هُ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ ، وَرَاجِعٌ إلىَِ خِيرََ طْ  ؛ وَإنِْ قُلْناَ: إنَِّ إذِْ ،  لاَقِ فَلَيْسَ ذَلكَِ عَلىَ الإِْ

دَةً مِنْ حَقِّ  َ فيِ الأْصُُولِ أَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مجُرََّ  .االلهِ قَدْ تَبَينَّ
تنِاَ بإِطِْلاَقٍ  هُ لَوْ كَانَ إلىَِ خِيرََ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ ـ فيِماَ نَحْنُ فيِهِ ـ أَنَّ لمَْ يَقَعِ النَّهْيُ  ؛ وَالدَّ

ُ فيِهِ ابْتدَِاءً بَلْ كُنَّ ،  فيِهِ عَلَيْناَ نْ يطُِيعَ االلهَ « « : صوَإلىَِ ذَلكَِ يُشِيرُ قَوْلُهُ ،  ا نُخَيرَّ
َ
مَنْ نذََرَ أ

ةِ  ؛(رواه البخاري)  » فَليْطُِعْهُ  هُ لَوْ كَانَ بخِِيرََ فِ محَضًْاالْـمُ  فَإنَِّ لجَاَزَ للِنَّاذِرِ الْعِبَادَةَ أَنْ  ؛ كَلَّ
كَهَا مَتَى شَاءَ  ةُ عَلىَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ ،  يَفْعَلَهَا مَتَى شَاءَ وَ ،  يَترُْ فَقَ الأْئَِمَّ ،  وَقَدِ اتَّ
 مجَرَْاهُ. هُ فَيَجْرِي مَا أَشْبَهَ 

                                                           
 .، وهم الزائرون بغير ألف )كَ رِ وْ زَ لِ ( )٥٠(



 ٢٠٨
نهَُ فيِ قُلُوبنِاَ ؛ وَأَيْضًا يماَنَ وَزَيَّ بَ إلَِيْناَ الإِْ هُ حَبَّ عِ أَنَّ ْ  وَمِنْ جمُْلَةِ ،  فَقَدْ فَهِمْناَ مِنَ الشرَّ

خُولُ فيِهِ  يعُهُ عَلىَ وَجْهٍ يُسْتَحْسَنُ الدُّ زْيِينِ تَشرِْ عِيَّةِ ،  التَّ اتِ الْـمَ  وَلاَ يَكُونُ هَذَا مَعَ شرَْ ،  شَقَّ
يغَالُ  فيِ الأْعَْماَلِ مِنْ شَأْنهِِ فيِ الْعَادَةِ أَنْ يُورِثَ الْكَلَلَ وَالْكَرَاهِيَةَ  )٥١(وَإذَِا كَانَ الإِْ

يماَنِ وَتَزْيِينهِِ ـ فيِ الْقُلُوبِ  وَالاِنْقِطَاعَ  دِّ لتَِحْبيِبِ الإِْ هُ  ؛ كَانَ مَكْرُوهًا ؛ ـ الَّذِي هُوَ كَالضِّ لأِنََّ
يعَةِ  ِ  فَلَمْ يَنبَْغِ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ.،  عَلىَ خِلاَفِ وَضْعِ الشرَّ

 خَوْفُ مِنَ التَّقْصِيرِ فيِماَ هُوَ الآْكَدُ مِنْ حَقِّ ـ: الْ الْعِلَّةُ  الَّذِي تَرْجِعُ إلَِيْهِ  الثَّانيِ الأْمَْرُ وَ 
قَةَ بِ الْـمُ  فَإنَِّ الحْقُُوقَ  :خَلْقِ ـوَحُقُوقِ الْ االلهِ  فِ عَلىَ أَصْناَفٍ كَثيرَِةٍ الْـمُ تَعَلِّ وَأَحْكَامُهَا ،  كَلَّ

ةِ. تَلفُِ حَسْبَماَ تُعْطيِهِ أُصُولُ الأْدَِلَّ  تخَْ
هُ إذَِا تَعَارَضَ عَلىَ الْـمَ  نَ وَمِ  انِ الْـمُ  عْلُومِ أَنَّ فِ حَقَّ ْ يُمْكِنِ الجْمَْعُ بَيْنهَُماَ ،  كَلَّ  ؛ وَلمَ

ليِلِ  فِ وَاجِبٌ الْـمُ  فَلَوْ تَعَارَضَ عَلىَ ،  فَلاَ بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا هُوَ آكَدُ فيِ مُقْتَضىَ الدَّ كَلَّ
ندُْوبُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ غَيرَْ الْـمَ  وَصَارَ ،  ندُْوبِ الْـمَ  عَلىَ  جِبُ مَ الْوَادِّ لَقُ  ؛ وَمَندُْوبٌ 

عًا،  مَندُْوبٍ  كِ عَقْلاً أَوْ شرَْ ْ  .»بَابِ مَا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلاَِّ بهِِ « مِنْ ،  بَلْ صَارَ وَاجِبَ الترَّ
كِ  ْ بهِِ؟! بَلْ هُوَ اللهِ  بهِِ إذِْ ذَاكَ مُتَعَبِّدًا فَكَيْفَ يَصِيرُ الْعَامِلُ  ؛ وَإذَِا صَارَ وَاجِبَ الترَّ

ةِ  عَرَضَ فيِهِ وَلَكِنَّهُ ،  لأِنََّ دَليِلَ النَّدْبِ عَتيِدٌ  ؛ مُتَعَبِّدٌ بماَِ هُوَ مَطْلُوبٌ فيِ أُصُولِ الأْدَِلَّ
 .ورُ الْوَاجِبِ وَهُوَ حُضُ ،  دِ مَانعٌِ مِنَ الْعَمَلِ بهِِ عَبِّ تَ ـمُ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ هَذَا الْ 

وَإنِْ عَمِلَ ،  ندُْوبِ عَلىَ الجْمُْلَةِ الْـمَ  فَلاَ حَرَجَ فيِ تَرْكِ  ؛ فَإنِْ عَمِلَ باِلْوَاجِبِ 
كِ الْوَاجِبِ. ؛ مَندُْوبِ ـباِلْ   عَصىَ بترَِْ

خْلاَلِ باِلأُْ  ،  مُورِ الْوَاجِبَةِ فَأَنْتَ تَرَى مَا فيِ الْتزَِامِ النَّوَافلِِ عَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنَ الإِْ
يًا للِْحَرَجِ   وَمِنْ هُناَ يُصْبحُِ تَرْكُهُ  ا عَنِ ،  فَرْضًا إذَِا كَانَ مُؤَدِّ cهُ إذَِا كَانَ الاِلْتزَِامُ صَاد وَهَذَا كُلُّ

ةً   قَصْدًا أَوْ غَيرَْ قَصْدٍ.،  الْوَفَاءِ باِلْوَاجِبَاتِ مُبَاشرََ

                                                           
ق فيه، السير الشديد  :الايغال )٥١( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢٠٩
رْدَاءِ وَيَدْخُلُ فيِهِ مَا فيِ حَدِيثِ سَ  (رواه البخاري ومسلم).  بلْماَنَ مَعَ أَبيِ الدَّ

وْجَةِ مِنْ الاِسْتمِْتَاعِ الْوَاجِبِ عَلَيْ  يْلِ مَانعًِا لَهُ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ الزَّ هِ فيِ إذِْ كَانَ الْتزَِامُ قِيَامِ اللَّ
 الجْمُْلَةِ وَكَذَلكَِ الْتزَِامُ صِيَامِ النَّهَارِ.

لاc بقِِيَامِهِ عَلىَ مَرِيضِهِ وَمِثْلُهُ لَ  هَا مِنَ النَّوَافلِِ مخُِ حَى أَوْ غَيرِْ  وْ كَانَ الْتزَِامُ صَلاَةِ الضُّ
فِ الْـمُ   وَالْقِيَامِ عَلىَ إغَِاثَةِ أَهْلهِِ باِلْقُوتِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. )٥٢(شرِْ

ْ يَكُنْ فيِ رُتْبَتهِِ ـ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلكَِ الاِلْتزَِامُ يُفْضيِ بهِِ إلىَِ  وَيجَْرِي مجَرَْاهُ ـ وَإنِْ لمَ
ى لاَ يَقْدِرَ عَلىَ الاِكْتسَِابِ لأِهَْلهِِ ،  أَوْ نهَكِْ قُوَاهُ ،  ضَعْفِ بَدَنهِِ  أَوْ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ عَلىَ ،  حَتَّ

هَادِ ،  وَجْهِهَا  كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ×دَاوُدَ  أَنَّ حَدِيثُ  كَماَ نَبَّهَ عَلَيْهِ  ؛ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ ،  أَوِ الجِْ
 (رواه البخاري ومسلم).  .وَلاَ يَفِرُّ إذَِا لاَقَى،   وَيُفْطِرُ يَوْمًا، 

ةَ وَنَحْنُ  ص االلهِ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ « : توَقَدْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخْدُْرِيُّ  إلىَِ مَكَّ
كُمْ  : «ص االلهِ فَقَالَ رَسُولُ فَنزََلْناَ مَنزِْلاً، ،  صِيَامٌ  ، وَالفِْطْرُ  إنِ#كُمْ قدَْ دَنوَْيُمْ مِنْ عَدُوِّ

قْوىَ لكَُمْ 
َ
،  ، ثُمَّ نَزَلْناَ مَنزِْلاً آخَرَ  ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ  ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ  فَكَانَتْ رُخْصَةً ، »  أ

كُمْ  «فَقَالَ:  ن#كُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّ قوْىَ لكَُمْ ، وَالْ  إِ
َ
فطِْرُوا فِطْرُ أ

َ
وَكَانَتْ عَزْمَةً، »  ، فَأ

  (رواه مسلم).»  فَأَفْطَرْنَا
يَامَ  ماَ أَضْعَفَ عَنْ مُلاَقَاةِ الْعَدُوِّ وَعَمَلِ المفَْْرُوضَ وَهَذِهِ إشَِارَةٌ إلىَِ أَنَّ الصِّ رُبَّ

هَادِ  ذَا الحْكُْمِ ،  الجِْ  .فَصِيَامُ النَّفْلِ أَوْلىَ بهَِ
، فَرَأَى رَجُلاً  فيِ سَفَرٍ  ص االلهِ ولُ ـقَالَ: كَانَ رَسُ  بعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ وَ 

؟ «، فَقَالَ:  لَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلّ  قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ  ُmَ فَقَالَ »  رَجُلٌ صَائِمٌ « قَالُوا: ، »  مَا ،
  : «ص االلهِ رَسُولُ 

َ
فَرِ ليَسَْ الِْ;# أ  (رواه مسلم). » نْ تصَُومُوا Kِ الس#

                                                           
فِ الْـمَرِيض ) أي ٥٢( ء: قاربهعَلىَ الْـمَوْتِ.  الْـمُشرِْ   .أشرف على الشيَّ



 ٢١٠
فَرِ : يَعْنيِ يَامَ فيِ السَّ فَرِ إذَِا بَلَغَ بِهِ ـ أَنَّ الصِّ ا فيِ السَّ cِوَإنِْ كَانَ وَاجِبًا ـ لَيْسَ بر

نْسَانُ ذَلكَِ الحَْدَّ  خْصَةِ ،  الإِْ خْصَةُ ،  مَعَ وُجُودِ الرُّ بحَِيْثُ تَصِيرُ ،  مَطْلُوبَةٌ فيِ مِثْلهِِ إذَنْ فَالرُّ
 فَماَ لَيْسَ بوَِاجِبٍ فيِ أَصْلهِِ أَوْلىَ.،  بهِِ آكَدَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ 

فَلَمْ يَأْتِ طَرِيقَ الْبرِِّ عَلىَ  ؛ حَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَيْئًا يَشُقُّ عَلَيْهِ ـفَالْ 
هِ.  حَدِّ

  شكَالُ الثَّانِي: الإِ
ليِلِ وَهُوَ أَ  تيِ يَشُقُّ الْتزَِامُهَا مخُاَلَفَةٌ للِدَّ  ؛ وَإذَِا خَالَفَتْ ،  نَّ الْتزَِامَ النَّوَافلِِ الَّ

عْ الْـمُ فَ  ا أَنْ تَنتَْظمَِهَا ،  وَهُوَ عَينُْ الْبدِْعَةِ ،  تَعَبِّدُ بهَِا ـ عَلىَ ذَاكَ التَّقْدِيرِ ـ مُتَعَبِّدٌ بماَِ لمَْ يُشرَْ فَإمَِّ
ةُ  مِّ : ذَمِّ الْبدِْعَةِ أَوْ لاَ  أَدِلَّ ةُ الذَّ  : لأِمَْرَيْنِ  ؛ فَهُوَ غَيرُْ صَحِيحٍ  ؛ فَإنِِ انْتَظَمَتْهَا أَدِلَّ

ا: إِنيِّ «  :وَقَالَ لَهُ ،  بْنِ عَمْرٍو مَا كَرِهَ االلهِ  كَرِهَ لعَِبْدِ  لَـماَّ  ص االلهِ  أَنَّ رَسُولَ  أَحَدُهمَُ
فضَْلَ مِنْ ذَلكَِ « : صالَ لَهُ ـفَقَ ،  » أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ 

َ
تَرَكَهُ بَعْدُ عَلىَ  ؛ )٥٣( » لاَ أ

قْرَارَ عَلَيْهِ االلهِ  وَلَوْلاَ أَنَّ عَبْدَ ،  الْتزَِامِهِ  ى  ؛ فَهِمَ مِنهُْ بَعْدَ نهَيِْهِ الإِْ لماََ الْتَزَمَهُ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ حَتَّ
 ».! صااللهِ  رَسُولِ لَيْتَنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ « : قَالَ 

اَ بدِْعَةٌ ـ وَقَدْ ذُمَّ كُلُّ بدِْعَةٍ عَلىَ الْعُمُومِ ـ: فَلَوْ قُلْناَ ا لَهُ عَلىَ خَطَأٍ  ؛ إنهَِّ cلَكَانَ مُقِر  ،
 وَذَلكَِ لاَ يجَُوزُ.

                                                           
هُ يَقُولُ:  ص االلهِ ، قَالَ: أُخْبرَِ رَسُولُ  ب نَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدَ االلهِ بْ ) عَنْ ٥٣( لأَقَُومَنَّ اللَّيْلَ « أَنَّ

ي يقَُولُ ذَلكَِ؟ : «ص االلهِ ، فَقَالَ رَسُولُ »  ، مَا عِشْتُ  وَلأَصَُومَنَّ النَّهَارَ  ِ
#dيَا  قَدْ قُلْتُهُ « فَقُلْتُ لَهُ: ، »  آنتَْ ا ،

فطِْرْ  فإَنِ#كَ لاَ تسَْتطَِيعُ ذَلكَِ  «: ص االلهِ ، فَقَالَ رَسُولُ  االلهِ رَسُولَ 
َ
هْرِ  ، وَغَمْ وَقُمْ  ، فصَُمْ وَأ ، وصَُمْ مِنَ الش#

ي#امٍ 
َ
مْثاَلهَِا ثلاََثةََ ك

َ
هْرِ  ، فإَنِ# اQْسََنةََ بعtَِِْ أ #sفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ فَإنيِِّ أُطيِقُ أَ « قُلْتُ: ، »  ، وذََلكَِ مِثلُْ صِياَمِ ا  « ،

فطِْرْ يوَْمyَِْ  «قَالَ: 
َ
فطِْرْ  «، قَالَ: »  ، يَا رَسُولَ االلهِ قُلْتُ: فَإنيِِّ أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ ، »  صُمْ يوَْمًا وَأ

َ
صُمْ يوَْمًا وأَ

لاَم يوَْمًا ياَمِ  ، وذََلكَِ صِياَمُ دَاودَُ عَليَهِْ الس# عْدَلُ الصِّ
َ
، قَالَ »  فَإنيِِّ أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ « قُلْتُ: ، »  ، وهَُوَ أ

فضَْلَ مِنْ ذلَكَِ  : «ص االلهِ رَسُولُ 
َ
تيِ  : «بقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو ، »  لاَ أ امَ الَّ لأَنَْ أَكُونَ قَبلِْتُ الثَّلاَثَةَ الأْيََّ

 (رواه البخاري ومسلم).   » وَمَاليِ  أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَهْليِ  ص االلهِ قَالَ رَسُولُ 



  ٢١١
هُ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ  حَابيِِّ أَنَّ هُ لاَ يَنبَْغِي أَنْ يُعْتَقَدَ فيِ الصَّ قَصْدًا ص  االلهِ  كَماَ أَنَّ

حَابَةُ ،  للِتَّعَبُّدِ بماَِ نهَاَهُ عَنهُْ   مِنْ ذَلكَِ.اللهِ  أَتْقَىي  فَالصَّ
اَ بدِْعَةٌ.: لمَْ يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ  ؛ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ   إنهَِّ

طِ الْوَفَاءِ  الثَّانيِ: ْ  ؛ أَنَّ الْعَامِلَ بهَِا دَائِماً بشرَِْ اهَا عَلىَ وَجْهِهَا،  طَ إنِِ الْتَزَمَ الشرَّ  ؛ فَأَدَّ
ارِعِ  ليِلِ ، إذَنْ فَارْتَفَعَ النَّهْيُ ،  فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّ  .إذَنْ فَلاَ ابْتدَِاعَ ،  فَلاَ مخُاَلَفَةَ للِدَّ
ْ يَلْتَزِمْ أَدَاءَهَا  ؛ ذْكُورَةِ الْـمَ  خَالَفَةِ الْـمُ  فَلاَ إشِْكَالَ فيِ  ؛ فَإنِْ كَانَ باِخْتيَِارٍ ،  وَإنِْ لمَ

كُ  ى تَرْكُهُ بدِْعَةً  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ ،  ندُْوبَ بغَِيرِْ عُذْرٍ الْـمَ  كَالنَّاذِرِ يَترُْ وَلاَ عَمَلُهُ فيِ ،  فَلاَ يُسَمَّ
ى باِلْ ،  وَقْتِ الْعَمَلِ بدِْعَةً   .مَجْمُوعِ مُبْتَدِعًاـوَلاَ يُسَمَّ

هُ مخُاَلفٌِ  ؛ هِ مِنَ الأْعَْذَارِ وَإنِْ كَانَ لعَِارِضِ مَرَضٍ أَوْ غَيرِْ  كَماَ لاَ  ؛ فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ
يَامِ للِْمَرِيضِ ،  يَكُونُ مخُاَلفًِا فيِ الْوَاجِبِ إذَِا عَارَضَهُ فيِهِ عَارِضٌ   وَالحْجَِّ لغَِيرِْ ،  كَالصِّ

 .إذَنْ فَلاَ ابْتدَِاعَ ،  سْتَطِيعِ الْـمُ 
ا إنِْ لمَْ تَنتَْظمِْهَ  مِّ وَأَمَّ ةُ الذَّ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الْبدَِعِ مَا لَيْسَ بمَِنهِْيٍّ عَنهُْ ،  ؛ ا أَدِلَّ

 .بَلْ هُوَ ممَِّا يُتَعَبَّدُ بهِِ 
لِ: جَوَابُ ـوَالْ  قْرَارَ صَحِيحٌ  عَنِ الأْوََّ تَمِعَ مَعَ النَّهْيِ ،  أَنَّ الإِْ وَلاَ يَمْتَنعُِ أَنْ يجَْ

رْشَادُ  وَلاَ فيِ رُكْنٍ مِنْ ،  فَإنَِّ النَّهْيَ لمَْ يَكُنْ لأِجَْلِ خَلَلٍ فيِ نَفْسِ الْعِبَادَةِ  ؛ لأِمَْرٍ خَارِجِيٍّ الإِْ
عٍ ،  أَرْكَانهِاَ ماَ كَانَ لأِجَْلِ الخْوَْفِ مِنْ أَمْرٍ مُتَوَقَّ ةً عَنِ الْوِ  صنهَىَ النَّبيُِّ كَماَ  ؛ وَإنَِّ صَالِ رَحمَْ

ةِ باِ لِ بهِمِْ الْـمُ بمَِنْ تَبعَِهُ فيِ الْوِصَالِ كَ ص  االلهِ  وَقَدْ وَاصَلَ رَسُولُ ، لأْمَُّ (رواه »  نكَِّ
ا عَنْهُ باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِمْ لَ ، البخاري ومسلم)  vماَ فَعَلَ.ـوَلَوْ كَانَ مَنْهِي 

ءِ الْوَاحِدِ كَوْنُهُ عِبَادَةً وَ  ْ ا عَنْهُ ، لَكنِْ باِعْتبَِارَيْنِ.فَانْظُرْ كَيْفَ اجْتَمَعَ فيِ الشيَّ vمَنْهِي  
قِينَ فيِ الْبَيْعِ بَعْدَ ندَِاءِ الجْمُُعَةِ الْـمُ  وَنَظيرُِهُ فيِ الْفِقْهِيَّاتِ مَا يَقُولُهُ جمََاعَةٌ مِنَ  يَ  ؛ حَقِّ هُ نهُِ فَإنَِّ

فَيُجِيزُونَ الْبَيْعَ ،  عًا مِنْ حُضُورِ الجْمُُعَةِ بَلْ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ مَانِ ،  عَنهُْ لاَ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ بَيْعًا
عَلُونَهُ فَاسِدًا،  بَعْدَ الْوُقُوعِ  يحُ باِلنَّهْيِ فيِهِ  وَإنِْ وُجِدَ ،  وَيجَْ صرِْ للِْعِلْمِ بأَِنَّ النَّهْيَ لَيْسَ ،  التَّ

 ؛ لكَِ يُعَلِّلُ جمََاعَةٌ ممَِّنْ قَالَ بفَِسْخِ الْبَيعِْ وَبذَِ ،  بَلْ إلىَِ أَمْرٍ يجَُاوِرُهُ ،  برَِاجِعٍ إلىَِ نَفْسِ الْبَيْعِ 



 ٢١٢
هُ زَجْرٌ للِْمُتَبَايِعَينِْ  وَلاَ ،  فَلَيْسَ عِندَْ هَؤُلاَءِ ببَِيْعٍ فَاسِدٍ أَيْضًا،  لاَ لأِجَْلِ النَّهْيِ عَنهُْ ،  لأِنََّ

 النَّهْيُ رَاجِعٌ إلىَِ نَفْسِ الْبَيْعِ.
ءٌ ـرُ باِلْعِبَ ـفَالأْمَْ  ءٌ آخَ الْـمُ  وَكَوْنُ ،  ادَةِ شيَْ فِ يُوفيِ بهَِا أَوْ لاَ شيَْ رَارُ ـفَإقِْ ،  رُ ـكَلَّ

ةِ مَا الْتَزَمَ ص  النَّبيِِّ  اهُ ابْتدَِاءً لاَ يَدُلُّ ،  لاِبْنِ عَمْرٍو عَلىَ مَا الْتَزَمَ دَليِلٌ عَلىَ صِحَّ وَنهَيُْهُ إيَِّ
 وَهُوَ محُاَلٌ.،  تَّدَافُعُ وَإلاَِّ لَزِمَ ال،  عَلىَ الْفَسَادِ 

سَائِلِ الْـمَ  صَارَ فيِ هَذِهِ ص  االلهِ  وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ ،  إلاَِّ أَنَّ هَاهُناَ نَظَرًا آخَرَ 
فِ وَكَ الْـمُ كَ  عِ باِلنَّصِيحَةِ عِندَْ وُجُودِ مَظِنَّةِ الاِسْتنِصَْاحِ الْـمُ رْشِدِ للِْمُكَلَّ كَلَّ ،  تَبرَِّ  فَلَماَّ اتَّ
فُ عَلىَ اجْتهَِادِهِ دُونَ نَصِيحَةِ النَّاصِحِ الأْعَْرَفِ بعَِوَارِضِ النُّفُوسِ ـمُ الْ  صَارَ  ؛ كَلَّ
صِّ الْـمُ كَ  فْظِ بدِْعَةً ،  وَإنِْ كَانَ بتَِأْوِيلٍ ،  تَّبعِِ لرَِأْيِهِ مَعَ وُجُودِ النَّ يَ فيِ اللَّ فَبهَِذَا  ؛ فَإنِْ سُمِّ

ليِلِ فَ  ؛ وَإلاَِّ ،  الاِعْتبَِارِ  الُّ عَلىَ ،  نصُْوصِ مِنْ صَاحِبِ النَّصِيحَةِ الْـمَ  هُوَ مُتَّبعٌِ للِدَّ وَهُوَ الدَّ
 تَعَالىَ باِلْعِبَادَةِ.االلهِ  الاِنْقِطَاعِ إلىَِ 

اَ بدِْعَةٌ إضَِافيَِّةٌ لاَ حَقِيقِيَّةٌ ، وَمَعْنىَ كَوْنهِاَ إضَِافيَِّةً:   وَمِنْ هُناَ قِيلَ فيِهَا: إنهَِّ
وَامُ عَلَيْهَا • ليِلَ فيِهَا مَرْجُوحٌ باِلنِّسْبَةِ لمَِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الدَّ  .أَنَّ الدَّ
طهَِا •  .وَرَاجِحٌ بِالنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ وَفىَّ بشرَِْ

وَإنِْ دَخَلَ عَلَيْهِ فيِهَا ،  بَعْدَمَا ضَعُفَ  ببْنُ عَمْرٍو االلهِ  وَلذَِلكَِ وَفىَّ بهَِا عَبْدُ 
خْصَةِ  بَعْضُ  ى تمَنََّى قَبُولَ الرُّ ليِلَ عَلَيْهَا  ؛ بخِِلاَفِ الْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ  ؛ الحَْرَجِ حَتَّ فَإنَِّ الدَّ

 فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مَرْجُوحًا. ؛ مَفْقُودٌ حَقِيقَةً 
 .فيِهِماَ مُتَقَارِبٌ  جْتَهِدِ ، فَالْقَوْلُ الْـمُ  سْأَلَةُ تُشْبهُِ مَسْأَلَةَ خَطَأِ الْـمَ  فَهَذِهِ 

شْكَالِ أَنَّ  :ثَّانيِ عَنِ ال جَوَابُ ـوَالْ  ائِلِ فيِ الإِْ طِ إنِِ « : قَوْلُ السَّ الْعَامِلَ بهَِا دَائِماً بشرَِْ
طَ  ؛ الْوَفَاءِ  ْ اهَا عَلىَ وَجْهِهَا،  إنِِ الْتَزَمَ الشرَّ ارِعِ  ؛ فَأَدَّ  فَارْتَفَعَ ،  فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُ الشَّ
ليِلِ إذَنْ ، النَّهْيُ   ؛ فَإنِْ كَانَ باِخْتيَِارٍ ،  وَإنِْ لمَْ يَلْتَزِمْ أَدَاءَهَا .إذَنْ فَلاَ ابْتدَِاعَ ،  فَلاَ مخُاَلَفَةَ للِدَّ

كُ  ؛ ذْكُورَةِ الْـمَ  خَالَفَةِ الْـمُ  فَلاَ إشِْكَالَ فيِ   ؛ لكَِ وَمَعَ ذَ ،  ندُْوبَ بغَِيرِْ عُذْرٍ الْـمَ  كَالنَّاذِرِ يَترُْ
ى تَرْكُهُ بدِْعَةً  ى باِلْ ،  ةً ـلِ بِدْعَ ـوَلاَ عَمَلُهُ فيِ وَقْتِ الْعَمَ ،  فَلاَ يُسَمَّ مَجْمُوعِ ـوَلاَ يُسَمَّ

  .صَحِيحٌ ، قَوْلٌ »  مُبْتَدِعًا



  ٢١٣
ا  هِ مِنَ الأْعَْذَارِ «  هُ:قَوْلُ أمَّ مُ أَنَّ  ؛ وَإنِْ كَانَ لعَِارِضِ مَرَضٍ أَوْ غَيرِْ  ؛ هُ مخُاَلفٌِ فَلاَ نُسَلِّ

يَامِ للِْمَرِيضِ ،  كَماَ لاَ يَكُونُ مخُاَلفًِا فيِ الْوَاجِبِ إذَِا عَارَضَهُ فيِهِ عَارِضٌ   وَالحْجَِّ لغَِيرِْ ،  كَالصِّ
 .صَحِيحٌ فَغَيرُْ ،  » إذَنْ فَلاَ ابْتدَِاعَ ،  سْتَطِيعِ الْـمُ 

كَهَا بسَِبَبٍ تَسَبَّبَ  فَإنَِّ مَا نَحْنُ فيِهِ لَيْسَ كَذَلكَِ ، بَلْ ثَمَّ  قسِْمٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْ يَترُْ
هَادِ ـ مَثَلاً ـ باِخْتيَِارِهِ مخُاَلَفَةٌ ظَاهِرَةٌ  ؛ هُوَ فيِهِ ، وَإنِْ ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْ سَبَبهِِ  ،  فَإنَِّ تَرْكَ الجِْ

ى لاَ ـعَمِلَ فيِ سَبَبٍ يُلْحِقُهُ عَادَةً باِلْ فَإنِْ ،  وَتَرْكَهُ لمَِرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ لاَ مخُاَلَفَةَ فيِهِ  مَرِيضِ حَتَّ
هَادِ  رَفَينِْ  ؛ يَقْدِرَ عَلىَ الجِْ  :فَهَذِهِ وَاسِطَةٌ بَينَْ الطَّ
يغَالِ ،  نعِِ لاَ يَكُونُ محَمُْودًا عَلَيْهِ الْـماَ  فَمِنْ حَيْثُ تَسَبُّبُهُ فيِ  • وَهُوَ نَظيرُِ الإِْ

ذِي هُوَ سَببٌَ فيِ كَرَاهِيَةِ الْعَمَلِ أَوْ فيِ التَّقْصِيرِ عَلىَ الَّ  )٥٤( فيِ الْعَمَلِ 
فُ قَدْ خَالَفَ النَّهْيَ الْـمُ  وَهَذَا،  الْوَاجِبِ   .كَلَّ

قَدْ  ؛ نعُِ فيِ الْعِبَادَةِ مِنْ أَدَائِهَا عَلىَ وَجْهِهَاالْـماَ  وَمِنْ حَيْثُ وَقَعَ لَهُ الحَْرَجُ  •
 .يَكُونُ مَعْذُورًا

صُ مَعَهُ الْعَمَلُ إلىَِ وَاحِدٍ مِنهُْماَ.،  ارَ هُناَ نَظَرٌ بَينَْ نَظَرَيْنِ فَصَ   لاَ يَتَخَلَّ
ا قَوْلُهُ:  مِّ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الْبدَِعِ مَا لَيْسَ « وَأَمَّ ةُ الذَّ ا إنِْ لمَْ تَنتَْظمِْهَا أَدِلَّ وَأَمَّ
 ندُْوبَ هُوَ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْـمَ  ، وَذَاكَ أَنَّ  فَلَيْسَ كَماَ قَالَ ،  »ممَِّا يُتَعَبَّدُ بهِِ  بمَِنهِْيٍّ عَنهُْ ، بَلْ هُوَ 

 نِ نْ جِهَةِ رَفْعِ الحَْرَجِ عَ مِ  بَاحَ الْـمُ  وَيُشْبهُِ ،  مِنْ جِهَةِ مُطْلَقِ الأْمَْرِ  يُشْبهُِ الْوَاجِبَ مَندُْوبٌ 
رَفَينِْ فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَينَْ ،  التَّارِكِ  عِ  ؛ لاَ يَتَخَلىَّ إلىَِ وَاحِدٍ مِنهُْماَ ،   الطَّ ْ إلاَِّ أَنَّ قَوَاعِدَ الشرَّ

طًا طَتْ فيِ نَاحِيَةِ تَرْكِهِ شرَْ طًا كَماَ شرََ طَتْ فيِ نَاحِيَةِ الْعَمَلِ شرَْ  : شرََ
طُ الْعَمَلِ بهِِ: يهِ إلىَِ  فَشرَْ ؤَدِّي إلىَِ انْخِرَامِ الْـمُ   الحْرََجِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فيِهِ مُدْخَلاً يُؤَدِّ

ةِ ،  أَوِ انْخِرَامِ مَا هُوَ أَوْلىَ مِنهُْ ،  النَّدْبِ فيِهِ رَأْسًا فِ.الْـمُ  وَمَا وَرَاءَ هَذَا مَوْكُولٌ إلىَِ خِيرََ  كَلَّ
ْ  ؛ فَإذَِا دَخَلَ فيِهِ   طِ أَوْ لاَ: فَلاَ يخَْلُو أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ عَلىَ قَصْدِ انْخِرَامِ الشرَّ

                                                           
ق فيه، السير الشديد  :الايغال )٥٤( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



 ٢١٤
طِ خَ دَ فَإنِْ  ْ ارِعَ  فَهُوَ الْقِسْمُ الَّذِي ؛ لَ فيِهِ عَلىَ قَصْدِ انْخِرَامِ الشرَّ حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّ

الهِِ عَلىَ نَفْسِهِ وَتَكْلِيفِهَا مَا لاَ ـوَهُوَ يُطَالبُِ نَفْسَهُ بوَِضْعِهِ وَإدِْخَ ،  طَالَبَهُ برَِفْعِ الحَْرَجِ 
تيِ هِيَ أَوْلىَ ممَِّا دَخَلَ فيِهِ ،  يُسْتَطَاعُ  ننَِ الَّ خْلاَلِ بكَِثيرٍِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّ ،  مَعَ زِيَادَةِ الإِْ

 وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ بدِْعَةٌ مَذْمُومَةٌ.
 مجَْرَاهُ أَوْ لاَ:  ندُْوبُ عَلىَ الْـمَ  فَلاَ يخَْلُو أَنْ يجَْرِيَ  ؛ وَإنِْ دَخَلَ عَلىَ غَيرِْ ذَلكَِ الْقَصْدِ 

وَلمَْ يُعَارِضْهُ  يَفْعَلَ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَ إذَِا وَجَدَ نَشَاطًافَإنِْ أَجْرَاهُ كَذَلكَِ بأَِنْ  •
نَّةِ الَّتيِ لاَ مَقَالَ فيِهَا ؛ مَا هُوَ أَوْلىَ ممَِّا دَخَلَ فيِهِ  ضُ السُّ لاِجْتماَِعِ  ؛ فَهُوَ محَْ

ةِ عَلىَ صِحَّ  يَ عَنِ ،  فَهُوَ غَيرُْ تَارِكٍ إذِْ قَدْ أُمِرَ ،  ةِ ذَلكَِ الْعَمَلِ الأْدَِلَّ وَنهُِ
يغَالِ  زٌ وَإدِْخَالِ الحَْرَجِ  )٥٥(الإِْ تهِِ ،  فَهُوَ مُتَحَرِّ وَهُوَ ،  فَلاَ إشِْكَالَ فيِ صِحَّ

لَفِ الأْوَُلِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.  كَانَ شَأْنَ السَّ
رِهِ عَلىَ مجَْ  • وَامِ ،  رَاهُ وَإنِْ لمَْ يجُْ فَذَلكَِ  ؛ وَلَكِنَّهُ أَدْخَلَ فيِهِ رَأْيَ الاِلْتزَِامِ وَالدَّ

أْيُ مَكْرُوهٌ ابْتدَِاءً  عِ ،  الرَّ ْ  :لَكِنْ فُهِمَ مِنَ الشرَّ
ارَةُ النَّهْيِ االلهُ  اءَ ـأَنَّ الْوَفَاءَ ـ إنِْ حَصَلَ ـ فَهُوَ ـ إنِْ شَ  § فَلاَ ،  ـ كَفَّ

 مَدَحَ  االلهَ  لأِنََّ  ؛  هَذَا الْقِسْمِ مَعْنىَ الْبدِْعَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ فيِ 
 .وفينَِ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواالْـمُ و وفينَِ باِلنَّذْرِ الْـمُ 
ْ يحَْصُلِ الْوَفَاءُ  § ضَ وَجْهُ النَّهْيِ  ؛ وَإنِْ لمَ ماَ أَثمَِ فيِ ،  تمَحََّ وَرُبَّ

.  الاِلْتزَِامِ غَيرِْ النَّذْرِيِّ
هُ عَمَلٌ لاَ دَليِلَ وَلأَِ  جْلِ احْتماَِلِ عَدَمِ الْوَفَاءِ أُطْلقَِ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبدِْعَةِ ، لاَ لأِجَْلِ أَنَّ

ليِلُ عَلَيْهِ قَائِمٌ.  عَلَيْهِ ، بَلِ الدَّ

                                                           
ق فيه، السير الشديد  :الايغال )٥٥( ين: تعمَّ خصُ في الدِّ  .أوغل الشَّ



  ٢١٥
نْسَانُ بَعْضَ  ؛ وَلذَِلكَِ  تيِ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَ الْـمَ  إذَِا الْتَزَمَ الإِْ وَامَ فيِهَا ندُْوبَاتِ الَّ نَّ الدَّ

ضِ ،  لاَ يُوقِعُ فيِ حَرَجٍ أَصْلاً  وَاتبِِ مَعَ  ؛ ندُْوبَاتِ الْـمَ  لمَْ يَقَعْ فيِ نهَيٍْ ، بَلْ فيِ محَْ كَالنَّوَافلِِ الرَّ
سَانيِِّ  كْرِ اللِّ لَوَاتِ ، وَالتَّسْبيِحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبيرِِ فيِ آثَارِهَا ، وَالذِّ لْتَزَمِ باِلعَْشيِِّ الْـمُ  الصَّ

بْكَارِ ... وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا لاَ يخُلُِّ بماَِ هُوَ أَوْلىَ ، وَلاَ يُدْخِلُ حَرَجًا بنَِفْسِ الْعَمَلِ بِ  هِ وَلاَ وَالإِْ
وَامِ عَلَيْهِ.  باِلدَّ

يحًا  وَامِ صرَِ عُ عُمَرَ  وَمِنهُْ ، وَفيِ هَذَا الْقِسْمِ جَاءَ التَّحْرِيضُ عَلىَ الدَّ ت  كَانَ جمَْ
 :لأِنََّهُ  ؛ وَمَضىَ عَلَيْهِ النَّاسُ ،  سْجِدِ الْـمَ  النَّاسَ فيِ رَمَضَانَ فيِ 

لاً سُنَّةً ثَابتَِةً مِنْ رَسُولِ  •  .ص االلهِ  كَانَ أَوَّ
بِّينَ فيِهِ  • هُ أَقَامَ للِنَّاسِ بماَِ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَيْهِ وَمحُِ  .ثُمَّ إنَِّ
نةَِ لاَ دَائِماً وَفيِ شَهْ  •  .رٍ وَاحِدٍ مِنَ السَّ
 .وَمَوْكُولاً إلىَِ اخْتيَِارِهِمْ  •

الحُِ أَنَّ الْقِيَامَ فيِ الْبُيُوتِ أَفْضَلُ  لَفُ الصَّ فَكَانَ كَثيرٌِ مِنهُْمْ ،  وَقَدْ فَهِمَ السَّ
مْ  فُونَ فَيَقُومُونَ فيِ مَناَزِلهِِ فَأَطْلَقَ ،  »نعِْمَتِ الْبدِْعَةُ هَذِهِ  «: فَقَدْ قَالَ  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ ،  يَنصرَِْ

وَامِ  االلهُ عَلَيْهَا لَفْظَ الْبدِْعَةِ ـ كَماَ تَرَى ـ نَظَرًا ـ وَ  وَإنِْ كَانَ شَهْرًا فيِ ،  أَعْلَمُ ـ إلىَِ اعْتبَِارِ الدَّ
نةَِ  هُ لمَْ يَقَعْ فيِمَنْ قَبْلَهُ عَمَلاً دَائِماً ،  السَّ هُ ،  وَأَنَّ سْجِدِ الجَْامِعِ مخُاَلفًِا لسَِائِرِ الْـمَ  أَظْهَرَهُ فيِ أَوْ أَنَّ

 .وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ أَصْلهِِ وَاقِعًا كَذَلكَِ ،  النَّوَافلِِ 
ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ الْقِيَامِ عَلىَ الخْصُُوصِ وَاضِحًا نعِْمَتِ الْبدِْعَةُ « : قَالَ  ؛ فَلَماَّ كَانَ الدَّ

نهََ ،  »هَذِهِ  تيِ تَقْتَضيِ مِنَ  »نعِْمَ « ا بصِِيغَةِ فَحَسَّ بِ لَوْ الْـمَ  الَّ دْحِ مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ التَّعَجُّ
رِجُهَا قَطْعًا عَنْ كَوْنهِاَ بدِْعَةً.: قَالَ   مَا أَحْسَنهََا مِنْ بدِْعَةٍ! وَذَلكَِ يخُْ

هَةِ أَجْرَيْناَ الْكَلاَمَ عَلىَ مَا نهَىَ  فِ الحَْرَجَ الْـمُ  عَنهُْ مِنَ التَّعَبُّدِ  صوَمِنْ هَذِهِ الجِْ خَوِّ
ضَافيَِّةِ ،  آلِ الْـمَ  فيِ  تَنبْيِهًا عَلىَ وَجْهِهَا وَوَضْعِهَا  ؛ وَاسْتَسْهَلْناَ وَضْعَ ذَلكَِ فيِ قِسْمِ الْبدَِعِ الإِْ

عِ مَوَاضِعَهَا ْ ى لاَ يَغْترََّ بهَِا مُغْترٌَّ ،  فيِ الشرَّ تَجَّ بهَِا عَلىَ ،  عَلىَ غَيرِْ وَجْهِهَا فَيَأْخُذَهَا،  حَتَّ وَيحَْ
مْناَ إطِْلاَقَ ،  وَلاَ يَدْرِي مَا عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ ،  الْعَمَلِ بِالْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ماَ تجََشَّ وَإنَِّ

فْظِ هُناَ ورَ ،  اللَّ ُ  التَّوْفيِقُ.بااللهِ وَ ،  ةُ وَكَانَ يَنبَْغِي أَنْ لاَ يُفْعَلَ لَوْلاَ الضرَّ



 ٢١٦
A 
   االلهُ تحرِيم ما أَحلَّ

  من الطَّيبات تدينا أَو شبه التدينِ
 

ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (8 االلهُ  قَالَ 
  �  ~  }  |  {   zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o   n

 ).٨٨ - ٨٧(المائدة:  )   ¡  
رِيمُ  رُوِيَ فيِ سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآْيَةِ أَخْبَارٌ جمُْلَتُهَا تَدُورُ عَلىَ مَعْنىً وَاحِدٍ ، وَهُوَ تحَْ

يِّبَاتِ االلهُ  مَا أَحَلَّ  نِ ، وَ  ؛ مِنَ الطَّ ناً أَوْ شِبْهَ التَّدَيُّ نهَىَ عَنْ ذَلكَِ ، وَجَعَلَهُ اعْتدَِاءً ،  االلهُ تَدَيُّ
رَ بقَِوْلهِِ: الْـمُ  بُّ لاَ يحُِ  االلهُ وَ  بَاحَةَ تَقْرِيرًا زَائِدَةً عَلىَ مَا تَقَرَّ رَ الإِْ u  t  (عْتَدِينَ ، ثُمَّ قَرَّ

   zy   x  w  v(  :المائدة)رِيمَ مَا ٨٨ ) ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ باِلتَّقْوَى ، وَذَلكَِ مُشْعِرٌ بأَِنَّ تحَْ
 قْوَى.خَارِجٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّ االلهُ  أَحَلَّ 

! االلهِ يَا رَسُولَ « فَقَالَ: ص  إنَِّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ « قَالَ:  ب ابْنِ عَبَّاسٍ عَن فَ 
حْمَ  مْتُ عَليََّ اللَّ تُ للِنِّسَاءِ ، وَأَخَذَتْنيِ شَهْوَتيِ فَحَرَّ حْمَ انْتَشرَْ  ، فَأَنْزَلَ » إنيِِّ إذَِا أَصَبْتُ اللَّ

e   d   c  b  a   q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  ( :االلهُ 
   zy   x  w  v  u  t  s  r(  :المائدة)(رواه الترمذي ،  .») ٨٨ -  ٨٧

 وصحّحه الألباني). 
لَيْسَ مَعَناَ ص  االلهِ  كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ « : قَالَ  تبْنِ مَسْعُودٍ االلهِ  عَنْ عَبْدِ وَ 

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ (رواه البخاري ومسلم). وَ  ؟ فَنهََانَا عَنْ ذَلكَِ أَلاَ نَخْتَصيِ : فَقُلْناَ،  نسَِاءٌ 



  ٢١٧
اصٍ، قَالَ:  ؛ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ،  التَّبَتُّلَ عَلىَ عُثماَْنَ بْنِ مَظْعُونٍ ص  االلهِ  رَدَّ رَسُولُ «  وَقَّ

 (رواه البخاري ومسلم).  .)٥٦(» لاَخْتَصَيْناَ
هُ وَاضِحٌ فيِ أَنَّ  عِ  وَهَذَا كُلُّ ْ رِيمٌ لماَِ هُوَ حَلاَلٌ فيِ الشرَّ الٌ ،  جمَيِعَ هَذِهِ الأْشَْيَاءِ تحَْ وَإهمَِْ

ارِعُ إعِْماَلَهُ ـ وَإنِْ كَانَ يَقْصِدُ سُلُوكَ طَرِيقِ الآْخِرَةِ ـ هْبَانيَِّةِ  ؛ لماَِ قَصَدَ الشَّ هُ نَوْعٌ مِنَ الرَّ لأِنََّ
سْلاَمِ.  فيِ الإِْ

حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَإلىَِ مَنعِْ تحَْرِ  هُ إذَِا كَانَ  ؛ يمِ الحْلاََلِ ذَهَبَ الصَّ إلاَِّ أَنَّ
حْرِيمُ غَيرَْ محَلُْوفٍ عَلَيْهِ  ارَةَ  ؛ التَّ ارَةُ  ؛ وَإنِْ كَانَ محَلُْوفًا عَلَيْهِ ،  فَلاَ كَفَّ وَيَعْمَلُ ،  فَفِيهِ الْكَفَّ

 لَهُ. االلهُ  الحَْالفُِ بماَِ أَحَلَّ 
نٍ  هُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ « : وَمِنْ ذَلكَِ مَا ذَكَرَ إسِْماَعِيلُ الْقَاضيِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّ ،  أَنَّ

d   c  b  a   (: االلهِ فَتَلاَ عَبْدُ ، »  إنيِِّ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَنَامَ عَلىَ فرَِاشيِ سَنةًَ « : فَقَالَ 
n  ml  k  j  i  h  g  f  e     r  q  p   o( )٨٧: المائدة(  ،

رْ عَنْ يَمِينكَِ  ادْنُ فَكُلْ   .» وَنَمْ عَلىَ فرَِاشِكَ ،  وَكَفِّ
لاَةَ « : وَفيِ رِوَايَةٍ  وْمَ وَالصَّ ،  فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَناَمَ عَلىَ فرَِاشِهِ ،  كَانَ مَعْقِلٌ يُكْثِرُ الصَّ
 ذَلكَِ؟ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الآْيَةَ.فَسَأَلَهُ عَنْ ،  تفَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ 

بْرَاهِيمَ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ « : قَالَ  غِيرَةِ الْـمُ  وَعَنِ  e   d   c  b  a  (: قُلْتُ لإِِ
  ml  k  j  i  h  g  f( )ءَ ممَِّا أَحَلَّ ) ، ٨٧: المائدة ْ مُ الشيَّ رِّ جُلُ يحَُ  أَهُوَ الرَّ

 .» نَعَمْ « : قَالَ ، » لَهُ؟ االلهُ 

                                                           
ِ  عِبَادَةِ التَّبَتُّلُ هُوَ الاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ انْقِطَاعًا إلىَِ  )٥٦(  .ا(َّ
نْيَا لاَخْتَصَيْناَ لدَِفْعِ شَ ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْناَ( هِنَّ مِنْ مَلاَذِ الدُّ  ةِ وَ هْ مَعْناَهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فيِ الاِنْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَغَيرِْ

خصَ/. والخصاء: يقال ا التَّبَتُّلُ نَ نَ كِ مْ يُ لِ  اءِ سَ النِّ   .سَلَّ خُصْيتيه ونزعهماأي خصىَ الفحلَ:  خصىَ الشَّ



 ٢١٨
وقٍ وَ  عٍ االلهِ  أُتيَِ عَبْدُ « : قَالَ  ؛ عَنْ مَسرُْ فَأَخَذُوا ،  ادْنُوَا: فَقَالَ للِْقَوْمِ ،  بضرَِْ

عَ « : فَقَالَ رَجُلٌ ،  يَطْعَمُونَ  ْ مْتُ الضرَّ مِنْ خُطُوَاتِ  هَذَا« : االلهِ فَقَالَ عَبْدُ ، »  إنيِِّ حَرَّ
: المائدة( )k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  ml  (،  الشيْطَانِ 

رْ عَنْ يَمِينكَِ ) ، ٨٧  .» ادْنُ فَكُلْ وَكَفِّ
سْلاَمِ  تِ الْفُتْيَا فيِ الإِْ مَ عَلىَ نَفْسِهِ شَيْئًا ممَِّا أَحَلَّ  ؛ وَعَلىَ ذَلكَِ جَرَّ  أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرَّ

ءٍ  ؛االلهُ  حْرِيمُ بشيَِْ وبًا،  مَأْكُولاً فَلْيَأْكُلْ إنِْ كَانَ  ؛ لَهُ فَلَيْسَ ذَلكَِ التَّ بْ إنِْ كَانَ مَشرُْ ،  وَلْيَشرَْ
هُ إجمَِْاعٌ مِنهُْمْ مَنقُْولٌ عَنْ مَالكٍِ ،  وَلْيَمْلِكْ إنِْ كَانَ ممَلُْوكًا،  وَلْيَلْبَسْ إنِْ كَانَ مَلْبُوسًا وَكَأَنَّ

هِمْ  افعِِيِّ وَغَيرِْ وْجَةِ ،  وَأَبيِ حَنيِفَةَ وَالشَّ حْرِيمَ ،  وَاخْتَلَفُوا فيِ الزَّ وَمَذْهَبُ مَالكٍِ أَنَّ التَّ
،  لأِنََّ الْقُرْآنَ شَهِدَ بكَِوْنهِِ اعْتدَِاءً  ؛ وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَهُوَ بَاطلٌِ ،  طَلاَقٌ كَالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ 

هِ قَاصِدًا بهِِ الْعِتْقَ  مَ عَلىَ نَفْسِهِ وَطْءَ أَمَةِ غَيرِْ هُ إنِْ حَرَّ ى إنَِّ وَكَذَلكَِ ،  طْؤُهَا حَلاَلٌ فَوَ  ؛ حَتَّ
مْتِ وَالاِسْتظِْلاَلِ وَالاِسْتضِْحَاءِ والْـمَ  سَائِرُ الأْشَْيَاءِ مِنَ اللِّبَاسِ   ... سْكَنِ وَالصَّ

مْسِ سَاكِتًا وْمِ قَائِماً فيِ الشَّ مَ الحَْدِيثُ فيِ النَّاذِرِ للِصَّ رِيمٌ  ؛ وَقَدْ تَقَدَّ هُ تحَْ فَإنَِّ
مِ وَالاِسْتظِْلاَلِ ص  وَالنَّبيُِّ ،  لاِسْتظِْلاَلِ وَالْكَلاَمِ للِْجُلُوسِ وَا كَلُّ  أَمَرَهُ باِلجْلُُوسِ وَالتَّ

 (رواه البخاري). 
كْ مَا كَانَ عَلَيْهِ فيِهِ مَعْصِيَةٌ ،  أَمَرَهُ ليُِتمَِّ مَا كَانَ لَهُ فيِهِ طَاعَةٌ « : قَالَ مَالكٌِ   .» وَيَترُْ

لُوا كَيْفَ جَ  8 عَلَ مَالكٌِ تَرْكَ الحْلاََلِ مَعْصِيَةً! وَهُوَ مُقْتضىََ الآْيَةِ فيِ قَوْلهِِ فَتَأَمَّ
)     r  q  p   o   n  ml  k( )بْنِ  االلهِ عَبْدِ وَمُقْتَضىَ قَوْلِ ) ، ١٩٠: البقرة

عِ ت  مَسْعُودٍ  ْ يْطَانِ « : لصَِاحِبِ الضرَّ  .» هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّ



  ٢١٩
قُ بهَِ   وْضِعِ مَسَائِلُ: الْـمَ  ذَاوَيَتَعَلَّ

رُ فيِ أَوْجُهٍ  إحِْدَاهَا: رِيمَ الحْلاََلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ يُتَصَوُّ  : أَنَّ تحَْ
لُ: حْرِيمُ الحْقَِيقِيُّ  الأْوََّ ارِ ،  التَّ ائِبَةِ  ؛ وَهُوَ الْوَاقعُِ مِنَ الْكُفَّ  كَالْبَحِيرَةِ وَالسَّ

أْيِ االلهُ  وَجمَيِعِ مَا ذَكَرَ ،  )٥٧( وَالْوَصِيلَةِ وَالحَْامِي ارِ بِالرَّ رِيمَهُ عَنِ الْكَفَّ ،  حْضِ الْـمَ  تَعَالىَ تحَْ
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  (8 وَمِنهُْ قَوْلُهُ 

  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §   ( النحل) :وَمَا أَشْبَهَهُ ) ، ١١٦
حْرِيمِ  دًا. الْوَاقِعِ  مِنَ التَّ سْلاَمِ رَأْيًا مجُرََّ  فيِ الإِْ

دَ تَرْكٍ  الثَّانيِ: أَوْ لاَ ،  بَلْ لأِنََّ النَّفْسَ تَكْرَهُهُ بطَِبْعِهَا،  لاَ لغَِرَضٍ ،  أَنْ يَكُونَ مجُرََّ
ى تَسْتَعْمِلَهُ  وَمِنهُْ ،  ا أَشْبَهَ ذَلكَِ وَمَ  ... أَوْ تَشْتَغِلُ بماَِ هُوَ آكَدُ ،  أَوْ لاَ تجَِدُ ثَمَنهَُ ،  تَكْرَهُهُ حَتَّ

بِّ ص  تَرْكُ النَّبيِِّ  هُ لمَْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنيِ أَعَافُهُ « : لقَِوْلهِِ فيِهِ  ؛ لأِكَْلِ الضَّ  )٥٨( » إنَِّ

                                                           
)٥٧ ( 8 7)     ÙØ  ×  Ö  Õ     Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ

 Ü    Û  Ú(  :المائدة)١٠٣.(  
، فجعلوا بآرائهم الفاسدة  االله، وحرموا ما أحله  االلههذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به 

  )Ê  É  È  Ç  Æ       (فقال:  االله، على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل  امن مواشيهم محرمً ا شيئً 
، إذا  ، أو شاة ، أو بقرة وهي: ناقة )Ì   Ë   ( ا محترمة.نهَ وْ ، ثم يحرمون ركوبها ويرَ  وهي: ناقة يشقون أذنها

ا من ماله يجعله ، وبعضهم ينذر شيئً  ؤكليها ولا تُ ل علمَ ب ولا يحُ ركَ ، سيبوها فلا تُ  ا اصطلحوا عليهبلغت شيئً 
كر لأجلها   )Î   Í  ( سائبة. اء تولد في بطن مع ذكر فلا يذبحون الذَّ أي:   )ÑÐ   Ï   (. وهي: أنثى الشَّ
 ، إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. ه عن الركوب والحملى ظهرُ مَ جمل يحُْ 

، وصادرة من جهلهم  االلهيل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء على فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دل
فيها ولا عقل،  لَ قْ فلا نَ  )Ü    Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ     Ô  Ó   Ò (، ولهذا قال:  وعدم عقلهم

 ].السعدي[بتصرف من تفسير  ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم.
، جسمه خَشِن غليظ له ذَنَب عريض  واحف من رتبة العَظاء (السحالي)حيوان من جنس الزَّ : ضَبّ ) ال٥٨(

 .ا لديهه لأنه لم يكن مألوفً هُ أكرَ  :ه)افُ (أعَ . ، يكثر في صحَاري الأقطار العربيّة دقَ حرش أعْ 



 ٢٢٠
رِيماً (رواه البخاري ومسلم).   ى مِثْلُ هَذَا تحَْ حْرِيمَ يَسْتَلْزِمُ الْ  ؛ وَلاَ يُسَمَّ ،  قَصْدَ إلَِيْهِ لأِنََّ التَّ

 وَهَذَا لَيْسَ كَذَلكَِ.
أَوْ مَا يجَْرِي مجَرَْى النَّذْرِ مِنَ الْعَزِيمَةِ الْقَاطعَِةِ ،  أَنْ يَمْتَنعَِ لنِذَْرِهِ التَّحْرِيمَ  الثَّالثُِ:

رِيمِ ،  كَتَحْرِيمِ النَّوْمِ عَلىَ الْفِرَاشِ سَنةًَ  ؛ للِْعُذْرِ  عِ وَتحَْ ْ رِيمِ الضرَّ خَارِ لغَِدٍ  وَتحَْ رِيمِ ،  الاِدِّ وَتحَْ
ِ مِنَ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ  ينِّ رِيمِ الْوَطْءِ وَالاِسْتلِْذَاذِ باِلنِّسَاءِ فيِ الجْمُْلَةِ ،  اللَّ وَمَا أَشْبَهَ  ... وَتحَْ

 ذَلكَِ.
ابعُِ: لِفَ عَلىَ بَعْضِ الحْلاََلِ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ  الرَّ رِيماً. وَمِثْلُهُ ،  أَنْ يحَْ ى تحَْ  قَدْ يُسَمَّ

جُلُ لأِمََتهِِ « : قَالَ إسِْماَعِيلُ الْقَاضيِ  مَهَا  ؛»  لاَ أَقْرَبُكِ  االلهِ وَ « : إذَِا قَالَ الرَّ فَقَدْ حَرَّ
ارَةُ الْيَمِينِ ،  فَإذَِا غَشِيَهَا،  عَلىَ نَفْسِهِ بِالْيَمِينِ  نٍ فيِ وَأَتَى بمَِسْأَلَةِ ا،  »وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّ بْنِ مُقَرِّ

فَتَلاَ : قَالَ  ... إنيِِّ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أَنَامَ عَلىَ فرَِاشيِ سَنةًَ « : إذِْ قَالَ  ؛ تسُؤَالهِِ ابْنَ مَسْعُودٍ 
p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (: االلهِ عَبْدُ 

  r  q( )رْ عَنْ يَ « : وَقَالَ لَهُ ،  )٨٧: المائدة  .» وَنَمْ عَلىَ فرَِاشِكَ ،  مِينكَِ كَفِّ
مَ مَا أَحَلَّ  رَ مِنْ أَجْلِ الْيَمِينِ.،  لَهُ االلهُ  فَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يحَُرِّ  وَأَنْ يُكَفِّ

حْرِيمِ  هُ نَوْعٌ مِنَ التَّ طْلاَقُ يَقْتَضيِ أَنَّ  .فَهَذَا الإِْ
تيِ نَحْنُ الثَّانيَِةُ: مَسْأَلَةُ ـالْ  يَنظُْرُ فيِهَا عَلىَ أَيِّ مَعْنىً يُطْلَقُ  )٥٩(بصَِدَدِهَا  أَنَّ الآْيَةَ الَّ

حْرِيمُ مِنْ تلِْكَ   : عَانيِ الْـمَ  التَّ
لُ: ا الأْوََّ حْلِيلِ  ؛ فَلاَ مَدْخَلَ لَهُ هَاهُناَ أَمَّ يعٌ كَالتَّ حْرِيمَ تَشرِْ يعُ لَيْسَ ،  لأِنََّ التَّ شرِْ وَالتَّ

عِ  ْ هُمَّ إلاَِّ أَنْ يُدْخِلَ مُبْتَدِعٌ رَأْيًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَْاهِلِيَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ اللَّ ،  إلاَِّ لصَِاحِبِ الشرَّ

                                                           
q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   ( 8) أي قَوْلُهُ ٥٩(

r(  :المائدة)٨٧(. 



  ٢٢١
سْلاَمِ  لَفُ الصَّ  ؛ الإِْ  حَابِ رَسُولِ ـفَضْلاً عَنْ أَصْ ،  الحُِ عَنْ مِثلْهِِ ـفَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ يجَلُِّ السَّ

 عَلىَ الخْصُُوصِ.ص  االلهِ 
ا التَّحْرِي لأِنََّ بَوَاعِثَ النُّفُوسِ عَلىَ  ؛ فَلاَ حَرَجَ فيِهِ فيِ الجْمُْلَةِ  ؛ الثَّانيِ  باِلمَْعْنىَمُ وَأَمَّ

ءِ أَوْ صَوَارِفَهَا عَنهُْ لاَ تَنضَْبطُِ بقَِانُونٍ مَعْلُومٍ  ْ نْسَانُ مِنَ الحْلاََلِ لأِمَْرٍ ،  الشيَّ فَقَدْ يَمْتَنعُِ الإِْ
يهِ بهِِ ،  يجَِدُهُ فيِ اسْتعِْماَلهِِ  بِ الْعَسَلِ لوَِجَعٍ يَعْترَِ مَهُ عَلىَ ،  كَكَثيرٍِ ممَِّنْ يَمْتَنعُِ مِنْ شرُْ رِّ ى يحَُ حَتَّ

لِ ،  نَفْسِهِ  حْرِيمِ الأْوََّ ي مِنهُْ ،  وَلاَ الثَّالثِِ ،  لاَ بمَِعْنىَ التَّ ى سَائِرُ  ؛ بَلْ بمَِعْنىَ التَّوَقِّ  كَماَ تُتَوَقَّ
 ؤْلماَِتِ.الْـمُ 

هُ كَانَ يُناَجِي ؛ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ ص  مَعْنىَ امْتنِاَعُ النَّبيِِّ ـيَدْخُلُ هَاهُناَ باِلْ وَ   لأِنََّ
ى مِنْ رَائِحَتهَِا،  لاَئِكَةَ الْـمَ   وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا تُكْرَهُ رَائِحَتُهُ.،  وَهِيَ تَتَأَذَّ

ا التَّحْرِيمُ  حْرِيمِ  فَيُحْتَمَلُ  ؛ ابعِِ الثَّالثِِ وَالرَّ  باِلمَْعْنىَوَأَمَّ ،  أَنْ يَدْخُلَ فيِ عِبَارَةِ التَّ
قَدْ شَمِلَ ) ، ٨٧: المائدة( )j  i  h  g  f  e   d    ( 8فَيَكُونُ قَوْلُهُ 

حْرِيمَ باِلنَّذْرِ  ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ ذِكْرُ التَّ حْرِيمَ بِالْيَمِينِ ، وَالدَّ ارَةِ بَعْدَهَا بقَِ  وَالتَّ          8 وْلهِِ الْكَفَّ
)    ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä  Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð  ÏÎ   Í  ÌË

  Ö   Õ(  :المائدة)٨٩( . 
ينَ قَالُوا فيِ قَ الْـمُ  وَأَنَّ جمََاعَةً مِنَ  ِ !  "  #    $  %  &  '   (8 وْلهِِ فَسرِّ

حْرِيمَ كَانَ بِالْيَمِينِ حِينَ حَلَفَ النَّبيُِّ ): ١ (التحريم: ))( بَ ص  إنَِّ التَّ أَنْ لاَ يَشرَْ
 .الْعَسَلَ 

جُلِ لرَِسُولِ فَإنِْ قِيلَ:  حْمَ « : صااللهِ  هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الرَّ إنيِِّ إذَِا أَصَبْتُ اللَّ
تُ لِ  حْمَ انْتَشرَْ مْتُ عَليََّ اللَّ حْرِيمِ الثَّانيِ لاَ مِنَ » لنِّسَاءِ ، وَأَخَذَتْنيِ شَهْوَتيِ فَحَرَّ مِنْ قَبيِلِ التَّ

رِ الحْاَصِلِ بهِِ  ؛ الثَّالثِِ  َ ءَ للِضرَّ ْ مُ الشيَّ رِّ جُلَ قَدْ يحَُ هُ لَيْسَ بتَِحْرِيمٍ ،  لأِنََّ الرَّ مَ آنفًِا أَنَّ وَقَدْ تَقَدَّ



 ٢٢٢
حْرِيمِ النَّذْرَ ،  قِيقَةِ فيِ الحَْ  يَ ،  فَكَذَلكَِ هَاهُناَ لاَ يُرِيدُ باِلتَّ إنيِِّ أَخَافُ : أَيْ ،  بَلْ يُرِيدُ بهِِ التَّوَقِّ

حَابيِِّ  االلهُ عْنىَ ـ وَ الْـمَ  وَكَانَ هَذَا،  عَلىَ نَفْسيِ الْعَنتََ   .تأَعْلَمُ ـ هُوَ مَقْصُودَ الصَّ
رُ وَقْتَماَ يَتَناَوَلُ شَيْئًاأَنَّ مَنْ يَ  فَالجْوََابُ: َ يُمْكِنهُُ أَنْ يُمْسِكَ عَنهُْ مِنْ غَيرِْ  ؛ لْحَقُهُ الضرَّ

رِيمٍ  مًا لَهُ ،  تحَْ فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ تَرَكَ الطَّعَامَ الْفُلاَنيَِّ أَوِ ،  وَالتَّارِكُ لأِمَْرٍ لاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ محُرَِّ
هُ فيِ  ؛ النِّكَاحَ  ى إذَِا زَالَ عُذْرُهُ ،  أَوْ لغَِيرِْ ذَلكَِ مِنَ الأْعَْذَارِ ،   ذَلكَِ الْوَقْتِ لاَ يَشْتهَِيهِ لأِنََّ  حَتَّ

بِّ  صوَقَدْ تَرَكَ ،  تَناَوُلَ مِنهُْ   وَلمَْ يَكُنْ تَرْكُهُ مُوجِبًا لتَِحْرِيمِهِ.،  أَكْلَ الضَّ
ليِلُ عَلىَ أَنَّ  هُ لاَ يَصِحُّ وَإنِْ كَانَ لعُِذْرٍ ،  مِ الظَّاهِرُ رَادَ باِلتَّحْرِيالْـمُ  وَالدَّ أَنَّ : وَأَنَّ

ى ،  رَدَّ عَلَيْهِ باِلآْيَةِ ص  النَّبيَِّ  حْرِيمِ باِلمعَْْنَ فَلَوْ كَانَ وُجُودُ مِثْلِ تلِْكَ الأْعَْذَارِ مُبيِحًا للِتَّ
فْصِيلُ فيِ الآْيَةِ باِلنِّسْبَةِ إِ  ؛ الثَّالثِِ  مَ لعُِذْرٍ لَوَقَعَ التَّ  أَوْ غَيرِْ عُذْرٍ. لىَ مَنْ حَرَّ

مَنِ  «: قَالَ ص  فَإنَِّ النَّبيَِّ  ؛ فَإنَِّ الاِنْتشَِارَ للِنِّسَاءِ لَيْسَ بمَِذْمُومٍ  ؛ وَأَيْضًا
جْ  و# َxََْاَءَةَ فلَيuْنْسَانُ قَضَاءَ (رواه البخاري ومسلم).  » اسْتطََاعَ مِنكُْمُ ا فَإذَِا أَحَبَّ الإِْ

هْوَةِ  جَ فَحَصَلَ لَهُ مَا فيِ الحْدَِيثِ  ؛ الشَّ فَكَأَنَّ ،  طْلُوبِ فيِ الملَِّْةِ الْـمَ  زِيَادَةً إلىَِ النَّسْلِ  ؛ تَزَوَّ
هْبَانيَِّةِ  مَ مَا يحَْصُلُ بهِِ الاِنْتشَِارُ سَاعٍ فيِ التَّشَبُّهِ باِلرَّ سْلاَمِ ،  محُرَِّ  وَكَانَ ذَلكَِ مُنتَْفِيًا عَنِ الإِْ

 كَسَائِرِ مَا ذُكِرَ فيِ الآْيَةِ.
3  4    (8 أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ يُشْكلُِ مَعْناَهَا مَعَ قَوْلهِِ  الثَّالثَِةُ:الْـمَسْأَلَةُ 

  DC         B  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5(  آل)
مَ عَلىَ نَفْسِهِ حَلاَلاً  ‡بيَِائِهِ أَخْبرََ عَنْ نَبيٍِّ مِنْ أَنْ  االلهَ  فَإنَِّ  ؛ )٩٣ عمران: هُ حَرَّ فَفِيهِ ،  أَنَّ

 دَليِلٌ لجَِوَازِ مِثْلهِِ.
هُ لاَ دَليِلَ فيِ الآْيَةِ  جَوَابُ:ـوَالْ  رُ  ؛ أَنَّ مَ يُقَرِّ سْلاَمِ : لأِنََّ مَا تَقَدَّ رِيمَ فيِ الإِْ ،  أَنْ لاَ تحَْ

نَا مَنفِْ  عًا لغَِيرِْ عِناَفَيَبْقَى مَا كَانَ شرَْ ا عَنْ شرَْ vرَ فيِ الأْصُُولِ. ؛ ي  كَماَ تَقَرَّ



  ٢٢٣
جَ الْقَاضيِ إسِْماَعِيلُ  ائِيلَ النَّبيَِّ يَعْقُوبَ  بعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  خَرَّ  ×أَنَّ إسرَِْ

مَنَّ  ؛ االلهُ  فَجَعَلَ عَلَيْهِ إنِْ شَفَاهُ ،  )٦١( اءٌ قَ فَكَانَ يَبيِتُ وَعَلَيْهِ زُ ،  )٦٠( أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا لَيُحَرِّ
 .» وَذَلكَِ قَبْلَ نُزُولِ التَّوْرَاةِ ،  الْعُرُوقَ 

جَعَلَ عَلىَ نَفْسِهِ « : وَفيِ رِوَايَةٍ  .» لاَ يَأْكُلُونهَاَالْعُرُوقَ الْيَهُودِ  سلّ تَ فَلِذَلكَِ « : قَالُوا
بلِِ  مَتْهُ الْيَهُ « : قَالَ  ؛ »أَنْ لاَ يَأْكُلَ لحُُومَ الإِْ  .» ودُ فَحَرَّ

مَ عَلىَ نَفْسِهِ مِنَ  االلهُ الَّذِي نَحْسَبُ ـ وَ « : قَالَ الْقَاضيِ  ائِيلَ حِينَ حَرَّ أَعْلَمُ ـ أَنَّ إسرَِْ
مَ  ا عَنْ ذَلكَِ  ؛ الحْلاََلِ مَا حَرَّ cيَكُنْ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ مَنهِْي ْ مُوا عَلىَ ،  لمَ مُْ كَانُوا إذَِا حَرَّ وَأَنهَّ

ارَةُ الْيَمِينِ  ؛ يْئًا مِنَ الحْلاََلِ أَنْفُسِهِمْ شَ  ى نَزَلَتْ كَفَّ زْ لهَمُْ أَنْ يَفْعَلُوهُ حَتَّ 8 االلهُ  قَالَ ،  لمَْ يجَُ
ءٍ وَلمَْ يَقُلْ ) ، ٢: (التحريم )2  3  4  5  6  87   ( : وَالحَْالفُِ إذَِا حَلَفَ عَلىَ شيَْ

يَارِ  ؛االلهُ  إنِْ شَاءَ  رَ  إنِْ شَاءَ ،  كَانَ باِلخِْ  وَإنِْ شَاءَ لمَْ يَفْعَلْ.،  فَعَلَ وَكَفَّ
ائِعِ يَكُونُ فيِهَا النَّاسِخُ  َ فَكَانَ ،  نسُْوخُ والْـمَ  وَهَذِهِ الأْشَْيَاءُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الشرَّ

 )j  i  h  g  f  e   d   c  b  a( 8النَّاسِخُ فيِ هَذَا قَوْلُهُ 
 .)٨٧: المائدة(

نْسَانِ أَنْ يَقُولَ  ؛ نَّهْيُ فَلَماَّ وَقَعَ ال زْ للإِِْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  .... الطَّعَامُ عَليََّ حَرَامٌ : لمَْ يجَُ
وَإنِْ حَلَفَ عَلىَ ذَلكَِ ،  كَانَ قَوْلُهُ بَاطلاًِ  ؛ الَ إنِْسَانٌ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ ـفَإنِْ قَ ،  لاَلِ ـمِنَ الحَْ 

رَ عَنْ يَمِينهِِ ،  الَّذِي هُوَ خَيرٌْ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْتيَِ  ؛بااللهِ   .» وَيُكَفِّ
ابعَِةُ:الْـمَسْأَلَةُ  !  "  #    $  %  &   (8 ممَِّا يُسْأَلُ عَنهُْ قَوْلُهُ : أَنْ نَقُولَ  الرَّ

مَ عَلىَ نَفْسِهِ مَا أَحَلَّهُ ص  فَإنَِّ فيِهَا إخِْبَارًا بأَِنَّهُ  ؛) ١: التحريم( )'  )(   وَقَدْ ، االلهُ  حَرَّ
p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  (: نَزَلَ عَلَيْهِ 

                                                           
 . » عرق النَّسا« لا:  » النَّسا« ، والأفصح أن يقال له: سا: على وزن عصا: عرق من الوَرك إلى الكعبالنَّ ) ٦٠(
 .زُقاءٌ: أي: صياح) ٦١(



 ٢٢٤
  r  q( )اهِرِ فيِهِ ص  مَقَامُ النَّبيِِّ  وَمِثْلُ هَذَا يجَُلّ ) ، ٨٧: المائدة ،  عَنْ مُقْتَضىَ الظَّ

ا عَنهُْ ابْتدَِاءً ثُمَّ يَأْتيِهِ  cى يُقَالَ لَ ،  وَأَنْ يَكُونَ مَنهِْي  ا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فيِ هَذَ لمَِ تَفْعَلْ؟ فَلاَ : هُ فيِهِ حَتَّ
 .ضِ ارِ عَ الْـمُ 

   وَالجْوََابُ:
حْرِيمِ  ابقَِةَ عَلىَ آيَةِ الْعُقُودِ  )٦٢(أَنَّ آيَةَ التَّ اَ  ؛ )٦٣( إنِْ كَانَتْ هِيَ السَّ فَظَاهِرٌ أَنهَّ

ةٌ باِلنَّبيِِّ  ينَ ـإذِْ لَوْ أُرِيدَ الأْمَُّ ؛  صمخُتَْصَّ لَقَالَ: لمَِ  ؛ ةُ ـ عَلىَ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنَ الأْصُُوليِِّ
مُونَ مَا أَحَلَّ  رِّ !  "  #  $  %  &  ( 8 لَكُمْ؟ كَماَ قَالَ االلهُ  تحَُ

 .)١(الطلاق:  )'  
حْرِيمُ بِمَعْنىَ الحْلَفِِ عَلىَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ  فُ إذَِ ،  وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ التَّ  ؛ ا وَقَعَ وَالحْلَِ

كَ  ٌ بَينَْ أَنْ يَترُْ رَ  حْلُوفَ عَلَيْهِ وَبَينَْ أَنْ يَفْعَلَهُ الْـمَ  فَصَاحِبُهُ مخُيرََّ وَقَدْ جَاءَ فيِ آيَةِ ،  وَيُكَفِّ
حْرِيمِ  هُ كَانَ يَمِيناً ـفَدَلَّ عَ ) ، ٢: التحريم( )2  3  4  5  6  87   (: التَّ لىَ أَنَّ

 بهَِا. صلَفَ ـحَ 
ا  حْرِيمِ وَأَمَّ ابقَِةُ عَلىَ آيَةِ التَّ فَيَحْتَمِلُ وَجْهَينِْ  ؛ إنِْ فَرَضْناَ أَنَّ آيَةَ الْعُقُودِ هِيَ السَّ

لِ   : كَالأْوََّ
ا: حْرِيمِ بمَِعْنىَ الحْلَفِِ. أَحَدُهمَُ حْرِيمُ فيِ سُورَةِ التَّ  أَنْ يَكُونَ التَّ
a   (8 وَأَنَّ قَوْلَهُ ، ص  مُتَناَوِلَةٍ للِنَّبيِِّ  أَنْ تَكُونَ آيَةُ الْعُقُودِ غَيرَْ  وَالثَّانيِ:

j  i  h  g  f  e   d   c  b( )بنِاَءً عَلىَ قَوْلِ  ؛ لاَ يَدْخُلُ فيِهِ  )٨٧: المائدة

                                                           
q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   (8 ) وهي قوله ٦٢(

  r(  :المائدة)٨٧ .( 
 ).١(التحريم:  )  *    +  ,-  .   /    0!  "  #    $  %  &  '  )(    (   8) وهي قوله ٦٣(



  ٢٢٥
يَكُونُ وَلاَ ،  وَعِندَْ ذَلكَِ لاَ يَبْقَى فيِ الْقَضِيَّةِ مَا يُنظَْرُ فيِهِ ،  مَنْ قَالَ بذَِلكَِ مِنَ الأْصُُوليِِّينَ 

 أَعْلَمُ. االلهُ وَ ،  للِْمُحْتَجِّ باِلآْيَةِ مُتَعَلَّقٌ 
  :الْعملُ بِغيرِ شرِيعة أَوِ الْعملُ بِشرعٍ منسوخٍ

هُ عَامِلٌ  ؛ فَعَمَلُهُ غَيرُْ صَحِيحٍ  ؛ فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ عَلىَ هَذَا الْقَصْدِ  ؛ إذَِا ثَبَتَ هَذَا  : لأِنََّ
ا بغَِيرِْ  • يعَةٍ  إمَِّ تَهَا ؛ شرَِ هُ لمَْ يَتَّبعِْ أَدِلَّ  .لأِنََّ
عٍ مَنسُْوخٍ  • ا عَامِلٌ بشرَِْ وَالْعَمَلُ باِلمَْنسُْوخِ مَعَ الْعِلْمِ باِلنَّاسِخِ بَاطِلٌ ،  وَإمَِّ

اتِ وَالنِّسَاءِ  ؛ بلاَِ خِلاَفٍ  بَ وَالاِمْتنِاَعَ مِنَ اللَّذَّ هُّ َ  ؛ وَغَيرِْ ذَلكَِ ،  لأِنََّ الترَّ
وعًا ائِعِ  ؛ إنِْ كَانَ مَشرُْ َ يعَةِ مِنَ الشرَّ ِ مَ قَوْلُ ،  فَفِيماَ قَبلَْ هَذِهِ الشرَّ وَقَدْ تَقَدَّ

جُ النِّسَاءَ ، « : صالنَّبيِِّ  تزََو#
َ
ناَمُ ، وَأ

َ
صPَِّ وَأ

ُ
فطِْرُ ، وَأ

ُ
صُومُ وَأ

َ
لكَِ}ِّ أ

وَهُوَ خاري ومسلم). (رواه الب » فَمَنْ رغَِبَ قَنْ سُن#9ِ فلَيَسَْ مِ}ِّ 
 مَعْنىَ الْبدِْعَةِ.

هْبَانيَِّةَ إنِْ كَانَتْ باِلْ وَ  عِناَالْـمُ  مَعْنىَـالرَّ اَ فيِ شرَْ ائِعِ الأْوَُلِ فَلاَ نُسَلِّمُ أَنهَّ رِ فيِ شرََ  ؛ قَرَّ
ةِ عَلىَ نَسْخِهَا مَ مِنَ الأْدَِلَّ إذِْ لاَ رَهْبَانيَِّةَ فيِ ،  ضٍ كَانَتْ لعَِارِضٍ أَوْ لغَِيرٍْ عَارِ ،  لماَِ تَقَدَّ

سْلاَمِ  مَ.ص  وَقَدْ رَدَّ ،  الإِْ  التَّبَتُّلَ حَسْبَماَ تَقَدَّ
عَ وَعَلىَ حَدِّ مَا انْقَطَعَ إلَِيْهِ رَسُولُ االلهِ  وَإنِْ كَانَتْ بمَِعْنىَ الاِنْقِطَاعِ إلىَِ   حَسْبَماَ شرََ

 فَهَذَا هُوَ الَّذِي ؛ )٨(المزمل:  )  O  Q    P (خَاطَبُ بقَِوْلهِِ: الْـمُ  ، وَهُوَ ص  االلهِ 
نَّةُ ،  نَحْنُ فيِ تَقْرِيرِهِ  هُ السُّ اطُ الْـمُ  وَأَنَّ َ الحُِ وَالصرِّ لأِنََّ رَفْضَ  ؛ سْتَقِيمُ الْـمُ  تَّبَعَةُ وَالهْدَْيُ الصَّ

لَةً وَتَرْكِ الاِسْتمِْتَ  اذِهَا جمُْ َ نْيَا لَيْسَ بمَِعْنىَ طَرْحِ اتخِّ ا عَماَّ الدُّ غْلِ بهَِ ا ، بَلْ بمَِعْنىَ تَرْكِ الشُّ اعِ بهَِ
عِيَّةِ. ْ نْسَانُ بهِِ مِنَ الْوَظَائفِِ الشرَّ فَ الإِْ  كُلِّ

الحِِ مِرْآةً لَكَ تَنظُْرُ فيِهَا مَعْنىَ التَّبَتُّلِ عَلىَ وَجْهِ الاِقْتدَِاءِ  لَفِ الصَّ وَاجْعَلْ سِيرََ السَّ
مُنفِْقِينَ لَهُ حَيْثُ ،  مُكْتَسِبينَِ للِْماَلِ بهِِ فيِماَ أُبيِحَ لهَمُْ  يقَدْ كَانُوا فَلَ ، ص  االلهِ  برَِسُولِ 
ءٌ ،  نُدِبُوا ْ يَتَعَلَّقْ بقُِلُوبهِمِْ مِنهُْ شيَْ مُوا أَمْرَ ،  إذَِا عَنَّ لهَمُْ أَمْرٌ أَوْ نهَيٌْ  لمَ وَنهَيَْهُ عَلىَ االلهِ  بَلْ قَدَّ

طُ.،  عَاجِلَةِ عَلىَ وَجْهٍ لمَْ يخَْلُ بحُِظُوظهِِمْ فيِهِ حُظُوظِ أَنْفُسِهِمُ الْ   وَهُوَ التَّوَسُّ



 ٢٢٦
َاذِ الأْهَْلِ وَالْوَلَدِ  ارِعُ إلىَِ اتخِّ هُوَ : وَلمَْ يَقُولُوا،  فَبَادَرُوا إلىَِ الاِمْتثَِالِ ،  ثُمَّ نَدَبهَُمُ الشَّ

كْلِيفِ بهِِ لأِنََّ هَذَا  ؛ شَاغِلٌ لَناَ عَماَّ أُمِرْنَا بهِِ  فَإنَِّ الأْصَْلَ  ؛ الْقَوْلَ مُشْعِرٌ باِلْغَفْلَةِ عَنْ مَعْنىَ التَّ
عِيَّ أَنَّ كُلَّ مَطْلُوبٍ هُوَ مِنْ جمُْلَةِ مَا يُتَعَبَّدُ بهِِ  ْ بُ بهِِ إلَِيْهِ االلهِ  إلىَِ  الشرَّ ،  تَعَالىَ وَيُتَقَرَّ

هَا إذَِا قُصِدَ بهَِا امْتثَِالُ أَمْرِ ،  لكَِ حْضَةُ ظَاهِرٌ فيِهَا ذَ الْـمَ  فَالْعِبَادَاتُ  االلهِ  وَالْعَادَاتُ كُلُّ
هُ إذَِا لمَْ يُقْصَدْ بهَِا ذَلكَِ الْقَصْدُ  ؛ عِبَادَاتٌ  دًا،  إلاَِّ أَنَّ ظِّ مجُرََّ ا نَحْوَ الحَْ لاَ  ؛ فَإذِْ ذَاكَ ،  وَيجَيِءُ بهَِ

عًا.،  يهَْاوَلاَ مُثَابًا عَلَ ،  تَقَعُ مُتَعَبَّدًا بهَِا  وَإنِْ صَحَّ وُقُوعُهَا شرَْ
حَابَةُ  وَلاَ يُمْكِنُ مَعَ فَهْمِهِ أَنْ تَتَعَارَضَ ،  عْنىَالْـمَ  قَدْ فَهِمُوا هَذَا يفَالصَّ

هِمْ وَلاَ فيِ حَقٍّ مَنْ فَهِمَ   .مِنهَْا مَا فَهِمُوا مِنهَْا الأْوََامِرُ فيِ حَقِّ
هْبَانيَِّةِ  وَالحْاَصِلُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلىَ  لاَ  حَقِيقِيَّةِ ـنْفِيَّةِ فيِ الآْيَةِ بدِْعَةٌ مِنَ الْبدَِعِ الْ الْـمَ  الرَّ

ضَافيَِّةِ   لهَاَ أَصْلاً وَفَرْعًا.ص  االلهِ  لرَِدِّ رَسُولِ ،  الإِْ
  

 



  ٢٢٧
A 

ةننِ السع وجرالْخ  
ةيافأَوِ الْإِض ةييققالْح ةعإِلَى الْبِد  

 

ينِ جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً فَلْنبَْنِ عَلَيْهِ فَنقَُولُ  ثَبَتَ  قَدْ فَهِمَ قَوْمٌ : أَنَّ الحَْرَجَ مَنفِْيٌّ عَنِ الدِّ
الحِِ وَأَهْلِ الاِنْقِطَاعِ إلىَِ  لَفِ الصَّ دُونَ عَلىَ : ممَِّنْ ثَبَتَ وِلاَيَتُهُمْ االلهِ  مِنَ السَّ مُْ كَانُوا يُشَدِّ أَنهَّ

ةَ أَيْضًا وَالْتزَِامَ الحَْرَجِ دَيْدَنًا  ، أَنْفُسِهِمْ  دَّ هُمُ الشِّ  فيِ سُلُوكِ طَرِيقِ الآْخِرَةِ  )٦٤(وَيُلْزِمُونَ غَيرَْ
ا مَطْرُودًا وَمحَرُْومًا،  ً تَ هَذَا الاِلْتزَِامِ مُقَصرِّ وا مَنْ لمَْ يَدْخُلْ تحَْ ماَ فَهِمُوا ذَلكَِ مِنْ ،  وَعَدُّ وَرُبَّ

طْلاَ  عِيَّةِ بَعْضِ الإِْ ْ حُوا،  قَاتِ الشرَّ فَأَفْضىَ الأْمَْرُ بهِمِْ إلىَِ ،  بذَِلكَِ مَا الْتَزَمُوهُ  )٦٥( فَرَشَّ
ضَافيَِّةِ  نَّةِ إلىَِ الْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ أَوِ الإِْ  :فَمِنْ ذَلكَِ  الخْرُُوجِ عَنِ السُّ

فِ طَرِيقَانِ فيِ سُلُوكهِِ للآِْخِ  ا سَهْلٌ : رَةِ أَنْ يَكُونَ للِْمُكَلَّ ،  وَالآْخِرُ صَعْبٌ ،  أَحَدُهمَُ
لِ إلىَِ  ا فيِ التَّوَصُّ رِيقِ الْـمُ  فَيَأْخُذُ بَعْضُ ،  طْلُوبِ عَلىَ حَدٍّ وَاحِدٍ الْـمَ  وَكلاَِهمَُ دِينَ بِالطَّ تَشَدِّ

فِ مِثْلهِِ الْـمُ  الأْصَْعَبِ الَّذِي يَشُقُّ عَلىَ  رِيقَ الأَْ ،  كَلَّ كُ الطَّ بنِاَءً عَلىَ التَّشْدِيدِ عَلىَ   سْهَلَ وَيَترُْ
 :النَّفْسِ 

هَارَةِ مَاءَيْنِ  - ١ اقَّ اسْتعِْماَلُهُ : كَالَّذِي يجَِدُ للِطَّ ى الْبَارِدَ الشَّ ،  سُخْناً وَبَارِدًا فَيَتَحَرَّ
كُ الآْخَرَ  ارِعُ ،  وَيَترُْ هَا الَّذِي طَلَبَهُ الشَّ ْ يُعْطِ النَّفْسَ حَقَّ وَخَالَفَ دَليِلَ رَفْعِ ،  مِنهُْ فَهَذَا لمَ

عِيَّةِ مِثلْهِِ ،  الحَْرَجِ مِنْ غَيرِْ مَعْنىً زَائِدٍ  ْ يَرْضَ بشرَِْ ارِعُ لمَ I   (8  االلهُ وَقَدْ قَالَ ،  فَالشَّ
  Q  P         O  N  M   LK  J   ( )فَصَارَ مُتَّبعًِا لهِوََاهُ.) ، ٢٩: النساء 

                                                           
 .دَيْدَن: عادَةٌ ودَأْبٌ ) ٦٤(
وا ودعموا.) ٦٥( حُوا: قَوَّ  رَشَّ



 ٢٢٨
ةَ لَهُ فيِ قَوْ  دُلُّكُمْ َ|َ مَا فَمْحُو« : صلهِِ وَلاَ حُجَّ

َ
لاَ أ

َ
بهِِ اْ"طََاياَ وَيرَْفَعُ االلهُ  أ

رجََاتِ؟ إسِْباَغُ الوْضُُوءِ  #sرهِِ بهِِ اdََْسْبَاغُ مَعَ (رواه مسلم).  » َ|َ الم مِنْ حَيثُْ كَانَ الإِْ
نْسَانِ أَنْ يَسْعَى ،  رَجَاتِ كَرَاهِيَةِ النَّفْسِ سَبَبًا لمَِحْوِ الخْطََايَا وَرَفْعِ الدَّ  فَفِيهِ دَليِلٌ عَلىَ أَنَّ للإِِْ

صِيلِ هَذَا الأْجَْرِ  ي إدِْخَالِ الْكَرَاهِيَةِ ،  بإِكِْرَاهِ النَّفْسِ ، وَذّلكَِ فيِ تحَْ وَلاَ يَكُونُ إلاَِّ بتَِحَرِّ
ا نَقُولُ: لاَ دَليِلَ فيِ الْ  ؛ عَلَيْهَا سْبَاغَ مَعَ وُجُودِ ،  لْتُمْ حَدِيثِ عَلىَ مَا قُ ـلأِنََّ ماَ فيِهِ أَنَّ الإِْ وَإنَِّ

تَاءِ وَلاَ يجَِدُهُ سُخْناً فَلاَ  ؛ فَفِيهِ أَمْرٌ زَائِدٌ ،  الْكَرَاهِيَةِ  جُلِ يجَِدُ مَاءً بَارِدًا فيِ زَمَانِ الشِّ كَالرَّ
سْبَاغِ  ةُ بَرْدِهِ عَنْ كَماَلِ الإِْ ا الْقَ ،  يَمْنعَُهُ شِدَّ حَدِيثِ مَا ـفَلَيْسَ فيِ الْ  ؛ صْدُ إلىَِ الْكَرَاهِيَةِ وَأَمَّ

ةِ ،  يَقْتَضِيهِ  هُ مَرْفُوعٌ عَنِ الْعِبَادِ الْـمُ  بَلْ فيِ الأْدَِلَّ مَةِ مَا يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ  .تقََدِّ
R  Q   P  O  N   M  L  K  (8 االلهِ  وَمِثْلُ الحَْدِيثِ قَوْلُ 

 [     Z  Y  X  W  V  U  T  S   c  b  a  `    _  ^  ]\
  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  e   d

  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  t  s  r  q( 
 .)١٢٠: التوبة(

دِ التَّشْدِيدِ لاَ الْـمَ  وَمِنْ ذَلكَِ الاِقْتصَِارُ مِنَ  - ٢ أْكُولِ عَلىَ أَخْشَنهِِ وَأَفْظَعِهِ لمُِجَرَّ
عَ لمَْ يَقْصِدْ إلىَِ تَعْذِيبِ النَّفْسِ فيِ  ؛ ذْكُورِ فَوْقَهُ الْـمَ  فَهُوَ مِنَ النَّمَطِ ،  رَضٍ سِوَاهُ لغَِ  ْ لأِنََّ الشرَّ

كْلِيفِ  ا« : صوَهُوَ أَيْضًا مخُاَلفٌِ لقَِوْلهِِ ،  التَّ (رواه البخاري  » إِن# fِفَْسِكَ عَليَكَْ حَق0
بَ إذَِا وَجَدَهُ : صبيُِّ وَقَدْ كَانَ النَّ ومسلم).   يِّ ،  وَكَانَ يحُبُِّ الحْلَْوَاءَ وَالْعَسَلَ ،  يَأْكُلُ الطَّ

رَاعِ  فَأَيْنَ التَّشْدِيدُ ، (رواه البخاري ومسلم)  )٦٦( ءُ الْـماَ  وَيُسْتَعْذَبُ لَهُ ،   وَيُعْجِبُهُ لحَمُْ الذِّ
 هَذَا؟ مِنْ 

 )   Ï  Î  Í   Ì   Ë  ( 8 فيِ قَوْلهِِ  بَاحُ الْـمُ  وَلاَ يَدْخُلُ الاِسْتعِْماَلُ 
افُ الخْاَرِجُ عَنْ حَدِّ الْـمُ  لأِنََّ ) ، ٢٠: الأحقاف( سرَْ  .بَاحِ الْـمُ  رَادَ بهِِ الإِْ

                                                           
 العذب. ى له الماءُ قَ سْ تَ سْ يُ ) أي ٦٦(



  ٢٢٩
عٌ الْـمَ  الاِقْتصَِارُ عَلىَ الْبَشِيعِ فيِ  ؛إذَنْ فَ  وَقَدْ مَرَّ مَا فيِهِ قَوْلُهُ ،  أْكَلِ مِنْ غَيرِْ عُذْرٍ تَنطَُّ

 8)  a  q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b
r(  :المائدة)٨٧.( 

ورَةٍ الْـمَ  وَمِنْ ذَلكَِ الاِقْتصَِارُ فيِ  - ٣ هُ مِنْ قَبيِلِ  ؛ لْبَسِ عَلىَ الخْشَِنِ مِنْ غَيرِْ ضرَُ فَإنَِّ
عِ   هْرَةِ مَا فيِهِ.وَفيِهِ أَيْضًا مِنْ قَصْدِ الشُّ ،  ذْمُومِ الْـمَ  التَّشْدِيدِ وَالتَّنطَُّ

مِينَ مِنْ الاِمْتنِاَعِ عَنْ بَعْضِ الْـمُ  وَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ  مِنْ هَذِهِ  لَيْسَ  تَناَوَلاَتِ الْـمُ  تَقَدِّ
هَةِ  ليِلُ باِعْتبَِارِهِ ،  الجِْ عِيٍّ يَشْهَدُ الدَّ ماَ امْتَنعَُوا مِنهُْ لعَِارِضٍ شرَْ عِ كَالاِمْتنِاَعِ مِنَ التَّوَ  ؛ وَإنَِّ سُّ

تَناَوَلِ الْـمُ  أَوْ لأِنََّ فيِ ،  تَناَوَلَ ذَرِيعَةٌ إلىَِ مَا يُكْرَهُ أَوْ يُمْنعَُ الْـمُ  أَوْ لأِنََّ ،  لضِِيقِ الحْاَلِ فيِ يَدِهِ 
هُ ممَِّنْ عَلمَِ باِمْتنِاَعِهِ  وَقَضَايَا الأْحَْوَالِ لاَ ،  وَجْهُ شُبْهَةٍ تَفَطَّنَ إلَِيْهِ التَّارِكُ وَلمَْ يَتَفَطَّنْ إلَِيْهِ غَيرُْ

دِهَا ا فيِ أَنْفُسِهَا ؛ تُعَارِضُ الأْدَِلَّةَ بمُِجَرَّ  .)٦٧( لاِحْتماَِلهَِ
                                                           

يَرِدُ عليها كثير من لأنه ،  لنصوص محُكَْمَة ةفمخالِ إذا كانت حوال لا يصح الاستدلال بها الأوقائع ) ٦٧(
افعِِيِّ قَالِ الإ الاحتمالات. قَ إلَيْهَا الاِحْتماَِلُ كَسَاهَا ثَوْبَ  : «/مَامِ الشَّ عُ الأْحَْوَالِ إذَا تَطَرَّ جمَْالِ وَسَقَطَ  وَقَائِ الإِْ

 .])٣٦٥/ ٣حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ([» بهَِا الاِسْتدِْلاَل
 والأدلة المحتملة لها حالتان:

، كأن تكون عندنا مسألة منفردة حيث يأتي نص يحتمل الاستدلال  فراد الدلالة دون معارضانالحالة الأولى: 
، على سبيل  بشرط أن تكون تلك الفائدة لا معارض لها من الشريعة، فيمكن الاستدلال به ولكن  لتلك المسألة

ى يَقُولَ لأخٍَ لىِ صَغِيرٍ لَيُخَالطُِ  صإنِْ كَانَ النَّبىُِّ  «قَال:  تالمثال حديث أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ  باَ قُمpٍَْ  « :ناَ حَتَّ
َ
ياَ أ

 ُpَْغ ُّf(رواه البخاري ومسلم، والنُّغَيرْ تَصْغِير النُّغَر، وَهُوَ طَائرِ صَغِير).»  مَا فَعَلَ ا 
ا ـ ذكرها النووي وابن حجر في شرحهما لهذا الحديث من  cصحيحي البخاري فهَذَا الحَْدِيث فيِه فَوَائدِ كَثيرَِة جَد

هُ لَيْسَ كَذِبًا، وليس هناك دليل يعارض تكنية الصغير، فعندئذ نأخذ  فْل، وَأَنَّ ومسلم ـ مِنهَْا جَوَاز تَكْنيَِة الطِّ
ا. cا وعملي cبتلك الدلالة علمي 

ز جَائِزَة ْ يُمَيِّ بيِّ الَّذِي لمَ ْ يُولَد لَهُ ، وَفيِهِ جَوَ  وَهَذَا الحَْدِيث فيِه أَنَّ ممُاَزَحَة الصَّ ، وَجَوَاز لَعِبِ  از تَكْنيَِة مَنْ لمَ
غِير يَلْعَب بماَِ  ، وَجَوَاز تَرْك الأْبََوَيْنِ وَلَدهمَا الصَّ غِير باِلطَّيرِْ عِب بهِِ  الصَّ ى ـ، وَجَوَاز إنِْفَاق الْ  أُبيِحَ اللَّ ماَل فيِماَ يَتَلَهَّ

غِير مِنْ الْ   سَاك الطَّيرْ فيِ الْقَفَص وَنَحْوِهِ.، وَجَوَاز إمِْ  مُبَاحَاتـبهِِ الصَّ
 وكل هذه الاستنباطات من الحديث يؤخذ بها لأنه لا توجد أدلة أخرى تعارضها.

= 



 ٢٣٠
الفُِ محَبََّةَ النُّفُوسِ  - ٤ وَمِنْ ذَلكَِ الاِقْتصَِارُ فيِ الأْفَْعَالِ وَالأْحَْوَالِ عَلىَ مَا يخَُ

ءٍ  أَلاَّ تَرَى أَنَّ ،  فَهُوَ مِنْ قَبيِلِ التَّشْدِيدِ  مِنْ غَيرِْ اسْتثِْناَءٍ. ؛ وَحمَْلُهَا عَلىَ ذَلكَِ فيِ كُلِّ شيَْ
ارِعَ أَبَاحَ أَشْيَاءَ ممَِّا فيِهِ قَضَ  اءُ نهَمَْةِ النَّفْسِ وَتمَتَُّعِهَا وَاسْتلِْذَاذِهَا؟ فَلَوْ كَانَتْ مخُاَلَفَتُهَا ـالشَّ

ا cِعَ  ؛ بر كِ أَوْ مَكْرُوهَ ،  فَلَمْ يَكُنْ مُبَاحًا،  لىَ تَرْكهِِ وَلَندََبَ النَّاسَ إِ ،  لَشرََ ْ بَلْ مَندُْوبَ الترَّ
 الْفِعْلِ.

فْقِ وَالتَّيْسِيرِ  ارِعُ لَهُ مِنَ الرِّ فَمَنْ يَأْتيِ مُتَعَبِّدًا ـ بزَِعْمِهِ ـ بخِِلاَفِ مَا وَضَعَ الشَّ
لَّمَ ،  خُذُ باِلأْشََقِّ وَالأْصَْعَبِ فَيَأْ ،  وصِلَةِ إلىَِ محَبََّتهِِ الْـمُ  وَالأْسَْبَابِ  عَلُهُ هُوَ السُّ  وَيجَْ

رِيقَ الأْخََصَّ الْـمُ  هُ إلاَِّ غَايَةٌ فيِ الجْهََالَةِ  ؛ وصِلَ وَالطَّ لاَلَةِ؟وَ ،  هَلْ هَذَا كُلُّ  تَلَفٌ فيِ تيِهِ الضَّ
  مِنْ ذَلكَِ بفَِضْلهِِ.االلهُ  عَافَانَا

بيِلِ فَإذَِا سَمِعْتُمْ بحِِكَايَ  عٌ أَوْ ،  ةٍ تَقْتَضيِ تَشْدِيدًا عَلىَ هَذَا السَّ أَوْ يَظْهَرُ مِنهَْا تَنطَُّ
فٌ  ا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا ؛ تَكَلُّ  :فَإمَِّ

الحِِ  ؛ ممَِّنْ يُعْتَبرَُ  • لَفِ الصَّ   .كَالسَّ
هِمْ ممَِّنْ لاَ يُعْرَفُ وَلاَ ثَبَتَ اعْتبَِارُهُ عِندَْ أَهْ  • لِ الحْلَِّ وَالْعَقْدِ مِنَ أَوْ مِنْ غَيرِْ

 .الْعُلَماَءِ 
لُ  أْيِ  ؛ فَإنِْ كَانَ الأْوََّ   .)٦٨(فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلىَ خِلاَفِ مَا ظَهَرَ لبَِادِيَ الرَّ
ةَ فيِهِ  ؛ وَإنِْ كَانَ الثَّانيِ  ةُ فيِ ،  فَلاَ حُجَّ ماَ الحُْجَّ  .صااللهِ  قْتَدِينَ برَِسُولِ الْـمُ  وَإنَِّ

 يُقَاسُ عَلَيْهَا مَا سِوَاهَا.فيِ التَّشْدِيدِ فيِ سُلُوكِ طَرِيقِ الآْخِرَةِ  أَرْبَعَةٌ ذِهِ فَهَ 

                                                           
اقتران الدلالة بوجود معارض في دليل آخر؛ فيقترن فيها دليلان ظاهرهما التعارض، فأحدهما  الحالة الثانية:

من المتشابهات مما يجعل الاحتمال يتطرق إليه فوجب إسقاط ، والآخر ) المحكم( ينص على المسألة نصا جازمًا
 الاستدلال بذلك الدليل الثاني ليبقى العمل بالمحكم الأول فقط.

رٍ ولا رويَّة) ٦٨( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ



  ٢٣١
A 

  قَد يكُونُ أَصلُ الْعملِ مشروعا
نم ةعى الْبِدرجا مارِيج يرصي هنلَكعِ وائابِ الذَّرب  

 

وعًا بَابِ  وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ جَارِيًا مجَرَْى الْبدِْعَةِ مِنْ ،  قَدْ يَكُونُ أَصْلُ الْعَمَلِ مَشرُْ
رَائِعِ  ةِ نَفْسِهِ ،  أَنَّ الْعَمَلَ يَكُونُ مَندُْوبًا إلَِيْهِ ـ مَثَلاً ـ: وَبَيَانُهُ ،  الذَّ فَيَعْمَلُ بهِِ الْعَامِلُ فيِ خَاصَّ

لِ مِنَ النَّدْبيَِّةِ   تَصرََ الْعَامِلُ عَلىَ هَذَا المْقِْدَارِ لمَْ يَكُنْ بهِِ بَأْسٌ ،فَلَوِ اقْ ،  عَلىَ وَضْعِهِ الأْوََّ
يَّتهِِ غَيرَْ مُظْهِرٍ لَهُ دَائِماً  ْ يُظْهِرْهُ عَلىَ ،  وَيجَْرِي مجَرَْاهُ إذَِا دَامَ عَلَيْهِ فيِ خَاصِّ بَلْ إذَِا أَظْهَرَهُ لمَ

وَاتبِِ الْـمُ  حُكْمِ  ننَِ الرَّ وَازِمِ  لْتَزَمَاتِ مِنَ السُّ ،  فَهَذَا صَحِيحٌ لاَ إشِْكَالَ فيِهِ ،  وَالْفَرَائِضِ اللَّ
خْفَاءِ النَّوَافلِِ وَالْعَمَلِ بهَِا فيِ الْبُيُوتِ ص  االلهِ  وَأَصْلُهُ نَدْبُ رَسُولِ  فضَْلُ « : وَقَوْلُهُ ،  لإِِ

َ
أ

لاَةِ صَلاَ  ْ  إلاِ#  هِ تِ يْ Kِ بَ ةُ المَْرءِْ الص# ظْهَارِ عَلىَ ، ه البخاري) (روا » كْتوُبَةَ مَ ال  فَاقْتَصرََ فيِ الإِْ
 فيِ سْجِدِ الحْرََامِ أَوْ الْـمَ  أَوْ فيِ  صوَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فيِ مَسْجِدِهِ ،  كْتُوبَاتِ ـ كَماَ تَرَى ـالْـمَ 

 ا فيِ أَحَدِ هَذِهِ إنَِّ النَّافلَِةَ فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنهَْ : حَيْثُ قَالُوا،  قْدِسِ الْـمَ  مَسْجِدِ بَيْتِ 
 .سَاجِدِ الثَّلاَثَةِ بماَِ اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الحَْدِيثِ الْـمَ 

ننَُ  ظْهَارِ السُّ ،  وَالخْسُُوفِ ،  كَالْعِيدَيْنِ  ؛ وَجَرَى مجَرَْى الْفَرَائِضِ فيِ الإِْ
خْ ،  وَشِبْهِ ذَلكَِ  ... وَالاِسْتسِْقَاءِ  لَفُ ،  فَاءُ فَبَقِيَ مَا سِوَى ذَلكَِ حُكْمُهُ الإِْ وَمِنْ هُناَ ثَابَرَ السَّ

الحُِ  عَلىَ إخِْفَاءِ الأْعَْماَلِ فيِماَ اسْتَطَاعُوا أَوْ خَفَّ عَلَيْهِمْ الاِقْتدَِاءُ باِلحَْدِيثِ ي  الصَّ
هُ الْقُدْوَةُ وَالأْسُْوَةُ. ؛ص  وَبفِِعْلهِِ   لأِنََّ

ا فيِ الْبُيُوتِ دَائماًِ أَنْ يُقَامَ جمََاعَةً فيِ  فَلَمْ يَثْبُتْ فيِهَا إذَِا عَمِلَ  ؛ وَمَعَ ذَلكَِ   بهَِ
لِ ،  مَا عَدَا رَمَضَانَ وَلاَ فيِ الْبُيُوتِ دَائِماً ،  سَاجِدِ أَلْبَتَّةَ الْـمَ  مَانِ الأْوََّ  ؛وَإنِْ وَقَعَ ذَلكَِ فيِ الزَّ

(رواه  خَالَتهِِ مَيْمُونَةَ  عِندَْمَا بَاتَ عِندَْ ص  االلهِ  مَعَ رَسُولِ  بكَقِيَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
صَلِّ لكَُمْ « : صوَمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلهِِ ، البخاري ومسلم) 

ُ
لأَ (رواه البخاري  » قوُمُوا فَ

 .ومسلم)



 ٢٣٢
ذَا الْقَيْدِ ،  فَلاَ حَرَجَ  ؛ لهِِ فيِ بَيْتهِِ وَقْتًا مَاعَ نْ فَ فَمَ   وَنَصَّ الْعُلَماَءُ عَلىَ جَوَازِ ذَلكَِ بهَِ

  . كُورِ ذْ الْـمَ 
ا فيِ أَوْقَاتٍ محَدُْودَةٍ تُ أَنْ  فَإذَِا اجْتَمَعَ فيِ النَّافلَِةِ  ا دَائِماً وَإمَِّ وَاتبَِ إمَِّ ننََ الرَّ لْتَزِمَ السُّ

تيِ تُقَامُ فيِهَا الْـمَ  فيِ ، وَكَانَ ذَلكَِ وَأُقِيمَتْ فيِ الجَْماَعَةِ ،  وَعَلىَ وَجْهٍ محَدُْودٍ  سَاجِدِ الَّ
وَاتبُِ الْـمَ  أَوِ ،  ئِضُ الْفَرَا ننَُ الرَّ تيِ تُقَامُ فيِهَا السُّ  فَذَلكَِ ابْتدَِاعٌ. ؛ وَاضِعِ الَّ

هُ لمَْ يَأْتِ عَنْ رَسُولِ  ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابهِِ وَلاَ عَنِ أحَدٍ مِنْ وَلاَ عَنْ ص  االلهِ  وَالدَّ
وَإنِْ أَتَى مُطْلَقًا مِنْ غَيرِْ تلِْكَ ،  جْمُوعِ هَكَذَا مجَمُْوعًاالْـمَ  ذَاـالتَّابعِِينَ لهَمُْ بإِحِْسَانٍ فعِْلُ هَ 

وعًا ،  التَّقْيِيدَاتِ  عِ تَقْييِدُ طْلَقَاتِ الَّتيِ لمَْ تَثَبُ الْـمُ  التَّقْييِدِ فيِ فَ ؛ مَشرُْ ْ هَا رَأْيٌ فيِ تْ بدَِليِلِ الشرَّ
يعِ  ليِلُ ، التَّشرِْ  وَهُوَ الأْمَْرُ بإِخِْفَاءِ النَّوَافلِِ مَثَلاً؟!.،  فَكَيْفَ إذَِا عَارَضَهُ الدَّ

مِنَ النَّوَافلِِ ص  االلهِ  أَنَّ كُلَّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ  وَوَجْهُ دُخُولِ الاِبْتدَِاعِ هُناَ:
تيِ لَيْسَتْ بسُِ ،  فَهُوَ سُنَّةٌ  ؛ وَأَظْهَرَهُ فيِ الجْماََعَاتِ  نَّةٍ عَلىَ طَرِيقِ الْعَمَلِ فَالْعَمَلُ بِالنَّافلَِةِ الَّ

نَّةِ إخِْرَاجٌ للِنَّافلَِةِ عَنْ مَكَانهِاَ عًاالْـمَ  باِلسُّ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْ ذَلكَِ اعْتقَِادُ ،  )٦٩( خْصُوصِ بهَِا شرَْ
اَ سُنَّةٌ  عْتقَِادَ مَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ لأِنََّ ا ؛ ادٌ عَظيِمٌ ـوَهَذَا فَسَ ،  الْعَوَامِّ فيِهَا وَمَنْ لاَ عِلْمَ عِنْدِهِ أَنهَّ

نَّةِ ،  سُنَّةً  يعَةِ  ؛ وَالْعَمَلَ بهَِا عَلىَ حَدِّ الْعَمَلِ بِالسُّ ِ كَماَ لَوِ اعْتَقَدَ فيِ  ؛ نَحْوٌ مِنْ تَبْدِيلِ الشرَّ
هُ لَيْسَ بفَِرْضٍ  هُ فَرْضٌ ،  الْفَرْضِ أَنَّ هُ  ؛ اعْتقَِادِهِ  ثُمَّ عَمِلَ وَفْقَ ،  أَوْ بماَِ لَيْسَ بفَِرْضٍ أَنَّ فَإنَِّ

فَإخِْرَاجُهُ عَنْ بَابهِِ اعْتقَِادًا وَعَمَلاً مِنْ بَابِ  ؛ فَهَبِ الْعَمَلَ فيِ الأْصَْلِ صَحِيحًا،  فَاسِدٌ 
عِيَّةِ. ْ  إفِْسَادِ الأْحَْكَامِ الشرَّ

                                                           
ب ، ولا يعاقَ اب فاعله امتثالاً ثَ والمندوب يُ  ؛ كالرواتب. لزامما أمر به الشارع لا على وجه الإ) المندوب: ٦٩(

ى سُ  تاركه.  ].١١صللعثيمين ، الأصول من علم الأصول [. ا ونفلاً بc ستحَ ا ومُ ومسنونً  ةً نَّ ويُسمَّ
عُ فيِ التَّخْصِيصِ  :ماَلكِيَِّةِ ـوَعِندَْ الْ  ْ ى سُنَّةً  مَا ارْتَفَعَتْ رُتْبَتُهُ فيِ الأْمَْرِ وَبَالَغَ الشرَّ لِ هَذِهِ  مِنهُْ يُسَمَّ ، وَمَا كَانَ فيِ أَوَّ

عًا وَنَافلَِةً  بًا فيِهِ. المرََْاتبِِ تَطَوُّ طَ بَينَْ هَذَيْنِ فَضِيلَةً وَمُرَغَّ ، للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه [ ، وَمَا تَوَسَّ
)٣٧٨/ ١(.[ 



  ٢٣٣
اَ قَدْ تُعَدُّ بدَِعًا بِ  وعَةِ أَنهَّ كَ باِلْبدَِعِ وَإذَِا ثَبَتَ فيِ الأْمُُورِ الْـمَشرُْ ضَافَةِ ؛ فَماَ ظَنُّ الإِْ

تَمِعُ فيِهَا أَنْ تَكُونَ حَقِيقِيَّةً وَإضَِافيَِّةً مَعًا ؛حَقِيقِيَّةِ ـالْ  اَ قَدْ تجَْ ؟!،  فَإنهَِّ إذَنْ فَ  لَكِنْ مِنْ جِهَتَينِْ
بْحِ ظَاهِرَةٌ  »الحْمَْدُ  واللهِأُصْبحَِ « بدِْعَةُ  سَاجِدِ الْـمَ  عَمِلَ بهَِا فيِ ـماَّ لَ  ثُمَّ ،  فيِ ندَِاءِ الصُّ

كُ الْوَاجِبَاتُ وَمَا أَشْبَهَهَا كُ كَماَ لاَ تُترَْ يعُ  وَالجَْماَعَاتِ مُوَاظِبًا عَلَيْهَا لاَ تُترَْ لاً هَ ؛ كَانَ تَشرِْ ا أَوَّ
نَّةَ  ثُمَّ إذَِا اعْتَقَدَ فيِهَا ثَانيًِا ،  ضَافيٌِّ وَهَذَا ابْتدَِاعٌ ثَانٍ إِ ،  يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْتَقَدَ فيِهِ الْوُجُوبَ أَوِ السُّ

نِّيَّةَ أَوِ الْفَرْضِيَّةَ   صَارَتْ بدِْعَةً مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ. ؛ السُّ
ا إذَِا خَفِيَتْ وَاخْتُصَّ بهَِا ،  وَمِثْلُهُ يَلْزَمُ فيِ كُلِّ بدِْعَةٍ أُظْهِرَتْ وَالْتُزِمَتْ  وَأَمَّ

ِ فَيَا ،  رُ عَلَيْهِ أَخَفُّ فَالأْمَْ  ؛ صَاحِبُهَا نيِ َ(َّ بْتَدِعُ عَلىَ نَفْسِهِ ممَِّا لاَ الْـمُ  وَيَا للِْمُسْلمِِينَ! مَاذَا يجَْ
ورَ أَنْفُسِناَ بفَِضْلهِِ.االلهُ  يَكُونُ فيِ حِسَابهِِ؟ وَقَانَا  شرُُ

الحِِ فيِ تَرْكهِِمْ سُننَاً لَفِ الصَّ ؛ لئَِلاَّ يَعْتَقِدَ الجَْاهِلُ  قَصْدًا وَمِنْ هُناَ ظَهَرَ عُذْرُ السَّ
اَ مِنَ الْفَرَائِضِ.  وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا فعِْلَهَا خَوْفًا مِنَ ،  أُمُورٌ جَائِزَةٌ أَوْ مَندُْوبٌ إلَِيْهَاوَهُناَكَ أَنهَّ

بَ النَّاسُ عَ  ؛ ةِ ـالْبدِْعَ  ماَ هُوَ بأَِنْ يُوَاظِ َاذَهَا سُنَّةً إنَِّ وَهَذَا شَأْنُ ،  لَيْهَا مُظْهِرِينَ لهَاَلأِنََّ اتخِّ
نَّةِ  ننَِ ،  السُّ . ؛ وَإذَِا جَرَتْ مجَرَْى السُّ هَذَا ذَرِيعَةٌ لئَِلاَّ يُتَّخَذَ وَ  صَارَتْ مِنَ الْبدَِعِ بلاَِ شَكٍّ

وعًا مَا لَيْسَ مَعْرُوفًا.،  سُنَّةً مَا لَيْسَ بسُِنَّةٍ    أَوْ يُعَدَّ مَشرُْ
الحِِ  نهَىَ أَكْثَرُ لكَِ ذَ  لِ وَلأِجَْ  لَفِ الصَّ بَاعِ الآْثَارِ السَّ حَاوِيُّ  ؛ عَنِ اتِّ جَ الطَّ كَماَ خَرَّ

احٍ  ا عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ الأْسََدِيِّ  وَابْنُ وَضَّ همَُ  وْسِمَ مَعَ أَمِيرِ الْـمَ  وَافَيْتُ «  :قَالَ  ؛ وَغَيرُْ
فْناَ إلىَِ ، ت  ؤْمِنينَِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ الْـمُ  فْتُ مَعَهُ  ؛ دِينةَِ الْـمَ  فَلَماَّ انْصرََ فَلَماَّ صَلىَّ ،  انْصرََ

̀   c  b  a  (: اـرَأَ فيِهَ ـدَاةِ فَقَ ـلاَةَ الْغَ ـلَناَ صَ            ) ،١: الفيل( )[  ^  _    
 .)١: قريش( )  !  "     (وَ 

يَأْتُونَ « : الُواـقَ ، » أَيْنَ يَذْهَبُ هَؤُلاَءِ؟ « : الَ فَقَ ،  ثُمَّ رَأَى نَاسًا يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا
ماَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بهَِذَا« : فَقَالَ ، » ص  االلهِ  مَسْجِدًا هَاهُناَ صَلىَّ فيِهِ رَسُولُ   ؛ إنَِّ

َذُوهَا كَناَئِسَ وَبيَِعًا،  يَتَّبعُِونَ آثَارَ أَنْبيَِائِهِمْ  ءٍ مِنْ هَذِهِ مَنْ أَدْرَ ،  فَاتخَّ لاَةُ فيِ شيَْ  كَتْهُ الصَّ
تيِ صَلىَّ فيِهَا رَسُولُ الْـمَ  دْهَا ؛ وَإلاَِّ ،  فَلْيُصَلِّ فيِهَا ؛ص  االلهِ  سَاجِدِ الَّ  .» فَلاَ يَتَعَمَّ



 ٢٣٤
احٍ  أَمَرَ « : يَقُولُ  سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ مُفْتيِ أَهْلِ طَرَسُوسَ « : وَقَالَ ابْنُ وَضَّ

تَهَا النَّبيُِّ ت  بْنُ الخْطََّابِ  عُمَرُ  تيِ بُويِعَ تحَْ جَرَةِ الَّ لأِنََّ النَّاسَ  ؛ فَقَطَعَهَا، ص  بقَِطْعِ الشَّ
تَهَا  .» فَخَافَ عَلَيْهِمُ الْفِتْنةََ ،  كَانُوا يَذْهَبُونَ فَيُصَلُّونَ تحَْ

احٍ  هُ مِ « : قَالَ ابْنُ وَضَّ دِينةَِ يَكْرَهُونَ إتِْيَانَ الْـمَ  نَ عُلَماَءِ وَكَانَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ وَغَيرُْ
 .» مَا عَدَا قُبَاءَ وَحْدَهُ ص  سَاجِدِ وَتلِْكَ الآْثَارِ للِنَّبيِِّ الْـمَ  تلِْكَ 

فَصَلىَّ ،  قْدِسِ الْـمَ  لَ مَسْجِدَ بَيْتِ ـوَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ سُفْيَانَ دَخَ « : الَ ـوَقَ 
ْ يَتَّ ،  فيِهِ  لاَةَ فيِهَاوَلمَ هُ أَيْضًا ممَِّنْ يُقْتَدَى بهِِ ،  بعِْ تلِْكَ الآْثَارَ وَلاَ الصَّ ،  وَكَذَلكَِ فَعَلَ غَيرُْ

 .)٧٠(» فَلَمْ يَعْدُ فعِْلَ سُفْيَانَ ،  قْدِسِ الْـمَ  وَقَدِمَ وَكِيعٌ أَيْضًا مَسْجِدَ بَيتِْ 
بَ « : احٍ ـقَالَ ابْنُ وَضَّ  ةِ الهْدَُىاعِ ـفَعَلَيْكُمْ باِلاِتِّ الَ ـدْ قَ ـفَقَ ،  عْرُوفينَِ الْـمَ  لأِئَِمَّ

دَ مَنْ ـوْمَ مَعْرُوفٌ عِندَْ كَثيرٍِ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُنكَْرًا عِنْ ـكَمْ مِنْ أَمْرٍ هُوَ الْيَ : بَعْضُ مَنْ مَضىَ 
 .» مَضىَ؟

                                                           
 مما فعل. : أي لم يفعل أكثريَعْدُ فعِْلَ سُفْيَانَ )لمَْ ٧٠(



  ٢٣٥
A 
   )٧١(الدعاءُ بِإِثْرِ 

مائاعِ دمتاجال ئَةيبِه لَاةاالص  
 

هُ وَقَعَتْ نَازِلَةٌ  عَاءِ : وَذَلكَِ أَنَّ إمَِامُ مَسْجِدٍ تَرَكَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ باِلأْنَْدَلُسِ مِنَ الدُّ
وَامِ  لَوَاتِ باِلهْيَْئَةِ الاِجْتماَِعِيَّةِ عَلىَ الدَّ  ؛ وَهُوَ أَيْضًا مَعْهُودٌ فيِ أَكْثَرِ الْبلاَِدِ ،  للِنَّاسِ بآِثَارِ الصَّ

ونَ فَ  نُ الحَْاضرُِ لاَةِ يَدْعُو للِنَّاسِ وَيُؤَمِّ مَامَ إذَِا سَلَّمَ مِنَ الصَّ وَزَعَمَ التَّارِكُ أَنَّ تَرْكَهُ ،  إنَِّ الإِْ
ْ يَكُنْ مِنْ فعِْلِ رَسُولِ  هُ لمَ ةِ حَسْبَماَ نَقَلَهُ الْعُلَماَءُ فيِ ص  االلهِ  بنِاَءً مِنهُْ عَلىَ أَنَّ  وَلاَ فعِْلِ الأْئَِمَّ

لَفِ وَالْفُقَهَاءِ.  دَوَاوِينهِِمْ عَنِ السَّ
ْ يَكُنْ مِنْ فعِْلِ رَسُولِ  هُ لمَ ا أَنَّ فيِ أَدْبَارِ  صلأِنََّ حَالَهُ : فَظَاهِرٌ ص  االلهِ  أَمَّ

لَوَاتِ مَكْتُوبَاتٍ أَوْ نَوَافلَِ كَانَتْ بَينَْ أَمْرَيْنِ   : الصَّ
ا أَنْ يَذْكُرَ *  اعَةِ مِنهُْ ـفَلَيْسَ للِْجَمَ  ؛ يرُْ دُعَاءٍ ـكْرًا هُوَ فيِ الْعُرْفِ غَ تَعَالىَ ذِ  االلهَ  إمَِّ

لَوَاتِ  ؛ إلاَِّ أَنْ يَقُولُوا مِثْلَ قَوْلهِِ أَوْ نَحْوًا مِنْ قَوْلهِِ  ؛ حَظٌّ  هُ : كَماَ جَاءَ : كَماَ فيِ غَيرِْ أَدْبَارِ الصَّ أَنَّ
يكَ mَ ، ُmَُ االلهُ  إmََِ إلاِ#  لاَ  «: كَانَ يَقُولُ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ  لكُْ وmََُ اQْمَْدُ الـْمُ  وحَْدَهُ ، لاَ َ.ِ

قْطَيتَْ ، وَلاَ مُعْطِيَ لمَِا مَنعََتْ ، وَلاَ 
َ
ءٍ قدَِيرٌ ، الل#هُم# لاَ مَانعَِ لمَِا أ ْnَ ِّ)ُ َ|َ َوهَُو ،

لاَمُ ، وَمِنكَْ  «: وَقَوْلُهُ  .(رواه البخاري) » فَنفَْعُ ذَا اْ+دَِّ مِنكَْ اْ+دَُّ  نتَْ الس#
َ
الل#هُم# أ

لاَمُ ، يَباَرَْ|تَ وَيَعَاtَتَْ ياَ ذَا كْرَامِ  الس#  .وَنَحْوَ ذَلكَِ ، (رواه مسلم)  » اْ+لاََلِ وَالإِْ
ماَ كَانَ يَقُولُ  ةِ نَفْسِهِ كَسَائِرِ الأْذَْكَارِ  هُ فَإنَِّ ،  فَحَسَنٌ  ؛ قَوْلهِِ فَمَنْ قَالَ مِثْلَ ،  فيِ خَاصَّ

هِ هَيْئَةُ اجْتماَِعٍ.  وَلاَ يُمْكِنُ فيِ هَذَا كُلِّ
ةُ مَا جَاءَ مِنْ دَعَائِهِ  ؛ وَإنِْ كَانَ دَعَا*  ماَ كَانَ  صفَعَامَّ لاَةِ ممَِّا سُمِعَ مِنهُْ إنَِّ بَعْدَ الصَّ

ينَ  صُّ بهِِ نَفْسَهُ دُونَ الحْاَضرِِ مِذِيِّ : يخَُ ْ  عَنْ رَسُولِ ت  عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  كَماَ فيِ الترِّ
                                                           

 .، بَعْد عقِب:إثْر) ٧١(



 ٢٣٦
افهِِ مِنَ الصَّ ـكَانَ يَقُ : أَنَّهُ ص  االلهِ  مْتُ وَمَا : لاَةِ ـولُ عِندَْ انْصرَِ الل#هُم# اغْفِرْ Fِ مَا قدَ#

عْلنَتُْ ، 
َ
رتُْ وَمَا أ َZْ

َ
رْتُ ، وَمَا أ خ#

َ
نتَْ وَ أ

َ
نتَْ إلnَِِ لاَ إmََِ إلاِ# أ

َ
 صحّحه الألباني). ( » أ

لاَةِ قَالَ ص  االلهِ  كَانَ رَسُولُ : وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ  الل#هُم# « : إذَِا سَلَّمَ مِنَ الصَّ
نتَْ 

َ
فتُْ ، وَمَا أ َZْ

َ
عْلنَتُْ ، وَمَا أ

َ
رتُْ وَمَا أ َZْ

َ
رْتُ ، وَمَا أ خ#

َ
مْتَ وَمَا أ اغْفِرْ Fِ مَا قدَ#

عْلمَُ بهِِ مِ}ِّ ، 
َ
نتَْ أ

َ
نتَْ الـْمُ  أ

َ
مُ وَأ نتَْ الـْمُ  قَدِّ

َ
رُ ، لاَ إmََِ إلاِ# أ  (صحّحه الألباني). » ؤخَِّ

: لِّمُ ـبْحَ حِينَ يُسَ ـلىَّ الصُّ ـولُ إذَِا صَ ـكَانَ يَقُ  صأَنَّ النَّبىَِّ  للَمَةَ ـعَنْ أُمِّ سَ وَ 
لكَُ عِلمًْا ناَفعًِا ، وَقَمَلاً مُتَ « 

َ
سْأ
َ
(رواه ابن ماجه ،  » قَب#لاً ، وَرِزْقاً طَيِّباًالل#هُم# إkِِّ أ

 .وصحّحه الألباني)
ا دُونَ النَّاسِ!  لُوا سِيَاقَ هَذِهِ الأْدَْعِيَةِ كُلِّهَا مَسَاقَ تخَْصِيصِ نَفْسِهِ بهَِ فَيَكُونُ أَ فَتَأَمَّ

ةً لفِِعْلِ النَّاسِ الْيَوْمَ؟!   مِثْلَ هَذَا حُجَّ
عَاءُ للِنَّاسِ فيِ مَوَاطِنَ قَ  إلاَِّ أَنْ يُقَالَ: تيِ اسْتَسْقَى فيِهَا ؛ دْ جَاءَ الدُّ  كَماَ فيِ الخْطُْبَةِ الَّ

  وَنَحْوِ ذَلكَِ.، للِناَسِ (رواه البخاري) 
هُ إِ  ينَ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ؟!فَأَيْنَ الْتزَِامُ ذَلكَِ جَهْرًا للِْحَاضرِِ  ؛ نَعَمْ  فَيُقَالُ: لمَْ  صنَّ

هَرُ بهَِا دَائِماً  يَكُنْ   . وَلاَ يُظْهِرُهَا للِنَّاسِ فيِ غَيرِْ مُوَاطِنِ التَّعْليِمِ ،  يجَْ
ا صلَوْ كَانَ دُعَاؤُهُ  وَلاَ يُقَالُ: cِلمَْ يُؤْخَذْ عَنهُْ. ؛ سر  

ا نَقُولُ: ارَ  لأِنََّ سرَْ ةً فَلاَ بُدَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنهُْ الجْهَْ  ؛ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الإِْ ا ،  رُ وَلَوْ مَرَّ إمَِّ
ا،  بحُِكْمِ الْعَادَةِ  يعِ. وَإمَِّ شرِْ  بقَِصْدِ التَّنبْيِهِ عَلىَ التَّ

ْ يَكُنْ مِنْ فعِْلِ رَسُولِ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ دَائِماً لمَ عَاءَ بهَِ ْ يَكُنْ مِنْ  ؛ص  االلهِ  فَالدُّ كَماَ لمَ
هُ  ل ارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَرَوَى الْبُخَ  قَوْلهِِ وَلاَ إقِْرَارِهِ. كَانَ يَمْكُثُ إذَِا  صأَنَّ

فَ النَّاسُ فيِماَ نَرَى« : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ  .» سَلَّمَ يَسِيرًا ى يَنصرَِْ   .» حَتَّ
ْ يَقْعُدْ إلاَِّ مِقْدَا ؛ كَانَ إذَِا سَلَّمَ  صأَنَّ النَّبيَِّ  لوَفيِ مُسْلمٍِ عَنْ عَائِشَةَ  رَ مَا لمَ

كْرَامِ  الل#هُم# « : يَقُولُ  لاَمُ ، يَباَرََ|تْ ياَ ذَا اْ+لاََلِ وَالإِْ لاَمُ ، وَمِنكَْ الس# نتَْ الس#
َ
 .» أ



  ٢٣٧
يْئَةِ الاِجْتماَِعِ وَلَوْ كَانَ  عَاءَ بهَِ وَلمَْ ،  يوَأَصْحَابُهُ ص  لَفَعَلَهُ النَّبيُِّ  ؛ حَسَناًالدُّ

ى،  مَعَ تَوَاطُئِهِمْ عَلىَ نَقْلِ جمَيِعِ أُمُورِهِ ،  الْعُلَماَءِ يَنقُْلْ ذَلكَِ أَحَدٌ مِنَ  فُ : حَتَّ هَلْ كَانَ يَنصرَِْ
لَفِ إنِْكَارَ ذَلكَِ  الٍ عَنْ عُلَماَءِ السَّ ماَلِ؟! وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ بَطَّ لاَةِ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ عَنِ الشِّ  مِنَ الصَّ

 .عَلَهُ بماَِ فيِهِ كفَِايَةٌ وَالتَّشْدِيدَ فيِهِ عَلىَ مَنْ فَ 
يْخُ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ دَائِماً  هَذَا مَا نَقَلَهُ الشَّ لاَةِ بهَِ عَاءَ بإِثِْرِ الصَّ بدِْعَةً  بَعْدَ أَنْ جَعَلَ الدُّ

عَةِ الْقِيَامِ وَالاِنْصرَِ ، قَبيِحَةً  لِ بسرُِْ مَانِ الأْوََّ هُ مُناَفٍ  ؛ افِ وَاسْتَدَلَّ عَلىَ عَدَمِ ذَلكَِ فيِ الزَّ لأِنََّ
عَاءِ لهَمُْ وَتَأْمِينهِِمْ عَلىَ دُعَائِهِ  نْسَانِ لنِفَْسِهِ  ؛ للِدُّ كْرِ وَدُعَاءِ الإِْ افَ  ؛ بِخِلاَفِ الذِّ فَإنَِّ الاِنْصرَِ

نْسَانِ لحِاَجَتهِِ غَيرُْ مُناَفٍ لهَماَُ.  وَذَهَابَ الإِْ
شلّقَةٌ بِبعتم اتهاءُ بعالدع اعِدمتاجال ئَةيبِه لَاةالص:  

ا أَقْذَعَ فيِهِ عَلىَ  )٧٢(فَبَلَغَتِ الْكَائِنةَُ  vمَامِ رَد بَعْضَ شُيُوخِ الْعَصرِْ ، فَرَدَّ عَلىَ ذَلكَِ الإِْ
دِّ ـ بزَِعْمِهِ ـ إلىَِ أَقْصىَ غَايَةِ مَا  اسِخُونَ ، وَبَلَغَ مِنَ الرَّ قَدَرَ عَلَيْهِ ، خِلاَفِ مَا عَلَيْهِ الرَّ

لَهَا الْفَطنُِ   عَرَفَ مَا فيِهَا:  ؛ وَاسْتَدَلَّ بأُِمُورٍ إذَِا تَأَمَّ
لاَةِ قُرْآنًا وَسُنَّةً  • عَاءِ إثِْرَ الصَّ   وَهُوَ لاَ دَليِلَ فيِهِ.،  كَالأْمَْرِ باِلدُّ
يْئَةِ الاِجْتماَِعِ فيِ  • عَاءِ بهَِ إلاَِّ فيِ أَدْبَارِ  ؛ الجْمُْلَةِ ثُمَّ ضَمَّ إلىَِ ذَلكَِ جَوَازَ الدُّ

لَوَاتِ   ينَ.ناَطَ الْـمَ  وَلاَ دَليِلَ فيِهِ أَيْضًا لاِخْتلاَِفِ ،  الصَّ

                                                           
ك بعض أئمة الصلاة ما جرى عليه الناس من دعاء الإمام رْ تَ  نْ أي: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل مِ ) ٧٢(

 وتأمين الناس. 



 ٢٣٨
الصلَاة بِهيئَة الاجتماعِ عد الدعاءُ ب أنّ: الزعم بِالْأُولَى ةٌهبشال

أَو في جلِّها من الْأَئمة في  ما زالَ معمولًا بِه في جميعِ أَقْطَارِ الْأَرضِ
  :مساجِد الْجماعات من غَيرِ نكيرٍ

ةِ فيِ  هُ مَا زَالَ مَعْمُولاً بهِِ فيِ جمَيِعِ أَقْطَارِ الأْرَْضِ أَوْ فيِ جُلِّهَا مِنَ الأْئَِمَّ فَزَعَمَ أَنَّ
هِ.،  الْبَارُونيِِّ االلهِ  يرَ أَبيِ عَبْدِ مَسَاجِدِ الجَْماَعَاتِ مِنْ غَيرِْ نَكيرٍِ إلاَِّ نَكِ   ثُمَّ أَخَذَ فيِ ذَمِّ

رٌ بلاَِ شَكٍّ  هُ نَقْلُ إجمَِْاعٍ يجَبُِ عَلىَ النَّاظِرِ فيِهِ  ؛ وَهَذَا النَّقْلُ تهََوُّ حْتَجِّ بهِِ الْـمُ و لأِنََّ
جمَْاعِ قَبْلَ الْتزَِامِ عُهْدَتهِِ أَنْ يَبْحَثَ عَنهُْ بَحْثَ أَصْلٍ عَنِ ا هُ لاَ بُدَّ مِنَ النَّقْلِ عَنْ جمَيِعِ  ؛ لإِْ  لأِنََّ

حَابَةِ الْـمُ  لِ زَمَانِ الصَّ ةِ مِنْ أَوَّ ،  هَذَا أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بهِِ ،  إلىَِ الآْنِ  يجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ
هُ لاَ اعْتبَِارَ بإِجمَِْاعِ الْعَوَامِّ  مَامَةَ.وَإنِِ ادَّ ،  وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ  عَوُا الإِْ

زٌ  »مِنْ غَيرِْ نَكيرٍِ « : وَقَوْلُهُ *  وُّ ةِ ،  تجََ نْكَارُ عَلَيْهِمْ مِنَ الأْئَِمَّ فَقَدْ ،  بَلْ مَا زَالَ الإِْ
دِمُ  رْطُوشيُِّ عَنْ مَالكٍِ فيِ ذَلكَِ أَشْيَاءَ تخَْ  فَحَصَلَ إنِْكَارُ مَالكٍِ لهَاَ فيِ ،  سْأَلَةَ الْـمَ  نَقَلَ الطَّ

رْطُوشيِِّ فيِ زَمَانهِِ ،  زَمَانهِِ  مَامِ الطَّ بَعَ هَذَا أَصْحَابُهُ وَهَذَا أَصْحَابُهُ ،  وَإنِْكَارُ الإِْ ثُمَّ . وَاتَّ
ذِينَ كَانُوا باِلأْنَْدَلُسِ حِينَ دَخَلَتْهَا هَذِهِ الْبدِْعَةُ وَقَدْ أَنْكَرُوهَا يُوخُ الَّ وَكَانَ مِنْ ،  الشُّ

هُ مَذْهَبُ مَالكٍِ  مُعْتَقَدِهِمْ   .)٧٣( فيِ ذَلكَِ أَنَّ
ا *  ءٍ  ؛ حْتجَِاجُ بأَِنَّ هَذَا لمَْ يَزَلِ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ الاِ وَأَمَّ لأِنََّ النَّاسَ  ؛ فَلَمْ يَأْتِ بشيَِْ

ْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ  مُْ لمَ ذِينَ يُقْتَدَى بهِمِْ ثَبَتَ أَنهَّ  أَ خَالَفَاتُ وَتَوَاطَ الْـمُ و بدَِعُ الْ  ثُرَتْ كَ ماَّ ـوَلَ . الَّ
  . لماََ فَعَلَهُ النَّاسُ  ؛ لَوْ كَانَ هَذَا مُنكَْرًا: صَارَ الجَْاهِلُ يَقُولُ  ؛ عَلَيْهَا النَّاسُ 

جمَْاعِ الْـمُ  فَلاَ تَكُونُ مخُاَلَفَةُ  ؛ وَأَيْضًا رِينَ لإِِ ةً عَلىَ الْـمُ  تَأَخِّ مِينَ عَلىَ سُنَّةٍ حُجَّ تَقَدِّ
نَّةِ أَبَدًا. يَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الْـمَ  فَماَ أَشْبَهَ هَذِهِ  تلِْكَ السُّ ،  بْنِ إسِْحَاقَ الجْعَْفَرِيِّ االلهِ  سْأَلَةَ بماَِ حُكِ

ـ يُكْثرُِ ي  ابْنَ الحَْسَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ : بْنُ الحْسََنِ ـ يَعْنيِااللهِ  كَانَ عَبْدُ « : قَالَ 
لَيْسَ الْعَمَلُ عَلىَ « : جْلسِِ الْـمَ  فيِ  فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ ،  فَتَذَاكَرُوا يَوْمًا،  سَ إلىَِ رَبيِعَةَ الجْلُُو

                                                           
 إنكارُ هذه البدعة. مَالكٍِ الإمام مَذْهَب ) أي أن ٧٣(



  ٢٣٩
ى يَكُونُوا هُمُ الْ « : االلهِ فَقَالَ عَبْدُ ، » هَذَا  الُ حَتَّ هَّ امَ ـأَرَأَيْتَ إنِْ كَثُرَ الجُْ ةُ ،  حُكَّ أَفْهُمُ الحْجَُّ

نَّةِ؟   .»أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَلاَمُ أَبْناَءِ الأْنَْبيَِاءِ « : فَقَالَ رَبيِعَةُ  ،» عَلىَ السُّ
ةُ عَلىَ ،  قَلِّدُونَ ثُمَّ أَحْدَثُوا بآِرَائِهِمْ فَحَكَمُوا بهَِاالْـمُ  أَرَأَيْتَ إنِْ كَثُرَ  أَفَهُمُ الحُْجَّ

نَّةِ؟   وَلاَ كَرَامَةَ.لاَ ، السُّ
عَا*  دَ مَا ادَّ ئْ مَعَ : وَمِنْ أَمْثاَلِ النَّاسِ « : هُ بأَِشْيَاءَ مِنْ جمُْلَتهَِا قَوْلُهُ ثُمَّ عَضَّ أَخْطِ

وَابُ : أَيْ  ؛ النَّاسِ وَلاَ تُصِبْ وَحْدَكَ    .» وَصَوَابَكَ هُوَ الخْطََأُ ،  أَنَّ خَطَأَهُمْ هُوَ الصَّ
ئبُْ مِنَ  ؛ عَليَكَْ باِْ+مََاعَةِ  «: وَمَعْنىَ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ « : قَالَ  ِّdكُلُ ا

ْ
مَا يأَ فإَغِ#

  .(رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني) » )٧٤( الغَْنمَِ القَْاصِيةََ 
عَاءِ عَلىَ الْكَيْفِيَّةِ  جمَْاعِ الْـمَ  فَجَعَلَ تَارِكَ الدُّ بَاعِ ، ذْكُورَةِ مخُاَلفًِا للإِِْ وَحَضَّ عَلىَ اتِّ

كُمْ  «: صلقَِوْلهِِ  ؛ خَالَفَةِ الْـمُ  النَّاسِ وَتَرْكِ   (رواه مسلم)  » لاَ Qَتَْلِفُوا فَتخَْتَلِفَ قلُوُبُ
جمَْاعِ الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ الجَْماَعَةَ هُمْ جمََاعَةُ النَّاسِ كَيْفَ كَانُوا!!.  وَكُلُّ ذَلكَِ مَبْنيٌِّ عَلىَ الإِْ

ماَعَةِ وَ  اَ مَعْنىَ الجَْ نَّةِ ،الْـمُ  أَنهَّ  وَإنِْ كَانَتْ رَجُلاً وَاحِدًا فيِ الْعَالمَِ. تَّبعَِةُ للِسُّ
 : فَاسِدِ فيِ مخُاَلَفَةِ الجْمُْهُورِ الْـمَ  ثُمَّ عَدَّ مِنَ * 

هُ يَرْمِيهِمْ باِلتَّجْهِيلِ وَالتَّضْلِيلِ  • ،  مَنْ خَالَفَهُ فيِماَ قَالَ عَلىَ دَعْوَى  هِ وَهَذِ ،  أَنَّ
نَّةِ فَلَيْسَتْ بمَِ  ؛ وَعَلىَ تَسْلِيمِهَا بَاعِ السُّ وَقَدْ جَاءَ عَنِ ،  فْسَدَةٍ عَلىَ فَرْضِ اتِّ

ضُّ عَلىَ الْعَمَلِ باِلحَْقِّ وَعَدَمِ الاِسْتيِحَاشِ  لَفِ الحَْ ةِ أَهْلهِِ. )٧٥(السَّ  مِنْ قِلَّ
بِ مِنْ فَسَادِ نيَِّتهِِ بماَِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُجْ  فَاسِدِ الخْوَْفَ الْـمَ  دَّ مِنَ وَعَ  •

هْرَةِ  نَّةِ فيِ زَمَانِ الْغُرْبَةِ نهِْيِّ عَنهَْا!! الْـمَ  وَالشُّ بَاعَ السُّ هُ يَقُولُ: اتْرُكْ اتِّ فَكَأَنَّ
هْرَةِ وَدُخُولِ الْعُجْبِ!!. وَهَذَا شَدِيدٌ مِنَ الْقَوْلِ ، وَهُوَ  خَوْفَ الشُّ

دَاعِيًا للِنَّاسِ بأَِثَرِ صَلَوَاتهِمِْ دَائِماً فَإنَِّ انْتصَِابَهُ لأِنَْ يَكُونُ  ؛ مُعَارِضٌ بمِِثْلهِِ 
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 ٢٤٠
هْرَةِ  فيِ  ؛ وَهُوَ أَوْلىَ ،  مَظِنَّةً لفَِسَادِ نيَِّتهِِ بماَِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُجْبِ وَالشُّ

بَاعِ  عَاءِ لهَمُْ مَقْرُونًا باِلاِقْتدَِاءِ بخِِلاَفِ ،  طَرِيقِ الاِتِّ فَصَارَ تَرْكُهُ للِدُّ
مَ  ؛ اعِيالدَّ  هُ فيِ غَيرِْ طَرِيقِ مَنْ تَقَدَّ  إلىَِ فَسَادِ النِّيَّةِ. فَهُوَ أَقْرَبُ ،  فَإنَِّ

عَاءَ غَيرُْ وَعَ  • دَّ مِنهَْا مَا يُظَنُّ بهِِ مِنَ الْقَوْلِ برَِأْيِ أَهْلِ الْبدَِعِ الْقَائِلينَِ بأَِنَّ الدُّ
بَاعَ النَّبيِِّ : هُ يَقُولُ للِنَّاسِ لأِنََّ  ؛ وَهَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ ،  نَافعٍِ  ص  اتْرُكُوا اتِّ

لَوَاتِ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ بَعْدَ الصَّ عَاءِ بهَِ ،  مُ الاِبْتدَِاعُ كُ لئَِلاَّ يُظَنَّ بِ  ؛ فيِ تَرْكِ الدُّ
 وَهَذَا كَماَ تَرَى.

كُوعِ وَلَقَدْ كَانَ شَيْخُناَ أَبُو بَكْرٍ الْفِ « : قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ  هْرِيُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَْ الرُّ
أْسِ مِنهُْ  افعِِيِّ ،  وَعِندَْ رَفْعِ الرَّ يعَةُ ،  وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ وَالشَّ فَحَضرََ عِندِْي . وَتَفْعَلُهُ الشِّ

غْرِ مَوْضِعِ تَدْرِيسيِ عِندَْ صَلاَةِ الظُّ  عَرَاءِ باِلثَّ سْجِدَ الْـمَ  وَدَخَلَ ،  هْرِ يَوْمًا فيِ محَرَْسِ أَبيِ الشُّ
رِهِ قَاعِدٌ عَلىَ طَاقَاتِ ،  ذْكُورِ الْـمَ  حْرَسِ الْـمَ  مِنَ  لِ وَأَنَا فيِ مُؤَخِّ فِّ الأْوََّ مَ إلىَِ الصَّ فَتَقَدَّ

ةِ الحَْرِّ  يحَ مِنْ شِدَّ مُ الرِّ حْرِ وَقَائِدُهُ فيِ وَمَعِي فيِ صَفٍّ وَاحِدٍ أَبُو ثَمَنةََ رَئِيسُ الْبَ ،  الْبَحْرِ أَتَنسََّ
عُ عَلىَ مَرَاكبَِ  لاَةَ وَيَتَطَلَّ  .ناَرِ الْـمَ  نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ يَنتَْظِرُ الصَّ

أْسِ مِنهُْ  كُوعِ وَفيِ رَفْعِ الرَّ يْخُ الْفِهْرِيُّ يَدَيْهِ فيِ الرُّ قَالَ أَبُو ثَمَنةََ  ؛ فَلَماَّ رَفَعَ الشَّ
قِيِّ كَيْفَ دَخَلَ مَسْجِدَنَا؟ قُومُوا إلَِيْهِ فَاقْتُلُوهُ الْـمَ  نَ إلىَِ هَذَاأَلاَ تَرَوْ « : وَأَصْحَابُهُ  شرِْ

سُبْحَانَ « : وَقُلْتُ ،  فَطَارَ قَلْبيِ مِنْ بَينِْ جَوَانحِِي، »  وَارْمُوا بهِِ فيِ الْبَحْرِ فَلاَ يَرَاكُمْ أَحَدٌ 
رْطُوشيُِّ فَقِيهُ الْوَقْتِ! االلهِ   .»! هَذَا الطَّ

َ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ « : فَقَالُوا ليِ  وَهُوَ ،  يَفْعَلُ ص  كَذَلكَِ كَانَ النَّبيُِّ « : فَقُلْتُ ، » وَلمِ
ى فَرَغَ مِنْ ، »  دِينةَِ الْـمَ  مَذْهَبُ مَالكٍِ فيِ رِوَايَةِ أَهْلِ  نهُُمْ حَتَّ نهُُمْ وَأُسَكِّ وَجَعَلْتُ أُسَكِّ

َ وَجْهِي فَأَنْكَرَ ،  حْرَسِ الْـمَ  سْكَنِ مِنَ الْـمَ  وَقُمْتُ مَعَهُ إلىَِ ،  صِلاَتهِِ  وَسَأَلَنيِ ،  وَرَأَى تَغَيرُّ
 ؛ وَيحَِلُّ لَكَ هَذَا« : فَقُلْتُ لَهُ » مَنْ أَيْنَ ليِ أَنْ أَقْتُلَ عَلىَ سُنَّةٍ؟ « : وَقَالَ ،  فَأَعْلَمْتُهُ فَضَحِكَ 
ا قَامُ  فَإنَِّكَ بَينَْ قَوْمٍ إنِْ  ماَ ذَهَبَ دَمُكَ؟! ،  وا عَلَيْكَ قُمْتُ بهَِ دَعْ هَذَا الْكَلاَمَ « : فَقَالَ ، » وَرُبَّ

هِ   .» وَخُذْ فيِ غَيرِْ



  ٢٤١
فَاءُ  ةِ فَفِيهَا الشِّ لُوا فيِ هَذِهِ الْقِصَّ نْيَا تُوَازِي مَفْسَدَةَ إمَِاتَةِ ،  فَتَأَمَّ إذِْ لاَ مَفْسَدَةَ فيِ الدُّ

نَّةِ  رْطُوشيَِّ ،  سْبَةُ إلىَِ الْبدِْعَةِ وَقَدْ حَصَلَتِ النِّ ،  السُّ  كَانَ لاَ يَرَى ذَلكَِ شَيْئًا. / وَلَكِنَّ الطَّ
ادِّ  بَاعِ أَوْلىَ مِنْ كَلاَمِ هَذَا الرَّ  إذِْ بَيْنهَُماَ فيِ الْعِلْمِ مَا بَيْنهَُماَ.،  فَكَلاَمُهُ للاِِتِّ

ى ذَلك الْوجه ؛ لَم يرِد الدعاءَ علَالشبهةٌ الْثَانِيةُ: الزعم بِأنّ 
  :الْجملَةفي الشرعِ نهي عنه ، مع وجود الترغيبِ فيه علَى 

ةٍ مَا زَعَمَ  عَاءَ عَلىَ ،  ثُمَّ أَتَى بمَِأْخَذٍ آخَرَ مِنْ الاِسْتدِْلاَلِ عَلىَ صِحَّ وَهُوَ أَنَّ الدُّ
غِيبِ فيِهِ عَلىَ  لمَْ يَرِدْ فيِ  ؛ ذَلكَِ الْوَجْهِ  ْ عِ نهَيٌْ عَنْهُ ، مَعَ وُجُودِ الترَّ ْ وَوُجُودِ ،  الجْمُْلَةِ الشرَّ

لَفَ لمَْ يَعْمَلُوا بهِِ ،  الْعَمَلِ بهِِ  كُ لَيْسَ  ؛ فَإنِْ صَحَّ أَنَّ السَّ ْ كْمٍ فيِ  فَالترَّ وكِ الْـمَ  بمُِوجِبٍ لحُِ  ؛ ترُْ
كِ وَانْتفَِاءَ الحَْ  ْ ةً إلاَِّ جَوَازَ الترَّ رِيمَ وَلاَ كَرَاهِيَةَ.،  رَجِ خَاصَّ  لاَ تحَْ

تيِ هِيَ ،  وَجمَيِعُ مَا قَالَهُ مُشْكلٌِ عَلىَ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ  وَخُصُوصًا فيِ الْعِبَادَاتِ ـ الَّ
يعَةِ مِنْ رَأْيِهِ االلهِ  إذِْ لَيْسَ لأِحََدٍ مِنْ خَلْقِ  مَسْأَلَتُناَ ـ ِ عَ فيِ الشرَّ ترَِ أَمْرًا لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ  أَنْ يخَْ

هُ عَينُْ الْبدِْعَةِ  ؛ مِنهَْا دَليِلٌ  عَاءِ جَهْرًا ،  وَهَذَا كَذَلكَِ ،  لأِنََّ َاذِ الدُّ إذِْ لاَ دَليِلَ فيِهَا عَلىَ اتخِّ
لَوَاتِ دَائِماً  ينَ فيِ آثَارِ الصَّ ننَُ ،  للِْحَاضرِِ دُّ الخْاَرِجُ عَنهُْ بحَِيْثُ يُعَ ،  عَلىَ حَدِّ مَا تُقَامُ السُّ

سْلاَمِ   وَكُلُّ مَا لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَليِلٌ فَهُوَ الْبدِْعَةُ.،  خَارِجًا عَنْ جمََاعَةِ أَهْلِ الإِْ
بَاعَ  ؛ وَإلىَِ هَذَا رِينَ الْـمُ  فَإنَِّ ذَلكَِ الْكَلاَمَ يُوهِمُ أَنَّ اتِّ بَاعِ الْـمُ  تَأَخِّ قَلِّدِينَ خَيرٌْ مِنَ اتِّ

لَفِ! وَلَوْ كَانَ هَذَاال ينَ مِنَ السَّ الحِِ فَكَيْفَ إذَِا كَانَ أَمْرَيْنِ  ؛ ماَ قُبلَِ ـفيِ أَحَدِ جَائِزَيْنِ لَ  صَّ
هُ صَحِيحٌ وَالآْخِرُ مَشْكُوكٌ فيِهِ؟ فَيُتَّبَعُ  نٌ أَنَّ ا مُتَيَقَّ تهِِ الْـمَ  أَحَدُهمَُ كُ مَا ،  شْكُوكُ فيِ صِحَّ وَيُترَْ

تهِِ لاَ مِرْيَةَ  بُ مَنْ يَتَّبعُِهُ؟!.،  فيِ صِحَّ  وَيُؤَلَّ



 ٢٤٢
في مسأَلَة أَو تركه لأَمرٍ ما علَى  الْحكْمِسكُوت الشارِعِ عنِ 

عونِني:  
كَ لاَ يُوجِبُ حُكْماً فيِ  ثُمَّ إطِْلاَقُ  ْ كِ ، غَيرَْ الْـمَ  الْقَوْلَ بأَِنَّ الترَّ ْ  ترُْوكِ إلاَِّ جَوَازَ الترَّ

عِ الثَّابتَِةِ. ْ يَنفَْعُ بهِِ مَنْ  االلهَ  لَعَلَّ ،  سْأَلَةِ الْـمَ  فَنقَُولُ إنَِّ هُناَ أَصْلاً لهِذَِهِ  جَارٍ عَلىَ أُصُولِ الشرَّ
 : أَنْصَفَ فيِ نَفْسِهِ 

ارِعِ عَنِ  بَينِْ  فيِ مَسْأَلَةٍ أَوْ تَرْكهِِ لأِمَْرٍ مَا عَلىَ  الحْكُْمِ وَذَلكَِ أَنَّ سُكُوتَ الشَّ   :)٧٦( ضرَْ
ا:  أَحَدُهمَُ

كَهُ  هُ لاَ دَاعِيَةَ لَهُ تَقْتَضِيهِ  ؛ أَنْ يَسْكُتَ عَنهُْ أَوْ يَترُْ رُ لأِجَْلهِِ ،  لأِنََّ ،  وَلاَ مُوجِبَ يُقَرَّ
ْ  ؛ص  كَالنَّوَازِلِ الحْاَدِثَةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبيِِّ  ؛ وَلاَ وَقَعَ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ  اَ لمَ تَكُنْ مَوْجُودَةً ثُمَّ  فَإنهَِّ

ماَ حَدَثَتْ بَعْدَ ذَلكَِ ،  سَكَتَ عَنهَْا مَعَ وُجُودِهَا يعَةِ إلىَِ النَّظَرِ فيِهَا ،  وَإنَِّ ِ فَاحْتَاجَ أَهْلُ الشرَّ
ينُ. تيِ كَمُلَ بهَِا الدِّ يَّاتِ الَّ َ فيِ الْكُلِّ  وَإجِْرَائِهَا عَلىَ مَا تَبَينَّ

 ْ ْ يَسُنُّهُ رَسُولُ  بِ وَإلىَِ هَذَا الضرَّ الحُِ ممَِّا لمَ لَفُ الصَّ  االلهِ  يَرْجِعُ جمَيِعُ مَا نَظَرَ فيِهِ السَّ
نَّاعِ  ؛ عْنىَالْـمَ  عَلىَ الخْصُُوصِ ممَِّا هُوَ مَعْقُولُ ص  عِ وَ ،  كَتَضْمِينِ الصُّ  صْحَفِ الْـمُ  جمَْ

ائِعِ وَ  َ ي ،  إلىَِ تَقْرِيرِهِ  صتَجْ فيِ زَمَانهِِ يحُْ ا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا لمَْ وَمَ  تَدْوِينُ الشرَّ تِ يَّاتهِِ الَّ لتَِقْدِيمِ كُلِّ
ْ تَقَعْ أَسْبَابُ الحْكُْمِ فيِهَا وَلاَ الْفَتْوَى بهَِا مِنهُْ  فَلَمْ يُذْكَرْ لهَاَ ،  صتُسْتَنبَْطُ بهَِا مِنهَْا إذَِا لمَ

 حُكْمٌ مخَصُْوصٌ.
بُ إذَِا حَدَثَتْ  ْ أَسْبَابُهُ فَلاَ بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فيِهِ وَإجِْرَائِهِ عَلىَ أُصُولهِِ إنِْ كَانَ  فَهَذَا الضرَّ

تيِ لاَ يُمْكِنُ الاِقْتصَِارُ فيِهَا عَلىَ مَا سُمِعَ  اتِ أَوْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّ كَمَسَائِلِ  ؛ مِنَ الْعَادِيَّ
هْوِ وَالنِّسْيَانِ فيِ أَجْزَاءِ الْعِبَادَاتِ   .السَّ

بِ  ْ عِ عَتيِدَةٌ  ؛  وَلاَ إشِْكَالَ فيِ هَذَا الضرَّ ْ وَأَسْبَابَ تلِْكَ الأْحَْكَامِ ،  لأِنََّ أُصُولَ الشرَّ
ْ تَكُنْ فيِ زَمَانِ الْوَحْيِ  كُوتُ عَنهَْا عَلىَ الخْصُُوصِ لَيْسَ بحُِكْمٍ يَقْتَضيِ جَوَازَ ،  لمَ فَالسُّ

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٧٦(  .ضرَْ



  ٢٤٣
كِ أَوْ غَيرَْ ذَلكَِ  ْ ا أُصُولهُاَ ؛ إذَِا عُرِضَتِ النَّوَازِلُ بَلْ ،  الترَّ وَلاَ ،  فَوُجِدَتْ فيِهَا،  رُوجِعَ بهَِ

ماَ يجَِدُهَا،  يجَِدُهَا مَنْ لَيْسَ بمُِجْتَهِدٍ   وْصُوفُونَ فيِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ.الْـمَ  جْتَهِدُونَ الْـمُ  وَإنَِّ
بُ الثَّانيِ: ْ   وَالضرَّ

ارِعُ عَ  كَ أَمْرًا مَا مِنَ الأْمُُورِ وَمُوجِبُهُ أَنْ يَسْكُتَ الشَّ اصِّ أَوْ يَترُْ كْمِ الخَْ  نِ الحُْ
دْ فيِهِ أَمْرٌ  ؛  لَهُ قَائِمٌ وَسَبَبُهُ فيِ زَمَانِ الْوَحْيِ وَفيِماَ بَعْدَهُ مَوْجُودٌ ثَابتٌِ قْتَضىِ الْـمُ  دَّ هُ لمَْ يحَُ إلاَِّ أَنَّ

 عْنىَالْـمَ  كَانَ لَـماَّ  لأِنََّهُ  ؛ الْعَامِّ فيِ أَمْثَالهِِ وَلاَ يُنقَْصُ مِنهُْ  زَائِدٌ عَلىَ مَا كَانَ مِنَ الحْكُْمِ 
عِيَّةِ الحْكُْمِ الْعَقْليِِّ الخْاَصِّ مَوْجُودًاالْـمُ  عْ وَلاَ نُبِّهَ عَلىَ ،  وجِبُ لشرَِْ ْ يُشرَْ  ؛اسْتنِبَْاطهِ ثُمَّ لمَ

ائِدَ عَلىَ  يحًا فيِ أَنَّ الزَّ ارِعِ ـوَمخُاَلفَِةٌ لقَِصْ   مَا ثَبَتَ هُناَلكَِ بدِْعَةٌ زَائِدَةٌ كَانَ صرَِ إذِْ فُهِمَ ،  دِ الشَّ
يَادَةُ عَلَيْهِ وَلاَ النُّقْصَانُ مِنهُْ   .)٧٧( مِنْ قَصْدِهِ الْوُقُوفُ عِندَْ مَا حَدَّ هُناَلكَِ لاَ الزِّ

                                                           
 ، والأذان للتراويح ، وصلاة ليلة النصف من شعبان ل لكل صلاةسْ ، والغُ  الأذان للعيدين صه كِ كترَْ  )٧٧(

المانع من فعلها ووجود السنين الطوال مع عدم  ص، فهذه أمور تُركت في عهد النبي ى ، والقراءة على الموت
ان ـ، والوقت وقت تشريع وبي لأ االلهود وهو التقرب إلى ـ، لأنها عبادات والمقتضي لها موج مقتضيها
ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من  لأ االلهبها إلى  ا وعبادة يُتقربُ ، فلو كانت دينً  للأحكام
ترك ـ مع عدم المانع ووجود المقتضي ومع أن الوقت وقت تشريع ـ لها ومواظبته على ال ص، فتركه  الكتمان

ة لابد أن تكون بَ رْ ؛ لأن القُ  ، فلا يتقرب بها ، وأن الفعل خلاف المشروع دليل على أن المشروع فيها هو الترك
 .مشروعة

 صفي عهد الرسول ا من قبلُ فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضي وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودً 
ولكن كان هناك مانع  صفي عهد الرسول  ا، أو كان المقتضي موجودً  بل في عهد الخلفاء كجمع المصحف

، فلما زال المانع بانتهاء  والمواظبة عليها خوف أن تُفْرَض إقامتها جماعةً  كصلاة التراويح في جماعة فإن المانع من
 في حال حياته. صبي زمن الوحي صح الرجوع فيها إلى ما رسمه الن

لم يفارق  ص، لأن النبي  ه بدعة مذمومةلُ عْ ه هو السنة وفِ كُ ه فترَْ لِ عْ مع قيام المقتضي على فِ  صما تركه النبي و
O  N  M  L  K    ( 7 8 ، الدين وأتم نعمته على المسلمين  اهللالدنيا إلا بعد أن أكمل 

U  T  S  R  Q  P  ( ) :٣المائدة(. 
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 ٢٤٤
كِ ـ إذَِ فَ  ْ كُوتَ عَنْ حُكْمِ الْفِعْلِ أَوِ الترَّ قْتَضيِ لَهُ ـ إجمَِْاعٌ الْـمُ  عْنىَالْـمَ  ا وُجِدَ السُّ

عًا أَوْ سَائِغًا،  مِنْ كُلِّ سَاكتٍِ عَلىَ أَنْ لاَ زَائِدَ عَلىَ مَا كَانَ   ؛ إذِْ لَوْ كَانَ ذَلكَِ لاَئِقًا شرَْ
بْقِ إلىَِ الْعَمَلِ بهِِ ،  لَفَعَلُوهُ   ؛ صْلَحَةِ الْـمَ  ذَلكَِ إذَِا نَظَرْنَا إلىَِ وَ ،  فَهُمْ كَانُوا أَحَقَّ بإِدِْرَاكهِِ وَالسَّ

هُ لاَ يخَْ  ا أَنْ يَكُونَ فيِ هَذَ فَإنَِّ  :حْدَاثِ الإِْ  الُو إمَِّ
 .مَصْلَحَةٌ  •
 .أَوْ لاَ  •

 .لاَ يَقُولُ بهِِ أَحَدٌ  )٧٨( وَالثَّانيِ 
لُ  ا أَنْ تَكُونَ تلِْكَ  )٧٩( وَالأْوََّ  صْلَحَةِ الْـمَ  صْلَحَةُ الحْاَدِثَةُ آكَدَ مِنَ الْـمَ  إمَِّ

كْلِيفِ أَوْ لاَ الْـمَ  زِيَادَةَ حْدَثَةِ الْـمُ  وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ آكَدَ مَعَ كَوْنِ ،  وْجُودَةِ فيِ زَمَانِ التَّ
ا  فِ أَحْرَى باِلأْزَْمِنةَِ الْـمُ  زِيَادَةَ تَكْلِيفٍ وَنَقْصُهُ عَنِ لأِنهََّ رَةِ الْـمُ  كَلَّ مُ مِنْ قُصُورِ لماَِ يُعْلَ  ؛ تَأَخِّ

مَمِ وَاسْتيِلاَءِ الْكَسَلِ  هُ خِلاَفُ بَعْثِ النَّبيِِّ ،  الهِْ مْحَةِ ص  وَلأِنََّ وَرَفْعِ الحْرََجِ ،  باِلحَْنفَِيَّةِ السَّ
ةِ   ؛ لأِنََّ الْعَادَاتِ أَمْرٌ آخَرُ. وَذَلكَِ فيِ تَكْلِيفِ الْعِبَادَاتِ ،  عَنِ الأْمَُّ

اهِرَةُ الآْنَ مُسَاوِيَةً للِْمَصْلَحَةِ الْـمَ  تَكُونُ  نْ فَلَمْ يَبْقَ إلاَِّ أَ  وْجُودَةِ فيِ الْـمَ  صْلَحَةُ الظَّ
يعِ أَوْ أَضْعَفَ مِنهَْا شرِْ حْدَاثُ عَبْثًا أَوِ اسْتدِْرَاكًا عَلىَ الإْ هَذَا صِيرُ يَ وَعِندَْ ذَلكَِ ،  زَمَانِ التَّ

ارِعِ  يعِ الْـمَ  صْلَحَةَ الْـمَ  لأِنََّ تلِْكَ  ؛ الشَّ شرِْ لينَِ مِنْ غَيرِْ  وْجُودَةَ فيِ زَمَانِ التَّ إنِْ حَصَلَتْ للأَِْوَّ
حْدَاثِ  حْدَاثُ  ؛ هَذَا الإِْ لينَِ دُونَ الآْخِ إذِْ لاَ يَصِحُّ أَنَّ يحَْ ،  عَبثٌَ إذَنْ فَالإِْ ،  رِينَ صُلَ للأَِْوَّ

لُ الأَْ  هِ بِ  لَ مِ  عَ ماَ بِ  لِ مَ عَ الْ  امِ زَ تِ الْ  ضِ رْ فَ  عَ مَ  ْ  ، وإنِْ  ةِ ادَ يَ الزِّ  كِ رْ تَ  نْ مِ  ونَ وَّ  ينَ لِ وَّ لأَْ لِ  لْ صُ تحَْ  لمَ
                                                           

، إذ  ا، يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحً  على الوجه الذي يفهمه مَنْ بعدهم صّ ف الصالح بالنَّ عدم عمل السلو
 ار ذلك النص دليلاً ـ، كما يمنع اعتب ا لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهملو كان صحيحً 

 لعمل به السلف الصالح. ؛ إذ لو كان دليلاً  عليه
 .])٤٧٥/ ٣فتح الباري ([»  فعلاً وتركًا ةَ نَّ تبع السُّ ولكنا ن «: /قال الإمام الشافعي 

 .مَصْلَحَةَ  لَيْسَتْ فيِهِ  حْدَاثِ الإِْ  اهَذَ  أَنَّ ) ٧٨(
 .مَصْلَحَةَ  فيِهِ  حْدَاثِ الإِْ  اهَذَ  أَنَّ ) ٧٩( 



  ٢٤٥
ارِعِ  ينَ رِ للآخِ  تْ لَ صَ حَ وَ  يعًا بَعْدَ الشَّ يَادَةُ تَشرِْ للآِْخِرِينَ مَا  بُ سَبِّ يُ فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الزِّ

لينَِ  ينُ ،  فَاتَ الأْوََّ  أْخَذِ.الْـمَ  مِنْ هَذَا االلهِ  وَمَعَاذَ ،  دُونهَاَإذَنْ فَلَمْ يَكْمُلِ الدِّ
ةِ الجْمَُليَِّةِ  كُ تَرْ وَ  لينَِ لأِمَْرٍ مَا مِنْ غَيرِْ أَنْ يُعَيِّنوُا فيِهِ وَجْهًا مَعَ احْتماَِلهِِ فيِ الأْدَِلَّ الأْوََّ

هُ إِ ،  دَليِلٌ عَلىَ أَنَّ ذَلكَِ الأْمَْرَ لاَ يُعْمَلُ بهِِ : ظَنَّةِ الْـمَ  وَوُجُودِ   جمَْاعٌ مِنهُْمْ عَلىَ تَرْكهِِ.وَأَنَّ
ارِعِ  ماَ وَضْعُهَا للِشَّ اتِ إنَِّ اَ عَلىَ  فَلاَ يُقَالُ فيِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ ،  فَالتَّعَبُدِيَّ ـ مَثَلاً ـ إنهَِّ

بَاحَةِ  فِ وَضْعُهَا ليَِتَعَبَّدَ بهَِا،  الإِْ هُ بَاطلٌِ بإِطِْلاَقٍ  ؛اللهِ  فَللِْمُكَلَّ أَصْلُ كُلِّ مُبْتَدَعٍ وَهُوَ ،  لأِنََّ
ارِعِ.  يُرِيدُ أَنْ يَسْتَدْرِكَ عَلىَ الشَّ

الدعاءَ بِتلْك الْهيئَة ليظْهِر وجه  أنّالزعم بِةُ: الْثَالثَ الشبهةٌ
:طْلُوبم اتلَوبِآثَارِ الص هأَناءِ وعي الدرِيعِ فشالت  

ظْهَارِ فيِ الجَْماَعَاتِ  وَمَا قَالَهُ يَقْتَضيِ أَنْ  وَامِ وَالإِْ  سَاجِدِ والْـمَ  يَكُونَ سُنَّةً بسَِبَبِ الدَّ
فَاقًا مِنَّا وَمِنهُْ ،  يعِ.إذَنْ  فَانْقَلَبَ ،  وَلَيْسَ بسُِنَّةٍ اتِّ شرِْ  وَجْهُ التَّ

يعِ كَانَ فيِ زَمَانِ النَّبيِِّ  ؛ وَأَيْضًا شرِْ  فَكَانَتْ تلِْكَ الْكَيْفِيَّةُ ،  أَوْلىَ ص  فَإنَِّ إظِْهَارَ التَّ
ظْهَارِ باِتَكَلَّمُ فيِهَا أَوْلىَ الْـمُ  ْ يَفْعَلْهُ ـوَلَ ،  لإِْ  عْنىَالْـمَ  دَلَّ عَلىَ تَرْكٍ مَعَ وُجُودِ  ؛ص  ماَّ لمَ
كُ. فَلاَ يُمْكِنُ بَعْدَ زَمَانهِِ فيِ تلِْكَ ،  قْتَضيِ الْـمُ  ْ  الْكَيْفِيَّةِ إلاَِّ الترَّ

هبةُ:  ةٌالشابِعبِأنّالر معاءِ  الزعلَى الدع مهعمجي امالْإِم
ةابإِلَى الْإِج بأَقْر هِماعمتكُونَ بِاجيل:  

ةُ كَانَتْ فيِ زَمَانهِِ  عَ إجَِابَةً لدُِعَائِهِ مِنهُْ  ؛ صوَهَذِهِ الْعِلَّ هُ لاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَسرَْ ،  لأِنََّ
عْوَةِ بلاَِ إشِْكَالٍ إذِْ كَانَ مجَُ  هِ ،  ابَ الدَّ ينِ ،  بخِِلاَفِ غَيرِْ فَلاَ يَبْلُغُ  ؛ وَإنِْ عَظُمَ قَدْرُهُ فيِ الدِّ

عَاءَ لَ  صفَهُوَ ،  رُتْبَتَهُ  اتٍ ـكَانَ أَحَقَّ بأَِنْ يَزِيدَهُمُ الدُّ يْلَةَ زِيَادَةً  هُمْ خمَْسَ مَرَّ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ
 لأِنَْفُسِهِمْ. إلىَِ دُعَائِهِمْ 

كَةِ مِنَ  ؛ وَأَيْضًا عَاءِ لاَ يَكُونُ بَعْدَ زَمَانهِِ أَبْلَغَ فيِ الْبرََ فَإنَِّ قَصْدَ الاِجْتماَِعِ عَلىَ الدُّ
نقََبَةِ الْـمَ  فَكَانُوا بِالتَّنبْيِهِ لهِذَِهِ ،  ي وَأَصْحَابُهُ ص  رْسَلينَِ الْـمُ  اجْتماَِعٍ يَكُونُ فيِهِ سَيِّدُ 

 لىَ.أَوْ 



 ٢٤٦
التعليمِ للدعاءِ ليأْخذُوا من  قَصد الزعم بِأنّةُ: الْخامس الشبهةٌ

  دعائه ما يدعونَ بِه لأَنفُسِهِم لئَلَّا يدعوا بِما لَا يجوز عقْلًا أَو شرعا:
لَ الْـمُ  كَانَ  ص فَإنَِّ النَّبيَِّ  ؛ وَهَذَا التَّعْلِيلُ لاَ يَنهَْضُ  مَ الأْوََّ يناَ ،  عَلِّ وَمِنهُْ تَلَقِّ

بُوبيَِّةِ ،  أَلْفَاظَ الأْدَْعِيَةِ وَمَعَانيِهَا وَكَانُوا أَقْرَبَ ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يجَْهَلُ قَدْرَ الرُّ
بِّ الْوَاحِدِ  هُهُ كَماَ يَلِيقُ بجَِلاَلهِِ  ـ عَهْدٍ بجَِاهِلِيَّةٍ تُعَامِلُ الأْصَْناَمَ مُعَامَلَةَ الرَّ  فَلَمْ ،  وَلاَ تُنزَِّ

لَوَاتِ دَائِماً ليُِعَلِّمَهُمْ أَوْ يُعِينهَُمْ عَلىَ  صالنبّيُِّ عْ لهَمُْ يُشرَِّ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ فيِ آثَارِ الصَّ دُعَاءً بهَِ
وْا مَعَهُ  لاَةِ حِينَ بَدَا لَهُ ،  لتَّعْليِمِ بَلْ عَلَّمَ فيِ مجَاَلسِِ ا،  التَّعَلُّمِ إذَِا صَلَّ وَدَعَا لنِفَْسِهِ إثِْرَ الصَّ

 وَهُوَ كَانَ أَوْلىَ الخْلَْقِ بذَِلكَِ.،  وَلمَْ يَلْتَفِتْ إذِْ ذَاكَ إلىَِ النَّظَرِ للِْجَماَعَةِ ،  ذَلكَِ 
اونا في الاجتماعِ علَى الدعاءِ تع الزعم بِأنّالسادسة:  الشبهةٌ

.بِه ورأْمم وهى ، وقْوالتو لَى الْبِرع  
وَتَعَاوَنُوا عَلىَ ( : هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ص  فَإنَِّ النَّبيَِّ  ؛ ضَعِيفٌ  حْتجَِاجُ وَهَذَا الاِ 

لاَةِ جَهْرًا وَلَوْ كَانَ الاِجْتماَِعُ للِ،  وَكَذَلكَِ فَعَلَ ) ، ٢: المائدة( ) الْبرِِّ وَالتَّقْوَى عَاءِ إثِْرَ الصَّ دُّ
ينَ مِنْ بَابِ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى لَ سَابقٍِ إلَِيْهِ  ؛ للِْحَاضرِِ وَلاَ أَحَدٌ ،  لَكِنَّهُ لمَْ يَفْعَلْهُ أَصْلاً ،  لَكَانَ أَوَّ

ى حَدَثَ مَا حَدَثَ ،  بَعْدَهُ  هُ لَيْسَ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْ ،  حَتَّ  وَلاَ تَقْوَى. برٍِّ بِ هِ فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ
عامةَ الناسِ لَا علْم لَهم بِاللِّسان  الزعم بِأنّعَة: بِِالسا الشبهةٌ

ةابمِ الْإِجدع ببس نكُونُ اللَّحفَي ، نا لَحمبفَر ، بِيرالْع:  
عِبِ أَقْرَبُ مِنهُْ إلىَِ  حْتجَِاجُ وَهَذَا الاِ  وَأَقْرَبُ مَا فيِهِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ ،   الجَْدِّ إلىَِ اللَّ

عَاءِ أَنْ لاَ يُلْحِنَ  طُ فيِ الدُّ خْلاَصَ  ؛ الْعُلَماَءِ لاَ يُشْترََ طُ الإِْ  ؛ وَصِدْقَ التَّوْجِيهِ  ؛ كَماَ يَشْترَِ
وطِ. ... سْأَلَةِ الْـمَ  وَعَزْمَ  ُ  وَغَيرَْ ذَلكَِ مِنَ الشرُّ

مَ اللِّسَانِ  تَاجُ إلَِيْهِ وَتَعَلُّ عَاءِ هُوَ كَسَائِرِ مَا يحَْ صْلاَحِ الأْلَْفَاظِ فيِ الدُّ الْعَرَبيِِّ لإِِ
نْسَانُ مِنْ أَمْرِ دِينهِِ  ا،  الإِْ cعَاءُ مُسْتَحَب لاَةِ ،  فَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ  ؛ فَإنِْ كَانَ الدُّ وَالْفِقْهُ فيِ الصَّ



  ٢٤٧
لاَةِ مَطْلُوبًا )٨٠(عَاءِ إثِْرَ كَذَلكَِ ، فَإنِْ كَانَ تَعْليِمُ الدُّ  لاَةِ آكَدُ ، فَكَانَ  ؛ الصَّ  فَتَعْليِمُ فقِْهِ الصَّ

لَ  هِ أَنْ يجَْعَلَ ذَلكَِ مِنْ وَظَائِفِ آثَارِ الصَّ  .واتِ مِنْ حَقِّ
فِ الْـمُ  فَإنِْ قِيلَ بمُِوجِبهِِ فيِ  تَثُّ أَصْلَ  ؛ تَعَارَفِ الْـمُ  حَرَّ لأِنََّ  ؛ هُ فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تجَْ

الحَِ  لَفَ الصَّ قِ إلىَِ فَضْلهِِ السَّ بْ للإِِْحْدَاثِ ـ وَهُوَ  ضيِ قْتَ الْـمُ  عْنىَالْـمَ ، و كَانُوا أَحَقَّ باِلسَّ
الحِِ  لَفِ الصَّ غْبَةُ فيِ الخْيرَِْ ـ كَانَ أَتَمَّ فيِ السَّ هُ لاَ يَفْعَ ،  وَهُمْ لمَْ يَفْعَلُوهُ ،  الرَّ  لُ.فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ

عَاءِ  ا مَا ذُكِرَ مِنْ آدَابِ الدُّ لاَةِ  ؛ وَأَمَّ ُ لَهُ إثِْرَ الصَّ هُ لاَ يَتَعَينَّ  بدَِليِلِ أَنَّ رَسُولَ  ؛ فَكُلُّ
ْ يُعَلّ عَلَّمَ مِنهَْا جمُْ  صااللهِ  لاَةِ لَةً كَافيَِةً وَلمَ وَلاَ تَرَكَهُمْ دُونَ تَعْلِيمٍ ،  مْ مِنهَْا شَيْئًا إثِْرَ الصَّ

لاَةِ ليَِ  وَمَعَ أَنَّ ،  أَوْ ليَِسْتَغْنوُا بدُِعَائِهِ عَنْ تَعْليِمِ ذَلكَِ ،  أْخُذُوا ذَلكَِ مِنهُْ فيِ آخِرِ الصَّ
ءٍ  مَامِ فيِ ذَلكَِ كَبيرُِ شيَْ عَاءِ لاَ يحَْصُلُ لهَمُْ فيِ الإِْ ينَ للِدُّ وَإنِْ حَصَلَ فَلمَِنْ كَانَ ،  الحْاَضرِِ

 مَنْ بَعُدَ.قَرِيبًا مِنهُْ دُونَ 
إِنْ صح أَنَّ بأنه الزعم  ، و بِالْقياسِالاستدلَالُ الشبهةٌ السابِِعَة: 

نم لْ بِهمعي ا لَمبِم لَفلَ السمع ؛ فَقَد لُوا بِهمعي لَم لَفا  السمم ملَهقَب
ريخ وه:  

ْ : قَالَ فَ ،  باِلْقِيَاسِ  ثُمَّ اسْتَدَلَّ  لَفَ لمَ فَقَدَ عَمِلَ  ؛ يَعْمَلُوا بهِِ  وَإنِْ صَحَّ أَنَّ السَّ
. لَفُ بماَِ لمَْ يَعْمَلْ بهِِ مَنْ قَبْلَهُمْ ممَِّا هُوَ خَيرٌْ   السَّ

دُثُ للِنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بقَِدْرِ مَا « : ت قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : ثُمَّ قَالَ بَعْدُ  تحَْ
 .» حْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ أَ 

بَاتٌ فيِ الخْيرَِْ بقَِدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُتُورِ. دُثُ لهَمُْ مُرَغِّ  فَكَذَلكَِ تحَْ
 .لمَْ أَرَهُ ثَابتًِا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ  ؛ مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أنَّ والجْوََابُ: 

 غَيرُْ جَارٍ عَلىَ الأْصُُولِ:  وَهَذَا الاِسْتدِْلاَلُ 
لاً:  ا أَوَّ هُ فيِ مُقَابَلَةِ النَّصِّ أَمَّ  .فَإنَِّ

                                                           
 .، بَعْد عقِب:إثْر) ٨٠(



 ٢٤٨
هُ قِيَاسٌ عَلىَ نَصٍّ  وَأَمَا ثَانيًِا:  نَ مِ  إذِْ ؛  )٨١( صَحِيحٍ لمَْ يَثْبُتْ بَعْدُ مِنْ طَرِيقٍ فَإنَِّ

يقٍ رِ مِنْ طَ  يهِ فِ  لُ قْ النَّ  تَ بُ ثْ يَ  نْ أَ  هِ يْ لَ عَ  مَقِيسِ ـالْ  لِ صْ الأَْ  طِ شرَْ  نْ مِ ، وَ  يهِ فِ  نَ عَ طَ  نْ مَ  اسِ النَّ 
 وَهَذَا لَيْسَ كَذَلكَِ.،  مَرْضيٍِّ 

فَإنَِّ كَلاَمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرْعٌ اجْتهَِادِيٌّ جَاءَ عَنْ رَجُلٍ مجُتَْهِدٍ  وَأَمَا ثَالثًِا:
ئَ فيِهِ كَماَ يُمْكِنُ أَنْ يُ  أَوْ ص  وَإنَِّماَ حَقِيقَةُ الأْصَْلِ أَنْ يَأْتيَِ عَنِ النَّبيِِّ ،  صِيبَ يُمْكِنُ أَنْ يخُْطِ

جمَْاعِ   وَهَذَا لَيسَْ عَنْ وَاحِدٍ مِنهُْماَ.،  عَنْ أَهْلِ الإِْ
لَفَ عَمِلُوا بماَِ لمَْ يَعْمَلْ بهِِ مَنْ قَبْلَهُمْ « : وَقَوْلُهُ  نْ أَنَّ يَكُونُوا ممَِّ اللهِ  حَاشَ  ؛ »إنَِّ السَّ

جمََةِ. ْ تَ هَذِهِ الترَّ  يَدْخُلُ تحَْ
لَفِ فَماَ عَمِلُوا  ؛ »ممَِّا هُوَ خَيرٌْ « : وَقَوْلُهُ  ا باِلنِّسْبَةِ إلىَِ السَّ ا فَرْعُهُ ،  خَيرٌْ بهِِ أَمَّ  وَأَمَّ

ا دَعْوَى ؛ )٨٢( قِيسُ عَلَيْهِ الْـمَ  ا أَوْ لأِنََّ  ؛ فَكَوْنُهُ خَيرًْ ءِ خَيرًْ ْ ا لاَ  كَوْنَ الشيَّ vَيَثْبُتُ إلاَِّ  شر
عِ  ْ ا الْعَقْلُ ،  باِلشرَّ عَاءَ عَلىَ تلِْكَ الهْيَْئَةِ خَيرٌْ فَلْيُ ،  فَبمَِعْزِلٍ عَنْ ذَلكَِ  ؛ وَأَمَّ لاً أَنَّ الدُّ ثْبُتْ أَوَّ
عًا.  شرَْ

ا قِيَاسُهُ عَلىَ قَوْلِ  دُثُ للِنَّاسِ أَ « : عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  وَأَمَّ قْضِيَةٌ بقَِدْرِ مَا أَحْدَثُوا تحَْ
مَ  ؛ »مِنَ الْفُجُورِ  يحُ بأَِنَّ إحِْدَاثَ ،  فيِهِ أَمْرٌ آخَرُ يُعْلَمُ بُطْلاَنُه ، وَ فَمِماَّ تَقَدَّ صرِْ وَهُوَ التَّ

ماَ كَلاَمُ عُمَرَ ـ بَعْدَ تَسْليِمِ الْ ،  الْعِبَادَاتِ جَائِزٌ قِيَاسًا عَلىَ قَوْلِ عُمَرَ  قِيَاسِ عَلَيْهِ ـ فيِ وَإنَِّ
عَاوَى دِ الدَّ تَلفُِ فيِهِ مَناَطُ الحْكُْمِ الثَّابتِِ دُونَ مجُرََّ  .)٨٣( مَعْنىً عَادِيٍّ يخَْ

                                                           
 صَحِيحٍ. يقٍ لمَْ يَثْبُتْ بَعْدُ مِنْ طَرِ  /) أي أنّ الكلام المنسوب لعمر بن عبد العزيز ٨١(
عَاءَ عَلىَ تلِْكَ الهْيَْئَةِ ) أيْ ٨٢(  .الدُّ
فمعناها أن الناس إذا اخترعوا ألوانًا من الإثم  /) إن صحت هذه الكلمة عن عمر بن عبد العزيز ٨٣(

استحدَثَ لهم حُكّامهم أنواعًا من العقوبات والأقضية  -مما ليس فيه نص  -الفجوروالفجور والعدوان 
 بقَدْر ما ابتدعوا من المفاسد ليكون زجرًا لهم ونكالاً. -من سلطان للإمام  االلها جعله مم -والتعزير 

لا يجوز قياس إحداث العبادات عليه ، لأن  - /ثبوته عن عمر بن عبد العزيز  ضعلى فر -هذا الكلام و
عمر بن عبد العزيز  ؛ فليس معنى كلاميختلف فيه مناط الحكم الثابت  يّ ادِ إنما هو في معنى عَ  /كلام عمر 

= 



  ٢٤٩
دِّ مِنْ ذَلكَِ  مَا نَحْنُ فيِهِ وَ  أَلاَ تَرَى أَنَّ النَّاسَ إذَِا وَقَعَ فيِهِمُ الْفُتُورُ عَنِ ،  عَلىَ الضِّ

هُولَةِ ـ الْفَرَائِضِ فَضْلاً عَنِ  ةِ وَالسُّ فَماَ ظَنُّكَ بهِمِْ إذَِا زِيدَ  ؛ النَّوَافلِِ ـ وَهِيَ مَا هِيَ مِنَ الْقِلَّ
،  فَلاَ شَكَّ أَنَّ الْوَظَائِفَ تَتَكَاثَرُ ،  ونَ عَلىَ اسْتعِْماَلهِاَضُ رَّ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ أُخَرُ يَرْغَبُونَ فيِهَا وَيحَُ 

ى يُؤَدِّيَ إلىَِ أَ  لِ حَتَّ فَإنِْ حَدَثَ للِْعَامِلِ باِلْبِدْعَةِ ،  وَإلىَِ تَرْكِ الجْمَِيعِ ،  عْظَمِ مِنَ الْكَسَلِ الأْوََّ
 فَلاَ بُدَّ مِنْ كَسَلهِِ ممَِّا هُوَ أَوْلىَ. ؛ هُوَ فيِ بدِْعَتهِِ أَوْ لمَِنْ شَايَعَهُ فيِهَا

لاَةِ  فَنحَْنُ نَعْلَمُ أَنَّ سَاهِرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ  حْدَثَةِ لاَ يَأْتيِهِ الْـمُ  شَعْبَانَ لتِلِْكَ الصَّ
بْحُ إلاَِّ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ فيِ غَايَةِ الْكَسَلِ  بحِْ ،  الصُّ  وَكَذَلكَِ سَائِرُ ،  فَيُخِلُّ بصَِلاَةِ الصُّ

يَادَةُ عَائِدَةً عَلىَ مَا هُوَ أَوْلىَ مِ ،  حْدَثَاتِ الْـمُ  خْلاَلِ فَصَارَتْ هَذِهِ الزِّ بْطَالِ أَوِ الإِْ ،  نهَْا باِلإِْ
نَّةِ مَا هُوَ خَيرٌْ مِنهَْا.  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مَا مِنْ بدِْعَةٍ تحُْدَثُ إلاَِّ وَيَمُوتُ مِنَ السُّ

عِيٍّ ـ وَهُوَ طَلَبُ النَّبيِِّ  ؛ وَأَيْضًا ص  فَإنَِّ هَذَا الْقِيَاسَ مخُاَلفٌِ لأِصَْلٍ شرَْ
هُولَةَ وَا فْقَ وَالتَّيْسِيرَ وَعَدَمَ التَّشْدِيدِ ـالسُّ عْ فَتَظْهَرُ وَيُعْمَلُ بهَِا ،  لرِّ ْ تُشرَْ وَزِيَادَةُ وَظِيفَةٍ لمَ

ننَِ  . ؛ دَائِماً فيِ مَوَاطِنِ السُّ  فَهُوَ تَشْدِيدٌ بلاَِ شَكٍّ

                                                           
ور الحادثة ، فإذا حدثت صورة على صفة خاصة ـباختلاف الصتتغير حكام تتغير بتغير الزمان ، بل ن الأأ

 .علينا أن ننظر فيها ، فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكماً 
ينسب إلى عمر وكيف  فتح أي باب يناقض الشريعة ، لم يقصد به -إن صحَّ عنه  -عمر بن عبد العزيز فكلام 

 االلهبن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعد ما صعد المنبر فحمد 
كُمْ نَبيٌِّ ، وَلاَ بَعْدَ كتَِابكُِمْ كتِاَبٌ ، وَلاَ بَعْدَ سُنَّتكُِمْ سُّ « وأثنى عليه:  هُ لَيْسَ بَعْدَ نَبيِِّ َا النَّاسُ! إنَِّ ةٌ ، وَلاَ بَعْدَ نَّ أَيهُّ

ةٌ ، أَلاَ وَإنَِّ الحْلاََلَ مَا أَحَلَّ  تكُِمْ أُمَّ مَ االلهُ  أُمَّ  فيِ كتَِابهِِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَلاَلٌ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلاَ وَإنَِّ الحْرََامَ مَا حَرَّ
شرح رسالة [انظر: ( .»مِ الْقِيَامَةِ ، أَلاَ وَإنيِِّ لَسْتُ بمُِبْتَدِعٍ وَلَكنِِّي مُتَّبعٌِ فيِ كتَِابهِِ عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ حَرَامٌ إلىَِ يَوْ االلهُ 

) ، تعليق الشيخ أحمد شاكر على الإحكام في ٢/٢٧٦(لعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي المالكي ل )القيرواني
 ].)٧٣-٧٢/ ٣يخ(محمد بن إبراهيم آل الش) ، فتاوى الشيخ ٦/٨٣١أصول الأحكام لابن حزم (



 ٢٥٠
A 

  من الْبِدعِ الْإِضافية كُلُّ عملٍ  
ي فَلَم هرأَم هبتاشةعبِد رغَي ةٌ أَمعبِد وأَه نيبت  

 

 ْ ضَافيَِّةِ كُلُّ عَمَلٍ اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَتَبَينَّ أَهُوَ بدِْعَةٌ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فيِ الْبدَِعِ الإِْ
نَاهُ  ا إذَِا اخْتَبرَْ عِيَّةِ  فَيُنهَْى عَنهُْ؟ أَمْ غَيرُْ بدِْعَةٍ فَيعُْمَلُ بهِِ؟ فَإنَِّ ْ  وَجَدْنَاهُ مِنَ  ؛ باِلأْحَْكَامِ الشرَّ

تيِ قَدْ نُدِبْناَ إلىَِ تَرْكهَِاالْـمُ  حْظُورُ هُناَ والْـمَ  ، حْظُورِ الْـمَ  حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فيِ  ؛ شْتَبهَِاتِ الَّ
هُ عَمِ  ؛ن فَإذَِ ،  هُوَ الْعَمَلُ باِلْبدِْعَةِ  هُ عَمِلَ ،  لَ بِبِدْعَةٍ الْعَامِلُ بهِِ لاَ يَقْطَعُ أَنَّ هُ لاَ يَقْطَعُ أَنَّ كَماَ أَنَّ

دِ غَيرَْ عَامِلٍ ببِدِْعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ ،  بسُِنَّةٍ  دُّ َ هُ خَارِجٌ : وَلاَ يُقَالُ أَيْضًا،  فَصَارَ مِنْ جِهَةِ هَذَا الترَّ إنَِّ
 عَنِ الْعَمَلِ بهَِا جمُْلَةً.
ماَ هُوَ حمَِايَةٌ أَنْ يَقَعَ فيِ الْـمُ  وَارِدَ فيِ أَنَّ النَّهْيَ الْ  وَبَيَانُ ذَلكَِ   ذَلكَِ  شْتَبهَِاتِ إنَِّ

كِيَّةِ الْـمَ  فَإذَِا اخْتَلَطَتِ : مْنوُعِ الْوَاقِعِ فيِهِ الاِشْتبِاَهُ الْـمَ  قْدَامِ  ؛ )٨٤( يْتَةُ باِلذَّ ،  نهَيَْناَهُ عَنِ الإِْ
فٌ إذَنْ  فَالنَّهْيُ الأْخََفُّ ،  ونَ آكلاًِ للِْمَيْتَةِ فيِ الاِشْتبَِاهِ أَمْكَنَ عِندَْنَا أَنْ يَكُ  ؛ فَإنِْ أَقْدَمَ  مُنصرَِْ

قِ. ؛ يْتَةِ فيِ الاِشْتبَِاهِ الْـمَ  نَحْوَ  حَقُّ فَ إلَِيْهَا النَّهْيُ الأْشََدُّ فيِ التَّ  كَماَ انْصرََ
ضِيعَةِ باِلأْجَْنبَيَِّةِ  ضِيعَةِ النَّهْيُ فيِ  ؛ وَكَذَلكَِ اخْتلاَِطُ الرَّ فٌ إلىَِ الرَّ  ؛  الاِشْتبَِاهِ مُنصرَِْ

قِ. حَقُّ فَ إلَِيْهَا فيِ التَّ قْدَامِ عَلىَ  ؛ شْتَبهَِاتِ الْـمُ  وَكَذَلكَِ سَائِرُ  كَماَ انْصرََ فُ نهَيُْ الإِْ ماَ يَنصرَِْ  إنَِّ
 شْتَبَهِ.الْـمُ  مْنوُعِ الْـمَ  شْتَبَهِ إلىَِ خُصُوصِ الْـمُ 

ائِرُ بَينَْ كَوْنهِِ سُنَّةً أَوْ بدِْعَةً  الْفِعْلُ  ؛إذَنْ فَ  يَ عَنهُْ فيِ بَابِ الاِشْتبَِاهِ  ؛ الدَّ يَ  ؛ إذَِا نهُِ نهُِ
 ؛ فَقَدْ أَقْدَمَ عَلىَ مَنهِْيٍّ عَنهُْ فيِ بَابِ الْبدِْعَةِ ،  فَمَنْ أَقْدَمَ عَنِ الْعَمَلِ ،  عَنِ الْبدِْعَةِ فيِ الجْمُْلَةِ 

هُ محُتَْمَلٌ   فَصَارَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَالْعَامِلِ باِلْبِدْعَةِ ،  أَنْ يَكُونَ بدِْعَةً فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ  لأِنََّ
 .نهِْيِّ عَنهَْاالْـمَ 

                                                           
اةَ ونحوَها: ذبحهاة. ذبيحال: ةذكيّ ) ال٨٤(  . ذكا الشَّ



  ٢٥١
ضَافيَِّةَ هِيَ الْوَاقعَِةُ ذَاتُ وَجْهَينِْ  إنَِّ هَذَا : فَلِذَلكَِ قِيلَ ،  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْبدِْعَةَ الإِْ

ضَافيَِّةِ.الْقِسْمَ مِنْ قَ   : وَلهِذََا النَّوْعِ أَمْثلَِةٌ  بيِلِ الْبدَِعِ الإِْ
ةُ عَلىَ  :أَحَدُهُا وعٌ يُتَعَبَّدُ الْـمُ  إذَِا تَعَارَضَتِ الأْدَِلَّ جْتَهِدِ فيِ أَنَّ الْعَمَلَ الْفُلاَنيَِّ مَشرُْ

وعٍ فَلاَ يُتَعَبَّدُ بهِِ  ْ ،  بهِِ أَوْ غَيرُْ مَشرُْ ليِلَينِْ وَلمَْ يَتَبَينَّ عٌ بَينَْ الدَّ ا بنِسَْخٍ ،  لَهُ جمَْ أَوْ إسِْقَاطُ أَحَدِهمَِ
ا همَِ فَ  ؛ أَوْ تَرْجِيحٍ أَوْ غَيرِْ فَلَوْ عَمِلَ بمُِقْتَضىَ دَليِلِ ،  فَقَدْ ثَبتََ فيِ الأْصُُولِ أَنَّ فَرْضَهُ التَّوَقُّ

حٍ  يعِ مِنْ غَيرِْ مُرَجَّ شرِْ ليِلِ بعَِدَمِ  ؛ تَشَابهٍِ لَكَانَ عَامِلاً بمُِ  ؛ التَّ ةِ الدَّ مْكَانِ صِحَّ وعِيَّةِ الْـمَ  لإِِ  شرُْ
وَابُ الْوُقُوفُ عَنِ الحْكُْمِ رَأْسًا،  هِ.،  فَالصَّ  وَهُوَ الْفَرْضُ فيِ حَقِّ

دِ فيِ الْـمُ  إذَِا تَعَارَضَتِ الأْقَْوَالُ عَلىَ  وَالثَّانيِ: بَعْضُ  فَقَالَ ،  سْأَلَةِ بعَِيْنهَِاالْـمَ  قَلِّ
ْ لَهُ الأْرَْجَحُ مِنَ ،  لَيْسَ ببِِدْعَةٍ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ ،  يَكُونُ الْعَمَلُ بدِْعَةً : الْعُلَماَءِ  ْ يَتَبَينَّ وَلمَ

هَا َ لَهُ الأْرَْجَ  ؛ الْعَالمينَِِ بأَِعْلَمِيَّةٍ أَوْ غَيرِْ ى يَتَبَينَّ ؤَالُ عَنهُْماَ حَتَّ هُ الْوُقُوفُ وَالسُّ فَيَمِيلُ ،  حُ فَحَقُّ
حٍ ،  إلىَِ تَقْلِيدِهِ دُونَ الآْخَرِ  ا مِنْ غَيرِْ مُرَجَّ  كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ  ؛ فَإنِْ أَقْدَمَ عَلىَ تَقْلِيدِ أَحَدِهمَِ

ليِلَينِْ مِنْ غَيرِْ تَرْجِيحٍ الْـمُ  ثَِالاَنِ فيِ ،  جْتَهِدِ إذَِا أَقْدَمَ عَلىَ الْعَمَلِ بأَِحَدِ الدَّ عْنىَ لْـمَ ا فَالمْ
 وَاحِدٌ.

حَابَةِ  وَالثَّالثُِ: حَاحِ عَنِ الصَّ هُ ثَبَتَ فيِ الصِّ كُونَ بأَِشْيَاءَ مِنْ ي  أَنَّ كَانُوا يَتَبرََّ
 ولُ ـخَرَجَ عَلَيْناَ رَسُ « : الَ ـقَ  تارِيِّ عَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ ـفَفِي الْبُخَ  ، صااللهِ  ولِ ـرَسُ 
أَ ،  بوَِضُوءٍ  فَأُتيَِ ،  باِلهْاَجِرَةِ ص  االلهِ  فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ ،  فَتَوَضَّ

حُونَ بهِِ  أَ يَقْتَتلُِونَ عَلىَ وَضُوئِهِ « : وَفيِهِ  الحَْدِيثَ. ... فَيَتَمَسَّ  .» كَانَ إذَِا تَوَضَّ
إلاَِّ  ؛ نُخَامَةً ص  بيُِّ وَمَا انْتَخَمَ النَّ « : فيِ حَدِيثِ الحُْدَيْبيَِةِ  توَعَنِ المْسِْوَرِ 

هُ مِنْ ذَلكَِ كَثيرًِا فيِ  .» فَدَلَّكَ بهَِا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ،  وَقَعَتْ فيِ كَفِّ رَجُلٍ مِنهُْمْ  جَ غَيرُْ وَخَرَّ
ا همَِ كِ بشِِعْرِهِ وَثَوْبهِِ وَغَيرِْ برَُّ  .التَّ

بَاعُهُ فيِ مِثلِْ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَكُونَ مَشرُْ فَالظَّاهِرُ  وعًا فيِ حَقٍّ مَنْ ثَبَتَتْ وِلاَيَتُهُ وَاتِّ
كَ بفَِضْلِ وَضُوئِهِ ، ص  االلهِ  لسُِنَّةِ رَسُولِ  وَيُسْتَشْفَى بآِثَارِهِ ،  وَيُتَدَلَّكَ بنِخَُامَتهِِ ،  وَأَنْ يُتَبرََّ

  .ص تْبُوعِ الأْعَْظَمِ الْـمَ  وَيُرْجَى نَحْوُ ممَِّا كَانَ فيِ آثَارِ ،  كُلِّهَا



 ٢٥٢
هُ عَارَضَ  حَابَةَ ، ا فيِ ذَلكَِ أَصْلٌ هَ إلاَِّ أَنَّ ـ لمَْ  صـ بَعْدَ مَوْتهِِ ي  وَهُوَ أَنَّ الصَّ

ءٌ مِنْ ذَلكَِ  كِ النَّبيُِّ ،  فَهُ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ خَلْ  يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ شيَْ ْ يَترُْ بَعْدَهُ فيِ ص  إذِْ لمَ
ةِ أَفْضَلَ مِ  يقِ الأْمَُّ دِّ ءٌ مِنْ ذَلكَِ ،  فَهُوَ كَانَ خَلِيفَتَهُ ،  تنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ ،  وَلمَْ يُفْعَلْ بهِِ شيَْ

ةِ بَعْدَهُ ،  توَلاَ عُمَرَ  حَابَةِ ،  ثُمَّ عَليٌِّ ،  ثُمَّ كَذَلكَِ عُثْماَنُ ،  وَهُوَ كَانَ فيِ الأْمَُّ ثُمَّ سَائِرُ الصَّ
ذِينَ لاَ أَحَدَ أَفْضَلَ  ةِ  الَّ  .ي مِنهُْمْ فيِ الأْمَُّ

كَ بهِِ عَلىَ أَحَدِ ثُمَّ لمَْ يَثْبُتْ لوَِاحِدٍ مِنهُْمْ مَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ مَعْرُوفٍ أَنَّ مُتَبرَِّ   كًا تَبرََّ
وا فيِهِمْ عَلىَ الاِقْتدَِاءِ باِلأْفَْعَالِ وَالأْقَْوَالِ وَ ،  تلِْكَ الْوُجُوهِ أَوْ نَحْوِهَا تيِ بَلِ اقْتَصرَُ يرَِ الَّ السِّ

بَعُوا فيِهَا النَّبيَِّ   إجمَِْاعٌ مِنهُْمْ عَلىَ تَرْكِ تلِْكَ الأْشَْيَاءِ كُلِّهَا.إذَنْ  فَهُوَ ، ص  اتَّ
تَمِلُ وَجْهَينِْ ،  وَبَقِيَ النَّظَرُ فيِ وَجْهِ تَرْكِ مَا تَرَكُوا مِنهُْ   : وَيحَْ

ا: ةِ يَسَعُ فيِهَا ذَلكَِ كُلُّهُ ،  صَاصَ أَنْ يَعْتَقِدُوا فيِهِ الاِخْتِ  أَحَدُهمَُ  ؛ وَأَنَّ مَرْتَبَةَ النُّبُوَّ
كَةِ وَالخْيرَِْ  هُ  ؛ للِْقَطْعِ بوُِجُودِ مَا الْتَمَسُوا مِنَ الْبرَْ هُ فيِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ  صلأِنََّ ،  كَانَ نُورًا كُلُّ

ةِ  ؛ هَةٍ الْتَمَسَهُ وَجَدَهُ عَلىَ أَيِّ جِ  ؛ فَمَنِ الْتَمَسَ مِنهُْ نُورًا هِ مِنَ الأْمَُّ هُ ـ وَإنِْ  ؛ بخِِلاَفِ غَيرِْ فَإنَِّ
دْيِهِ مَا شَاءَ  ـ لاَ يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ عَلىَ حَالٍ تُوَازِيهِ االلهُ  حَصَلَ لَهُ مِنْ نُورِ الاِقْتدَِاءِ بهِِ وَالاِهْتدَِاءِ بهَِ

ا بهِِ وَلاَ يُقَارِبُهُ فَصَارَ هَ ،  فيِ مَرْتَبَتهِِ  cكَاخْتصَِاصِهِ بنِكَِاحِ مَا زَادَ عَلىَ الأْرَْبَعِ  ؛ ذَا النَّوْعُ مخُتَْص 
 وَشِبْهِ ذَلكَِ.

كِ عَلىَ  ؛ أْخَذِ الْـمَ  فَعَلىَ هَذَا برَُّ أَحَدِ تلِْكَ  لاَ يَصِحُّ لمَِنْ بَعْدَهُ الاِقْتدَِاءُ بهِِ فيِ التَّ
يَادَةِ عَلىَ ،  بهِِ كَانَ اقْتدَِاؤُهُ بدِْعَةً  وَمَنِ اقْتَدَى،  الْوُجُوهِ وَنَحْوِهَا كَماَ كَانَ الاِقْتدَِاءُ بهِِ فيِ الزِّ
 أَرْبَعِ نسِْوَةٍ بدِْعَةً.

رَائِعِ ،  أَنْ لاَ يَعْتَقِدُوا الاِخْتصَِاصَ  الثَّانيِ:  ؛ وَلَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلكَِ مِنْ بَابِ الذَّ
عَلَ ذَلكَِ  بَاعِ الآْثَارِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ  ؛ سُنَّةً  خَوْفًا مِنْ أَنْ يجُْ مَ ذِكْرُهُ فيِ اتِّ أَوْ لأِنََّ ،  كَماَ تَقَدَّ

ةَ لاَ تَقْتَصرُِ فيِ ذَلكَِ عَلىَ حَدٍّ  وَتُبَالغُِ بجَِهْلهَِا فيِ الْتماَِسِ ،  بَلْ تَتَجَاوَزُ فيِهِ الحُْدُودَ ،  الْعَامَّ
كَةِ  ى يُدَاخِلَ ،  الْبرََ رُجُ بهِِ عَنِ الحَْدِّ حَتَّ كِ بهِِ تَعْظيِمٌ يخَْ ماَ اعْتَقَدَ فيِ ،  هَا للِْمُتَبرََّ كِ بهِِ الْـمُ  فَرُبَّ تَبرََّ

كُ هُوَ أَصْلُ الْعِبَادَةِ ،  مَا لَيْسَ فيِهِ  برَُّ تيِ ت  وَلأِجََلهِِ قَطَعَ عُمَرُ ،  وَهَذَا التَّ جَرَةَ الَّ الشَّ
تَهَا رَسُولُ  بَلْ هُوَ كَانَ أَصْلَ عِبَادَةِ الأْوَْثَانِ فيِ الأْمَُمِ الخْاَليَِةِ ـ حَسْبَماَ ، ص  االلهِ  بُويِعَ تحَْ



  ٢٥٣
يرَِ ـ جَرَةِ  تفَخَافَ عُمَرُ ،  ذَكَرَهُ أَهْلُ السِّ لاَةِ إلىَِ تلِْكَ الشَّ أَنْ يَتَماَدَى الحْاَلُ فيِ الصَّ
ى تُعْبَدَ مِنْ دُونِ  فِ ، االلهِ  حَتَّ لِ فَكَذَلكَِ يَتَّ  فيِ التَّعْظيِمِ. قُ عِندَْ التَّوَغُّ

جِ  يَ كِ وَلَقَدْ حُ  كِ بهِِ : عَنِ الحْلاََّ برَُّ حُونَ ،  أَنَّ أَصْحَابَهُ بَالَغُوا فيِ التَّ ى كَانُوا يَتَمَسَّ حَتَّ
رُونَ بعَِذْرَتهِِ ،  ببَِوْلهِِ  يَّةَ ،  وَيَتَبَخَّ لهَِ عَوْا فيِهِ الإِْ ى ادَّ ا كَبيرًِا. االلهُ  تَعَالىَ ،  حَتَّ cعَماَّ يَقُولُونَ عُلُو 

اهِرِ آثَارٌ  ؛ وَلأِنََّ الْوِلاَيَةَ  فَى أَمْرُهَا ؛ وَإنِْ ظَهَرَ لهَاَ فيِ الظَّ اَ فيِ الحْقَِيقَةِ  ؛ فَقَدْ يخَْ لأِنهََّ
عِيَتِ الْوِلاَيَ ، االلهُ  رَاجِعَةٌ إلىَِ أَمْرٍ بَاطِنٍ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ  ماَ ادُّ عَاهَا هُوَ فَرُبَّ ةُ لمَِنْ لَيْسَ بوَِليٍِّ ، أَوِ ادَّ

عْوَذَةِ لاَ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ ،  لنَِفْسِهِ ، أَوْ أَظْهَرَ خَارِقَةً مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ هِيَ مِنْ بَابِ الشَّ
حْرِ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ  حْرِ ،لاَ يَعْرِفُ الْ  )٨٥(، وَالجْمُْهُورُ أَوْ مِنْ بَابِ السِّ  فَرْقَ بَينَْ الْكَرَامَةِ وَالسِّ

لاَلُ الْبَعِيدُ ،  وَيَقْتَدُونَ بمَِنْ لاَ قُدْوَةَ فيِهِ ،  فَيُعَظِّمُونَ مَنْ لَيْسَ بعَِظيِمٍ  إلىَِ غَيرِْ ،  وَهُوَ الضَّ
مَ ـ وَإنِْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ ،  فَاسِدِ الْـمَ  ذَلكَِ مِنَ  كُوا الْعَمَلَ بماَِ تَقَدَّ لمَِا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنَ  ؛ ـ فَترََ

ينِ.  الْفَسَادِ فيِ الدِّ
لِ وَهْلَةٍ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ الثَّانيَِ أَرْجَحُ  : لماَِ ثَبَتَ فيِ الأْصُُولِ الْعِلْمِيَّةِ  ؛ وَقَدْ يَظْهَرُ بأَِوَّ

ةٍ أُعْطِيَهَا النَّبيُِّ  تهِِ أُنْ  ؛ص  أَنَّ كُلَّ مَزِيَّ ْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلىَ ،  مُوذَجًا مِنهَْافَإنَِّ لأِمَُّ مَا لمَ
لَ رَاجِحٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى الاِخْتصَِاصِ. كِ ،  إلاَِّ أَنَّ الْوَجْهَ الأْوََّ ْ إذِْ ،  وَهُوَ إطِْبَاقُهُمْ عَلىَ الترَّ

يعَ  شرِْ : وا بهِِ ـ وَلَوْ فيِ بَعْضِ الأْحَْوَالِ أَوْ عَمِلُ ،  لَعَمِلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَهُ  ؛ لَوْ كَانَ اعْتقَِادُهُمُ التَّ
ا وُقُوفًا مَعَ أَصْلِ  وعِيَّةِ الْـمَ  إمَِّ ا بنِاَءً عَلىَ اعْتقَِادِ انْتفَِاءِ الْعِلَّةِ ،  شرُْ  وجِبَةِ للاِِمْتنِاَعِ.الْـمُ  وَإمَِّ

جَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ رَسُولَ  أَ أَوْ تَ ص  االلهِ  وَقَدْ خَرَّ مَ كَانَ إذَِا تَوَضَّ ابْتَدَرَ مَنْ  ؛ نخََّ
بُوهُ ، وَمَسَحُوا بهِِ جُلُودَهُمْ ، فَلَماَّ رَآهُمْ الْـمُ  حَوْلَهُ مِنَ  سْلِمِينَ وَضُوءَهُ وَنُخَامَتَهُ ، فَشرَِ

كَةَ بذَِ « ، قَالُوا:  » لمَِ يَفْعَلوُنَ هَذَا؟« سَأَلهَمُْ:  ؛ يَصْنعَُونَ ذَلكَِ  ». لكَِ نَلْتَمِسُ الطُّهُورَ وَالْبرََ
بُّ « : صااللهِ  فَقَالَ رَسُولُ  ِoُ ْنَ مِنكُْمfَ ْااللهَ  مَن ُmَؤدَِّ  ؛ وَرسَُو ُtَْدَِيثَ ، وQْفَليْصَْدُقِ ا

مَانةََ ، وَلاَ يؤُذِْ جَارهَُ 
َ
 .(صحّحه الألباني) » الأْ

                                                           
 ، لا جمهور أهل العلم. يعني: عامة الناس) ٨٥(



 ٢٥٤
ى مَا هُوَ الآْكَ ،  فَهُوَ مُشْعِرٌ بأَِنَّ الأْوَْلىَ تَرْكَهُ  دُ وَالأْحَْرَى مِنْ وَظَائِفِ وَأَنْ يَتَحَرَّ

كْلِيفِ  ةِ نَفْسِهِ.،  التَّ نْسَانَ فيِ خَاصَّ  وَلاَ يَلْزَمُ الإِْ
قْيَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا هِ إلاَِّ مَا كَانَ مِنْ قَبيِلِ الرُّ ْ يَثْبُتْ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ جُلِ ،  وَلمَ أَوْ دُعَاءِ الرَّ

هِ. وعَةً : ةُ مَنْ أَصْلهَِا دَائِرَةً بَينَْ أَمْرَيْنِ سْأَلَ الْـمَ  فَقَدْ صَارَتِ  لغَِيرِْ وَأَنْ تَكُونَ ،  أَنْ تَكُونَ مَشرُْ
تَ حُكْمِ ،  بدِْعَةً   أَعْلَمُ. االلهُ وَ ،  تَشَابهِِ الْـمُ  فَدَخَلَتْ تحَْ

  
  

 



  ٢٥٥
A 

  ةيافعِ الْإِضالْبِد نم  
يعرا الشهدح نع ةادبالْع اجرإِخ  

 

ضَافيَِّةِ الَّتيِ تَقْرُبُ مِنَ الْ وَمِ   ادَةِ ـلُ الْعِبَ ـأَنْ يَكُونَ أَصْ  حَقِيقِيَّةِ:ـنَ الْبدَِعِ الإِْ
وعًا تَ  ؛ مَشرُْ اَ بَاقِيَةٌ عَلىَ أَصْلهَِا تحَْ ا أَنهَّ ً عِيَّتهَِا بغَِيرِْ دَليِلٍ تَوَهمُّ رَجُ عَنْ أَصْلِ شرَْ اَ تخُْ إلاَِّ أَنهَّ

لِ  أْيِ ،  يلِ مُقْتَضىَ الدَّ فَتَخْرُجُ  ؛ وَباِلجْمُْلَةِ ،  أَوْ يُطْلَقَ تَقْيِيدُهَا،  وَذَلكَِ بأَِنْ يُقَيَّدَ إطِْلاَقُهَا باِلرَّ
هَا الَّذِي حُدَّ لهَاَ.  عَنْ حَدِّ

وْمَ فيِ الجْمُْلَةِ مَندُْوبٌ إلَِيْهِ  وَمِثَالُ ذَلكَِ أَنْ يُقَالَ: هُ الشَّ  ؛ إنَِّ الصَّ ارِعُ بوَِقْتٍ لمَْ يخَُصَّ
يَ عَنْ صِيَامِهِ عَلىَ الخْصُُوصِ  وَلاَ حَدَّ دُونَ وَقْتٍ ،  ا مَا نهُِ  ؛ فيِهِ زَمَانًا دُونَ زَمَانٍ ، مَا عَدَّ

  .كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ  ؛ كَالْعِيدَيْنِ ، وَنُدِبَ إلَِيْهِ عَلىَ الخْصُُوصِ 
هُ يَوْمًا مِنَ الْ فَإذَِا  هْرِ بأَِعْيَانهِاَ ـ لاَ مِنْ جِهَةِ  بعَِيْنهِِ  جُمْعَةِ ـخَصَّ مِنْ امًا مِنَ الشَّ ، أَوْ أَيَّ

ارِعُ ـ فِ الْـمُ  مِنْ جِهَةِ اخْتيَِارِ لْ فَإنَِّ ذَلكَِ ظَاهِرٌ بَ  ؛ مَا عَيَّنهَُ الشَّ كَيَوْمِ الأْرَْبعَِاءَ مَثَلاً فيِ  ؛ كَلَّ
ابعِِ وَالثَّامِنِ فيِ ال هْرِ ... وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ الجْمُْعَةِ ، وَالسَّ بحَِيْثُ لاَ يَقْصِدُ بذَِلكَِ وَجْهًا  ؛ شَّ

 ، أَوْ  مِ وْ الصَّ  نَ مِ  ةِ عَ نِ ماَ ـالْ  الِ غَ شْ الأَْ  نَ مِ  تِ قْ وَ الْ  كَ لِ  ذَ فيِ  هِ اغِ رَ فَ ؛ كَ  لُ اقِ عَ الْ  هُ دُ صِ قْ يَ بعَِيْنهِِ ممَِّا 
ي أَيَّ  م عَ يُصَ  لْ ، بَ  ةِ وَّ قُ الْ وَ  اطِ شَ النَّ  امِ تحََرِّ امِ تَصْمِيماً  كَ لْ تِ  لىَ مِّ  .لاَ يَنثَْنيِ عَنهُْ الأْيَّ

هَا؟ « فَإذَِا قِيلَ لَهُ:  امَ دُونَ غَيرِْ صَتْ تلِْكَ الأْيََّ َ خَصَّ ةٌ ، » لمِ ْ يَكُنْ لَهُ بِذَلكَِ حُجَّ لمَ
يْخَ الْفُلاَنيَِّ مَاتَ فيِهِ « : أَوْ يَقُولُ  غَيرَْ التَّصْمِيمِ ،  .أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  ...»  إنَِّ الشَّ

ضٌ بغَِيرِْ دَليِلٍ  هُ رَأْيٌ محَْ امًا بأَِعْيَانهِاَ ، فَلاَ شَكَّ أَنَّ ارِعِ أَيَّ ضَاهَى بهِِ تخَْصِيصَ الشَّ
هَا فِ بدِْعَةً الْـمُ  فَصَارَ التَّخْصِيصُ مِنَ ،  دُونَ غَيرِْ يعٌ بغَِيرِْ مُسْتَندٍَ.،  كَلَّ  إذِْ هِيَ تَشرِْ

ا  وَمِنْ  عْ لهََ امِ الْفَاضِلَةِ بأَِنْوَاعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتيِ لمَْ تُشرَْ صِيصُ الأْيََّ ذَلكَِ تخَْ
صِيصًا كَعَاتِ  ؛ تخَْ أَوِ ،  أَوْ بصَِدَقَةِ كَذَا وَكَذَا،  كَتَخْصِيصِ الْيَوْمِ الْفُلاَنيِِّ بكَِذَا وَكَذَا مِنَ الرَّ

يْلَةِ الْفُلاَنيَِّةِ بقِِ  فَإنَِّ ذَلكَِ أَوْ بخَِتْمِ الْقُرْآنِ فيِهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ،  يَامِ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةٍ اللَّ



 ٢٥٦
إذَِا لمَْ يَكُنْ بحُِكْمِ الْوِفَاقِ ، أَوْ بقَِصْدٍ يَقْصِدُ مِثْلَهُ أَهْلُ الْعَقْلِ  ؛ التَّخْصِيصَ وَالْعَمَلَ بهِِ 

يعًا زَائِدًا.كَا ؛ وَالْفَرَاغِ وَالنَّشَاطِ   نَ تَشرِْ
ةَ لَهُ فيِ أَنْ يَقُولَ: هِ  وَلاَ حُجَّ مَانَ ثَبَتَ فَضْلُهُ عَلىَ غَيرِْ فَيَحْسُنُ فيِهِ إيِقَاعُ ،  إنَِّ هَذَا الزَّ

 هَلْ ثَبَتَ لَهُ أَصْلٌ أَمْ لاَ؟  ؛ نُ سْ هَذَا الحُْ : لأِنََّا نَقُولُ  ؛ الْعِبَادَاتِ 
وَصِيَامِ ،  كَماَ ثَبَتَ الْفَضْلُ فيِ قِيَامِ لَيَاليِ رَمَضَانَ  ؛ ناَفَإنِْ ثَبَتَ فَمَسْأَلَتُ  •

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ   .وَصِيَامِ الاْثْنينَِْ وَالخْمَِيسِ ،  ثَلاَثَةِ أَيَّ
ْ يَثْبُتْ وَ  • حُ  ؛ إنِْ لمَ نُ وَلاَ يُقَبِّ عَ ،  فَماَ مُسْتَندَُكَ فيِهِ وَالْعَقْلُ لاَ يحَُسِّ وَلاَ شرَْ

 تَندَُ إلَِيْهِ؟ يُسْ 
هُ ابْتدَِاعٌ فيِ التَّخْصِيصِ  • ي خَتْمِ الْقُرْآنِ فيِ بَعْضِ كَ  ؛ فَلَمْ يَبْقَ إلاَِّ أَنَّ تَحَرِّ

 لَيَاليِ رَمَضَانَ.
كْعَةِ الْوَاحِدَةِ  )٨٦(تَكْرَارُ  وَمِنْ ذَلكَِ  ورَةِ الْوَاحِدَةِ فيِ التِّلاَوَةِ أَوْ فيِ الرَّ فَإنَِّ  ؛ السُّ

عْ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْ التِّ  ْ تُشرَْ صَّ مِنَ الْقُ ،  هِ ـلاَوَةَ لمَ ءٍ ـوَلاَ أَنْ يخَُ ءٌ دُونَ شيَْ لاَ فيِ  ؛ رْآنِ شيَْ
هَا،  صَلاَةٍ  صُ لهَاَ عَامِلاً برَِأْيِهِ فيِ التَّعَبُّدِ الْـمُ  فَصَارَ ،  وَلاَ فيِ غَيرِْ ِ خَصِّ َّ)ِ. 

احٍ عَنْ مَالكٍِ  جَ ابْنُ وَضَّ هُ سُئِلَ  / وَخَرَّ ،  )   !  "  #  $   ( قِرَاءَةِ  نْ عَ أَنَّ
كْعَةِ  تيِ أَحْدَثُوا« : وَقَالَ ،  الْوَاحِدَةِ؟ فَكَرِهَ ذَلكَِ  مِرَارًا فيِ الرَّ  .» هَذَا مِنْ محُدَْثَاتِ الأْمُُورِ الَّ

يْئَةِ الاِجْتماَِعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ  وَمِنْ ذَلكَِ  عَاءِ تَشَبُّهًا الْـمَ  فيِ  قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بهَِ سْجِدِ للِدُّ
  .)٨٧( بأَِهْلِ عَرَفَةَ 

                                                           
رَ:  )٨٦( ة بعد أخرى أو مِرارًا. أعادكَرَّ  : لعدّة مرّات.)كرارًامِرارًا وتَ ، بفتح التاء. ( تَكْرَار مرَّ
وْلى: ما استُحدث بعدُ من الاجتماع لقراءة الختمات ومثله بالأَ « : /رشيد رضا ) قال الشيخ محمد ٨٧(

، وقد صار بعض ذلك  ، أو عند حدوث حوادث مخصوصة والتهاليل والموالد ونحو ذلك في أيام مخصوصة
 .» ، وحلّت هذه البدع محلّها ؛ تُرِكَ كثير من الفرائض والسنن من شعائر الدين



  ٢٥٧
امَ ـنَقْلُ الأْذََانِ يَوْمَ الجْمُْعَةِ مِنَ الْ  وَمِنْ ذَلكَِ  مَامِ  )٨٨( مَناَرِ وَجَعْلُهُ قُدَّ هُ  الإِْ ؛ لأِنََّ

وعَ فيِ الْ ـنقَْلُ الأْذََانَ الْ فَ  .محُدَْثٌ  مَامِ  ينَْ يَدَيْ إلىَِ مَا بَ  )٨٩(ناَرِ مَ ـمَشرُْ بدِْعَةٌ فيِ ذَلكَِ  الإِْ
وعِ ـالْ  عْلاَمِ  مَشرُْ لاً عَنْ أَصْلهِِ مِنَ الإِْ هُ قَدْ أَخْرَجَ بذَِلكَِ أَوَّ عْ لأِهَْلِ  ؛ فَإنَِّ ْ يُشرَْ ، إذِْ لمَ
قَامَةِ ـالْ  لاَةِ إلاَِّ باِلإِْ  .وَاحِدٍ زِيَادَةٌ فيِ الْكَيْفِيَّةِ  ثُمَّ أَذَانهُمُْ عَلىَ صَوْتٍ  .)٩٠( مَسْجِدِ إعِْلاَمٌ باِلصَّ

قَامَةُ فيِ الْعِيدَيْنِ  فَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلىَ  ؛ وَمِنْ ذَلكَِ الأْذََانُ وَالإِْ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ اتِّ
لَوَاتِ ،  أَنْ لاَ أَذَانَ وَلاَ إقَِامَةَ فيِهِماَ  ءٍ مِنَ الصَّ ماَ ،  تِ وَالنَّوَافلِِ سْنوُنَاالْـمَ  وَلاَ فيِ شيَْ وَإنَِّ

،  أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْماَنَ وَعَليٍِّ : وَعَلىَ هَذَا مَضىَ عَمَلُ الخْلَُفَاءِ ،  الأْذََانُ للِْمَكْتُوبَاتِ 
حَابَةِ   .وَفُقَهَاءِ الأْمَْصَارِ ،  وَعُلَماَءِ التَّابعِِينَ ، ي  وَجمََاعَةِ الصَّ

هُ سَمِعَ مَالكًِا يَقُولُ : جِشُونِ الْـماَ  ابْنُ  نْ عَ  ذَكَرَ ابْنُ حَبيِبٍ وَ  مِنْ أَحْدَثَ فيِ « : أَنَّ
ْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا ةِ شَيْئًا لمَ سَالَةَ ص  االلهِ  فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ  ؛ هَذِهِ الأْمَُّ  لأِنََّ  ؛ خَانَ الرِّ

 )VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K    (: يَقُولُ  االلهَ 
 .» فَلاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناً ؛ فَماَ لمَْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناً) ، ٣: المائدة(

تيِ لاَ يَنبَْغِي أَنْ تُغْفَلَ مَا جَرَى بهِِ عَمَلُ جمُْلَةٍ ممَِّنْ يَنتَْمِي إلىَِ طَرِيقَةِ  وَمِنْ نَوَادِرِهَا الَّ
وفيَِّةِ مِنْ تَرَبُّصِهِمْ ببَِعْضِ الْعِ  عُ فيِهَاالصُّ ْ تَهُ الشرَّ ،  بَادَاتِ أَوْقَاتًا مخَصُْوصَةً غَيرَْ مَا وَقَّ

بيِعِ الْـمَ  فَيَضَعُونَ نَوْعًا مِنَ الْعِبَادَاتِ  وعَةِ فيِ زَمَنِ الرَّ يفِْ ،  شرُْ ،  وَنَوْعًا آخَرَ فيِ زَمَنِ الصَّ
تَاءِ  وَنَوْعًا آخَرَ فيِ زَمَنِ ،  وَنَوْعًا آخَرَ فيِ زَمَنِ الخْرَِيفِ  ماَ وَضَعُوا لأِنَْوَاعٍ مِنَ  ... الشِّ وَرُبَّ

وَأَشْبَاهُ ذَلكَِ مِنَ الأْوَْضَاعِ الْفَلْسَفِيَّةِ  ... الْعِبَادَاتِ لبَِاسًا مخَصُْوصًا وَطِيبًا مخَصُْوصًا
عِيَّةٍ  ةِ الإِْ : أَيْ  ؛ يَضَعُونهَاَ عَلىَ مَقَاصِدَ شرَْ بًا بهَِا إلىَِ الحْضرََْ يَّةِ فيِ زَعْمِهِمْ مُتَقَرَّ ماَ ،  لهَِ وَرُبَّ

                                                           
امَ ) ٨٨(  .: أمامقُدَّ
 نة.مِئذَ  :مَنارة) ٨٩(
أي أن الغرض من الأذان تبليغ الناس الذين خارج المسجد بوقت الصلاة ليحضروا إلى المسجد ، أما  )٩٠(

فقد حضروا إلى المسجد ، فليست هناك فائدة من الأذان أمام الحاضرين في المسجد ، وهؤلاء مَسْجِدِ ـأَهْل الْ 
قَامَةِ يكون تبليغهم   .المسجد ؛ فهم أصلاً موجودون فيهلينهضوا لأداء الصلاة لا ليحضروا إلى  باِلإِْ



 ٢٥٨
عِيَّةٍ  عَوَاتِ  ؛ وَضَعُوهَا عَلىَ مَقَاصِدَ غَيرِْ شرَْ يفِ باِلأْذَْكَارِ وَالدَّ صرِْ  ليَِسْتَجْلِبُوا ؛ كَأَهْلِ التَّ

نْيَا مِنَ  وا بهَِا إنِْ شَاؤُوا أَوْ يُمْرِضُوا بَلْ ليَِقْتُلُ ،  نزِْلَةِ الْـمَ  لِ وَالجْاَهِ وَالحَْظْوَةِ وَرِفْعَةِ الْـماَ  بهَِا الدُّ
فُوا وَفْقَ أَغْرَاضِهِمْ.  أَوْ يَتَصرََّ

هَا بدَِعٌ محُْدَثَاتٌ ، بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ  لبُِعْدِ هَذِهِ الأْغَْرَاضِ عَنْ  ؛ فَهَذِهِ كُلُّ
سْلاَمِيَّةِ  يعَةِ الإِْ ِ أَةً عَ الْـمَ  مَقَاصِدِ الشرَّ صِينَ الْـمُ  نْ مَقَاصِدِ وْضُوعَةِ مُبرََّ رَةً لمنَِْ ،  )٩١( تَخَرِّ مُطَهَّ

كَ بهَِا عَنْ أَوَضَارِ  بَاعِ الهْوََى )٩٢(تمَسََّ هُهَا عَنْ ،  اتِّ نٍ بهَِا عَارِفٌ بمَِقَاصِدِهَا يُنزَِّ إذِْ كُلُّ مُتَدَيِّ
لاَنِ دَعَاوِيهمِْ فيِهَا مِنْ بَابِ شُغْلِ فَالاِسْتدِْلاَلُ عَلىَ بُطْ ،  قَاصِدِ الْوَاهِيَةِ الْـمَ  أَمْثَالِ هَذِهِ 

مَانِ بغَِيرِْ مَا هُوَ أَوْلىَ   .الزَّ
وعٍ  وعًا ، فَإنِْ كَانَ أَصْلُهَا غَيرَْ مَشرُْ هُ إنِْ فَرَضْناَ أَصْلَ الْعِبَادَةِ مَشرُْ فَهِيَ  ؛ وَهَذَا كُلُّ

بَةٌ  تيِ يَزْعُمُ كَالأْذَْكَارِ وَالأْدَْ  ؛ بدِْعَةٌ حَقِيقِيَّةٌ مُرَكَّ اَ مَبْنيَِّةٌ عَلىَ عِلْمِ الحُْرُوفِ.  أَهْلُهَاعِيَةِ الَّ أَنهَّ
لِ  وهَا ،  وَهُوَ أَرِسْطَا طَاليِسَ ،  فَإنَِّ ذَلكَِ الْعِلْمَ فَلْسَفَةٌ أَلْطَفُ مِنْ فَلْسَفَةِ مُعَلِّمِهِمُ الأْوََّ فَرَدُّ

ماَ أَشَارُوا عِندَْ الْعَمَلِ بمُِقْتَضىَ ،  لحْاَكمَِةَ فيِ الْعَالمَِ وَجَعَلُوهَا هِيَ ا،  إلىَِ أَوْضَاعِ الحْرُُوفَ  وَرُبَّ
ي الأْوَْقَاتِ وَالأْحَْوَالِ   ؛ لاَئِمَةِ لطَِبَائِعِ الْكَوَاكِبِ الْـمُ  تلِْكَ الأْذَْكَارِ وَمَا قُصِدَ بهَِا إلىَِ تحََرِّ

 ليَِحْصُلَ التَّأْثيرُِ عِندَْهُمْ وَحْيًا.
هُوا شَطْرَهَا،  وا الْعُقُولَ وَالطَّبَائِعَ مُ فَحَكَّ  وَأَعْرَضُوا عَنْ رَبِّ الْعَقْلِ ،  وَتَوَجَّ

بَائِعِ  ةِ مَا انْتَحَلُوا عَلىَ وُقُوعِ ،  وَالطَّ مْ لصِِحَّ مُْ يَقْصِدُونَهُ اعْتقَِادًا فيِ اسْتدِْلاَلهِِ وَإنِْ ظَنُّوا أَنهَّ
كْرِ ،  الأْمَْرِ وَفْقَ مَا يَقْصِدُونَ  هُوا باِلذِّ عَاءِ  فَإذَِا تَوَجَّ  فْرُوضِ عَلىَ الْغَرَضِ الْـمَ  وَالدُّ

ا كَانَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنَفْعًا ،  طْلُوبِ حَصَلَ الْـمَ  cُا،  أَوْ ضر cَا كَانَ أَمْ شر وَيَبْنوُنَ عَلىَ ،  وَخَيرًْ
عَا  .أَوْ حَصَلَ نَوْعٌ مِنْ كَرَامَاتِ الأْوَْليَِاءِ ،  ءِ ذَلكَِ اعْتقَِادَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فيِ إجَِابَةِ الدُّ

                                                           
ص عليه: كذب وافترى. ) ٩١(  تخرَّ
 أوضار: أوساخ.) ٩٢(



  ٢٥٩
! لَيْسَ طَرِيقُ ذَلكَِ التَّأْثيرِِ مِنْ مُرَادِهِمْ  وَلاَ كَرَامَاتِ الأْوَْليَِاءِ أَوْ إجَِابَةِ ،  كَلاَّ

عَاءِ مِنْ نَتَائِجِ أَوْرَادِهِمْ  ماَءِ ،  الدُّ  لاَ مُناَسَبَةَ بَينَْ النَّارِ وَ ،  فَلاَ تَلاَقِي بَينَْ الأْرَْضِ وَالسَّ
 ءِ.والْـماَ 

أْثيرُِ حَسْبَماَ قَصَدُوا؟  فَإنِْ قُلْتَ: فَلمَِ يحَْصُلُ التَّ
تيِ اقْتَضَاهَا فيِ الخْلَْقِ:  جَوَابُ:ـفَالْ  @    (إنَِّ ذَلكَِ فيِ الأْصَْلِ مِنْ قَبيِلِ الْفِتْنةَِ الَّ

C  B     A(  :الأنعام)سَبِّبَاتِ أَحْكَامٌ الْـمُ و إلىَِ وَضْعِ الأْسَْبَابِ ) ، فَالنَّظَرُ ٩٦ 
عَلىَ نَحْوِ مَا ،  مِنَ التَّأْثيرَِاتِ االلهُ  يَظْهَرُ عِندَْهَا مَا شَاءَ ،  وَضَعَهَا الْبَارِي تَعَالىَ فيِ النُّفُوسِ 

صَابَةِ  )٩٣( عِينِ الْـمَ  يَظْهَرُ عَلىَ  حْرِ  سْحُورِ عِندَْ الْـمَ  وَعَلىَ ،  عِندَْ الإِْ بَلْ هُوَ ،  عَمَلِ السِّ
حْرِ أَشْبَهُ  ا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ. ؛ باِلسِّ  لاِسْتمِْدَادِهمَِ

عَوَاتِ  حَاصِلُ:ـوَالْ  مَ مِنَ الْبدَِعِ ،  أَنَّ وَضْعَ الأْذَْكَارِ وَالدَّ  عَلىَ نَحْوِ مَا تَقَدَّ
وعِيَّةِ الْـمَ  باِعْتبَِارِ أَصْلِ ،  ضَافيَِّةً لَكِنْ تَارَةً تَكُونُ الْبدِْعَةُ فيِهَا إِ ،  حْدَثَاتِ الْـمُ  وَتَارَةً ،  شرُْ

 تَكُونُ حَقِيقِيَّةً.

                                                           
 .والمصاب معين ومعيون، فالمصيب ، ا أصابه بعينه الحاسد فلانً ) انَ عَ (ا أصاب عينه وفلانً ) انَ عَ ) (٩٣(



 ٢٦٠
A 

  الْبِدع الْإِضافيةُ 
  لأ االلهِهلْ يعتد بِها عبادات يتقَرب بِها إِلَى 

 

ضَافيَِّةُ هَلْ يُعْتَدُّ بهَِا عِبَادَاتٍ : فَإنِْ قِيلَ  هَةِ فَالْبدَِعُ الإِْ ى تَكُونَ مِنْ تلِْكَ الجِْ حَتَّ
بًا بهَِا إلىَِ   تَعَالىَ أَمْ لاَ تَكُونُ كَذَلكَِ؟ االلهِ  مُتَقَرَّ

لُ  إذِْ لاَ يخَْلُو ،  وَلاَ فَائِدَةَ فيِ ذِكْرِهِ ،  لكَِوْنهِاَ بدِْعَةً إذَنْ  فَلاَ تَأْثيرَِ  ؛ )٩٤( فَإنِْ كَانَ الأْوََّ
 : مِنْ أَحَدِ الأْمَْرَيْنِ 

ا أَنْ لاَ يُعْتَبرََ بجِِهَةِ الاِبْتدَِاعِ فيِ الْعِبَادَةِ  • وعَةً ،  فْرُوضَةِ الْـمَ  إمَِّ فَتَقَعُ مَشرُْ
بْتَدَعِ فيِهَا أَنْ الْـمُ  فَلاَ عَلىَ ،  فَتَصِيرُ جِهَةَ الاِبْتدَِاعِ مُغْتَفِرَةً ،  يُثَابُ عَلَيْهَا

 .يَبْتَدِعَ 
ا أَنْ يُعْتَبرََ بِجِهَةِ  • بِ الثَّوَابِ  ؛ الاِبْتدَِاعِ  وَإمَِّ ،  فَقَدْ صَارَ للاِِبْتدَِاعِ أَثَرٌ فيِ تَرَتُّ

ا عَنهُْ بإِطِْلاَقٍ  cفَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنفِْي. 
مِّ فيِهِ  رَ مِنْ عُمُومِ الذَّ  .)٩٥( وَهُوَ خِلاَفُ مَا تَقَرَّ

دَتِ الْبدِْعَةُ  ؛ )٩٦( وَإنِْ كَانَ الثَّانيِ  َ ضَافيَِّةُ مَعَ الحْقَِيقِيَّةِ باِلتَّقْسِيمِ الَّذِي  فَقَدِ اتحَّ الإِْ
حِهِ   وَلاَ فَائِدَةَ فيِهِ. ، انْبَنىَ عَلَيْهِ الْبَابُ الَّذِي نَحْنُ فيِ شرَْ

اَ لاَ تَنحَْازُ إلىَِ جَانبٍِ مخَصُْوصٍ فيِ  جَوَابُ:ـفَالْ  ضَافيَِّةِ أَنهَّ أَنَّ حَاصِلَ الْبدِْعَةِ الإِْ
نَّةِ وَأَصْلُ الْبدِْعَةِ ـ،  لَةِ الجْمُْ  .،  بَلْ يَنحَْازُ بهَِا الأْصَْلاَنِ ـ أَصْلُ السُّ   لَكِنْ مِنْ وَجْهَينِْ

                                                           
ضَافيَِّةُ يُعْتَدُّ بهَِا عِباَدَاتٍ ) أي أنَّ ٩٤( بًا بهَِا إلىَِ  تَكُونَ مِنْ فَ الْبدَِعُ الإِْ هَةِ مُتَقَرَّ  .تَعَالىَ االلهِ  تلِْكَ الجِْ
ضَافيَِّةُ ) أي أنَّ ٩٥( بُ يُ عِبَادَاتٍ  إذَا كَانَتْ الْبدَِعُ الإِْ مِّ وَرَدَ مِنَ الأدِلّة في خِلاَفُ مَا  ذَاهَ ، فَ  تَعَالىَ االلهِ  بهَِا إلىَِ  تَقَرَّ ذَّ

 الابتداع.
ضَافيَِّ ) أي أنَّ ٩٦( بًا بهَِا إلىَِ فَلاَ يُعْتَدُّ بهَِا عِبَادَاتٍ لاَ ةُ الْبدَِعُ الإِْ هَةِ مُتقََرَّ  .تَعَالىَ االلهِ  تَكُون مِنْ تلِْكَ الجِْ



  ٢٦١
هْنِ أَنْ يُثَابَ الْعَامِلُ بهَِا مِنْ جِهَةِ مَا  ؛ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ  ابقُِ للِذِّ اقْتَضىَ النَّظَرُ السَّ

وعٌ  وعٍ. وَيُعَاتَبُ مِنْ ،  هُوَ مَشرُْ لُ  جِهَةِ مَا هُوَ غَيرُْ مَشرُْ هُ  ؛ إلاَِّ أَنَّ هَذَا النَّظَرَ لاَ يَتَحَصَّ لأِنََّ
 :لُو أَنْ تخَْ لاَ : وَالَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُقَالَ فيِ جِهَةِ الْبدِْعَةِ فيِ الْعَمَلِ ،  مجُمَْلٌ 

 تَنفَْرِدَ  •
 .أَوْ تَلْتَصِقَ  •

 : فَلاَ تخَْلُو ؛ وَإنِِ الْتَصَقَتْ 
عِيِّ  • ْ ا باِلْقَصْدِ أَوْ باِلْوَضْعِ الشرَّ وعِ غَيرَْ مُنفَْكٍّ ـ إمَِّ أَنْ تَصِيرَ وَصْفًا للِْمَشرُْ

 .الْعَادِيِّ 
ْ تَصرِْ وَصْفًا،  أَوْ لاَ تَصِيرُ وَصْفًا • ا أَنْ يَكُونَ وَضْعُهَا ؛ وَإنِْ لمَ إلىَِ أَنْ  فَإمَِّ

 تَصِيرَ وَصْفًا أَوْ لاَ.
صِيلِ هَذَافَهَذِهِ أَرْ   : االلهِ طْلُوبِ بحَِوْلِ الْـمَ  بَعَةُ أَقْسَامٍ لاَ بُدَّ مِنْ بَياَنهِاَ فيِ تحَْ

لُ: وَهُوَ أَنْ تَنْفَرِدَ الْبدِْعَةُ عَنِ الْعَمَلِ  ا الْقِسْمُ الأْوََّ وعِ الْـمَ  فَأَمَّ فَالْكَلاَمُ فيِهِ  ؛ شرُْ
مَ  هُ إنِْ  ؛ ظَاهِرُ ممَِّا تَقَدَّ وَإلاَِّ فَهُوَ فعِْلٌ ،  فَبدِْعَةٌ حَقِيقِيَّةٌ  ؛ كَانَ وَضْعُهُ عَلىَ جِهَةِ التَّعَبُّدِ  إلاَِّ أَنَّ

ةِ  وَالْعَمَلُ الْعَادِيُّ ،  فَالْعِبَادَةُ سَالمَِةٌ ،  لاَ مَدْخَلَ لَهُ فيِماَ نَحْنُ فيِهِ ،  مِنْ جمُْلَةِ الأْفَْعَالِ الْعَادِيَّ
 خَارِجٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

لاَةِ  ثَالُهُ:مِ  جُلُ يُرِيدُ الْقِيَامَ إلىَِ الصَّ طُ ،  فَيَتَنحَْنحَُ مَثَلاً ،  الرَّ أَوْ يَمْشيِ ،  أَوْ يَتَمَخَّ
لاَةِ  لكَِ وَلاَ يَقْصِدُ بذَِ ،  أَوْ يَفْعَلُ شَيْئًا،  خُطُوَاتٍ  ماَ يَفْعَلُ ذَلكَِ ،  وَجْهًا رَاجِعًا إلىَِ الصَّ وَإنَِّ

لاَةِ  ؛ زًاعَادَةً أَوْ تَقَزُّ  وَهُوَ مِنْ جمُْلَةِ ،  فَمِثْلُ هَذَا لاَ حَرَجَ فيِهِ فيِ نَفْسِهِ وَلاَ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ الصَّ
طُ فيِهِ أَيْضًا أَنْ لاَ يَكُونَ بحَِيْثُ يُفْهَمُ مِنهُْ الاِنْضِماَمُ إلىَِ  ؛ الْعَادَاتِ الجْاَئِزَةِ  هُ يُشْترََ إلاَِّ أَنَّ

لاَةِ عَمَ  هُ إذِْ ذَاكَ يَصِيرُ بدِْعَةً  ؛ لاً أَوْ قَصْدًاالصَّ  .فَإنَِّ



 ٢٦٢
بِ  ؛ وَكَذَلكَِ أَيْضًا هُ فَعَلَ فعِْلاً قَصْدَ التَّقَرُّ عْ أَصْلاً  )٩٧(إذَِا فَرَضْناَ أَنَّ ثُمَّ ،  ممَِّا لمَْ يُشرَْ

لاَةِ  وعَةِ الْـمَ  قَامَ بَعْدَهُ إلىَِ الصَّ ْ يَقْصِدْ فعِْلَهُ لأَِ ،  شرُْ لاَةِ وَلمَ وَلاَ كَانَ مَظَنَّةً لأِنَْ ،  جْلِ الصَّ
لاَةِ ،  يُفْهَمَ مِنهُْ انْضِماَمُهُ إلَِيْهَا مُّ فيِهِ إلىَِ الْعَمَلِ بهِِ عَلىَ ،  فَلاَ يَقْدَحُ فيِ الصَّ ماَ يَرْجِعُ الذَّ وَإنَِّ

 الاِنْفِرَادِ.
وعَةً مِنْ غَيرِْ قَصْدِ الاِنْضِماَمِ ،  وَمِثْلُهُ لَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ إلىَِ الْعِبَادَةِ  ،  فَفَعَلَ عِبَادَةً مَشرُْ

 أَصَالَتهِِماَ. فَتلِْكَ الْعِبَادَتَانِ عَلىَ ،  وَلاَ جَعَلَهُ عُرْضَةً لقَِصْدِ انْضِماَمِهِ 
بْحِ أَوِ الْعِتْقِ  جُلِ عِندَْ الذَّ  الْتزَِامٍ وَلاَ عَلىَ غَيرِْ ،  اللَّهُمَّ مِنكَْ وَإلَِيْكَ : وَكَقَوْلِ الرَّ

 قَصْدِ الاِنْضِماَمِ.
 وَكَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ الطَّوَافِ لاَ بقَِصْدِ الطَّوَافِ وَلاَ عَلىَ الاِلْتزَِامِ.

 فَلاَ حَرَجَ فيِهَا. ؛ فَكُلُّ عِبَادَةٍ هُناَ مُنفَْرِدَةٌ عَنْ صَاحِبَتهَِا
ةِ لَوْ فَرَضْناَ أَنَّ : وَعَلىَ ذَلكَِ نَقُولُ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ وَقَعَ مِنْ أَئِمَّ عَاءَ بهَِ سَاجِدِ فيِ الْـمَ  الدُّ

هُ عَلىَ  ؛ لَكَانَ جَائِزًا ؛ بَعْضِ الأْوَْقَاتِ للأَِْمْرِ يحَْدُثُ عَنْ قَحْطٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ مُلمٍِّ  لأِنََّ
طِ  ْ ْ يَقَعْ ذَلكَِ عَلىَ وَجْهٍ يخَُ ،  ذْكُورِ الْـمَ  الشرَّ وعِيَّةُ الاِنْضِماَمِ إذِْ لمَ وَلاَ كَوْنُهُ ،  افُ مِنهُْ مَشرُْ

دُعَاءَ ص  االلهِ  كَماَ دَعَا رَسُولُ  ؛ سَاجِدِ الْـمَ  سُنَّةً تُقَامُ فيِ الجْماََعَاتِ وَيُعْلَنُ بهِِ فيِ 
يْئَةِ الاِجْتماَِعِ وَهُوَ يخَْطُبُ  هُ دَعَا أَيْضًا فيِ ،  الاِسْتسِْقَاءِ بهَِ لَوَاتِ عَلىَ  وَكَماَ أَنَّ غَيرِْ أَعْقَابِ الصَّ

تيِ لاَ الْـمُ  كَسَائِرِ  ؛ وَفيِ بَعْضِ الأْحََايِينِ  )٩٨(طِ لَكِنْ فيِ الْفَرْ ،  هَيْئَةِ الاِجْتماَِعِ  سْتَحَبَّاتِ الَّ
صُ بهَِا وَقْتًا بعَِيْنهِِ وَكَيْفِيَّةً بعَِيْنهَِا. بَّ  يَترََ

 

                                                           
بِ به  دُ صِ قْ وهو ي فِعْلَ هَذا الفَعَلَ ) أي ٩٧(  .لأ االلهإلى  التَّقَرُّ
؛ وَقِيلَ: الفَرْط أَن تأْتيه فيِ  رْط أَشهر أَي بَعْدَهَاالفَرْط: الحِين: يُقَالُ: إنِما آتيِهِ الفَرْطَ وَفيِ الفَرْط، وأَتيته فَ ) ٩٨(

ةَ لَيْلَةً. سَ عَشرَْ  الأيَام وَلاَ تَكُونُ أَقلّ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَلاَ أَكثر مِنْ خمَْ



  ٢٦٣
ِ عَبْدِ  بْنِ  عُمَرَ عَنْ  نيِ أَبيِ ال ا(َّ ومِيُّ قَالَ: أَخْبرََ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: قِيلَ لَهُ:  رُّ

ةِ «  اوِيَةِ  -إنَِّ إخِْوَانَكَ أَتَوْكَ مِنَ الْبصرََْ َ لتَِدْعُوَ ا -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ باِلزَّ هُمَّ « ، قَالَ: »  لهَمُْ  (َّ اللَّ
نْيَا حَسَنةًَ اغْفِرْ لَناَ، وَارْحمَْناَ، وَآتنِاَ فيِ  ، »  ، وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ  ، وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنةًَ  الدُّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ  إنِْ أُوتيِتُمْ هَذَا« ، فَقَالَ:  ، فَقَالَ مِثْلَهَا فَاسْتَزَادُوهُ   » ، فَقَدْ أُوتيِتُمْ خَيرَْ الدُّ
 وصحّحه الألباني). ، الأدب المفرد (رواه البخاري في 

ى إذَِا دَخَلَ فيِهِ أَمْرٌ زَائِدٌ ،  فَلاَ إنِْكَارَ فيِهِ  ؛ إذَِا كَانَ الأْمَْرُ عَلىَ هَذَافَ  صَارَ  ؛ حَتَّ
عَاءُ  نَّةِ  فيِهِ الدُّ يَادَةِ مخُاَلفًِا للِسُّ  .بتِلِْكَ الزِّ

ا الْقِسْمُ الثَّانيِ: هُ  وَأَمَّ  كَالْوَصْفِ للِْعَمَلِ  وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْعَمَلُ الْعَادِيُّ أَوْ غَيرُْ
وعِ الْـمَ  ليِلَ عَلىَ أَنَّ الْعَمَلَ  ؛ شرُْ عِ بذَِلكَِ الْوَصْفِ الْـمَ  إلاَِّ أَنَّ الدَّ ْ وعَ لمَْ يَتَّصِفْ فيِ الشرَّ : شرُْ

وعٍ الْـمَ  فَظَاهِرُ الأْمَْرِ انْقِلاَبُ الْعَمَلِ  وعِ غَيرَْ مَشرُْ ُ ذَلكَِ مِنَ الأْدَِلَّ ،  شرُْ ةِ عُمُومُ قَوْلهِِ وَيُبَينِّ
مْرُناَ« : ص

َ
  .(رواه البخاري ومسلم) » فَهُوَ ردَ*  ؛ ُ(ُّ قَمَلٍ ليَسَْ عَليَهِْ أ

 فَهُوَ ، ص  ذْكُورِ عَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ الْـمَ  وَهَذَا الْعَمَلُ عِندَْ اتِّصَافهِِ باِلْوَصْفِ 
حِيحُ قَاعِدًاكَصَلاَةِ الْفَرْضِ ـ مَثَلاً  ؛ رَدٌّ إذَنْ  هَا الْقَادِرُ الصَّ حَ فيِ مَوْضِعِ ،  ـ إذَِا صَلاَّ أَوْ سَبَّ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. ... أَوْ قَرَأَ فيِ مَوْضِعِ التَّسْبيِحِ ،  الْقِرَاءَةِ 
بْحِ وَبَعْدَ الْعَصرِْ ص  وَقَدْ نهَىَ لاَةِ بَعْدَ الصُّ لاَةِ عِندَْ ،  عَنِ الصَّ  وَنهَىَ عَنِ الصَّ

مْسِ وَغُرُوبهَِا اَ وَاقِعَةٌ فيِ زَمَانٍ  فَبَاشرََ النَّهْيُ ،  طُلُوعِ الشَّ لاَةَ لأِجَْلِ اتِّصَافهَِا بأَِنهَّ الصَّ
فَاقٍ فيِ الْفَرْضِ ،  مخَصُْوصٍ  مَانَ باِتِّ وَالِ  ؛ كَماَ اعْتَبرََ فيِهَا الزَّ هْرُ قَبْلَ الزَّ  وَلاَ ،  فَلاَ تُصَلىَّ الظُّ

فَاقُ عَلىَ بُطْلاَنِ ،  عَنْ صِيَامِ الْفِطْرِ وَالأْضَْحَىص  وَنهَىَ قَبْلَ الْغُرُوبِ. غْرِبُ الْـمَ  وَالاِتِّ
.   الحْجَِّ فيِ غَيرِْ أَشْهُرِ الحْجَِّ

ءٍ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الْوَاقعَِةِ فيِ غَيرِْ أَزْمَانهِاَاللهِ  فَكُلُّ مَنْ تَعَبَّدَ  شيَْ دَ تَعَبَّ  ؛ تَعَالىَ بِ
وعِ الْـمَ  فَلاَ جِهَةَ لهَاَ إلىَِ ،  ببِدِْعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لاَ إضَِافيَِّةٍ  ،  بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهَا جِهَةُ الاِبْتدَِاعِ ،  شرُْ

 فَلاَ ثَوَابَ فيِهَا عَلىَ ذَلكَِ التَّقْدِيرِ.



 ٢٦٤
دَارَةِ عَلىَ صَوْتٍ  فَإنَِّ تلِْكَ الهْيَْئَةَ  ؛ )٩٩( وَاحِدٍ  وَمِنْ أَمْثلَِةِ ذَلكَِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ باِلإِْ

وعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ  وَايَا. يِّ الجْهَْرِ الذِكْرِ وَكَذَلكَِ ،  زَائِدَةٌ عَلىَ مَشرُْ  الَّذِي اعْتَادَهُ أَرْبَابُ الزَّ
ائدَِ عَلىَ  وعِ يَصِيرُ وَصْفًا لِ الْـمَ  إنَِّ الْعَمَلَ الزَّ بأَِحَدِ أُمُورٍ  ؛ أَوْ كَالْوَصْفِ  لْعِبَادَةِ شرُْ

 ثَلاَثَةٍ:
ا باِلْقَصْدِ  •  .إمَِّ
ا باِلْعَادَةِ  •  .وَإمَِّ
عِ. • ْ ا باِلشرَّ  وَإمَِّ

ا باِلْقَصْدِ  يَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ.الْـمَ  فيِ  غْيِيرِ بَلْ هُوَ أَصْلُ التَّ  ؛ فَظَاهِرٌ  أَمَّ وعَاتِ باِلزِّ  شرُْ
ا باِلْعَادَةِ  كْرِ فَكَالجْهَْرِ وَالاِ  ؛ وَأَمَّ مَانِ الْـمَ  جْتماَِعِ فيِ الذِّ فَةِ الزَّ فَإنَِّ  ؛ شْهُورِ بَينَْ مُتَصَوِّ

كْرِ  وعِ بَوْنًا بَعِيدًاالْـمَ  بَيْنهَُ وَبَينَْ الذِّ ا كَ ،  شرُْ يْنِ عَادَةً الْـمُ إذِْ همَُ  .تَضَادَّ
احٍ أَنْ رَجُلاً كَانَ يجَْمَعُ النَّاسَ  مَنْ االلهُ  رَحِمَ « : يَقُولُ فَ ،  وَكَالَّذِي حَكَى ابْنُ وَضَّ

ةً  مَنْ قَالَ كَذَا االلهُ  رَحِمَ « : وَيَقُولُ ،  فَيَقُولُ الْقَوْمُ : قَالَ ، » االلهِ  سُبْحَانَ  :قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّ

                                                           
 قراءة القرآن جماعة لها صور:) ٩٩(

 .، فهذه الصورة مستحبة بغير خلاف أن يقرأ واحد ويستمع الباقون له الأولى:
، فهذه الصورة مستحبة باتفاق  أن يقرأ قارئ آيات ثم يتوقف ثم يعيد غيره ما قرأ الأول لثانية:الصورة ا
 .الفقهاء

 - ) الإدارة(وهي المعروفة بقراءة  - ، ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته أن يقرأ قارئ ثم يتوقف الصورة الثالثة:
 فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يُكره.

 ./وهو ما يقصده الإمام الشاطبي أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد.  ابعة:الصورة الر
،  التبيان في آداب حملة القرآن،  )١/٥٥٤(بن مفلح لاالفروع ) ، ٥/٣٤٥( الفتاوى الكبرى ابن تيمية[انظر:

 .] )٢/٣٤٢الدائمة (اللجنة للنووي ، فتاوى 
 



  ٢٦٥
ةً  ،  تمَسْعُودٍ بْنُ االلهِ  فَمَرَّ بهِمِْ عَبْدُ : قَالَ ،  فَيَقُولُ الْقَوْمُ : قَالَ ، » اللهِ  الحْمَْدُ  :وَكَذَا مَرَّ
كُمْ لتُِمْسِكُونِ بذَِنَبِ ضَلاَلَةٍ « : فَقَالَ لهَمُْ  كُمْ! وَإنَِّ  .)١٠٠(» هُدِيتُمْ لماَِ لمَْ يهُْدَ نَبيُِّ

حُونَ باِلحْصىََ فيِ  مَ كُلُّ ،  سْجِدِ الْـمَ  وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ نَاسًا بِالْكُوفَةِ يُسَبِّ فَأَتَاهُمْ وَقَدْ كَوَّ
ى أَخْرَجَهُمْ مِنَ : قَالَ  ؛ بَينَْ يَدَيْهِ كَوْمًا مِنْ حَصىَ رَجُلٍ مِنهُْمْ  صَبَهُمْ باِلحْصىََ حَتَّ  فَلَمْ يَزَلْ يحَْ

ص  دٍ ـابَ محُمََّ ـوَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَ ،  دْ أَحْدَثْتُمْ بدِْعَةً وَظُلْماً ـلَقَ « : وَيَقُولُ ،  سْجِدِ الْـمَ 
 .»!!عِلْماً 

كْرَ عَنْ وَصْفِهِ فَهَذِهِ أُمُورٌ أَخْرَجَ  وعِ الْـمَ  تِ الذِّ مَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ  ؛ شرُْ كَالَّذِي تَقَدَّ
لاَةِ فيِ الأْوَْقَاتِ  لَوَاتِ ،  كْرُوهَةِ الْـمَ  الصَّ يَتْ قَبْلَ أَوْقَاتهَِاالْـمَ  أَوِ الصَّ فَإنَِّا  ؛ فْرُوضَةِ إذَِا صُلِّ

عِ الْقَصْدَ إلىَِ  ْ وَكَذَلكَِ ،  نهِْيُّ عَنهُْ لاَ يَكُونُ مُتَعَبَّدًا بهِِ والْـمَ  ، النَّهْيِ عَنهَْاقَدْ فَهِمَناَ مِنَ الشرَّ
 صِيَامُ يَوْمِ الْعِيدِ.

احٍ مِنْ حَدِيثِ أَبَانِ بْنِ أَبيِ عَبَّاسٍ  جَ ابْنُ وَضَّ  لَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِْ : قَالَ  ؛ وَخَرَّ
نَّةِ وَالجَْماَعَةِ قَ « : فَقُلْتُ لَهُ ،  الخْزَُاعِيَّ االلهِ  لاَ يَطْعَنوُنَ عَلىَ ،  وْمٌ مِنْ إخِْوَانكَِ مِنَ أَهْلِ السُّ

تَمِعُونَ فيِ بَيْتِ هَذَا يَوْمًا وَفيِ بَيْتِ هَذَا يَوْمًا،  سْلمِِينَ الْـمُ  أَحَدٍ مِنَ  تَمِعُونَ يَوْمَ ،  يجَْ وَيجَْ
وزِ  لهَمُْ  االلهِ وَ ،  بِدْعَةٌ مِنْ أَشَدِّ الْبدَِعِ « : فَقَالَ طَلْحَةُ ، »  وَيَصُومُونهَاَ،  هْرَجَانِ والْـمَ  النَّيرُْ

وزِ  ،  تثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ ، »  هْرَجَانِ مِنْ عِيدِهِمْ والْـمَ  أَشَدُّ تَعْظِيماً للِنَّيرُْ
ماَُ كَانَ عَلىَ مِيعَادٍ  ؛ مِثْلَ قَوْلِ طَلْحَةَ  فَرَدَّ عَليََّ ،  وَسَأَلْتُهُ كَماَ سَأَلْتُ طَلْحَةَ ،  فَرَقِيتُ إلَِيْهِ   .كَأَنهَّ

مُهُ النَّصَارَى امِ مِنْ تَعْظيِمِ مَا تُعَظِّ الْقَصْدُ لَوْ كَانَ وَذَاكَ ،  فَجَعَلَ صَوْمَ تلِْكَ الأْيََّ
 فَكَذَلكَِ مَا كَانَ نَحْوَهُ. ؛ لْعِبَادَةِ اأَفْسَدَ 

                                                           
نَبُ: الذَيْل ، والمعنى أنه شَبَّهَ الم١٠٠( بتدع المتمسك بضلالة البدع بأعمى متمسك بذيل دابة ، فهي تسير ) الذَّ

به كيفما شاءت ، فتارةً تجره إلى أرضٍ ذات شوك ، وتارةً تطرحه في فلاة لا أنيس فيها ولا ساكن ، ووجه الشَبَه 
 السير إلى المهلكة في كُل منهما والتوغل في الضلالة.



 ٢٦٦
يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا تَرَى فيِ مجَلِْسِناَ « : أَنْ رَجُلاً قَالَ للِْحَسَنِ : وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ 

نَّةِ وَالجَْماَعَةِ لاَ يَطْعَنوُنَ عَلىَ أَحَدٍ  وَفيِ ،  نَجْتَمِعُ فيِ بَيْتِ هَذَا يَوْمًا،  هَذَا؟ قَوْمٌ مِنَ أَهْلِ السُّ
ةِ وَ ، االلهِ  فَنقَْرَأُ كِتَابَ ،  بَيْتِ هَذَا يَوْمًا فَنهََى : قَالَ ، » سْلمِِينَ؟ الْـمُ  نَدْعُو لأِنَْفُسِناَ وَلعَِامَّ

  الحَْسَنُ عَنْ ذَلكَِ أَشَدَّ النَّهْيِ.
 .عْنىَ كَثيرٌِ الْـمَ  وَالنَّقْلُ فيِ هَذَا

ائِدُ ذَلكَِ  ْ يَبْلُغِ الْعَمَلُ الزَّ لُ بحُِكْمِهِ وَانْفَرَدَ الْعَمَ ،  كَانَ أَخَفَّ  ؛ بْلَغَ الْـمَ  فَلَوْ لمَ
وعِ بحُِكْمِهِ الْـمَ  وَالْعَمَلُ  حمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ  ؛ شرُْ احٍ عَنْ عَبْدَ الرَّ : قَالَ  ؛ كَماَ حَكَى ابْنُ وَضَّ

يعٍ  كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ الأْسَْوَدِ بْنِ  رِ ،  سرَِ فَافْتَتحََ ،  سْجِدِ الجَْامِعِ الْـمَ  وَكَانَ مجَلِْسُهُ فيِ مُؤَخَّ
ى بَلَغَ: سُ  ائِيلَ حَتَّ ذِينَ ١١١(الإسراء:  )¨  © (ورَةَ بَنيِ إسرَِْ  ) ، فَرَفَعَ أَصْوَاتهَُمُ الَّ

 .كَانُوا حَوْلَهُ جُلُوسًا
ئًا عَلىَ عَصَاهُ  ،  مَرْحَبًا« : قَالُوا ؛ فَلَماَّ رَآهُ الْقَوْمُ ،  فَجَاءَ مجُاَلدُِ بْنُ مَسْعُودٍ مُتَوَكِّ

وَلَكِنَّكُمْ ، وَإنِْ كَانَ مجَْلسُِكُمْ حَسَناً  ، مَا كُنتُْ لأِجَْلسَِ إلَِيْكُمْ « : الَ ـقَ ، »  اجْلسِْ ،  مَرْحَبًا
اكُمْ وَمَا أَنْكَرَ ،  سْلمُِونَ الْـمُ  شَيْئًا أَنْكَرَهُ  )١٠١( بَيْلُ صَنعَْتُمْ قُ   .» سْلمُِونَ الْـمُ  فَإيَِّ

وْتِ جْلسَِ كَانَ لقِِرَاءَةِ الْ الْـمَ  فَتَحْسِينُهُ  ا رَفْعُ الصَّ فَكَانَ خَارِجًا عَنْ  ؛ قُرْآنِ ، وَأَمَّ
ى إذَِا انْضَمَّ إلَِيْهِ ـذَلكَِ ، فَلَمْ يَنضَْمَّ إلىَِ الْعَمَلِ الْ  جْمُوعُ غَيرَْ الْـمَ  صَارَ  ؛ حَسَنِ ، حَتَّ

وعٍ.  مَشرُْ
ا الْقِسْمُ الثَّالثُِ: ى ،  لأِنَْ يَنضَْمَّ إلىَِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْوَصْفُ عُرْضَةً  وَأَمَّ حَتَّ

هُ مِنْ أَوْصَافهَِا أَوْ جُزْءٌ مِنهَْا ذَا الْقِسْمُ يُنظَْرُ فيِهِ مِنْ جِهَةِ النَّهْيِ عَنِ ـفَهَ : يُعْتَقَدَ فيِهِ أَنَّ
رَائِعِ  فَ وَهُوَ إنِْ كَانَ فيِ الجُْ ،  الذَّ سَ ،  فْصِيلِ نزَِاعٌ بَينَْ الْعُلَماَءِ فَفِيهِ فيِ التَّ  ؛ قًا عَلَيْهِ مْلَةِ مُتَّ إذِْ لَيْ

لاَفِ الْوَاقِعِ فيِ بُيُوعِ الآْجَالِ وَمَا كَانَ نَحْوَهَا ؛ كُلُّ مَا هُوَ ذَرِيعَةٌ إلىَِ ممَنْوُعٍ يُمْنعَُ   .بدَِليِلِ الخِْ

                                                           
 .قبله بزمن قليلأي جاء قُبَيْل الظُّهر: يقال:  .يلقُبَيْل: تصغير قَبْل: قبل الشيّء بقل) ١٠١(



  ٢٦٧
مَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُتَ ص  االلهِ  نهَيِْ رَسُولِ « فَمِنْ ذَلكَِ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثٍ مِنْ  قَدَّ

وَجْهُ ذَلكَِ عِندَْ الْعُلَماَءِ مخَاَفَةَ أَنْ يُعَدَّ ، (رواه البخاري ومسلم)  » بصِِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِْ 
 مِنْ جمُْلَةِ رَمَضَانَ. ذَلكَِ 

يَانِ مخَاَفَةَ وَكَانَا لاَ يُ ،  ب شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ « : وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ  ضَحِّ
اَ وَاجِبَةٌ   (رواه البيهقي وغيره ، وصحّحه الألباني).  .» أَنْ يُرَى أَنهَّ

إنيِِّ لأَتَْرُكَ أُضْحِيَتيِ ـ وَإنيِِّ لمَِنْ « : قَالَ  توَنَحْوُ ذَلكَِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
كُمْ ـ اَ وَا ؛ أَيْسرَِ يرَانُ أَنهَّ (رواه البيهقي وغيره ، وإسناده  .» جِبَةٌ مخَاَفَةَ أَنْ يَظُنَّ الجِْ
الحِِ. صحيح). لَفِ الصَّ  وَكَثيرٌِ مِنْ هَذَا عَنِ السَّ

نهُُ فَاعْلَمُوا  رِيعَةِ فيِ غَيرِْ محَلَِّ النَّصِّ ممَِّا يَتَضَمَّ هُ إنِْ ذَهَبَ مجُتَْهِدٌ إلىَِ عَدَمِ سَدِّ الذَّ أَنَّ
وعٌ فَلاَ شَكَّ أَنَّ الْ  ؛ هَذَا الْبَابُ   .وَيَكُونُ لصَِاحِبهِِ أَجْرُهُ ،  عَمَلَ الْوَاقِعَ عِندَْهُ مَشرُْ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  لَفِ مِنَ الصَّ هَا ـ وَيَظْهَرُ ذَلكَِ مِنْ كَثيرٍِ مِنَ السَّ وَمَنْ ذَهَبَ إلىَِ سَدِّ
هِمْ ـ هُ مَلُومٌ عَلَيهِْ  وَمَنعُْهُ ،  فَلاَ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ الْعَمَلَ ممَنْوُعٌ  ؛ وَغَيرِْ ،  يَقْتَضيِ بظَِاهِرِهِ أَنَّ

مِّ   .وَمُوجِبٌ للِذَّ
ماَ  ؛ إلاَِّ أَنْ يُذْهَبَ إلىَِ أَنَّ النَّهْيَ فيِهِ رَاجِعٌ إلىَِ أَمْرٍ مجُاَوِرٍ  فَهُوَ محَلَُّ نَظَرٍ وَاشْتبَِاهٍ رُبَّ

مُ فيِهِ انْفِكَاكُ الأْمَْرَيْنِ بحَِيْثُ يَصِحُّ  ،  أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَأْمُورًا بهِِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ  يُتَوَهَّ
ا عَنهُْ مِنْ جِهَةِ مَآلهِِ. cوَمَنهِْي 

 وَلَناَ فيِهِ مَسْلَكَانِ: 
ا: دِ النَّهْيِ فيِ أَصْلِ  أَحَدُهمَُ كُ بمُِجَرَّ |  {   (8 كَقَوْلهِِ  ؛ سْأَلَةِ الْـمَ  التَّمَسُّ

 ).١٠٨(الأنعام:  )¦  §     ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  
هُ : وَفيِ الحَْدِيثِ  نهَىَ عَنِ الخْلُْوَةِ باِلأْجَْنبَيَِّاتِ  صأَنَّ رْأَةِ مَعَ غَيرِْ الْـمَ  وَعَنْ سَفَرِ ،    َ

جَالِ ،   ذِي محَرَْمٍ  جَالَ بغَِضِّ الأْبَْصَارِ ،  وَأَمَرَ النِّسَاءَ باِلاِحْتجَِابِ عَنْ أَبْصَارِ الرِّ  ...  وَالرِّ
هِ. عِ لاَ بغَِيرِْ  إلىَِ أَشْبَاهِ ذَلكَِ ممَِّا عَلَّلُوا الأْمَْرَ فيِهِ وَالنَّهْيَ باِلتَّذَرُّ



 ٢٦٨
فُهُ إلىَِ أَمْرٍ مجُاَوِرٍ ،  نهِْيِّ عَنهُْ وَإنِْ كَانَ مُعَلَّلاً الْـمَ  وَالنَّهْيُ أَصْلُهُ أَنْ يَقَعَ عَلىَ  وَصرَْ

ليِلِ  يَ عَنهَْا،  يُعْدَلُ عَنِ الأْصَْلِ إلاَِّ بدَِليِلٍ  فَلاَ ،  خِلاَفُ أَصْلِ الدَّ فَلَيْسَتْ  ؛ فَكُلُّ عِبَادَةٍ نهُِ
وعٍ ،  لمَْ يُنهَْ عَنهَْا ؛ إذِْ لَوْ كَانَتْ عِبَادَةً  ؛ بعِِبَادَةٍ  فَإذَِا اعْتَقَدَ فيِهَا ،  فَالْعَامِلُ بهَِا عَامِلٌ بغَِيرِْ مَشرُْ

  كَانَ مُبْتَدِعًا بهَِا. ؛ هْيِ التَّعَبُّدَ مَعَ هَذَا النَّ 
رَائِعَ فيِ الحْكُْمِ  مَسْلَكُ الثَّانيِ:ـالْ  رَائِعِ عَلىَ أَنَّ الذَّ مَا دَلَّ فيِ بَعْضِ مَسَائِلِ الذَّ

عِ إلَِيْهِ.الْـمُ  بمَِنزِْلَةِ  كَْ;ِ الكَ « : صااللهِ  وَمِنهُْ مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ  تَذَرَّ
َ
نْ إِن# مِنْ أ

َ
باَئرِِ أ

يهِْ ـيلَعَْنَ الر#جُ  َsِولَ ـيَا رَسُ « قِيلَ: »  لُ وَا ِ جُ  ا(َّ الَ: ـقَ ، » دَيْهِ؟ ـلُ وَالِ ـ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
باَ الر#جُلِ  «

َ
باَهُ  يسَُبُّ الر#جُلُ أ

َ
هُ  ، فيَسَُبُّ أ م#

ُ
 . )١٠٢( (رواه البخاري ومسلم)»  ، وَيسَُبُّ أ

رَائِعِ الْـمَ  ذَاوَإذَِا ثَبَتَ هَ  إذِْ لاَ فَرْقَ فيِماَ لمَْ يَدَعْ ،  ثَبَتَ فيِ الجْمَِيعِ  ؛ عْنىَ فيِ بَعْضِ الذَّ
رُ ،  نصُْوصِ عَلَيْهِ الْـمَ  إلاَِّ أُلْزِمَ الخْصَْمُ مِثْلَهُ فيِ ،  ممَِّا لمَْ يَنصَُّ عَلَيْهِ  فَلاَ عِبَادَةَ أَوْ مُبَاحًا يُتَصَوَّ

 إلاَِّ وَهُوَ غَيرُْ عِبَادَةٍ وَلاَ مُبَاحٍ. ؛ ذَرِيعَةً إلىَِ غَيرِْ جَائِزٍ  فيِهِ أَنْ يَكُونَ 
ماَ يَكُونُ النَّهْيُ فيِهِ  بحَِسَبِ مَا يَصِيرُ وَسِيلَةً إلَِيْهِ فيِ مَرَاتبِِ  لَكِنَّ هَذَا الْقِسْمَ إنَِّ

غَائِرِ ،  فَالْوَسِيلَةُ كَذَلكَِ  ؛ إنِْ كَانَتِ الْبدِْعَةُ مِنْ قَبيِلِ الْكَبَائِرِ ، فَ  النَّهْيِ   ؛ أَوْ مِنْ قَبيِلِ الصَّ
 .فَهِيَ كَذَلكَِ 

                                                           
مِنَ الكَْباَئرِِ شَتمُْ  «قَالَ:  ص االلهِ أَنَّ رَسُولَ  ببْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  االلهِ عَنْ عَبْدِ ولفظ مسلم:  )١٠٢(

يهِْ  َsِجُلُ وَالدَِ  االلهِ يَا رَسُولَ « قَالُوا: »  الر#جُلِ وَا باَ الر#جُلِ فيَسَُبُّ ، غَعَمْ  «قَالَ: ، » يْهِ؟ ، وَهَلْ يَشْتمُِ الرَّ
َ
يسَُبُّ أ

باَهُ 
َ
هُ  أ م#

ُ
هُ فيَسَُبُّ أ م#

ُ
 .» ، وَيسَُبُّ أ



  ٢٦٩
 

  دعِ ــــامِ الْبِـــأَحكَ 
ةداحو ةبتلَى رع تسا لَيهأَنو  

 

  :أَحكَام الْبِدعِ
لَ مَعْقُولهُاَ وُجِدَتْ رُتْبَتُهَا مُتَ  اعْلَمْ أَنَّ   :فَاوِتَةً الْبدَِعَ إذَِا تُؤُمِّ

احٌ فَمِنْهَا  تيِ نَبَّهَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ ، كَقَوْلهِِ  مَا هُوَ كُفْرٌ صرَُ 8 ، كَبدِْعَةِ الجَْاهِلِيَّةِ الَّ
)   i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^

  lk  j(  :الأنعام)(8 ) ، وَقَوْلهِِ ١٣٦     B  A  @  ?  >  =
  L  K   J  I  HG  F  E  D  C  ON  M( 

 ) Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ (8 ) وَقَوْلهِِ ١٣٩(الأنعام: 
َذُواالْـمُ  ) ، وَكَذَلكَِ بدِْعَةُ ١٠٣(المائدة:  فْظِ النَّفْسِ  ناَفقِِينَ حَيْثُ اتخَّ ينَ ذَرِيعَةً لحِِ  الدِّ

هُ كُفْرٌ صرَُ ،  لِ والْـماَ   احٌ.وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّا يُشَكُّ أَنَّ
 هَلْ هِيَ كُفْرٌ أَمْ لاَ؟ :عَاصيِ الَّتيِ لَيْسَتْ بكُِفْرٍ أَوْ يخُْتَلَفُ الْـمَ  وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنَ 
ةِ  ةِ.الْـمُ و كَبدِْعَةِ الخْوََارِجِ وَالْقَدَرِيَّ الَّ  رْجِئَةِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ الْفِرَقِ الضَّ

يَامِ قَائِماً ،  كَبدِْعَةِ التَّبَتُّلَ فَقُ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَتْ بكُِفْرٍ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَيُتَّ  وَالصِّ
مْسِ  ماَعِ.،  فيِ الشَّ صَاءِ بقَِصْدِ قَطْعِ شَهْوَةِ الجِْ  وَالخِْ

اَ عَلىَ : فَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الْبدَِعَ لَيْسَتْ فيِ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ يَصِحُّ مَعَ هَذَا أَنْ يُقَالَ  إنهَِّ
وَيُعْرَفُ ذَلكَِ بكَِوْنهِاَ وَاقِعَةً فيِ ،  عَاصيَِ مِنهَْا صَغَائِرُ وَمِنهَْا كَبَائِرُ الْـمَ وَ  حُكْمٍ وَاحِدٍ.

كْمِيلِيَّاتِ  اتِ أَوِ الحْاَجِيَّاتِ أَوِ التَّ ورِيَّ ُ اتِ فَهِيَ أَعْظَمُ ،  )١٠٣( الضرَّ ورِيَّ ُ فَإنِْ كَانَتْ فيِ الضرَّ
                                                           

 :عُرِفَ بالاستقراء والتأمُّل أنَّ مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو حاجية أو تحسينية) ١٠٣(
= 



 ٢٧٠
حْسِيناَتِ فَهِيَ أَدْنَى رُتْبَةٍ بلاَِ إشِْكَالٍ ،  بَائِرِ الْكَ  وَإنِْ وَقَعَتْ فيِ ،  وَإنِْ وَقَعَتْ فيِ التَّ

. تْبَتَينِْ طَةٌ بَينَْ الرُّ  الحْاَجِيَّاتِ فَمُتَوَسِّ
لٌ  تَبِ لهَاَ مُكَمِّ لِ أَنْ يَكُونَ فيِ الْـمُ  وَلاَ يُمْكِنُ فيِ ،  ثُمَّ إنَِّ كُلَّ رُتْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الرُّ كَمِّ

لِ الْـمُ  رُتْبَةِ  لَ مَعَ الْـمُ فَإنَِّ ،  كَمَّ لِ فيِ نسِْبَةِ الْوَسِيلَةِ مَعَ الْـمُ  كَمِّ وَلاَ تَبْلُغُ ،  قْصِدِ الْـمَ  كَمَّ
 خَالَفَاتِ.الْـمُ و عَاصيِ الْـمَ  فَقَدْ ظَهَرَ تَفَاوُتُ رُتَبِ ،  قْصِدِ الْـمَ  الْوَسِيلَةُ رُتْبَةَ 

لَتْ وُجِدَتْ عَلىَ مَرَاتبَِ فيِ التَّأْكِيدِ وَعَدَمِهِ ،  يْضًاوَأَ  اتِ إذَِا تُؤُمِّ ورِيَّ ُ   : فَإنَِّ مِنَ الضرَّ
ينِ  ينِ ،  فَلَيْسَتْ مَرْتَبَةُ النَّفْسِ كَمَرْتَبَةِ الدِّ  وَلَيْسَ تُسْتَصْغَرُ حُرْمَةُ النَّفْسِ فيِ جَنبِْ حُرْمَةِ الدِّ

                                                           
ت الفوضى واختلَّ نظام الحياة، وإذا فا هي التي لا قيام لحياة الناس بدونها ضرورات:فال  تت حَلَّ الفساد وعمَّ

 والعقل والنسل والمال. ، وهذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس
ا الحاجيات:  ،  ، إذا فاتتهم لم يختلّ نظام الحياة فهي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهمأمَّ

 ولكن يصيب الناس ضيق وحرج.
ا التحسييات: ، وإذا فاتت خرجت حياة الناس عن  فهي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وأمَّ

 النهج القويم السليم الذي تقضي به الفِطَر السليمة والعادات الكريمة.
 :وأحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينات

ع  ع لحفظه الجهاد العبادات – لإقامته وتحقيقه - للدينفبالنسبة للضروريات شرَّ ،  ، وعقوبة المرتد ، وشرَّ
ع لإيجادها النكاح،  ر من يفسد على الناس عقيدتهموزجْ  ع لحفظها القصاص على من  والنفس شرَّ ، وشرَّ

ع لحفظه تح،  ، ولزوم دفع الضرر عنها ، وتحريم إلقاء النفس بالتهلكة يعتدي عليها  ريم الخمروالعقل شرَّ
ع لإيجاده الزواج وعقوبة شاربها. ع لحفظه عقوبة الزنى والقذف والنَّسل شرَّ م إجهاض المرأة  ، وشرَّ ، وحرَّ

ع لتحصيله أنواع المعاملات،  الحامل ع لحفظه حرمة أكل مال  من بيعٍ وشراءٍ ونحو ذلك والمال شرَّ ، وشرَّ
 ، وعقوبة السرقة. ، وتحريم الربا ر على السفيهوالحجْ  ، ، أو إتلافه بلا وجهٍ سائغ مشروع الناس بالباطل

ص عند المشقة وبالنسبة للحاجيَّات عت لها الرخَّ ع الطلاق للخلاص من حياةٍ زوجية لم تعد تطاق،  شرُِّ ، وشرِّ
عت الدية في القتل الخطأ على عاقلة القاتل.  وشرِّ

، والنهي عن بيع  ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ة، وستر العور عت الطهارة للبدن والثوبشرُِّ  وفي التحسينات
 .، والنهي عن قتل الأطفال والنساء في الحروب الإنسان على بيع أخيه

 .])٦٠- ٥٩(ص: ، للدكتور عبد الكريم زيدان أصول الدعوة انظر:  [



  ٢٧١
مَ فَيُبيِحُ الْكُفْ ،  تْلاَفِ الْـمُ و ، رُ الدَّ ينِ مُبيِحٌ لتَِعْرِيضِ النَّفْسِ للِْقَتْلِ وَالإِْ فيِ ،  حَافَظَةُ عَلىَ الدِّ

ارِ  ينِ.والْـماَ  الأْمَْرِ بمُِجَاهَدَةِ الْكُفَّ  رِقِينَ عَنِ الدِّ
نَّ قَتْلَ النَّفْسِ مُبيِحٌ أَلاَ تَرَى أَ ،  لِ لَيْسَتْ كَمَرْتَبَةِ النَّفْسِ والْـماَ  وَمَرْتَبَةُ الْعَقْلِ 

اصِ؟ فَالْقَتْلُ بخِِلاَفِ الْعَقْلِ   وَكَذَلكَِ سَائِرُ مَا بَقِيَ.،  لِ والْـماَ  للِْقِصَّ
بْحِ ،  رَاتبُِ الْـمَ  وَإذَِا نَظَرْتَ فيِ مَرْتَبَةِ النَّفْسِ تَبَايَنتَِ  وَلاَ ،  فَلَيْسَ قَطْعُ الْعُضْوِ كَالذَّ

هُ محَلَُّ بَيَانهِِ الأْصُُولُ.الخْدَْشُ كَقَطْعِ الْ   عُضْوِ وَهَذَا كُلُّ
فَاوُتُ فيِ ،  عَاصيِ الْـمَ  لَةِ ـدَعُ مِنْ جمُْ ـفَالْبِ : وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ   وَقَدْ ثَبَتَ التَّ

رُ مِثْلُهُ فيِ الْبدَِعِ. ،  عَاصيِ الْـمَ  اتِ فَمِنهَْا مَ فَكَذَلكَِ يُتَصَوَّ ورِيَّ ُ هُ إخِْلاَلٌ ا يَقَعُ فيِ الضرَّ أَيْ أَنَّ
حْسِيناِتِ ،  وَمِنهَْا مَا يَقَعُ فيِ رُتْبَةِ الحْاَجِيَّاتِ ،  بهَِا وَمَا يَقَعُ فيِ رُتْبَةِ ،  وَمِنهَْا مَا يَقَعُ فيِ رُتْبَةِ التَّ

اتِ  ورِيَّ ُ ينِ أَوِ النَّفْسِ أَوِ النَّسْلِ أَوِ الْعَقْلِ أَ ،  الضرَّ  لِ.الْـماَ  وِ مِنهُْ مَا يَقَعُ فيِ الدِّ
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في الدينِ

ةَ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِْ  ارِ وَتَغْيِيرِهِمْ مِلَّ اعِ الْكُفَّ مَ مِنِ اخْترَِ ينِ مَا تَقَدَّ فَمِثَالُ وُقُوعِهِ فيِ الدِّ
لاَمُ   )Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ(8 مِنْ نَحْوِ قَوْلهِِ ،  السَّ

ينَ فيِهَا أَقْوَالٌ كَثيرَِةٌ الْـمُ  فَرُوِيَ عَنِ  )١٠٣: ائدةالم( ِ بِ أَنَّ الْـمُ  وَفيِهَا عَنِ ابْنِ ،  فَسرِّ سَيَّ
وَاغِيتِ  هَا للِطَّ تيِ يُمْنحَُ دَرُّ بلِِ هِيَ الَّ تيِ يُسَيِّبُونهَاَ ،  الْبَحِيرَةَ مِنَ الإِْ ائِبَةُ هِيَ الَّ وَالسَّ

رُ باِلأْنُْثَى ثُمَّ تُثَنِّي باِلأْنُْثَىوَالْ ،  لطَِوَاغِيتهِِمْ  وَصَلَتْ أُنْثَيَينِْ : يَقُولُونَ ،  وَصِيلَةُ هِيَ النَّاقَةُ تُبَكِّ
بُ ،  فَيَجْدَعُونهَاَ لطَِوَاغِيتهِِمْ ،  لَيْسَ بَيْنهَُماَ ذَكَرٌ  بلِِ كَانَ يَضرِْ وَالحَْامِي هُوَ الْفَحْلُ مِنَ الإِْ

ابَ  َ ونَهُ الحَْامِيَ.،  حمَيَِ ظَهْرُهُ : فَإذَِا بَلَغَ ذَلكَِ قَالُوا،  دَةَ عْدُوالْـمَ  الضرِّ كُ فَيُسَمُّ  فَيترَُْ
رِيمُ مَا أَحَلَّ  بِ بهِِ إلَِيْهِ االلهُ  وَحَاصِلُ مَا فيِ هَذِهِ الآْيَةِ تحَْ مَعَ كَوْنهِِ ،  عَلىَ نيَِّةِ التَّقَرُّ

يعَةِ  ِ مُوا ص  االلهِ  مَةِ. وَلَقَدْ هَمَّ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ تَقَدِّ الْـمُ  حَلاَلاً بحُِكْمِ الشرَّ أَنْ يحَُرِّ
ماَ كَانَ قَصْدُهُمْ بذَِلكَِ الاِنْقِطَاعُ إلىَِ ، االلهُ  عَلىَ أَنْفُسِهِمْ مَا أَحَلَّ  نْيَا وَأَسْباَبهَِا االلهِ  وَإنَِّ عَنِ الدُّ

يَا رَسُولَ « فَقَالَ: ص نَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ إِ « قَالَ:  بابْنِ عَبَّاسٍ عَن فَ ،  وَشَوَاغِلهَِا
حْمَ االلهِ  مْتُ عَليََّ اللَّ تُ للِنِّسَاءِ ، وَأَخَذَتْنيِ شَهْوَتيِ فَحَرَّ حْمَ انْتَشرَْ ، » ! إنيِِّ إذَِا أَصَبْتُ اللَّ

p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a   ( :االلهُ  فَأَنْزَلَ 



 ٢٧٢
 s  r  q    zy   x  w  v  u  t(  :المائدة)(رواه  ».) ٨٨ -  ٨٧

 الترمذي ، وصحّحه الألباني). 
رِيمَ مَا أَحَلَّ  ـ وَإنِْ كَانَ بقَِصْدِ سُلُوكِ طَرِيقِ الآْخِرَةِ ـ االلهُ  وَهُوَ دَليِلٌ عَلىَ أَنَّ تحَْ

عِ ،  مَنهِْيٌّ عَنهُْ  ْ اضٌ عَلىَ الشرَّ فَماَ ،  وَلاَ قُصِدَ فيِهِ الاِبْتدَِاعُ ،   تَغْيِيرٌ لَهُ وَلاَ ،  وَلَيْسَ فيِهِ اعْترَِ
ارُ  غْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ كَماَ فَعَلَ الْكُفَّ يعَةِ ،  ظَنُّكَ بهِِ إذَِا قُصِدَ بهِِ التَّ ِ ،  أَوْ قُصِدَ فيِهِ الاِبْتدَِاعُ فيِ الشرَّ

لاَلَةِ؟!  وَتمَهِْيدُ سَبيِلِ الضَّ
قُوعِ الْبِدوثَالٌ لفْسِمي النعِ ف:  

ندِْ فيِ تَعْذِيبهَِا أَنْفُسِهَا بأَِنْوَاعِ الْعَذَابِ : وَمِثَالُ مَا يَقَعُ فيِ النَّفْسِ  مَا ذُكِرَ مِنْ نحَِلِ الهِْ
نيِعِ  تيِ تَفْزَعُ مِنهَْا الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُّ مِنهَْا ا،  وَالتَّمْثيِلِ ،  الشَّ ،  لجْلُُودُ وَالْقَتْلِ باِلأْصَْناَفِ الَّ

رَجَاتِ الْعُلىَ ـ فيِ زَعْمِهِمْ ـ وَالْفَوْزِ بِالنَّعِيمِ الْـمَ  كُلُّ ذَلكَِ عَلىَ جِهَةِ اسْتعِْجَالِ  وْتِ لنِيَْلِ الدَّ
ارِ الْعَاجِلَةِ ،  الأْكَْمَلِ  وهَا وَمَبْنيٌِّ عَلىَ أُصُولٍ لهَمُْ فَاسِدَةٍ اعْتَقَدُ ،  بَعْدَ الخْرُُوجِ عَنْ هَذِهِ الدَّ

 وَبَنوَْا عَلَيْهَا أَعْماَلهَمُْ. 
أَوْ ،  كَقَطْعِ عُضْوٍ مِنَ الأْعَْضَاءِ ،  وَيجَْرِي مجَرَْى إتِْلاَفِ النَّفْسِ إتِْلاَفَ بَعْضِهَا

بِ إلىَِ  وَعَلَيْهِ يَدُلُّ ،  فَهُوَ مِنْ جمُْلَةِ الْبدَِعِ ،  بذَِلكَِ االلهِ  تَعْطِيلِ مَنفَْعَةٍ مِنْ مَناَفعِِهِ بقَِصْدِ التَّقَرُّ
عَلىَ عُثْماَنَ بْنِ  صرَدَّ رَسُولُ االلهِ  : «ت أَبيِ وَقَّاصٍ  بْنُ  سَعْدٌ  الحَْدِيثُ حَيْثُ قَالَ 

  (رواه البخاري ومسلم).  .)١٠٤(» ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْناَ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ 
لاَبَسَةِ النِّسَاءِ وَاكْتسَِابِ الأْهَْلِ وَالْوَلَدِ شْتغَِالِ بمُِ لِ وَتَرْكِ الاْ صَاءُ بقَِصْدِ التَّبَتُّ فَالخِْ 

k    (8 حَسْبَماَ نَبَّهَ قَوْلُهُ ، االلهِ  وَصَاحِبُهُ مُعْتَدٍ غَيرُْ محَبُْوبٍ عِندَْ ،  مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ 

                                                           
ِ  عِبَادَةِ التَّبَتُّلُ هُوَ الاِنْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ انْقِطَاعًا إلىَِ  )١٠٤(  .ا(َّ
نْيَا لاَخْتَصَيْناَ لدَِفْعِ شَ ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْناَ( هِنَّ مِنْ مَلاَذِ الدُّ  ةِ وَ هْ مَعْناَهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فيِ الاِنْقِطَاعِ عَنِ النِّسَاءِ وَغَيرِْ

خصَ . والخصاء: يقال ا التَّبَتُّلُ نَ نَ كِ مْ يُ لِ  اءِ سَ النِّ   .سَلَّ خُصْيتيه ونزعهماأي / خصىَ الفحلَ: خصىَ الشَّ



  ٢٧٣
  r  q  p   o   n  ml( )نظُْرَ إلىَِ مَا لاَ وَكَذَلكَِ فَقْءُ الْعَينِْ لئَِلاَّ يَ  )٨٧: المائدة

 يحَلُِّ لَهُ.
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في النسلِ

تيِ كَانَتْ مَعْهُودَةً فيِهَا : وَمِثَالُ مَا يَقَعُ فيِ النَّسْلِ  مَا ذُكِرَ مِنْ أَنْكِحَةِ الجْاَهِلِيَّةِ الَّ
ينِ ،  وَمَعْمُولاً بهَِا يعَةِ نتَْ الْـمُ  وَمُتَّخَذَةً فيِهَا كَالدِّ تيِ لاَ عَهْدَ بهَِا فيِ شرَِ ةِ الجْاَرِيَةِ الَّ سِبِ وَالمْلَِّ

هِ  ×إبِْرَاهِيمَ  عُوا وَابْتَدَعُوا،  وَلاَ غَيرِْ  .بَلْ كَانَتْ مِنْ جمُْلَةِ مَا اخْترََ
فَ التَّأْوِيلَ فيِ كِتَابِ  فَأَجَازَ نكَِاحَ ، االلهِ  ثُمَّ أَتَى بَعْضُ مَنْ نُسِبَ إلىَِ الْفِرَقِ ممَِّنْ حَرَّ

ا اقْتدَِاءً ـ فيِ زَعْمِهِ ـ باِلنَّبيِِّ  حَيْثُ أَحَلَّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ أَنْ ص  أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نسِْوَةٍ ، إمَِّ
رِيفًا لقَِوْلهِِ ، وَإمَِّ  صسْلِمِينَ أَنَّ ذَلكَِ خَاصٌّ بهِِ الْـمُ  يجَْمَعَ بَيْنهَُنَّ ، وَلمَْ يَلْتَفِتْ إلىَِ إجمَِْاعِ  ا تحَْ

 8)    cb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z(  :النساء)فَأَجَازَ الجْمَْعَ بَينَْ  ).٣
ْ يَفْهَمِ   )`  cb  a   ( 8 وَلاَ مِنْ قَوْلهِِ وَاو ، رَادَ مِنَ الالْـمُ  تسِْعِ نسِْوَةٍ ، وَلمَ

ةِ لاَ دَليِلَ عَلَيْهَا وَلاَ مُ ) فَأَتَى ببِدِْعَةٍ أَجْرَاهَا فيِ هَذِهِ الأُْ ٣(النساء:   سْتَندََ فيِهَا.مَّ
  :مثَالٌ لوقُوعِ الْبِدعِ في الْعقْلِ

يعَةَ بَيَّنتَْ أَنَّ حُكْمَ  ِ عَلىَ الْعِبَادِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ االلهِ  وَمِثَالُ مَا يَقَعُ فيِ الْعَقْلِ ، أَنَّ الشرَّ
عَ فيِ دِينهِِ عَلىَ أَلْسِنَ  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    (8 ةِ أَنْبيَِائِهِ وَرُسُلِهِ ، وَلذَِلكَِ قَالَ بماَِ شرََ

ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×(  :النساء)٥٩ (
 ) وَأَشْبَاهُ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ وَالأْحََادِيثِ.٥٧(الأنعام:  )~  �  ¡  ¢£    (وَقَالَ: 

يعِ ، فَابْتَدَعُوا فيِ دِينِ فَخَرَجَتْ عَنْ هَذَا الأْصَْلِ فرِْقَ  شرِْ  ةٌ زَعَمَتْ أَنَّ الْعَقْلَ لَهُ مجَاَلٌ فيِ التَّ
 مَا لَيْسَ فيِهِ.االلهِ 



 ٢٧٤
  :الِالْـم الْبِدعِ في مثَالٌ لوقُوعِ

ارَ الْـماَ  وَمِثَالُ مَا يَقَعُ فيِ  (البقرة:  )1  2    3     4  65   (لِ: أَنَّ الْكُفَّ
ُ ؛  )٢٧٥ ةَ لَـماَّ  مْ فَإنهَِّ وا بقِِيَاسٍ فَاسِدٍ ، فَقَالُوا: إذَِا فَسَخَ الْعَشرََ اسْتَحَلُّوا الْعَمَلَ بهِِ وَاحْتَجُّ

ى بهَِا إلىَِ شَهْرٍ فيِ خمَْسَةَ عَشرََ إلىَِ شَهْرَيْنِ ، فَهُوَ كَماَ لَوْ بَاعَ بخَِمْسَةَ عَشرََ إلىَِ  تيِ اشْترََ الَّ
/  0  1  2    3     4  65    (تَعَالىَ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ: االلهُ  مُ شَهْرَيْنِ ، فَأَكْذَبهَُ 

بَا ، فَهَذِهِ محُدَْثَةٌ ٢٧٥(البقرة:  )7  8  9  :  ;>   ) أَيْ: لَيْسَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ
ثَاتِ ، كَسَائِرِ مَا أَحْدَثُوا فيِ حْدَ الْـمُ  أَخَذُوا بهَِا مُسْتَندِِينَ إلىَِ رَأْيٍ فَاسِدٍ ، فَكَانَ مِنْ جمُْلَةِ 

 بْنيَِّةِ عَلىَ الخْطََرِ وَالْغَرَرِ.الْـمَ  الْبُيُوعِ الجْاَرِيَةِ بَيْنهَُمُ 



  ٢٧٥
A 

  كُلُّ بِدعة ضلَالَةٌ 
مِّ وَلاَ فيِ النَّهْيِ عَلىَ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ  رَ أَنَّ الْبدَِعَ لَيْسَتْ فيِ الذَّ وَصْفُ وَأَنَّ ،  إذَِا تَقَرَّ

لاَلَةِ لاَزِمٌ لهَاَ وَشَامِلٌ لأِنَْوَاعِهَا لماَِ ثَبَتَ مِنْ قَوْلهِِ  (رواه  » ُ(ُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ « : صالضَّ
لاَلَةُ مسلم). و  ) Ê     É  È  Ç  Æ (8 الهْدَُى لقَِوْلهِِ  ضِدُّ  الضَّ

g  f  e  d  c   b  a  `   _  ^   k  j  i  h    (: وَقَوْلهِِ ، ) ١٦(البقرة: 
   ml(  :الزمر)هُ يَقْتَضيِ ، ) ٣٧ -  ٣٦ لاَلِ. فَإنَِّ وَأَشْبَاهُ ذَلكَِ ممَِّا قُوبلَِ فيِهِ بَينَْ الهْدَُى وَالضَّ

عِ ، فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ الْبدَِعَ  ْ انِ وَلَيْسَ بَيْنهَُماَ وَاسِطَةٌ تُعْتَبرَُ فيِ الشرَّ ماَُ ضِدَّ  ى.خُرُوجٌ عَنِ الهْدَُ  أَنهَّ
لاَلَةِ لكُِلِّ بِدْعَةٍ ثَابتٌِ و Ò  Ñ  Ð  Ï    (8 االلهُ  وَقَدْ قَالَ ،  عُمُومَ لَفْظِ الضَّ

  ÔÓ(    :يونس)فَلَيْسَ إلاَِّ حَقٌّ ، وَهُوَ الهْدَُى ، وَضَلاَلٌ وَهُوَ الْبَاطلُِ ، فَالْبِدَعُ ٣٢ ( 
 ضَلاَلٌ.

الديلُل البِ ى أنّلَعدلَ عونُكُا ت كْمرةًوه تزِنايه:  
تيِ مَعْناَهَا نَفْيُ إثِْمِ وَ ،  إثِْبَاتَ قَسْمِ الْكَرَاهَةِ فيِ الْبدَِعِ ممَِّا يُنظَْرُ فيِهِ  تَعْيِينُ الْكَرَاهَةِ الَّ

ْ ،  فَاعِلهَِا وَارْتفَِاعُ الحَْرَجِ الْبَتَّةَ  عِ وَلاَ مِنْ كَلاَمِ فَهَذَا ممَِّا لاَ يَكَادُ يُوجَدُ عَلَيهِْ دَليِلٌ مِنَ الشرَّ
ةِ عَلىَ الخْصُُوصِ.  الأْئَِمَّ

عُ فَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلىَ خِلاَفِ ذَلكَِ  ْ ا الشرَّ : رَدَّ عَلىَ مَنْ قَالَ ص  االلهِ  لأِنََّ رَسُولَ ،  أَمَّ
ا أَنَا« : فَقَالَ أَحَدُهُمْ  يْلَ أَبَدًا ؛ أَمَّ هْرَ وَلاَ « : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  فَإنيِِّ أُصَليِّ اللَّ إنيِِّ أَصُومُ الدَّ

جُ أَبَدًا« : وَقَالَ الآْخَرُ ، »  أُفْطِرُ  زِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّ ص  فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ ، »  إنيِِّ أَعْتَ
وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ (رواه البخاري ومسلم).  .» مَنْ رغَِبَ قَنْ سُن#9ِ فلَيَسَْ مِ}ِّ « : وَقَالَ 

نْكَارِ أَشَ  ءٍ فيِ الإِْ ْ يَكُنْ مَا الْتَزَمُوا إلاَِّ فعِْلَ مَندُْوبٍ أَوْ تَرْكَ مَندُْوبٍ إلىَِ فعِْلِ ،  دُّ شيَْ وَلمَ
 .مَندُْوبٍ آخَرَ 



 ٢٧٦
مْسِ « ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ وَكَذَلكَِ مَا فيِ الحَْدِيثِ  : فَقَالَ ،  رَأَى رَجُلاً قَائِماً فيِ الشَّ

 .» ، وَيَصُومَ  ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ  ، وَلاَ يَسْتَظلَِّ  نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ « : فَقَالُوا، « ؟ مَا بَالُ هَذَا« 
8َ#مْ وَليْسَْتظَِل# وtَْقَْعُدْ ومُرُ  : «صفَقَالَ النَّبيُِّ   (رواه البخاري). »  ، وtَْتُِم# صَوْمَهُ  هُ فلَيْتََ

كُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فيِهِ اللهِ  نْ يُتمَِّ مَا كَانَ أَمَرَهُ أَ « : قَالَ مَالكٌِ  عَلَيْهِ فيِهِ طَاعَةٌ ، وَيَترُْ
دُ هَذَا الَّذِي قَالَهُ مَالكٌِ مَا فيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ قَيسِْ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ  .» مَعْصِيَةٌ  قَالَ: ،  وَيُعَضِّ

سَ  مَا لهَاَ لاَ  «، فَقَالَ:  ، فَرَآهَا لاَ تَكَلَّمُ  قَالُ لهَاَ زَيْنبَُ يُ  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلىَ امْرَأَةٍ مِنْ أَحمَْ
تْ مُصْمِتَةً « قَالُوا: ،  » تَكَلَّمُ؟ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ  فَإنَِّ هَذَا لاَ يحَلُِّ ؛  تَكَلَّمِي «، قَالَ لهَاَ:  » حَجَّ

 .)١٠٥(» ، فَتَكَلَّمَتْ »  الجَاهِلِيَّةِ 
لْ كَيْفَ جَ  مْسِ وَتَرَكَ الْكَلاَمَ مَعَاصيَِ مَالكٌِ عَلَ فَتَأَمَّ اَ فيِ ،  الْقِيَامَ فيِ الشَّ مَعَ أَنهَّ
عُ بهِِ وَيُدَانُ لَـماَّ  لَكِنَّهُ ،  أَنْفُسِهَا أَشْيَاءَ مُبَاحَاتٍ  بهِِ صَارَتْ عِندَْ اللهِ  أَجْرَاهَا مجَرَْى مَا يَتَشرََّ

يَةُ قَ ، اللهِ  مَالكٍِ مَعَاصيَِ  وَالجْمَِيعُ ،  عْنىَالْـمَ  شَاهِدَةٌ لهِذََا » كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ « : وْلهِِ وَكُلِّ
يَّةُ ،  يَقْتَضيِ التَّأْثيِمَ وَالتَّهْدِيدَ وَالْوَعِيدَ  مِ.الْـمُ  وَهِيَ خَاصِّ  حَرَّ

ارٍ رَوَى  وَقَدْ مَرَّ مَا بَيرِْ بْنِ بَكَّ ،  عْتُ مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ سَمِ : « قَالَ ،  ابْنُ الْعَرَبيِِّ عَنِ الزُّ
مِنْ ،  مِنْ ذِي الحْلَُيْفَةِ « : قَالَ ، » حْرِمُ؟ ! مِنْ أَيْنَ أااللهِ يَا أَبَا عَبْدِ « : فَقَالَ ،  وَأَتَاهُ رَجُلٌ 

 «: الَ ـ. فَقَ » سْجِدِ الْـمَ  إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : الَ ـفَقَ ، »  ص االلهِ  ولُ ـحَيْثُ أَحْرَمَ رَسُ 
 لاَ تَفْعَلْ « : قَالَ ،  )١٠٦( سْجِدِ مِنْ عِندِْ الْقَبرِْ الْـمَ  فَإنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : قَالَ ، »  لاَ تَفْعَلْ 

ماَ هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَااهَذَ فيِ وَأَيُّ فتِْنةٍَ « : فَقَالَ ، »  فَإنيِِّ أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنةََ  ؛  .» ؟! إنَِّ
َ عَنهَْا رَسُولُ « : الَ ـقَ   وَأَيُّ فتِْنةٍَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إلىَِ فَضِيلَةٍ قَصرَّ

[  ^    _  `  d  c  b   a   (: يَقُولُ  االلهَ  إنيِِّ سَمِعْتُ ، ؟! صااللهِ 
 h  g      f  e   ( )٦٣: النور(. 

                                                           
 .ملاَ ك الكَ رْ تَ أي (هذا)  .ةتَ صامِ  :ة)تَ مِ صْ (مُ  .تَكَلَّمُ تَ مَا لهَاَ لاَ ): مَا لهَاَ لاَ تَكَلَّمُ ( .اسم قبيلة :أحمس)( )١٠٥(
 .ص) أي من عند قبر النبي ١٠٦(



  ٢٧٧
هُ خَشيَِ عَلَيْهِ الْفِتْنةََ  فَ  فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ حْرَامِ مِنْ مَوْضِعٍ فَاضِلٍ لاَ بُقْعَةَ أَشرَْ فيِ الإِْ

هِ ص  االلهِ  وَهُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ ،  مِنهُْ  لَكِنَّهُ أُبْعِدَ مِنَ المْيِقَاتِ فَهُوَ زِيَادَةٌ فيِ ،  وَمَوْضِعُ قَبرِْ
َ أَنَّ مَا اسْتَسْهَ ،  وَرَسُولهِِ االلهِ  التَّعَبِ قَصْدًا لرِِضَا ي لأْمَْرِ الْيَسِيرِ فيِ بَادِ لَهُ مِنْ ذَلكَِ افَبَينَّ

أْيِ  نْيَا وَالْعَذَابَ فيِ الآْخِرَةِ  )١( الرَّ  وَاسْتَدَلَّ باِلآْيَةِ. ،  يخََافُ عَلىَ صَاحِبهِِ الْفِتْنةََ فيِ الدُّ
يْنَ كَرَاهِيَةُ التَّنزِْيهِ فَأَ ،  فَكُلُّ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلكَِ دَاخِلٌ ـ عِندَْ مَالكٍِ ـ فيِ مَعْنىَ الآْيَةِ 

اَ سَهْلَةٌ وَيَسِيرَةٌ؟. لِ النَّظَرِ أَنهَّ تيِ يَظْهَرُ بأَِوَّ  فيِ هَذِهِ الأْمُُورِ الَّ
ْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ « : قَالَ مَالكٌِ  ةِ شَيْئًا لمَ وَمِنْ أَحْدَثَ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

ينَ  خَانَ ص  االلهِ  رَسُولَ   )N  M  L  K    (: تَعَالىَ يَقُولُ  االلهَ  لأِنََّ ،  الدِّ
 .» لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناً،  فَماَ لمَْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناً،  )٣: المائدة(

  :الْـمتقَدمين من الْفُقَهاءِ عند لَفْظُ الْـمكْروهمعنى 
مِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَفْظُ الْـمَكْرُوهِ عَلىَ بَعْضِ لاَ يَغْترَُّ الْـمُغْترَُّ بإِطِْ وَ  لاَقِ الْـمُتَقَدِّ

مُْ وَإنِْ أَطْلَقُوا الْكَرَاهِيَةَ فيِ الأْمُُورِ ، الْبدَِعِ  ا كَرَاهِيَةَ التَّنزِْيهِ الْـمَ  فَإنهَِّ نْهِيِّ عَنْهَا لاَ يَعْنوُنَ بهَِ
ماَ هَذَا اصْطلاَِحٌ لِ  رِينَ فَقَطْ ، وَإنَِّ قُوا بَينَْ الْقَ حِينَ أَرَادُ  لْمُتَأَخِّ . فَيُطْلقُِونَ )٢(ينِْ لَ يبِ وا أَنْ يُفَرِّ

حْرِيمِ ،  لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ عَلىَ كَرَاهِيَةِ التَّنزِْيهِ فَقَطْ  حْرِيمِ بلَِفْظِ التَّ ونَ كَرَاهِيَةَ التَّ  وَيخَُصُّ
 وَأَشْبَاهِ ذَلكَِ.،  نعِْ والْـمَ 

ا يحًا أَنْ لْـمُ ا وَأَمَّ مُْ لمَْ يَكُنْ مِنْ شَأْنهِِمْ فيِماَ لاَ نَصَّ فيِهِ صرَِ لَفِ فَإنهَِّ مُونَ مِنَ السَّ تَقَدِّ
 ارَةَ خَوْفًا ممَِّا فيِ الآْيَةِ مِنْ قَوْلهِِ ـهَذِهِ الْعِبَ  )٣(. وَيَتَحَامَوْنَ » هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ « يَقُولُوا: 

�   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   }  |  {    ~  ( 8 قَوْلهِِ 

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ١( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه مق عندلا ع،  بادي الرَّ
 : النوعَينْ.لَينِْ يبِ الْقَ ) ٢(
 ون.تجنَّب، وي وْنَ شَ يَتَحَا: يَتَحَامَوْنَ ) ٣(



 ٢٧٨
  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨   (  :النحل)وَحَكَى مَالكٌِ ١١٦ (

مَهُ هَذَا نْ تَقَدَّ  عْنىَ. الْـمَ  عَمَّ
هَا وَهَذَا ،  أُحِبُّ هَذَا وَلاَ ،  أَكْرَهُ هَذَا« : فَإذَِا وُجِدَتْ فيِ كَلاَمِهِمْ فيِ الْبدِْعَةِ أَوْ غَيرِْ

مُْ يُرِيدُونَ التَّنزِْيهَ فَقَطْ ،  . وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ » وهٌ مَكْرُ  هُ إذَِا دَلَّ ،  )١( فَلاَ تَقْطَعَنَّ عَلىَ أَنهَّ فَإنَِّ
اَ ضَلاَلَةٌ فَمِنْ أَيْنَ يُعَدُّ فيِهَا مَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةَ التَّنْ  ليِلُ فيِ جمَيِعِ الْبدَِعِ عَلىَ أَنهَّ  زِيهِ؟الدَّ

عِ  ْ وَلَكِنْ يُعَارِضُهُ أَمْرٌ ،  اللَّهُمَّ إلاَِّ أَنْ يُطْلِقُوا لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ عَلىَ مَا يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ فيِ الشرَّ
عِ فَيُكْرَهُ لأِجَْلهِِ  ْ هُ بدِْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ،  آخَرُ مُعْتَبرٌَ فيِ الشرَّ  .لاَ لأِنََّ

لْناَ حَقِيقَةَ الْ وَ  تْ ـ وَجَدْنَاهَا مخَُالفَِةً للِْمَكْرُوهِ مِنَ إذَِا تَأَمَّ تْ أَوْ جَلَّ  بدِْعَةِ ـ دَقَّ
ةَ. وَبَيَانُ ذَلكَِ مِنْ أَوْجُهٍ: الْـمُ  نْهِيَّاتِ الْـمَ   خَالَفَةَ التَّامَّ

ماَ قَصْدُهُ نَيْلُ غَرَضِهِ وَشَهْوَتهِِ الْعَاجِلَ الْـمَ  أَنَّ مُرْتَكبَِ  أَحَدُهَا: • ةِ كْرُوهِ إنَِّ
زِمِ فيِهِ  كلاًِ عَلىَ الْعَفْوِ اللاَّ يعَةِ ،  مُتَّ ِ فَهُوَ إلىَِ ،  وَرَفْعِ الحَْرَجِ الثَّابتِِ فيِ الشرَّ

 أَقْرَبُ. االلهِ  الطَّمَعِ فيِ رَحمَْةِ 
يماَنيُِّ بمُِتَزَحْزِحٍ  • هُ يَعْتَقِدُ ،  وَأَيْضًا فَلَيْسَ عَقَدُهُ الإِْ  كْرُوهَ مَكْرُوهًاالْـمَ  لأِنََّ

وَالخْوَْفُ ،  وَيَرْجُوهُ  االلهَ  فَهُوَ يخََافُ ،  كَماَ يَعْتَقِدُ الحْرََامَ حَرَامًا وَإنِِ ارْتَكَبَهُ 
يماَنِ. جَاءُ شُعْبَتَانِ مِنْ شُعَبِ الإِْ كْرُوهِ يَرَى أَنَّ الْـمَ  فَكَذَلكَِ مُرْتَكبُِ  وَالرَّ

هِ مِنَ الْفِعْلِ  كَ أَوْلىَ فيِ حَقِّ ْ خُولَ فيِهِ.  وَأَنَّ ،  الترُّ نتَْ لَهُ الدُّ ارَةَ زَيَّ نَفْسَهُ الأْمََّ
 .وَيَوَدُّ لَوْ لمَْ يَفْعَلْ 

قْلاَعِ سَوَاءٌ عَلَيْهِ  • رَ ـ مُنكَْسرَِ الْقَلْبِ طَامِعًا فيِ الإِْ وَأَيْضًا فَلاَ يَزَالُ ـ إذَِا تَذَكَّ
قْلاَعِ أَمْ لاَ.  أَخَذَ فيِ أَسْبَابِ الإِْ

                                                           
باب مَا جَاءَ فىِ كَرَاهِيَةِ إتِْياَنِ « قال في سننه: /أن الإمام الترمذي  /مما يوضح كلام الإمام الشاطبي ) و١(

ةً ِ* دُبرُهَِا « : ص االله، وذكر فيه قول رسول »الحائض باب كراهية إتيان«  .» الحْاَئِضِ 
َ
وِ امْرَأ

َ
bَ حَائضًِا أ

َ
مَنْ أ

نزِْلَ َ|َ 2ُمَ#دٍ 
ُ
وْ fَهِناً فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أ

َ
 . (والحديث صحّحه الألباني). » ص أ



  ٢٧٩
هُ يَعُدُّ مَا دَخَلَ فيِهِ ،  دْنَى الْبدَِعِ يَكَادُ يَكُونُ عَلىَ ضِدِّ هَذِهِ الأْحَْوَالِ وَمُرْتَكبُِ أَ  فَإنَِّ

ارِعُ ،  حَسَناً فَأَيْنَ مَعَ هَذِهِ خَوْفُهُ أَوْ رَجَاؤُهُ؟ وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ ،  بَلْ يَرَاهُ أَوْلىَ بماَِ حَدَّ لَهُ الشَّ
بَاعِ.،  طَرِيقَهُ أَهْدَى سَبيِلاً   وَنحِْلَتَهُ أَوْلىَ باِلاِتِّ

هُ  عُ باِلآْيَاتِ وَالأْحََادِيثِ أَنَّ ْ هَذَا وَإنِْ كَانَ زَعْمُهُ شُبهَْةً عَرَضَتْ فَقَدْ شَهِدَ الشرَّ
 بدَِعِ بَعِيدُ كْرُوهِ مِنَ الأْعَْماَلِ وَبَينَْ أَدْنَى الْ الْـمَ  وَالحْاَصِلُ أَنَّ النِّسْبَةَ بَينَْ  .تَّبعٌِ للِْهَوَىمُ 

 لْتَمَسِ.الْـمُ 



 ٢٨٠
A 

 رائكَبو رائغعِ صي الْبِدلْ ف؟ه  
 

َ فيِ  مُ رَّ حَ الْـمُ  عِ إلىَِ مَا هُوَ صَغِيرَةٌ وَإلىَِ مَا هُوَ كَبيرَِةٌ ـ حَسْبَماَ تَبَينَّ ْ يَنقَْسِمُ فيِ الشرَّ
ينيَِّةِ ـ فَكَذَلكَِ يُقَالُ فيِ الْ  مَةِ الْـمُ  بدَِعِ عِلْمِ الأْصُُولِ الدِّ غِيرَةِ : حَرَّ اَ تَنقَْسِمُ إلىَِ الصَّ إنهَِّ

غِيرَةِ الْـمَ  وَهَذَا عَلىَ الْقَوْلِ بأَِنَّ ، وَالْكَبيرَِةِ اعْتبَِارًا بتَِفَاوُتِ دَرَجَاتهَِا  عَاصيَِ تَنقَْسِمُ إلىَِ الصَّ
 وَالْكَبيرَِةِ. 

طْلَبِ أَنَّ الْـمَ  وَأَقْرَبُ وَجْهٍ يُلْتَمَسُ لهِذََا،  عَلىَ أَوْجُهٍ وَلَقَدِ اخْتَلَفُوا فيِ الْفَرْقِ بَيْنهَُماَ 
اتِ  ورِيَّ ُ خْلاَلِ باِلضرَّ ةٌ فيِ الإِْ ينُ وَالنَّفْسُ الْـمُ  الْكَبَائِرَ مُنحَْصرَِ ةٍ. وَهِيَ الدِّ ةِ فيِ كُلِّ مِلَّ عْتَبرََ

 .لُ والْـماَ  وَالنَّسْلُ وَالْعَقْلُ 
اتِ فَهُوَ  فيِ كَبَائِرَ الْبدَِعَ:فَكَذَلكَِ نَقُولُ  ورِيَّ ُ مَا أَخَلَّ مِنهَْا بأَِصْلٍ مِنْ هَذِهِ الضرَّ

تْ كَبَائِرُ ،  وَمَا لاَ ،  كَبيرَِةٌ  عَاصيِ أَحْسَنَ انْحِصَارٍ كَذَلكَِ الْـمَ  فَهُوَ صَغِيرَةٌ. فَكَماَ انْحَصرََ
ضُ فيِ وَعِندَْ ذَ ،  تَنحَْصرُِ كَبَائِرُ الْبدَِعِ أَيْضًا سْأَلَةِ إشِْكَالٌ عَظيِمٌ عَلىَ أَهْلِ الْـمَ  لكَِ يَعْترَِ

صُ  غَائِرِ فيِهَا. مِ الْبدَِعِ يَعْسرُُ التَّخَلُّ  نهُْ فيِ إثِْبَاتِ الصَّ
ا فَرْعًا ا أَصْلاً وَإمَِّ ينِ إمَِّ خْلاَلِ باِلدِّ َ ،  وَذَلكَِ أَنَّ جمَيِعَ الْبدَِعِ رَاجِعَةٌ إلىَِ الإِْ ماَ لأِنهََّ ا إنَِّ

وعِ زِيَادَةً فيِهِ أَوْ نُقْصَانًا مِ ـأُحْدِثَتْ لتُِلْحِقَ بِالْ  أَوْ مَا يَرْجِعُ إلىَِ ،  هِ نيِنِ نهُْ أَوْ تَغْيِيرًا لقَِوَامَشرُْ
بَلْ ،  اتِ وَإنِْ قُلْناَ بدُِخُولهِاَ فيِ الْعَادَ ،  ذَلكَِ وَلَيْسَ ذَلكَِ بمُِخْتَصٍّ باِلْعِبَادَاتِ دُونَ الْعَادَاتِ 

 تمُنْعَُ فيِ الجْمَِيعِ. 
ينِ فَهِيَ  يَّتهَِا إخِْلاَلاً باِلدِّ اتِ وَهُوَ إذَنْ  وَإذَِا كَانَتْ بكُِلِّ ورِيَّ ُ لِ الضرَّ إخِْلاَلٌ بأَِوَّ

ينُ  حِيحُ ،  الدِّ ن# ُ(# بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ « وَقَدْ أَثْبَتَ الحَْدِيثُ الصَّ
َ
ُ_ُّهَا « : وَقَالَ فيِ الْفِرَقِ ،  » أ

، وصحّحه الألباني).  وحسّنه الحافظ ابن حجر(رواه ابن ماجه ،  ( » Kِ اf#ارِ إلاِ# وَاحِدَةٌ 
فْصِيلِ.  وَهَذَا وَعِيدٌ أَيْضًا للِْجَمِيعِ عَلىَ التَّ

ينِ فَلَيْسَ ذَلكَِ بمُِخْرِجٍ  خْلاَلِ باِلدِّ لهَاَ عَنْ أَنْ  وَهَذَا وَإنِْ تَفَاوَتَتْ مَرَاتبُِهَا فيِ الإِْ
تيِبِ ،  تَكُونَ كَبَائِرَ  ْ ينِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ فيِ الترَّ فَلَيْسَ ،  كَماَ أَنَّ الْقَوَاعِدَ الخْمَْسَ أَرْكَانُ الدِّ



  ٢٨١
لاَةِ  خْلاَلِ باِلصَّ هَادَتَينِْ كَالإِْ خْلاَلُ باِلشَّ خْلاَلِ باِلزَّ ،  الإِْ لاَةِ كَالإِْ خْلاَلُ باِلصَّ ،  كَاةِ وَلاَ الإِْ
خْلاَلِ برَِمَضَانَ  كَاةِ كَالإِْ خْلاَلُ باِلزَّ خْلاَلِ أَنَّ وَكَذَلكَِ سَائِرُهَا مَعَ ،  وَلاَ الإِْ كُلٌّ مِنهَْا بِ  الإِْ

 كَبيرَِةٌ. فَقَدْ آلَ النَّظَرُ إلىَِ أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ كَبيرَِةٌ.
فَفِي النَّظَرِ مَا يَدُلُّ مِنْ جِهَةٍ ،  رَ كِ عَلىَ مَا ذُ  يَدُلُّ  لنَّظَرُ انْ كَانَ إِ  هُ وَيجَُابُ عَنهُْ بأَِنَّ 

غِيرَةِ مِنْ أَوْجُهٍ   : أُخْرَى عَلىَ إثِْبَاتِ الصَّ
ورَةِ النَّفْسِ كَبيرَِةٌ بلاَِ إشِْكَالٍ : أَنَّا نَقُولُ  أَحَدُهَا: خْلاَلُ بضرَُِ وَلَكِنَّهَا عَلىَ ،  الإِْ

ى   وَقَطْعُ الأْعَْضَاءِ مِنْ غَيرِْ إجِْهَازِ كَبيرَِةٌ دُونهَاَ،  فَالْقَتْلُ كَبيرَِةٌ ،  كَبيرَِةً مَرَاتبَِ أَدْنَاهَا لاَ يُسَمَّ
ا إلىَِ أَنْ تَنتَْهِيَ إلىَِ اللَّطْمَةِ ،  وَقَطْعُ عُضْوٍ وَاحِدٍ كَبيرَِةٌ دُونهَاَ،  ثُمَّ إلىَِ أَقَلِّ خَدْشٍ ،  وَهَلُمَّ جَرَّ

رُ  قَةِ ،  حُّ أَنْ يُقَالَ فيِ مَثَلهِِ كَبيرَِةٌ فَلاَ يَصِ ،  يُتَصَوَّ ِ اَ : كَماَ قَالَ الْعُلَماَءُ فيِ السرَّ اَ كَبيرَِةٌ لأِنهََّ إنهَِّ
ورَةِ  وهُ مِنَ الْـماَ  إخِْلاَلٌ بضرَُِ قَةُ فيِ لُقْمَةٍ أَوْ تَطْفِيفٍ بحَِبَّةٍ فَقَدْ عَدُّ ِ لِ. فَإنِْ كَانَتِ السرَّ

غَائِرِ.   الصَّ
ينِ أَيْضًا.وَهَذَا  ورَةِ الدِّ   فيِ ضرَُ

لُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ «  : قَالَ  تفَقَدْ جَاءَ فيِ بَعْضِ الأْحََادِيثِ عَنْ حُذَيْفَةَ  أَوَّ
لاَةَ ،  دِينكُِمُ الأْمََانَةَ  يماَنِ عُرْوَةً عُرْوَةً ،  وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّ ،  وَلَتُنقَْضَنَّ عُرَى الإِْ

ينََّ  ى تَبْقَى فرِْقَتَانِ مِنْ فرَِقٍ كَثيرَِةٍ تَقُ وَليُِصَلِّ ضٌ ـ ثُمَّ قَالَ ـ حَتَّ اـ نسَِاءٌ وَهُنَّ حُيَّ : ولُ إحِْدَاهمَُ
لَوَاتِ الخْمَْسِ؟ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَناَ«  ماَ قَالَ ،  مَا بَالُ الصَّ z  y  }  ( :االلهُ  إنَِّ

إنَِّا لنِؤُْمِنُ « : أُخْرَى . وَتَقُولُ »  تُصَلُّنَّ إلاَِّ ثَلاَثًا) لاَ ١١٤(هود:  ) |     {  ~       �¡
الِ االلهِ  حَقٌّ عَلىَ ،  مَا فيِناَ كَافرٌِ ،  لاَئِكَةِ الْـمَ  إيِماَنَ بااللهِ  جَّ ا مَعَ الدَّ همَُ شرَُ  .» أَنْ يحَْ

تهِِ ـ مِثَالٌ مِ   سْأَلَةِ.الْـمَ  نْ أَمْثلَِةِ فَهَذَا الأْثََرُ ـ وَإنِْ لمَْ تُلْتَزَمْ عُهْدَةُ صِحَّ
مَ  لَوَاتِ ـفَقَدْ نَبَّهَ عَلىَ أَنَّ فيِ آخِرِ الزَّ فْرُوضَةَ ثَلاَثٌ لاَ الْـمَ  انِ مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّ

سٌ  َ أَنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ يُصَلِّ ،  خمَْ ضٌ. كَأَنَّهُ وَبَينَّ قِ وَ  ينَ وَهُنَّ حُيَّ طَلَبِ بسَِبَبِ التَّعَمُّ
نَّةِ. فَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ دُونَ الأْوُلىَ.اوَ حْتيَِاطِ باِلْوَسْ الاِ   سِ الخْاَرِجِ عَنِ السُّ

سُ رَكْعَاتٍ لاَ أَرْبَعُ ـضَ النَّاسِ زَعَ ـوَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ بَعْ  هْرَ خمَْ مَ أَنَّ الظُّ
لاَةِ جَائِزٌ عِندَْ مَالكٍِ أَنْ يُرَ « : قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَ ،  رَكْعَاتٍ  جُلُ قَدَمَيْهِ فيِ الصَّ حَ الرَّ ماَ ،  وِّ وَإنَِّ



 ٢٨٢
ا دُونَ الأْخُْرَى ى لاَ يَعْتمَِدَ عَلىَ إحِْدَاهمَُ لأِنََّ ذَلكَِ لَيْسَ مِنْ حُدُودِ ،  كَرِهَ أَنْ يُقْرِنهَماَُ حَتَّ

لاَةِ إذِْ لمَْ يَأْتِ ذَلكَِ عَنِ النَّبيِِّ  حَابَةِ وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّ ص  الصَّ ينَ الْـمَ  لَفِ وَالصَّ ،  رْضِيِّ
 .»محُدَْثَاتِ الأْمُُورِ  وَهُوَ مِنْ 

لاَةِ وَإنِْ لمَْ يَأْتِ بهِِ أَثَرٌ ـ  هُ فَاعِلُهُ مِنْ محَاَسِنِ الصَّ فَيُقَالُ فيِ أَ فَمِثْلُ هَذَا ـ إنِْ كَانَ يَعُدُّ
هُ مِنْ كِبَارِ الْبدَِعِ. كَماَ يُقَالُ : مِثْلهِِ  كْعَةِ  إنَِّ هْرِ وَنَحْوِهَا ذَلكَِ فيِ الرَّ ماَ يُعَدُّ  ؟الخْاَمِسَةِ فيِ الظُّ بَلْ إنَِّ

ينِ ، مِثْلُهُ مِنْ صَغَائِرِ الْبدَِعِ  رُ ،  وَإذَِا ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ الأْمَْثلَِةِ فيِ قَاعِدَةِ الدِّ فَمِثْلُهُ يُتَصَوَّ
اَ فيِ ،  رَاتبِِ الْـمَ  خْتَلفَِةِ الْـمُ  فيِ سَائِرِ الْبدَِعِ  غَائِرُ فيِ الْبدَِعِ ثَابتَِةٌ كَماَ أَنهَّ  عَاصيِ ثَابِتَةٌ.الْـمَ  فَالصَّ

يعَةِ وَإلىَِ جُزْئِيَّةٍ وَالثَّانيِ:  ِ يَّةٌ فيِ الشرَّ وَمَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ ،  أَنَّ الْبدَِعَ تَنقَْسِمُ إلىَِ مَا هِيَ كُلِّ
 :سَبَبِ الْبدِْعَةِ الْوَاقِعُ بِ يَكُونَ الخْلََلُ 

يعَةِ  • ِ ا فيِ الشرَّ cي نِّيَّةِ اقْتصَِارًا عَلىَ الْقُرْآنِ ،  كُلِّ ،  كَبدِْعَةِ إنِْكَارِ الأْخَْبَارِ السُّ
مْ  ِ لاَ حُكْمَ إلاَِّ : وَبدِْعَةِ الخْوََارِجِ فيِ قَوْلهِِ . وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الْبدَِعِ ِ(َّ

تَصُّ فَ  تيِ لاَ تخَْ يعَةِ دُونَ فَرْعٍ الَّ ِ بَلْ سَتَجِدُهَا تَنتَْظمُِ مَا ،  رْعًا مِنْ فُرُوعِ الشرَّ
زْئِيَّةِ   .لاَ يَنحَْصرُِ مِنَ الْفُرُوعِ الجُْ

ماَ يَأْتيِ فيِ بَعْضِ الْفُرُوعِ دُونَ بَعْضٍ  • ا إنَِّ cأَوْ يَكُونُ الخْلََلُ الْوَاقِعُ جُزْئِي
قَا لاَةِ عَلىَ ،  مَةِ فيِ الْعِيدَيْنِ كَبدِْعَةِ الأْذََانِ وَالإِْ وَبدِْعَةِ الاِعْتماَِدِ فيِ الصَّ

جْلَينِْ  ى فيِهِ الْبدِْعَةُ ،  إحِْدَى الرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. فَهَذَا الْقِسْمُ لاَ تَتَعَدَّ
ى تَكُونَ أَصْلاً لهَاَ.،  محَلََّهَا هَا حَتَّ تَهَا غَيرُْ  وَلاَ تَنتَْظمُِ تحَْ

لُ فَالْقِسْ  ا دَاخِلاً  مُ الأْوََّ إذَِا عُدَّ مِنَ الْكَبَائِرِ اتَّضَحَ مَغْزَاهُ وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُنحَْصرًِ
بْعِينَ فرِْقَةٍ  تَ عُمُومِ الثِّنتَْينِْ وَالسَّ نَّةِ مخَصُْوصًا بهِِ ،  تحَْ وَيَكُونُ الْوَعِيدُ الآْتيِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

ا فيِهِ وَ  cهِ لاَ عَام رْجُوِّ فيِهِ الْعَفْوُ الَّذِي الْـمَ  )١( وَيَكُونُ مَا عَدَا ذَلكَِ مِنْ قَبيِلِ اللَّمَمِ ،  فيِ غَيرِْ
                                                           

نوبِ ائصغ)اللمَمُ: ١(  )yx  w  v  u   ts  r  q  p o  n  m  ( 8 7،  رُ الذُّ
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  ٢٨٣
وَقَدْ ظَهَرَ وَجْهُ ، قَبيِلِ الْكَبَائِر فَلاَ قَطْعَ عَلىَ أَنْ جمَيِعَهَا مِنْ ،  لاَ يَنحَْصرُِ إلىَِ ذَلكَِ الْعَدَدِ 

 انْقِسَامِهَا.
غَائِرِ وَالْكَبَائِرِ الْـمَ  أَنَّ ثُ: وَالثَّالِ  وَلاَ شَكَّ أَنَّ ،  عَاصيَِ قَدْ ثَبَتَ انْقِسَامُهَا إلىَِ الصَّ

مَةِ ـ وَنَوْعٌ الْـمُ  عَاصيِ ـ عَلىَ مُقْتَضىَ الأْدَِلَّةِ الْـمَ  الْبدَِعَ مِنْ جمُْلَةِ  ضىَ ،  مِنْ أَنْوَاعِهَا تَقَدِّ فَاقْتَ
 .نَّ الْبدَِعَ تَنقَْسِمُ أَيْضًاإطِْلاَقُ التَّقْسِيمِ أَ 

خُولِ فيِ الْكَبَائِرِ هَ وَحْدَ  صُّ تخَُ وَلاَ  لأِنََّ ذَلكَِ تخَْصِيصٌ مِنْ غَيرِْ ،  ا بتَِعْمِيمِ الدُّ
صٍ  ا لاَسْتثْنَ وَلَوْ ،  مخُصَِّ مَ مِنَ الْعُلَماَءِ الْقَائِلينَِ بِالتَّقْسِيمِ كَانَ ذَلكَِ مُعْتَبرًَ  قِسْمَ ،  يَ مَنْ تَقَدَّ

ونَ عَلىَ أَنَّ ،  الْبدَِعِ  غَائِرِ وَالْكَبَائِرِ الْـمَ  فَكَانُوا يَنصُُّ ا الْبدَِعَ تَنقَْسِمُ إلىَِ الصَّ إلاَِّ ،  عَاصيَِ مَا عَدَّ
مُْ لمَْ يَلْتَفِتُوا إلىَِ الاِسْتثِْناَءِ وَأَطْلَقُوا الْقَوْلَ باِلاِنْقِسَامِ  هُ شَامِ ،  أَنهَّ  لٌ لجِمَِيعِ أَنْوَاعِهَا.فَظَهَرَ أَنَّ

غِيرَةِ مُطْلَقًافَإنِْ قِيلَ:  فَاوُتَ لاَ دَليِلَ فيِهِ عَلىَ إثِْبَاتِ الصَّ ماَ يَدُلُّ ،  إنَِّ ذَلكَِ التَّ وَإنَِّ
اَ تَتَفَاضَلُ  ةُ هَ ،  فَمِنهَْا ثَقِيلٌ وَأَثْقَلُ وَمِنهَْا خَفِيفٌ وَأَخَفُّ ،  ذَلكَِ عَلىَ أَنهَّ فَّ لْ تَنتَْهِي إلىَِ وَالخِْ

غِيرَةِ فيِ ،  حَدٍّ تُعَدَّ الْبدِْعَةُ فيِهِ مِنْ قَبيِلِ اللَّمَمِ؟ هَذَا فيِهِ نَظَرٌ   وَقَدْ ظَهَرَ مَعْنىَ الْكَبيرَِةِ وَالصَّ
 عَاصيِ غَيرِْ الْبدَِعِ.الْـمَ 

ا أَمْرَانِ:  ا فيِ الْبدَِعِ فَثَبَتَ لهََ  وَأَمَّ
ا:  اَ مُضَ أَحَدُهمَُ ارِعِ وَمُرَاغَمَةٌ لَهُ أَنهَّ ةٌ للِشَّ بَ ،  ادَّ  بْتَدِعُ نَفْسَهُ نَصْبَ الْـمُ  حَيْثُ نَصَّ

يعَةِ الْـمُ  ِ  كْتَفِي بماَِ حُدَّ لَهُ.الْـمُ  لاَ نَصْبَ ،  سْتَدْرِكِ عَلىَ الشرَّ
يعٌ زَائِدٌ أَوْ نَاقِصٌ  تْ لَّ أَنَّ كُلَّ بدِْعَةٍ ـ وَإنِْ قَ وَالثَّانيِ:  صْلِ أَ ،  ـ تَشرِْ وْ تَغْيِيرٌ للأَِْ

حِيحِ  وعٌ ،  وَكُلُّ ذَلكَِ قَدْ يَكُونُ عَلىَ الاِنْفِرَادِ ،  الصَّ فَيكَُونُ ،  وَقَدْ يَكُونُ مُلْحَقًا بماَِ هُوَ مَشرُْ
وعِ. الْـمَ  قَادِحًا فيِ   شرُْ

يعَةِ عَامِدًا  ِ ذِ ،  رَ كفَ لَ وَلَوْ فَعَلَ أَحَدٌ مِثْلَ هَذَا فيِ نَفْسِ الشرَّ يَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فيِهَا إِ الزِّ
غْيِيرُ ـ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ـ كُفْرٌ  فَلاَ فَرْقَ بَينَْ مَا قَلَّ مِنهُْ وَمَا كَثُرَ. فَمَنْ فَعَلَ مِثْلِ ذَلكَِ ،  أَوِ التَّ

وعِ إذَِا لمَْ ـأَوْ أَلحْقََهُ باِلْ ،  برَِأْيٍ غَالطٍِ رَآهُ  بتَِأْوِيلٍ فَاسِدٍ أَوْ  رُهُ لمَْ يَكُنْ فيِ حُكْمِهِ فَرْقٌ مَشرُْ تُكَفِّ
يعَةُ بقَِلِيلٍ وَلاَ بكَِثيرٍِ.تَ لأِنََّ الجْمَِيعَ جِناَيَةٌ لاَ تحَْ ،  بَينَْ مَا قَلَّ مِنهُْ وَمَا كَثُرَ  ِ  مِلُهَا الشرَّ



 ٢٨٤
ةِ فيِ ذَمِّ الْبدَِعِ مِنْ غَيرِْ اسْتِ  دُ هَذَا النَّظَرَ عُمُومُ الأْدَِلَّ بَينَْ إذَنْ  فَرْقَ لاَ فَ ،  ثْناَءٍ وَيُعَضِّ

يَّةٍ   .بدِْعَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَبدَِعَةٍ كُلِّ
لَفِ (رواه مسلم).  » ُ(ُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ « : صقَوْلَهُ و مَ مِنْ كَلاَمِ السَّ وَمَا تَقَدَّ

اَ مَعَ  مِّ فيِهَا. وَظَهَرَ أَنهَّ ماَ ،  قَسِمُ ذَلكَِ الاِنْقِسَامَ عَاصيِ لاَ تَنْ الْـمَ  يَدُلُّ عَلىَ عُمُومِ الذَّ بَلْ إنَِّ
 عَاصيِ. الْـمَ  يَنقَْسِمُ مَا سِوَاهَا مِنَ 

ضَافَةِ إلىَِ مجُاَوَزَةِ حُدُودِ قْرَبُ أَنْ يُقَالَ: الأَْ وَ  االلهِ  كُلُّ بدِْعَةٍ كَبيرَِةٌ عَظِيمَةٌ باِلإِْ
يعِ  شرِْ اَ وَإنِْ عَظُمَتْ ،  باِلتَّ ا نُسِبَ بَعْضُهَا إلىَِ بَعْضٍ تَفَاوَتَتْ رُتْبَتُهَا فَيَكُونُ مِنهَْا فَإذَِ ، إلاَِّ أَنهَّ

 :صِغَارٌ وَكِبَارٌ 
ا باِعْتبَِارِ أَنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ عِقَابًا مِنْ بَعْضٍ  • فَالأْشََدُّ عِقَابًا أَكْبرَُ ممَِّا ،  إمَِّ

 .دُونَهُ 
ا باِعْتبَِارِ فَوْتِ  • فَكَماَ انْقَسَمَتِ الطَّاعَةُ ،  فْسَدَةِ ـمَ الْ  طْلُوبِ فيِ الْـمَ  وَإمَِّ

نَّةِ إلىَِ الْفَاضِلِ وَالأْفَْضَلِ  بَاعِ السُّ هَا إلىَِ الْكَامِلِ ،  باِتِّ لاِنْقِسَامِ مَصَالحِِ
 .وَالأْكَْمَلِ 

ذْ انْقَسَمَتِ الْبدَِعُ لاِنْقِ وَ  غَرِ ،  وَالأْرَْذَلِ  )٢(لِ سَامِ مَفَاسِدِهَا إلىَِ الرَّ ،  وَالْكبرَِِ  وَالصِّ
ضَافَاتِ  ءُ كَبيرًِا فيِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ صَغِيرٌ بِالنِّسْبَةِ ،  مِنْ بَابِ النَّسَبِ وَالإِْ ْ إلىَِ مَا  فَقَدْ يَكُونُ الشيَّ

 .مِنهُْ أصْغَرُ  إلىَِ مَا هُوَ  باِلنِّسْبَةِ  يَكُونُ كَبيرًِا، كَماَ  هُوَ أَكْبرَُ مِنهُْ 
لْ هَذَافَلْيُ  لِ وَيُعْطَ وْضِ الْـمَ  تَأَمَّ هُ  عَ أَشَدَّ التَّأَمُّ نْصَافِ حَقَّ ةِ وَلاَ يُ ،  مِنَ الإِْ نظُْرْ إلىَِ خِفَّ

تْ  يعَةِ وَرَمْيِهَا  نْظُرْ بَلْ يُ ،  الأْمَْرِ فيِ الْبدِْعَةِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ صُورَتهَِا وَإنِْ دَقَّ ِ إلىَِ مُصَادَمَتهَِا للِشرَّ
ى يُوضَعَ فيِهَا،  الاِسْتدِْرَاكِ لهَاَ بِالنَّقْصِ وَ  لْ بَعْدُ حَتَّ اَ لمَْ تُكَمَّ عَاصيِ الْـمَ  بخِِلاَفِ سَائِرِ ،  وَأَنهَّ

يعَةِ بتَِنقِْيصٍ وَلاَ غَضٍّ مِنْ جَانبِهَِا ِ اَ لاَ تَعُودُ عَلىَ الشرَّ لٌ الْـمَ  بَلْ صَاحِبُ ،  فَإنهَِّ عْصِيَةِ مُتَنصَِّ
كْمِهَا.بمُِ اللهِ  مُقِرٌّ ،  مِنهَْا  خَالَفَتهِِ لحُِ
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  ٢٨٥
اَ مخَُالفَِةٌ فيِ فعِْلِ الْـمَ  وَحَاصِلُ  يعَةِ. الْـمُ  عْصِيَةِ أَنهَّ ِ تَهُ مِنَ الشرَّ كَلَّفِ لماَِ يُعْتَقَدُ صِحَّ

يعَةِ  ِ مِنْ «  :/ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ  وَلذَِلكَِ قَالَ ،  وَالْبدِْعَةُ حَاصِلُهَا مخَُالَفَةٌ فيِ اعْتقَِادِ كَماَلِ الشرَّ
ْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهَا ةِ شَيْئًا لمَ خَانَ ص  االلهِ  فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ  ؛ أَحْدَثَ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

سَالَةَ  S  R  Q  P   O  N  M  L  K    (: يَقُولُ  االلهَ  لأِنََّ  ؛ الرِّ
  VU  T( )لاَ يَكُونُ الْيَوْمَ دِيناًفَ  ؛ فَماَ لمَْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيناً) ، ٣: المائدة «.  

ارٍ ى حَكَ وَ  بَيرِْ بْنِ بَكَّ وَأَتَاهُ ،  سَمِعْتُ مَالكَِ بْنَ أَنَسٍ : « قَالَ ،  ابْنُ الْعَرَبيِِّ عَنِ الزُّ
 مِنْ حَيثُْ ،  مِنْ ذِي الحْلَُيْفَةِ « : قَالَ ، » حْرِمُ؟ ! مِنْ أَيْنَ أااللهِ يَا أَبَا عَبْدِ « : فَقَالَ ،  رَجُلٌ 

لاَ « : الَ ـ. فَقَ » سْجِدِ الْـمَ  إنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : الَ ـفَقَ ، »  ص االلهِ  ولُ ـأَحْرَمَ رَسُ 
 .)٣(»  سْجِدِ مِنْ عِندِْ الْقَبرِْ الْـمَ  فَإنيِِّ أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ « : قَالَ ، »  تَفْعَلْ 

؟! إنَِّماَ اذَ ـهَ فيِ وَأَيُّ فتِْنةٍَ « : فَقَالَ ، »  كَ الْفِتْنةََ فَإنيِِّ أَخْشَى عَلَيْ  ؛ لاَ تَفْعَلْ « : قَالَ 
َ « : قَالَ ، »  الٌ أَزِيدُهَاـهِيَ أَمْيَ  وَأَيُّ فتِْنةٍَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إلىَِ فَضِيلَةٍ قَصرَّ

^    _  `  b   a  [   (: يَقُولُ  االلهَ  إنيِِّ سَمِعْتُ ، ؟! صااللهِ  عَنهَْا رَسُولُ 
 h  g      f  e  d  c   ( )٦٣: النور(. 

 .وَلاَ كَبيرَِةٌ  يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فيِ الْبدَِعِ مَا هُوَ صَغِيرَةٌ لاَ  نْ فَإذَِ 
قِيقٌ فيِ تَشْقِيقِ هَذِهِ االلهُ  ظْهِرُ إنِْ شَاءَ ذَلكَِ يَصِحُّ بِطَرِيقَةٍ يَ  أَنَّ  جَوَابُ:ـفَالْ  اَ تحَْ  أَنهَّ

رُ أَنْ يَكُونَ كَ أَنَّ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ يُ وَذَلِ  سْأَلَةِ.لْـمَ ا  :تَصَوَّ
 عَالماًِ بكَِوْنهِاَ بدِْعَةً  •
 وَأَنْ يَكُونَ غَيرَْ عَالمٍِ بذَِلكَِ.  •

                                                           
 .ص) أي من عند قبر النبي ٣(



 ٢٨٦
بَينِْ  ا، )٤( وَغَيرُْ الْعَالمِِ بكَِوْنهِاَ بدِْعَةً عَلىَ ضرَْ  :وَهمَُ

يعِهَاجْتَهِدُ فيِ اسْتنِبَْاطهَِا الْـمُ  •  .وَتَشرِْ
دُ لَهُ فيِهَا. الْـمُ و •  قَلِّ

فيِهَا وَلاَ يُفَارِقُهُ إذَِا حَكَمْناَ لَهُ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ  يرٍ فَالتَّأْوِيلُ يُصَاحِبُ وَعَلىَ كُلِّ تَقْدِ 
سْلاَمِ   :بحُِكْمِ أَهْلِ الإِْ

ْ  وْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  ابهَِ  المُِ عَ ا الْ مَّ أَ فَ  ْ  لْ وَّ أَ تَ يَ  لمَ سْلاَمِ لىَ إِ  بَ سَ نْ يُ  نْ أَ  حّ صِ يَ  لمَ هُ مُصَادِمٌ ؛   أَهْلِ الإِْ لأِنََّ
حْرِيفِ لَهُ  يَادَةِ فيِهِ أَوِ النُّقْصَانِ مِنهُْ أَوِ التَّ عِ بِالزِّ ْ ارِعِ مُرَاغَمٌ للِشرَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَأْوِيلٍ ،  للِشَّ

اَ بدِْعَةٌ « : أَوْ يَقُولُ ، » ةٌ وَلَكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَ ، هِيَ بدِْعَةٌ « : كَقَوْلهِِ  وَلَكِنِّي رَأَيْتُ فُلاَنًا ، إنهَِّ
ظٍّ عَاجِلٍ ، » الْفَاضِلَ يَعْمَلُ بهَِا  هِ  - أَوْ يُقِرُّ بهَِا وَلَكِنَّهُ يَفْعَلُهَا لحَِ نْبِ لقَِضَاءِ حَظِّ كَفَاعِلِ الذَّ

اضِ عَلَيْهِ  -الْعَاجِلِ  نَّةِ  أَوْ فرَِارًا مِنَ الاِعْترَِ بَاعِ السُّ أْنُ الْيَوْمَ فيِ كَثيرٍِ ممَِّنْ ،  فيِ اتِّ كَماَ هُوَ الشَّ
 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.،  يُشَارُ إلَِيْهِ 

ا غَيرُْ الْعَالمِِ  ا، وَأَمَّ هُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَقِدَهَا بدَِعَةً فَإِ ،  وَهُوَ الْوَاضِعُ لهََ بَلْ هِيَ عِندَْهُ ،  نَّ
وعَاتِ الْـمَ  لْحَقُ ممَِّا يَ  هُ يَوْمُ مَوْلدِِ النَّبيِِّ نْ جَعَ كَقَوْلِ مَ ،  شرُْ ثْنينَِْ يُصَامُ لأِنََّ ، ص  لِ يَوْمَ الإِْ

هُ وَجَعَ  امِ الأْعَْيَادِ لأِنََّ لِ مُلْحَقًا بأَِيَّ وَكَمَنَ عَدَّ ،  وُلدَِ فيِهِ  صلَ الثَّانيِ عَشرََ مِنْ رَبيِعٍ الأْوََّ
ماَعَ وَ  بُ بهِِ إلىَِ السَّ بَ فيِ أَوْ رَغَّ ،  نِّيَّةَ هُ يجَْلبُِ الأْحَْوَالَ السَّ بنِاَءً عَلىَ أَنَّ االلهِ  الْغَناَءَ ممَِّا يُتَقَرَّ

لَوَاتِ دَائِماً بنِاَءً عَلىَ مَا جَ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ فيِ أَدْبَارِ الصَّ عَاءِ بهَِ  .دَةِ اءَ فيِ ذَلكَِ حَالَةُ الْوَحْ الدُّ
دٍ  أَوْ  يعَةِ أَحَادِيثَ مَكْذُوبَةً ليَِنصرَُْ فيِ زَعْمِهِ سُنَّةَ محُمََّ ِ . فَلَماَّ قِيلَ صزَادَ فيِ الشرَّ

 مَقْعَدَهُ مِنَ اf#ارِ « : إنَِّكَ تَكْذِبُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ « : لَهُ 
ْ
أ دًا فَليْتَبََو#  » مِنْ كَذَبَ عPَِ# مُتعََمِّ

ماَ كَذَبْتُ لَهُ « : قَالَ (رواه البخاري ومسلم).  ْ أَكْذِبْ عَلَيْهِ وَإنَِّ لِ يبِ فَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ قَ . » لمَ
 التَّأْوِيلِ.

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٤(  .ضرَْ



  ٢٨٧
ا دُ الْـمُ  وَأَمَّ هُ يَقُولُ  قَلِّ ذَا الْعَمَلِ الْـمُ  فُلاَنٌ : فَكَذَلكَِ أَيْضًا لأِنََّ قْتَدَى بهِِ يَعْمَلُ بهَِ

َاذِ الْ ،  وَيُثْنيِ عَلَيْهِ  فِ كَاتخِّ فِ بنِاَءً عَلىَ أَنَّ شُيُوخَ التَّصَوُّ غِناَءِ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ طَرِيقَةِ التَّصَوُّ
وَكَتَمْزِيقِ الثِّيَابِ عِندَْ التَّوَاجُدِ ،  وَمِنهُْمْ مَنْ مَاتَ بسَِبَبهِِ ،  قَدْ سَمِعُوهُ وَتَوَاجَدُوا عَلَيْهِ 

مُْ قَدْ فَ  قْصِ وَسِوَاهُ لأِنهََّ نتَْمِينَ إلىَِ الْـمُ  وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ مِثْلَ هَذَا فيِ هَؤُلاَءِ ،  عَلُوهُ باِلرَّ
فِ.  التَّصَوُّ

وا عَلىَ بدَِ  ماَ احْتَجُّ هِمْ فيِماَ صَحَّ عِندَْهُمْ عِ وَرُبَّ بْليِِّ وَغَيرِْ هِمْ باِلجُْنيَْدِ وَالْبَسْطَامِيِّ وَالشِّ
ْ يَصِحَّ  كُونَ أَنْ ،  أَوْ لمَ وا بسُِنَّةِ  وَيَترُْ تيِ صوَرَسُولهِِ االلهِ  يحَْتَجُّ هَا هُدَا لاَ شَائِبَةَ فيِ  وَهِيَ الَّ

هَا أَهْلُهَا َ مِهَا. وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلكَِ لاَ الْـمُ  إذَِا نَقَلَهَا الْعُدُولُ وَفَسرَّ كِبُّونَ عَلىَ فَهْمِهَا وَتَعَلُّ
نةَِ بَحْثًا لاَفِ للِسَّ ونَ باِلخِْ تَ أَذْيَالِ التَّأْوِيلِ  ، يُقِرُّ إذِْ لاَ يَرْضىَ مُنتَْمٍ إلىَِ ،  بَلْ يَدْخُلُونَ تحَْ

نَّةِ أَصْلاً. لاَفِ للِسُّ سْلاَمِ بإِبِْدَاءِ صَفْحَةِ الخِْ  الإِْ
ْ يَكُنْ عَلَيْهِ « : وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَقَوْلُ مَالكٍِ  ةِ شَيْئًا لمَ مَنْ أَحْدَثَ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

سَالَةَ ص  سَلَفُهَا فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ النَّبيَِّ  رِمَ مِنَ » خَانَ الرِّ  مِنَ  دِينةَِ الْـمَ  . وَقَوْلُهُ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يحُْ
أَيُّ فتِْنةٍَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَظُنَّ أَنَّكَ سَبَقْتَ إلىَِ فَضِيلَةٍ « : صالنَّبيِِّ  قَبرِْ مِنْ عِندِْ سْجِدِ الْـمَ 

 َ اَ إلِْزَامٌ للِْخَصْمِ عَلىَ عَ  »؟ صااللهِ  ولُ ـ عَنهَْا رَسُ قَصرَّ هُ يَقُولُ ،  ادَةِ أَهْلِ النَّظَرِ ـإنهَِّ : لَهُ  كَأَنَّ
هُ يَقُولُ  . لاَ » يَلْزَمُكَ فيِ هَذَا الْقَوْلِ كَذَا«  هُ لاَ يَقْصِدُ إلىَِ ، »  إلَِيْهِ قَصْدًا قَصَدْتَ « : أَنَّ لأِنََّ

 .مٌ ذَلكَِ مُسْلِ 
هِيَ مَسْأَلَةٌ مخُتَْلَفٌ فيِهَا بَينَْ أَهْلِ  ذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَمْ لاَ؟الْـمَ  وَلاَزِمُ 

هُ رَأْيُ ،  )٥( الأْصُُولِ  قِينَ أَيْضًاالْـمُ  وَالَّذِي كَانَ يَقُولُ بهِِ شُيُوخُناَ وَيَرَوْنَ أَنَّ  أَنَّ لاَزِمَ : حَقِّ
                                                           

مُبْتَدِعَةِ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ مَا ـلَوْ نَسَبَ شَخْصٌ نَفَسَهُ إلىَ مَذْهَبٍ مِنْ مَذَاهِبِ الْ «  :ميحجر الهيتَ  نُ بْ ا) سُئلَِ ٥(
مَنْ اعْتَقَدَ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ « فأجاب: ».  مَنسُْوبُ إلَيْهِ؟ـمَذْهَبُ الْ ـالْ  يَقْتَضِيهُ 

دِهِ كُفْرًاـالْ  شرِْ كَانَ اعْتقَِادُهُ بمُِجَرَّ يحًا كَالْقَوْلِ بقِِدَمِ الْعَالمَِ أَوْ بإِنِْكَارِ الحَْ ى فيِهِ ، إجمَْاعًا  مَذْهَبُ كُفْرًا صرَِ وَلاَ يَتَأَتَّ
لاَفُ  دُ اعْتقَِادِ ـوَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الْ  .ذَلكَِ الخِْ رَاتٌ فَمُجَرَّ رٌ أَوْ مُكَفِّ مَذْهَبُ لَيْسَ كَذَلكَِ وَإنَِّماَ يَلْزَمُ أَهْلَهُ مُكَفِّ

حَ باِعْتقَِادٍ لاَزِمٍ مِنْ تِ ـالْ  رَةِ ـلْكَ اللَّوَازِمِ الْ مَذْهَب لاَ يَكُونُ كُفْرًا عَلىَ الأْصََحِّ وَإنَِّماَ يَكْفُرُ إنْ صرََّ   .» مُكَفِّ
= 



 ٢٨٨
نْكَارِ ،  بٍ ذْهَبِ لَيْسَ بمَِذْهَ الْـمَ  رَ عَلىَ الخْصَْمِ أَنْكَرَهُ غَايَةَ الإِْ اعْتبَِارُ إذَنْ فَ ،  فَلِذَلكَِ إذَِا قُرِّ

حْقِيقِ لاَ يَنهَْضُ الْـمَ  ذَلكَِ   .عْنىَ عَلىَ التَّ
 فَكَذَلكَِ الْبدَِعُ.،  عْصِيَةِ صَغَائِرٌ وَكَبَائِرٌ الْـمَ  وَعِندَْ ذَلكَِ تَسْتَوِي الْبدِْعَةُ مَعَ 

بَينِْ   : )٦(ثُمَّ إنَِّ الْبدَِعَ عَلىَ ضرَْ
يَّةٌ  •  .كُلِّ
 .وَجُزْئِيَّةٌ  •

يَّةُ  ا الْكُلِّ ارِيَةُ  فَأَمَّ يعَةِ فَهِيَ السَّ ِ وَمِثَالهُاَ بدَِعُ الْفِرَقِ ،  فيِماَ لاَ يَنحَْصرُِ مِنْ فُرُوعِ الشرَّ
بْعِينَ  يَّ ،  الثَّلاَثِ وَالسَّ ةٌ باِلْكُلِّ اَ مخُتَْصَّ زْئِيَّاتِ فَإنهَِّ  . اتِ مِنهَْا دُونَ الجُْ

ا الْ  بِ ،  جُزْئِيَّةِ ـفيِ الْفُرُوعِ الْ فَهِيَ الْوَاقِعَةُ  جُزْئِيَّةُ ـوَأَمَّ ْ قُ دُخُولُ هَذَا الضرَّ وَلاَ يَتَحَقَّ
تَ الْوَعِيدِ باِلنَّارِ  تَ وَصْفِ ،  مِنَ الْبدَِعِ تحَْ لاَلِ وَإنِْ دَخَلَتْ تحَْ قُ ذَلكَِ فيِ  كَماَ لاَ ،  الضَّ يَتَحَقَّ

ةٍ أَوِ التَّطْفِيفِ بحَِبَّةٍ  قَةِ لقِِمَّ قَةِ ،  سرَِ ِ تَ وَصْفِ السرَّ قُ الْـمُ  بَلِ ،  وَإنِْ كَانَ دَاخِلاً تحَْ تَحَقِّ
ةُ وَاضِحَةُ ا قَةِ فَلاَ تَكُونُ تلِْكَ الأْدَِلَّ ِ يَّاتهَِا كَالنِّصَابِ فيِ السرَّ مُولِ دُخُولُ عَظَائِمِهَا وَكُلِّ لشُّ

 .لهَاَ
                                                           

 ].)١٠٠/ ٤(بن حجر الهيتمي لاالفتاوى الفقهية الكبرى [انظر: 
سْلاَمِ ابْ وقَالَ  هُ  « :/ة يَ مِ يْ تَ  نُ شَيْخُ الإِْ نْسَانِ لَيْسَ بمَِذْهَبِ لَهُ إذَا لمَْ يَلْتَزِمْهُ ؛ فَإنَِّ وَابُ: أَنَّ لاَزِمَ مَذْهَبَ الإِْ الصَّ

مَذْهَبِ مَذْهَبًا لَلَزِمَ تَكْفِيرُ كُلِّ مَنْ قَالَ ـوَلَوْ كَانَ لاَزِمُ الْ ،  كَانَ قَدْ أَنْكَرَهُ وَنَفَاهُ كَانَتْ إضَافَتُهُ إلَيْهِ كَذِبًا عَلَيْهِ إذَا 
هُ مجَاَزٌ لَيْسَ بحَِقِيقَةِ ؛ فَإنَِّ لاَ ـعَنْ الاِسْ  فَاتِ أَنَّ هِ مِنْ الصِّ ءٌ مِنْ ـزِمَ هَذَا الْقَ توَِاءِ أَوْ غَيرِْ وْلِ يَقْتَضيِ أَنْ لاَ يَكُونَ شيَْ

 ].)٢١٧/ ٢٠مجموع فتاوى ابن تيمية ([انظر:  أَوْ صِفَاتهِِ حَقِيقَةً. ـأَسْماَئهِِ 
والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم « : /ل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اوق

المخلوق مهما بلغ فإنه  مُ لْ ، وعِ  ، لأن القائل غير معصوم اه ليس مذهبً مْ زِ ، ولم يلتَ  إليه شرِْ يصرح به صاحبه ولم يُ 
، ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد  هلْ قُ ه ما لم يَ لُ وِّ ـقَ ، ونُ  همْ زِ ائل بما لم يلتَ ـم القزِ لْ ، فبأي برهان نُ  قاصرٌ 
،  ، فإن الحق لازمه حق  صحتها وضعفها وعلى فسادها، فإن لوازم الأقوال من جملة الأدلة على الملزوم

 ).١١٣(توضيح الكافية الشافية:  »والباطل يكون له لوازم تناسبه 
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )٦(  .ضرَْ



  ٢٨٩
 رْقَةِ الجْزُْئِيَّةِ غَالبًِا كَالْفُ  أَلاَّ تَرَى أَنَّ خَوَاصَّ الْبدَِعِ غَيرُْ ظَاهِرَةٍ فيِ أَهْلِ الْبدَِعِ 

ةِ ؟ وجِ عَنِ الجْماََعَةِ وَالخْرُُ  لَّ زْئِيَّاتُ فيِ الْغَالبِِ كَالزَّ كُونُ وَالْفَلْتَةِ وَلذَِلكَِ لاَ يَ  وَإنَِّماَ تَقَعُ الجُْ
بَاعُ الهْوََى فيِهَا مَعَ حُصُولِ التَّأْوِيلِ فيِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْفُرُوعِ  فْسَدَةُ الحْاَصِلَةُ الْـمَ  وَلاَ ،  اتِّ

زْئِيَّةِ كَ  يَّةِ. الْـمُ باِلجُْ  فْسِدَةِ الحْاَصِلَةِ باِلْكُلِّ
 :إذَِا اجْتَمَعَ فيِ الْبدِْعَةِ وَصْفَانِ  ؛ فَعَلىَ هَذَا

 .وْنهُاَ جُزْئِيَّةً كَ  •
 .وَكَوْنهُاَ باِلتَّأْوِيلِ  •

مَسْأَلَةُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ قَائِماً لاَ ،  أَعْلَمُ ـ وَمِثَالُهُ  االلهُ صَحَّ أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً ـ وَ 
مَ عَلىَ نَفْسِهِ شَيْئًا ممَِّا أَحَلَّ ،  وَضَاحِيًا يَسْتَظلُِّ ،  يجَْلسُِ  مِنَ النَّوْمِ أَوْ لَذِيذِ  االلهُ  وَمَنْ حَرَّ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.  ... الطَّعَامِ أَوِ النِّسَاءِ أَوِ الأْكَْلِ باِلنَّهَارِ 
زْئِيَّةَ قَدْ تَكُونُ ظَاهِرَةً  يَّةَ وَالجُْ وَقَدْ تَكُونُ خَفِيَّةً كَماَ أَنَّ التَّأْوِيلَ قَدْ ،  غَيرَْ أَنَّ الْكُلِّ

بُ مَأْخَذَهُ  شْكَالُ فيِ كَثيرٍِ مِنْ أَمْثلَِةِ هَذَا الْفَصْلِ فَيَعُدُّ كَبيرَِةً مَا هُوَ ،  يُقَرِّ دُ فَيَقَعُ الإِْ وَقَدْ يُبَعِّ
غَائِرِ   .وَباِلْعَكْسِ فَيُوكَلُ النَّظَرُ فيِهِ إلىَِ الاِجْتهَِادِ ،  مِنَ الصَّ

  :شروطُ كَون الْبِدعة صغيرةً
وطٍ:  وَإذَِا قُلْناَ: إنَِّ   مِنَ الْبدَِعِ مَا يَكُونُ صَغِيرَةً ، فَذَلكَِ بشرُُِ

غِيرَةَ مِنَ ،  أَنْ لاَ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا أَحَدُهَا: عَاصيِ لمَِنْ دَاوَمَ عَلَيْهَا تَكْبرُُ الْـمَ  فَإنَِّ الصَّ
ارِ عَلَيْهَا،  باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِ  صرَْ هَا وَ ،  لأِنََّ ذَلكَِ نَاشِئٌ عَنِ الإِْ ُ غِيرَةِ يُصَيرِّ ارُ عَلىَ الصَّ صرَْ الإِْ

ارٍ « : وَلذَِلكَِ قَالُوا،  كَبيرَِةً  فَكَذَلكَِ  )٧( »وَلاَ كَبيرَِةَ مَعَ اسْتغِْفَارٍ ،  لاَ صَغِيرَةَ مَعَ إصرَِْ
 .الْبدِْعَةُ مِنْ غَيرِْ فَرْقٍ 

                                                           
 سَبْعِماِئَةٍ أَقْرَبُ مِنهَْا إلىَِ  «قَالَ: ، » أَسَبْعٌ هِيَ؟  ؟كَمِ الْكَبَائرُِ « عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ:  )٧(

ارٍ  هُ لاَ كَبيرَِةَ مَعَ اسْتغِْفَارٍ ، وَلاَ صَغِيرَةَ مَعَ إصرَِْ ، ) ٢٤٥/ ٨([ رواه الطبري في التفسير  » إلىَِ سَبْعٍ ، غَيرَْ أَنَّ
 وإسناده صحيح].



 ٢٩٠
َ الْـمَ  إلاَِّ أَنَّ  ،  وَقَدْ لاَ يُصرُِّ عَلَيْهَا،  ا قَدْ يُصرُِّ عَلَيْهَاعَاصيَِ مِنْ شَأْنهِاَ فيِ الْوَاقِعِ أَنهَّ

اهِدِ بهَِا أَوْ عَدَمُهُ  هَادَةِ وَسُخْطَةُ الشَّ لاَفِ الْبدِْعَةِ فَإنَِّ ـبخِِ ،  وَعَلىَ ذَلكَِ يَنبَْنيِ طَرْحُ الشَّ
رْصُ  دَاوَمَةُ الْـمُ الْوَاقِعِ  شَأْنهَاَ فيِ  مِنْ مَوْضِعِهَا وَأَنْ تَقُومَ عَلىَ تَارِكِهَا عَلىَ أَنْ لاَ تُزَالَ  وَالحِْ

وَيُنبَْزُ باِلتَّبْدِيعِ ،  وَيُرْمَى باِلتَّسْفِيهِ وَالتَّجْهِيلِ ،  لاَمَةِ الْـمَ  وَتَنطَْلِقَ عَلَيْهِ أَلْسِنةَُ ،  الْقِيَامَةُ 
ةِ  ضِدَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ ،  وَالتَّضْلِيلِ  ةِ الْـمُ و ، الأْمَُّ  .قْتَدَى بهِمِْ مِنَ الأْئَِمَّ

ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ الاِعْتبَِارُ وَالنَّقْلُ  فَإنَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ كَانَ مِنْ شَأْنهِِمِ الْقِيَامُ ،  وَالدَّ
نَّةِ إنِْ كَانَ لهَمُْ عُصْبَةٌ  هُ فيِ النَّاسِ أَوْ لَصَقُوا بِسُلْطَانٍ تجَْرِي أَحْكَامُ ،  باِلنَّكِيرِ عَلىَ أَهْلِ السُّ

مِينَ الْـمُ  وَمَنْ طَالَعَ سَيرَْ ،  وَتَنفُْذُ أَوَامِرُهُ فيِ الأْقَْطَارِ  فَى.،  تَقَدِّ  وَجَدَ مِنْ ذَلكَِ مَا لاَ يخَْ
ا النَّقْلُ  ا،  وَأَمَّ cلَفُ مِنْ أَنَّ الْبدِْعَةَ إذَِا أُحْدِثَتْ لاَ تَزِيدُ إلاَِّ مُضِي ،  فَماَ ذَكَرَهُ السَّ

بَلْ قَدْ جَاءَ مَا يَشُدُّ ذَلكَِ ، االلهِ  فَقَدْ يَتُوبُ صَاحِبُهَا وَيُنيِبُ إلىَِ ،  عَاصيِ الْـمَ  يْسَتْ كَذَلكَِ وَلَ 
قوَْامٌ Lَاَرىَ بهِِمْ تلِكَْ  : «ص إذِْ قَالَ فيِهِ  فيِ حَدِيثِ الْفِرَقِ 

َ
9ِ أ م#

ُ
وgَنِ#هُ سَيخَْرُجُ Kِ أ

هْوَاءُ كَمَا فَتجََارَ 
َ
هِ ى ال8ََْ الأْ  » ، لاَ فَبَْ> مِنهُْ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلاِ# دَخَلهَُ  )٨(بُ بصَِاحِبِ

 .(رواه الإمام أحمد في المُسند ، وصحّحه الألباني)
طُ الثَّانيِ: أَنْ لاَ يَدْعُوَ إلَِيْهَا  ْ ضَافَةِ  ؛وَالشرَّ  ثُمَّ ،  فَإنَِّ الْبدِْعَةَ قَدْ تَكُونُ صَغِيرَةً باِلإِْ

هِ عَلَيْهِ  هُ الَّذِي ،  يَدْعُو مُبْتَدِعُهَا إلىَِ الْقَوْلِ بهَِا وَالْعَمَلِ عَلىَ مُقْتَضَاهَا فَيَكُونُ إثِْمُ ذَلكَِ كُلِّ فَإنَِّ
حِيحَ قَدْ أَثْبَتَ ،  وَسَبَبُ كَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَالْعَمَلِ بهَِا،  أَثَارَهَا مَنِ  «أَنَّ كُلَّ  فَإنَِّ الحَْدِيثَ الصَّ

وْزَارِ مَنْ عَمِلَ بهَِا 
َ
وْزَارُ مَنْ عَمِلَ بهَِا لاَ فَنقُْصُ مِنْ أ

َ
انْتدََعَ بدِْعَةً فَعُمِلَ بهَِا fَنَ عَليَهِْ أ

ماَ تَفَاوُتهَُا بحَِسَبِ (رواه ابن ماجه ، وصحّحه الألباني).  ». شَيئْاً غِيرَةُ مَعَ الْكَبيرَِةِ إنَِّ وَالصَّ
ثْمِ  تهِِ  كَثْرَةِ الإِْ غِيرَةُ ـ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ـ الْكَبيرَِةَ أَوْ تُرْبيِ ،  وَقِلَّ ماَ تُسَاوِي الصَّ  عَلَيْهَا. )٩(فَرُبَّ

                                                           
ارى بهم) (٨( الإنسان من عَضِّ  بفتحتين: داء يصيب) الكَلَب( أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم. )تجََ

 الكلب المجنون.
 : تَزِيدُ.تُرْبيِ ) ٩(



  ٢٩١
هِ. وَفيِ هَذَا الْـمُ  فَمِنْ حَقِّ  مِلَ مَعَ وِزْرِهِ وَزَرَ غَيرِْ بْتَدِعِ أَنْ يَقْتَصرَِ عَلىَ نَفْسِهِ وَلاَ يحَْ

هِ يَرْجُو فيِهَا مِنَ التَّوْبَةِ الْـمَ  فَإنَِّ  ؛ رُ الخْرُُوجُ الْوَجْهِ قَدْ يَتَعَذَّ  عْصِيَةَ فيِماَ بَينُْ الْعَبْدِ وَرَبِّ
عَاءِ إلَِيْهَا رُ عَلَيْهِ مَعَ الدُّ  .وَالْغُفْرَانِ مَا يَتَعَذَّ

طُ الثَّالثُِ: أَنْ لاَ تَفْعَلُ فيِ  ْ  تُ النَّاسِ ، أَوِ وَاضِعِ الَّتيِ هِيَ مجُْتَمَعَاالْـمَ  وَالشرَّ
يعَةِ ،الْـمَ  ِ ننَُ ، وَتُظْهَرُ فيِهَا أَعْلاَمُ الشرَّ ا إظِْهَارُهَا فيِ  وَاضِعُ الَّتيِ تُقَامُ فيِهَا السُّ  فَأَمَّ
نَّةِ جْتَمَعَاتِ ممَِّنْ يُقْتَدَى بهِِ أَوْ بمَِنْ يحُْسِنُ بهِِ الظَّنَّ فَذَلكَِ مِنْ أَضرَِّ الأْشَْيَاءِ عَلىَ سُ الْـمُ 

سْلاَمِ  اَ لاَ تَعْدُو أَمْرَيْنِ ،  الإِْ  : فَإنهَِّ
ا أَنْ يُقْتَدَى بصَِاحِبهَِا فيِهَا تيِ ،  فَإنَِّ الْعَوَامَّ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ ،  إمَِّ لاَ سِيَّماَ الْبدَِعَ الَّ

يْطَانُ بتَِحْسِينهَِا للِنَّاسِ  تيِ للِنُّفُوسِ فيِِ ،  وُكلَِ الشَّ وَإذَِا اقْتُدِيَ بصَِاحِبِ ،  وًىهَا هَ وَالَّ
تْ بِالنِّسْبَةِ إلَِيْهِ  غِيرَةِ كَبرَُ لأِنََّ كُلَّ مَنْ دَعَا إلىَِ ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ ،  الْبدِْعَةِ الصَّ

  فَعَلىَ حَسَبِ كَثْرَةِ الأْتَْبَاعِ يَعْظُمُ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.،  مَنْ عَمِلَ بهَِا
عْصِيَةَ ـ الْـمَ  فَإنَِّ الْعَالمَِ مَثَلاً إذَِا أَظْهَرَ ،  عَاصيِ الْـمَ  وَهَذَا بعَِيْنهِِ مَوْجُودٌ فيِ صَغَائِرَ 

لَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ كَماَ « : فَإنَِّ الجَْاهِلَ يَقُولُ ،  وَإنِْ صَغُرَتْ ـ سَهُلَ عَلىَ النَّاسِ ارْتكَِابهَُا
هُ ذَ  ماَ ارْتَكَبَهُ لأِمَْرٍ عَلمَِهُ دُونَناَ،  لمَْ يَرْتَكِبْهُ ،  نْبٌ قَالَ مِنْ أَنَّ  . » وَإنَِّ

 ُ اَ ،  لاَ محَاَلَةَ  فيِهَا يَ بهِِ دِ تُ قْ ا فَكَذَلكَِ الْبدِْعَةُ إذَِا أَظْهَرَهَا الْعَالمِ بِ فيِ  مَظِنَّةُ فَإنهَِّ التَّقَرُّ
َ يَفْعَلُ ،  ظَنِّ الجَْاهِلِ  إذِِ ،  عْنىَالْـمَ  بَلِ الْبدِْعَةُ أَشَدُّ فيِ هَذَا،  هَا عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ لأِنََّ الْعَالمِ

نْبُ قَدْ لاَ يُتْبعُِ عَلَيْهِ  ا  بِخِلاَفِ الْبدِْعَةِ ،  الذَّ بَاعِهِ إلاَِّ مَنْ كَانَ عَالمًِ فَلاَ يَتَحَاشَى أَحَدٌ عَنِ اتِّ
اَ بدِْعَةٌ مَذْمُومَةٌ  نْبِ  فَحِينئَِذٍ ،  بأَِنهَّ فَإذَِا كَانَتْ كَذَلكَِ صَارَتْ كَبيرَِةً بلاَِ ،  يَصِيرُ فيِ دَرَجَةِ الذَّ

بَاعِ ،  فَإنِْ كَانَ دَاعِيًا إلَِيْهَا فَهُوَ أَشَدُّ ،  شَكٍّ  ظْهَارُ بَاعِثًا عَلىَ الاِتِّ عَاءِ ،  وَإنِْ كَانَ الإِْ فَباِلدُّ
 يَصِيرُ أَدْعَى إلَِيْهِ.

َاذُ  ا اتخِّ يحِ الْـمَ  هَا فيِ وَأَمَّ صرِْ عَاءِ إلَِيْهَا بِالتَّ ننَُ فَهُوَ كَالدُّ تيِ تُقَامُ فيِهَا السُّ ،  وَاضِعِ الَّ
لَّ لأِنََّ  عَائِرِ  محَِ سْلاَمِيَّةِ يُوهِمُ أَنَّ كُلَّ مَا أَظْهَرَ فيِهَا فَهُوَ مِنَ الشَّ ائِعِ الإِْ َ  فَكَأَنَّ ،  إظِْهَارِ الشرَّ
بعُِوهَا.: قُولُ ظْهَرَ لهَاَ يَ الْـمَ   هَذِهِ سُنَّةٌ فَاتَّ



 ٢٩٢
احٍ قَالَ  بَ : وَحَكَى ابْنُ وَضَّ نُ باِلْ الْـمُ  )١٠( ثَوَّ فَأَرْسَلَ ،  مَدِينةَِ فيِ زَمَانِ مَالكٍِ ـؤَذِّ

عْرِفَ أَرَدْتُ أَنْ يَ « : فَقَالَ ، » مَا هَذَا الَّذِي تَفْعَلُ؟ « : فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ ،  إلَِيْهِ مَالكٌِ فَجَاءَهُ 
دِثْ فيِ بَلَدِنَا شَيْئاً لمَْ ،  لاَ تَفْعَلْ « : . فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ » النَّاسُ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَيَقُومُونَ  لاَ تحُْ

ذَا الْبَلَدِ عَشرَْ سِنينَِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْماَنُ فَلَمْ ص  االلهِ  قَدْ كَانَ رَسُولُ ،  يَكُنْ فيِهِ  بهَِ
دِثْ فيِ بَلَدِنَا مَا لمَْ يَكُنْ فيِهِ ،  ا هَذَايَفْعَلُو  ». فَلاَ تحُْ

نُ عَنْ ذَلكَِ وَأَقَامَ زَمَانًاالْـمُ  فَكَفَّ  هُ تَنحَْنحََ فيِ ،  ؤَذِّ ناَرَةِ عِندَْ طُلُوعِ الْـمَ  ثُمَّ إنَِّ
أَرَدْتُ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ « : قَالَ ،  »مَا الَّذِي تَفْعَلُ؟ « : فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ مَالكٌِ فَقَالَ لَهُ ،  الْفَجْرِ 

دِثَ عِندِْنَا مَا لمَْ يَكُنْ؟ « : . فَقَالَ لَهُ » طُلُوعَ الْفَجْرِ  ماَ نهَيَْتَنيِ « : فَقَالَ ، » أَلمَْ أَنهْكََ أَنْ لاَ تحُْ إنَِّ
ثْوِيبِ   . » لاَ تَفْعَلْ « : . فَقَالَ لَهُ » عَنِ التَّ

بُ الأْبَْوَابَ فَكَفَّ زَمَانًا. ثُمَّ  مَا هَذَا الَّذِي « : فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ مَالكٌِ فَقَالَ ،  جَعَلَ يَضرِْ
لاَ ،  لاَ تَفْعَلْ « : . فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ » أَرَدْتُ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ طُلُوعَ الْفَجْرِ « : فَقَالَ ، » تَفْعَلُ؟ 

دِثْ فيِ بَلَدِنَا مَا لمَْ يَكُنْ فيِهِ   .» تحُْ
لْ كَيفَْ مَنعََ مَالكٌِ مِنْ إحِْدَاثِ أَمْرٍ يخَفُِّ شَأْنُهُ عِندَْ النَّاظِرِ  أْيِ فَتَأَمَّ فيِهِ ببَِادِئِ الرَّ

ثْوِيبِ ،  هِ أَمْرًا محُدَْثًالَ وَجَعَ  هُ ضَلاَلٌ « : وَقَدْ قَالَ فيِ التَّ ٌ ، »  إنَِّ كُلَّ محُدَْثَةٍ « : لأِنََّ  ؛ وَهُوَ بَينِّ
بِ الأْبَْوَابِ ـلْ اوَلمَْ يُسَامِحْ ،  » وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ بدِْعَةٌ  نِ فيِ التَّنحَْنحُِ وَلاَ فيِ ضرَْ لأِنََّ ،  مُؤَذِّ

 .ذَلكَِ جَدِيرٌ بأَِنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً 
ى باِلْ الْـمُ  مَغْرِبِ ـوَقَدْ أَحْدَثَ باِلْ  رِ وَهُوَ مَهْدِيِّ تَثْوِيبًا عِندَْ طُلُوعِ الْفَجْ ـتَسَمَّ

لْزَامِ الطَّاعَةِ ،  إشِْعَارًا بأَِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ ؛ » الحْمَْدُ  واللهِأَصْبَحَ «  :قَوْلهُمُْ  وَلحُِضُورِ ،  لإِِ
                                                           

قَامَةِ: هُوَ  دَع:تَ المبْ  التَّثْوِيب )١٠( نَ فَأَبْطَأَ النَّاسُ قَالَ بَينَْ الأْذََانِ وَالإِْ نَ كَانَ إذَِا أَذَّ لاَةُ ، « أَنَّ الْـمُؤَذِّ قَدْ قَامَتِ الصَّ
لاَةِ ، حَيَّ عَلىَ الْ  حِ حَيَّ عَلىَ الصَّ كُمُ « أو قال:  » فَلاَّ لاَةُ ـ رَحمَِ فهُ به الإمام الشاطبي .» االلهُ الصَّ  ./ وهذا ما عرَّ

تَينِْ بَعْدَ الحْيَْعَلَتَينِْ فيِ أَذَانِ ـأَنْ يَزِيدَ الْ بمَعنىَ  التَّثْوِيبُ وليس المقصود  لاَةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّ نُ عِبَارَةَ (الصَّ مُؤَذِّ
بيِ محَذُْورَةَ  ص، لقَِوْل النَّبيِِّ  هُوَ سُنَّةٌ عِندَْ جمَيِعِ الْفُقَهَاءِ ؛ فَ  الْفَجْرِ  فإَذَِا fَنَ صَلاَةُ « : وهو يُعلِّمه الأذان ت لأِ َ

بحِْ  لاَةُ خpٌَْ مِنَ اf#وْمِ ، الصُّ لاَةُ خpٌَْ مِنَ اf#وْمِ  قلُتَْ: الص#  ). (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني» ، الص#



  ٢٩٣
هُ هَؤُلاَءِ  وِّ وَللِْغَدُ ،  الجَْماَعَةِ  لاَ الْـمُ  وَلكُِلِّ مَا يُؤْمَرُونَ بهِِ. فَيَخُصُّ رُونَ تَثْوِيبًا بِالصَّ ةِ تَأَخِّ

زْبَ الْـمَ  كَالأْذََانِ. وَنَقَلَ أَيْضًا إلىَِ أَهْلِ  ةِ الْـمُ  غْرِبِ الحِْ سْكَندَْرِيَّ عْتَادُ الْـمُ  وَهُوَ ،  حْدَثَ باِلإِْ
هَا هُ سَنةًَ فيِ ،  فيِ جَوَامِعِ الأْنَْدَلُسِ وَغَيرِْ  وَإنَِّااللهِ  فَإنَِّا،  سَاجِدِ إلىَِ الآْنَ الْـمَ  فَصَارَ ذَلكَِ كُلُّ

 إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.
َ وَقَدْ فُ  نَ فَأَبْطَأَ النَّاسُ الْـمُ  بأَِنَّ   التَّثْوِيبَ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ مَالكٌِ سرِّ نَ كَانَ إذَِا أَذَّ ؤَذِّ

قَامَةِ  لاَةُ « : قَالَ بَينَْ الأْذََانِ وَالإِْ لاَةِ ،  قَدْ قَامَتِ الصَّ . » حِ حَيَّ عَلىَ الْفَلاَّ ،  حَيَّ عَلىَ الصَّ
مْ عِندَْنَا كُمُ « : وَهَذَا نَظيرُِ قَوْلهِِ لاَةُ ـ رَحمَِ  .» االلهُ  الصَّ

أَوْ ،  حْدَثَةِ أَنْ تَكُونَ فيِ مَوَاضِعِ الجْماََعَةِ الْـمُ  وَالْكَلاَمُ يَدُلُّ عَلىَ التَّشْدِيدِ فيِ الأْمُُورِ 
ننَُ الْـمَ  فيِ  تيِ تُقَامُ فيِهَا السُّ وعَاتِ أَشَدَّ الْـمَ  حَافَظَةُ عَلىَ ـمُ الْ و ، وَاطِنِ الَّ ،  حَافَظَةِ الْـمُ  شرُْ

اَ إذَِا أُقِيمَتْ هُناَلكَِ أَخَذَهَا النَّاسُ وَعَمِلُوا بهَِا فَكَانَ وِزْرُ ذَلكَِ عَائِدًا عَلىَ الْفَاعِلِ ،  لأِنهََّ
لاً   فَيَكْثُرُ وِزْرُهُ وَيَعْظُمُ خَطَرُ بدِْعَتهِِ.،  أَوَّ

طُ  ْ ابعُِ: أَنْ لاَ يَسْتصَْغِرَهَا وَلاَ يَسْتَحْقِرُهَا ـ وَإنِْ فَرَضْنَاهَا صَغِيرَةً ـ فَإنَِّ  وَالشرَّ الرَّ
ا نْبِ ،  ذَلكَِ اسْتهَِانَةٌ بهَِ نْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّ فَكَانَ ذَلكَِ سَبَبًا لعِِظَمِ مَا هُوَ ،  وَالاِسْتهَِانَةُ باِلذَّ

 : نْبَ لَهُ نَظَرَانِ وَذَلكَِ أَنَّ الذَّ ،  صَغِيرٌ 
•  ْ  .عِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ رُتْبَتهِِ فيِ الشرَّ
بِّ الْعَظيِمُ بهِِ  •  .وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةِ مخُاَلَفَةِ الرَّ

لُ  ظَرُ الأْوََّ ا النَّ هُ صَغِيرٌ  فَأَمَّ عِ أَنَّ ْ ،  فَمِنْ ذَلكَِ الْوَجْهِ يُعَدُّ صَغِيرًا إذَِا فَهِمْناَ مِنَ الشرَّ
عُ  لأِنََّا ْ  .نَضَعُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ الشرَّ

ا  ظَرُ وَأَمَّ هَةَ جَ مُوَا قِرُ فَهُوَ رَاجِعٌ إلىَِ اعْتقَِادِنَا فيِ الْعَمَلِ بهِِ حَيْثُ نَسْتَحْ  الآْخَرُ النَّ
بِّ  ناَ أَنْ نَسْتَعْظمَِ ،  خَالَفَةِ الْـمُ بِ  ـالرَّ ا وَالَّذِي كَانَ يجَبُِ فيِ حَقِّ cلاَ فَرْقَ فيِ  إذِْ ،  ذَلكَِ جِد

حْقِيقِ بَينَْ  غِيرَةِ.الْـمُ و ، وَاجَهَةُ باِلْكَبيرَِةِ الْـمُ  وَاجَهَتَينِْ ـالْـمُ  التَّ  وَاجَهَةُ باِلصَّ
لأِنََّ ،  مَعْصِيَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعْصِيَةٌ لاَ يُفَارِقُهَا النَّظَرَانِ فيِ الْوَاقِعِ أَصْلاً ـوَالْ 

رَهَا مَوْقُوفٌ عَ  اَ صَغِيرَةٌ لاَ ،  لَيْهِماَ تَصَوُّ فَالاِسْتعِْظَامُ لوُِقُوعِهَا مَعَ كَوْنهِاَ يُعْتَقَدُ فيِهَا أَنهَّ
ماَُ اعْتبَِارَانِ مِنْ جِهَتَينِْ ،  يَتَناَفَيَانِ   : لأِنهََّ



 ٢٩٤
دَ وَإنِْ  -فَالْعَاصيِ  • دِهِ الاِسْتهَِانَةَ بِ  -عْصِيَةَ الْـمَ  تَعَمَّ الجْاَنبِِ لمَْ يَقْصِدْ بتَِعَمُّ

انيِِّ  بَّ ارِعُ صَغِيرًا أَوْ ،  الْعَليِِّ الرَّ باَعِ شَهْوَتهِِ مَثلاًَ فيِماَ جَعَلَهُ الشَّ وَإنَِّماَ قَصَدَ اتِّ
ثْمُ عَلىَ حَسَبهِِ ،  كَبيرًِا  .فَيَقَعُ الإِْ

ارِعِ وَلاَ  • عِ  كَماَ أَنَّ الْبدِْعَةَ لمَْ يَقْصِدْ بهَِا صَاحِبُهَا مُناَزَعَةَ الشَّ ْ  التَّهَاوُنَ بِالشرَّ
ماَ قَصَدَ الجْرَْيَ عَلىَ مُقْتَضَاهُ ،  هِ ،  وَإنَِّ حَهُ عَلىَ غَيرِْ ،  لَكِنْ بتَِأْوِيلٍ زَادَهُ وَرَجَّ

ماَ تهََاوَنَ بمُِخَالَفَةِ  هُ إنَِّ عِ فَإنَِّ ْ لِكِ الْـمَ  بخِِلاَفِ مَا إذَِا تهََاوَنَ بصِِغَرِهَا فيِ الشرَّ
،  وَالتَّهَاوُنُ بهَِا عَظيِمٌ ،  نَّ النَّهْيَ حَاصِلٌ وَمخُاَلَفَتُهُ حَاصِلَةٌ لأَِ ،  الحَْقِّ 

لاَ تَنظُْرْ إلىَِ صِغَرِ الخْطَيِئَةِ وَانْظُرْ إلىَِ عَظَمَةِ مَنْ وَاجَهْتَهُ « : وَلذَِلكَِ يُقَالُ 
 .» بهَِا

وطُ فَإذِْ ذَاكَ يُرْجَى أَنْ  ُ لَتْ هَذِهِ الشرُّ لَّفَ  فَإذَِا تحََصَّ ا صَغِيرَةً ، فَإنِْ تخََ تَكُونَ صَغِيرَتهَُ
طٌ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ صَارَتْ كَبيرَِةً ، أَوْ خِيفَ أَنْ تَصِيرَ كَبيرَِةً ، كَماَ أَنَّ  عَاصيَِ كَذَلكَِ ، الْـمَ  شرَْ

 أَعْلَمُ. االلهُ وَ 



  ٢٩٥
 

  بتداعِ هلْ يدخلُ الا
  اديةــــــورِ الْعــــــــــمفي الأ

  اديةـــورِ الْعبـــمأَم يختص بِالأ 
 

  ؟الْأُمورِ الْعادية أَم لافي الابتداع هلْ يدخلُ 
ا الْعِبَادِيَّةُ  ا أَعْماَلٌ قَلْبيَِّةٌ وَأُمُ  ؛ فَلاَ إشِْكَالَ فيِ دُخُولهِِ فيِهَا أَمَّ ةُ إمَِّ ورٌ إذِِ الأْمُُورُ الْعِبَادِيَّ

ةٌ  ا أَعْماَلُ جَوَارِحَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ ،  اعْتقَِادِيَّ وَكلاَِ الْقِسْمَينِْ قَدْ دَخَلَ فيِهِ الاِبْتدَِاعُ ،  وَإمَِّ
ةِ  اعِ ،  عْتَزِلَةِ الْـمُ و وَالخْوََارِجِ ،  رْجِئَةِ الْـمُ و كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّ بَاحَةِ وَاخْترَِ  وَكَذَلكَِ مَذْهَبُ الإِْ

 الْعِبَادَاتِ عَلىَ غَيرِْ مِثَالٍ سَابقٍِ وَلاَ أَصْلٍ مَرْجُوعٍ إلَِيْهِ.
ا الْعَادِيَّةُ  لاَفِ فيِهَا وَ  وَأَمَّ  )١١(كُوسِ الْـمُ  وَضْعُ هَا أَمْثلَِتِ مِنْ فَاقْتَضىَ النَّظَرُ وُقُوعَ الخِْ

الِ عَلىَ  وَتَقْدِيمُ ،  ظَالمِِ الْـمَ  مِنَ  اتُ حْدَثَ الْـمُ وَ   وَتَوْليَِةُ ،   الْعُلَماَءِ فيِ الْوِلاَيَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الجْهَُّ
يفَةِ مَنْ لَيْسَ لهَاَ بأَِهْلٍ الْـمَ  ِ َ ،  بطِْرِيقِ الْوِرَاثَةِ بَلْ ناَصِبِ الشرَّ ناَخِلِ وَغَسْلِ الْيَدِ الْـمَ  اذُ وَاتخِّ

مَنِ الْفَاضِلِ  وَأَشْباَهِ ذَلكَِ  ... وَتَوْسِيعِ الأْكَْماَمِ  )١٢(باِلأْشُْناَنِ  تيِ لمَْ تَكُنْ فيِ الزَّ مِنَ الأْمُُورِ الَّ
الحِِ  لَفِ الصَّ  :وَالسَّ

                                                           
احب المكس : هو الذي يأخذ من الناس ما ص، و مَكْس)(: جمع )المكُُوس، فرَضَ. ( نّ ، سَ  أنشأوضَعَ:  )١١(

ولا شك في أنه من أعظم الذنوب ، وأكبرها ، وأفحشها ، . لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر
ر ، وعملٌ به ، ودوامٌ عليه. ومع ذلك كلِّه فإن تاب فإنَّه غصب ، وظلمٌ ، وعَسفٌ على الناس ، وإشاعةٌ للمنك

ت توبته  الْغَامِدِيَّةِ قال في  ص. ومما يدل على عِظَمِ هذا الذنب أنَّ النبي من ذلك ، وردَّ المظالم إلى أربابها صحَّ
ي غَفnِْ نيِدَِهِ لَ « : أَمَرَ النَّاسَ فَرَجمَُوهَاف، التي اعترفت على نفسها بالزنا  ِ

#dقَدْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ تاَنَهَا صَاحِبُ وَا
 ُmَ َالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . (رواه مسلم). [انظر: ، وَدُفنِتَْ  صَلىَّ عَلَيْهَا ثُمَّ ، »  مَكْسٍ لغَُفِر

 للقرطبي]. )٢١/ ١٦(
 .يل الثياب والأيدسْ ه في غَ يستعمل هو أو رمادُ  شجرٌ   :(الإشنان)، (الأشنان)  )١٢(



 ٢٩٦
ا ، وَشَاعَتْ إلىَ أَ بَعْضُ الْ ذَهَبَ إلِيه  - ١ اَ أُمُورٌ جَرَتْ فيِ النَّاسِ وَكَثُرَ الْعَمَلُ بهَِ نهَّ

عَةِ لْـمُ ا وَصَارَتْ كَالْعِبَادَاتِ فَلَحِقَتْ باِلْبدَِعِ ،  ؛ وَذَاعَتْ  ةِ  خْترََ جَاءَ وَ  .الجْاَرِيَةِ فيِ الأْمَُّ
مَانِ هِيَ خَارِجَةٌ  باِلْوَعْدِ بأَِشْيَاءَ تَكُونُ فيِ آخِرِ  مَ تمَثْيِلُهُ ،  عَنْ سُنَّتهِِ  الزَّ ،  فَتَدْخُلُ فيِماَ تَقَدَّ

اَ مِنْ جِنسٍْ وَاحِدٍ. إنِ# مِنْ « : صااللهِ  رَسُولُ قَالَ « : قَالَ ت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ فَ  لأِنهََّ
بَ اْ"مَْرُ  َtُْناَ ، وَي ظْهَرَ اْ+هَْلُ ، وَيَفْشُوَ الزِّ نْ يرُْفَعَ العِْلمُْ ، وَيَ

َ
اعَةِ أ اطِ الس# َ.ْ

َ
(رواه » أ

 البخاري ومسلم). 
هُ يَكُوص  ممَِّا أَخْبرََ بهِِ النَّبيُِّ  دِيثُ وَأَمْثَالُهُ الحَْ  افَهَذ قَالُوا: ةِ بَعْدَهُ أَنَّ نُ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

تيِ كَانُوا أَحَ  ماَ هُوَ ـ فيِ الحْقَِيقَةِ ـ تَبْدِيلُ الأْعَْماَلِ الَّ ضُوا مِنهَْا ،  قَّ باِلْعَمَلِ بهَِاـإنَِّ فَلَماَّ عُوِّ
هَا ى وَفَشَا فيِهَا ،  غَيرَْ هُ مِنَ حَتَّ يعًاالْـمَ  كَأَنَّ جمُْلَةِ الحَْوَادِثِ الطَّارِئَةِ كَانَ مِنْ ،  عْمُولِ بهِِ تَشرِْ

َ فيِ الْعِبَادَاتِ.  عَلىَ نَحْوِ مَا بُينِّ
مُونَ جمَيِعَ  - ٢ صٌّ باِلْعِبَادَاتِ لاَ يُسَلِّ هُ مخُْتَ لُونَ مَا ذَكَرَهُ وَالَّذِينَ ذَهَبُوا إلىَِ أَنَّ  :الأْوََّ

الِ عَلىَ الْعُلَماَءِ الْـمَ فَ  وَمخُاَلَفَاتٌ ،  مَعَاصٍ فيِ الجْمُْلَةِ غَيرِْ ذَلكَِ وَ  ظَالمِِ وَتَقْدِيمِ الجْهَُّ
وعِ   .للِْمَشرُْ
ماَ إبَِاحَتُهُ بدَِليِلٍ ،  مَناَخِلِ ـكَالْ  بَاحُ مِنْهَاالْـمُ وَ  إنِْ فُرِضَ مُبَاحًا ـ كَماَ قَالُوا ـ فَإنَِّ

عِيٍّ فَلاَ ابْتدَِاعَ فيِهِ. وَإنِْ فُرِضَ مَكْرُوهًا فَوَجْهُ الْكَ  فِ شرَْ َ رَاهِيَةِ أَنَّ ذَلكَِ مِنْ نَاحِيَةِ السرَّ
هُ بدِْعَةٌ.،  وَالتَّنعَُّمِ   لاَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ

وا بهِِ مِنَ الأْحََادِيثِ وَ  ْ يُنصََّ ،  سْأَلَةِ دَليِلٌ وَاحِدٌ الْـمَ  لَيْسَ فيِهَا عَلىَ  مَا احْتَجُّ إذِْ لمَ
اَ بدَِعٌ أَوْ محُدَْثَاتٌ   عْنىَ.الْـمَ  مَا يُشِيرُ إلىَِ ذَلكَِ  أَوْ ،  عَلىَ أَنهَّ

وا كُلَّ محُدَْثِ الْعَادَاتِ بدَِعَةً  وَأَيْضًا ْ يَكُنْ فيِهِمْ مِنَ ،  إنِْ عَدُّ وا جمَيِعَ مَا لمَ  فَلْيَعُدُّ
تيِ لاَ عَهْدَ بهَِ والْـمَ  لاَبسِِ وَالْكَلاَمِ والْـمَ  شَارِبِ والْـمَ  آكلِِ الْـمَ  مَانِ سَائِلِ النَّازِلَةِ الَّ ا فيِ الزَّ

لِ بدِْعًا تَلفُِ بحَِسَبِ الأْزَْمَانِ وَالأْمَْكنِةَِ وَالاِسْمِ ،  وَهَذَا شَنيِعٌ ،  الأْوََّ  فَإنَِّ مِنَ الْعَوَائِدِ مَا تخَْ
حَابَةَ أَ ،  ذِينَ أَدْرَكُوا الصَّ مْ وَاعْتَادُوا مِثْلَ عَوَائِدِهِ  يفَيَكُونُ كُلُّ مَنْ خَالَفَ الْعَرَبَ الَّ

ا.الْـمُ  هَذَا مِنَ  ؟!غَيرَْ مُتَّبعِِينَ لهَمُْ  cسْتَنكَْرِ جِد 



  ٢٩٧
عِيَّةِ وَالْقَوَانينِِ الْـمُ  حَافَظَةِ فيِ الْعَوَائِدِ الْـمُ  لاَ بُدَّ مِنَ  ؛ نَعَمْ  ْ خْتَلفَِةِ عَلىَ الحُْدُودِ الشرَّ

نَّةِ.  الجْاَرِيَةِ عَلىَ مُقْتَضىَ الْكِتَابِ وَالسُّ
يِّ الْوَاحِدِ وَالحَْالَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ تَعَبًا  ، وَأَيْضًا فَقَدْ يَكُونُ الْتزَِامُ الزِّ

ةً لاِخْتلاَِفِ الأْخَْلاَقِ وَالأْزَْمِنةَِ وَالأْحَْوَالِ  يعَةُ تَأْبَى التَّضْيِيقَ وَالحَْرَجَ فيِماَ ،  وَمَشَقَّ ِ وَالشرَّ
عُ عَلىَ  ْ   جَوَازِهِ وَلمَْ يَكُنْ ثَمَّ مُعَارِضٌ.دَلَّ الشرَّ

مَ فيِ الأْحََادِيثِ  ارِعُ مَا تَقَدَّ ماَ جَعَلَ الشَّ اطِ الْـمَ  وَإنَِّ مَانِ وَأَشرَْ ذْكُورَةِ مِنْ فَسَادِ الزَّ
مَانِ  اعَةِ لظُِهُورِهَا وَفُحْشِهَا باِلنِّسْبَةِ السَّ  مِ الزَّ َّ كَانَ ،  انَ أَظْهَرَ فَإنَِّ الخْيرََْ كَ ،  إلىَِ مُتَقَدَّ وَالشرَّ

مَانِ فَإنَِّ الأْمَْرَ فيِهِ عَلىَ الْعَكْسِ ،  أَخْفَى وَأَقَلَّ  ُّ فيِهِ أَظْهَرُ وَالخْيرَُْ ،  بخِِلاَفِ آخِرِ الزَّ وَالشرَّ
.  أَخْفَى وَأَقَلُّ

ا كَوْنُ تلِْكَ الأْشَْيَاءُ بدَِعًا فَرَاجِعِ النَّظَرَ فيِهَا ،  بدِْعَةِ الْ  فَغَيرُْ مَفْهُومٍ فيِ حَدِّ  ؛ وَأَمَّ
وَابُ فيِ  تجَِدْهُ كَذَلكَِ. قُ الْـمَ  وَالصَّ قِّ ظَرَيْنِ ، وَتحَُ مَعُ شَتَاتَ النَّ  سْأَلَةِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ تجَْ

 .قْصُودَ فيِ الطَّرِيقَتَينِْ الْـمَ 



 ٢٩٨
عادات هلْ يدخلُ كَلَّفين الَّتي تكُونُ من قَبِيلِ الْالْـم أَفْعالُ
عا الْبِديهف:  

بَينِْ الْـمُ  أَفْعَالُ  عِيِّ فيِهَا ـ عَلىَ ضرَْ ْ فِينَ ـ بحَِسَبِ النَّظَرِ الشرَّ  : )١٣( كَلَّ
ا: •  أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبيِلِ التَّعَبُّدَاتِ. أَحَدُهمَُ
 أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبيِلِ الْعَادَاتِ. وَالثَّانيِ: •

هُ لاَ بُدَّ فيِ كُلِّ عَادِيٍّ مِنْ شَائِبَةِ التَّعَبُّدِ ثَبَتَ فيِ اوَ  عِيَّةِ أَنَّ ْ لأِنََّ مَا لمَْ ،  لأْصُُولِ الشرَّ
فْصِيلِ مِنَ  وَمَا ،  رَادُ باِلتَّعَبُّدِيِّ الْـمُ  فَهُوَ  ؛ نهِْيِّ عَنهُْ الْـمَ  أْمُورِ بهِِ أَوِ الْـمَ  يُعْقَلْ مَعْناَهُ عَلىَ التَّ

 .رَادُ باِلْعَادِيِّ الْـمُ  اهُ وَعُرِفَتْ مَصْلَحَتُهُ أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَهُوَ عُقِلَ مَعْنَ 
يَامُ وَالحْجَُّ كُلُّهَا تَعَبُّدِيٌّ  لَوَاتُ وَالصِّ  .فَالطَّهَارَاتُ وَالصَّ

ناَيَاتُ كُلُّهَا عَادِ  جَارَاتُ وَالجِْ اءُ وَالطَّلاَقُ وَالإِْ َ لأِنََّ ،  يٌّ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ وَالشرِّ
عِيَّةٍ لاَ خِيرَةَ ،  وَلاَ بُدَّ فيِهَا مِنَ التَّعَبُّدِ ،  عْنىَالْـمَ  أَحْكَامَهَا مَعْقُولَةُ  إذِْ هِيَ مُقَيَّدَةٌ بأُِمُورٍ شرَْ

فِ فيِهَا يِيرًا ؛ للِْمُكَلَّ  .)١٤( كَانَتِ اقْتضَِاءً أَوْ تخَْ

                                                           
بٌ: نوعٌ وصِنفٌ  )١٣(  .ضرَْ
ع الْ  :الحكم فيِ اصْطلاَِح الأْصُُوليِِّينَ  )١٤( ْ ثمَّ ، ا أَو تخييرً  مُكَلّفين اقْتضَِاءً ـمُتَعَلّق بأَِفْعَال الْ ـمُقْتَضى خطاب الشرَّ

 : إنِ ذَلكِ الخْطاب
ا أَن يَ *   .وَهُوَ الْوُجُوب، باقتضاء الْفِعْل مَعَ الجْزَْم  دَ رِ إمَِّ
 .وَهُوَ الندّب، د باقتضاء الْفِعْل لَكنِ لَيْسَ مَعَ الجْزَْم رِ و يَ أَ * 
ك مَعَ الجْزَْم *  حْرِيم، أَو باقتضاء الترّْ  .وَهُوَ التَّ
ك لَكنِ لَيْسَ مَعَ الجْزَْم وَهُوَ الْكَرَاهَة*   .أَو باقتضاء الترّْ
بَاحَة وَ أَو التَّخْيِير وَهُ *  بَاحَة من خطاب . فالإِْ عِيالإِْ ع فَهِيَ حكم شرَْ ْ  .الشرَّ
ووجه الحصر في  ، والإباحة. ، والكراهة ، والتحريم ، والندب لحكم التكليفي خمسة أقسام هي: الإيجابفا

فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلب الفعل  أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبًا أو تخييرًا. هذه الأقسام الخمسة:
  .زمًا وغير جازم، والطلب قد يكون جا وطلب الترك

 
= 



  ٢٩٩
فَقَدْ  - وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ ، كَماَ أَنَّ الاِقْتضَِاءَ إلِْزَامٌ ،  زَامٌ فَإنَِّ التَّخْيِيرَ فيِ التَّعَبُّدَاتِ إلِْ 

اكُ الْقِسْمَينِْ فيِ مَعْنىَ التَّعَبُّدِ  ةِ مِنْ ذَلكَِ ،  ظَهَرَ اشْترَِ فَإنِْ جَاءَ الاِبْتدَِاعُ فيِ الأْمُُورِ الْعَادِيَّ
اتِ كَالْ  ؛ الْوَجْهِ  اتِ صَحَّ دُخُولُهُ فيِ الْعَادِيَّ  وَإلاَِّ فَلاَ.،  عِبَادِيَّ

ُ ذَلكَِ باِلأْمَْثلَِةِ:   وَيَتَبَينَّ
 : كُوسِ فيِ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ الْـمُ  وَضْعُ  - ١

مُ أَنْ يَكُونَ الْـمُ  لاَ يخَْلُو هَذَا الْوَضْعُ   :حَرَّ
فَاتِ وَقْتًا مَا • صرَُّ نْيَالنِيَْ ،  أَوْ فيِ حَالَةٍ مَا،  عَلىَ قَصْدِ حَجْرِ التَّ ،  لِ حُطَامِ الدُّ

ارِقِ ،  عَلىَ هَئْيَةِ غَصْبِ الْغَاصِبِ  قَةِ السَّ رِيقِ ،  وَسرَِ  وَقَطْعِ الْقَاطعِِ للِطَّ
 .وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ... ، 

ينِ  ؛ أَوْ يَكُونَ عَلىَ قَصْدِ وَضْعِهِ عَلىَ النَّاس •  وْضُوعِ وَالأْمَْرِ الْـمَ  كَالدِّ
وبَةٍ ،  أَوْ فيِ أَوْقَاتٍ محَدُْودَةٍ ،  دَائِماً  حْتُومِ عَلَيْهِمْ الْـمَ  ،  عَلىَ كَيْفِيَّاتٍ مَضرُْ

ائِمَ الْـمَ  بحَِيْثُ تُضَاهِي وعَ الدَّ ةُ وَيُؤْخَذُونَ بِهِ  شرُْ الَّذِي يحُْمَلَ عَلَيْهِ الْعَامَّ
هُ عَلىَ  وَاشيِ وَالحَْرْثِ الْـمَ  ةِ كَماَ فيِ أَخْذِ زَكَا،  مْتَنعِِ مِنهُْ الْعُقُوبَةُ الْـمُ  وَتُوَجَّ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.

                                                           
 :فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب

 ما كان طلب الفعل فيه على سبيل الجزم بحيث يتعلق الذم بتاركه. فالواجب:
 ما كان طلب فعله بدون جزم بحيث لا يتعلق بتاركه ذم. والمندوب:

 :وطلب الترك يشمل المحرم والمكروه
 ث يتعلق بفاعله الذم.ما كان طلب تركه على سبيل الجزم بحي فالمحرم:

 .ما كان طلب الترك فيه بدون جزم بحيث لا يتعلق الذم بفاعله والمكروه:
 .، فصارت بذلك الأقسام خمسة فهذا هو المباح،  أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه

، هل السنة والجماعة معالم أصول الفقه عند أ،  )١٤٦لابن بدران (ص ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد [انظر: 
د بنْ حسَينْ الجيزاني للدكتور   ].)٢٩٠(ص:  محمَّ



 ٣٠٠
هُ بدِْعَةٌ  ا الثَّانيِ فَظَاهِرٌ أَنَّ يعُ زَائِدٌ ،  فَأَمَّ فِينَ يُضَاهِي ،  إذِْ هُوَ تَشرِْ وَإلِْزَامٌ للِْمُكَلَّ

كَاةَ  يَاتِ ،  فْرُوضَةَ الْـمَ  إلِْزَامَهُمُ الزَّ وبَةَ الْـمَ  وَالدِّ حْكُومِ بهَِا فيِ أَمْوَالِ الْـمَ  وَالْغَرَامَاتِ ،  ضرُْ
ابِ  هِمْ كَالْعِبَادَاتِ ـبَلْ صَ ،  عْتَدِينَ الْـمُ و الْغُصَّ وَازِمِ ،  فْرُوضَةِ الْـمَ  ارَ فيِ حَقِّ  وَاللَّ

هَةِ يَصِيرُ بدِْعَةً بلاَِ شَكٍّ ،  أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ ،  حْتُومَةِ الْـمَ  عٌ ،  فَمِنْ هَذِهِ الجِْ هُ شرَْ  مُسْتدَْرَكٌ  لأِنََّ
كْلِيفِ مَهْ   .)١٥( عٌ يَ وَسُننٌَ فيِ التَّ

ا نَظَرَانِ:  -عَلىَ هَذَا الْفَرْضِ  - كُوسُ الْـمُ  فَتَصِيرُ   لهََ
مَةً عَلىَ الْفَاعِلِ أَنْ يَفْعَلَهَا كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ  •  .نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِاَ محُرََّ
يعٍ يُؤْخَذُ بهِِ النَّاسُ إلىَِ وَنَظَرٌ مِنْ جِهَةِ كَوْنهَِ  • اعًا لتَِشرِْ وْتِ كَماَ الْـمَ  ا اخْترَِ

كَاليِفِ   .يُؤْخَذُونَ بِسَائِرِ التَّ
 فَاجْتَمَعَ فيِهَا نهَيَْانِ:

 .عْصِيَةِ الْـمَ  نهَيٌْ عَنِ  •
 .وَنهَيٌْ عَنِ الْبدِْعَةِ  •

الِ عَلىَ الْعُلَماَءِ فيِ الْوِلاَيَاتِ ـالْ  تَقْدِيمُ  - ٢ الْـمَناَصِبِ  الْعِلْمِيَّةِ ، وَتَوْليَِةُ  جُهَّ
ا بأَِهْلٍ  يفَةِ مَنْ لَيْسَ لهََ ِ مَ : بطِْرِيقِ الْوِرَاثَةِ بَلْ الشرَّ فَإنَِّ جَعْلَ الجَْاهِلِ فيِ ،  هُوَ مِنْ قَبيِلِ مَا تَقَدَّ

ينِ  ى يَصِيرَ مُفْتيًِا فيِ الدِّ مَاءِ وَالأْبَْضَاعِ وَمَعْمُولاً بقَِوْ ،  مَوْضِعِ الْعَالمِِ حَتَّ لهِِ فيِ الأْمَْوَالِ وَالدِّ
هَا ينِ ،  وَغَيرِْ مٌ فيِ الدِّ ا لرُِتْبَةِ الأْبَِ ،  محُرََّ cى يَصِيرَ الاِبْنُ مُسْتَحِق وَكَوْنُ ذَلكَِ يُتَّخَذُ دَيْدَنًا حَتَّ

بحَِيْثُ يَشِيعُ ،  الْوِرَاثَةِ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ  نصِْبِ ـ بطَِرِيقِ الْـمَ  ـ وَإنِْ لمَْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الأْبَِ فيِ ذَلكَِ 
رِدُ وَيَرِدُهُ النَّاسُ  الَفُ  ؛ هَذَا الْعَمَلُ وَيَطَّ عِ الَّذِي لاَ يخَُ ْ زِيَادَةً إلىَِ ،  بدَِعَةً بلاَِ إشِْكَالٍ  ؛ كَالشرَّ

أْيِ غَيرِْ   .الجْاَرِي عَلىَ الْعِلْمِ  الْقَوْلِ باِلرَّ
لاَ  إنِ# االلهَ  «: بقَِوْلهِِ ص  وْ سَببَُ الْبدِْعَةِ وَهُوَ الَّذِي بَيَّنهَُ النَّبيُِّ وَهُوَ بدِْعَةٌ أَ 

، حkَ#  ، وَلكَِنْ فَقْبِضُ العِلمَْ بقَِبضِْ العُلمََاءِ  فَقْبِضُ العِلمَْ انxَِْاً: ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ 
                                                           

 هو الواضح الواسع. عُ يَ الطريق المهْ  )١٥(



  ٣٠١
 َ #Qاسُ رءُُ ـإذَِا لمَْ فُبقِْ َ:لمًِا ا#fعِلمٍْ  الاً ـوسًا جُه# ذَ ا ِpَِْفْتَوْا بغ

َ
، فضََلُّوا  ، فسَُئلِوُا فأَ

ضَلُّوا
َ
أْيِ إذِْ لَيْسَ عِندَْهُمْ عِلْمٌ. (رواه البخاري ومسلم).»  وَأ مُْ أَفْتَوْا باِلرَّ ماَ ضَلُّوا لأِنهََّ  وَإنَِّ

هُ لاَ يُلْحِ الْـمُ ناَخِلِ الْـمَ  مَسْأَلَةُ  - ٣ ينِ عْتَادُ فيِهَا أَنَّ نْيَا ،  قُهَا أَحَدٌ بِالدِّ وَلاَ بتَِدْبيرِِ الدُّ
يعِ  شرِْ  .بحَِيْثُ لاَ يَنفَْكُّ عَنهُْ كَالتَّ

وفُش يالْـماصو عالْـماتركن والْـم دعلْ يا هلُ بِهمالْعو اتوهكْر
  :بِدعةً

وَيجَْرِي الْعَمَلُ بهَِا ،  رُ وَتَفْشُوكْرُوهَاتِ قَدْ تَظْهَ والْـمَ  نكِْرَاتُ الْـمُ و عَاصيِ الْـمَ 
هَلْ : فَماَ كَانَ مِنهَْا هَذَا شَأْنُهُ ،  بَينَْ النَّاسِ عَلىَ وَجْهٍ لاَ يَقَعُ لهَاَ إنِْكَارٌ مِنْ خَاصٍّ وَلاَ عَامٍّ 

 يُعَدُّ مِثْلُهُ بدَِعَةً أَمْ لاَ؟
 ا نَظَرَانِ: سْأَلَةِ لهََ الْـمَ  جَوَابُ: أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ ـفَالْ 

ا:  اَ مخُاَلَفَةٌ لاَ ،  نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ وُقُوعِهَا وَاعْتقَِادًا فيِ الأْصَْلِ أَحَدُهمَُ فَلاَ شَكَّ أَنهَّ
طِ كَوْنِ ،  بدِْعَةٌ  كَماَ  هِروَلاَ يُظْ  شرَُ تَ كْرُوهِ غَيرَْ بدِْعَةٍ أَنْ لاَ يَنْ والْـمَ  مْنوُعِ الْـمَ  إذِْ لَيْسَ مِنْ شرَْ

طِ أَنَّ  ،  ظَهَرَتْ أَوْ لاَ  الَفَةٌ مخَُ خَالَفَةُ الْـمُ بَلْ ، ولاَ تُسرَُّ  رَ تَهَ أَنْ تُشْ الْبدِْعَةِ هُ لَيْسَ مِنْ شرَْ
رُ فيِ وَاحِدَةٍ مِنهُْماَ  أَوْ عَدَمُ بهَِا وَكَذَلكَِ دَوَامُ الْعَمَلِ ،  وَاشْتُهِرَتْ أَمْ لاَ   ، دَوَامِهِ لاَ يُؤَثِّ

عِيَاذًا ،  وْتِ الْـمَ  مخُاَلَفَتهِِ إلىَِ  خَالفُِ قَدْ يَدُومُ عَلىَ الْـمُ و ، تهِِ عَنْ بدِْعَ  لعُِ قَدْ يُقْ بْتَدَعُ الْـمُ و
  .ا(ِ بِ 

نُ بهَِا مِنْ خَارِجٍ  وَالثَّانيِ: نُ ،  نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ مَا يَقْترَِ  فَتَكُونُ سَبَبًا،  فَالْقَرَائِنُ قَدْ تَقْترَِ
 .)١٦( يَّةٍ مَفْسَدَةٍ حَالِ فيِ  •
 .)١٧( ليَِّةٍ آمَفْسَدَةٍ مَ وَفيِ  •

ا رَاجِعٌ إلىَِ اعْتقَِادِ الْبدِْعَةِ.وَ   كلاَِهمَُ
                                                           

 .وقت الحاضرفي ال التي تقع أي )١٦(
 في المستقبل. التي تقع أي )١٧(



 ٣٠٢
ا الْ   حَاليَِّةُ فَبأَِمْرَيْنِ: ـأَمَّ

لُ:  ةً الْعُلَماَءَ خُصُوصًا،  أَنْ يَعْمَلَ بهَِا الخْوََاصُّ مِنَ النَّاسِ عُمُومًاالأْوََّ ،  وَخَاصَّ
سْلاَمِ يَنشَْأُ عَنهَْا عَادَةً مِنْ جِهَةِ الْعَوَامِّ اسْتسِْهَالهِاَ وَتَظْهَرُ مِنْ جِ  هَتهِِمْ. وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ فيِ الإِْ
َ ،  وَاسْتجَِازَتهَِا نتَْصِبَ مُفْتيًِا للِنَّاسِ بعَِمَلهِِ كَماَ هُوَ مُفْتٍ بقَِوْلهِِ. فَإذَِا نَظَرَ إلَِيْهِ الْـمُ  لأِنََّ الْعَالمِ

لَوْ كَانَ ممَنْوُعًا : وَيَقُولُونَ ،  اسُ يَعْمَلُ مَا يَأْمُرُ هُوَ بمُِخَالَفَتهِِ حَصَلَ فيِ اعْتقَِادِهِمْ جَوَازُهُ النَّ 
 أَوْ مَكْرُوهًا لاَمْتَنعََ مِنهُْ الْعَالمَُ.

 :لهِِ فَإنَِّ عَمَلَهُ مُعَارِضٌ لقَِوْ ،  وَإنِْ نَصَّ عَلىَ مَنعِْهِ أَوْ كَرَاهَتهِِ ،  هَذَا
يُّ  • ا أَنْ يَقُولَ الْعَامِّ َ خَ ـإنَِّ الْعَ « : فَإمَِّ وَيجَُوزُ عَلَيْهِ مِثلَْ ،  الَفَ بذَِلكَِ ـالمِ

 وَهُمُ الأْقََلُّونَ.،  وَهُمْ عُقَلاَءُ النَّاسُ ، »  ذَلكَِ 
ا أَنْ يَقُولَ  • هُ وَجَدَ فيِهِ رُخْصَةً « : وَإمَِّ هُ لَوْ كَانَ كَماَ قَ ،  أَنَّ ، » الَ لمَْ يَأْتِ بهِِ فَإنَِّ

حُ بَينَْ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ. وَالْفِعْلُ أَغْلَبُ مِنَ الْقَوْلِ فيِ جِهَةِ التَّأَسيِّ  جِّ فَيرَُ
يُّ بعَِمَلِ الْعَالمِِ  سِيناً للِظَّنِّ بهِِ ،  فَيَعْمَلُ الْعَامِّ وَهَؤُلاَءِ ،  فَيَعْتَقِدُهُ جَائِزًا،  تحَْ

 هُمُ الأْكَْثَرُونَ.
ةً  يِّ حُجَّ طْلاَقِ ،  فَقَدْ صَارَ عَمَلُ الْعَالمِِ عِندَْ الْعَامِّ ةً عَلىَ الإِْ كَماَ كَانَ قَوْلُهُ حُجَّ

يِّ الْعَمَلُ مَعَ اعْتقَِادِ الجَْوَازِ بشُِبْهَةِ دَليِلٍ ،  وَالْعُمُومِ فيِ الْفُتْيَا وَهَذَا عَينُْ ،  فَاجْتَمَعَ عَلىَ الْعَامِّ
 الْبدِْعَةِ.

ةِ باِنْتصَِابٍ فيِ رُتْبَةِ الْعُلَماَءِ  زُ عَنِ الْعَامَّ ،  بَلْ لَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فيِ طَائِفَةٍ ممَِّنْ تَتَمَيَّ
لَوَاتِ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ فيِ آثَارِ الصَّ عَاءِ بهَِ ةً  فَجَعَلُوا الْعَمَلَ ببِدِْعَةِ الدُّ فيِ جَوَازِ الْعَمَلِ  حُجَّ

هُ مَا عُ وَمِنهُْ . وَأَنَّ مِنهَْا مَا هُوَ حَسَنٌ ،  عِ فيِ الجْمُْلَةِ باِلْبدَِ  ،  مُسْتَندٍَ ـمِلَ بهِِ إلاَِّ لِ مْ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ
 فَوَضَعَهُ فيِ كِتَابٍ وَجَعَلَهُ فقِْهًا.

الْغَفْلَةِ ، وَمِنْ خَوَاصِّ عَنِ الْبَيَانِ ، وَالْعَمَلِ بهِِ عَلىَ ـوَأَصِلُ جمَيِعَ ذَلكَِ سُكُوتُ الْ 
ينَ  يهَْدِمْنَ ثَلاَثٌ « : تعُمَرُ  فَقَدْ قَالَ  هُناَ تُسْتَشْنَعُ زَلَّةُ الْعَالمِِ ، ةُ الْعَالمِِ : الدِّ وَجِدَالُ ،  زَلَّ

ةٌ ،  مُناَفقٍِ باِلْقُرْآنِ   ) ، وسنده صحيح].الزهد(ابن المبارك في [رواه  .» ونَ مُضِلُّ وَأَئِمَّ



  ٣٠٣
تَمِلُ الْـمَ  وَزَلَلُهُ  ، )١٨( عَائِدٌ وَبَالُهُ عَلىَ الْعَالمَِ وَكُلُّ ذَلكَِ  ذْكُورُ عِندَْ الْعُلَماَءِ يحَْ

 : وَجْهَينِْ 
ا:  • نَّةَ فَيُتَابعُِ عَلَيْهِ زَلَلُهُ أَحَدُهمَُ ى يُفْتيَِ بماَِ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّ فيِ النَّظَرِ حَتَّ

 وَذَلكَِ الْفُتْيَا بِالْقَوْلِ.
 يلِ وِ أْ  التَّ لىَ ا عَ هَ يْ لَ عَ  اضً ، فَيُتَابَعُ أَيْ  في العمل بالمخالفات زَلَلُه الثَّانيِ:وَ  •

عَلمَِ أَنه مُتَّبعٌَ  دْ قَ  ؛ إذِْ  لِ وْ قَ الْ ا بِ يَ مٌ مَقَامَ الفُتْ ائِ قَ  ارِ بَ تِ عْ  الاِ فيِ  وَ هُ ، وَ  ورِ كُ ذْ المَ 
ِ ذَ  عَ مَ  وَ هُ ، وَ  هِ يْ ورٌ إلَِ ظُ نْ مَ وَ   هُ أَنّ كَ ، فَ  عُ ارِ ِالشّ  هُ نْ ى عَ هَ نْ ا يَ مَ  هِ لِ عْ فِ بِ  يُظْهِرُ  كَ ل

 .ولِ صُ  الأُْ فيِ  رَ رَّ قَ ا تَ  مَ لىَ ؛ عَ  مُفْتٍ به
امُّ وَتُشِيعَ فيِهِمْ وَتَظْهَرَ  حَاليَِّةِ:ـفْسِدَةِ الْ الْـمَ  وَالثَّانيِ مِنْ قِسْمَيِ  أَنْ يَعْمَلَ بهَِا الْعَوَّ

نْكَارِ فَلَمْ يَفْعَلُوافَلاَ يُنكِْرُهَا الخْوََاصُّ وَلاَ يَرْ  ،  فَعُونَ لهَاَ رُءُوسَهُمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلىَ الإِْ
يُّ مِنْ شَأْنهِِ إذَِا رَأَى أَمْرًا يجَْهَلُ حُكْمَهُ يَعْمَلُ الْعَامِلُ بهِِ فَلاَ يُنكْرُِهَا عَلَيْهِ  هُ اعْتَقَ ،  فَالْعَامِّ دُ أَنَّ

هُ حَسَنٌ  هُ عَيْبٌ أَوْ أَ ،  جَائِزٌ وَأَنَّ هُ يَعْتَقِدُ أَنَّ وعٌ بخِِلاَفِ مَا إذَِا أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَإنَِّ هُ مَشرُْ هُ ،  نَّ أَوْ أَنَّ
وعٌ  هُ لَيْسَ مَنْ فعِْلِ ،  غَيرُْ مَشرُْ يعَةِ الْـمُ  أَوْ أَنَّ ِ ،  سْلمِِينَ. هَذَا أَمْرٌ يَلْزَمُ مَنْ لَيْسَ بعَِالمٍِ باِلشرَّ
 الخْوََاصَّ وَالْعُلَماَءَ فيِ الجْاَئِزِ أَوْ غَيرِْ الجْاَئِزِ.لأِنََّ مُسْتَندََهُ 

نْكَارُ فَإذَِا عُ  نْكَارَ ممَِّنْ شَأْنُهُ الإِْ  مَعَ ظُهُورِ الْعَمَلِ وَانْتشَِارِهِ وَعَدَمِ خَوْفِ ،  دِمَ الإِْ
هُ فعِْ  دَلَّ عِندَْ ،  فَلَمْ يَفْعَلْ ،  نكِْرِ وَوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ الْـمُ  لٌ جَائِزٌ لاَ حَرَجَ ـالْعَوَامِّ عَلىَ أَنَّ
 فَنشََأَ فيِهِ هَذَا الاِعْتقَِادُ الْفَاسِدُ بتَِأْوِيلٍ يَقْنعَُ بمِِثْلِهِ مَنْ كَانَ مِنَ الْعَوَامِّ فَصَارَتِ ،  فيِهِ 

لِ.،  خَالَفَةُ بدَِعَةً الْـمُ   كَماَ فيِ الْقِسْمِ الأْوََّ
َ فيِ النَّاسِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّبيِِّ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ ا وَالْعُلَماَءُ وَرَثَةُ ، ص  لأْصُُولِ أَنَّ الْعَالمِ

كَذَلكَِ وَارِثُهُ يَدُلُّ ،  يَدُلُّ عَلىَ الأْحَْكَامِ بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ وَإقِْرَارِهِ ص  فَكَماَ أَنَّ النَّبيَِّ ،  الأْنَْبيَِاءِ 
 عْلهِِ وَإقِْرَارِهِ. لهِِ وَفِ عَلىَ الأْحَْكَامِ بقَِوْ 

                                                           
ُ « ل: يقِ  وقد )١٨( ُ  لَّ ـ زَ اللام ـ بكسر  إذا زلّ العالمِ  ».اللام ـ بفتح  العالمَ



 ٣٠٤
نهِْيِّ عَنهَْا فَلَمْ الْـمَ  سَاجِدِ مِنَ الأْمُُورِ الْـمَ  ذَلكَِ ببَِعْضِ مَا أَحْدَثَ فيِ  وَاعْتَبرِْ 
وعَاتِ ـلُوا بهَِا فَصَ ـأَوْ عَمِ ،  اءُ ـَيُنكِْرْهَا الْعُلَم : نِ كَزِيَادَتهِمِْ مَعَ الآْذَا،  ارَتْ بَعْدُ سُننَاً وَمَشرُْ

لاَةِ ،  الحْمَْدُ  واللهِأَصْبَحَ «  بُوا،  وَالْوُضُوءُ للِصَّ يْلِ فيِ الْـمُ  وَدُعَاءُ ، »  وَتَأَهَّ نينَِ باِللَّ ؤَذِّ
وَامِعِ  وا عَلىَ ذَلكَِ بماَِ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ ،  الصَّ ماَ احْتَجُّ  .وَرُبَّ

 صاهْتَمَّ النَّبيُِّ  « :، قَالَ  هُ مِنَ الأْنَْصَارِ عَنْ أَبيِ عُمَيرِْ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَ وَ 
لاَةِ كَيْفَ يجَْمَعُ النَّاسَ لهَاَ لاَةِ فَ « ، فَقِيلَ:  للِصَّ نَ ذَ آإذَِا رَأَوْهَا انْصِبْ رَايَةً عِندَْ حُضُورِ الصَّ

بُّورَ  ، نعُْ رَ لَهُ الْقُ كِ فَذُ  :قَالَ . . فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلكَِ » بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَفيِ رِوَايَةٍ شَبُّورَ  يَعْنيِ الشَّ
مْرِ اtْهَُودِ « ، وَقَالَ:  الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ 

َ
هُوَ  «، فَقَالَ:  قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ  .» هُوَ مِنْ أ

مْرِ اf#صَ 
َ
فَ عَبْ »  ارىَـمِنْ أ ِ دُ ـ، فَانْصرََ هَمِّ رَسُولِ ـهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبَدِ رَبِّ  ا(َّ
 ِ  (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني). »  ، فَأُرِيَ الأْذََانَ فيِ مَناَمِهِ  صا(َّ

هُ قَالَ  تعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ و ءٍ لِ ذَكَرُوا أَنْ يُعْ «  :أَنَّ لاَةِ بشيَِْ مُوا وَقْتَ الصَّ
رُوا نَارًا، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَ  يَعْرِفُونَهُ  بُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بلاَِلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأْذََانَ وَيُوَترَِ  وِّ ، أَوْ يَضرِْ
قَامَةَ  بُّورُ ـ هُوَ الْبُوقُ ـ وَهُوَ الْقَرْنُ (رواه مسلم).  » الإِْ فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ كَرِهَ  .وَالْقَنعُْ وَالشَّ

ارِ فَلَمْ يَ  صالنَّبيُِّ   . عْمَلْ عَلىَ مُوَافَقَتهِِ شَأْنَ الْكُفَّ
سَمَ بسِِمَةِ  سَاجِدِ إعِْلاَمًا الْـمَ  ثَ مِنْ ذَلكَِ فيِ حْدِ الْعِلْمِ أَنْ يُنكِْرَ مَا أُ  فَيَنبَْغِي لمَِنِ اتَّ

 :باِلأْوَْقَاتِ أَوْ غَيرَْ إعِْلاَمٍ بهَِا
ايَةُ َقَدْ وُضِعَتْ إعِْلاَمًا باِلأْوَْقَاتِ فَ  • ،  غْرِبِ الْـمَ  ئِعٌ فيِ بلاَِدِ وَذَلكَِ شَا،  الرَّ

ى إنَِّ الأْذََانَ مَعَهَا قَدْ صَارَ فيِ حُكْمِ التَّبَعِ.  حَتَّ
مْسِ وَدُخُولِ وَقْتِ  الْبُوقُ وَ  • هُوَ الْعَلَمُ فيِ رَمَضَانَ عَلىَ غُرُوبِ الشَّ

فْطَارِ  حُورِ مَغْرِبِ وَالأْنَْدَلُسِ عَلىَ ـثُمَّ هُوَ عَلَمٌ أَيْضًا باِلْ ،  الإِْ وَقْتِ السُّ
 .ابْتدَِاءً وَانْتهَِاءً 

يْلِ ، ص  مَا شَأْنُهُ؟ وَقَدْ كَرِهَهُ ،  فَالْبُوقُ  تيِ تُرْفَعُ دَائِماً فيِ أَوْقَاتِ اللَّ وَمِثْلُهُ النَّارُ الَّ
بْحِ فيِ رَمَضَانَ أَيْضًا سْجِدِ ثُمَّ فيِ الْـمَ  فَتُوقَدُ فيِ دَاخِلِ ،  إعِْلاَمًا بدُِخُولهِِ ،  وَباِلْعَشَاءِ وَالصُّ

حُورِ   جُوسِ فيِ الأْصَْلِ.الْـمَ  وَالنَّارُ شِعَارُ ،  ناَرِ إعِْلاَمًا باِلْوَقْتِ الْـمَ  ثُمَّ تُرْفَعُ فيِ ،  وَقْتِ السُّ



  ٣٠٥
الحِِ الْـمَ  وَالنَّارَ لَيْسَ إيِقَادُهَا فيِ  لَفِ الصَّ نُ وَلاَ كَانَتْ ممَِّا تُزَيَّ ،  سَاجِدِ مِنْ شَأْنِ السَّ

ى صَارَتْ مِنْ جمُْلَةِ مَا يُعَظَّمُ بهِِ رَمَضَانُ ،  سَاجِدُ أَلْبَتَّةَ الْـمَ  بهَِا زْيِينُ بهَِا حَتَّ ،  ثُمَّ أُحْدِثَ التَّ
ةُ هَذَا كَماَ اعْتقََدُوا طَلَبَ الْبُوقِ فيِ رَمَضَانَ فيِ  ى لَقَدْ سَأَلَ ،  سَاجِدِ الْـمَ  وَاعْتَقَدَ الْعَامَّ حَتَّ

وَلاَ يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ غَالبَِ الْعَوَامِّ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مِثلَْ هَذِهِ ، » أَهُوَ سُنَّةٌ أَمْ لاَ؟ « : ضٌ عَنهُْ بَعْ 
وعَةٌ عَلىَ الجْمُْلَةِ فيِ  نْكَارَ ،  سَاجِدِ الْـمَ  الأْمُُورِ مَشرُْ وَذَلكَِ بسَِبَبِ تَرْكِ الخْوََاصِّ الإِْ

 .)١٩(عَلَيْهِمْ 
يْطَانُ فيِهِ بمَِكِيدَةٍ أُخْرَى ،  لمَْ يُتَّخَذِ النَّاقُوسُ للإِِْعْلاَمِ لَـماَّ  كَ أَيْضًاوَكَذَلِ  حَاوَلَ الشَّ

تيِ تُوقَدُ عَلَيْهَا النِّيرَانَ وَتُزَخْرَفُ بهَِاـفَعُلِّقَ باِلْ   مَسَاجِدِ وَاعْتُدَّ بهِِ فيِ جمُْلَةِ الاْلآَتِ الَّ
 كَماَ تُزَخْرَفُ الْكَناَئِسُ.،  إلىَِ زَخْرَفَتهَِا بغَِيرِْ ذَلكَِ  زِيَادَةً ،  سَاجِدُ الْـمَ 

                                                           
، فليس فيه استخدام للبوق  /مدفع الإفطار والإمساك عن الوارد في كلام الإمام الشاطبي  ) يختلف١٩(

الشيخ عبد الكريم بن عبد االله ولا النار ، فاعتبره كثير من المعاصرين من قبيل المصالح المرسلة ، فقد سُئل 
،  إليها الحاجة ولا مفسدة هذه دعت« فأجاب: ». ما حكم المدافع التي تطلق عند وقت الإفطار؟ «  :الخضير

»  فلم توجد فهي داخلة في حيز البدع فيما قرره أهل العلم صكانت الحاجة داعية في عصره « قد يقول قائل: 
ا ، ويرون الشمس ويرون الفجر طلوعً  صا في عصره ا جدc ، كان المجتمع صغيرً  ا، نقول: الوضع يختلف تمامً 

يرى طلوع الشمس؟! ومن يرى غروب الشمس؟! لابد من شيء ينبه  ، أما الآن من يرى الصبح ومن اوغيابً 
 .» ، والشرع جاء بتحصيل المصالح ، وهذا مصلحة محضة ولا مفسدة فيه بوجه من الوجوه الناس على ذلك

 )].٢٦/٧/٢٠١٢( ١٤٣٣رمضان  ٧ النشر: تاريخ. موقع الشيخ عبد الكريم بن عبد االله الخضير المصدر:[
ما يشير إلى الإقرار بمدفع الإفطار والإمساك  )٤/١٧١(ى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وقد ورد في فتاو

في إحدى المناطق السعودية بدلاً من  للتنبيه على الإمساك والإفطارعمال المدفع استنصح بفقد ه ، تِ يَّ عِ دْ وعدم بِ 
  لمدن الأخرى.ستعمل في بقية امُ ا لما هو ، توحيدً المزمار الذي كان مستعملاً هناك 

ببدعية الإفطار على الإنكار على من قال  )١١/٢٢فتاوى اللجنة الدائمة (وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة 
 .  صوت المدفع

بمدفع  /ما يشير إلى إقرار الشيخ  )٢٩٩-١٩/٢٩٨العثيمين (الشيخ مجموع فتاوى ورسائل وجاء في 
 .ا للناس على إنهاء سحورهمك في مكة يكون تحريضً الإمساالإفطار والإمساك ، فقال إن ضرب مدفع 



 ٣٠٦
مْعِ بعَِرَفَةَ لَيْلَةَ الثَّامِنِ  اَ مِنَ الْبدَِعِ الْقَبيِحَةِ ،  وَمِثْلُهُ إيِقَادُ الشَّ اَ ،  ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنهَّ وَأَنهَّ

وَمِنهَْا ،  لِ فيِ غَيرِْ وَجْهِهِ الْـماَ  قَبَائِحِ. مِنهَْا إضَِاعَةُ ضَلاَلَةٌ فَاحِشَةٌ جمُعَِ فيِهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْ 
مْعُ بَيْنهَُمْ وَوُجُوهُهُمْ ،  جُوسِ الْـمَ  إظِْهَارُ شَعَائِرِ  جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالشَّ وَمِنهَْا اخْتلاَِطُ الرِّ

وعِ ـمَ الْ  وَمِنهَْا تَقْدِيمُ دُخُولِ عَرَفَةَ قَبْلَ وَقْتهَِا،  بَارِزَةٌ   .شرُْ
رْطُوشيُِّ فيِ إيِقَادِ  سَاجِدِ فيِ رَمَضَانَ بَعْضَ هَذِهِ الأْمُُورِ وَذَكَرَ الْـمَ  وَقَدْ ذَكَرَ الطَّ

هُ مِنْ إنِْكَارِ مَالكٍِ لتَِنحَْنحُِ  بهِِ الْبَابَ الْـمُ  أَيْضًا قَبَائِحَ سِوَاهَا. فَأَيْنَ هَذَا كُلُّ نِ أَوْ ضرَْ ؤَذِّ
يَعْتَقِدُهَا الْعَوَامُّ ،  فَجْرِ؟ وَهُوَ أَقْرَبُ مَرَامًا وَأَيْسرَُ خَطْبًا مِنْ أَنْ تُنشَْأَ بدَِعٌ محُدَْثَاتٌ ليُِعْلمَِ بِالْ 

نْكَارِ وَسَبَبِ عَمَلهِِمْ بهَِا؟!  سُننَاً بسَِبَبِ سُكُوتِ الْعُلَماَءِ وَالخْوََاصِّ عَنِ الإِْ
ا  فَهِيَ عَلىَ فَرْضِ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عَامِلينَِ بحُِكْمِ  )٢٠(ليَِّةُ آالْـمَ  فْسَدَةُ الْـمَ  وَأَمَّ

غِيرُ عَلىَ رُؤْيَتهَِا وَظُهُورِهَا،  خَالَفَةِ الْـمُ  اَ قَدْ يَنشَْأُ الصَّ سْلاَمِ أَحَدٌ ممَِّنْ ،  وَأَنهَّ وَيَدْخُلُ فيِ الإِْ
وعَةً. لأِنََّ يَرَاهَا شَائِعَةً ذَائِعَةً فَيَعْتَقِدُونهَاَ جَائِزَةً أَ  خَالَفَةَ إذَِا فَشَا فيِ النَّاسِ فعِْلُهَا الْـمُ  وْ مَشرُْ

 بَاحَاتِ أَوِ الطَّاعَاتِ.الْـمُ  لمَْ يَكُنْ عِندَْ الجَْاهِلِ بهَِا فَرْقٌ بَيْنهََا وَبَينَْ سَائِرِ ،  مِنْ غَيرِْ إنِْكَارٍ 
وعًا وَلَيْسَ الْـمُ  لُ فيِ اعْتقَِادِ وَلاَ مَعْنىَ للِْبدِْعَةِ إلاَِّ أَنْ يَكُونَ الْفِعْ  بْتَدِعِ مَشرُْ

وعٍ. هِمْ وَ  بمَِشرُْ نْكَارَ مِنَ الْعُلَماَءِ أَوْ غَيرِْ كُ الإِْ أَوْ مَنْ يَعْمَلُ ،  هَذَا مَنوُطٌ إثِْمُهُ بمَِنْ يَترُْ
مُُ الأْصَْلُ ،  ببَِعْضِهَا بمَِرْأَى مِنَ النَّاسِ أَوْ فيِ مَوَاقِعِهِمْ   فيِ انْتشَِارِ هَذِهِ الاِعْتقَِادَاتِ فيِ  فَإنهَِّ

هَا.الْـمَ   عَاصيِ أَوْ غَيرِْ
 اببوءِأسشعِ نالْبِد:  

رَ هَذَا فَالْبدِْعَةُ   :نشَْأُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ تَ وَإذَِا تَقَرَّ
عَهَا أَحَدُهَا: ترَِ  بْتَدِعُ.الْـمُ  وَهُوَ أَظْهَرُ الأْقَْسَامِ ـ أَنْ يخَْ

وعَةً.،  خَالَفَةِ الْـمُ  أَنْ يَعْمَلَ بهَِا الْعَالمُِ عَلىَ وَجْهِ  ثَّانيِ:وَال  فَيَفْهَمَهَا الجَْاهِلُ مَشرُْ

                                                           
 في المستقبل.التي تحدث  أي )٢٠(



  ٣٠٧
نْكَارِ  وَالثَّالثُِ: ،  وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ،  أَنْ يَعْمَلَ بهَِا الجَْاهِلُ مَعَ سُكُوتِ الْعَالمِِ عَنِ الإِْ

اَ لَ   يْسَتْ بمُِخَالَفَةٍ.فَيَفْهَمَ الجَْاهِلُ أَنهَّ
ابعُِ: رَائِعِ  وَالرَّ هُ  ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فيِ أَصْلهِِ مَعْرُوفًا مِنْ بَابِ الذَّ ، إلاَِّ أَنَّ

كْرَى لُ الاِعْتقَِادُ فيِهِ مَعَ طُولِ الْعَهْدِ بِالذِّ  .يَتَبَدَّ
عُ اسْمُ الْبدِْعَةِ عَلَيْهَا ـدٍ ، وَلاَ يَقَ ـوَاحِ  إلاَِّ أَنَّ هَذِهِ الأْقَْسَامَ لَيْسَتْ عَلىَ وِزَانٍ 

 باِلتَّوَاطُؤِ ، بَلْ هِيَ فيِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ عَلىَ تَفَاوُتٍ: 
لُ   اَ تُؤْخَذُ عَ ،  هُوَ الحْقَِيقُ باِسْمِ الْبدِْعَةِ  فَالأْوََّ  بِالنَّصِّ عَلَيْهَا. )٢١( نهُْ فَإنهَِّ

بَلْ قَدْ يَكُونُ أَبْلَغَ ،  يُشْبهُِ التَّنصِْيصُ باِلْقَوْلِ  )٢٢(فَإنَِّ الْعَمَلَ ،  نيِ وَيَليِهِ الْقِسْمُ الثَّا
َ فيِ الأْصُُولِ ـ   .مِنهُْ فيِ مَوَاضِعَ ـ كَماَ تَبَينَّ

هُ لاَ يَ  ليِلِ زَّ نَ تَ غَيرَْ أَنَّ ُ ،  لُ هَاهُناَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَنزِْلَةَ الدَّ صُّ ـقَدْ يَعْمَ  إذِِ الْعَالمِ لُ وَيَنُ
. وَقَالَ » وَلَكِنْ سَلْهُ يَصْدُقْكَ ،  لاَ تَنظُْرْ إلىَِ عَمَلِ الْعَالمِِ « : وَلذَِلكَِ قَالُوا،  عَلىَ قُبْحِ عَمَلهِِ 

هُ   : الخْلَِيلُ بْنُ أَحمَْدَ أَوْ غَيرُْ
    اعْمَلْ بعِِلْمِي وَلاَ تَنظُْرْ إلىَِ عَمَليِ                               

رْكَ تَقْصِيرِي                                                              يَنفَْعْكَ عِلْمِي وَلاَ يَضرُْ
نْكَارِ  وَيَليِهِ الْقِسْمُ الثَّالثُِ: رُتْبَةُ مَنْ  )٢٤(نكِْرِ الْـمُ  عَ أَنَّ رُتْبَةَ ــ مَ  )٢٣(فَإنَِّ تَرْكَ الإِْ

لُ مَنزِْلَةَ مَا قَبْلَهُ ،  ـ يَقْتَضيِ أَنَّ الْفِعْلَ غَيرُْ مُنكَْرٍ  )٢٥(ارًا مِنهُْ إقِْرَ  يُعَدُّ ذَلكَِ  لأِنََّ ،  وَلَكِنْ يَتَنزََّ

                                                           
 .تُؤْخَذُ الْبدِْعَةُ عن المُبتدع أي )٢١(
 .الْبدِْعَةِ بِ الْعَالمُِ  مَلعَ  أي )٢٢(
 .البدِْعَةيَعْمَلَ بِ عَلىَ الجْاَهِل عِندَْمَا  نْكَارالإِْ الْعَالمِِ  تَرْكأي  )٢٣(
 .الذي يُنكْرُِ المنُكْرالعَالمِ أي  )٢٤(
 .إقرارًا بالبدعة نْكَارالإِْ  يُعَدُّ تَرْكُ أي  )٢٥(



 ٣٠٨
وَارِفَ للِْقُدْرَةِ كَثيرَِةٌ  كُ لعُِذْرٍ بخِِلاَفِ الْفِعْلِ فَ ،  الصَّ ْ هُ لاَ عُذْرَ فيِ فعِْلِ ،  قَدْ يَكُونُ الترَّ فَإنَِّ

نْسَانِ بِ   خَالَفَةِ مَعَ عِلْمِهِ بكَِوْنهِِ مخُاَلَفَةً.مُ الْـالإِْ
ابعُِ  مَ غَيرُْ وَاقِعٍ فيِهِ ـلأِنََّ الْ  :وَيَليِهِ الْقِسْمُ الرَّ ، فَلاَ تَبْلُغُ  مَحْظُورَ الحْاَليَِّ فيِماَ تَقَدَّ

عَةُ أَنْ تُ ـمَفْسَدَةُ الْ ـالْ  رَائِعِ رُتْبَةَ الْوَاقِعَةِ أَصْلاً، فَلِ فيِ عَدَّ مُتَوَقَّ ، فَهِيَ  ذَلكَِ كَانَتْ مِنْ بَابِ الذَّ
تَ حَقِيقَةِ الْبدِْعَةِ  إذًِا لمَْ تَبْلُغْ أَنْ تَكُونَ فيِ الحْاَلِ بدِْعَةً   .، فَلاَ تَدْخُلُ بهَِذَا النَّظَرِ تحَْ



  ٣٠٩
 

   الْفَرقِ بين الْبِدعِ
حِوالْـمالص الْـمانسحتاسالو لَةس٢٦(ر(  

                                                           
، فالأولى هي  ، ومنها ما سكت عنه ، ومنها ما شهد له بالإلغاء د الشارع له بالاعتبارهِ نها ما شَ المصالح مِ  )٢٦(

 ة:، والثالثة هي المصالح المرسل ، والثانية هي المصالح الملغاة المصالح المعتبرة
،  ، والنفس لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين عَ شرََ  وهي ما اعتبرها الشارع بأنْ  المصالح المعتبرة: -١

، وحدّ الشرب  ، والقصاص لحفظ النفس ، فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين ، والمال ، والعرض والعقل
 لحفظ المال. ، وحدّ السرقة ، وحدّ الزنى والقذف لحفظ العرض لحفظ العقل

، فكل واقعة لم ينص على  وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجودًا وعدمًا جاء دليل القياس
، فإنها تأخذ نفس الحكم  نص الشارع على حكمها في علة الحكم ى، وهي تساوي واقعة أخر حكمها

 المنصوص عليه.
مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكام  مصالح متوهمة غير حقيقية أو المصالح الملغاة: -٢

مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث فقد ألغاها الشارع  ومن أمثلة هذا النوع تدل على عدم اعتبارها.
، ومثل مصلحة ) ١١النساء: (  )lk  j  i   h  gf  e   d  c  ( 8 بدليل قوله 

، فقد ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه  الهلاك  حفظ نفوسهم منالجبناء القاعدين عن الجهاد في
 ، ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها. ، وهكذا من أحكام الجهاد

تجلب نفعًا ، لأنها  ، فهي مصلحة مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارهاالمصالح المرسلة:  -٣
، فهي إذن تكون في الوقائع المسكوت  ؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه ، وهي مرسلة وتدفع ضررًا

، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من  عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه
القرآن وتدوين الدواوين وتضمين  شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل المصلحة التي اقتضت جمع

 .الصُنَّاع وقتل الجماعة بالواحد
 حفظًا للنسب.والطلاق د الزواج وومن أوضح الأمثلة عليها في الوقت الحاضر: توثيق عق

 ].)٢٣٧،  ٢٣٦عبد الكريم زيدان (صكتور دللالوجيز في أصول الفقه [انظر:  
 ل بالمصالح المرسلة في العبادات؟عمَ هل يُ  *

ل بالمصالح ـادات لا يجري فيها العمـلا خلاف بين العلماء في أن العب «الدكتور عبد الكريم زيدان:  قال
،  ، والزيادة عليها ابتداع في الدين ، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف ؛ المرسلة

= 



 ٣١٠

                                                           
أما في المعاملات فقد اختلف العلماء في حجيتها  ، ، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والابتداع مذموم

 .» ، والقول الراجح هو القول بحجية المصالح المرسلة وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام
 .])٢٤٢ - ٢٣٨الوجيز في أصول الفقه (ص[انظر: 

إن  «ية: قال الدكتور محمد بن حسين الجيزاني عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوو
، وهذا الرأي  ، وباب واسع من أبواب الرأي الاستصلاح أو المصلحة المرسلة نوع دقيق من أنواع الاجتهاد

، وذلك أن المصلحة المرسلة لا تعتبر حجة إلا إذا كانت  ، بل هو مقيد بضوابط ليس رأيًا مجردًا عن الدليل
 ، محققة لها. مندرجة تحت مقاصد الشريعة

، كأفعال الصلاة وأفعال الحج  ن نقول: إن المصلحة المرسلة لا مدخل لها في التعبدات المحضةومن هنا يمكن أ
 وأنصبة المواريث ومقادير الكفارات والعِدَد والحدود.

، إلا أن الاستصلاح ربما  ، ولا مدخل فيها للاجتهاد ، لا مجال فيها للرأي فجميع هذه المسائل تعبدية توقيفية
، ولا يقع أيضًا في وسائلها  ، لكنه إنما يقع في وسائلها المطلقة لا في ذات العبادة وأصلها داتيقع في بعض العبا

 التوقيفية التي ورد بها الشارع.
وقد  ، ومن الأمثلة على ذلك أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية لابد من تحقيقها بالنسبة إلى الصلاة

، فكل هذا من قبيل الوسائل  ، وبالساعة في معرفة وقت الصلاة أو غيرها يستعان في معرفة القبلة بالبوصلة
 .» ما لا يتم الواجب إلا به«  ، وتندرج تحت قاعدة:  التي أطلقها الشارع

، ومثل إنشاء جسر متعدد  ومن ذلك أيضًا: إنشاء طابق ثانٍ للطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام
 الأدوار للجمرات.

 في المصلحة المرسلة وجدناه في أحد بابين: يا ما ورد عن الصحابة وإذا تأملن
، مثل تدوين الدواوين وتضمين  ، وإنما هي مصالح عامة وأمور عادية إما في أمور ليست من قبيل العبادات

مع ، كج ، وإما في أمور تتعلق بالعبادة لكنها من قبيل الوسائل التي لا يتحقق مقصود الشارع إلا بها الصناع
 القرآن وكتابة السنة المطهرة.

  .» ، حيث إن الابتداع إنما يكون في الأمور التعبدية وبهذا يظهر الفرق جليًا بين الاستصلاح والابتداع
 .)هـ٢/١٤٢٧/ ٢٧موقع الإسلام اليوم (انظر: 

 شروط العمل بالمصلحة المرسلة: *
،  تنافي دليلاً من أدلة أحكامه ، ولا من أصوله أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع فلا تخالف أصلاً  -١

 ، أو قريبة منها ليست غريبة عنها. بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها
 ها بالقبول.تْ قَّ لَ تَ على العقول السليمة لَ  تْ ضَ رِ ، بحيث لو عُ  أن تكون معقولة بذاتها -٢

= 



  ٣١١
كَثير داسِ عالن نموا أَكْثَر حِالْـمالص ا الْـمعبِد لَةسر

ينابِعالتو ةابحا إِلَى الصوهبسنو:  
وَنَسَبُوهَا إلىَِ ،  رْسَلَةِ بدَِعًاالْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  وا أَكْثَرَ نَّ كَثيرًِا مِنَ النَّاسِ عَدّ إِ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  اعِ الْعِبَادَاتِ. وَقَوْمٌ جَعَلُوا وَ ،  الصَّ ةً فيِماَ ذَهَبُوا إلَِيْهِ مِنْ اخْترَِ جَعَلُوهَا حُجَّ
يعَةِ  ِ وا ،  إنَِّ مِنهَْا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَندُْوبٌ : فَقَالُوا،  الْبدَِعَ تَنقَْسِمُ بأَِقْسَامِ أَحْكَامِ الشرَّ وَعَدُّ

هِ صْحَفِ وَغَ الْـمُ  مِنَ الْوَاجِبِ كَتْبَ  ندُْوبِ الاِجْتماَِعُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ عَلىَ الْـمَ  وَمِنَ ،  يرِْ
 قَارِئٍ وَاحِدٍ.

                                                           
z  }   |   {  ~   �   ( تعالى يقول:  االله؛ لأن  أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري أو لدفع حرج -٣

 .)٧٨الحج: (  )¡¢  
 أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. -٤
، أي أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد معين أو فئة  أن تكون المصلحة عامة لا خاصة -٥

 .)٢٤٢ص ، ول الفقه الوجيز في أصانظر: (. معينة
والضابط «* والضابط الذي تتميز به المصلحة المرسلة عن البدع المحدثة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 

، إذ لو اعتقدوه مفسدةً لم  أعلم ـ أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحةً  االلهفي هذا ـ و
 ج إليه: وِ حْ في السبب المُ  رَ ظِ ؛ نُ  ، فما رآه الناس مصلحةً  ل ولا دين؛ فإنه لا يدعو إليه عق ثوهدِ يحُْ 

؛ فهنا قد يجوز إحداث ما  لكن من غير تفريط منه صج إليه أمرًا حدث بعد النبي وِ حْ فإن كان السبب المُ 
 تدعو الحاجة إليه.

 .عارضٍ زال بموتهل صلكن تركه النبي ،  ص االلهوكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول 
 ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه

، لو كان مصلحةٍ ولم يُفْعَل: يُعْلم أنه ليس  موجودًا ص االلهله على عهد رسول عْ فكل أمرٍ يكون المقتضي لفِ 
 .» ؛ فقد يكون مصلحةً  ن غير معصية الخالقبمصلحةٍ. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته م

 .])٥٩٤/ ٢اقتضاء الصراط المستقيم ( :انظر[
،  ، أو رفع حرجٍ لازم في الدين أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ضروري وخلاصةُ القول:

وإن  لأ االلهدة التقرب إلى ؛ لأن المبتدع إنما يفعل البدع بقصد زيا عيها ـ هكذا بيقيندَّ وليست البدع ـ عند من يَ 
 كن هناك حاجة لإحداث ذلك الفعل.تلم 



 ٣١٢
ناَسِبِ الَّذِي لاَ الْـمُ  رْسَلَةَ يَرْجِعُ مَعْناَهَا إلىَِ اعْتبِاَرِ الْـمُ  صَالحَِ الْـمَ  فَإنَِّ  ؛ وَأَيْضًا

 ٌ عِيٌّ عَلىَ الخْصُُوصِ فَلَيْسَ لَهُ عَلىَ هَ ،  يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَينَّ وَلاَ كَوْنُهُ قِيَاسًا ،  ذَا شَاهِدٌ شرَْ
تْهُ باِلْقَبُولِ. وَهَذَا بعَِيْنهِِ مَوْجُودٌ فيِ الْبدَِعِ  ،  سْتَحْسَنةَِ الْـمُ  بحَِيْثُ إذَِا عُرِضَ عَلىَ الْعُقُولِ تَلَقَّ

ينِ مَصْلَحِيَّةٍ  اَ رَاجِعَةٌ إلىَِ أُمُورٍ فيِ الدِّ عِ عَلىَ الخْصُُوصِ  فَإنهَِّ ْ   ـ فيِ زَعْمِ وَاضِعِيهَا ـ فيِ الشرَّ
االْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  فَإنِْ كَانَ اعْتبَِارُ ،  وَإذَِا ثَبَتَ هَذَا cسْتَحْسَنةَِ الْـمُ  فَاعْتبَِارُ الْبدَِعِ ،  رْسَلَةِ حَق

ْ يَكُنِ ،  حَقٌّ  رِيَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ. وَإنِْ لمَ ماَُ يجَْ ا اعْتبِاَرُ الْبدَِعِ  لأِنهََّ cيَصِحَّ اعْتبَِارُ ،  حَق ْ  لمَ
 رْسَلَةِ.الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ 

امأَقْس ىالْـمنع الْـمكْمالْح طُ بِهبري يبِ الَّذاسن:  
فَقًا عَلَيْهِ الْـمُ  مَصَالحِِ ـإنَِّ الْقَوْلَ باِلْ  أَهْلُ  بَلْ قَدِ اخْتَلَفَ فيِهِ ،  رْسَلَةِ لَيْسَ مُتَّ

هِ  ينَ إلىَِ رَدِّ ةَ قَدَمٍ الْـمَ  ماَّ كَانَ هَذَاـلَ ، وَ  الأْصُُولِ. فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الأْصُُوليِِّ ،  وْضِعُ مَزَلَّ
وا عَلىَ بدِْعَتهِِمْ مِنْ جِهَتهِِ  ُ النَّظَرَ فيِ مَناَطِ الْـمُ  كَانَ الحْقَُّ  ؛ لأِهَْلِ الْبدَِعِ أَنْ يَسْتَدِلُّ الْغَلَطِ  تَعَينَّ

َ أَنَّ ،  الْوَاقِعِ لهِؤَُلاَءِ  ى يَتَبَينَّ ،  رْسَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْبدَِعِ فيِ وِرْدٍ وَلاَ صَدْرٍ الْـمُ  صَالحَِ الْـمَ  حَتَّ
قُ.الْـمُ  االلهُ وَ ، االلهِ  بحَِوْلِ   وَفِّ

 ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: حُكْمُ لاَ يخَْلُو مِنْ ـناَسِبُ الَّذِي يُرْبَطُ بهِِ الْ الْـمُ  مَعْنىَـالْ 
تهِِ  أَحَدُهَا: عُ بقَِبوُلهِِ ، فَلاَ إشِْكَالَ فيِ صِحَّ ْ ،  وَلاَ خِلاَفَ فيِ إعِْماَلهِِ ،  أَنْ يَشْهَدَ الشرَّ

يعَةِ  ِ هَا.،  وَإلاَِّ كَانَ مُناَقَضَةً للِشرَّ يعَةِ الْقِصَاصِ حِفْظًا للِنُّفُوسِ وَالأْطَْرَافِ وَغَيرِْ  كَشرَِ
هِ فَلاَ سَبيِلَ إلىَِ قَبُولهِِ انيِ وَالثَّ  عُ برَِدِّ ْ عْنىَ وَفَهِمْناَ مِنَ الْـمَ  إذَِا ظَهَرَ  .: مَا شَهِدَ الشرَّ

عِ اعْتبَِارَهُ فيِ اقْتضَِاءِ الأْحَْكَامِ  ْ مَصْلَحَةِ عِندَْنَا مَا فُهِمَ ـرَادَ باِلْ الْـمُ  فَإنَِّ ،  فَحِينئَِذٍ نَقْبَلُهُ ،  الشرَّ
فَاسِدِ عَلىَ وَجْهٍ لاَ يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ الْـمَ  صَالحِِ وَدَرْءِ الْـمَ  فيِ حَقِّ الخْلَْقِ مِنْ جَلْبِ  رِعَايَتُهُ 

عُ باِعْتبَِارِ ذَلكَِ ،  بدَِرْكهِِ عَلىَ حَالٍ  ْ ْ يَشْهَدِ الشرَّ هِ ،  عْنىَالْـمَ  فَإذَِا لمَ كَانَ ،  بَلْ شَهِدَ برَِدِّ
فَاقِ   سْلِمِينَ.ـمُ الْ  مَرْدُودًا باِتِّ

هُ دَخَلَ عَلىَ بَعْضِ  وَمِثَالُ ذَلكَِ  مَا حَكَى الْغَزَاليُِّ عَنْ بَعْضِ أَكَابرِِ الْعُلَماَءِ أَنَّ
لاَطينِِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِقَاعِ فيِ نهَاَرِ رَمَضَانَ   .» عَلَيْكَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ « : فَقَالَ ،  السَّ

قَبَةِ كَيْفَ يُعْدَلُ بهِِ إلىَِ « : رَاجَعَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوا لَهُ  فَلَماَّ خَرَجَ  الْقَادِرُ عَلىَ إعِْتَاقِ الرَّ



  ٣١٣
وْمُ وَظِيفَةُ  وْمِ وَالصَّ ينَ الْـمُ  الصَّ ، » لِكُ يَمْلِكُ عَبيِدًا غَيرَْ محَصُْورِينَ؟ الْـمَ  وَهَذَا،  عْسرِِ

فَلاَ يَزْجُرُهُ ،  لَهُ عَلَيْكَ إعِْتَاقُ رَقَبَةٍ لاَسْتَحْقَرَ ذَلكَِ وَأَعْتَقَ عَبيِدًا مِرَارًا لَوْ قُلْتُ « : فَقَالَ لهَمُْ 
. قَبَةِ وَيَزْجُرُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ ارَةَ ؛  عْنىَ مُناَسِبٌ الْـمَ  فَهَذَا إعِْتَاقُ الرَّ ،  لأِنََّ الْكَفَّ

عِ مِنهَْ  ْ جْرُ مَقْصُودُ الشرَّ يَامُ والْـمَ  ، ا الزَّ عْتَاقُ وَيَزْجُرُهُ الصِّ  .» لِكُ لاَ يَزْجُرُهُ الإِْ
تيِبِ ،  قَائِلٌ بِالتَّخْيِيرِ : لأِنََّ الْعُلَماَءَ بَينَْ قَائِلَينِْ  وَهَذِهِ الْفُتْيَا بَاطلَِةٌ  ْ ،  وَقَائِلٌ بِالترَّ

يَامِ  مُ الْعِتْقَ عَلىَ الصِّ يَامِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ الْغَنيِِّ لاَ قَائِلَ بهِِ. فَتَقْدِيمُ ،  فَيُقَدِّ  الصِّ
وَاهِدُ الْ  ةُ ، فَلَمْ تَشْهَدْ باِعْتبَِارِهِ وَلاَ بإِلِْغَائِهِ. فَهَذَا ـالثَّالثُِ: مَا سَكَتَتْ عَنْهُ الشَّ خَاصَّ

 :  عَلىَ وَجْهَينِْ
ا: ،  كَتَعْلِيلِ مَنعِْ الْقَتْلِ للِْمِيرَاثِ ،  عْنىَالْـمَ  أَنْ يَرِدَ نَصٌّ عَلىَ وَفْقِ ذَلكَِ  أَحَدُهمَُ

ْ يَرِدْ نَصٌّ عَلىَ وَفْقِهِ الْـمَ  عَامَلَةُ بنِقَِيضِ الْـمُ فَ  ةَ لاَ  ؛ قْصُودِ عَلىَ تَقْدِيرِ أَنْ لمَ فَإنَِّ هَذِهِ الْعِلَّ
عِ  ْ فَاتِ الشرَّ فَاقٍ ،  فَلاَ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بهَِا، عَهْدَ بهَِا فيِ تَصرَُّ وَمِثْلُ ،  وَلاَ بنِاَءُ الحْكُْمِ عَلَيْهَا باِتِّ

يعٌ مِنَ الْقَائِلِ بهِِ فَلاَ يُمْكِنُ قَبُولُهُ.  هَذَا تَشرِْ
عِ  وَالثَّانيِ: ْ فَاتِ الشرَّ هُ الْـمَ  وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ لذَِلكَِ ،  أَنْ يُلاَئِمَ تَصرَُّ عْنىَ جِنسٌْ اعْتَبرََ
ارِعُ فيِ الجْمُْ  ٍ الشَّ ى باِلْ الْـمُ  ، رْسَلُ الْـمُ  وَهُوَ الاِسْتدِْلاَلُ ،  لَةِ بغَِيرِْ دَليِلٍ مُعَينَّ  مَصَالحِِ ـسَمَّ

َ وَجْهُهُ بحَِوْلِ الْـمُ  ى يَتَبَينَّ  .االلهِ رْسَلَةِ وَلاَ بُدَّ مِنْ بَسْطهِِ باِلأْمَْثلَِةِ حَتَّ



 ٣١٤
  :رسلَةالْـم صالحِمالْـ أَمثلَةٌ توضح الْوجه الْعملي في

  :جمع الْقُرآن: ولالْمثَالُ الأ
عِ ص  االلهِ  نَّ أَصْحَابَ رَسُولِ إِ  فَقُوا عَلىَ جمَْ وَلَيْسَ ثَمَّ نَصٌّ عَلىَ ،  صْحَفِ الْـمُ  اتَّ

ْ يَفْعَلْ « : بَلْ قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ ،  )٢٧(جمَْعِهِ وَكَتْبهِِ  ، » ؟ صااللهِ  هُ رَسُولُ كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لمَ
وَإذَِا عِندَْهُ ،  مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَماَمَةِ ت أَرْسَلَ إليََِّ أَبُو بَكْرٍ « : قَالَ  تعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ فَ 

اءِ الْقُ « : إنَِّ عُمَرَ أَتَانيِ فَقَالَ « : قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، ت عُمَرُ  رْآنِ يَوْمَ إنَِّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بقُِرَّ
اءِ فيِ ،  الْيَماَمَةِ  وَإنيِِّ ،  وَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثيرٌِ الْـمَ  وَإنيِِّ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّ

ْ يَفْعَلْهُ « : فَقُلْتُ لَهُ : . قَالَ » أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بجَِمْعِ الْقُرْآنِ  االلهِ  رَسُولُ  كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لمَ
حَ  .» ـ خَيرٌْ  االلهِ هُوَ ـ وَ « : فَقَالَ ليِ ، » ؟ ص ى شرََ االلهُ  فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنيِ فيِ ذَلكَِ حَتَّ

  وَرَأَيْتُ فيِهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ.،  صَدْرِي لَهُ 
قَدْ كُنتَْ تَكْتبُُ ،  نَتَّهِمُكَ  إنَِّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقلٌِ لاَ « : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ زَيْدٌ 

عِ الْقُرْآنَ فَاجمَْعْهُ ، ص  االلهِ  الْوَحْيَ لرَِسُولِ  فُونيِ نَقْلَ جَبَلٍ  االلهِ فَوَ « : . قَالَ زَيْدٌ » فَتَتَبَّ لَوْ كَلَّ
بَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَليََّ   . » مِنْ ذَلكَِ  مِنَ الجِْ

هُوَ « : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، » ؟ صااللهِ  ا لمَْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئً « : فَقُلْتُ 
حَ ، »  خَيرٌْ  االلهِ وَ  ى شرََ حَ صَدْرَيهْماَِ االلهُ  فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنيِ فيِ ذَلكَِ حَتَّ صَدْرِي للَِّذِي شرََ

قَاقِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَ  جَالِ ،  افِ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجمَْعُهُ مِنَ الرِّ (رواه  » وَمِنْ صُدُورِ الرِّ
 . )٢٨( البخاري)

                                                           
 .هِ تِ بَ اتَ نَصٌّ عَلىَ جمَْعِهِ وَكِ هناك لَيْسَ ) أي ٢٧(
من المسلمين في المعركة التي كانت بينهم وبين مسيلمة الكذاب.  لَ تِ ن قُ ل مَ تْ قَ  امَ ) أيَّ ةِ مَ ماَ يَ الْ  لِ أهْ  لَ تَ قْ (مَ ) ٢٨(

ن) المواضع التي سيغزو فيها المسلمون والمعارك اطِ وَ ة القرآن. (المَ ظَ فَ ) أي حَ اءِ رَّ قُ الْ . (بِ رَ ثُ كَ وَ  دَّ تَ ) اشْ رَّ حَ تَ (اسْ 
 عْ بَّ تَ . (فتَ ـ االله ابِ تَ كِ لِ  كَ انِ قَ وإتْ  كَ ظِ فْ وحِ  كَ تِ انَ في أمَ  كّ شُ  نَ ) لاَ كَ مُ هِ تَّ  نَ التي تكون بينهم وبين أعدائهم. (لاَ 

ة وهي القطعة عَ قْ جمع رُ  )اعُ قَ الرِّ (. وصحوها مما كتب عليه القرآن أيام النبي ) أي ابحث عن الرقاع ونآنَ رْ قُ الْ 
= 



  ٣١٥
حَابَةِ   .ي فَهَذَا عَمَلٌ لمَْ يُنقَْلْ فيِهِ خِلاَفٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّ

كَانَ يُغَازِي وَ  تقَدِمَ عَلىَ عُثْماَنَ مَالكٍِ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَماَنِ  بْنُ  أَنَسٌ ى روَ ثُمَّ 
امِ وَ  ،  فَأَفْزَعَهُ اخْتلاَِفُهُمْ فيِ الْقُرْآنِ ،  رَاقِ فيِ فَتْحِ أَرْمِينيَِّةَ وَأَذْرَبيِجَانَ ـأَهْلَ الْعِ أَهْلَ الشَّ
تَلفُِوا فيِ الْكِتَابِ كَماَ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : فَقَالَ لعُِثْماَنَ  ةَ قَبْلَ أَنْ يخَْ ؤْمِنينَِ! أَدْرِكْ هَذِهِ الأْمَُّ

 ». وَالنَّصَارَى اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ 
حُفِ نَنْسَخُهَا فيِ « أنْ  )٢٩( فَأَرْسَلَ عُثْماَنُ إلىَِ حَفْصَةَ  صَاحِفِ الْـمَ  أَرْسِليِ إليََِّ بِالصُّ

هَا عَلَيْكِ   وَإلىَِ ،  فَأَرْسَلَ عُثْماَنُ إلىَِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ ،  فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ بهَِا إلىَِ عُثْماَنَ ، »  ثُمَّ نَرُدُّ
بَيرِْ االلهِ  عَبْدِ  حمَْنِ بْنِ الحْاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ ،  وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ،  بْنِ الزُّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ ،  وَعَبْدِ الرَّ

حُفَ فيِ  ينَ الثَّلاَثَةِ ،  صَاحِفِ الْـمَ  يَنسَْخُوا الصُّ هْطِ الْقُرَشِيِّ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ « : ثُمَّ قَالَ للِرَّ
هُ نَزَلَ بلِِسَانهِِمْ ،  وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ فَاكْتُبُوهُ بلِِسَانِ قُرَيْشٍ  أَنْتُمْ    .» فَإنَِّ

حُفَ فيِ ،  فَفَعَلُوا« : قَالَ  ى إذَِا نَسَخُوا الصُّ بَعَثَ عُثْماَنُ فيِ كُلِّ ،  صَاحِفِ الْـمَ  حَتَّ
تيِ نَسَخُوهَاالْـمَ  أُفُقٍ بمُِصْحَفٍ مِنْ تلِْكَ  فيِ  قُرْآنِ ِثُمَّ أَمَرَ بماَِ سِوَى ذَلكَِ مِنَ الْ ،  صَاحِفِ الَّ

رَقَ   . )٣٠( (رواه البخاري) .» كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يحُْ
فيِهَا فيِ الْغَالبِِ  فَهَذَا أَيْضًا إجمَِْاعٌ آخَرُ فيِ كَتْبهِِ وَجمَْعِ النَّاسِ عَلىَ قِرَاءَةٍ لمَْ يحَْصُلْ 

ُ  اخْتلاَِفٌ. تَلفُِوا إلاَِّ فيِ الْقِرَاءَاتِ ـ حَسْبَماَ نَقَلَهُ الْعُلَماَءُ لأِنهََّ أْنِ الْـمُ  مْ لمَْ يخَْ ذَا الشَّ  .عْتَنوُنَ بهَِ
وَلَكنَِّهُمْ رَأَوْهُ مَصْلَحَةً تُناَسِبُ ،  بماَِ صَنعَُوا مِنْ ذَلكَِ ص  وَلمَْ يَرِدْ نَصٌّ عَنِ النَّبيِِّ 

عِ قَطْ  ْ فَاتِ الشرَّ يعَةِ ،  عًاتَصرَُّ ِ ،  وَالأْمَْرُ بحِِفْظهَِا مَعْلُومٌ ،  فَإنَِّ ذَلكَِ رَاجِعٌ إلىَِ حِفْظِ الشرَّ
                                                           

ب) جمع سْ عُ ف وهو عظم عريض يكون على أعلى الظهر. (الْ تِ اف) جمع كَ تَ كْ من ورق أو جلد ونحو ذلك. (الأْ 
 عسيب وهو جريد النخل العريض. 

 . صبي ، زوجة الن ببنت عمر بن الخطاب  حَفْصَةَ ) أم المؤمنين ٢٩(
امِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ فيِ فَتْحِ أَرْمِينيَِّةَ وَأَذْرَبيِجَانَ) أي وكان عثمان وَ () ٣٠( ا يجهز جيشً  تكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّ

شام وأهل اختلاف أهل الأي من أهل الشام والعراق لغزو أَرْمِينيَِّةَ وَأَذْرَبيِجَانَ. (فَأَفْزَعَهُ اخْتلاَِفُهُمْ فيِ الْقُرْآنِ) 
 ق) ناحية.العراق. (أفُ 



 ٣١٦
رِيعَةِ للاِِخْتلاَِفِ فيِ أَصْلهَِا الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ  وَقَدْ عُلمَِ النَّهْيُ عَنِ الاِخْتلاَِفِ ،  وَإلىَِ مَنعِْ الذَّ

  .)٣١(فيِ ذَلكَِ بماَِ لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ 
هَا ننَِ وَغَيرِْ إذَِا خِيفَ ،  وَإذَِا اسْتَقَامَ هَذَا الأْصَْلُ فَاحمْلِْ عَلَيْهِ كَتْبَ الْعِلْمِ مِنَ السُّ

 .)٣٢( زِيَادَةً عَلىَ مَا جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ مِنَ الأْمَْرِ بكَِتْبِ الْعِلْمِ ،  عَلَيْهَا الاِنْدِرَاسُ 
  :ينِ الصناعِتضم الْمثَالُ الثَّانِي:

نَّاعِ  اشِدِينَ قَضَوْا بتَِضْمِينِ الصُّ صْلَحَةِ فيِهِ أَنَّ الْـمَ  وَوَجْهُ ،  )٣٣( إنَِّ الخْلَُفَاءَ الرَّ
نَّاعِ  وَالأْغَْلَبُ ،  وَهُمْ يَغِيبُونَ عَنِ الأْمَْتعَِةِ فيِ غَالبِِ الأْحَْوَالِ ،  النَّاسَ لهَمُْ حَاجَةٌ إلىَِ الصُّ

فْظَ  عَلَيْهِمُ  فْرِيطُ وَتَرْكُ الحِْ مْ ،  التَّ ْ يَثْبُتْ تَضْمِينهُُمْ مَعَ مَسِيسِ الحْاَجَةِ إلىَِ اسْتعِْماَلهِِ فَلَوْ لمَ
 : لأَفَْضىَ ذَلكَِ إلىَِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ 

ا تَرْكُ الاِسْتصِْناَعِ  • يَّةِ  )٣٤(إمَِّ  .وَذَلكَِ شَاقٌّ عَلىَ الخْلَْقِ ،  باِلْكُلِّ
ا أَ  • يَاعَ وَإمَِّ نوُا ذَلكَِ بدَِعْوَاهُمُ الهْلاََكَ وَالضَّ فَتَضِيعُ ،  نْ يَعْمَلُوا وَلاَ يُضَمَّ

ازُ ،  الأْمَْوَالُ  يَانَةُ ،  وَيَقِلُّ الاِحْترَِ قُ الخِْ  .وَتَتَطَرَّ
                                                           

!  "  #  $     %    &      '   )        (  *  +  ,  -     .   (7 8 القرآنَ كتابًا ،  لأ االلهسَمّى  )٣١(
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كتوبة لا يُعْقَلُ أن يكون مطلوبًا للشارع حتى يحتاج جمَْعُها إلى كُتّابًا للوحْي ، وتفريق الصحف الم صالنبي 
ا كما قال العلماءُ. صدليلٍ خاص ، ولم يُؤْمَر النبي  cبجَمْعِها في حياته لاحتمال المزيد في كل سورة ما دام حي 

رواه الطبراني (»  ابْ تَ بالكِ  مَ لْ ا العِ ودُ يِّ قَ  «: صمثل قوله ،  الْعِلْمِ  تابةبكِ الأْمَْرُ  جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ فقد  )٣٢(
 ة).ابْ تَ بالكِ : أي ابْ تَ بالكِ ( .)وصححه الألباني، والحاكم 

نَّاع: الأجَُراء ؛ وهو: التزام بتعويض عن ضرر للغير التضمين من الضمان) ٣٣( ى طَ ، كالخياط يُعْ  ، والصُّ
  .االقماش ليصنعه ثوبً 

غَةِ : مَصْ ) ٣٤( ءَ : أَيْ دَعَا إلىَِ صُنعِْهِ ، وَيُقَال: اصْطَنعََ فُلاَنٌ بَابًا : إذَِا سَأَل الاِسْتصِْناَعُ فيِ اللُّ ْ دَرُ اسْتَصْنعََ الشيَّ
ةِ  وَفيِ الاِصْطلاَِحِ:رَجُلاً أَنْ يَصْنعََ لَهُ بَابًا ، كَماَ يُقَال : اكْتَتَبَ أَيْ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ.  مَّ طَ  عَقْدٌ عَلىَ مَبيِعٍ فيِ الذِّ شرُِ

ناَئعِِ : ـفيِهِ الْعَمَ  ا « ل. فَإذَِا قَال شَخْصٌ لآِخَرَ مِنْ أَهْل الصَّ ءَ الْفُلاَنيَِّ بكَِذَا دِرْهمًَ ْ انعُِ » اصْنعَْ ليِ الشيَّ ، وَقَبلِ الصَّ
  ].)٣٢٥/ ٣الموسوعة الفقهية الكويتية (. [انظر: ذَلكَِ ، انْعَقَدَ اسْتصِْناَعًا



  ٣١٧
ضْمِينَ.الْـمَ  فَكَانَتِ   صْلَحَةُ التَّ

ا:  شُبْهَةٌ وَجَوَابهَُ
يءِ إنَِّ هَذَا نَوْعٌ مِ «  لاَ يُقَالُ: هُ مَا أَفْسَدَ  )٣٥( نَ الْفَسَادِ وَهُوَ تَضْمِينُ الْبرَِ ،  إذِْ لَعَلَّ

طَ   . » فَالتَّضْمِينُ مَعَ ذَلكَِ كَانَ نَوْعًا مِنَ الْفَسَادِ ،  وَلاَ فَرَّ
ا نَقُولُ: ةُ فَشَأْنُ الْعُقَلاَءِ النَّظَرُ إلىَِ والْـمَ  صْلَحَةُ الْـمَ  إذَِا تَقَابَلَتِ  لأِنََّ فَاوُتِ  ضرََّ التَّ

بٍ وَلاَ تَفْرِيطٍ بَعِيدٌ  نَّاعِ مِنْ غَيرِْ تَسَبُّ ،  تِ الأْمَْوَالِ افَوَ عِندَْ وَالْغَالبُِ ،  وَوَقْعُ التَّلَفِ مِنَ الصُّ
ماَوِيِّ  اَ لاَ تَسْتَندُِ إلىَِ التَّلَفِ السَّ ةِ أَوِ بَ الْـمُ وَجْهِ  بَلْ تَرْجِعُ إلىَِ صُنعِْ الْعِبَادِ عَلىَ ،  أَنهَّ اشرََ

فْرِيطِ. ارَ « : وَفيِ الحَْدِيثِ  التَّ َqِ َرَ وَلا َqَ َ(رواه ابن ماجه وصحّحه الألباني).  » لا 
نْ يبَِيعَ حَاqٌِ ص  فَإنَِّ النَّبيَِّ ،  تَشْهَدُ لَهُ الأْصُُولُ مِنْ حَيثُْ الجْمُْلَةُ وَ 

َ
غrََ قَنْ أ

 (رواه مسلم).  )٣٦( » نَعْضَهُمْ مِنْ نَعْضٍ االلهُ  زُقُ اf#اسَ يرَْ  وادَعُ « : وَقَالَ ،  » uَِادٍ 
وقِ « : ص وَقَالَ  لعََ حkَ# فُهْبطََ بهَِا إWَِ السُّ وْا السِّ (رواه  )٣٧(»  لاَ تلَقَ#

  البخاري).
ةِ عَلىَ الْـمَ  وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ  ةِ الْـمَ  صْلَحَةِ الْعَامَّ فَتَضْمِينُ ،  صْلَحَةِ الخْاَصَّ

نَّاعِ مِنْ ذَلكَِ الْقَبيِلِ.ا  لصُّ

                                                           
فلا ضمان عليه إن لم  ،يعتبر أمانة عند الخياط ا لخياط ليصنعه ثوبً الإنسان ل يهطيُعْ لذي القماش ) فمثلاً ا٣٥(

 ،رواه الدارقطني والبيهقي ( » نٍ مَ يَ ؤْ  مُ َ|َ  انَ مَ  ضَ لاَ « : صلقوله ؛  دَّ عَ ، والأمين لا يضمن إن لم يتَ  يفرط
نه الألباني  ى على الأأما  ).وحسَّ ط في حمانة إذا تعدَّ  لمالِ  تلفٌ ؛ لأنه مُ  ، فإنه يضمنها إذا تلفت فظها، أو فرَّ

 ه.غيرِ 
البادي  مَ دُ قْ قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له أن يَ البادي: ال) ادٍ بَ ) المقيم في البلد. (لِ اضرٌِ حَ () ٣٦(

وقيل ،  »اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى «  :بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر
 ا في بيع أو شراء.معناه لا يصير له سمسارً 

وقِ) يصل بها جالبها إلى سوق ٣٧( بَطَ بهَِا إلىَِ السُّ ى يهُْ لَعَ) لا تستقبلوا جالبي المبيعات. (حَتَّ وْا السِّ ) (لاَ تَلَقَّ
 البلد. 



 ٣١٨
 :أَنه يجوز قَتلُ الْجماعة بِالْواحد الْمثَالُ الثَّالثُ:

سْأَلَةِ وَلَكِنَّهُ الْـمَ  إذِْ لاَ نَصَّ عَلىَ عَينِْ ،  رْسَلَةُ الْـمُ  صْلَحَةُ الْـمَ  سْتَندَُ فيِهِ الْـمُ و
 .)٣٨( ت مَنقُْولٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ 

فَإهِْدَارُهُ دَاعٍ إلىَِ خَرْمِ ،  وَقَدْ قُتلَِ عَمْدًا،  صْلَحَةِ أَنَّ دَمَ الْقَتيِلِ مَعْصُومٌ الْـمَ  وَوَجْهُ 
اكَ ذَرِيعَةً إلىَِ ،  أَصْلِ الْقَصَاصِ  َاذِ الاِسْتعَِانَةِ وَالاِشِترَِ عْيِ باِلْقَتْلِ إذَِا عُلمَِ أَنَّهُ لاَ  وَاتخِّ السَّ

 فيِهِ. قَصَاصَ 
قِيقًاالْـمُ  وَلَيْسَ أَصْلُهُ قَتْلَ  هُ قَاتلٌِ تحَْ قِيقًا.الْـمُ و ، نفَْرِدِ فَإنَِّ كُ لَيْسَ بقَِاتلٍِ تحَْ  شْترَِ

عِ وَهُوَ قَتْلُ غَيرِْ الْقَاتلِِ  فَإنِْ قِيلَ: ْ بَلْ لمَْ ،  لَيْسَ كَذَلكَِ  قُلْناَ:،  هَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ فيِ الشرَّ
قِيقًا إضَِافَتُهُ إلىَِ ، وَهُمْ الجْماََعَةُ مِنْ حَيْثُ الاِجْتماَِعُ ،  لاَّ الْقَاتلُِ يُقْتَلُ إِ  فَهُوَ مُضَافٌ إلَِيْهِمْ تحَْ

خْصِ الْوَاحِدِ  خْصِ الْوَاحِدِ ،  الشَّ ماَ التَّعْيِينُ فيِ تَنزِْيلِ الأْشَْخَاصِ مَنزِْلَةَ الشَّ وَقَدْ ،  وَإنَِّ
عِ فيِ حَقْنِ مَ الْـ دَعَتْ إلَِيْهِ  ْ صْلَحَةُ فَلَمْ يَكُنْ مُبْتَدِعًا مَعَ مَا فيِهِ مِنْ حِفْظِ مَقَاصِدِ الشرَّ

مَاءِ.   الدِّ
ورالْأُم يالْـمةُ فربتع حِالْـمالص الْـملَةسحُ لَكَ الْوَجْهَ  :ر فَهَذِهِ أَمْثلَِةٌ تُوَضِّ

ُ لَكَ اعْتبَِارَ أُمُورٍ ،  لَةِ رْسَ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  الْعَمَليَِّ فيِ   : وَتُبَينِّ
عِ بحَِيْثُ لاَ تُناَفيِ أَصْلاً مِنْ أُصُولهِِ وَلاَ دَليِلاً مِنْ الْـمُ  :أَحَدُهَا ْ لاَءَمَةُ لمقََِاصِدِ الشرَّ

 دَلاَئِلهِِ.
ماَ هُوَ فيِماَ غُفِلَ مَعْناَهُ وَ  وَالثَّانيِ: ةَ النَّظَرِ فيِهَا إنَِّ  ناَسِبَاتِ الْـمُ  ذَوْقِ  جَرَى عَلىَ أَنَّ عَامَّ

تْهَا بِالْقَبُولِ الْـمَ  تيِ إذَِا عُرِضَتْ عَلىَ الْعُقُولِ تَلَقَّ دَاتِ ، ،  عْقُولَةِ الَّ ا فيِ التَّعَبُّ فَلاَ مَدْخَلَ لهََ
عِيَّةِ ، ْ ةَ التَّعَبُّدَاتِ  وَلاَ مَا جَرَى مجَْرَاهَا مِنَ الأْمُُورِ الشرَّ لاَ يُعْقَلُ لهَاَ مَعْنىً عَلىَ  لأِنََّ عَامَّ

                                                           
كَ فيِهَا أَهْلُ صَنعَْاءَ لَقَتَلْتُهُمْ  «مَرُ: ، فَقَالَ عُ  أَنَّ غُلاَمًا قُتلَِ غِيلَةً  ببْنِ عُمَرَ  االلهِ عَبْدِ عَنْ  )٣٨( »  لَوِ اشْترََ

ا«وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكيِمٍ، عَنْ أَبيِهِ:  cِ(رواه البخاري). . ، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلَهُ » إنَِّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبي 
كَ فيِهَا) في هذه الفعلة    .(غِيلَةً) غفلة وخديعة. (لَوِ اشْترََ



  ٣١٩
فْصِيلِ  هِ ،  التَّ يَامِ فيِ زَمَانٍ مخَصُْوصٍ دُونَ غَيرِْ لاَةِ وَالصِّ وَنَحْوِ  ... وَالحْجَِّ ،  كَالْوُضُوءِ وَالصَّ

لُ النَّاظِرُ  ذَلكَِ. مِ الْـمُ  فَيَتَأَمَّ حَكُّ للِْمُناَسَبَاتِ  ناَفيِ الْـمُ  حْضِ الْـمَ  وَفَّقُ كَيْفَ وُضِعَتْ عَلىَ التَّ
فْصِيلِيَّةِ   :التَّ

أَلاَ تَرَى أَنَّ الطَّهَارَاتِ ـ عَلىَ اخْتلاَِفِ أَنْوَاعِهَا ـ قَدِ اخْتَصَّ كُلُّ نَوْعٍ  •
أْيِ؟  .)٣٩( مِنهَْا بتَِعَبُّدٍ مخُاَلفٍِ جِدًا لماَِ يَظْهَرُ لبَِادِي الرَّ

يجَبُِ بهِِماَ تَطْهِيرُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ  فَإنَِّ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ خَارِجَانِ نَجِسَانِ  •
نيُِّ أَوْ دَمُ الْـمَ  فَإذَِا خَرَجَ ،  وَدُونَ جمَيِعِ الجَْسَدِ ،  خْرَجَينِْ فَقَطْ الْـمَ  دُونَ 

وَدُونَ ،  خْرَجِ فَقَطْ الْـمَ  الحَْيْضِ وَجَبَ غَسْلُ جمَيِعِ الجَْسَدِ دُونَ دَمِ 
 أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

وَغَيرُْ وَاجِبٍ مَعَ ،  إنَِّ التَّطْهِيرَ وَاجِبٌ مَعَ نَظَافَةِ الأْعَْضَاءِ إذَِا أَحْدَثَ ثُمَّ  •
هُ لمَْ يحُْدِثْ.  قَذَارَتهَِا باِلأْوَْسَاخِ وَالأْدَْرَانِ إذَِا فُرِضَ أَنَّ

قَا • لَوَاتِ فَلَمْ نَجِدْ فيِهَا مُناَسَبَةً لإِِ لَوَاتِ ثُمَّ نَظَرْنَا فيِ أَوْقَاتِ الصَّ مَةِ الصَّ
 لاِسْتوَِاءِ الأْوَْقَاتِ فيِ ذَلكَِ.،  فيِهَا

عَ للإِِْعْلاَمِ بهَِا أَذْكَارٌ مخَصُْوصَةٌ لاَ يُزَادُ فيِهَا وَلاَ يُنقَْصُ مِنهَْا • فَإذَِا ،  وَشرُِ
 .أُقِيمَتِ ابْتَدَأَتْ إقَِامَتُهَا بأَِذْكَارٍ أَيْضًا

ا مخُْ  • عَتْ رَكَعَاتهَُ وَكُلُّ رَكْعَةٍ لهَاَ رُكُوعٌ ،  تَلفَِةً باِخْتلاَِفِ الأْوَْقَاتِ ثُمَّ شرُِ
اَ عَلىَ غَيرِْ الخُْ لاَةَ ـإلاَِّ صَ ،  وَاحِدٌ وَسُجُودَانِ دُونَ الْعَكْسِ  سُوفِ فَإنهَِّ

 .ذَلكَِ 
سَ صَلَوَاتٍ دُونَ أَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الأْعَْدَادِ  •  .ثُمَّ كَانَتْ خمَْ

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ٣٩( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ



 ٣٢٠
رُ الْـمُ  فَإذَِا دَخَلَ  • سْجِدَ أُمِرَ بتَِحِيَّتهِِ برَِكْعَتَينِْ دُونَ وَاحِدَةٍ الْـمَ  تَطَهِّ

 .أَوْ أَرْبَعٍ كَالظُّهْرِ ،  وترِِ الْـمُ كَ 
 .فَإذَِا سَهَا فيِ صَلاَةٍ سَجَدَ سَجْدَتَينِْ دُونَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ  •
.سَجْدَةٍ سَجَدَ وَاحِدَ  فَإذَِا قَرَأَ آيَةَ  •  ةً دُونَ اثْنتََينِْ
لاَةِ فيِ أَوْقَاتٍ مخَصُْوصَةٍ. • يَ عَنِ الصَّ  ثُمَّ أُمِرَ بصَِلاَةِ النَّوَافلِِ وَنهُِ
عَتِ الجَْماَعَةُ فيِ بَعْضِ النَّوَافلِِ كَالْعِيدَيْنِ وَالخْسُُوفِ وَالاِسْتسِْقَاءِ  •  ثُمَّ شرُِ

يْلِ وَرَوَاتبِِ النَّوَافلِِ   .دُونَ صَلاَةِ اللَّ
نَا إلىَِ غُسْلِ  • تِ وَجَدْنَاهُ لاَ مَعْنىَ لَهُ مَعْقُولاً الْـمَ  فَإذَِا صرِْ هُ غَيرُْ ،  يِّ فَإنَِّ

فٍ  كْبيرِِ دُونَ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ ،  مُكَلَّ لاَةِ عَلَيْهِ باِلتَّ ثُمَّ أُمِرْنَا باِلصَّ
دٍ  كْبيرُِ أَرْبَعُ تَكْبيرَِاتٍ دُونَ اثْ . تَشَهُّ هَا وَالتَّ نتََينِْ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ غَيرِْ

 مِنَ الأْعَْدَادِ.
يَامِ وَجَدْنَا فيِهِ مِنَ التَّعَبُّدَاتِ غَيرِْ  • نَا إلىَِ الصِّ عْقُولَةِ كَثيرًِا الْـمَ  فَإذَِا صرِْ

مْسَاكِ عَنِ ،  كَإمِْسَاكِ النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ أيْضًا   أْكُولاَتِ الْـمَ  وَالإِْ
وبَاتِ لْـمَ وا شيِْ والْـمَ  وَالنَّظَرِ ،  رْكُوبَاتِ والْـمَ  لْبُوسَاتِ الْـمَ  دُونَ ،  شرُْ

خْرَاجِ ـ ،  وَأَشْبَاهِ ذَلكَِ ،  وَالْكَلاَمِ  ماَعُ ـ وَهُوَ رَاجِعٌ إلىَِ الإِْ وَكَانَ الجِْ
دِّ   .كَالمأَْْكُولِ ـ وَهُوَ رَاجِعٌ إلىَِ الضِّ

 دًا مِنَ الجْمَِيعِ.ثُمَّ الحْجَُّ أَكْثَرَ تَعَبُّ  •
ةَ التَّعَبُّدَاتِ فيِ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. فَاعْلَمُوا أَنَّ فيِ هَذَا  وَهَكَذَا تجَِدُ عَامَّ

تْ جِهَتُهُ  هُ قَصَدَ قَصْدَهُ وَنَحَا نَحْوَهُ وَاعْتُبرَِ عِ أَنَّ ْ ،  الاِسْتقِْرَاءِ مَعْنىً يُعْلَمُ مِنْ مَقَاصِدِ الشرَّ
ارِعِ أَنْ يُوقِفَ عِندَْهُ وَيَعْزِلَ  كَاليِفِ مِنْ هَذَا الْقَبيِلِ فَإنَِّ قَصْدَ الشَّ وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ التَّ

مَ لَهُ فيِهِ ،  عَنهُْ النَّظَرَ الاِجْتهَِادِيَّ جمُْلَةً   .وَأَنْ يُوكَلَ إلىَِ وَاضِعِهِ وَيُسَلَّ



  ٣٢١
ْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ « : تبْنُ الْيَماَنِ  يْفَةُ أَجْلِ ذَلكَِ قَالَ حُذَ وَمِنْ  كُلُّ عِبَادَةٍ لمَ

لَ لمَْ يَدَعْ للآِْخِرِ مَقَالاً ، فَاتَّقُ  )٤٠(، فَلاَ تَعَبَّدُوهَا ص  االلهِ  رَسُولِ   يَا مَعْشرََ  االلهَ  واـفَإنَِّ الأْوََّ
اءِ   ».وَخُذُوا بطَِرِيقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ،  الْقُرَّ

ظَهَرَتْ لبَِادِي  عَانيِ وَإنِْ الْـمَ  وَلذَِلكَِ الْتَزَمَ مَالكٌِ فيِ الْعِبَادَاتِ عَدَمَ الاِلْتفَِاتِ إلىَِ 
أْيِ  ارِعِ فيِهَا مِنَ التَّسْليِمِ عَلىَ مَا هِيَ عَلَيْهِ ،  )٤١( الرَّ ،  وُقُوفًا مَعَ مَا فُهِمَ مِنْ مَقْصُودِ الشَّ

اهِرِ للِْعُقُولِ الْـمُ  عْنىَالْـمَ  اتِ الَّذِي هُوَ جَارٍ عَلىَ بخِِلاَفِ قِسْمِ الْعَادَ  هُ ،  ناَسِبِ الظَّ فَإنَِّ
سَالَ  سَلَ فيِهِ اسْترِْ نَعَمْ مَعَ مُرَاعَاةِ ،  صْلَحِيَّةِ الْـمَ  عَانيِ الْـمَ  دِلِّ الْعَرِيقِ فيِ فَهْمِ الْـمُ  اسْترَْ

رُجَ عَنهُْ  ارِعِ أَنْ لاَ يخَْ غَيرُْ مَالكٍِ أَيْضًا مُوَافقٌِ وَ  .وَلاَ يُناَقِضَ أَصْلاً مِنْ أُصُولهِِ  مَقْصُودِ الشَّ
ةِ ،  عْنىَالْـمَ  لَهُ فيِ أَنَّ أَصْلَ الْعِبَادَاتِ عَدَمُ مَعْقُوليَِّةِ  فَقٌ عَلَيْهِ عِندَْ الأْمَُّ  .فَالأْصَْلُ مُتَّ

ةُ فيِ الْـمَصَ  وَالثَّالثُِ   صَالحِِ الْـمَ  أَنَّ حَاصِلَ : الحِِ الْـمُرْسَلَةِ مِنَ الأْمُُورُ الْـمُعْتَبرََ
ورِيٍّ الْـمُ  ينِ ،  رْسَلَةِ يَرْجِعُ إلىَِ حِفْظِ أَمْرٍ ضرَُ وَأَيْضًا مَرْجِعُهَا إلىَِ ،  وَرَفْعِ حَرَجٍ لاَزِمٍ فيِ الدِّ

ورِيِّ مِنْ بَابِ  ُ  مِنَ الْوَسَائِلِ لاَ مِنَ إذَنْ  فَهِيَ  ؛ )مَا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلاَِّ بهِِ (حِفْظِ الضرَّ
 وَرُجُوعُهَا إلىَِ رَفْعِ الحَْرَجِ رَاجِعٌ إلىَِ بَابِ التَّخْفِيفِ لاَ إلىَِ التَّشْدِيدِ.،  قَاصِدِ الْـمَ 

ورِيٍّ فَقَدْ ظَهَرَ مِنَ الأْمَْثلَِةِ  ا رُجُوعُهَا إلىَِ ضرَُ  ذْكُورَةِ.الْـمَ  أَمَّ
ورِيِّ ،  فْعِ حَرَجٍ لاَزِمٍ وَكَذَلكَِ رُجُوعُهَا إلىَِ رَ  ُ ا لاَحِقٌ باِلضرَّ ا مِنَ ،  وَهُوَ إمَِّ وَإمَِّ

زْيِينِ الْبَتَّةَ ،  )٤٢( الحْاَجِيِّ  فَإنِْ جَاءَ ،  وَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَيْسَ فيِهَا مَا يَرْجِعُ إلىَِ التَّقْبيِحِ وَالتَّ
ءٌ   :مِنْ ذَلكَِ شيَْ

                                                           
 .عَبَّدُوهَاتَ فَلاَ تَ : فَلاَ تَعَبَّدُوهَا) ٤٠(
رٍ ولا رويَّة) ٤١( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ
 :بالاستقراء والتأمُّل أنَّ مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو حاجية أو تحسينية عُرِفَ ) ٤٢(

ت الفوضى واختلَّ نظام الحياة هي التي لا قيام لحياة الناس بدونها :فالأولى ،  ، وإذا فاتت حَلَّ الفساد وعمَّ
 والعقل والنسل والمال. وهذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس

= 



 ٣٢٢
ا مِنْ بَابٍ آخَرَ مِ  • سَاجِدِ جمََاعَةً ـ حَسْبَماَ الْـمَ  كَقِيَامِ رَمَضَانَ فيِ ،  نْهَافَإمَِّ

مَ ـ   .تَقَدَّ
ا مَعْدُودٌ  • الحُِ ـ كَزَخْرَفَةِ  مِنْ قَبيِلِ الْبدَِعِ  وَإمَِّ لَفُ الصَّ تيِ أَنْكَرَهَا السَّ  الَّ

لاَةِ الْـمَ  ثْوِيبِ باِلصَّ  ئِمُ.ـ وَهُوَ مِنْ قَبيِلِ مَا يُلاَ  )٤٣( سَاجِدِ وَالتَّ

                                                           
ا الحاجيات ،  ، إذا فاتتهم لم يختلّ نظام الحياة فهي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهم: أمَّ

 ولكن يصيب الناس ضيق وحرج.
ا التحسييات:  ، وإذا فاتت خرجت حياة الناس عن  فهي التي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاقوأمَّ

 ليمة والعادات الكريمة.النهج القويم السليم الذي تقضي به الفِطَر الس
 :وأحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينات

ع للدين ع لحفظه الجهاد العبادات – لإقامته وتحقيقه - فبالنسبة للضروريات شرَّ ،  ، وعقوبة المرتد ، وشرَّ
ع لإ،  ر من يفسد على الناس عقيدتهموزجْ  ع لحفظها القصاص على من  يجادها النكاحوالنفس شرَّ ، وشرَّ

ع لحفظه تحريم الخمر،  ، ولزوم دفع الضرر عنها ، وتحريم إلقاء النفس بالتهلكة يعتدي عليها  والعقل شرَّ
ع لإيجاده الزواج وعقوبة شاربها. ع لحفظه عقوبة الزنى والقذف والنَّسل شرَّ م إجهاض المرأة  ، وشرَّ ، وحرَّ

ع لتحصيله أنواع المعاملاتوالم،  الحامل ع لحفظه حرمة أكل مال  من بيعٍ وشراءٍ ونحو ذلك ال شرَّ ، وشرَّ
 ، وعقوبة السرقة. ، وتحريم الربا ر على السفيه، والحجْ  ، أو إتلافه بلا وجهٍ سائغ مشروع الناس بالباطل

ص عند المشقة وبالنسبة للحاجيَّات عت لها الرخَّ ع الطلاق للخلا شرُِّ ص من حياةٍ زوجية لم تعد تطاق، ، وشرِّ
عت الدية في القتل الخطأ على عاقلة القاتل.  وشرِّ

، والنهي عن بيع  ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، وستر العورة عت الطهارة للبدن والثوبشرُِّ  وفي التحسينات
 .، والنهي عن قتل الأطفال والنساء في الحروب الإنسان على بيع أخيه

 .])٦٠- ٥٩(ص: للدكتور عبد الكريم زيدان ، أصول الدعوة [
 . » التَّثْوِيبُ ضَلاَلٌ « ماَجِشُونِ: أَنه سَمِعَ مَالكًِا يَقُولُ: ـالْ  ابْنِ نقل الإمام الشاطبي عَن  )٤٣(
نَ فَأَبْطَأَ النَّاسُ قَالَ بَينَْ الأْذََ هُوَ  دَع:تَ المبْ  التَّثْوِيبوَ  نَ كَانَ إذَِا أَذَّ قَامَةِ: أَنَّ الْـمُؤَذِّ لاَةُ ، « انِ وَالإِْ حَيَّ قَدْ قَامَتِ الصَّ

حِ  لاَةِ ، حَيَّ عَلىَ الْفَلاَّ كُمُ « أو قال:  » عَلىَ الصَّ لاَةُ ـ رَحمَِ فهُ به الإمام الشاطبي .» االلهُ الصَّ  ./ وهذا ما عرَّ
نُ عِبَارَةَ (الصَّ ـأَنْ يَزِيدَ الْ بمَعنىَ  التَّثْوِيبُ وليس المقصود  تَينِْ بَعْدَ الحْيَْعَلَتَينِْ فيِ أَذَانِ مُؤَذِّ لاَةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّ

بيِ محَذُْورَةَ  ص، لقَِوْل النَّبيِِّ  هُوَ سُنَّةٌ عِندَْ جمَيِعِ الْفُقَهَاءِ ؛ فَ  الْفَجْرِ  فإَذَِا fَنَ صَلاَةُ « : وهو يُعَلِّمه الأذان ت لأِ َ
بحِْ  لاَةُ خَ ، الصُّ لاَةُ خpٌَْ مِنَ اf#وْمِ  pٌْ مِنَ اf#وْمِ قلُتَْ: الص#  (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني). » ، الص#



  ٣٢٣
ورِيِّ مِنْ قَبيِلِ الْوَسَائِلِ وَمَا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلاَِّ بهِِ  ُ ا كَوْنهُاَ فيِ الضرَّ  نَ مِ  رٌ اهِ ظَ فَ  وَأَمَّ

 :ا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلاَِّ بهِِ مَ  ةُ يقَ قِ حَ ، وَ  اهَ اهِ بَ شْ أَ وَ  ةِ ورَ كُ ذْ مَ ـالْ  ةِ لَ ثِ مْ الأَْ 
اطهِِ  • عِيٌّ فَلاَ مَدْخَلَ لَهُ فيِ هَذَا الْبَابِ  ، إنِْ نُصَّ عَلىَ اشْترَِ طٌ شرَْ ،  فَهُوَ شرَْ

ارِعِ فيِهِ قَدْ كَفَانَا مُؤْنَةَ النَّظَرِ فيِهِ.  لأِنََّ نَصَّ الشَّ
ا عَقْليٌِّ أَوْ عَادِيٌّ  • اطهِِ فَهُوَ إمَِّ ْ يُنصََّ عَلىَ اشْترَِ فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ،  وَإنِْ لمَ

ا cعِي هُ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَلىَ كَيْفِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ  ، شرَْ فَإنَِّا لَوْ فَرَضْناَ ،  كَماَ أَنَّ
رِدًا بِ تُ كُ الْ حِفْظَ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمَ بغَِيرِْ  ا مُطَّ cكَماَ ، لَناَ حِفْظُهُ بهِِ لَصَحَّ  ؛ عَادِي

مَامَ  ى بغَِيرِْ إمَِامٍ عَلىَ تَقْدِيرِ عَدَمِ أَنَّا لَوْ فَرَضْناَ حُصُولَ مَصْلَحَةِ الإِْ ةِ الْكُبرَْ
ةِ الْـمَ  وَكَذَلكَِ سَائِرُ ،  النَّصِّ بهَِا لَصَحَّ ذَلكَِ  ورِيَّ ُ إذَِا ثَبَتَ وَ  ، صَالحِِ الضرَّ

ءٌ مِنَ  تيِ لَيْ الْـمَ  هَذَا لمَْ يَصِحَّ أَنْ يُسْتَنبَْطَ مِنْ بَابهَِا شيَْ ينيَِّةِ الَّ سَتْ قَاصِدِ الدِّ
 بوَِسَائِلَ.

ا كَوْنهُاَ  وَهُوَ أَقْوَى فيِ ،  حَاجِيِّ مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ فَظَاهِرٌ أَيْضًاـفيِ الْ  )٤٤(وَأَمَّ
افعِِ للِْحَرَجِ  ليِلِ الرَّ وَالأْمَْثلَِةُ مُبَيِّنةٌَ ،  فَلَيْسَ فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلىَ تَشْدِيدٍ وَلاَ زِيَادَةِ تَكْلِيفٍ ،  الدَّ

 ذَا الأْصَْلِ أَيْضًا.لهَِ 
وطُ عُلمَِ أَنَّ الْبدَِعَ كَ  ُ رَتْ هَذِهِ الشرُّ ةِ للِْمَصَالحِِ الْـمُ إذَِا تَقَرَّ  رْسَلَةِ: الْـمُ  ضَادَّ

 .رْسَلَةِ مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ عَلىَ التَّفْصِيلِ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  لأِنََّ مَوْضُوعَ  •
دَاتُ مِنْ حَقِيقَتهَِا أَ  •   نْ لاَ يُعْقَلَ مَعْناَهَا عَلىَ التَّفْصِيلِ.التَّعَبُّ

ماَ يَدْخُلُهَا مِنْ جِهَةٍ مَا فيِهَا مِنَ  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْعَادَاتِ إذَِا دَخَلَ فيِهَا الاِبْتدَِاعُ فَإنَِّ
ةِ أَمْرِهَا لاَ تُلاَ ،  وَأَيْضًا التَّعَبُّدِ لاَ بإِطِْلاَقٍ. عِ. فَإنَِّ الْبدَِعَ فيِ عَامَّ ْ  ئِمُ مَقَاصِدَ الشرَّ

                                                           
 .أي المصالح المرسلة )٤٤(



 ٣٢٤
رُ عَلىَ أَحَدِ وَجْهَينِْ  ماَ تُتَصَوَّ  : بَلْ إنَِّ

ا مُناَقِضَةً لمقَِْصُودِهِ  •  .إمَِّ
ا مَسْكُوتًا عَنهَْا فيِهِ  •  .وَإمَِّ

جمَْاعُ  لَ قِ نُ وَقَدْ  ا. الإِْ رَاحِ الْقِسْمَينِْ وَعَدَمِ اعْتبَِارِهمَِ  عَلىَ اطِّ
 سْكُوتَ عَنهُْ يَلْحَقُ باِلمَْأْذُونِ فيِهِ. ـمَ الْ  إنَِّ  وَلاَ يُقَالُ:

جمَْاعِ  إذِْ يَلْزَمُ  لاَءَمَةِ. وَلأِنََّ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ حُكْمُهَا الْـمُ  لعَِدَمِ  ؛ مِنْ ذَلكَِ خَرْقُ الإِْ
فَهِيَ تُفَارِقُهَا. ،  ذَلكَِ إنِْ قِيلَ بِ ،  )٤٥( مَأْذُونِ فيِهِ ـسْكُوتَ عَنهُْ كَالْ الْـمَ  حُكْمَ الْعَادَاتِ فيِ أَنَّ 

ذْنِ  ؛ إذِْ لاَ يُقْدَمُ عَلىَ اسْتنِبَْاطِ عِبَادَةٍ لاَ أَصْلَ لهَاَ اَ مخَصُْوصَةٌ بحُِكْمِ الإِْ حِ بهِِ الْـمُ  لأِنهََّ  ؛ صرََّ
مَ مِنِ اهْتدَِاءِ الْعُقُولِ للِْعَا،  بخِِلاَفِ الْعَادَاتِ  اتِ فيِ الجْمُْلَةِ. وَعَدَمِ وَالْفَرْقِ بَيْنهَُماَ مَا تَقَدَّ دِيَّ

بَاتِ إلىَِ   تَعَالىَ. االلهِ  اهْتدَِائِهَا لوُِجُوهِ التَّقَرُّ
ورِيٍّ مِنْ بَابِ الْوَسَائِلِ أَوْ الْـمُ  صَالحَِ الْـمَ  فَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ  رْسَلَةَ تَرْجِعُ إلىَِ حِفْظِ ضرَُ

يَادَةُ فيِ إلىَِ التَّخْفِيفِ ، فَلاَ يُمْكنُِ إحِْدَاثُ  ندُْوبَاتِ ، لأِنََّ الْـمَ  الْبدَِعِ مِنْ جِهَتهَِا وَلاَ الزِّ
اَ مُتَعَبَّدٌ بهَِا  ؛  الْوَسَائِلِ المَقَاصِدِ لاَ مِنْ بَابِ الْبدَِعَ مِنْ بَابِ  اَ زِيَادَةٌ )٤٦(باِلْفَرْضِ  لأِنهََّ . وَلأِنهََّ

ةٌ للِتَّخْفِيفِ   .فيِ التَّكْليِفِ وَهُوَ مُضَادَّ

                                                           
ى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن نَ الأصل الذي بَ  «: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤٥(

، وإلى عادات  ا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرةأعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينً 
 ينتفعون بها في معايشهم.

 شرع منها إلا ما شرعه االله.فالأصل في العبادات أن لا يُ * 
 .» ر منها إلا ما حظره االلهظَ والأصل في العادات أن لا يحُ * 

 .])٢/٢٥٨اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ([انظر:  
، والمقصود هنا الوسائل الشرعية  ، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب واحدها وسيلة وسائل:ال )٤٦(

 ، ونحو ذلك من الأحكام التكليفية. المتعلقة بالمطلوب فعله أو تركه
= 



  ٣٢٥
هِ أَنْ لاَ تَعَلُّقَ للِْمُبْتَدِعِ ببَِابِ   رْسَلَةِ إلاَِّ الْقِسْمَ الْـمُ  صَالحِِ الْـمَ  فَحَصَلَ مِنْ هَذَا كُلِّ

فَاقِ الْعُلَماَءِ. وَحَسْبُكَ بهِِ مُتَعَلِّقًا. وَ الْـمُ  قُ.الْـمُ  االلهُ لْغَى باِتِّ  وَفِّ
ارِ  هِ يُعْلَمُ مِنْ قَصْدِ الشَّ دَاتِ إلىَِ وَبذَِلكَِ كُلِّ هُ لمَْ يَكلِْ شَيْئاً مِنَ التَّعَبُّ آرَاءِ الْعِبَادِ  عِ أَنَّ

قْصَانَ مِنْهُ بدِْعَ  يَادَةُ عَلَيْهِ بدِْعَةٌ ، كَماَ أَنَّ النُّ هُ. وَالزِّ  ةٌ. فَلَمْ يَبْقَ إلاَِّ الْوُقُوفُ عِنْدَ مَا حَدَّ

                                                           
،  ، والمشي إليها: وسيلة ها مقصدٌ ئالصلاة من حيث أداف،  ، وهو الشيء المطلوب واحدها مقصد المقاصد:و

، إذ إن القدمين  والوسيلة هي المشي إلى الصلاة،  أمر بأدائها وإقامتها ـ ، وذلك لأن االله فالمقصد هو الصلاة
، فعندما يقصد الصلاة ويستعمل هذه الآلة في الوصول إلى  ، واستعمالها راجع إلى الماشي آلة المشي والسير

 مقصده يُسمى المشي: وسيلة.
، هو أن أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد  وبيان ذلك من المثال السابق صدم المقااحكلها ألوسائل وا

، لأن ما لا يتم الواجب إلا به  ، فتكون الوسيلة واجبة مهكْ تأخذ حُ  - وهي المشي -، فالوسيلة إليه  واجب
  .فهو واجب

دٍ  صالح بن، لمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية [انظر:   ].)٨١- ٧٩(ص:  .آل عُمَيرِّ محُمَّ
قد جعلها من  -بابتداعه لها  - حيث إن المُبتدع المقََاصِدِ الْبدَِعَ مِنْ بَابِ أن  /ومعنى كلام الإمام الشاطبي 

 مطلوبات الشرع مع أنها ليست كذلك. 
لُ بها إلى حفظ ضروريٍّ  الْوَسَائِلِ مِنْ بَابِ والبدع ليست من   –من ضرورات الشريعة ؛ فالمبتدع التي يُتَوَصَّ

 ، فالبدع بذلك ليست من باب المصالح المرسلة. بهَِا لأ اللهِ  تَعَبَّدٌ ي -بزعمه 



 ٣٢٦
A 

  الاستحسانُ لَا يكُونُ  
تسإِلَّا بِمعرقْلُ أَوِ الشا الْعإِم وهسِنٍ و٤٧( ح(   

  

فَإنَِّ الاِسْتحِْسَانَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ ،  بهِِ  لِ الْبدَِعِ أَيْضًا تَعَلُّقٌ لأِهَْ  وَالاِسْتحِْسَانُ 
عُ.،  بمُِسْتَحْسِنٍ  ْ ا الْعَقْلُ أَوِ الشرَّ  وَهُوَ إمَِّ

عُ فَاسْتحِْ  ْ ا الشرَّ ةَ اقْتَضَتْ ذَلكَِ فَلاَ ،  غَ مِنهُْماَ رِ بَاحُهُ قَدْ فُ سَانُهُ وَاسْتقِْ أَمَّ لأِنََّ الأْدَِلَّ
جمَْاعِ ،  فَائِدَةَ لتَِسْمِيَتهِِ اسْتحِْسَانًا نَّةِ وَالإِْ وَمَا ،  وَلاَ لوَِضْعِ تَرْجمََةٍ لَهُ زَائِدَةٍ عَلىَ الْكِتَابِ وَالسُّ

 لاَلِ.يَنشَْأُ عَنهَْا مِنَ الْقِيَاسِ وَالاِسْتدِْ 

                                                           
 تعريف الاستحسان: الاستحسان له ثلاثة معان: )٤٧(
 العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. -١
 ما يستحسنه المجتهد بعقله. -٢
 . نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنهدليل ينقدح في -٣

، وما  ، لأن المجتهد ليس له الاستناد على مجرد عقله في تحسين شيءوبطلان هذين التعريفين ـ الأخيرين ـ ظاهر
 .ض على الشرععرَ لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويُ 

 ).١٦٧ص، (مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي 
 ستحسان حجة؟* هل الا

أخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلاً من أدلة الأحكام  «يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 
، وقال: »ى الاستحسان تلذذ وقول بالهو «، حتى نقل عن الإمام الشافعي أنه قال:  وأنكره بعضهم كالشافعية

 ». من استحسن فقد شرّع «
، ولم يتبينوا حقيقته  حسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى فأنكروهوالظاهر أن إطلاق لفظ الاست

، فالاستحسان بالهوى وبلا  ، فظنوه من التشريع بلا دليل فشَنوّا عليه الغارة وقالوا فيه ما قالوا عند القائلين به
يكون ترجيحًا لدليل على  ، والاستحسان عند القائلين لا يعدو أن دليل ليس بدليل بلا خلاف بين العلماء

ر أن نسمى الحكم الثابت ثِ ؤْ ، ومع هذا فنحن نُ  ، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين العلماء دليل
 .])٢٣٥،  ٢٣٤الوجيز في أصول الفقه (ص[»  استحسانًا بالنص: حكماً ثابتًا بالنص لا بالاستحسان



  ٣٢٧
 :سْتَحْسِنُ الْـمُ  فَلَمْ يَبْقَ إلاَِّ الْعَقْلُ هُوَ 

ةِ لاَ إلىَِ  ؛ فَإنِْ كَانَ بدَِليِلٍ فَلاَ فَائِدَةَ لهِذَِهِ التَّسْمِيَةِ  • لرُِجُوعِهِ إلىَِ الأْدَِلَّ
هَا.  غَيرِْ

تيِ تُسْتَحْسَنُ. •  وَإنِْ كَانَ بغَِيرِْ دَليِلٍ فَذَلكَِ هُوَ الْبدِْعَةُ الَّ
هُ  قَوْلُ مَنْ قَالَ فيِ الاِسْتحِْسَانِ هُ هُ بِ شْ وَيُ  جْتَهِدُ بعَِقْلهِِ ، وَيَمِيلُ الـْمُ  مَا يَسْتَحْسِنُهُ أَنَّ
 إلَِيْهِ برَِأْيِهِ.

بَاعُ ،  وَهُوَ عِندُْ هَؤُلاَءِ مِنْ جِنسِْ مَا يُسْتَحْسَنُ فيِ الْعَوَائِدِ : قَالُوا وَتمَيِلُ إلَِيْهِ الطِّ
عِ مَا يُناَفيِ فَيَجُوزُ  ْ ْ يُوجَدُ فيِ الشرَّ ُ بَ يُ هَذَا الْكَلاَمُ مَا ، فَفِي  هِ الحْكُْمُ بمُِقْتَضَاهُ إذَِا لمَ أَنَّ ثَمَّ  ينِّ

ى باِلْبدِْعَةِ ،  مِنَ التَّعَبُّدَاتِ مَا لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ دَليِلٌ  فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنقَْسِمَ إلىَِ ،  وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّ
هُ إذِْ لَيْسَ كُلُّ اسْتحِْسَانٍ ،  سَنٍ وَقَبيِحٍ حَ  ا.لَيْسَ كُلُّ اسْتحِْسَانٍ بَاطلاًِ كَما أنَّ cحَق 

صُوليِِّينَ فيِ الاِسْتحِْسَانِ فَقَدْ يجَْرِي ،  وَأَيْضًا أْوِيلِ الثَّانيِ للأُِْ  . وَهُوَ أَنَّ عَلىَ التَّ
  جْتَهِدِ لاَ تُسَاعِدُهُ الْعِبَارَةُ عَنهُْ وَلاَ يَقْدِرُ عَلىَ إظِْهَارِهِ.الْـمُ  سِ رَادَ بهِِ دَليِلٌ يَنقَْدِحُ فيِ نَفْ الْـمُ 

هُ يَبْعُدُ فيِ مجَاَرِي الْعَادَاتِ أَنْ يَبْتَدِعَ أَحَدٌ ؛  الْبدِْعَةَ  لاِسْتحِْسَانُ يُسَاعِدُ لِ  وَهَذَا التَّأْوِيلُ  لأِنََّ
ةُ الْبدَِعِ لاَ بُدَّ لصَِاحِبهَِا مِنْ مُتَعَلِّقِ دَليِلٍ بدِْعَةً مِنْ غَيرِْ شُبْهَةِ دَليِلٍ يَ  نقَْدِحُ لَهُ. بَلْ عَامَّ

ونَ بهِِ. . لَكِنْ قَدْ يُمْكِنهُُ إظِْهَارُهُ وَقَدْ لاَ يُمْكِنهُُ ـ وَهُوَ الأْغَْلَبُ ـ فَهَذَا ممَِّا يحَْتَجُّ عِيٍّ  شرَْ
ماَ يَنقَْدِحُ لهِذََا لُونَ عْنىَ وَ الْـمَ  وَرُبَّ تيِ اسْتَدَلَّ بهَِا أَهْلُ التَّأْوِيلِ الأْوََّ ةِ الَّ ،  جْهٌ باِلأْدَِلَّ

ةٍ   : وَقَدْ أَتَوْا بثَِلاَثَةِ أَدِلَّ
 )¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À(: سُبْحَانَهُ االلهِ  قَوْلُ  أَحَدُهَا:

      8 وَقَوْلُهُ ،  )٢٣: الزمر( )8  9  :  ;  (8 وَقَوْلُهُ ،  )٥٥: الزمر(
)     ~}  |  {  z  y  x  w  v( )هُوَ مَا تَسْتَحْسِنهُُ  )١٧: الزمر

 عُقُولهُمُْ.



 ٣٢٨
هُ قَالَ  ص مَا رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  وَالثَّانيِ:  سْلمُِونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَْ الْـمُ  مَا رَآهُ « : أَنَّ

ماَ يَعْنيِ بذَِلكَِ مَا رَأَوْهُ بعُِقُولهِِ  )٤٨( » حَسَنٌ االلهِ  عِيِّ ،  مْ وَإنَِّ ْ ليِلِ الشرَّ وَإلاَِّ لَوْ كَانَ حُسْنهُُ بِالدَّ
ْ يَكُنْ مِنْ حُسْنِ مَا يَرَوْنَ  يعِ عَلىَ ،  لمَ فَلَمْ يَكُنْ ،  مَا زَعَمْتُمْ  إذِْ لاَ مجَاَلَ للِْعُقُولِ فيِ التَّشرِْ

 رَأْيهِمِْ.رَادَ مَا رَأَوْهُ بِ الْـمُ  فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ ،  للِْحَدِيثِ فَائِدَةٌ 
إنِِ : فَلَهُ أَنْ يَقُولَ ،  وْضِعَ مَزَلَّةُ قَدَمٍ أَيْضًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَبتَْدِعَ الْـمَ  فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ هَذَا

 اسْتَحْسَنتُْ كَذَا وَكَذَا فَغَيرِْي مِنَ الْعُلَماَءِ قَدِ اسْتَحْسَنَ. وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَلاَ بُدَّ مِنْ فَضْلِ 
ٌ ،  اعْتنِاَءٍ بهَِذَا الْفَصْلِ  هُ عَالمَ ى لاَ يَغْترََّ بهِِ جَاهِلٌ أَوْ زَاعِمٌ أَنَّ  : فَنقَُولُ ،  التَّوْفيِقُ بااللهِ وَ ،  حَتَّ

ا فيِ الأْحَْكَامِ مَالكٌِ وَأَبُو حَنيِفَةَ  افعِِيِّ ،  إنَِّ الاِسْتحِْسَانَ يَرَاهُ مُعْتَبرًَ بخِِلاَفِ الشَّ
هُ مُ  ى قَالَ فَإنَِّ ا حَتَّ cعَ « : نكِْرٌ لَهُ جِد  .» مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شرََّ

 . ليِلَينِْ هُ يَرْجِعُ إلىَِ الْعَمَلِ بأَِقْوَى الدَّ  وَالَّذِي يُسْتَقْرَأُ مِنْ مَذْهَبهِِماَ أَنَّ
هُ الْعُدُولُ عَنِ الحْكُْمِ فيِ وَ  سْأَلَةِ بحُِكْمِ مَ الْـ تَفْسِيرُ الْكَرْخِيِّ للاِِسْتحِْسَانِ أَنَّ

 نَظَائِرِهَا إلىَِ خِلاَفهِِ لوَِجْهٍ أَقْوَى.
هُ الْقِيَاسُ الَّذِي يجَبُِ الْعَمَلُ بهِِ إِ : وَقَالَ بَعْضُ الحَْنفَِيَّةِ  ةَ  ؛ نَّ ةً لَـماَّ لأِنََّ الْعِلَّ كَانَتْ عِلَّ

عِيفَ الأْثََرِ قِيَاسًا وَالْقَوِيَّ : بأَِثَرِهَا وْا الضَّ ،  أَيْ قِيَاسًا مُسْتَحْسَناً،  الأْثََرِ اسْتحِْسَانًا سَمَّ

                                                           
نَظَرَ  االلهَ إنَِّ  «قَالَ:  تبْنِ مَسْعُودٍ  االلهِ موقوفًا على عَبْدِ  وإنما ورد،  صإلى النبي لا أصل له مرفوعًا ) ٤٨(

دٍ  فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ  ، ثُمَّ نَظَرَ فيِ  ، فَابْتَعَثَهُ برِِسَالَتهِِ  ، فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ  خَيرَْ قُلُوبِ الْعِبَادِ  ص، فَوَجَدَ قَلْبَ محُمََّ
دٍ  قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ  ، يُقَاتلُِونَ عَلىَ  ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّهِ  ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِِ خَيرَْ قُلُوبِ الْعِبَادِ  محُمََّ

ئٌ  االلهِ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَْ  حَسَنٌ  االلهِ ، فَهُوَ عِندَْ  مُسْلمُِونَ حَسَناًـ، فَماَ رَأَى الْ  دِينهِِ   .أخرجه أحمد».  سَيِّ
مُسْلمُِونَ ـهذا إسناد حسن. وروى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى [أي: فَماَ رَأَى الْ  «وقال الألباني: 

ئٌ  االلهِ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَْ  حَسَنٌ  االلهِ حَسَناً، فَهُوَ عِندَْ  وقد رأى الصحابة جميعًا أن  «وزاد في آخره: »]  سَيِّ
 ».ووافقه الذهبي ... ، »  صحيح الإسناد «وقال: ، »  تيستخلفوا أبا بكر 

 .])١٩-٢/١٦للألباني (السلسلة الضعيفة انظر: [



  ٣٢٩
هُ نَوْعٌ مِنَ الْعَمَلِ بأَِقْوَى الْقِيَاسَينِْ  وَهُوَ يَظْهَرُ مِنِ اسْتقِْرَاءِ مَسَائِلهِِمْ فيِ الاِسْتحِْسَانِ ،  وَكَأَنَّ

 بحَِسَبِ النَّوَازِلِ الْفِقْهِيَّةِ.
 . » الاِسْتحِْسَانَ تسِْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ «  بَلْ قَدْ جَاءَ عَنْ مَالكٍِ أَنَّ 

 .» قَدْ يَكُونُ أَغْلَبَ مِنَ الْقِيَاسِ « : قَالَ أَصْبُغُ فيِ الاِسْتحِْسَانِ 
مَ قَبْلُ ـوَهَذَا الْكَلاَمُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ باِلْ  هُ مَا يَسْتَحْسِنهُُ ،  مَعْنىَ الَّذِي تَقَدَّ  وَأَنَّ

هُ دَليِلٌ يَنقَْدِحُ فيِ نَفْسِ ،  تَهِدُ بعَِقْلِهِ جْ الْـمُ  فَإنَِّ مِثْلَ ،  تَعَسرُُ عِبَارَتُهُ عَنهُْ  ؛ جْتَهِدِ الْـمُ  أَوْ أَنَّ
ةِ.،  هَذَا لاَ يَكُونُ تسِْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ   وَلاَ أَغْلَبَ مِنَ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الأْدَِلَّ

ا مَعْنَاهُ عَنْ مَالكٍِ وَأَبيِ حَنيِفَةَ فَلَيْسَ بخَِارِجٍ عَنِ الأْدَِلَّةِ الْبَتَّةَ ، لأِنََّ وَإذَِا كَانَ هَذَ 
يَّةِ مَعَ الْقُرْآنيَِّةِ. نِّ صُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، كَماَ فيِ الأْدَِلَّةِ السُّ دُ بَعْضُهَا وَيخَُصِّ وَلاَ يَرُدُّ  الأْدَِلَّةَ يُقَيِّ

افعِِيُّ مِ  ةَ فيِ تَسْمِيَتهِِ اسْتحِْسَانًا لمُِبْتَدَعٍ عَلىَ حَالٍ.الشَّ  ثْلَ هَذَا أَصْلاً. فَلاَ حُجَّ
 ُ تْيَانِ بأَِمْثلَِةٍ تُبَينِّ   :االلهِ  قْصُودَ بحَِوْلِ الْـمَ  وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِْ

k  j   (8 كَقَوْلهِِ مَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا بدَِليِلِ الْكِتَابِ. ـأَنْ يُعْدَلَ باِلْ  أَحَدُهَا:
  p  o  n  m  l(  :التوبة)فْظِ الْعُمُومُ فيِ جمَيِعِ مَا١٠٣  ) فَظَاهِرُ اللَّ

لُ بهِِ  ةً ،  يُتَمَوَّ ةِ خَاصَّ كَوِيَّ عِ باِلأْمَْوَالِ الزَّ ْ مَاليِ « : فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ ،  وَهُوَ مخَصُْوصٌ فيِ الشرَّ
كَاةِ ،  مُّ كُلَّ مَالٍ . فَظَاهِرُ لَفْظهِِ يَعُ » صَدَقَةٌ  لكَِوْنهِِ ثَبَتَ الحْمَْلُ ،  وَلَكِنَّا نَحْمِلُهُ عَلىَ مَالِ الزَّ

 عَلَيْهِ فيِ الْكِتَابِ.
 وَكَأَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إلىَِ تخَْصِيصِ الْعُمُومِ بعَِادَةِ فَهْمِ خِطَابِ الْقُرْآنِ.: قَالَ الْعُلَماَءُ 

ليِلَ للِْعُرْفِ أَنَّ مَالكَِ بْ  وَالثَّانيِ: كَ الدَّ هُ رَدَّ الأْيَْماَنَ ،  نَ أَنَسٍ مِنْ مَذْهَبهِِ أَنْ يَترُْ فَإنَِّ
غَةَ تَقْتَضيِ فيِ أَلْفَاظهَِا غَيرَْ مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ ،  إلىَِ الْعُرْفِ  لاَ  االلهِ وَ « : كَقَوْلهِِ ،  مَعَ أَنَّ اللُّ

غَةِ فَ ،  » دَخَلْتُ مَعَ فُلاَنٍ بَيْتًا ى بَيْتًا فيِ اللُّ نثَُ بدُِخُولِ كُلِّ مَوْضِعٍ يُسَمَّ سْجِدِ والْـمَ  ، هُوَ يحَْ
ى بَيْتًا فَيَحْنثَُ عَلىَ ذَلكَِ  فْظَ عَلَيْهِ ،  يُسَمَّ فَخَرَجَ ،  إلاَِّ أَنَّ عُرْفَ النَّاسِ أَنْ لاَ يُطْلقُِوا هَذَا اللَّ

فْظِ فَلاَ  نثَُ. باِلْعُرْفِ عَنْ مُقْتَضىَ اللَّ  يحَْ



 ٣٣٠
كُمُونَ  :ثُ لِ اثَّ وَال مُْ يحَْ بَغْلَةِ الْقَاضيِ.  )٤٩(عَلىَ إيجَِابِ الْغَرْمِ عَلىَ مَنْ قَطَعَ ذَنَبَ أَنهَّ

ةِ لاَ قِيمَةَ النَّقْصِ الحْاَصِلِ فيِهَا. وَوَجْهُ ذَلكَِ ظَاهِرٌ. فَإنَِّ بَغْلَةَ  ابَّ يُرِيدُونَ غَرْمَ قِيمَةِ الدَّ
كُوبِ. وَقَدِ امْتَنعََ رُكُوبُهُ لهَاَ بسَِبَبِ فُحْشِ ذَلكَِ الْعَيْبِ. الْقَاضيِ لاَ  تَاجُ إلَِيْهَا إلاَِّ للِرُّ يحُْ

ى صَارَتْ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ رُكُوبِ مِثْلهِِ فيِ حُكْمِ الْعَدَمِ. فَأَلْزَمُوا الْفَاعِلَ غَرْمَ قِيمَةِ الجْمَِيعِ.   حَتَّ
صَهَا الْقَطْعُ  وَهُوَ مُتَّجِهٌ بحَِسَبِ  . وَكَانَ الأْصَْلُ أَنْ لاَ يَغْرَمَ إلاَِّ قِيمَةَ مَا نَقَّ الْغَرَضِ الخْاَصِّ

مَ. ةً. لَكِنِ اسْتَحْسَنوُا مَا تَقَدَّ  خَاصَّ
مِ مِنْ غَيرِْ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ وَلاَ تَقْدِيرِ  ابعُِ:رَّ وَال ةَ اسْتَسْحَنتَْ دُخُولَ الحْماََّ ةِ  أَنَّ الأْمَُّ مُدَّ

بْثِ  مُْ أَجَازُوالْـمَ  سْتَعْمَلِ. وَالأْصَْلُ فيِ هَذَاالْـمُ  ءِ الْـماَ  وَلاَ تَقْدِيرِ  )٥٠( اللَّ لاَ  ، هُ نعُْ إلاَِّ أَنهَّ
ونَ عَلىَ الْبدَِعِ الْـمُ  ماَ قَالَ لـِ نِ سَ بخَِارِجٍ عَ بَلْ لأِمَْرٍ آخَرَ هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبيِلِ الَّذِي لَيْ ، حْتَجُّ

ةِ   :الأْدَِلَّ
رَهُ فَلاَ حَاجَةَ إلىَِ التَّقْدِيرِ. • ا تَقْدِيرُ الْعِوَضِ فَالْعُرْفُ هُوَ الَّذِي قَدَّ  فَأَمَّ
بْثِ  • ةُ اللَّ ا مُدَّ رًا الْـمُ  ءِ الْـماَ  وَقَدْرُ  وَأَمَّ ْ يَكُنْ ذَلكَِ مُقَدَّ سْتَعْمَلِ فَإنِْ لمَ

هُ يَسْقُطُ لِ  ورَةِ إلَِيْهِ. باِلْعُرْفِ أَيْضًا فَإنَِّ ُ  لضرَّ
  :بتدعة في الاستحسانالْـم رد حججِ

لاً:  وا بهِِ أَوَّ رَ هَذَا فَلْنرَْجِعْ إلىَِ مَا احْتَجُّ  فَإذَِا تَقَرَّ

ا مَنْ حَدَّ الاِسْتحِْسَانَ  هُ: )٥١(فَأَمَّ إلَِيْهِ لِهِ وَيَمِيلُ ـجْتَهِدُ بعَِقْ الْـمُ  مَا يَسْتَحْسِنهُُ  بأَِنَّ
لَةِ أَدِلَّةِ الأْحَْكَامِ أَ فَكَ ،  برَِأْيِهِ  ْ يَقَعْ مِثْلُ هَذَا وَلمَْ ،  نَ هَؤُلاَءِ يَرَوْنَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ جمُْ وَلَكِنْ لمَ

                                                           
يْلُ.٤٩( نَبُ: الذَّ  ) الذَّ
خْصُ بالمكان/في المكان:) ٥٠(    ) ±  µ  ´  ³  ²  ( 8 7، مكَث فيه وأقام  لبثِ الشَّ

 .)٢٥(الكهف:   )©  ª    »  ¬  ®      ¦  §  ¨         (  8 7 و) ، ٤٢(يوسف: 
فَهُ.حَدَّ الاِسْتحِْسَانَ ) ٥١(  : أي عَرَّ



  ٣٣١
عِ قَاطعٍِ وَلاَ مَظْنوُ ْ ورَةٍ وَلاَ بنِظََرٍ وَلاَ بدَِليِلٍ مِنَ الشرَّ فَلاَ يجَُوزُ ،  نٍ يُعْرَفِ التَّعَبُّدُ بهِِ لاَ بضرَُِ

يعٍ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ.االلهِ  إسِْناَدُهُ لحِكُْمِ  هُ ابْتدَِاءُ تَشرِْ  لأِنََّ
حَابَةَ  ؛ وَأَيْضًا تيِ لاَ  ي فَإنَِّا نَعْلَمُ أَنَّ الصَّ وا نَظَرَهُمْ فيِ الْوَقَائِعِ الَّ حَصرَُ

دِّ إلىَِ مَا  : لْ أَحَدٌ مِنهُْمْ ـفَهِمُوهُ مِنَ الأْصُُولِ الثَّابتَِةِ. وَلمَْ يَقُ نُصُوصَ فيِهَا فيِ الاِسْتنِبَْاطِ وَالرَّ
وَلَوْ ، »  أَوْ لأِنََّهُ يُوَافقُِ محَبََّتيِ وَرِضَائِي،  إنيِِّ حَكَمْتُ فيِ هَذَا بكَِذَا لأِنََّ طَبْعِي مَالَ إلَِيْهِ « 

كُمَ عَلىَ عِبَادَةِ « : وَقِيلَ لَهُ ،  قَالَ ذَلكَِ لاَشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّكيرُِ  بمَِحْضِ االلهِ  مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنْ تحَْ
لاَنهِِ  ضُ بَعْضُهُمْ  .» مَيْلِ النَّفْسِ وَهَوَى الْقَلْبِ؟ هَذَا مَقْطُوعٌ ببُِطْ بَلْ كَانُوا يَتَناَظَرُونَ وَيَعْترَِ

ْ ،  بَعْضًا عَلىَ مَأْخَذِ بَعْضِ  ونَ إلىَِ ضَوَابطِِ الشرَّ  عِ.وَيَنْحَصرُِ
دِ الاِسْتحِْسَانِ لمَْ يَكُنْ للِْمُناَظَرَةِ فَائدَِةٌ ـفَلَوْ رَجَعَ الْ ،  وَأَيْضًا لأِنََّ  ؛ حُكْمُ إلىَِ مجَُرَّ

بَاسِ وَغَيرِْ ذَلكَِ وَلاَ  بَةِ وَاللِّ تَلفُِ أَهْوَاؤُهُمْ وَأَغْرَاضُهُمْ فيِ الأْطَْعِمَةِ وَالأْشرَِْ النَّاسَ تخَْ
تَاجُونَ  يعَةُ الْـماَ  لمَِ كَانَ هَذَا: إلىَِ مُناَظَرَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًايحَْ ِ ءُ أَشْهَى عِندَْكَ مِنَ الآْخَرِ؟ وَالشرَّ

 لَيْسَتْ كَذَلكَِ.
ونَ  عَلىَ أَنَّ أَرْبَابَ الْبدَِعِ الْعَمَلِيَّةِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يحُِبُّونَ أَنْ يُناَظِرُوا أَحَدًا. وَلاَ يُفَاتحُِ

هُ فيِماَ يَتَّبعُِونَ عَالمًِ  ا،  ا وَلاَ غَيرَْ cعِي ماَ شَأْنهُمُْ ،  خَوْفًا مِنَ الْفَضِيحَةِ أَنْ لاَ يجَدُِوا مُسْتَندًَا شرَْ وَإنَِّ
ِ  وَإذَِا وَجَدُوا جَاهِلاً ،  إذَِا وَجَدُوا عَالماًِ أَوْ لَقَوْهُ أَنْ يُصَانعُِوا ا أَلْقَوْا عَلَيْهِ فيِ الشرَّ cي يعَةِ عَامِّ

اهِرَةِ إشِْكَالاَتٍ  ى يُزَلْزِلُوهُمْ وَيخَُلِّطُوا عَلَيْهِمْ ،  الطَّ مُ فَإذَِا عَرَفُوا مِنهُْ ،  وَيَلْبسُِوا دِينهَُمْ ،  حَتَّ
ةَ وَالاِلْتبَِاسَ  وا أَهْلَ ،  أَلْقَوْا إلَِيْهِمْ مِنْ بدَِعِهِمْ عَلىَ التَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا الحْيرََْ الْعِلْمِ وَذَمُّ
نْيَا مُْ أَهْلُ الدُّ ائِفَةَ هُمْ أَهْلُ ،  كِبُّونُ عَلَيْهَاالْـمُ  بأَِنهَّ تُهُ. االلهِ  وَأَنَّ هَذِهِ الطَّ  وَخَاصَّ
ا الْ   رَادَ بهِِ دَليِلٌ يَنقَْدِحُ فيِ نَفْسِ الْـمُ  وَهُوَ أَنَّ  - لاِسْتحِْسَانَ لِ  )٥٢(حَدُّ الثَّانيِ ـوَأَمَّ

هُ لَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ فَقَدْ رُ  -  تُسَاعِدُهُ الْعِبَارَةُ عَنهُْ وَلاَ يَقْدِرُ عَلىَ إظِْهَارِهِ جْتَهِدِ لاَ الْـمُ  دَّ بأَِنَّ
عَى كُلُّ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ  دِ الْقَوْلِ ،  لَبَطَلَتِ الحُْجَجُ وَادَّ فَأَلجْأََ الخْصَْمَ إلىَِ ،  وَاكْتَفَى بمُِجَرَّ

                                                           
 .لاِسْتحِْسَان) أي التعريف الثاني ل٥٢(



 ٣٣٢
بْطَالِ.  ليِلُ إنِْ كَانَ فَاسِ لَّ وَإنِْ سُ  وَهَذَا يجَُرُّ فَسَادًا لاَ خَفَاءَ لَهُ.الإِْ ةَ ـمَ فَذَلكَِ الدَّ دًا فَلاَ عِبرَْ

رَ فيِهِ.،  بهِِ  عِيَّةِ فَلاَ ضرََ ْ ةِ الشرَّ  وَإنِْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ رَاجِعٌ إلىَِ الأْدَِلَّ
  :تحسانلْـمبتدعة في الاسكَشف شبهات ا

 :لْـمبتدعة في الاستحسانل ولُالدليلُ الأ
) ٥٥(الزمر:  )¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À( 8االلهِ  قَوْلُ 

x    w  v    (8 ) وَقَوْلُهُ ٢٣(الزمر:  ) 8  9  :  ;  (8 وَقَوْلُهُ 
   ~}  |  {  z  y(  :الزمر)هُوَ مَا تَسْتَحْسِنهُُ عُقُولهُمُْ.١٧ ( 

  :ولُالدليلُ الأالْرد علَى 
بَ  بَاعِ إلَِيْناَ اتِّ لُ ، فَلاَ مُتَعَلِّقَ بهِِ ، فَإنَِّ أَحْسَنَ الاِتِّ ليِلُ الأْوََّ ا الدَّ ةِ ـوَأَمَّ اعُ الأْدَِلَّ

عِيَّةِ ، وَخُصُوصًا الْقُرْآنَ ، فَإنَِّ  ْ 8  9  :  ;  >         (تَعَالىَ يَقُولُ:  االلهَ  الشرَّ
  =  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >

  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK( )٢٣: الزمر(  ،
ا نَعْدُ ، « ص  وَجَاءَ فيِ صَحِيحِ الحَْدِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ  م#

َ
هِ: أ اQْدَِيثِ  خpَُْ فَ قاَلَ Kِ خُطْبتَِ

 .(رواه مسلم) » االلهِ  كِتاَبُ 
بَاعِ أَوْ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ ممَِّا أُنْزِلَ إلَِيْناَفَيَفْتَقِ  ليِلِ أَنْ يُبَيِّنوُا أَنَّ مَيْلَ الطِّ ،  رُ أَصْحَابُ الدَّ

 فَضْلاً عَنْ أَنْ يَقُولَ مِنْ أَحْسَنهِِ.
z  y  }  |  {~   �  ¡  ¢  £¤  (8 وَقَوْلُهُ 

تَاجُ إلىَِ بَيَانِ )١٨: الزمر( )¥  ¦  §  ¨   ى قَوْلاً.  . يحَْ أَنَّ مَيْلَ النُّفُوسِ يُسَمَّ
هُ فَاسِدٌ. مَ وَهَذَا كُلُّ  وَحِينئَِذٍ يُنظَْرُ إلىَِ كَوْنهِِ أَحْسَنَ الْقَوْلِ كَماَ تَقَدَّ

ةٍ  هُ لَيْسَ بحُِجَّ ا نُعَارِضُ هَذَا الاِسْتحِْسَانَ بأَِنَّ عُقُولَناَ تمَيِلُ إلىَِ إبِْطاَلهِِ ، وَأَنَّ ،  ثُمَّ إنَِّ
ماَ الْ  عِيَّةُ ـوَإنَِّ ْ ةُ الأْدَِلَّةُ الشرَّ عِ.الْـمُ  حُجَّ ْ اةُ مِنَ الشرَّ  تَلَقَّ



  ٣٣٣
ضَ أَنَّ رِ إذَِا فُ ،  فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتحِْسَانُ الْعَوَامِّ وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ ،  وَأَيْضًا

دَ مَيْلِ النُّفُوسِ وَهَوَ  بَاعِ الحْكُْمَ يَتَّبعُِ مجُرََّ للِْعِلْمِ بأَِنَّ ذَلكَِ مُضَادٌّ ،  وَذَلكَِ محُاَلٌ ،  ى الطِّ
يعَةِ  ِ تهَِا.،  للِشرَّ  فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَدِلَّ

  :لْـمبتدعة في الاستحسانل الدليلُ الثَّانِي
ماَ يَعْنيِ بذَِلكَِ  )١( » حَسَنٌ  االلهِ  سْلمُِونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَْ الْـمُ  مَا رَآهُ : « صقَوْلُهُ  وَإنَِّ

مْ  عِيِّ لمَْ يَكُنْ مِنْ حُسْنِ مَا يَرَوْنَ فَ وَإلاَِّ ،  بذَِلكَِ مَا رَأَوْهُ بعُِقُولهِِ ْ ليِلِ الشرَّ  لَوْ كَانَ حُسْنهُُ بِالدَّ

                                                           
نَظَرَ  االلهَ إنَِّ  «قَالَ:  تبْنِ مَسْعُودٍ  االلهِ وإنما ورد موقوفًا على عَبْدِ ،  صإلى النبي لا أصل له مرفوعًا  ) ١(

دٍ  فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ  ، ثُمَّ نَظَرَ فيِ  ، فَابْتَعَثَهُ برِِسَالَتهِِ  ، فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ  خَيرَْ قُلُوبِ الْعِبَادِ  ص، فَوَجَدَ قَلْبَ محُمََّ
دٍ  ، يُقَاتلُِونَ عَلىَ  نَبيِِّهِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ  ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِِ خَيرَْ قُلُوبِ الْعِبَادِ  قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ محُمََّ

ئٌ  االلهِ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَْ  حَسَنٌ  االلهِ ، فَهُوَ عِندَْ  مُسْلمُِونَ حَسَناًـ، فَماَ رَأَى الْ  دِينهِِ   .أخرجه أحمد».  سَيِّ
فَماَ رَأَى المسُْْلمُِونَ هذا إسناد حسن. وروى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى [أي:  «وقال الألباني: 

ئٌ  االلهِ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَْ  حَسَنٌ  االلهِ حَسَناً، فَهُوَ عِندَْ  وقد رأى الصحابة جميعًا أن  «وزاد في آخره: »]  سَيِّ
 ووافقه الذهبي ... ، »  صحيح الإسناد «وقال: ، »  تيستخلفوا أبا بكر 

، وأن الدليل على  بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنةوإن من عجائب الدنيا أن يحتج 
حُسْنها اعتياد المسلمين لها! ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار 

 «القاطعة في أن هذه المسألة وخفي عليهم أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحُْتَجّ به في معارضة النصوص 
 .صكما صح عنه »  كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 

 وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور:
، ويؤيده استدلال ابن  ، كما يدل عليه السياق واتفاقهم على أمر يأن المراد به إجماع الصحابة  الأول:

، وعليه فاللام في (المسلمون) ليس للاستغراق كما   بكر خليفةمسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي
 يتوهمون، بل للعهد. ... 

، ولوكان جاهلاً لا يفقه من  ، ولكن ليس المراد به قطعًا كل فرد من المسلمين سَلَّمْنا أنه للاستغراقالثاني: 
مفر لهم منه فيما أظن. فإذا صح هذا ، وهذا مما لا  ، فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم العلم شيئًا

،  ورسوله االلهفمَن هم أهل العلم؟ وهل يدخل فيهم المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن 
 وزعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ كلا ليس هؤلاء منهم.

= 



 ٣٣٤
يعِ عَلىَ ،   فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ ،  دِيثِ فَائِدَةٌ فَلَمْ يَكُنْ للِْحَ ،  مَا زَعَمْتُمْ  إذِْ لاَ مجَاَلَ للِْعُقُولِ فيِ التَّشرِْ

 رَادَ مَا رَأَوْهُ برَِأْيهِمِْ.الْـمُ 
  :الدليلُ الثَّانِيالْرد علَى 

ةَ فيِهِ مِنْ أَوْجُهٍ: وَ  ليِلُ الثَّانيِ ، لاَ حُجَّ  الدَّ
مُونَ حَسَناً فَهُوَ سْلِ الْـمُ  مَا رَآهُ « يَدُلُّ عَلىَ أَنْ  - إنِْ صَحَّ  –أَنَّ ظَاهِرَهُ  أَحَدُهَا:

تَمِعُ عَلىَ بَاطِ ،  » حَسَنٌ  ةُ لاَ تجَْ ءٍ يَدُلُّ عَ ـوَالأْمَُّ لىَ حُسْنهِِ ـلٍ. فَاجْتماَِعُهُمْ عَلىَ حُسْنِ شيَْ
عًا ا،  شرَْ cعِي نُ دَليِلاً شرَْ  فَالحَْدِيثُ دَليِلٌ عَلَيْكُمْ لاَ لَكُمْ.،  لأِنََّ الاِجْتماَِعَ يَتَضَمَّ

جمَْ  :وَالثَّانيِ  ْ يُرَدْ بهِِ أَهْلُ الإِْ هُ إذَِا لمَ اعِ وَأُرِيدَ بَعْضُهُمْ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتحِْسَانُ ـأَنَّ
: لأِنََّا نَقُولُ ،  رَادَ اسْتحِْسَانُ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ الْـمُ  إنَِّ : وَهُوَ بَاطلٌِ بإِجمَِْاعٍ. لاَ يُقَالُ ،  الْعَوَامِّ 

 فَيَبْطُلُ الاِسْتدِْلاَلُ.،  اهِرِ هَذَا تَرْكٌ للِظَّ 
اطِ الاِجْتهَِادِ  هُ لاَ فَائِدَةَ فيِ اشْترَِ ةِ ـلأِنََّ الْ  ؛ ثُمَّ إنَِّ ،  مُسْتَحْسَنَ لاَ يَنحَْصرُِ فيِ الأْدَِلَّ

اطِ الاِجْتهَِادِ؟  فَأَيُّ حَاجَةٍ إلىَِ اشْترَِ
طُ  فَإنِْ قِيلَ: ماَ يُشْترََ يَّ لاَ يَعْرِفُهَا. حَذَرًا مِنْ مخَُ  )١(إنَِّ ةِ فَإنَِّ الْعَامِّ  الَفَةِ الأْدَِلَّ

حَابَةَ ،  رَادُ اسْتحِْسَانٌ يَنشَْأُ عَنِ الأْدَِلَّةِ الْـمُ  بَلِ  قِيلَ: وا  يبدَِليِلِ أَنَّ الصَّ قَصرَُ
عِ. ْ ةِ وَفَهْمِ مَقَاصِدِ الشرَّ بَاعِ الأْدَِلَّ  أَحْكَامَهُمْ عَلىَ اتِّ

بْتَدِعَةِ بمِِثْلِ هَذِهِ الأْمُُورِ تَعَلُّقٌ بماَِ لاَ يُغْنيِهِمْ وَلاَ يَنفَْعُهُمُ الْـمُ  تَعَلُّقَ  فَالحْاَصِلُ أنَّ 
 .الْبَتَّةَ 

                                                           
شد أ ت ، كيف وهو  أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به للمبتدعة وخلاصة القول:

، وأقواله وقصصه في ذلك معروفة في (سنن الدارمي) و (حلية  للبدع والنهي عن اتباعها الصحابة محاربةً 
بعُِوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا ؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ ، عَ   : «تالأولياء) وغيرهما، وحسبنا الآن منها قوله  ».  يقِ تِ عَ الْ  رِ مْ الأْ بِ  مْ كُ يْ لَ اتَّ

 .])١٩-٢/١٦للألباني (السلسلة الضعيفة انظر: [»  سُنةّ تهتدوا وتفلحوافعليكم أيها المسلمون بال
طُ الاِجْتهَِادِ ) أي ١(  . إنَِّماَ يُشْترََ



  ٣٣٥
  :رد شبهة استفْتاءِ الْقَلْبِ

جُوعِ إلىَِ مَا يَقَعُ فيِ الْقَ : فَإنِْ قِيلَ  لْبِ وَيحَِيكُ أَفَلَيِسَ فيِ الأْحََادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلىَ الرُّ
عِ ،  فيِ النَّفْسِ  ْ يحٌ عَلىَ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشرَّ يحٍ؟ ،  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ ثَمَّ دَليِلٌ صرَِ وَلاَ غَيرُْ صرَِ

هُ كَانَ يَقُولُ ص  فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ  دْقَ ؛ دَعْ مَا يرَِيبكَُ ، إWَِ مَا لاَ يرَِيبكَُ « : أَنَّ فإَنِ# الصِّ
نيِنةٌَ وَ 

ْ
 .(رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني) » الكَْذِبَ رِيبةٌَ gنِ# طُمَأ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  جَ مُسْلمٌِ عَنِ النَّوَّ عَنِ ص  االلهِ  سَأَلْتُ رَسُولَ « : قَالَ ت وَخَرَّ
ثْمِ فَقَالَ  عمُْ مَا حَاكَ Kِ صَ « : الْبرِِّ وَالإِْ لِعَ الِْ;ُّ حُسْنُ اْ"لُقُِ ، وَالإِْ نْ فَط#

َ
دْركَِ وََ|رهِْتَ أ

 .»اf#اسُ عَليَهِْ 
يماَنُ ،  االلهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ  «: قَالَ ت وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ   .»؟ مَا الإِْ

تكَْ حَسَنتَكَُ « قَالَ:  #Zَ نتَْ مُؤْمِنٌ  إذَِا
َ
 . » ، وسََاءَتكَْ سَيِّئتَكَُ فأَ

ثْمُ ، فَ  االلهِ يَا رَسُولَ « قَالَ:   .»؟ ماَ الإِْ
ءٌ Kِ صَدْركَِ فدََعْهُ  « :قَالَ  ْnَ َذَا حَاك (رواه الإمام أحمد في المُسند ،  » إِ

 وصحّحه الألباني). 
ثْمِ ص  االلهِ  سَأَلْتُ رَسُولَ : قَالَ  ت وَعَنْ وَابصَِةَ  ياَ « : فَقَالَ ، عَنِ الْبرِِّ وَالإِْ

كَ ، وَاسْتفَْتِ  ن# إtَِهِْ  وَابصَِةُ! اسْتفَْتِ قَلبَْ
َ
ن#تْ إtَِهِْ اf#فْسُ وَاطْمَأ

َ
غَفْسَكَ ، الِْ;ُّ مَا اطْمَك

فْتوَكَْ 
َ
فْتاَكَ اf#اسُ وَأ

َ
دْرِ ، وgَنِْ أ دَ Kِ الص# عْمُ مَا حَاكَ Kِ اf#فْسِ وَترَدَ#  » القَْلبُْ ، وَالإِْ

 .(رواه الإمام أحمد في المُسند ، وحسّنه الألباني)
عِيَّةِ إلىَِ مَا يَقَعُ فَهَذِهِ أَ  ْ جُوعُ فيِ جمُْلَةٍ مِنَ الأْحَْكَامِ الشرَّ ةٌ ظَهَرَ مِنْ مَعْناَهَا الرُّ دِلَّ

قْدَامُ عَلَيْهِ ،  باِلْقَلْبِ وَيهَْجِسُ بِالنَّفْسِ وَيَعْرِضُ باِلخْاَطِرِ  تِ النَّفْسُ إلَِيْهِ فَالإِْ هُ إذَِا اطْمَأَنَّ وَأَنَّ
قْدَامُ عَلَيْهِ محَظُْورٌ  وَإذَِا،  صَحِيحٌ  فَتْ أَوِ ارْتَابَتْ فَالإِْ وَهُوَ عَينُْ مَا وَقَعَ إنِْكَارُهُ مِنَ ،  تَوَقَّ

جُوعِ إلىَِ الاِسْتحِْسَانِ الَّذِي يَقَعُ بِالْقَلْبِ وَيَمِيلُ إلَِيْهِ الخْاَطِرُ  ْ ،  الرُّ يَكُنْ ثَمَّ دَليِلٌ  وَإنِْ لمَ
عِيٌّ   .شرَْ

هُ لَوْ  عِيٌّ أَوْ كَانَ هَذَا التَّقْرِيرُ مُقَيَّدًا باِلأْدَِلَّ  فَإنَِّ عِيَّةِ لمَْ كَانَ هُناَلكَِ دَليِلٌ شرَْ ْ ةِ الشرَّ
هُ عِندَْكُمْ عَبَثٌ وَغَيرُْ مُفِيدٍ ،  بهِِ عَلىَ مَا فيِ النُّفُوسِ وَلاَ عَلىَ مَا يَقَعُ بِالْقُلُوبِ  لْ يحُِ  ،  مَعَ أَنَّ



 ٣٣٦
عِيَّةِ عَلىَ الأْمُُورِ الْوِفَاقِيَّةِ كَمَنْ يحُِيلُ باِلأَْ  ْ تيِ لاَ ارْتبَِاطَ بَيْنهََا وَبَينَْ ،  حْكَامِ الشرَّ أَوِ الأْفَْعَالِ الَّ

عِيَّةِ الأْحَْكَامِ. فَدَلَّ ذَلكَِ عَلىَ أَنَّ لاِسْتحِْسَانِ الْعُقُولِ  عِيَّةِ  شرَْ وَمَيْلِ النُّفُوسِ أَثَرًا فيِ شرَْ
 طْلُوبُ.الْـمَ  وَهُوَ ،  الأْحَْكَامِ 

ينِ إلاَِّ وَقَدْ بَيَّنهَُ  جَوَابُ:ـوَالْ  ءَ مِنْ أَمْرِ الدِّ ،  تَعَالىَ بنِصٍَّ عَلَيْهِ أَوْ بمَِعْناَهُ االلهُ  لاَ شيَْ
لِيلُهُ  أَوْ مَكْرُوهًا ،  رِيمُهُ أَوْ حَرَامًا فَعَلَيْهِ تحَْ ،  فَإنِْ كَانَ حَلاَلاً فَعَلىَ الْعَامِلِ بهِِ إذَِا كَانَ عَالماًِ تحَْ

كِ تَنزِْيهًا. ْ حْليِلِ أَوِ الترَّ  غَيرَْ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ اعْتقَِادُ التَّ
ا الْعَامِلُ بحَِدِيثِ النَّفْسِ وَالْعَارِضِ فيِ الْقَلْبِ فَلاَ  حَظَرَ ذَلكَِ عَلىَ  االلهَ  فَإنَِّ ،  فَأَمَّ

 )¾   ¿  º  ¹  ¸ ÃÂ  Á   À     «  ¼  ½   ( 8 نَبيِِّهِ فَقَالَ 
كْمِ بماَِ أَرَاهُ ،  )١٠٥ (النساء: هُ مِنَ الْ االلهُ  فَأَمَرَهُ باِلحُْ ثَتْهُ بهِِ نَفْسُهُ ، فَغَيرُْ  بَشرَِ لاَ بماَِ رَآهُ وَحَدَّ

ظُورًا عَلَيْهِ. ا إنِْ كَانَ جَاهِلاً فَعَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْعُلَ  أَوْلىَ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ محَْ ثَتْهُ وَأَمَّ ماَءِ دُونَ مَا حَدَّ
 نَفْسُهُ.

هُ خَطَبَ فَقَالَ ت وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ  ننَُ « : أَنَّ َا النَّاسُ! قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّ ،  أَيهُّ
 .» أَنْ تَضِلُّوا باِلنَّاسِ يَمِيناً وَشِماَلاً ،  وَتُرِكْتُمْ عَلىَ الْوَاضِحَةِ ،  وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ 

وَمَا ،  مَا كَانَ فيِ الْقُرْآنِ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ فَهُوَ كَذَلكَِ « : بعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 
 .» سُكتَِ عَنهُْ فَهُوَ ممَِّا عُفِيَ عَنهُْ 

فَيَنبَْغِي أَنْ ،  وَقَدْ تَمَّ هَذَا الأْمَْرُ وَاسْتُكْمِلَ ص  االلهِ  قُبضَِ رَسُولُ « : وَقَالَ مَالكٌِ 
أْيُ ص  االلهِ  عَ آثَارُ رَسُولِ تُتَّبَ  أْيَ جَاءَهُ رَجُلٌ ،  وَأَصْحَابهِِ وَلاَ يُتَّبَعَ الرَّ بَعَ الرَّ هُ مَتَى مَا اتَّ فَإنَِّ

بَعَهُ  أْيِ مِنهُْ فَاتَّ بَعَهُ ،  آخَرُ أَقْوَى فيِ الرَّ ماَ غَلَبَهُ رَجُلٌ اتَّ  .» أَرَى أَنَّ هَذَا بَعْدُ لمَْ يَتمَِّ ،  فَكُلَّ
ترََْ|تُ فِيكُمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا نَعْدَهُ قدَْ  «: قَالَ ص  أَنَّ النَّبيَِّ ت  جَابرٌِ يَ وَ رَ وَ 

: صقال ،  تفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ و .(رواه مسلم)»  كِتاَبُ االلهِ  :إِنْ اقْتصََمْتمُْ بهِِ 
(صحيح رواه ».  اللهِ وسَُن#9ِ ترََْ|تُ فِيكُمْ شَيئyَِْْ لنَْ تضَِلوّا نَعْدَهُمَا: كِتاَبَ ا «

 الحاكم).
رْدَاءِ وَعَ  حَ « : قَالَ ص  أَنَّ النَّبيَِّ ت  نْ أَبيِ الدَّ

َ
Kِ كِتاَبهِِ فَهُوَ االلهُ  ل# ـمَا أ

مَ فِيهِ فَهُوَ حَ  االلهَ  رَامٌ ، وَمَا سَكَتَ قَنهُْ فَهُوَ َ:فِيةٌَ ، فاَقْبلَوُا مِنَ ـحَلاَلٌ ، وَمَا حَر#



  ٣٣٧
(رواه . » )٦٤(مريم:  )èë  êé  ( لمَْ يكَُنْ tِنnََْ شَيئْاً:االلهَ  ، فإَنِ#  َ:فِيتَهَُ 

 وصححه ، ووافقه الذهبي ، وحسّنه الألباني).  الحاكم ،
لاَمُ بأَِنَّ الْعَامِلَ بهِِ لَنْ ـوَالإِْعْ ،  لأااللهِ  فَهَذِهِ الأْخَْبَارُ وَرَدَتْ باِلْعَمَلِ بماَِ فيِ كِتَابِ 

نَّةِ  ، يَضِلَّ  ْ يَأْذَنْ لأِحََدٍ فيِ الْعَمَلِ بمَِعْنىً ثَالثٍِ غَيرِْ مَا فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ ،  وَلمَ
ْ يَدَعْ بَيَانَهُ  عَاهُ فَهُوَ مُبْطلٌِ ،  فَدَلَّ عَلىَ أَنْ لاَ ثَالثَِ ،  ثَالثٌِ لمَ االلهِ  لأِنََّ أَحْكَامَ ؛  وَمَنِ ادَّ

 .لمَْ تَرِدْ بماَِ اسْتَحْسَنتَْهُ النُّفُوسُ وَاسْتَقْبَحَتْهُ  صوَرَسُولهِِ 
وَنَحْوَهُ أَمْرًا لمَِنْ لَيْسَ فيِ مَسْأَلَتهِِ نَصٌّ  » اسْتَفْتِ قَلْبَكَ « : قَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ  فَإنِْ قِيلَ:

ةُ ،  مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ   : وزُ ذَلكَِ لأِمُُورٍ لاَ يجَُ قُلْناَ: ،  وَاخْتَلَفَتْ فيِهِ الأْمَُّ
فَلَوْ كَانَ فَتْوَى ،  أَنَّ كُلَّ مَا لاَ نَصَّ فيِهِ بعَِيْنهِِ قَدْ نُصِبَتْ عَلىَ حُكْمِهِ دَلاَلَةٌ  أَحَدُهَا:

عِيَّةِ عَلَيْهِ مَعْنىً ْ لاَلَةِ الشرَّ ْ يَكُنْ لنِصَْبِ الدَّ وَهُوَ ،  افَيَكُونُ عَبَثً ،  الْقَلْبِ وَنَحْوِهِ دَليِلاً لمَ
 بَاطلٌِ.

: النساء( )Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò(: تَعَالىَ قَالَ  االلهَ  أَنَّ  وَالثَّانيِ:
جُوعِ إلىَِ الْـمُ  . فَأَمَرَ )٥٩ سُولِ دُونَ حَدِيثِ النُّفُوسِ وَفُتْيَا الْقُلُوبِ.االلهِ  تَناَزِعِينَ باِلرُّ  وَالرَّ

 )  z    y             x  w      v   u  t   (الَ: تَعَالىَ قَ  االلهَ  أَنَّ  وَالثَّالثُِ:
كْرِ ٤٣(النحل:  وهُمْ باِلحَْقِّ فيِماَ اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنْ أَمْرِ  ). فَأَمَرَهُمْ بمَِسْأَلَةِ أَهْلِ الذِّ ليُِخْبرُِ

دٍ   وَلمَْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَسْتَفْتُوا فيِ ذَلكَِ أَنْفُسَهُمْ.، ص  محُمََّ
ابِ  y  x   (تَعَالىَ قَالَ لنِبَيِِّهِ احْتجَِاجًا عَلىَ مَنْ أَنْكَرَ وَحْدَانيَِّتَهُ:  االلهَ  أَنَّ  عُ:وَالرَّ

  ª  ©  ¨       §  ¦  ¥  ¤  £        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z
  »  º  ¹    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °  ¯  ®              ¬   «

  Ä  Ã      Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å( 
تهِِ ). فَأَمَرَهُمْ ٢٦ -١٧(الغاشية:  ةِ مَا ،  باِلاِعْتبَِارِ بعِِبرَْ تهِِ عَلىَ صِحَّ وَالاِسْتدِْلاَلِ بأَِدِلَّ
ْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَسْتَفْتُوا فيِهِ نُفُوسَهُمْ ،  جَاءَهُمْ بهِِ  تْ إلَِيْهِ قُلُ رُ دُ وَيَصْ ،  وَلمَ ،  وبهُُمْ وا عَماَّ اطْمَأَنَّ



 ٣٣٨
لاَلَةَ أَنْ يُسْتَدَلَّ االلهُ  فَالْوَاجِبُ فيِ كُلِّ مَا وَضَعَ ،  وَقَدْ وَضَعَ الأْعَْلاَمَ وَالأْدَِلَّةَ  عَلَيْهِ الدَّ

تْ  تهِِ عَلىَ مَا دَلَّ  .االلهِ دُونَ فَتْوَى النُّفُوسِ وَسُكُونِ الْقُلُوبِ مِنْ أَهْلِ الجْهَْلِ بأَِحْكَامِ ،  بأَِدِلَّ
تْ نَفْسُكَ إلىَِ هَذَا الْعَمَلِ فَهُوَ «  لاَ يُقَالُ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ إحِْدَاثِ الأْعَْماَلِ:فَ  إذَِا اطْمَأَنَّ

تْ إلَِيْهِ نَفْسُكَ فَاعْمَلْ بهِِ ،  اسْتَفْتِ قَلْبكَِ فيِ إحِْدَاثِ هَذَا الْعَمَلِ « : أَوِ ، »  برٌِّ  فَإنِِ اطْمَأَنَّ
 .» وَإلاَِّ فَلاَ 

ْ وَكَذَلكَِ فيِ النِّ  يعِ الترَّ شرِْ يِّ سْبَةِ إلىَِ التَّ ى تَنزِْيلُ مَعَانيِ الأْحََادِيثِ عَلَيْهِ ،  كِ لاَ يَتَأَتَّ
تْ نَفْسُكَ إلىَِ تَرْكِ الْعَمَلِ الْفُلاَنيِِّ فَاتْرُكْهُ « : بأَِنْ يُقَالَ  . أَيْ فَدَعِ » وَإلاَِّ فَدَعْهُ ،  إنِِ اطْمَأَنَّ

كَ  ْ  وَاعْمَلْ بهِِ.  الترَّ
ماَ يَسْتَقِيمُ إعِْماَلُْ أَحَادِيثِ  إنِ#  «: صفيِماَ أَعْمَلَ فيِهِ قَوْلَهَ  اسْتفِْتَاءَ الْقَلْبِ  وَإنَِّ

 ٌ ِّyَلاََلَ نQْا  ٌ ِّyَرََامَ نQْنِ# اgَاسِ  ، و#fمِنْ ا pٌ ينْهَُمَا مُشْتبَِهَاتٌ لاَ فَعْلمَُهُن# كَثِ ؛ فَمَنْ  ، وَبَ
ينهِِ وعَِرضِْهِ ا ِsِ 

َ
بهَُاتِ اسْتَْ;َأ َ> الشُّ اtِ  ي# بهَُاتِ وَقَعَ Kِ اQْرََامِ fَلر# ، وَمَنْ وَقَعَ Kِ الشُّ

نْ يرَْيَعَ فِيهِ 
َ
َ$ يوُشِكُ أ ِQْحَوْلَ ا uََْمَلِكٍ حًِ$  ير ِّvُ لاَ وgَنِ# لِ

َ
لاَ وgَنِ# حَِ$ االلهِ  ، أ

َ
، أ

 .»ه البخاري ومسلم) (روا». 2َاَرِمُهُ 
ابِ وَالنِّكَاحِ الْـماَ  وَمَا كَانَ مِنْ قَبيِلِ الْعَادَاتِ مِنِ اسْتعِْماَلِ  َ ءِ وَالطَّعَامِ وَالشرَّ

حْرِيمِ ،  عْنىَالْـمَ  وَغَيرِْ ذَلكَِ ممَِّا فيِ هَذَا،  وَاللِّبَاسِ  ُ التَّ يَّةِ وَمَا هُوَ بَينِّ لِّ ُ الحِْ ،  فَمِنهُْ مَا هُوَ بَينِّ
 شْتَبَهُ الَّذِي لاَ يُدْرَى أَحَلاَلٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ الْـمُ  وَهُوَ الأْمَْرُ ،  وَمَا فيِهِ إشِْكَالٌ 

قْدَامِ مَعَ جَهَلَةٍ بحَِالهِِ  قْدَامِ أَوْلىَ مِنَ الإِْ kِّ  «: صنَظيرَِ قَوْلهِِ ،  فَإنَِّ تَرْكَ الإِْ إِ
 Pِْه

َ
غْقَلِبُ إWَِ أ

َ
جِدُ  لأَ

َ
رْفَعُهَا لآُِ_هََا ا5#مْرَةَ سَاقطَِةً َ|َ فرَِاnِ  ، فَأ

َ
نْ  ، فَأ

َ
خnَْ أ

َ
، عُم# أ

لقِْيهَا تكَُونَ صَدَقةًَ 
ُ
، أَنَّ  ت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَ (رواه البخاري ومسلم).  » ، فأَ

دَقَ  : «، فَقَالَ  وَجَدَ تمَرَْةً  صالنَّبيَِّ  نْ تكَُونَ مِنَ الص#
َ
كَلتْهَُا ةِ لوَْلاَ أ

َ
(رواه البخاري  »، لأَ

   ومسلم).
رُجْ مِنْ إحِْدَى الْ  اَ لمَْ تخَْ :ـفَهَذِهِ التَّمْرَةُ لاَ شَكَّ أَنهَّ  حَالَينِْ

دَقَةِ وَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ  • ا مِنَ الصَّ  .إمَِّ
هَا وَهِيَ حَلاَلٌ لَهُ  • ا مِنْ غَيرِْ  .وَإمَِّ



  ٣٣٩
كَ  دَقَةِ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ. أَكْلَهَا حَذَرًا مِنْ أَنْ  صفَترََ  تَكُونَ مِنَ الصَّ

،  عَلىَ الْعَبْدِ فيِماَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ممَِّا هُوَ فيِ سَعَةٌ مِنْ تَرْكهِِ وَالْعَمَلِ بهِِ االلهِ  فَكَذَلكَِ حَقُّ 
كُّ ،  أَوْ ممَِّا هُوَ غَيرُْ وَاجِبٍ ـ أَنْ يَدَعَ مَا يُرِيبُهُ إلىَِ مَا لاَ يُرِيبُهُ  ،  إذِْ يَزُولُ بذَِلكَِ عَنْ نَفْسِهِ الشَّ

اهَا وَلاَ يَعْلَمُ صِدْقَهَا مَنْ  اَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ وَإيَِّ هُ امْرَأَةٌ أَنهَّ ا كَمَنْ يُرِيدُ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَتُخْبرُِ ،  كَذِبهَِ
حِقَةَ لَهُ بسَِ  يبَةَ اللاَّ اهَا ،  رْأَةِ الْـمَ  بَبِ إخِْبَارِ فَإنِْ تَرَكَهَا أَزَالَ عَنْ نَفْسِهِ الرِّ جُهُ إيَِّ وَلَيْسَ تَزَوُّ

وْجَةِ.،  بخِِلاَفِ مَا لَوْ أَقْدَمَ ،  بوَِاجِبٍ  يَّةِ تلِْكَ الزَّ  فَإنَِّ النَّفْسَ لاَ تَطْمَئِنُّ إلىَِ حِلِّ
ْ الفَفِي  قْدَ ،  سُكُونُ النَّفْسِ وَطُمَأْنيِنةََ الْقَلْبِ  كِ ترَّ هَلْ هُوَ آثمٌِ أَمْ : امِ شَكٌّ كَماَ فيِ الإِْ

الِ أَنْ ،  شْتَبهَِاتِ الْـمُ  لاَ؟ وَدَلَّ عَلىَ ذَلكَِ حَدِيثُ  هُ أَمْرٌ للِْجُهَّ لاَ مَا ظَنَّ أُولَئِكَ مِنْ أَنَّ
كُوا مَا اسْتَقْبَحُوهُ دُونَ أَنْ يَسْأَلُوا عُلَماَءَهُمْ ،  يَعْلَمُوا بماَِ رَأَتْهُ أَنْفُسُهُمْ   .وَيَترُْ



 ٣٤٠
فَتاوى الْقُلُوبِ وما اطْمأَنت إِلَيه النفُوس هلْ هي معتبِرةٌ في 

ةيعركَامِ الش؟الْأَح  
 اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَفْتَقِرُ إلىَِ نَظَرَيْنِ: 

 .نَظَرٍ فيِ دَليِلِ الحْكُْمِ  •
 .)١(وَنَظَرٍ فيِ مَناَطهِِ  •

ا النَّظَ  ليِفيِ دَليِلِ الحْكُْمِ رُ ـفَأَمَّ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إلاَِّ مِنَ الْكِتَابِ لَ ـفَإنَِّ الدَّ
نَّةِ  اـعُ إلَِيهِْماَ مِنْ إجمَِْ ـأَوْ مَا يَرْجِ ،  وَالسُّ همَِ برَُ فيِهِ طُمَأْنيِنةَُ ـوَلاَ يُعْتَ ،  اعٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ غَيرِْ
ليِلِ دَليِلاً أَوْ غَيرَْ دَليِلٍ. وَلاَ ،  لْقَلْبِ وَلاَ نَفْيُ رَيْبِ ا،  النَّفْسِ  إلاَِّ مِنْ جِهَةِ اعْتقَِادِ كَوْنِ الدَّ

ذِينَ يَسْتَحْسِنوُنَ الأَْ  أَوْ ،  عَلَيْهَامْرَ بأَِشْيَاءَ لاَ دَليِلَ يَقُولُ أَحَدٌ غَيرَْ ذَلكَِ إلاَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ الَّ
وَهُوَ مخُاَلفٌِ ،  يرِْ دَليِلٍ إلاَِّ طُمَأْنيِنةََ النَّفْسِ أَنَّ الأْمَْرَ كَماَ زَعَمُوايَسْتَقْبحُِونَ كَذَلكَِ مِنْ غَ 

جمَْاعِ   سْلِمِينَ. الْـمُ  لإِِ

                                                           
والأنواط  ، تعلق :، وانتاط هتُ ، إذا علقْ  ل بالوتدـالحب تُ ، فيقال: نُطْ  ءهو ما نيِط به الشيْ  اللغةالمنَاَط في ) ١(

 شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم. :ومنه ذات أنواط، ق لّ عَ أي مُ  :المعاليق. وهذا مَنوُط به
تُهُ وَسَبَبُهُ.و ينَ: عِلَّ كْمِ عِندَْ الأصُوليِِّ كْم بتحريم الخمَر هو الإسكاريُقال:  مَناَطُ الحُْ  . مناط الحُ

في حرمة السكر ؛ ف ، ونصبه علامة عليه أضاف الشرع الحكم إليه وناطه بهالوصف الذي : فمناط الحكم هو
 .عدلاً كون الشاهد شهادة ال، وفي قبول  كونه خمرًا
&  '  )  (   *  +   !  "  #  $  % (  8 7بتحريم الخمر ، جاء والشرع 

) ، فالحكم تحريم الخمر ، وتحقيق مناط الحكم: هل هذا الشيء ٩٠(المائدة: ),  -  .  /
 رًا.مُسْكرِ فيكون خمرًا ، أم غير مُسْكرِ فلا يكون خم

قبول ، فالحكم هو  )٢(الطلاق: )Z  Y  X  ]     ( 8 7،  جاء بقبول شهادة العدلوالشرع 
 ليس بعدل فلا تقبل شهادته. ، فلانٌ  قبل شهادتهل تُ عدْ  : فلانٌ فهو هذا الحكم، أما تحقيق مناط شهادة العدل 

لى ن هو الأوْ مَ و،  لى بالإمامةالأوْ ن هو : مَ مثل ومعرفة تحقيق مناط الحكم مهمة في كثير من المسائل الشرعية
 ، إلى غير ذلك من المسائل. ن الذي يتولى ولاية المرأةمَ و،  بالنكاح



  ٣٤١
ا النَّظَرُ فيِ مَناَطِ الحْكُْمِ  عِيٍّ الْـمَ  ، فَإنَِّ  وَأَمَّ  ناَطَ لاَ يَلْزَمُ مِنهُْ أَنْ يَكُونَ ثَابتًِا بدَِليِلٍ شرَْ

عِيٍّ أَوْ بغَِيرِْ دَليِلٍ ،  فَقَطْ  طُ فيِ ،  بَلْ يَثْبُتُ بدَِليِلٍ غَيرِْ شرَْ قِيقِهِ  فَلاَ يُشْترََ بُلُوغَ دَرَجَةِ تحَْ
طُ فيِهِ الْعِلْمُ فَضْلاً ،  الاِجْتهَِادِ   .عَنْ دَرَجَةِ الاِجْتهَِادِ  بَلْ لاَ يُشْترََ

يَّ إذَِا سَأَلَ عَنِ  لاَةِ إذَِا فَعَلَهُ أَلاَ تَرَى أَنَّ الْعَامِّ  الْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ جِنسِْ الصَّ
لاَةُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ : صَليِّ الْـمُ  وَإنِْ كَانَ ،  إنِْ كَانَ يَسِيرًا فَمُغْتَفَرٌ « لَهُ الْعَالمُِ: هَلْ تَبْطُلُ بهِِ الصَّ

ُ   إلىَِ أَنْ يرِ سِ يَ فيِ الْ  يَفْتَقِرْ لمَْ ، »  كَثيرًِا فَمُبْطلٌِ  قَهُ لَهُ الْعَالمِ قُ بَينَْ الْفِعْلِ )٢( يحَُقِّ . بَلِ الْعَاقِلُ يُفَرِّ
  الْيَسِيرِ وَالْكَثيرِِ. فَقَدِ انْبَنىَ هَاهُناَ الحْكُْمُ ـ وَهُوَ الْبُطْلاَنُ أَوْ عَدَمُهُ ـ عَلىَ مَا يَقَعُ بنِفَْسٍ 

يُّ  نَّةِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ  وَلَيْسَ وَاحِدًا،  الْعَامِّ هُ لَيْسَ مَا وَقَعَ بقَِلْبهِِ دَليِلاً عَلىَ الحْكُْمِ ،  السُّ ،  لأِنََّ
ماَ هُوَ  قِيقُ وَإنَِّ قَ لَهُ ،  الحْكُْمِ  مَناَطِ تحَْ قَّ قَ الْـمَ  فَإذَِا تحََ قَّ طْلُوبُ الْـمَ  فَهُوَ ،  ناَطُ بأَِيِّ وَجْهٍ تحََ

عِ  ْ .فَيَقَعُ عَلَيْهِ الحْكُْمُ بدَِليِلهِِ الشرَّ  يِّ
قْناَ بَينَْ الْيَسِيرِ وَالْكَثيرِِ فيِ ،  فيِ الطَّهَارَةِ  )٣( وَكَذَلكَِ إذَِا قُلْناَ بوُِجُوبِ الْفَوْرِ  وَفَرَّ

فْرِيقِ الحْاَصِلِ أَثْناَءَ الطَّهَارَةِ  يُّ بذَِلكَِ حَسْبَماَ يَشْهَدُ قَلْبُهُ فيِ الْيَسِيرِ أَوِ ،  التَّ  فَقَدْ يَكْتَفِي الْعَامِّ
هُ نَظَرَ فيِ مَناَطِ ،  فَتَبْطُلُ طَهَارَتَهُ أَوْ تَصِحُّ بنِاَءً عَلىَ ذَلكَِ الْوَاقعِِ فيِ الْقَلْبِ ،  الْكَثيرِِ  لأِنََّ

 الحْكُْمِ.

                                                           
ء: افتقده رَ قَ تَ افْ ) ٢(  . ، لم يتوافر لديه ، احتاج إليه إلى الشيَّ

يَّ والمعنى أن   .يرِ سِ يَ الْ التفريق بين الفِعْل الكثير وفيِ لا يحتاج إلى الْعَالمُِ الْعَامِّ
،  ض على المتوضئ أن ينتقل إلى غسل العضو قبل أن يجف الذي قبلهترََ فْ يُ ف ، ويعبر عنها بالفورية الموالاة:) ٣(

، عند اعتدال الزمان (وهو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة  ا أو ممسوحً سواء كان مغسولاً 
أو برد شديدان يجففان الماء) والمزاج (وهو أن لا يكون غير معتادة) والمكان (أي أن لا يكون في مكان فيه حر 

 صأَنَّ النَّبىَِّ  صفي طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة) ، فقد صح عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبىِِّ 
ْ يُصِبْهَا الْ ـرَأَى رَجُلاً يُصَلىِّ وَفىِ ظَهْرِ قَدَمِهِ لُ  رْهَمِ لمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ  صفَأَمَرَهُ النَّبىُِّ ماَءُ ـمْعَةٌ قَدْرُ الدِّ

لاَةَ.  .ماَءُ فيِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ ـمَوْضِعُ لاَ يُصِيبُهُ الْ ـالْ  لُمْعَةٌ)ال( (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني). وَالصَّ
 ].)٦٣فقه العبادات على المذهب المالكي (ص: [انظر:  



 ٣٤٢
يَّتَهُ ،  حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ  )٤(فَإذَِا ثَبَتَ هَذَا فَمَنْ مَلَكَ لحَمَْ شَاةٍ ذَكيَِّةٍ  ندَْهُ ظَاهِرَةٌ عِ  لأِنََّ حِلِّ

يَّةِ لتَِحْقِيقِ مَناَطهَِا بِالنِّسْبَةِ إلَِيْهِ  إذِْ  لِّ طُ الحِْ ْ يحَلَِّ لَهُ : حَصَلَ لَهُ شرَْ أَوْ مَلَكَ لحَمَْ شَاةٍ مَيِّتَةٍ لمَ
يَّةِ ،  أَكْلُهُ  لِّ طَ الحِْ رِيمَهُ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ فَقْدِهِ شرَْ كَاةُ ،  لأِنََّ تحَْ قَ مَناَطُهَا فَتَحَقَّ ،  وَهُوَ الذِّ

تْ إلَِيْهِ ،  ناَطَينِْ رَاجِعٌ إلىَِ مَا وَقَعَ بقَِلْبهِِ الْـمَ هَذَيْنِ  باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ  وَاطْمَأَنَّ
 لاَ بحَِسَبِ الأْمَْرِ فيِ نَفْسِهِ. ،  نَفْسُهُ 

حْمَ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا بعَِيْنهِِ  قَ لَهُ  أَلاَ تَرَى أَنَّ اللَّ قَّ يَّتَهُ بنِاَءً عَلىَ مَا تحََ فَيعَْتَقِدُ وَاحِدٌ حِلِّ
قَ لَهُ مِنْ مَناَطهِِ بحَِسَبهِِ ،  مِنْ مَناَطهِِ بحَِسَبهِِ  قَّ رِيمَهُ بنِاَءً عَلىَ مَا تحََ فَيَأْكُلُ ،  وَيَعْتَقِدُ آخَرُ تحَْ

ا حَلاَلاً وَيجَبُِ عَلىَ الآْخَرِ الاِجْتنِاَبُ  طُ ،  أَحَدُهمَُ هُ حَرَامٌ؟ وَلَوْ كَانَ مَا يَقَعُ باِلْقَلْبِ يُشْترََ لأِنََّ
ثَِالُ وَكَانَ محُاَلاً  عِيٌّ لمَْ يَصِحَّ هَذَا المْ عِ لاَ تَتَناَقَضُ ،  فيِهِ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَليِلٌ شرَْ ْ ةَ الشرَّ لأِنََّ أَدِلَّ

 أَبَدًا. 
هَتَينِْ ـماَ ال لىَ فَإذَِا فَرَضْناَ لحَماًْ أَشْكَلَ عَ  فْ إلىَِ إحِْدَى الجِْ قِيقُ مَناَطهِِ لمَْ يَنصرَِْ ،  لكِِ تحَْ

كِيَّةِ الْـمَ  كَاخْتلاَِطِ  وْجَةِ باِلأْجَْنبَيَِّةِ.،  يِّتَةِ بِالذَّ كُّ  وَاخْتلاَِطِ الزَّ يْبُ وَالشَّ فَهَاهُناَ قَدْ وَقَعَ الرَّ
بْهَةُ. شْكَالُ وَالشُّ   وَالإِْ

ُ حُكْمَهُ ـمَ الْ  وَهَذَا عِيٍّ يُبَينِّ  وَهِيَ تلِْكَ الأْحََادِيثُ ،  ناَطُ محُتَْاجٌ إلىَِ دَليِلٍ شرَْ
مَةُ الْـمُ  كَ « : ص كَقَوْلهِِ ،  تَقَدِّ Wَ مَا لاَ يرَِيبُ (رواه الترمذي ، وصحّحه  » دَعْ مَا يرَِيبكَُ إِ

ن#تْ إtَِهِْ « : ص وَقَوْلُهُ  .الألباني)
َ
عْمُ مَا  الِْ;ُّ مَا اطْمَك ن# إtَِهِْ القَْلبُْ ، وَالإِْ

َ
اf#فْسُ وَاطْمَأ

دْرِ  دَ Kِ الص#  (رواه الإمام أحمد في المُسند ، وحسّنه الألباني). »حَاكَ Kِ اf#فْسِ وَترَدَ#
هُ يَقُولُ  يَّةِ : كَأَنَّ لِّ قْتَ مَناَطَهُ فيِ الحِْ قَّ نَا باِصْطلاَِحِناَ مَا تحََ ،  أَوِ الحْرُْمَةِ  إذَِا اعْتَبرَْ

. ٌ عِ بَينِّ ْ سَ بهِِ. وَهُوَ  فَالحْكُْمُ فيِهِ مِنَ الشرَّ اكَ وَالتَّلَبُّ قِيقُهُ فَاتْرُكْهُ وَإيَِّ وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ تحَْ
فْتَوكَْ « : صمَعْنىَ قَوْلهِِ 

َ
فْتاَكَ اf#اسُ وَأ

َ
كَ ، وَاسْتفَْتِ غَفْسَكَ ، وgَنِْ أ   » اسْتفَْتِ قَلبَْ

قِيقَكَ لمَِناَطِ مَسْأَلَتكَِ أَخَصُّ بكَِ (رواه الإمام أحمد في المُسند ، وحسّنه الألباني).  فَإنَِّ تحَْ
                                                           

 .ذبحال: اةكذَّ . والاةَ ونحوَها: ذبحهاذكا الشَّ ة. ذبيحال: ةذكيّ ) ال٤(



  ٣٤٣
كَ لَهُ إذَِا كَانَ مِثْلَكَ. قِيقِ غَيرِْ ناَطُ وَلمَْ يُشْكِلْ الْـمَ  وَيَظْهَرُ ذَلكَِ فيِماَ إذَِا أَشْكَلَ عَلَيْكَ  مِنْ تحَْ

كَ   هُ لمَْ يَعْرِضْ لَهُ مَا عَرَضَ لَكَ.لأِنََّ ،  عَلىَ غَيرِْ
فْتَوكَْ « : ص رَادُ بقَِوْلهِِ الْـمُ  وَلَيْسَ 

َ
عِيَّ  » وgَنِْ أ ْ أَيْ إنِْ نَقَلُوا إلَِيْكَ الحْكُْمَ الشرَّ

يعِ ،  فَإنَِّ هَذَا بَاطلٌِ ،  فَاتْرُكْهُ وَانْظُرْ مَا يُفْتيِكَ بهِِ قَلْبُكَ  شرِْ لٌ عَلىَ التَّ ماَ وَتَقَوُّ . وَإنَِّ  الحَْقِّ
قِيقِ الْـمُ  بتَِحْقِقِهِ أَوْ أُنْسٌ  )٥(نَعَمْ قَدْ لاَ يَكُونُ لَكَ دُرْبَةٌ  ناَطِ.الْـمَ  رَادُ مَا يَرْجِعُ إلىَِ تحَْ

كَ  قُهُ لَكَ غَيرُْ دُهُ فيِهِ وَتُ ،  فَيُحَقِّ ورَةُ خَارِجَةٌ عَنِ الحَْدِيثِ ،  قَلِّ  .وَهَذِهِ الصُّ
هُ قَ  قِيقُ كَماَ أَنَّ ارِعِ الْـمَ  دْ يَكُونُ تحَْ  كَحَدِّ الْغِنىَ،  ناَطِ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلىَ تَعْرِيفِ الشَّ

كَاةِ الْـمُ  تَلفُِ باِخْتلاَِفِ الأْحَْوَالِ ،  وجِبِ للِزَّ هُ يخَْ ينَ دِيناَرًا أَوْ ،  فَإنَِّ ارِعُ بعِِشرِْ قَهُ الشَّ فَحَقَّ
قِيقُهُ إلىَِ ،  لكَِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَشْبَاهِ ذَ  ماَ النَّظَرُ هُناَ فيِماَ وُكلَِ تحَْ فِ.الْـمُ  وَإنَِّ   كَلَّ

عِيَّةِ الْـمَ  فَقَدْ ظَهَرَ مَعْنىَ ْ ضْ لاِقْتنِاَصِ الأْحَْكَامِ الشرَّ سْأَلَةِ وَأَنَّ الأْحََادِيثَ لمَْ تَتَعَرَّ
 .مِنْ طُمَأْنيِنةَِ النَّفْسِ أَوْ مَيْلِ الْقَلْبِ 

                                                           
 .حِنكة ومهارة وخبرة اكْتُسِبت بطول الممارسة :دُرْبَة) ٥(



 ٣٤٤
 

بِ الَّــــالسي ــبذ  
قرف قَترافْت هلأَجل   

الْـمةاعمج نع ةعدتب الْـمينملس 
 

  :لأَهلِ الْبِدعة وصفالْفُرقَةُ 
ةَ عَلىَ ذَمِّ الْبدِْعَةِ وَكَثيرًِا مِنَ الأْحََادِيثِ أَشْعَرَتْ بوَِصْفٍ لأِهَْ إِ   الَّ لِ نَّ الآْيَاتِ الدَّ
قَةً ، لاَ يَنتَْظمُِ شَمْلَهُمْ وَهُوَ الْفُ الْبدِْعَةِ ،  ى يَكُونُوا بسَِبَبهَِا شِيَعًا مُتَفَرِّ رْقَةُ الحْاَصِلَةُ ، حَتَّ

سْلاَمِ ، وَإنِْ كَانُوا مِنْ أَهْلهِِ ، وَحَكَمَ لهَمُْ بحُِكْمِهِ. J  I   (8 أَلاَّ تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ  باِلإِْ
  N  M  L  K  SR  Q  P     O(  :الأنعام)(8 ) وَقَوْلُهُ ١٥٩     Ç  Æ

  Õ  Ô  Ó          Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
  Ö(    :الروم)وَقَوْلُهُ: ٣٢-  ٣١ ، ()  Q  P  ON  M  L  K  J

WV  U  T  S   R ( )ةِ عَلىَ  )١٥٣: الأنعام الَّ إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ الدَّ
قِ؟ وَصْفِ  فَرُّ kِ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ  « :وَفيِ الحَْدِيثِ  التَّ م#

ُ
قُ أ (رواه  .»وَيَفَْ ِ

 الترمذي ، وصحّحه الألباني). 
  :ختلَاف سببان: كَسبِي ، وغَير كَسبِيللا

قُ نَاشِئٌ عَنِ الاِخْتلاَِفِ فيِ  فَرُّ قَ مَعْناَهُ  ؛ اءِ ذَاهِبِ وَالآْرَ الْـمَ  وَالتَّ فَرُّ إنِْ جَعْلَناَ التَّ
قِ فيِ  فَرُّ : الاِخْتلاَِفُ كَقَوْلهِِ  فَهُوَ ،  ذَاهِبِ الْـمَ  باِلأْبَْدَانِ ـ وَهُوَ الحْقَِيقَةُ ـ وَإنِْ جَعْلَناَ مَعْنىَ التَّ

) ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  ( 
  .)١٠٥: آل عمران(

 : النَّظَرِ فيِ هَذَا الاِخْتلاَِفِ مَا سَبَبُهُ؟ وَلَهُ سَبَبَانِ  فَلاَ بُدَّ مِنَ 
ا: • اجِعُ إلىَِ سَابقِِ الْقَدَرِ ،  فيِهِ  لاَ كَسْبَ للِْعِبَادِ  أَحَدُهمَُ  .وَهُوَ الرَّ



  ٣٤٥
إلاَِّ ،  قْصُودُ باِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ فيِ هَذَا الْبَابِ الْـمَ  هُوَ الْكَسْبيُِّ وَهُوَ وَالآْخَرُ  •

مَةً  لَ مُقَدِّ بَبَ الأْوََّ تُ لَهُ ،  أَنْ نَجْعَلَ السَّ ثَبُّ فَإنَِّ فيِهَا مَعْنىً أَصِيلاً يجَبُِ التَّ
هَ فيِ الْبدَِعِ.  فَقُّ  عَلىَ مَنْ أَرَادَ التَّ

!   "  #  $  %  &  ')  (  *  +   ,  -    (8 االلهُ  قَالَ 
6  5  43  2  10  /  .    =  <  ;  :  9  8   7( 

مُْ لاَ يَزَالُونَ مخُتَْلفِِينَ أَبَدًا،  )١١٩- ١١٨: هود( هُ لَوْ أَرَادَ أَنْ ،  فَأَخْبرََ سُبْحَانَهُ أَنهَّ مَعَ أَنَّ
ماَ خَلَقَهُمْ للاِِخْ  هُ إنَِّ فِقِينَ لَكَانَ عَلىَ ذَلكَِ قَدِيرًا لَكِنْ سَبَقَ الْعِلْمُ الْقَدِيمُ أَنَّ عَلَهُمْ مُتَّ  ، تلاَِفِ يجَْ

ينَ فيِ الآْيَةِ الْـمُ  وَهُوَ قَوْلُ جمََاعَةٍ مِنَ  ِ : هود( )2  3   ( 8 وَأَنَّ قَوْلَهُ ،  فَسرِّ
خَلَقَهُمْ « : وَللاِِخْتلاَِفِ خَلَقَهُمْ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : مَعْناَهُ  )١١٩

عِيرِ ليَِكُونُوا فَرِيقًا فيِ الجْنََّةِ وَفَرِيقًا فيِ ا مِيرُ فيِ ؛  » لسَّ فَلاَ ،  عَائِدٌ عَلىَ النَّاسِ  )3(فَالضَّ
 .يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ مِنهُْمْ إلاَِّ مَا سَبَقَ فيِ الْعِلْمِ 

لِ ـوَالطَّوِي وَرِ كَالحَْسَنِ وَالْقَبيِحِ ـرَادُ هَاهُناَ الاِخْتلاَِفُ فيِ الصُّ الْـمُ  وَلَيْسَ 
لْقَةِ كَالتَّامِّ الخْلَْقِ وَالنَّاقِصِ ،  لْوَانِ كَالأْحمََْرِ وَالأْسَْوَدِ وَلاَ فيِ الأَْ ،  وَالْقَصِيرِ  وَلاَ فيِ أَصْلِ الخِْ

مِيعِ ،  الخْلَْقِ وَالأْعَْمَى وَالْبَصِيرِ  جَاعِ وَالجَْبَانِ ،  وَالأْصََمِّ وَالسَّ ،  وَلاَ فيِ الخْلُُقِ كَالشُّ
تيِ هُمْ مخُتَْلفُِونَ فيِهَا.وَلاَ فيِماَ ،  وَالجَْوَادِ وَالْبَخِيلِ     أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الأْوَْصَافِ الَّ

ماَ  ينَ ليَِحْكُمُوا فيِهِ االلهُ  رَادُ اخْتلاَِفٌ آخَرُ وَهُوَ الاِخْتلاَِفُ الَّذِي بَعَثَ الْـمُ  وَإنَِّ النَّبيِِّ
U  T  S  R  Q  P  O  N   (8 خْتَلِفِينَ ، كَماَ قَالَ الْـمُ  بَينَْ 

 V   e  d  c  b  a`  _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W
  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f

¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x  w(البقرة) :وَذَلكَِ ،  )٢١٣
قَةِ بماَِ يَ الْـمُ  عْتَقَدَاتِ الْـمُ و الاِخْتلاَِفُ فيِ الآْرَاءِ وَالنِّحَلِ وَالأْدَْيَانِ  نْسَانُ بهِِ أَوْ تَعَلِّ سْعَدُ الإِْ

نْيَا.  يَشْقَى فيِ الآْخِرَةِ وَالدُّ



 ٣٤٦
  :بين الْخلْقِ الاختلَاف الْواقعِأوجه 

 : عَلىَ أَوْجُهٍ  بَينَْ الخْلَْقِ الْوَاقِعَ الاِخْتلاَِفُ 
 :أَحَدُهَا: الاِخْتلاَِفُ فيِ أَصْلِ النِّحْلَةِ 

ينَ الْـمُ  وَهُوَ قَوْلُ جمََاعَةٍ مِنَ  ِ وَأَصْلُ هَذَا الاِخْتلاَِفِ هُوَ فيِ التَّوْحِيدِ ،  فَسرِّ
هُ للِْوَاحِدِ الحَْقِّ سُبْحَانَهُ  رًا ،  وَالتَّوَجُّ تَلفُِوا فيِ أَنَّ لهَمُْ مُدَبِّ ْ يخَْ ةِ الأْمَْرِ لمَ فَإنَِّ النَّاسَ فيِ عَامَّ

رُهُمْ وَخَالقًِا ُ ،  أَوَجَدَهُمْ  يُدَبِّ مُ اخْتَلَفُوا فيِ تَعْيِينهِِ عَلىَ آرَاءٍ مخُتَْلفَِةٍ. مِنْ قَائِلٍ باِلاِثْنينَِْ إلاَِّ أَنهَّ
هْرِ ،  وَباِلخْمَْسَةِ  بيِعَةِ أَوِ الدَّ جَرِ ،  أَوْ باِلْكَوَاكبِِ ،  وَباِلطَّ ينَ وَالشَّ إلىَِ أَنْ قَالُوا باِلآْدَمِيِّ

جَارَةِ وَمَا يَنحِْتُونَ بأَِيْدِيهِ   مْ.وَالحِْ
فُوا فَعَرَّ ،  الأْنَْبيَِاءَ مُبَيِّنينَِ لأِممَُهِِمْ حَقَّ مَا اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنْ بَاطلِهِِ االلهُ  إلىَِ أَنْ بَعْثَ 
هُوا رَبَّ الأْرَْبَابِ ،  باِلحَْقِّ عَلىَ مَا يَنبَْغِي كَاءِ  ـوَنَزَّ َ عَماَّ لاَ يَلِيقُ بجَِلاَلهِِ مِنْ نسِْبَةِ الشرُّ

احِبَةِ وَالأْوَْلاَدِ ،  نْدَادِ وَالأَْ  تَ ،  فَأَقَرَّ بذَِلكَِ مَنْ أَقَرَّ بهِِ ،  وَإضَِافَةِ الصَّ اخِلُونَ تحَْ وَهُمُ الدَّ
فَصَارَ إلىَِ ،  وَأَنْكَرَ مَنْ أَنْكَرَ  )١١٩: هود( )-  .  /  10  ( 8 مُقْتَضىَ قَوْلهِِ 
: هود( )=   7   8  9  :  ;  >   5  6  (: مُقْتَضىَ قَوْلهِِ 

١١٩(. 
مُْ خَرَجُوا عَنْ وَصْفِ الاِخْتلاَِفِ إلىَِ  حمَْةِ لأِنهََّ تَ وَصْفِ الرَّ لُونَ تحَْ ماَ دَخَلَ الأْوََّ وَإنَِّ

 (آل )GF  E  D  C  B  A    (وَصْفِ الْوِفَاقِ وَالأْلُْفَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ: 
ينَ.الْـمُ  وَهُوَ مَنقُْولٌ عَنْ جمََاعَةٍ مِنَ  )١٠٣: عمران ِ  فَسرِّ

هُ قَالَ فيِ قَوْلهِِ  جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ 2   (  8 وَخَرَّ
تَلفُِوا«  )١١٩: هود( )  43  حمَْةِ أَنْ لاَ يخَْ وَبَقِيَ الآْخَرُونَ عَلىَ وَصْفِ  .» خَلَقَ أَهْلَ الرَّ

يحَ  إذِْ خَالَفُوا الحَْقَّ ،  الاِخْتلاَِفِ  ِ حِيحَ.،  الصرَّ ينَ الصَّ  وَنَبَذُوا الدِّ
تَلفُِوا« : وَعَنْ مَالكٍِ أَيْضًا قَالَ  ذِينَ رَحمَِهُمْ لمَْ يخَْ  . » الَّ

V   U  T  S  R  Q  P  O  N  (8 االلهِ  وَقَوْلُ 
  f  e  d  c  b  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W



  ٣٤٧
t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g    w  v  u

  ¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x( )كَانَ : وَمَعْنىَ ذَلكَِ  .)٢١٣: البقرة
ةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ  فِقُواااللهُ  النَّاسُ أُمَّ ْ يَتَّ مُُ اخْتَلَفُوا وَلمَ ينَ فَأَخْبرََ فيِ الآْيَةِ أَنهَّ ،  النَّبيِِّ

ينَ ليَِحْكُمُوا ذِينَ آمَنوُا هَدَاهُمُ ،  بَيْنهَُمْ فيِماَ اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الحْقَِّ  فَبَعَثَ النَّبيِِّ االلهُ  وَأَنَّ الَّ
 للِْحَقِّ مِنْ ذَلكَِ الاِخْتلاَِفِ.

7  8)Q  P  O  N (  :البقرة)٢١٣ ْ  ) فَهَذَا يَوْمُ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لمَ
ةً وَاحِدَةً غَيرَْ ذَلكَِ الْيَوْمِ. X  W  V   U  T  S  R     ( يَكُونُوا أُمَّ

  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y
  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k( 

 .)٢١٣: البقرة(
ذَ النَّصَارَى يَوْمَ  • َ بْتِ وَاتخَّ َذَ الْيَهُودُ يَوْمَ السَّ اخْتَلَفُوا فيِ يَوْمِ الجْمُْعَةَ فَاتخَّ

دٍ االلهُ  دِ فَهَدَىالأْحََ  ةَ محُمََّ  ليَِوْمِ الجْمُْعَةِ.ص  أُمَّ
قَ الْـمَ  وَاخْتَلَفُوا فيِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبَلَتِ النَّصَارَى • وَاسْتَقْبَلَتِ الْيَهُودُ ،  شرِْ

دٍ االلهُ  وَهَدَى،  قْدِسِ الْـمَ  بَيْتَ   للِْقِبْلَةِ.ص  أَمَةَ محُمََّ
لاَةِ  •  وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْجُدُ ،  فَمِنهُْمْ مَنْ يَرْكَعُ وَلاَ يَسْجُدُ  وَاخْتَلَفُوا فيِ الصَّ

،  وَمِنهُْمْ مَنْ يُصَليِّ وَهُوَ يَمْشيِ ،  وَلاَ يَرْكَعُ وَمِنهُْمْ مَنْ يُصَليِّ وَلاَ يَتَكَلَّمُ 
دٍ االلهُ  وَهَدَى ةَ محُمََّ  للِْحَقِّ مِنْ ذَلكَِ.ص  أُمَّ

ا،  × وَاخْتَلَفُوا فيِ إبِْرَاهِيمَ  • cوَقَالَتِ ،  فَقَالَتِ الْيَهُودُ كَانَ يهَُودِي
اكَانَ ارَى ـالنَّصَ  cِاني ةَ االلهُ  دَىـفَهَ ،  حَنيِفًا مُسْلِماً االلهُ  وَجَعَلَهُ ،  نَصرَْ أُمَّ
دٍ   للِْحَقِّ مِنْ ذَلكَِ.ص  محُمََّ



 ٣٤٨
تَانًا عَظِيماً فَكَفَرَتْ بهِِ الْيَهُودُ وَقَالُوا لأُِ  ×وَاخْتَلَفُوا فيِ عِيسَى  • هِ بهُْ مِّ

،  )٦( ا مِنهُْ وحً رُ و كَلمَِتَهُ  االلهُ  وَجَعَلَهُ ،  ارَى إلهَِاً وَوَلَدًاـوَجَعَلَتْهُ النَّصَ 
دٍ االلهُ  فَهَدَى ةَ محُمََّ  للِْحَقِّ مِنْ ذَلكَِ.ص  أُمَّ

 :خَلْقِ ـالوَجْهُ الثّانيِ مِنْ أوْجُهِ الاِخْتلاَِفَ الْوَاقِعِ بَينَْ الْ 
 :ينِ الدِّ  لِ صْ  أَ فيِ  اقِ فَ تِّ الاِ  عَ مَ  وعِ رُ فُ الْ  فيِ  فُ لاَ تِ خْ الاِ 

فِقِينَ الْـمُ  ثُمَّ إنَِّ هَؤُلاَءِ   مَ تَعَالىَ حَكَ  االلهَ  فَإنَِّ ،  يَعْرِضُ لهَمُُ الاِخْتلاَِفُ  قَدْ  )٧(تَّ
ةِ قَابلَِةً للأَِْنْظَارِ وَمجََ  ظَّارِ أَنَّ وَقَدْ ثَبَتَ عِندَْ النُ ،  الاً للِظُّنوُنِ بحِِكْمَتهِِ أَنْ تَكُونَ فُرُوعُ هَذِهِ الملَِّْ

فَاقُ فيِهَا عَادَةً  اتِ لاَ يُمْكِنُ الاِتِّ نِّيَّاتُ عَرِيقَةٌ فيِ إمِْكَانِ الاِخْتلاَِفِ ،  النَّظَرِيَّ لَكِنْ فيِ ،  فَالظَّ
يَّاتِ  زْئِيَّاتِ دُونَ الْكُلِّ  فَلِذَلكَِ لاَ يَضرُُّ هَذَا الاِخْتلاَِفُ.،  الْفُرُوعِ دُونَ الأْصُُولِ وَفيِ الجُْ

هُ قَالَ: الْـمُ  وَقَدْ نَقَلَ  ونَ عَنِ الحَْسَنِ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ ُ ا أَهْلُ رَحمَْةِ « فَسرِّ مُْ االلهِ  أَمَّ فَإنهَِّ
هُمْ  تَلفُِونَ اخْتلاَِفًا يَضرُُّ هُ » لاَ يخَْ هَادِ الَّتيِ لاَ نَصَّ فيِهَا بقَِطْعِ مَسَائِلِ الاِجْتِ  فيِ . يَعْنيِ لأِنََّ

ارِعَ  الْعُذْرِ  عَلِمَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الاِخْتلاَِفِ لَـماَّ  ، بَلْ لهَمُْ فيِهِ أَعْظَمُ الْعُذْرِ ، وَمَعَ أَنَّ الشَّ
Ô   Ó  Ò   Ø       ×  Ö  Õ   (8 االلهِ  وَاقِعٌ ، أَتَى فيِهِ بأَِصْلٍ يُرْجَعُ إلَِيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ 

                                                           
)٦(     8 7  )    0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3  2  1
T  S  RQ  P  O  N  M  LK    J  I  H  GF   ] \  [  ZY  X  W    V  U( 

أي: كلمة  )6  7  8   ( التي   ).  /  0  1  2  3   4  5 (  ).١٧١ النساء:(
 ، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. ، وإنما كان بها ، ولم يكن تلك الكلمة بها فكان بها عيسى االلهتكلم 

الجاثية: ( )àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö   (8كقوله ،  : أَيْ مخَلُْوقَة مِنْ عِندْه)9  :;    (
يف كَناَقَةِ ). ١٣  .االله وَبَيْتِ  االلهِ وَعَلىَ هَذَا يَكُون إضَِافَتهَا إلَِيْهِ إضَِافَة تَشرِْ

ضىَ قَوْلهِِ أهلُ التوحيد ، وَهُمُ أي المسلمون ،  )٧( تَ مُقْتَ اخِلُونَ تحَْ (هود:  )-  .  /  10  ( 8 الدَّ
١١٩(. 



  ٣٤٩
Û  Ú  Ù      ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü( )فَكُلُّ ،  )٥٩: النساء

 :فيِهِ أَنْ يُرَدَّ االلهِ  اخْتلاَِفٍ مِنْ هَذَا الْقَبيِلِ حُكْمُ 
هُ إلىَِ كِتَابهِِ ،  لأااللهِ  إلىَِ  •  .وَذَلكَِ رَدُّ
هُ إلَِيْهِ إذَِا كَا،  صااللهِ  وَإلىَِ رَسُولِ  • ا وَإلىَِ سُنَّتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ وَذَلكَِ رَدُّ cنَ حَي. 

 .يوَكَذَلكَِ فَعَلَ الْعُلَماَءُ 
تَ قَوْلهِِ  إلاَِّ أَنَّ لقَِائِلٍ أَنْ يَقُولَ:  )(  *  +     (8 هَلْ هُمْ دَاخِلُونَ تحَْ

تَ مُقْتَضَا جَوَابُ:ـوَالْ أَمْ لاَ؟  )١١٨: هود( هُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ تحَْ ذَا هَا أَهْلُ هَ أَنَّ
 :الاِخْتلاَِفِ مِنْ أَوْجُهٍ 

حمَْةِ الْـمَ  أَنَّ الآْيَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ أَهْلَ الاِخْتلاَِفِ  أَحَدُهَا: ذْكُورِينَ مُبَايِنوُنَ لأِهَْلِ الرَّ
!   "  #  $  %  &  ')  (  *  +   ,  -  .  /    ( 8 لقَِوْلهِِ 

اَ اقْ  )١١٨: هود( )10  2  43  : تَضَتْ قِسْمَينِْ فَإنهَِّ
 .أَهْلُ الاِخْتلاَِفِ  •
 .رْحُومِينَ والْـمَ  •

ءِ  ْ حمَْةِ لَيْسُوا مَنْ أَهْلِ الاِخْتلاَِفِ وَإلاَِّ كَانَ قَسْمُ الشيَّ فَظَاهِرُ التَّقْسِيمِ أَنَّ أَهْلَ الرَّ
 وَلمَْ يَسْتَقِمْ مَعْنىَ الاِسْتثِْناَءِ.،  قَسِيماً لَهُ 

فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ  )١١٨: هود( )(  *  +   (: قَالَ فيِهَا أَنَّهُ  وَالثَّانيِ:
ى أُطْلِقَ عَلَيْهِمْ لَفْظُ اسْمِ الْفَاعِلِ ،  وَصْفَ الاِخْتلاَِفِ لاَزِمٌ لهَمُْ  ،  شْعِرِ بِالثُّبُوتِ الْـمُ  حَتَّ

ءُونَ مِنْ ذَلكَِ  حمَْةِ مُبرََّ حمَْةِ يُنَ  ؛ وَأَهْلُ الرَّ بَلْ إنِْ ،  خَالَفَةِ الْـمُ  افيِ الثُّبُوتَ عَلىَ لأِنََّ وَصْفَ الرَّ
ارِعِ فيِهَا يًا لقَِصْدِ الشَّ رِّ َ لَهُ ،  خَالَفَ أَحَدُهُمْ فيِ مَسْأَلَةٍ فَإنَِّماَ يخَُالفُِ فيِهَا تحََ ى إذَِا تَبَينَّ حَتَّ

فَكَانَ ،  الاِخْتلاَِفِ لاَزِمًا وَلاَ ثَابتًِا فَلَمْ يَكُنْ وَصْفُ ،  أَمْرَهُ  الخْطََأُ فيِهَا رَاجَعَ نَفْسَهُ وَتَلاَفىَ 
 وْضِعِ.الْـمَ  التَّعْبيرُِ عَنهُْ باِلْفِعْلِ الَّذِي يَقْتَضيِ الْعِلاَجَ وَالاِنْقِطَاعَ أَلْيَقَ فيِ 

لاَفَ فيِ مَسَائِلِ الاِجْتهَِادِ وَاقِعٌ ممَِّنْ حَصَلَ لَ أَنَّ  وَالثَّالثُِ: هُ محَضُْ ا نَقْطَعُ بأَِنَّ الخِْ
حمَْةِ  بَعَهُمْ بإِحِْسَانٍ ،  الرَّ حَابَةُ وَمَنِ اتَّ  بحَِيْثُ لاَ يَصِحُّ إدِْخَالهُمُْ فيِ قِسْمِ ، ي وَهُمُ الصَّ



 ٣٥٠
سَائِلِ مَعْدُودًا مَنْ أَهْلِ الْـمَ  خَالفُِ مِنهُْمْ فيِ بَعْضِ الْـمُ  فَلَوْ كَانَ ،  خْتَلفِِينَ بِوَجْهٍ الْـمُ 

هِ الاِخْتلاَِفِ ـ وَ  ْ يَصِحَّ إطِْلاَقُ الْقَوْلِ فيِ حَقِّ حمَْةِ. وَذَلكَِ : لَوْ بوَِجْهٍ مَا ـ لمَ هُ مِنْ أَهْلِ الرَّ أَنَّ
نَّةِ.  بَاطلٌِ بإِجمَِْاعِ أَهْلِ السُّ

 :خَلْقِ ـمِنْ أوْجُهِ الاِخْتلاَِفَ الْوَاقِعِ بَينَْ الْ  لثُِ الوَجْهُ الثّا
فَاقُ فيِ أَصْ  ينِ أَنْ يَقَعَ الاِتِّ يَّةِ  لِ الدِّ  :، وَيَقَعَ الاِخْتلاَِفُ فيِ بَعْضِ قَوَاعِدِهِ الْكُلِّ

بَةِ تَ رْ ـمَ بَةِ الأْوُلىَ وَأَعْلىَ مِنَ الْ تَ رْ ـمَ أَدْنَى مِنَ الْ  )٨(وَاسِطَةٌ   ينِْ فَ وَبَينَْ هَذَيْنِ الطَّرَ 
ينِ  الثَّانيَِةِ  فَاقُ فيِ أَصْلِ الدِّ يَّةِ  ، وَهِيَ أَنْ يَقَعَ الاِتِّ ،  ، وَيَقَعَ الاِخْتلاَِفُ فيِ بَعْضِ قَوَاعِدِهِ الْكُلِّ

قِ شِيَعًا.  فَرُّ  وَهُوَ المُْؤَدِّي إلىَِ التَّ
 ص، وَلذَِلكَِ صَحَّ عَنهُْ  فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الآْيَةُ تَنتَْظمُِ هَذَا الْقِسْمَ مِنَ الاِخْتلاَِفِ 

قُ  تَهُ تَفْترَِ أَنَّ  وَأَخْبرََ (رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني).  لاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً عَلىَ ثَ أَنَّ أُمَّ
ا بشِِبرٍْ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ  ةَ تَتَّبعُِ سُننََ مَنْ كَانَ قَبْلَهَا شِبرًْ  (رواه البخاري ومسلم).  هَذِهِ الأْمَُّ

حُهُ لَ ذَلكَِ الاِخْتلاَِفَ الْوَاقِعَ فيِ الأْمَُمِ قَبِ مَ شْ يَ وَ  لاَلَةِ  )٩(لْناَ، وَيُرَشِّ وَصْفُ أَهْلِ الْبدَِعِ بِالضَّ
حمَْةِ. ، وَذَلكَِ بَعِيدٌ مِنْ  وَإيِعَادُهُمْ بِالنَّارِ   تمَاَمِ الرَّ

بِيالن صرلَى أُلْفَ ص حعهت ّة أُم تايدهواه:  
هُ قَالَ  بابْنِ عَبَّاسٍ  فَعَنِ ،  حَرِيصًا عَلىَ أُلْفَتنِاَ وَهِدَايَتنِاَص  وَلَقَدْ كَانَ  لَـماَّ  :أَنَّ

 رَسُـولُ  الَ ـفَقَ  ـ ،ي رُ بْنُ الخْطََّابِ ـوَفيِ الْبَيْتِ رِجَالٌ فيِهِمْ عُمَ ـ ص  حَضرََ النَّبيُِّ 

                                                           
 الطرفان هما: ) ٨(
 .الاختلاف في أصل الدين والنحلة كاليهودية والنصرانية والإسلام -١
 .ي الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدين كاختلاف الصحابة -٢

، كاختلاف الخوارج  الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة : والواسطة
  أهل السنة والجماعة. لْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ ن اوالمعتزلة والمرُجئة ع

حُ: ) يُ ٩(  م.دعَ ي ويَ قَوِّ يُ رَشَّ



  ٣٥١
بْ لكَُمْ كِتاَباً لنَْ تضَِلُّوا نَعْدَهُ « : ص االلهِ  كْتُ

َ
ص  إنَِّ النَّبيَِّ « : فَقَالَ عُمَرُ ، »  هَلمُ# أ

  ».االلهِ  وَعِندَْكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُناَ كِتَابُ ،  غَلَبَهُ الْوَجَعُ 
بُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ « : وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ   قَرِّ

غَطُ ،  قَالَ عُمَرُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ كَماَ ، » كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ص  االلهِ  فَلَماَّ كَثُرَ اللَّ
 .(رواه البخاري ومسلم) » قوُمُوا قَ}ِّ « : قَالَ ص  لاَفُ عِندَْ النَّبيِِّ ـوَالاِخْتِ 

هُ إنِْ كَتبََ لهَمُْ ذَلكَِ الْكِتَابَ لمَْ االلهُ  أَعْلَمُ ـ وَحْيًا أَوْحَى االلهُ فَكَانَ ذَلكَِ ـ وَ  إلَِيْهِ أَنَّ
ةُ عَنْ مُقْتَضىَ قَوْلهِِ ،  دَهُ الْبَتَّةَ يَضِلُّوا بَعْ  : هود( )*  +    (    (  8 فَتَخْرُجُ الأْمَُّ

تَ قَوْلهِِ  )١١٨ إلاَِّ مَا االلهُ  فَأَبَى )١١٩: هود( )-  .  /  10  ( 8 بدُِخُولهِاَ تحَْ
هُمْ. رَضِيَناَ وَنَسْأَلُهُ أَنْ ،  وَقَدَرِهِ االلهِ  بقَِضَاءِ  سَبَقَ بهِِ عِلْمَهُ مِنِ اخْتلاَِفهِِمْ كَماَ اخْتَلَفَ غَيرُْ

نَّةِ   وَيُمِيتَناَ عَلىَ ذَلكَِ بفَِضْلهِِ.،  يُثَبِّتَناَ عَلىَ الْكِتَابِ وَالسُّ



 ٣٥٢
 اببأَسلَافتاخال:  

ينَ إلىَِ أَنَّ الْـمُ  وَقَدْ ذَهَبَ جمََاعَةٌ مِنَ  ِ  يَةِ أَهْلُ الْبدَِعِ خْتَلفِِينَ فيِ الآْ الْـمُ رَادَ بِ الْـمُ  فَسرِّ
نَّةِ  لاَ  أَصْلٌ يَرْجِعُ إلىَِ سَابقِِ الْقَدَرِ  لافِ تِ خْ ولكن لهذا الاِ . وَأَنَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ أَهْلُ السُّ

 .، بَلْ مَعَ إنِْزَالِ الْقُرْآنِ محُتَْمِلُ الْعِبَارَةِ للِتَّأْوِيلِ  مُطْلَقًا
يَّ  فيِ بَعْضِ الْقَوَاعِدِ  خْتلاَِفُ وَالاِ  رِينَ فيِ الْـمُ  الجْاَرِيَةِ بَينَْ  ةِ ةِ لاَ يَقَعُ فيِ الْعَادَ الْكُلِّ تَبَحِّ

يعَةِ الخْاَئِضِينَ فيِ لجَُّتهَِا الْعُظْمَى ِ ليِلُ عَلىَ  الْعَالمينَِِْ بمَِوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا.،  عِلْمِ الشرَّ وَالدَّ
لِ وَعَامَّ  فَاقُ الْعَصرِْ الأْوََّ ماَ وَقَعَ اخْتلاَِفُهُمْ فيِ الْقِسْمِ ،  ةُ الْعَصرِْ الثَّانيِ عَلىَ ذَلكَِ ذَلكَِ اتِّ  وَإنَِّ

  .)١٠( فْرُوغِ مِنهُْ آنفًِاالْـمَ 
 وَقَعَ بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ أَسْبَابٌ ثَلاَثَةٌ قَدْ  ذْكُورِ الْـمَ  عَلىَ الْوَصْفِ خِلاَفٍ بَلْ كُلٌّ 
قُ  تَمِعُ وَقَدْ تَفْترَِ  : تجَْ

هُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالاِجْتهَِادِ فيِ أَ  نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ أَوْ يُعْتَقَدَ فيِهِ أَنَّ حَدُهَا: أَنْ يَعْتَقِدَ الإِْ
رَجَةَ ـ فَيَعْمَلُ عَلىَ ذَلكَِ ، وَيَعُدُّ رَأْيَهُ رَأْيًا وَخِلاَفُهُ خِلاَفًا  ينِ ـ وَلمَْ يَبْلُغْ تلِْكَ الدَّ وَلَكِنْ ، الدِّ

ينِ ،  تَارَةً يَكُونُ ذَلكَِ فيِ جُزْئِيٍّ وَفَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ  وَتَارَةً يَكُونُ فيِ كُلِّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الدِّ
ةِ أَوْ مِنَ الأْصُُولِ الْعَمَلِيَّةِ ـ فَتَارَةً آخِذًا ببَِعْضِ جُزْئِيَّاتِ  ـ كَانَ مِنَ الأْصُُولِ الاِعْتقَِادِيَّ

يعَةِ فيِ  ِ يَّاتهَِاالشرَّ ى يَصِيرَ مِنهَْا مَا ظَهَرَ لَهُ بَادِيَ رَأْيِهِ ،   هَدْمِ كُلِّ مِنْ غَيرِْ إحَِاطَةٍ  )١١(حَتَّ
حِيحُ ،  بْتَدَعُ الْـمُ  وَهَذَا هُوَ ،  بمَِعَانيِهَا وَلاَ رُسُوخٍ فيِ فَهْمِ مَقَاصِدِهَا وَعَلَيْهِ نَبَّهَ الحَْدِيثُ الصَّ

، وَلكَِنْ فَقْبضُِ  لاَ فَقْبِضُ العِلمَْ انxَِْاً: ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ  االلهَ  إنِ# « : قَالَ ص  أَنَّهُ 
الاً  العِلمَْ بقَِبضِْ العُلمََاءِ  ذَ اf#اسُ رءُُوسًا جُه# َ #Qإذَِا لمَْ فُبقِْ َ:لمًِا ا #kَفسَُئلِوُا  ، ح ،

فْتوَْا بغpَِِْ عِلمٍْ 
َ
ضَلُّو فَأ

َ
 (رواه البخاري ومسلم). »  ا، فضََلُّوا وَأ

                                                           
تيِ لاَ نَصَّ فيِهَا بقَِطْعِ الْعُذْرِ أي  )١٠(  .فيِ مَسَائلِِ الاِجْتهَِادِ الَّ
رٍ ولا رويَّة) ١١( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .اءفي التفكير والتصور للأشيه لا عمق عند،  بادي الرَّ



  ٣٥٣
هُ هَذَا الحَْدِيثِ  وارُ بَّ تَدَ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  هُ لاَ يُؤْتَى النَّاسُ قَطُّ فَإنَِّ يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ

هُ إذَِا مَاتَ عُلَماَؤُهُمْ أَفْتَى مَنْ لَ ،  مِنْ قِبَلِ عُلَماَئِهِمْ  ماَ يُؤْتَوْنَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ يْسَ بعَِالمٍِ. فَيُؤْتَى وَإنَِّ
فَ هَذَا،  النَّاسُ مِنْ قِبَلهِِ  يفًاالْـمَ  وَقَدْ صرُِّ مَا خَانَ أَمِينٌ قَطُّ وَلَكِنَّهُ « : فَقِيلَ ،  عْنىَ تَصرِْ

تيَِ مَنْ لَيْسَ وَلَكِنَّهُ اسْتُفْ ،  مَا ابْتَدَعَ عَالمٌِ قَطُّ « : . قَالَ وَنَحْنُ نَقُولُ » ائْتَمَنَ غَيرَْ أَمِينٍ فَخَانَ 
 .» بعَِالمٍِ 

مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ « : فَقِيلَ لَهُ ،  بَكَى رَبيِعَةُ يَوْمًا بُكَاءً شَدِيدًا« : قَالَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ 
 .» لاَ! وَلَكِنِ اسْتُفْتيَِ مَنْ لاَ عِلْمَ عِندَْهُ «  :فَقَالَ ، »  بكَِ؟

xِ َ|َ اf#اسِ سَنَوَاتٌ  «: ص االلهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  تعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ْ
سَيأَ

اَ:تُ  قُ فِيهَا الdَْذِبُ  خَد# ادِقُ  ، يصَُد# بُ فِيهَا الص# كَذ# ؤْيَمَنُ فِيهَا اْ"اَئنُِ  ، وَيُ ،  ، وَيُ
 َBَُنُ فِيـو مِ ـو#

َ
وَيبِْضَةُ ـ، وَينَطِْ  yُ ـهَا الأْ وَيْبِ  «لَ: ـ، قِي» قُ فِيهَا الرُّ الَ: ـقَ ، »  ضَةُ؟وَمَا الرُّ

جُلُ التَّافهُِ  « ةِ يَتَكَلّمُ الرَّ   .)١٢( (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني)».  فيِ أَمْرِ الْعَامَّ
،  لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ مِنْ أَكَابرِِهِمْ « : ت وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
ارِهِمْ هَلَكُوا. فَإذَِا أَخَذُوهُ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ   وَشرَِ

ائِرِ عَلىَ غَيرِْ طَرِيقٍ « : الحَْسَنِ قَالَ وَ  وَالْعَامِلُ عَلىَ غَيرِْ ،  الْعَامِلُ عَلىَ غَيرِْ عِلْمٍ كَالسَّ
كِ الْعِبَادَةِ ،  )١٣( عِلْمٍ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ ممَِّا يُصْلحُِ  اطْلُبُوا وَ ،  فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لاَ يَضرُُّ بترَِْ

                                                           
ةِ  «وفي رواية: ) ١٢( مْرِ العَْام#

َ
فِيهُ فَت8ََ#مُ Kِ أ رواه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الأرنؤوط). وفي ( » الس#

 رواية:
ةِ  « مْرِ العَْام#

َ
 (رواه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الأرنؤوط).»  الفُْوَيسِْقُ فَت8ََ#مُ Kِ أ

عُ سَنةٍَ  اعَاتُ) الخداع، (خَ  (سَنوََاتٌ) جمَْ ، وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية. والمراد أهل  المكر والحيلة :دَّ
اعَاتُ  هم في عُ مِّ طَ أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها. لأنها تُ : السنوات. وقِيل: سَنوََاتٌ خَدَّ

وَيْبضَِةُ) تضغير رابضة. القليلة المطر من خدع الريق إذا ج :لف. وقيل الخداعةالخصب بالمطر ثم تخُ  ف. (الرُّ
»  ، أَيْ: قَليِلُ الْعِلْمِ  الحْقَِيرُ الْيَسِيرُ : ، وَالتَّافهُِ  وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها

 ، ومن تعليق محمد فؤاد عبد الباقي عليها). (بتصرف من حاشية السندي على سنن ابن ماجه
حُ من الذي الْعَامِل عَلىَ غَيرِْ عِلْمٍ أَكْثَرَ  هيُفْسِدُ ) أي أن الذي ١٣(  .هيُصْلِ



 ٣٥٤
كِ الْعِلْمِ  ى خَرَجُوا  فَإنَِّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ ،  الْعِبَادَةَ طَلَبًا لاَ يَضرُُّ بترَِْ حَتَّ

دٍ  ةِ محُمََّ مُْ عَلىَ مَا فَعَلُوا ، ص  بأَِسْيَافهِِمْ عَلىَ أُمَّ   ».وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لمَْ يَدُلهَّ
مُْ قَرَ ـ   أَعْلَمُ  االلهُ ي الخْوََارِجَ ـ وَ يَعْنِ  هُوا فيِهِ حَسْبَ ءُ لأِنهََّ ْ يَتَفَقَّ ماَ أَشَارَ وا الْقُرْآنَ وَلمَ

هْلَ الإْسِْ « : إلَِيْهِ الحَْدِيثُ 
َ
وْثاَنِ ، فَقْرءَُونَ القُْرْآنَ لاَ ـفَقْتلُوُنَ أ

َ
هْلَ الأْ

َ
لاَمِ ، وَيَدَعُونَ أ

 .(رواه البخاري ومسلم) )١٤( » sُاَوِزُ ترََاقِيهَُمْ 
ببُ وَ  لاَفِ السَّ بَاعُ الْ  :الثَّانيِ مِنْ أَسْبَابِ الخِْ  :هَوَىـاتِّ

ةَ  بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَلَمْ يَأْخُذُوا الأْدَِلَّ مُُ اتَّ يَ أَهْلُ الْبدَِعِ أَهْلَ الأْهَْوَاءِ لأِنهََّ وَلذَِلكَِ سُمِّ
عِيَّةَ مَأْخَذَ الاِفْتقَِ  ْ ى يَصْدُرُوا عَنهَْا،  وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا،  ارِ إلَِيْهَاالشرَّ مُوا ،  حَتَّ بَلْ قَدَّ

ظُورًا فيِهَا مِنْ وَرَاءِ ـدُوا عَلىَ آرَائِهِمْ ، ثُمَّ جَعَ ـأَهْوَاءَهُمْ ، وَاعْتَمَ  عِيَّةَ مَنْ ْ لُوا الأْدَِلَّةَ الشرَّ
 .ذَلكَِ 

وَيَدْخُلُ فيِ غِماَرِهِمْ مَنْ كَانَ مِنهُْمْ ، الَ إلىَِ الْفَلاَسِفَةِ نْ مَ ممَِ وَأَكْثَرُ هَؤُلاَءِ هُمْ  
لاَطينَِ لنِيَْلِ مَا عِندَْهُمْ  يَاسَةِ ،  يخَْشَى السَّ ،  فَلاَ بُدَّ أَنْ يَمِيلَ مَعَ النَّاسِ بهَِوَاهُمْ ،  أَوْ طَلَبًا للِرِّ

لَ عَلَيْهِمْ فيِماَ أَرَادُوا لاَطينُِ.حَسْبَماَ ،  وَيَتَأَوَّ   ذَكَرَهُ الْعُلَماَءُ وَنَقَلَهُ مِنْ مُصَاحِبيِ السَّ
مِ  • حِيحَةِ بعُِقُولهِِ وا كَثيرًِا مِنَ الأْحََادِيثِ الصَّ لُونَ رَدُّ وَأَسَاؤُوا ،  فَالأْوََّ

نوُا ظَنَّهُمْ بآِرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ ، ص  الظَّنَّ بماَِ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ  ى،  وَحَسَّ  حَتَّ
اطِ وَالمْيِزَانِ  َ وا كَثيرًِا مِنْ أُمُورِ الآْخِرَةِ وَأَحْوَالهِاَ مِنَ الصرِّ وَحَشرِْ ،  رَدُّ

ينِْ ،  الأْجَْسَادِ  سْمِيَّ ،  وَأَنْكَرُوا رُؤْيَةَ الْبَارِي،  وَالنَّعِيمِ وَالْعَذَابِ الجِْ
ْ ،  وَأَشْبَاهَ ذَلكَِ  وا الْعَقْلَ شَارِعًا جَاءَ الشرَّ ُ بَلْ إنِْ جَاءَ ،  عُ أَوْ لاَ بَلْ صَيرَّ

ناَعَاتِ.،  فَهُوَ كَاشِفٌ لمقُِْتَضىَ مَا حَكَمَ بهِِ الْعَقْلُ   إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الشَّ

                                                           
 .ان من الجانبينتَ وَ ، وهما ترقُ  ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ التراقي: جمع تُ  )١٤(



  ٣٥٥
ةِ إلىَِ الْبُ وَالآْخَرُونَ خَرَجُ  • وَإنِْ كَانَتْ مخُاَلفَِةً ،  )١٥( يَّاتِ نَ وا عَنِ الجَْادَّ

يعَةِ لْ صُ لِ  ِ رَّ إلىَِ ،  أَوْ يُفِيدَ وَليَِّهُ ،  هُ وَّ لىَ أَنْ يَغْلِبَ عَدُ حِرْصًا عَ ،  بِ الشرَّ أَوْ يجَُ
 .نَفْسِهِ نَفْعًا

بَاعُ وَ  طِ المْسُْتَقِيمِ  الهْوََى اتِّ ا َ يْغِ عَنِ الصرِّ h   g    (8 االلهُ  قَالَ ؛  هُوَ أَصْلُ الزَّ
  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i( 

z  }  |   {  ~  �  ¡  ¢£  ¤  (ـ أَيْ مَيْلٌ عَنِ الحْقَِّ ـ )٧: آل عمران(
كُوا الْوَاضِحَ وَيَتَّبعُِوا،  )٧: آل عمران( )¥  ¦ ،  تَشَابهَِ الْـمُ  فَمِنْ شَأْنهِِمْ أَنْ يَترُْ

 عَكْسَ مَا عَلَيْهِ الحَْقُّ فيِ نَفْسِهِ.
!  "  #   $      %  &  '  )    ( 8 فيِ قَوْلهِِ  الْقُرْآنُ  هِ وَقَدْ دَلَّ عَلىَ ذِمَّ 

  9   8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )( 
. حَكَى ابْنُ وَهَبٍ عَنْ ،  )٢٣: (الجاثية مِّ وَلمَْ يَأْتِ فيِ الْقُرْآنِ ذِكْرُ الهْوََى إلاَِّ فيِ مَعْرِضِ الذَّ

هُ قَالَ:  هُ ، وَقَالَ: هَوًى فيِ الْقُ االلهُ  مَا ذَكَرَ « طَاوُسَ أَنَّ Å  Ä  Ã  Â   (رْآنِ إلاَِّ ذَمَّ
  ËÊ  É  È         Ç  Æ(  :القصص)إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ. ٥٠ ( 

حمَْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنِ  وَحَكَى أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّ
َا خَيرٌْ « : الأْهَْوَاءِ  ةٍ مِنْ خَيرٍْ االلهُ  مَا جَعَلَ « : فَقَالَ ، » ؟ أَيهُّ ءٍ مِنهَْا مِثْقَالَ ذَرَّ وَمَا هِيَ ، فيِ شيَْ

يْطَانِ  لُ ، إلاَِّ زِينةَُ الشَّ الحُِ.» وَمَا الأْمَْرُ إلاَِّ الأْمَْرُ الأْوََّ لَفُ الصَّ  . يَعْنيِ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّ
جَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّ  . » أَنَا عَلىَ هَوَاكَ « : فَقَالَ ،  برَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ  وَخَرَّ

هُ ضَلاَلَةٌ « : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  ءٍ أَنَا عَلىَ هَوَاكَ؟: الهْوََى كُلُّ  .» أَيُّ شيَْ
بَبُ وَ  بَاعِ الْعَوَائِدِ السَّ لاَفِ التَّصْمِيمُ عَلىَ اتِّ وَإنِْ فَسَدَتْ أَوْ  الثَّالثُِ مِنْ أَسْبَابِ الخِْ

باَعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الآْبَاءُ وَالأْشَْيَاخُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلكَِ ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ : كَانَتْ مخَُالفَِةً للِْحَقِّ   وَهُوَ اتِّ
                                                           

ةِ  )١٥( غَارُ تَ ،  وَسَطُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ : الجْاَدَّ ة.وبُنيََّاتُ الطَّرِيقِ: هِيَ الطُّرُق الصِّ بُ مِنَ الجادَّ  تَشَعَّ



 ٣٥٦
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ( 8  ذَمَّ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ بقَِوْلهِِ  االلهَ  ذْمُومُ ، فَإنَِّ الْـمَ 

 Ô  Ó ×  Ö  Õ    -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !
     8 7). ثُمَّ ٢٣- ٢٢(الزخرف:  ).   /  0  1  2  3  4  5  

)  F  E   D     C  B   A  @?  >  =  <  ;    :    9  8( 
 .)٢٤(الزخرف: 

(الشعراء:  )z  y  x  w  v    u  t  s  r  }( 8 وَقَوْلُهُ 
دِ تَقْلِيدِ الآْبَاءِ ، فَقَالُوا: ) فَنبََّهَهُمْ عَ ٧٢ ليِلِ الْوَاضِحِ فَاسْتَمْسَكُوا بمُِجَرَّ ~   (لىَ وَجْهِ الدَّ

لاَ فَقْبضُِ  إنِ# االلهَ  «: ) وَهُوَ مُقْتضىََ الحَْدِيثِ ٧٤(الشعراء:  )£ �  ¡   ¢
، حkَ# إذَِا لمَْ  مَ بقَِبضِْ العُلمََاءِ ، وَلكَِنْ فَقْبِضُ العِلْ  العِلمَْ انxَِْاً: ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ 

ذَ اf#اسُ رءُُوسً  َ #Qعِلمٍْ  الاً ـا جُه# ـفُبقِْ َ:لمًِا ا ِpَِْفْتوَْا بغ
َ
ضَلُّوا ، فسَُئلِوُا فأَ

َ
»  ، فضََلُّوا وَأ

جَالِ كَيْفَ كَانَ.(رواه البخاري ومسلم).  هُ يُشِيرُ إلىَِ الاِسْتنِاَنِ باِلرِّ  فَإنَِّ
جَالِ « : تفيِماَ يُرْوَى عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَ  اكُمْ وَالاِسْتنِاَنَ باِلرِّ فَإنَِّ ،  إيَِّ

جُلَ يَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ ثُمَّ يَنقَْلبُِ لعِِلْمِ  فيِهِ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُوتُ االلهِ  الرَّ
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ ،  ارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّ  فيِهِ فَيَعْمَلُ االلهِ  فَيَنقَْلبُِ لعِِلْمِ ،  وَإنَِّ الرَّ

فَباِلأْمَْوَاتِ لاَ ،  فَإنِْ كُنتُْمْ لاَ بُدَّ فَاعِلينَِ ،  بعَِمَلِ أَهْلِ الجْنََّةِ فَيَمُوتُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ 
 . » باِلأْحَْيَاءِ 

ينِ فَ  نْسَانَ لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ ،  هُوَ إشَِارَةٌ إلىَِ الأْخَْذِ باِلاِحْتيَِاطِ فيِ الدِّ وَأَنَّ الإِْ
ى يَثْبُتَ فيِهِ وَيَسْأَلَ عَنْ حُكْمِهِ ،  عَلىَ عَمَلِ أَحَدٍ الْبَتَّةَ  عْتَمِدَ عَلىَ عَمَلِهِ الْـمُ  إذِْ لَعَلَّ ،  حَتَّ

نَّةِ. وَلذَِلكَِ قِيلَ يَعْمَلُ عَلىَ  . » لاَ تَنظُْرْ إلىَِ عَمَلِ الْعَالمِِ. وَلَكِنَّ سَلْهُ يَصْدُقْكَ « :  خِلاَفِ السُّ
ةِ « : وَقَالُوا وِيَّ هُ فَعَلَهُ سَاهِيًا )١٦(ضَعْفُ الرَّ  .» أَنْ يَكُونَ رَأَى فُلاَنًا يَعْمَلُ مِثْلَهُ. وَلَعَلَّ

                                                           
 .وهي خلاف البديهة، ة) النظر والتفكير في الأمور يَّ وِ الرَّ ( )١٦(



  ٣٥٧
حَابَةَ » كُنتُْمْ لاَ بُدَّ فَاعِلينَِ فَباِلأْمَْوَاتِ  فَإنِْ « : توَقَوْلُ عَليٍِّ  ،  ي يَعْنيِ الصَّ

ْ يحَُلَّ ذَ  هُمْ ممَِّنْ لمَ ا غَيرُْ  لكَِ وَمَنْ جَرَى مجَرَْاهُمْ ممَِّنْ يُؤْخَذُ بقَِوْلهِِ وَيُعْتَمَدُ عَلىَ فَتْوَاهُ. وَأَمَّ
نْسَانُ رَجُ الْـمَ  لاً يحَْسُنُ اعْتقَِادُهُ فيِهِ يَفْعَلُ فعِْلاً محُتَْمَلاً أَنْ يَكُونَ حَلَّ فَلاَ. كَأَنْ يَرَى الإِْ

عَلُهُ حُجَّ  طْلاَقِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فيِ التَّعَبُّدِ. وَيجَْ وعٍ فَيَقْتَدِي بهِِ عَلىَ الإِْ وعًا أَوْ غَيرَْ مَشرُْ ةً مَشرُْ
لاَلُ بعَِيْنهِِ فَهَ ، االلهِ  فيِ دِينِ  ؤَالِ وَالْبَحْثِ عَنْ حُكْمِ الْفِعْلِ ممَِّنْ لمَْ يَ مَا  ذَا هُوَ الضَّ تْ باِلسُّ تَثَبَّ

 هُوَ أَهْلُ الْفَتْوَى.
رِينَ مِنْ عَوَامِّ الْـمُ  وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي مَالَ بأَِكْثَرِ  فَقَ أَنْ ،  بْتَدِعَةِ الْـمُ  تَأَخِّ إذَِا اتَّ

ْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْعُلَماَءِ إلىَِ شَيْخٍ جَاهِلٍ  )١(يَنضَْافَ  اهُ يَعْمَلُ عَمَلاً فَيَظُنُّهُ عِبَادَةً ،  أَوْ لمَ فَيرََ
تَجُّ بهِِ عَلىَ مَنْ يُرْ  عِ أَوْ مخُاَلفًِا. وَيحَْ ْ شِدُهُ فَيَقْتَدِي بهِِ. كَائِناً مَا كَانَ ذَلكَِ الْعَمَلُ. مُوَافقًِا للِشرَّ

يْخُ فُ « : وَيَقُولُ  لُهُ وَهُوَ أَوْلىَ أَنْ يُقْتَدَى بهِِ مِنْ عُلَماَءِ ـلاَنٌ مِنَ الأْوَْليَِاءِ وَكَانَ يَفْعَ كَانَ الشَّ
 . » أَهْلِ الظَّاهِرِ 

ذِينِ لىَ تَقْلِيدِ مَنْ حَسُنَ ظَنّ فَهُوَ فيِ الحْقَِيقَةِ رَاجِعٌ إِ  هُ فيِهِ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ. كَالَّ
ماَ قُصَارَى هَؤُلاَءِ أَنْ يَقُولُواقَلَّدُوا آبَاءَهُمْ سَوَاءً.  ْ يَكُونُوا « : وَإنَِّ إنَِّ آبَاءَنَا أَوْ شُيُوخَناَ لمَ

مُْ  .»يَنتَْحِلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأْمُُورِ سُدًى اهِينِ مَعَ أَنهَّ لاَئِلِ وَالْبرََ وَمَا هِيَ إلاَِّ مَقْصُودَةٌ باِلدَّ
 لَيْهَا. وَلاَ بُرْهَانَ يَقُودُ إلىَِ الْقَوْلِ بهَِا.يَرَوْنَ وَيَرَوْنَ أَنْ لاَ دَليِلَ عَ 

لاَثَةُ رَاجِعَةٌ فيِ التَّحْصِيلِ إلىَِ وَجْهٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ الْ  جَهْلُ بمَِقَاصِدِ ـهَذِهِ الأْسَْبَابُ الثَّ
صِ عَلىَ مَعَانيِهَا باِلظَّنِّ مِنْ غَيرِْ تَثَبُّتٍ ، أَوِ ا يعَةِ وَالتَّخَرُّ ِ لِ ، وَلاَ الشرَّ لأْخَْذِ فيِهَا باِلنَّظَرِ الأْوََّ

 يَكُونُ ذَلكَِ مِنْ رَاسِخٍ فيِ الْعِلْمِ.
يْدِ  هْمُ مِنَ الصَّ رُجُ السَّ ينِ كَماَ يخَْ  أَلاَّ تَرَى إلىَِ أَنَّ الخْوََارِجَ كَيفَْ خَرَجُوا عَنِ الدِّ

؟ لأِنََّ رَسُولَ الْـمَ  ُ  وَصَفَهُمْ ص  االلهِ  رْمِيِّ  )١( » فَقْرءَُونَ القُْرْآنَ لاَ sُاَوِزُ ترََاقِيهَُمْ « مْ بأَِنهَّ

                                                           
 .: ينضميَنضَْافَ ) ١(



 ٣٥٨
ى يَصِلَ إلىَِ  االلهُ يَعْنيِ ـ وَ ،  »(رواه البخاري ومسلم)  )١( هُونَ بهِِ حَتَّ مُْ لاَ يَتَفَقَّ أَعْلَمُ ـ أَنهَّ

،  قَلْبِ لمَْ يحَْصُلْ فيِهِ فَهْمٌ عَلىَ حَالٍ فَإذَِا لمَْ يَصِلْ إلىَِ الْ ،  قُلُوبهِمِْ لأِنََّ الْفَهْمَ رَاجِعٌ إلىَِ الْقَلْبِ 
ماَ يَقِفُ عِندَْ محَلَِّ الأْصَْوَاتِ وَالحُْرُوفِ  كُ فيِهِ مَنْ ،  سْمُوعَةِ فَقَطْ الْـمَ  وَإنَِّ وَهُوَ الَّذِي يَشْترَِ

مَ أَيْضًا مِنْ قَوْلهِِ ،  يَفْهَمُ وَمَنْ لاَ يَفْهَمُ   فَقْبِضُ العِلمَْ انxَِْاً: لاَ  إِن# االلهَ « : صوَمَا تَقَدَّ
ذَ  ، وَلكَِنْ فَقْبِضُ العِلمَْ بقَِبضِْ العُلمََاءِ  ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ  َ #Qإذَِا لمَْ فُبقِْ َ:لمًِا ا #kَح ،

فْتَوْا بغpَِِْ عِلمٍْ  الاً ـا جُه# ـاf#اسُ رءُُوسً 
َ
ضَلُّوا ، فسَُئلِوُا فأَ

َ
اه البخاري (رو»  ، فضََلُّوا وَأ

 ومسلم). 
عَنْ إبِْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ فَ ،  وَقَدْ وَقَعَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ تَفْسِيرُ ذَلكَِ عَلىَ مَعْنىَ مَا نَحْنُ فيِهِ 

ثُ نَفْسَهُ ،  ذَاتَ يَوْمٍ  ت خَلاَ عُمَرُ : قَالَ  ةُ وَنَبيُِّهَا « : فَجَعَلَ يحَُدِّ تَلِفُ هَذِهِ الأْمَُّ كَيْفَ تخَْ
ةُ وَنَبيُِّهَا وَاحِدٌ « : فَقَالَ  بفَأَرْسَلَ إلىَِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، » دٌ؟ وَاحِ  تَلفُِ هَذِهِ الأْمَُّ كَيْفَ تخَْ

 .»وَكِتَابهَُا وَاحِدٌ ، وَقِبْلَتُهَا وَاحِدَةٌ 
وَعَلمِْناَ فيِماَ ،  قَرَأْنَاهُ إنَِّماَ أُنْزِلَ عَلَيْناَ الْقُرْآنُ فَ : ؤْمِنينَِ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

هُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلاَ يَدْرُونَ فيِماَ نَزَلَ ،  أُنْزِلَ  فَيَكُونُ لكُِلِّ قَوْمٍ ،  وَأَنَّ
، جَرَهُ عُمَرُ وَانْتَهَرَهُ . فَزَ » فَإذَِا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا،  فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ اخْتَلَفُوا،  فيِهِ رَأْيٌ 

فَ ابْنُ عَبَّاسٍ  دْ عَليََّ مَا ـأَعِ « : فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ وَقَالَ ،  رُ فيِماَ قَالَ فَعَرَفَهُ ـرَ عُمَ ـوَنَظَ ،  فَانْصرََ
 فَعَرَفَ عُمَرُ قَوْلَهُ وَأَعْجَبَهُ.،  . فَأَعَادَ عَلَيْهِ » قُلْتَهُ 

جُلَ فيِماَ نَزَلَتِ الآْيَةُ أَوِ ،  هُوَ الحْقَُّ  بوَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  هُ إذَِا عَرَفَ الرَّ فَإنَِّ
ا ورَةُ عَرَفَ مخَرَْجَهَا وَتَأْوِيلَهَا وَمَا قُصِدَ بهَِ وَإذَِا جَهِلَ فِيماَ ،  فَلَمْ يَتَعَدَّ ذَلكَِ فيِهَا،  السُّ

وَلَيْسَ ،  بَ كُلُّ إنِْسَانٍ مَذْهَبًا لاَ يَذْهَبُ إلَِيْهِ الآْخَرُ أُنْزِلَتِ احْتَمَلَ النَّظَرُ فيِهَا أَوْجُهًا. فَذَهَ 
وَابِ  سُوخِ فيِ الْعِلْمِ مَا يهَْدِيهمِْ إلىَِ الصَّ ى،  عِندَْهُمْ مِنَ الرُّ  أَوْ يَقِفُ بهِمِْ دُونَ اقْتحَِامِ حمَِ

                                                           
 .ان من الجانبينتَ وَ ، وهما ترقُ  ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ةوَ قُ رْ التراقي: جمع تُ  )١(



  ٣٥٩
صِ الَّذِي لاَ ،  )١( أْيِ فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الأْخَْذِ ببَِادِيِ الرَّ ،  شْكلاَِتِ الْـمُ  أَوِ التَّأْوِيلِ بِالتَّخَرُّ

يعَةِ ،  يُغْنيِ مِنَ الحْقَِّ شَيْئًا ِ  فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.،  إذِْ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ مِنَ الشرَّ
  :اختلَفَت الْأُمةُ في تكْفيرِ الْفرقِ أَصحابِ الْبِدعِ الْعظْمى

ةُ فيِ تَكْفِيرِ هَؤُلاَءِ الْفِرَقِ أَصْحَابِ الْبدَِعِ الْعُظْمَى. وَلَكِنَّ وَقَدِ اخْتَلَفَتِ  الأْمَُّ
لَفِ  ليِلُ عَلَيْهِ عَمَلُ السَّ الَّذِي يَقْوَى فيِ النَّظَرِ وَبحَِسَبِ الأْثََرِ عَدَمُ الْقَطْعِ بتَِكْفِيرِهِمْ. وَالدَّ

الحِِ فيِهِمْ  مْ ت عَليٍِّ  أَلاَّ تَرَى إلىَِ صُنعِْ ،  الصَّ فيِ الخْوََارِجِ؟ وَكَوْنهِِ عَامَلَهُمْ فيِ قِتَالهِِ
سْلاَمِ عَلىَ مُقْتَضىَ قَوْلِ  m  l  k   j  i  (8 االلهِ  مُعَامَلَةَ أَهْلِ الإِْ

po  n  ( )٩: الحجرات(.  
يِّ لَـماَّ  فَإنَِّهُ  ْ يهَُ ةُ وَفَارَقَتِ الجَْماَعَةَ لمَ وَلَوْ ،  جْهُمْ عَليٌِّ وَلاَ قَاتَلَهُمْ اجْتَمَعَتِ الحَْرُورِيَّ

كْهُمْ  ْ يَترُْ لَ دِينهَُ فاَقْتلُوُهُ « : صلقَِوْلهِِ ،  كَانُوا بخُِرُوجِهِمْ مُرْتَدِينَ لمَ (رواه  » مِنْ بدَ#
كْهُمْ  توَلأِنََّ أَبَا بَكْرٍ البخاري).  ْ يَترُْ ةِ وَلمَ دَّ ي (رواه البخار خَرَجَ لقِِتَالِ أَهْلِ الرِّ

.الْـمَ  فَدَلَّ ذَلكَِ عَلىَ اخْتلاَِفِ مَا بَينَْ ، ومسلم)   سْأَلَتَينِْ
لَفِ ،  وَأَيْضًا ْ يَكُنْ مِنَ السَّ هُ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ لمَ فَحِينَ ظَهَرَ مَعْبَدُ الجْهَُنيُِّ وَغَيرُْ

بْعَادُ وَالْعَدَاوَةُ وَالهِْجْ  رْدُ وَالإِْ الحِِ لهَمُْ إلاَِّ الطَّ وَلَوْ كَانُوا خَرَجُوا إلىَِ كُفْرٍ محَضٍْ ،  رَانُ الصَّ
ينَ. الْـمُ  قَامَ عَلىَ الْـمُ  لأَقََامُوا عَلَيْهِمُ الحْدََّ   رْتَدِّ

ةُ باِلْ لَـماَّ  وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا مَوْصِلِ أَمَرَ باِلْكَفِّ ـخَرَجَ فيِ زَمَانهِِ الحْرَُورِيَّ
ينَ.الْـمُ  مُعَامَلَةَ  وَلمَْ يُعَامِلْهُمْ ، ت دِّ مَا أَمَرَ بهِِ عَليٌِّ عَنهُْمْ عَلىَ حَ   رْتَدِّ

مُْ مُتَّبعُِونَ للِْهَوَى: إنَِّا وَإنِْ قُلْناَفَ  عْنىَالْـمَ  وَمِنْ جِهَةِ  ماَ تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ ـوَلِ ،  إنهَِّ
مُْ لَيْسُوا بمُِتَّبعِِينَ للِْهَوَى بإِطِْلاَقٍ فَ ،  ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ  وَلاَ مُتَّبعِِينَ لماَِ تَشَابَهَ ،  إنهَِّ
ارًا،  مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  مُْ كَذَلكَِ لَكَانُوا كُفَّ ى ذَلكَِ مِنْ ،  وَلَوْ فَرَضْناَ أَنهَّ إذِْ لاَ يَتَأَتَّ

يعَةِ إلاَِّ مَعَ  ِ  وَهُوَ كُفْرٌ. ،  رَدِّ محُكَْماَتهَِا عِناَدًاأَحَدٍ فيِ الشرَّ
                                                           

رٍ ولا) ١( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ ةبادي الرَّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،   رويَّ



 ٣٦٠
يعَةَ وَمَنْ جَاءَ بهَِا ِ قَ باِلشرَّ ا مَنْ صَدَّ ليِلِ ،  وَأَمَّ هُ مُتَّبعٌِ للِدَّ وَبَلَغَ فيِهَا مَبْلَغًا يَظُنُّ بهِِ أَنَّ

هُ صَاحِبُ هَوًى بإِطِْلاَقٍ. بَلْ هُوَ مُتَّبعٌِ إِ : لاَ يُقَالُ ،  بمِِثْلهِِ  عِ فيِ نَظَرِهِ لَكِنْ بِحَيْثُ نَّ ْ للِشرَّ
بَهِ فيِ  ماَتِ بسَِبَبِ اعْتبَِارِ الْـمُ  يُماَزِجُهُ الهْوََى فيِ مَطَالبِهِِ مِنْ جِهَةِ إدِْخَالِ الشَّ  حَكَّ

هُ وَشَارَكَ أَهْلُ الحَْ ،  فَشَارَكَ أَهْلُ الهْوََى فيِ دُخُولِ الهْوََى فيِ نحِْلَتهِِ ،  تَشَابهَِاتِ الْـمُ  قِّ فيِ أَنَّ
ليِلُ عَلىَ الجْمُْلَةِ.  لاَ يَقْبَلُ إلاَِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ

َ ،  وَأَيْضًا نَّةِ عَلىَ الجْمُْلَةِ مِنْ مَطْلَبٍ ـفَقَدْ ظَهَرَ مِنهُْمُ اتحِّ ادُ الْقَصْدِ مَعَ أَهْلِ السُّ
يعَةِ. ،  وَاحِدٍ  ِ  وَهُوَ الاِنْتسَِابُ إلىَِ الشرَّ

ليِلُ عَلىَ ،  اوَأَيْضً  جِعُ إلىَِ الْوِفَاقِ لظُِهُورِهِ الْـمُ  فَقَدْ يُعْرَضُ الدَّ خَالفِِ مِنهُْمْ فَيرَْ
ةِ الخْاَرِجِينَ عَلىَ عَليٍِّ ،  عِندَْهُ  وَإنِْ كَانَ الْغَالبُِ عَدَمَ ،  أَلْفَانِ ت كَماَ رَجَعَ مِنَ الحْرَُورِيَّ

جُوعِ  مَ فيِ أَنَّ ،  الرُّ  .ةٌ بَ وْ تَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  بْتَدِعَ الْـمُ  كَماَ تَقَدَّ



  ٣٦١
A 

  يثدي حلُ فائسم  
  افْتراقِ الْأُمة علَى ثَلَاث وسبعين فرقَةً

ةقِ الْأُمفَريثُ تدح:  
قتَِ اtْهَُودُ « : قَالَ ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ ت صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يَفَر#

kِ َ|َ َ|َ إحِْ  م#
ُ
قُ أ وِ اثنْتyََِْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ وَاf#صَارىَ مِثلَْ ذَلكَِ وَيَفَْ ِ

َ
دَى وسََبعyَِْ أ
 (رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني). .»ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ 

اثِيلَ إِن# بaَِ إِ  «: ص االلهِ قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ببْنِ عَمْرٍو  االلهِ عَنْ عَبْدِ و َZْ
قَتْ َ|َ ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ مِل#ةً  kِ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ مِل#ةً ، يَفَر# م#

ُ
قُ أ ُ_ُّهُمْ ِ* اf#ارِ ، وَيَفَْ ِ

صْحَابِ «  :قَالَ ، »  االلهِ وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ «  :قَالُوا، » إلاِ# مِل#ةً وَاحِدَةً 
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 ». مَا أ

 (رواه الترمذي ، وحسّنه الألباني).
قُ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ ، اثنْتَاَنِ « : وَفيِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ  ن# هَذِهِ المِْل#ةَ سَتفََْ ِ

َ
وَأ

ى وَهِيَ بمَِعْنَ (حسّنه الألباني).  » وyََِ اْ+مََاعَةُ ، وسََبعKِ yَِْ اf#ارِ وَوَاحِدَةٌ Kِ اْ+نَ#ةِ 
تيِ قَبْلَهَا وَايَةِ الَّ وَايَاتِ  كَ إلاَِّ أَنَّ هُناَ،  الرِّ وgَنِ#هُ سَيخَْرُجُ  : «صا قَالَ فيِهَ  زِيَادَةً فيِ بَعْضِ الرِّ

هْوَاءُ كَمَا فَتجََارىَ ال8ََْ 
َ
قوَْامٌ Lَاَرىَ بهِِمْ تلِكَْ الأْ

َ
9ِ أ م#

ُ
، لاَ فَبَْ> مِنهُْ  )١(بُ بصَِاحِبهِِ Kِ أ
 .(رواه الإمام أحمد في المُسند ، وصحّحه الألباني) » قٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إلاِ# دَخَلهَُ عِرْ 

قتَْ  «يَقُولُ:  ص االلهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  تعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ وَفيِ رِوَايَةٍ  افَْ َ
م# 
ُ
اثِيلَ َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ فرِْقةًَ ، تزَِيدُ عَليَهَْا أ َZْ 9ِ فرِْقةًَ ُ_ُّهَا Kِ اf#ارِ إلاِ بنو إِ

قْظَمَ 
َ
وَادَ الأ  (رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما ، وحسّنه الأرنؤوط). » الس#

ظَرُ فيِ الْ  ى النَّ رَ هَذَا تَصَدَّ   حَدِيثِ فيِ مَسَائِلَ:ـفَإذَِا تَقَرَّ
                                                           

ارى بهم) (١( بفتحتين: داء يصيب الإنسان من عَضِّ ) الكَلَب( أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم. )تجََ
 الكلب المجنون.



 ٣٦٢
اقِالْـمرافْتذَا اله يقَةقي حأَلَةُ الْأُولَى فس:   

فْظِ وَ  اقًا عَلىَ مَا يُعْطيِهِ مُقْتَضىَ اللَّ تَمِلُ أَنْ يَكُونَ افْترَِ تَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ،  هُوَ يحَْ وَيحَْ
تَمِلُهُ  فْظُ بإِطِْلاَقِهِ وَلَكِنْ يحَْ قَبَةِ بمُِطْلَقِهَا لاَ يُشْعِرُ ،  زِيَادَةِ قَيْدٍ لاَ يَقْتَضِيهِ اللَّ كَماَ كَانَ لَفْظُ الرَّ

اقِ ،  وْنهِاَ مُؤْمِنةًَ أَوْ غَيرَْ مُؤْمِنةٍَ بكَِ  فْظَ يَقْبَلُهُ فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ الاِفْترَِ ثُ ،  لَكِنَّ اللَّ بحَِيْ
هُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ،  يُطْلَقُ صُوَرُ لَفْظِ الاِخْتلاَِفِ عَلىَ مَعْنىً وَاحِدٍ  لِ خْتَلِفُونَ فيِ مَسَائِ الْـمُ  لأِنََّ

فْظِ  تَ إطِْلاَقِ اللَّ جمَْاعِ ،  الْفُرُوعِ دَاخِلينَِ تحَْ  .وَذَلكَِ بَاطلٌِ باِلإِْ
حَابَةِ  لاَفَ مِنْ زَمَانِ الصَّ ،  سَائِلِ الاِجْتهَِادِيَّةِ الْـمَ  فيِ إلىَِ الآْنَ وَاقِعٌ  يفَإنَِّ الخِْ

لاَفُ فيِ زَمَانِ الخْلَُفَاءِ الرَّ  لُ مَا وَقَعَ الخِْ ينَ الْـمَ  اشِدِينَ وَأَوَّ حَابَةِ ،  هْدِيِّ ثُمَّ ،  ثُمَّ فيِ سَائِرِ الصَّ
ْ يَعِبْ أَحَدٌ ذَلكَِ مِنهُْمْ  حَابَةِ اقْتَدَ ،  التَّابعِِينَ وَلمَ لاَفِ.  غِ يوِ ى مَنْ بَعْدَهُمْ فيِ تَسِ وَبِالصَّ الخِْ

اقُ فيِ يُمْكِنُ فَكَيْفَ   ا يَقْتَضِيهِ الحَْدِيثُ؟!ذَاهِبِ ممَِّ الْـمَ  أَنْ يَكُونَ الاِفْترَِ
اقٌ مُقَيَّدٌ  ماَ يُرَادُ افْترَِ فَفِي الآْيَاتِ ممَِّا يَدُلُّ ،  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ فيِ الحَْدِيثِ نَصٌّ عَلَيْهِ ،  وَإنَِّ

Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   (8 قَوْلُهُ ،  عَلَيْهِ 
Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ÑÐ  Ï( )(8 وَقَوْلُهُ  )٣١: الروم J  I    K

  SR  Q  P     O  N  M  L( )ةَ  )١٥٩: الأنعام الَّ وَمَا أَشْبَهَ تلِْكَ الآْيَاتِ الدَّ
قِ الَّذِي صَارُوا بهِِ شِيَعًا فَرُّ أَيْ جمََاعَاتٍ بَعْضُهُمْ قَدْ فَارَقَ  )صَارُوا شِيَعًا(وَمَعْنىَ ،  عَلىَ التَّ

سْلاَمَ ،  بَلْ عَلىَ ضِدِّ ذَلكَِ ،  دٍ وَلاَ تَناَصرٍُ لَيْسُوا عَلىَ تَآلُفٍ وَلاَ تَعَاضُ ،  الْبَعْضَ  فَإنَِّ الإِْ
 فَاقْتَضىَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ عَلىَ الاِئْتلاَِفِ التَّامِّ لاَ عَلىَ الاِخْتلاَِفِ.،  وَاحِدٌ وَأَمْرُهُ وَاحِدٌ 
قِ الْقُلُوبِ وَهَذِهِ الْفُ    : وَلذَِلكَِ قَالَ ،  الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ شْعِرِ بِ الْـمُ  رْقَةُ مُشْعِرَةٌ بتَِفَرُّ

)   GF  E  D  C  B  A( )أَنَّ التَّ  )١٠٣: آل عمران َ ماَ لُ آفَبَينَّ فَ إنَِّ
قَتْ كُلُّ شِيعَةٍ بحَِبْلٍ غَيرِْ مَا ،  يحَْصُلُ عِندَْ الاِئْتلاَِفِ عَلىَ التَّعَلُّقِ بمَِعْنىً وَاحِدٍ  ا إذَِا تَعَلَّ وَأَمَّ

قِ تَ  فَرُّ قَتْ بهِِ الأْخُْرَى فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّ L  K  J  (8 وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ ،  عَلَّ
  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M( )١٥٣: الأنعام(.  

 أَعْلَمُ. االلهُ وَ ، نزََلَ عَلَيْهِ لَفْظُ الحَْدِيثِ وَاسْتَقَامَ مَعْناَهُ تَ وَإذَِا ثَبَتَ هَذَا 



  ٣٦٣
  :الثَّانِيةُ مسأَلَةُـالْ

قَتْ بسَِبَبٍ مُوقِعٍ فيِ الْعَدَوَاةِ وَالْبَغْضَاءِ  ا، إنَِّ هَذِهِ الْفِرَقَ إنِْ كَانَتِ افْترََ  :فَإمَِّ
وَمِثَالُهُ أَنْ يَقَعَ بَينَْ أَهْلِ ،  أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلىَِ أَمْرٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ غَيرُْ بدِْعَةٍ  •

اقٌ  سْلاَمِ افْترَِ فُ مَثَلاً أَهْلُ قَرْيَةٍ مَعَ قَرْيَةٍ ،  بسَِبَبٍ دُنْيَوِيٍّ  الإِْ تَلِ كَماَ يخَْ
ى تَقَعَ بَيْنهَُمُ الْعَدَوَاةُ فَيَصِيرُوا ،  أُخْرَى بسَِبَبِ تَعَدٍّ فيِ مَالٍ أَوْ دَمٍ  حَتَّ

تَلفُِونَ فيِ تَقْدِيمِ وَالٍ أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ فَيَفْترَِ ،  حِزْبَينِْ  وَمِثْلُ هَذَا ،  قُونَ أَوْ يخَْ
m  l  k   j  i  (وَجَاءَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: . محُتَْمَلٌ 

  po  n(  :الحجرات)٩.( 
ا أَنْ يَرْجِعَ إلىَِ أَمْرٍ هُوَ بدِْعَةٌ  • ةِ ببِدَِعِهِمُ ،  وَأَمَّ قَ الخْوََارِجُ مِنَ الأْمَُّ كَماَ افْترََ

 .رْقَةِ تيِ بَنوَْا عَلَيْهَا فيِ الْفُ الَّ 
لُ  ا الأْوََّ ذْ لمَْ أَرَ أَحَدًا خَصَّ هَذِهِ ،  وَإنِْ كَانَ ممُكِْناً فيِ نَفْسِهِ ،  فَلاَ أَعْلَمُ قَائِلاً بهِِ  :فَأَمَّ إِ

ةُ بسَِبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ لاَ بسَِبَبِ بدِْعَةٍ  قَتِ الأْمَُّ  وَلَيْسَ ثَمَّ دَليِلٌ يَدُلُّ عَلىَ ،  بماَِ إذَِا افْترََ
 .التَّخْصِيصِ 

ا الثَّانيِ: نبََّهُ الْـمُ  إذِِ الْفِرْقَةُ ،  فَذَلكَِ أَيْضًا ممُكِْنٌ ،  عْنيََانِ مَعًاالْـمَ  وَهُوَ أَنْ يُرَادَ  وَأَمَّ
صُلُ بسَِبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ لاَ مَدْخَلَ فيِهَا للِْبدَِعِ  ماَ هِيَ مَعَاصٍ وَمخُاَلَ ،  عَلَيْهَا قَدْ تحَْ فَاتٌ وَإنَِّ

دْيِهِ  .عَاصيِ الْـمَ  كَسَائِرِ  ا إلىَِ بدِْعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ.  صوَكُلُّ مَنْ لمَْ يهَْتَدِ بهَِ وَلاَ يَسْتَنُّ بسُِنَّتهِِ فَإمَِّ
ا  .فَلاَ اخْتصَِاصَ بأَِحَدِهمَِ
عِ عَلىَ ذْكُورَةَ إنَِّماَ هِيَ بسَِبَ الْـمَ  أَنَّ الْفِرْقَةَ عَلى غَيرَْ أَنَّ الأْكَْثَرَ  ْ بِ الاِبْتدَِاعِ فيِ الشرَّ

وا مِنهَْا،  مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَماَءِ  لَ الحَْدِيثُ وَعَلىَ ذَلكَِ حمََ ،  الخْصُُوصِ  ْ يَعُدُّ  وَلمَ
قِينِ بِسَبَبِ الْـمُ  تيِ لَيْسَتْ بدَِعًاالْـمَ  فْترَِ  .عَاصيِ الَّ

 مسأَلَةُ الثَّالثَةُ:ـالْ
ةِ بسَِبَبِ مَا تَمَ قَ يحُْ رَ هِ الْفِ إنَِّ هَذِ  ظَرِ أَنْ يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ المْلَِّ لُ مِنْ جِهَةِ النَّ

سْلاَمِ بإِطِْلاَقٍ ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَِّ لكُِفْرٍ ، إذِْ لَيْسَ بَينَْ  أَحْدَثُوا.  فَهُمْ قَدْ فَارَقُوا أَهْلَ الإِْ
رُ.نزِْلَتَينِْ مَنزِْلَةٌ ثَاالْـمَ  نَّةِ ،  لثَِةٌ تُتَصَوَّ وَيَدُلُّ عَلىَ هَذَا الاِحْتماَِلِ ظَوَاهِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّ



 ٣٦٤
وَهِيَ  )١٥٩: الأنعام )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I   (8 كَقَوْلهِِ 

ينَ الْـمُ  عِندَْ ـ آيَةٌ نَزَلَتْ  ِ حُهُ مَنْ قَ ،  فيِ أَهْلِ الْبدَِعِ ـ فَسرِّ  )J  IL   (: رَأَ وَيُوَضِّ
ماَ هِيَ الخْرُُوجُ عَنهُْ الْـمُ و )١٥٩: الأنعام( )٢( اهِرِ إنَِّ ينِ بحَِسَبِ الظَّ  وَقَوْلُهُ ،  فَارَقَةُ للِدِّ

8  )          ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«    ª  ©  ¨  §
  º         ¹  ¸  ¶  µ  (  :آل عمران)لَةٌ فيِ أَهْلِ  ) وَهِيَ عِندَْ الْعُلَماَءِ ١٠٦ مُنزََّ

 إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ.،  وَهَذَا كَالنَّصِّ ،  وَهُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ  الْقِبْلَةِ 
ا الحَْدِيثُ فَقَوْلُهُ  حَدُكُمْ  دَعْهُ « : فيِ الخْوََارِجِ ص وَأَمَّ

َ
صْحَاباً oَقِْرُ أ

َ
، فإَنِ# mَُ أ

،  ، فَقْرءَُونَ القُرْآنَ لاَ sُاَوِزُ ترََاقِيهَُمْ  صِياَمَهُ مَعَ صِياَمِهِمْ ، وَ  صَلاَتهَُ مَعَ صَلاَتهِِمْ 
مِي#ةِ ـفَمْرُقُ  هْمُ مِنَ الر# ينِ كَمَا فَمْرُقُ الس# ِّsنصَْ  ونَ مِنَ ا Wَِلِهِ فَلاَ يوُجَدُ فِيهِ ـ، فُنظَْرُ إ
ءٌ  ْnَ رصَِافهِِ فَمَا يوُجَدُ فِي Wَِءٌ ، عُم# فُنظَْرُ إ ْnَ ِنضَِيِّهِ  ه Wَ ،  - وهَُوَ قدِْحُهُ  - ،  ، عُم# فُنظَْرُ إِ

ءٌ ـفَلاَ يوُجَ  ْnَ ِقذَُذِهِ فَلاَ يوُجَ  دُ فِيه Wَ ءٌ ـ، عُم# فُنظَْرُ إِ ْnَ ِمَ  دُ فِيه #sقدَْ سَبقََ الفَرثَْ وَا ، 
  .(رواه البخاري ومسلم) )٣( »

                                                           
)٢ ()   J  IL(   :الأنعام)في، وكذلك ، وهو إثبات الألف بعد الفاء وتخفيف الراء  بالمد )١٥٩ 

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á    (   8في قوله  الرومسورة 
 Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì(  ) :حمزة ) ، وهي قراءة  ٣٢ - ٣١الروم

 .والكسائي
ِ بَيْنماََ نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ «  قَالَ:  تسَعِيدٍ الخدُْرِيَّ  أَبي نْ ) عَ ٣( ةِ ، أَ  وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْماً  ص ا(َّ ،  تَاهُ ذُو الخوَُيْصرَِ

ِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ  وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ تمَيِمٍ  عْدِلْ  وَيلْكََ  «، فَقَالَ:  اعْدِلْ  ا(َّ
َ
، قدَْ خِبتَْ  ، وَمَنْ فَعْدِلُ إذَِا لمَْ أ

عْدِلُ 
َ
كُنْ أ

َ
تَ إنِْ لمَْ أ ْzََِيَا رَسُولَ « فَقَالَ عُمَرُ: ».  وخ ِ بَ عُنقَُهُ؟ ، ائْ  ا(َّ ، فإَنِ#  دَعْهُ  «فَقَالَ: ، » ذَنْ ليِ فيِهِ فَأَضرِْ

حَدُكُمْ صَلاَتهَُ مَعَ صَلاَتهِِمْ 
َ
صْحَاباً oَقِْرُ أ

َ
،  ، فَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ sُاَوِزُ ترََاقِيهَُمْ  ، وصَِياَمَهُ مَعَ صِياَمِهِمْ  mَُ أ

ينِ كَمَا فَمْرُقُ  ِّsمِي#ةِ  فَمْرُقوُنَ مِنَ ا هْمُ مِنَ الر# ءٌ  الس# ْnَ ِنصَْلِهِ فلاََ يوُجَدُ فِيه Wَِرصَِافهِِ  ، فُنظَْرُ إ Wَِعُم# فُنظَْرُ إ ،
ءٌ  ْnَ ِنضَِيِّهِ  فَمَا يوُجَدُ فِيه Wَِءٌ  - وهَُوَ قدِْحُهُ  - ،  ، عُم# فُنظَْرُ إ ْnَ ِقذَُذِ  ، فلاََ يوُجَدُ فِيه Wَِهِ فلاََ ، عُم# فُنظَْرُ إ

ءٌ  ْnَ ِمَ  يوُجَدُ فِيه #s(رواه البخاري ومسلم). » ، قدَْ سَبقََ الفَرْثَ وَا . 
= 



  ٣٦٥
مَ  قَدْ سَبقََ « فَانْظُرْ إلىَِ قَوْلهِِ:  #sمُْ دَخَلُوا فيِ »  الفَرْثَ وَا اهِدُ عَلىَ أَنهَّ فَهُوَ الشَّ

ءٌ  سْلاَمِ فَلاَ يَتَعَلَّقُ بهِمِْ مِنهُْ شيَْ  . الإِْ
9ِ قوَْمٌ فَقْرَ سَيكَُونُ نَعْدِ « : ت وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  م#

ُ
ونَ القُْرْآنَ لاَ ءُ ي مِنْ أ

مِي#ةِ عُم# لاَ فَعُودُونَ فِيهِ ، sُاَوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ Bَرْجُُ  هْمُ مِنَ الر# ينِ كَمَا Bَرُْجُ الس# ِّsونَ مِنَ ا
 (رواه مسلم).  » هُمْ َ.ُّ اْ"لَقِْ وَاْ"لَِيقَةِ 

ةَ فيِهَا عَلىَ ،  إنَِّماَ هِيَ فيِ قَوْمٍ بأَِعْيَانهِِمْ ،  الأْحََادِيثَ وَلاَ تَقُولَنَّ إنَِّ هَذِهِ   فَلاَ حُجَّ
هِمْ  وا بهَِا عَلىَ جمَيِعِ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ ،  غَيرِْ وا باِلآْيَاتِ.،  لأِنََّ الْعُلَماَءَ اسْتَدَلُّ وَأَيْضًا ،  كَماَ اسْتَدَلُّ

تْ بصِِيَغِ عُمُومِهَا فَالأْحََادِيثُ تَدُلُّ بمَِعَانيِهَا لاِجْتماَِعِ الجْمَِيعِ فيِ الْعِلَّةِ    .فَالآْيَاتُ إنِْ دَلَّ
يماَنِ رَاجِعٌ إلىَِ حُكْمِ الآْخِرَةِ ، وَالْقِيَاسُ لاَ يجَْرِي  فَإنِْ قِيلَ: الحْكُْمُ بِالْكُفْرِ وَالإِْ

كَمُ لهَمُْ بحُِكْمِ  جَوَابُ:ـفَالْ فيِهَا.  ةِ ، وَهَلْ يحُْ نْيَوِيَّ ينَ أَمْ الْـمُ  إنَِّ كَلاَمَناَ فيِ الأْحَْكَامِ الدُّ رْتَدِّ
ماَ  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 ، لقَِوْلهِِ  اللهِ   أَمْرُ الآْخِرَةِ لاَ؟ وَإنَِّ

RS    \          [  Z  Y  X  W  V  U  T(  :الأنعام)١٥٩.( 
تَمِلُ  سْلاَمِ جمُْلَةً  وَيحَْ وَإنِْ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَنْ ،  أَنْ لاَ يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الإِْ
ائِعِ  مَ فيِماَ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ  هِ وَأُصُولهِِ.جمُْلَةٍ مِنْ شرََ فَلاَ ،  )٤( وَيَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ جمَيِعُ مَا تَقَدَّ

عَادَةِ.  فَائِدَةَ فيِ الإِْ

                                                           
مِيَّة) يْد الْ  (الرَّ رُج مِنهُْ ، وَمِنْ ـالصَّ يْد فَيَدْخُل فيِهِ وَيخَْ هْمِ الَّذِي يُصِيب الصَّ ين باِلسَّ مَرْمِيّ ، شَبَّهَ مُرُوقهمْ مِنْ الدِّ

عَة خُرُو ة سرُْ ء شِدَّ يْد شيَْ امِي لاَ يَعْلَق مِنْ جَسَد الصَّ ةِ الرَّ هْم (يَنظُْر فيِ نَصْله). جه لقُِوَّ  )هِ رِصَافِ . (أَيْ حَدِيدَة السَّ
ل ، ) نَضِيّه(عَصَبه الَّذِي يَكُون فَوْق مَدْخَل النَّصْل ،  هْم قَبْل أَنْ يُرَاشَ وَيُنصََّ السهم بلا أي الْقِدْحِ أَيْ عُود السَّ

يش وَالنَّصْل، لا ريش نصل و ة ، ) الْقُذَذ. (وَقِيلَ هُوَ مَا بَينْ الرِّ هْم يُقَال لكُِلِّ وَاحِدَة قُذَّ ة وَهِيَ رِيش السَّ ع قُذَّ جمَْ
اَ تجُْعَل عَلىَ مِثَال وَاحِدٍ  ةِ لأِنهََّ ة باِلْقُذَّ مَ . وَيُقَال هُوَ أَشْبَه بهِِ مِنْ الْقُذَّ أي أن السهم قد  )(قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّ

 ].)٤١١/ ١٠فتح الباري لابن حجر (. [والفرث اسم ما في الكرش، جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء 
 من هذا التهذيب. ٣٥٩) انظر: ص ٤(



 ٣٦٦
تَمِلُ وَجْهًا ثَالثًِا  امَقَالَتَهُ كُفْرً  نِ وْ سْلاَمَ لَكَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنهُْمْ مَنْ فَارَقَ الإِْ ،  وَيحَْ

يحِ وَتُؤَدِّ  ِ ْ يُفَارِقْهُ ،  ي مَعْنىَ الْكُفْرِ الصرَّ سْلاَمِ ،  وَمِنهُْمْ مَنْ لمَ بَلِ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الإِْ
ْ يَبْلُغْ بهِِ مَبْلَغَ الخْرُُوجِ إلىَِ الْكُفْرِ ،  وَإنِْ عَظُمَ مَقَالُهُ وَشُنِّعَ مَذْهَبُهُ  حْضِ الْـمَ  لَكِنَّهُ لمَ

 ِ  يحِ.وَالتَّبْدِيلِ الصرَّ
ليِلُ بحَِسْبِ كُلِّ نَازِلَةٍ  إذِْ لاَ شَكَّ فيِ أَنَّ ،  وَبحَِسْبِ كُلِّ بِدْعَةٍ ،  وَيَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ الدَّ

بهَُمْ إلىَِ  َاذِ الأْصَْناَمِ لتُِقَرِّ وَمِنهَْا مَا ،  زُلْفَىااللهِ  الْبدَِعَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنهَْا مَا هُوَ كُفْرٌ كَاتخِّ
جمَْاعِ وَإنِْكَارِ الْقِيَاسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.كَ سَ بكُِفْرٍ لَيْ   إنِْكَارِ الإِْ

لَ بَعْضُ  كْفِيرِ تَفْصِيلاً فيِ هَذِهِ الْفِرَقِ الْـمُ  وَلَقَدْ فَصَّ رِينَ فيِ التَّ مَا كَانَ : فَقَالَ ،  تَأَخِّ
تلَفُِ  فَهُوَ  االلهِ  مِنَ الْبدَِعِ رَاجِعًا إلىَِ اعْتقَِادِ وُجُودِ إلَِهٍ مَعَ  كْفِيرِ بهِِ الْـمُ  ممَِّا لاَ يخَْ   :سْلِمُونَ فيِ التَّ

بَئِيَّةِ فيِ عَليٍِّ  • هُ إلَِهٌ ت كَقَوْلِ السَّ  .أَنَّ
لَهِ فيِ بَعْضِ أَشْخَاصِ النَّاسِ كَقَوْلِ الجَْناَحِيَّةِ حُلُولُ أَوْ  • تَعَالىَ  االلهَ  إنَِّ : الإِْ

 .تَوَارَثُ وَيُ ،  ضِ بَنيِ آدَمَ لَهُ رُوحٌ يحَُلُّ فيِ بَعْ 
دٍ  • طَ فيِ « : )٥( كَقَوْلِ الْغُرَابيَِّةِ ص  أَوْ إنِْكَارِ رِسَالَةِ محُمََّ يلَ غَلِ إنَِّ جِبرِْ

دٍ  اهَا إلىَِ محُمََّ سَالَةِ فَأَدَّ  .» وَعَليٌِّ كَانَ صَاحِبَهَا، ص  الرِّ
مَاتِ وَإسِْقَاطِ الْوَ الْـمُ  أَوِ اسْتبَِاحَةِ  • وَإنِْكَارِ مَا جَاءَ بهِِ ،  اجِبَاتِ حَرَّ

يعَةِ  سُولُ كَأَكْثَرِ الْغُلاَةِ مِنَ الشِّ   .الرَّ
 قَالاَتِ فَلاَ يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَقِدُهَا غَيرَْ كَافرٍِ.الْـمَ  وَمَا سِوَى ذَلكَِ مِنَ 

وَلَكِنَّ الَّذِي كُنَّا نَسْمَعُهُ ، دِهَا وَاسْتُدِلَّ عَلىَ ذَلكَِ بأُِمُورٍ كَثيرَِةٍ لاَ حَاجَةَ إلىَِ إيِرَا
يُوخِ أَنَّ مَذْهَبَ  قِينَ مِنْ أَهْلِ الأْصُُولِ أَنَّ الْكُفْرَ باِلْ الْـمُ  مِنَ الشُّ لَيْسَ بكُِفْرٍ فيِ ،  مَآلِ ـحَقِّ

                                                           
 ) فرقة من فرَِقِ الشيعة.٥(



  ٣٦٧
نْكَارِ وَيَرْ ـآلَ أَشَ الْـمَ  يُنكِْرُ ذَلكَِ  )٦(رُ كَفَ ـمُ يْفَ وَالْ كَ ،  الحْاَلِ  َ ،  مِي مخُاَلفَِهُ بهِِ دَّ الإِْ وَلَوْ تَبَينَّ

 .)٧( لَهُ وَجْهُ لُزُومِ الْكُفْرِ مِنْ مَقَالَتهِِ لمَْ يَقُلْ بهَِا عَلىَ حَالٍ 
لاَفِ فَلْنرَْجِعْ إلىَِ مَا يَقْتَضِيهِ الحَْدِيثُ الَّذِي نَحْنُ بصَِدَدِهِ مِنْ  رَ نَقْلُ الخِْ وَإذَِا تَقَرَّ

ءٍ  .قَالاَتِ الْـمَ  هَذِهِ  ا مَا صَحَّ مِنهُْ فَلاَ دَليِلَ عَلىَ شيَْ هُ لَيْسَ فيِهِ إلاَِّ تَعْدِيدُ الْفِرَقِ ،  أَمَّ لأِنََّ
ا عَلىَ رِوَايَةِ مَنْ قَالَ فيِ حَدِيثهِِ  ةِ. وَأَمَّ هَا فيِ النَّارِ إلاَِّ وَاحِدَةً « : الخْاَصَّ ماَ  » كُلُّ يَقْتَضيِ إنِْفَاذَ  فَإنَِّ

ءٍ ممَِّا أَرَدْنَا،  وَيَبْقَى الخْلُُودُ وَعَدَمُهُ مَسْكُوتًا عَنهُْ ،  اهِرًاالْوَعِيدِ ظَ  إذِِ ،  فَلاَ دَليِلَ فيِهِ عَلىَ شيَْ

                                                           
 : الشخص المتهم بالكُفْر. رُ فَ كَ ـمُ الْ ) ٦(
 .قولالتكفير بلازم ال -واالله أعلم  -يريد المؤلف ) ٧(
التكفير بلازم القول ، فعبروا باللازم عن المآل ب كثير من أهل العلمهو ما يعبر عنه  (التكفير بالمآل) 

، كحال  ، وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه رفْ ه إلى كُ يقول قولاً يؤديه سياقُ وهو أن وبالعكس. 
،  ، وما يرجع إليه القول ل هو التكفير بما يؤول إليه اللفظالمقصود بالتكفير بالمآف بعض أهل البدع والمتأولين.

 إلى ما هو كفر صريح.  -عن طريق مجموعة من الوسائط الاستدلالية  -ومعنى ذلك أن يقول قولا يؤدي 
 ، وهذا حال كثير من أهل البدع والأهواء. ، إذا كان لايقول بما يؤديه إليه قوله فهذا القائل لايجوز تكفيره

إليه القول لا يعني بالضرورة أن  لُ يَؤُو: أن التكفير باللوازم أو التكفير بما / الشاطبيالإمام قول معنى ف
 .، لاسيما وأنه ينكر ذلك ر به صاحبهفَّ كَ ، أو يُ  ا من كل الوجوهيكون كفرً 

 لأصفات االله  لَ الذي أوَّ ل وِّ ؤَ لنا: إن المُ قُ نا على هذه المسألة لَ عْ ، فلو فرَّ  أن تعطيل أسماء االله كفر ال ذلكـومث
(أي يرجع أو يؤدي) ول ؤُ لمجرد أن قوله يَ  ا، فهل يكون قوله كفرً  إلى التعطيل(أي يرجع أو يؤدي)  ول قولهؤُ يَ 

مع أن قوله  -أنه لا يلزم كل من قال بالتأويل  :الجوابف إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يعتقده؟!
 ا.ا ولا أن يكون كافرً أن يكون قوله كفرً  -التعطيلإلى (أي يرجع أو يؤدي) ول ؤُ يَ 

،  ولاشك أن التكفير بلازم القول نوع من الافتراء والبهتان الذي ينبغي التنزه عنه لمصادمته لبدهيات العقول
 . ولرواسخ القواعد الشرعية

ا موقع الشبكة دروس صوتية قام بتفريغه،  ناصر بن عبد الكريم العقل، للدكتور  شرح الطحاوية[انظر:  
إعداد: مجموعة من الباحثين : الموسوعة العقدية). ٦٦رقم الدرس ،  www.islamweb.net الإسلامية

 .dorar.netالناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت  ،  بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف
 ].١٤٣، ص  عصام البشير المراكشي، ل نالمسماة: قلائد العقيان بنظم مسائل الإيما،  شرحُ منظومة الإيمان

 ) من هذا التهذيب.٢٨٧(ص » لاَزِمُ الْـمَذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَمْ لاَ؟ « وراجع كلام الإمام الشاطبي عن: 

http://www.islamweb.net


 ٣٦٨
ارِ عَلىَ الجْمُْلَةِ الْـمُ  الْوَعِيدُ باِلنَّارِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بعُِصَاةِ   وَإنِْ تَبَايَناَ فيِ ،  ؤْمِنينَِ كَماَ يَتَعَلَّقُ باِلْكُفَّ

 التَّخْلِيدِ وَعَدَمِهِ.
 مسأَلَةُ الرابِعةُ:ـالْ

 ذْكُورَةَ فيِ الحَْدِيثِ هِيَ الْـمَ  ذْكُورَةَ آنفًِا مَبْنيَِّةٌ عَلىَ أَنَّ الْفِرَقَ الْـمَ  إنَِّ هَذِهِ الأْقَْوَالَ  
ةِ وَ ،  بْتَدِعَةُ فيِ قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ عَلىَ الخْصُُوصِ الْـمُ  يَّ ةِ كَالجْبرَِْ هَا الْـمُ و ، الْقَدَرِيَّ رْجِئَةِ وَغَيرِْ

 وَهُوَ ممَِّا يُنظَْرُ فيِهِ. فَإنَِّ إشَِارَةَ الْقُرْآنِ وَالحَْدِيثِ تَدُلُّ عَلىَ عَدَمِ الخْصُُوصِ ، أَفَلاَ تَرَى إلىَِ 
فيِ قَوْلهِِ  )مَا() وَ ٧(آل عمران:  )z  y  x  w  v  u  }  |   {    (8 قَوْلهِِ 

بَاعِ ٧(آل عمران:  )|    } ( 8 ي خُصُوصًا فيِ اتِّ تَشَابهِِ لاَ فيِ قَوَاعِدِ الْـمُ  ) لاَ تُعْطِ
مٌ. كُّ هُ ، فَالتَّخْصِيصُ تحََ يغَةُ تَشْمَلُ ذَلكَِ كُلَّ هَا ، بَلِ الصِّ  الْعَقَائِدِ وَلاَ فيِ غَيرِْ

 )SR  Q  P     O  N  M  L  K  J  I  (8 وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ 
ينِ  )١٥٩: نعامالأ( فْرِيقَ فيِ الدِّ هَا،  فَجَعَلَ ذَلكَِ التَّ ينِ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيرَْ ،  وَلَفْظُ الدِّ

U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J    (: 8 وَقَوْلُهُ 
  WV( )اطُ  )١٥٣: الأنعام َ يعَةُ عَلىَ الْعُمُومِ الْـمُ  فَالصرِّ ِ مَا  وَشِبْهُ ،  سْتَقِيمُ هُوَ الشرَّ

رِيمِ مَا ذُبحَِ لغَِيرِْ  ورَةِ مِنْ تحَْ مَ فيِ السُّ رِيمِ االلهِ  تَقَدَّ مِ وَلحَمِْ الْـمَ  وَتحَْ هِ  يْتَةِ وَالدَّ نزِْيرِ وَغَيرِْ ،  الخِْ
كَاةِ ، كُلُّ ذَلكَِ عَلىَ أَبْدَعِ نَظْمِ وَأَحْسَنِ سِيَاقٍ.  وَإيجَِابِ الزَّ

ª  »   ¬     ®¯   ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©     (8 قَالَ 
  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ   ́ ³  ²±  °
  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  =  <  ;  :  9  8  76         5  4  3  2  10  /  .

  H  G  F  E  D  CB  A   @  ?> ( الأ) :١٥٢-١٥١نعام(. 
هَا ، فَابْ  اكِ ، ثُمَّ الأْمَْرِ ببرِِِّ تَدَأَ باِلنَّهْيِ عَنِ الاِشرَْ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيرِْ

 عَنْ  الْوَالدَِيْنِ ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتلِْ الأْوَْلاَدِ ، ثُمَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ ، ثُمَّ 



  ٣٦٩
ثُمَّ الْعَدْلِ ،  ثُمَّ الأْمَْرِ بتَِوْفيَِةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ،  ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ ،  قَتْلِ النَّفْسِ بإِطِْلاَقٍ 

ON  M  L  K  J   (: ثُمَّ خَتَمَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ  ثُمَّ الْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ.،  فيِ الْقَوْلِ 
 T  S   R  Q  P   WV  U( )١٥٣: الأنعام(. 

ةِ  ورِيَّ ُ يعَةِ وَقَوَاعِدِهَا الضرَّ ِ مَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشرَّ صَّ ،  فَأَشَارَ إلىَِ مَا تَقَدَّ ْ يخَُ وَلمَ
هَا.،  ذَلكَِ باِلْعَقَائِدِ  تَصُّ بهَِا دُونَ غَيرِْ  فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ إشَِارَةَ الحَْدِيثِ لاَ تخَْ

هُمْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَعْماَلهَمُْ وَفيِ حَدِيثِ ا هُ ذَمَّ وَقَالَ فيِ ،  لخْوََارِجِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا فَإنَِّ
هُمْ بهِِ  (رواه البخاري ومسلم).  » ونَ القُْرْآنَ لاَ sُاَوِزُ حَناَجِرَهُمْ ءُ فَقْرَ « : جمُْلَةِ مَا ذَمَّ

رِ وَالأْخَْ  كِ التَّدَبُّ هُمْ بترَِْ  .تَشَابهَِاتِ الْـمُ  ذِ بظَِوَاهِرِ فَذَمَّ
وْثاَنِ « : وَقَالَ أَيْضًا

َ
هْلَ الأْ

َ
هْلَ الإْسِْلاَمِ وَيدََعُونَ أ

َ
(رواه البخاري  » فَقْتلُوُنَ أ

عُ ومسلم).  ْ هُمْ بعَِكْسِ مَا عَلَيْهِ الشرَّ ارِ وَالْكَفِّ عَنِ ،  فَذَمَّ يعَةَ جَاءَتْ بقَِتْلِ الْكُفَّ ِ  لأِنََّ الشرَّ
فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ الأْمَْرَ عَلىَ الْعُمُومِ لاَ  وَكلاَِ الأْمَْرَيْنِ غَيرُْ مخَصُْوصٍ باِلْعَقَائِدِ.،  سْلِمِينَ لْـمُ ا

 .عَلىَ الخْصُُوصِ 
حَابَةِ  تَصُّ باِلْعَقَائِدِ بماَِ جَاءَ عَنِ الصَّ رْطُوشيُِّ عَلىَ أَنَّ الْبدَِعَ لاَ تخَْ وَاسْتَدَلَّ الطَّ

يعَةَ وَالتَّ  ِ ثُمَّ ،  ابعِِينَ وَسَارَ الْعُلَماَءُ مِنْ تَسْمِيَتهِِمُ الأْقَْوَالَ وَالأْفَْعَالَ بدَِعًا إذَِا خَالَفَتِ الشرَّ
نَّ الْـمَ  أَتَى بآِثَارٍ كَثيرَِةٍ وَذَكَرَ جمُْلَةً مِنْ أَقَاوِيلهِِمْ فيِ هَذَا ةِ فيِ عْنىَ ممَِّا يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ مخُاَلَفَةَ السُّ

اَ بدَِعٌ. فَصَحَّ أَنَّ  الأْفَْعَالِ قَدْ ظَهَرَتْ. وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْبدَِعِ الْقَوْليَِّةِ ممَِّا نَصَّ الْعُلَماَءُ عَلىَ أَنهَّ
تَصُّ باِلْعَقَائِدِ.   الْبدَِعَ لاَ تخَْ

أَلَةُ الْالْـمةُـسسامخ:  
ماَ تَصِ إِ   ينِ نَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إنَِّ ٍّ فيِ الدِّ يرُ فرَِقًا بخِِلاَفهَِا للِْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فيِ مَعْنىً كُليِّ

يعَةِ  ِ اذُّ لاَ يَنشَْأُ ،  لاَ فيِ جُزْئِيٍّ مِنَ الجْزُْئِيَّاتِ ،  وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشرَّ زْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّ إذِِ الجُْ
قُ شِيَعًاعَنهُْ مخُاَلَفَةٌ يَقَعُ بسَِبَبهَِ  فَرُّ قُ عِندَْ وُقُوعِ ،  ا التَّ فَرُّ ماَ يَنشَْأُ التَّ خَالَفَةِ فيِ الأْمُُورِ الْـمُ  وَإنَِّ

يَّةِ  يَّاتِ تَقْتَضيِ عَدَدًا مِنَ الجْزُْئِيَّاتِ غَيرَْ قَلِيلٍ ،  الْكُلِّ هَا فيِ الْغَالبِِ أَنْ لاَ ،  لأِنََّ الْكُلِّ وَشَاذُّ
تَصَّ بمَِحَلٍّ   دُونَ محَلٍَّ وَلاَ ببَِابٍ دُونَ بَابٍ.يخَْ



 ٣٧٠
زْئِيَّاتِ  يَّةِ كَثْرَةُ الجُْ بْتَدِعَ إذَِا أَكْثَرَ مِنْ إنِْشَاءِ الْـمُ  فَإنَِّ ،  وَيجَْرِي مجَرَْى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّ

يعَةِ بِ الْـمُ  الْفُرُوعِ  ِ عَةِ عَادَ ذَلكَِ عَلىَ كَثيرٍِ مِنَ الشرَّ كَماَ تَصِيرُ الْقَاعِدَةُ ،  عَارَضَةِ الْـمُ خْترََ
يَّةُ مُعَارَضَةً أَيْضًا زْئِيُّ فَبخِِلاَفِ ذَلكَِ ،  الْكُلِّ ا الجُْ  بْتَدِعِ لَهُ الْـمُ  بَلْ يُعَدُّ وُقُوعُ ذَلكَِ مِنَ ،  وَأَمَّ

ةِ وَالْفَلْتَةِ  لَّ ينَ ،  كَالزَّ ةُ الْعَالمِِ ممَِّا يهَْدِمُ الدِّ : تثُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ حَيْ ،  وَإنِْ كَانَتْ زَلَّ
ينَ «  ةُ الْعَالمِِ : ثَلاَثٌ يهَْدِمْنَ الدِّ ةٌ مُضِلُّونَ ،  وَجِدَالُ مُناَفقٍِ باِلْقُرْآنِ ،  زَلَّ ابن [رواه . » وَأَئِمَّ

ةِ لمَْ يحَْصُلْ بسَِبَبِ ) ، وسنده صحيح]. الزهد(المبارك في  لَّ قٌ وَلَكِنْ إذَِا قَرُبَ مُوقِعُ الزَّ هَا تَفَرُّ
ينِ  يَّاتِ.، فيِ الْغَالبِِ وَلاَ هَدْمٌ للِدِّ  بخِِلاَفِ الْكُلِّ

بَاعِ  قِعَ فَأَنْتَ تَرَى مُو بَاعُ تَشَابهَِاتِ كَيْفَ هُوَ فيِ الْـمُ  اتِّ ينِ إذَِا كَانَ اتِّ لاc هَ  الدِّ  ا مخُِ
يَّاتِهِ باِلْوَاضِحَاتِ. وَهِيَ أُمُّ الْكِتَابِ. وَكَذَلكَِ عَدَمُ تَفَهُّ  خْلاَلِ بكُِلِّ مِ الْقُرْآنِ مُوقِعٌ فيِ الإِْ

 .معًا وَجُزْئِيَّاتهِِ 
اتِ وَمَا قَارَبهََا. كَجَعْلِهِمْ  ورِيَّ ُ ارِ بدَِعٌ فَرْعِيَّةٌ. وَلَكِنَّهَا فيِ الضرَّ  وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا للِْكُفَّ

كَائِهِمْ نَصِيبًاممَِّا ذَرَأَ مِنَ الحَْرْثِ وَالأْنَْعَامِ نَصِيبً اللهِ  عُوا عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ ،  ا وَلشرَُِ ثُمَّ فَرَّ
كَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إلىَِ  رِيمِهِمُ الْبَحِيرَةِ اللهِ  وَمَا كَانَ ، االلهِ  لشرَُِ كَائِهِمْ. وَتحَْ وَصَلَ إلىَِ شرَُ

ائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالحْاَمِ  وَتَرْكِ الْعَدْلِ فيِ ،  مْ سَفَهًا بغَِيرِْ عِلْمٍ وَقَتْلهِِمْ أَوْلاَدَهُ ،  وَالسَّ
وَأَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ عَلىَ نَوْعٍ مِنَ ،  لاَقِ ـوَالحَْيْفِ فيِ النِّكَاحِ وَالطَّ ،  اصِ وَالميرَِْاثِ ـالْقِصَ 
يَلِ  عُ وَذَكَرَهُ الْعُلَماَ ،  الحِْ ْ يعُ دَيْدَنًا لهَمُْ ،  ءُ إلىَِ أَشْباَهِ ذَلكَِ ممَِّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشرَّ شرِْ ى صَارَ التَّ ،  حَتَّ

ةِ إبِْرَاهِيمَ  سَهْلاً عَلَيْهِمْ ، فَأَنْشَأَ ذَلكَِ أَصْلاً مُضَافًا إلَِيْهِمْ وَقَاعِدَةً رَضُوا  ×وَتَغْيِيرُ مِلَّ
يعُ  شرِْ  .طْلَقُ لاَ الهْوََىالْـمُ  بهَِا ، وَهِيَ التَّ

ةِ عَلَيهِْمْ بقَِ ـالىَ عَلىَ إقَِ ـتَعَ االلهُ  نَبِّهَهُمُ لَـماَّ  وَلذَِلكَِ    + (8 وْلهِِ ـامَةِ الحْجَُّ
) قَالَ ١٤٣(الأنعام:  ),  -  .  /  0  1  2    3  54  

) فَطَالَبَهُمْ باِلْعِلْمِ الَّذِي شَأْنُهُ ١٤٣(الأنعام:  )6  7  8  9  :   (فيِهَا: 
ا وَهُوَ عِ  cعَ إلاَِّ حَق هُ ، ثُمَّ قَالَ  لْمُ أَنْ لاَ يُشرَِّ يعَةِ لاَ غَيرُْ ِ P  O  N    (8 الشرَّ

  UT  S  R  Q(  :الأنعام)ةِ ١٤٤ عَهُ فيِ مِلَّ ) تَنبْيِهًا لهَمُْ عَلىَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ ممَِّا شرََ



  ٣٧١
 )a`      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V    (إبِْرَاهِيمَ: ثُمَّ قَالَ: 

يَّةٍ اخْتَلَفُوا فيِهَا ) فَثَبَتَ أَ ١٤٤(الأنعام:  قَتْ بحَِسْبِ أُمُورٍ كُلِّ ماَ افْترََ  ا(ُ وَ نَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إنَِّ
 أَعْلَمُ.

  : مسأَلَةُ السادسةُـالْ
ارٌ  رٍ أَوْ يَنقَْسِمُونَ إلىَِ كَافِ  -عَلىَ قَوْلِ مَنْ قَالَ بهِِ  -إنَِّا إذَِا قُلْناَ بأَِنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ كُفَّ

ماَ هُوَ مَعَ  اقَ إنَِّ ةِ؟ وَظَاهِرُ الحَْدِيثِ يَقْتَضيِ أَنَّ ذَلكَِ الاِفْترَِ ونَ مِنَ الأْمَُّ هِ فَكَيْفَ يُعَدُّ وَغَيرِْ
ةِ  وا مِنهَْا أَلْبَتَّةَ ،  كَوْنهِِمْ مِنَ الأْمَُّ ةِ إلىَِ الْكُفْرِ لمَْ يُعَدُّ َ  كَماَ  -وَإلاَِّ فَلَوْ خَرَجُوا مِنَ الأْمَُّ  -: تَبَينَّ

اهِرُ فيِ فرَِقِ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى قَ فيِهِمْ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنهِِمْ هُودًا ،  وَكَذَلكَِ الظَّ فَرُّ أَنَّ التَّ
 وَنَصَارَى؟

ؤَالِ:ـفَيُقَالُ فيِ الْ  هُ يحَْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: جَوَابِ عَنْ هَذَا السُّ   إنَِّ
ا: ةِ أَنَّا نَأْخُذُ الحَْ  أَحَدُهمَُ وَمِنْ أَهْلِ ،  دِيثَ عَلىَ ظَاهِرِهِ فيِ كَوْنِ هَذِهِ الْفِرَقِ مِنَ الأْمَُّ

ا أَنَّ ،  وَمَنْ قِيلَ بكُِفْرِهِ مِنهُْمْ ،  الْقِبْلَةِ  ةِ نَ فيِهِمْ هَذَا الْقَوْلُ فَلاَ مَ لّ سَ نُ فَإمَِّ جْعَلُهُمْ مِنَ الأْمَُّ
و أَصْلاً وَلاَ  مُْ ممَِّا يُعَدُّ رِجُهُ بدَِعَتُهُ إلىَِ كُفْرٍ ،  نَ فيِ الْفِرَقِ أَنهَّ ماَ نَعُدُّ مِنهُْمْ مَنْ لاَ تخُْ فَإنِْ ،  وَإنَِّ

مُُ لّ سَ نُ فَلاَ ،  قَالَ بتَِكْفِيرِهِمْ جمَيِعًا وَلَيسَْ فيِ ،  رَادُونَ باِلحَْدِيثِ عَلىَ ذَلكَِ التَّقْدِيرِ الْـمُ  مُ أَنهَّ
اخِلَةِ فيِ الحَْدِيثِ حَدِيثِ الخْوََارِجِ نَصٌّ عَ  مُْ مِنَ الْفِرَقِ الدَّ رَادُ الْـمُ  بَلْ نَقُولُ:. لىَ أَنهَّ

سْلاَمِ  رِجُهُمْ بدَِعُهُمْ عَنِ الإِْ  فَلْيُبْحَثْ عَنهُْمْ.،  باِلحَْدِيثِ فرَِقٌ لاَ تخُْ
ا أَنْ لاَ نَتَّبعَِ  كْفِيرِ الْـمُ  وَإمَِّ رَ فيِ إطِْلاَقِ الْقَوْلِ بِالتَّ لَ الأْمَْرَ ،  كَفِّ جُ مِنَ خْرِ نُ وَ ، وَنُفَصِّ

ْ يُذْكَرْ فيِ ،  الْعَدَدِ مِنْ حَكَمْناَ بكُِفْرِهِ  هِ ممَِّنْ لمَ اهُ مَعَ غَيرِْ تَ عُمُومِهِ إلاَِّ مَا سَوَّ وَلاَ يَدْخُلُ تحَْ
ةِ.  تلِْكَ الْعُدَّ

ةِ عَلىَ  وَالاِحْتماَِلُ الثَّانيِ: هُمْ مِنَ الأْمَُّ ى فيِ  أَنْ نَعُدَّ هَا تَتَمَشَّ ،  وَاضِعِ الْـمَ  طَرِيقَةٍ لَعَلَّ
يعَةَ  ِ عِي الشرَّ اَ عَلىَ صَوَابهَِا،  وَذَلكَِ أَنَّ كُلَّ فرِْقَةٍ تَدَّ اَ،  وَأَنهَّ كُ ،  تَّبعَِةُ لهَاَالْـمُ  وَأَنهَّ وَتَتَمَسَّ

تهَِا هَا إلىَِ بَ سَ نْ نَ هِيَ تُناَصِبُ الْعَدَاوَةَ مَ وَ هَا مِنْ طَرِيقِهَا! ـوَتَعْمَلُ عَلىَ مَا ظَهَرَ لَ ،  بأَِدِلَّ
عِي أَنَّ مَا ذَهَبَتْ إلَِيْهِ هُوَ الجْهَْلِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ مَ بِ  يرْمِ وَتَ ،  الخْرُُوجِ عَنهَْا اَ تَدَّ نْ نَاقِضِهَا. لأِنهََّ

اطُ  َ هِ. وَبذَِلكَِ يخَُالفُِونَ مَنْ خَ الْـمُ  الصرِّ سْلاَمِ سْتَقِيمُ دُونَ غَيرِْ رْتَدَّ إذَِا الْـمُ  لأِنََّ ،  رَجَ عَنِ الإِْ



 ٣٧٢
ْ يَسْخَطْهُ  ْ يُعَادِ ،  نَسَبْتَهُ إلىَِ الاِرْتدَِادِ أَقَرَّ بهِِ وَرَضِيَهُ وَلمَ كَسَائِرِ الْيهَُودِ ،  لتِلِْكَ النِّسْبَةِ  كَ وَلمَ

 .خَالفَِةِ للإِِْسْلاَمِ الْـمُ  وَأَرْبَابِ النِّحَلِ ،  وَالنَّصَارَى
عُونَ  مُْ مُدَّ يعَةِ ؤَ الْـمُ  بخِِلاَفِ هَؤُلاَءِ الْفِرَقِ فَإنهَِّ بَاعِ شرَِ سُوخَ فيِ اتِّ ارِعِ وَالرُّ الَفَةَ للِشَّ

دٍ رَسُولِ  عَاءِ بَعْضِهِمْ ، ص  االلهِ  محُمََّ نَّةِ بسَِبَبِ ادِّ ماَ وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنهَُمْ وَبَينَْ أَهْلِ السُّ فَإنَِّ
نَّةِ عَلىَ بَ  اهِدُ لهِذََا  .وَلذَِلكَِ تجَِدُهُمْ مُبَالغِِينَ فيِ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ ،  عْضٍ الخْرُُوجَ عَنِ السُّ وَالشَّ
هِ  هُ ،  حَدِيثُ الخْوََارِجِ  -مَعَ اعْتبَِارِ الْوَاقِعِ  - كُلِّ َ<قِْرُونَ صَلاَتكَُمْ مَعَ «  :قَالَ  صفَإنَِّ

قْمَالهِِمْ صَلاَتهِِمْ ، وصَِياَمَ 
َ
قْمَالكَُمْ مَعَ أ

َ
(رواه البخاري  » كُمْ مَعَ صِياَمِهِمْ ، وَأ

ةُ ومسلم).   .ثَابَرَةِ عَلىَ الْعَمَلِ بهِِ الْـمُ  وَهَذِهِ شِدَّ
وَاهِدِ أَيْضًا حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ةَ ـأَتَى الْ  ص االلهِ أَنَّ رَسُولَ  توَمِنَ الشَّ ،  مَقْبرَُ

لاَ  «فَقَالَ:  ، ودَِدْتُ  بكُِمْ لاَحِقُونَ  االلهُ ، وgَنِ#ا إنِْ شَاءَ  مُ عَليَكُْمْ دَارَ قوَْمٍ مُؤْمِنyَِ الس#
فْناَ إخِْوَاغَناَ

َ
ن#ا قَدْ رَأ

َ
غْتمُْ  «قَالَ: ،  »؟ االلهِ يَا رَسُولَ ،  أَوَلَسْناَ إخِْوَانَكَ « قَالُوا: ، »  ك

َ
أ

ينَ لمَْ يَ  ِ
#dخِْوَاغُناَ اgَو Eِصْحَا

َ
توُا نَعْدُ أ

ْ
تكَِ « فَقَالُوا: ، »  أ  كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لمَْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّ

لةٌَ نyََْ ظَهْرَيْ خَيلٍْ دُهْمٍ  «فَقَالَ: ، » ؟ االلهِ يَا رَسُولَ  ن# رجَُلاً mَُ خَيلٌْ غُر* 2ُجَ#
َ
يتَْ لوَْ أ

َ
رَأ
َ
أ

لاَ فَعْرفُِ خَيلْهَُ؟
َ
لyَِ  « ، قَالَ:»  االلهِ بَلىَ يَا رَسُولَ « ، قَالُوا: »  نُهْمٍ أ ا 2ُجَ# توُنَ غُر0

ْ
فإَغِ#هُمْ يأَ

ناَ فرََطُهُمْ َ|َ اQْوَضِْ  مِنَ الوْضُُوءِ 
َ
لاَ tَذَُادَن# رجَِالٌ قَنْ حَوِْ: كَمَا يُ ، ، وَأ

َ
ذَادُ ـأ

لاَ هَلمُ# ، الُّ ـpُ الض# ـاuْعَِ 
َ
ناَدِيهِمْ أ

ُ
هُمْ قَ «  الُ:ـفَيقَُ ، أ لوُا نَعْ ـإغِ# قُ ، » دَكَ ـدْ بدَ#

َ
«  :ولُ ـفَأ

 (رواه مسلم).  )٨(»  سُحْقًا سُحْقًا

                                                           
لَةٌ ) ٨( حْجِي): (لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ محُجََّ ةُ بَيَاضٌ فيِ جَبْهَةِ الْفَرَسِ وَالتَّ قَالَ ، لُ بَيَاضٌ فيِ يَدَيهَْا وَرِجْلَيْهَا الْغُرَّ

ةِ الْ  :الْعُلَماَءُ  جِيلاً تَشْبيِهًا بغُِرَّ ةً وَتحَْ يَ النُّورُ الَّذِي يَكُونُ عَلىَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّ  . فَرَسِ سُمِّ
وَادُ . هُماَ بَيْنَ  :بَينَْ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بهُْمٍ) بَينَْ ظَهْرَيْ ( ةُ السَّ همَْ هْمُ فَجَمْعُ أَدْهَمَ وَهُوَ الأْسَْوَدُ وَالدُّ وَالْبُهْمُ ، وَالدُّ

ودُ أَيْضًا  هُ ونُ لَوْنُ وَقِيلَ الْبُهْمُ الَّذِي لاَ يخَُالطُِ لَوْنَهُ لَوْنًا سِوَاهُ سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَحمَْرَ بَلْ يَكُ ، قِيلَ السُّ
 . خَالصًِا

= 



  ٣٧٣
ليِلِ مِنَ الحَْدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ  tَذَُادَن# رجَِالٌ قَنْ حَوِْ: كَمَا يذَُادُ  «: ص فَوَجْهُ الدَّ

الُّ  لاَ هَلمُ# ، اuْعpَُِ الض#
َ
ناَدِيهِمْ أ

ُ
هُ عَرَفَهُمْ  مُشْعِرٌ  »أ تهِِ. وَأَنَّ مُْ مِنْ أُمَّ مُْ ،  بأَِنهَّ َ أَنهَّ وَقَدْ بَينَّ

حْجِيلِ  لُوا ذَوُو غُرَرٍ ،  يُعْرَفُونَ باِلْغُرَرِ وَالتَّ ذِينَ دَعَاهُمْ وَقَدْ كَانُوا بَدَّ فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ هَؤُلاَءِ الَّ
يَّةِ هَذِهِ الأُْ ،  وَتحَْجِيلٍ  ةِ وَذَلكَِ مِنْ خَاصِّ مُْ مَعُدُودُونَ مِنَ الأْمَُّ ةِ. فَبَانَ أَنهَّ وَلَوْ حُكمَِ لهَمُْ ،  مَّ

ةِ لمَْ يَعْرِفْهُمْ رَسُولُ  جِيلٍ لعَِدَمِهِ عِندَْهُمْ.ص  االلهِ  باِلخْرُُوجِ مِنَ الأْمَُّ ةٍ أَوْ تحَْ  بغُِرَّ
  :في تعيِينِ هذه الْفرقِ :مسأَلَةُ السابِعةُـالْ

رْطُوشيُِّ  -يَ مَسْأَلَةٌ وَهِ  مَ ،  طَاشَتْ فيِهَا أَحْلاَمُ الخْلَْقِ  - كَماَ قَالَ الطَّ فَكَثيرٌِ ممَِّنْ تَقَدَّ
رَ مِنَ الْعُلَماَءِ عَيَّنوُهَا تيِ خَالَفَتْ فيِ مَسَائِلِ الْعَقَائِدِ ،  وَتَأَخَّ وَائِفِ الَّ فَمِنهُْمْ مَنْ   .لَكِنْ فيِ الطَّ

سْلاَمِيَّةِ ثَماَنيَِةٌ: الْ ، فَقَالَ:  ثَماَنيَِةً عَدَّ أُصولها  يعَةُ، وَ ـكبِاَرُ الْفِرَقِ الإِْ ،  الخْوََارِجُ مُعْتَزِلَةُ وَالشِّ
ةُ  مُرْجِئَةُ ـوَالْ  ارِيَّ ةُ وَ ،  ، وَالنَّجَّ يَّ فَالجْمَِيعُ اثْنتََانِ وَسَبْعُونَ يَةُ. ـالنَّاجِ مُشَبِّهَةُ، وَ ـوَالْ ، الجْبرَِْ

 . ةً قَ رْ فِ  ينَ عِ بْ سَ ، فَإذَِا أُضيفت الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ إلىَِ عَدَدِ الْفِرَقِ صَارَ الجْمَِيعُ ثَلاَثًا وَ  فِرقة
عِيٌّ  هِ وَهَذَا التَّعْدِيدُ لَيْسَ عَلَيْ  وَلاَ دَلَّ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلىَ انْحِصَارِ مَا ذُكرَِ ،  دَليِلٌ شرَْ

ةِ مِنْ  هُ لاَ دَليِلَ عَلىَ اخْتصَِاصِ تلِْكَ الْبدَِعِ ،  غَيرِْ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ  فيِ تلِْكَ الْعِدَّ كَماَ أَنَّ
بْعِينَ فرِْقَةً ،  أُصُولُ الْبدَِعِ أَرْبَعَةٌ « : وَقَالَ جمََاعَةٌ مِنَ الْعُلَماَءِ ،  باِلْعَقَائِدِ  وَسَائِرُ الثِّنتَْينِْ وَالسَّ

قُو وَافضُِ ،  الخْوََارِجُ : وَهُمُ ،  اعَنْ هَؤُلاَءِ تَفَرَّ ةُ ،  وَالرَّ  .» رْجِئَةُ الْـمُ و ، وَالْقَدَرِيَّ
تيِ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَ  ابْتَدَعَتْ كُلُّ فرِْقَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بدَِعًا تَتَعَلَّقُ بأَِصْلِ بدِْعَتهَِا الَّ

مَانَ بَ و بهَِا. وَبدَِعًا لاَ تَعَلُّقَ لهَاَ بهَِا. عَةٌ. وَهَلْ قَرْنٌ أَوْ الزَّ كْلِيفَ قَائِمٌ وَالخْطََرَاتِ مُتَوَقَّ اقٍ وَالتَّ
دُثُ فيِهِ الْبدَِعُ؟  عَصرٌْ يخَْلُو إلاَِّ وَتحَْ

                                                           
مهُمْ عَلىَ الحَْوْضِ  ةِ زَادَهَا  .(وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلىَ الحَْوْضِ) مَعْناَهُ أَنَا أَتَقَدَّ ُ وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ بشَِارَةٌ لهِذَِهِ الأْمَُّ تَعَالىَ  ا(َّ

فًا فَهَنيِئًا لمنَِْ كَانَ رَسُولُ  ِ شرََ ) مَعْناَهُ تَعَالَوْا(أُنَادِيهمِْ أَلاَ . فَرَطَهُ  ص ا(َّ (فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا) مَعْناَهُ بُعْدًا .  هَلُمَّ
حِيقُ الْبَعِيدُ ، بُعْدًا  كَانُ السَّ  . وَالمَْ

 ].)١٤٠-١٣٥/ ٣شرح النووي على مسلم ([انظر: 



 ٣٧٤
اخِلينَِ فيِ مُقْتَضىَ  تَعْيينُِ هَلْ بَنْبَغِي   :اصِهِمْ بأَِشخَ الْفِرَقِ  حَدِيثِ الدَّ

اَ تُشِيرُ إلىَِ أَوْصَافهِِمْ مِنْ غَيرِْ فَإنَِّ  ؛ التَّعْيينُِ عَدَمُ  الأْوَْلىَ  يعَةَ قَدْ فَهِمْناَ مِنهَْا أَنهَّ ِ الشرَّ
يحٍ ليُِحْذَرَ مِنهَْا ى،  تَصرِْ اخِلينَِ فيِ مُقْتَضىَ الحَْدِيثِ مُرَجَّ  . وَيَبْقَى الأْمَْرُ فيِ تَعْيِينِ الدَّ

ماَ وَرَدَ التَّعْيِينُ فيِ النَّادِرِ كَماَ قَالَ  ضِئضِْئِ هَذَا  إنِ# مِنْ  « فيِ الخْوََارِجِ: ت وَإنَِّ
هُ  (رواه البخاري ومسلم).  )٩(»  ونَ القُْرْآنَ لاَ sُاَوِزُ حَناَجِرَهُمْ ءُ قَوْمًا فَقْرَ  لمَْ  صمَعَ أَنَّ

مُْ ممَِّنْ شَمِلَهُمْ حَدِيثُ الْفِرَقِ.   يَعْرِفْ أَنهَّ
                                                           

، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ غَائرُِ العَيْنينَِْ  )٩( حْيَةِ  الجبَينِِ  ، نَاتئُِ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ فُ الوَجْنتََينِْ  ، كَثُّ اللِّ ،  ، مُشرِْ
أْسِ  دُ  محَلُْوقُ الرَّ َ ، اتَّقِ  ، فَقَالَ: يَا محُمََّ هْلِ  إذَِا عَصَيتْهُُ  االلهَ  فَمَنْ يطُِيعُ  : «ص، فَقَالَ النَّبيُِّ »   ا(َّ

َ
مَنُِ} َ|َ أ

ْ
، فَيأَ

رضِْ 
َ
مَنوOُِ  الأ

ْ
جُلُ  ثُمَّ  ،»  ، وَلاَ تأَ ِ  يَا رَسُولَ « ، قَالَ خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ:  وَلىَّ الرَّ بُ عُنقَُهُ؟  ا(َّ  «قَالَ: ، » ، أَلاَ أَضرِْ

نْ يكَُونَ يصPَُِّ  لاَ 
َ
ِ ، قَالَ رَسُولُ »  وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بلِسَِانهِِ مَا لَيْسَ فيِ قَلْبهِِ « فَقَالَ خَالدٌِ: ، »  ، لعََل#هُ أ  ا(َّ
ْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونهَمُْ  : «ص إنِ# مِنْ  : «ص، قَالَ النَّبيُِّ  ، فَلَماَّ وَلىَّ »  إنيِِّ لمَ

مِي#ةِ  ، فَمْرُقوُنَ مِنَ الإسِْلاَمِ  ، لاَ sُاَوِزُ حَناَجِرَهُمْ  ، قوَْمًا فَقْرَءُونَ القُرْآنَ  ضِئضِْئِ هَذَا هْمِ مِنَ الر# ،  مُرُوقَ الس#
هْلَ الإسِْلاَمِ 

َ
وْثاَنِ  فَقْتلُوُنَ أ

َ
هْلَ الأ

َ
قْتلُنَ#هُمْ قَتلَْ َ:دٍ  ، وَيَدَعُونَ أ

َ
دْرَْ|تهُُمْ لأَ

َ
 (رواه البخاري ومسلم).  » ، لَِ}ْ أ

حُوظ.مُرَاد أَنَّ عَيْنيَْهِ دَاخِلَتَانِ فيِ محََ ـغَائرِ الْعَينْينَِْ ) الْ (  اجِرهمَا لاَصِقَتَينِْ بقَِعْرِ الحَْدَقَة ، وَهُوَ ضِدّ الجُْ
( ف الوَجْنتََينِْ يْنِ ـأَيْ بَارِزهمَا ، وَالْوَجْنتََانِ الْعَظْماَن الْ  ( مُشرِْ فَانِ عَلىَ الخْدََّ  .دّ الخَ  مُ لحَْ ، وقِيل الوَجْنةَُ:  مُشرِْ

هُ يَرْتَفِع عَلىَ مَا حَوْله.أَيْ أَ ، مِنْ النُّتُوء  )(نَاتئِ الجْبَينِ  وَلكُِلِّ إنِْسَانٍ جَبيِنَانِ يَكْتَنفَِانِ ، جَانبُِ الجْبَْهَةِ  :وَالجْبَينِِ  نَّ
حْيَةِ . (الجْبَْهَةَ  أْسِ) (محَلُْوق. اهَ يرُ ثِ كَ  ):كَثُّ اللِّ لَف يُوَفِّرُونَ شُعُوره الرَّ حْليِق ، وَكَانَ السَّ مْ الخْوََارِج سِيماَهُمْ التَّ

 لاَ يحَْلقُِونهَاَ ، وَكَانَتْ طَرِيقَة الخْوََارِج حَلْق جمَيِع رُءُوسِهِمْ.
ْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونهَمُْ   أَيْ إنَِّماَ أُمِرْت أَنْ آخُذَ بظَِوَاهِر أُمُورهمْ ، قَالَ ): (إنيِِّ لمَ

هُ يَقْتُل أَصْحَابه ـ وَإنِْ كَانَ قَدْ اسِْتَوْجَبَ الْقَتْل ـ مَنعََ قَتْله إنَِّماَ « الْقُرْطُبيِّ :  وَلاَ سِيَّماَ مَنْ ، لئَِلاَّ يَتَحَدَّث النَّاس أَنَّ
ة عَبْد  رُج مِنْ ضِئْضِئِ) ا(َّ صَلىَّ ، كَماَ فيِ قِصَّ . (يخَْ  .مُرَاد بهِِ النَّسْل وَالْعَقِبـالْ  بْن أُبيَّ

ا مُسْتَأْصِلاً كَماَ قَالَ عَادٍ همْ لأَقَْتُلَنهُّمْ قَتْل دْرَكْتُ لَئنِْ أَ ( c( 8) أَيْ قَتْلاً عَام   Ñ  Ð  Ï  Î  Í(   :الحاقة)٨ ، (
مْ وَفَضِيلَةٌ لعَِليٍِّ  مْ  توَفيِهِ الحْثَُّ عَلىَ قِتَالهِِ مَعَ  »قْتُلَنهُّمْ لَئنِْ أَدْرَكْتهمْ لأََ  «: صوَقَدْ اسِْتَشْكَلَ قَوْله . فيِ قِتَالهِِ

هُ نهَىَ خَالدًِا عَنْ قَتْل أَصْلِ  اضهمْ الْ هِ أَنَّ هُ أَرَادَ إدِْرَاك خُرُوجهمْ وَاعْترَِ يْفِ ، وَلمَْ يَكُنْ ـمْ ، وَأُجِيب بأَِنَّ مُسْلمِِينَ باِلسَّ
ل مَا ظَهَرَ فيِ زَمَان عَليِّ   .هُوركَماَ هُوَ مَشْ  تظَهَرَ ذَلكَِ فيِ زَمَانه ، وَأَوَّ

 ].)٨/٦٩فتح الباري لابن حجر (، ) ١٦٢-١٦١/ ٧شرح النووي على مسلم ([انظر: 



  ٣٧٥
تْ لأِنََّ عَدَمَ التَّعْيِينِ هُوَ الَّذِ وَ  ةِ كَماَ سُترَِ ا عَلىَ الأْمَُّ ي يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَزَمَ ليَِكُونَ سِترًْ

نْيَا فيِ الْغَالبِِ  ترِْ عَلىَ ،  عَلَيْهِمْ قَبَائِحُهُمْ فَلَمْ يُفْضَحُوا فيِ الدُّ ؤْمِنينَِ مَا لمَْ تُبدَْ الْـمُ  وَأَمَرَنَا باِلسَّ
لاَفِ    .لَناَ صَفْحَةُ الخِْ

ترِْ  ةِ لَكَانَ فيِ ،  حِكْمَةٌ أُخْرَى وَللِسَّ اَ لَوْ أُظْهِرَتْ مَعَ أَنَّ أَصْحَابهََا مِنَ الأْمَُّ وَهِيَ أَنهَّ
تيِ أَمَرَ  8 حَيْثُ قَالَ ،  بهَِا ص وَرَسُولُهُ االلهُ  ذَلكَِ دَاعٍ إلىَِ الْفُرْقَةِ وَعَدَمِ الأْلُْفَةِ الَّ

)  A   GF  E  D  C  B(  :آل عمران)(8 الَ ) وَقَ ١٠٣    +  *
y  x  w   v  (8 وَقَالَ ،  )١: الأنفال( ),  -  ./  

 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z ( )١٠٥: آل عمران(. 
فَإذَِا كَانَ مِنْ مُقْتضىََ الْعَادَةِ أَنَّ التَّعْرِيفَ بهِمِْ عَلىَ التَّعْيينِِ يُورِثُ الْعَدَاوَةَ بَيْنهَُمْ 

ا عَنهُْ  لَزِمَ ،  وَالْفُرْقَةَ  cا كَبدِْعَةِ ،  مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ مَنهِْي cإلاَِّ أَنْ تَكُونَ الْبدِْعَةُ فَاحِشَةً جِد
َ  عَ ماَ كَ  نْ كِ ، لَ  اهَ لِ هْ أَ  ينِ يِ عْ تَ ا وَ هَ ائِ دَ بْ إِ  ازِ وَ  جَ فيِ  الَ كَ شْ  إِ لاَ فَ ،  الخْوََارِجِ   ص االلهِ  ولُ سُ رَ  ينَّ
ى يُعْرَفُواوَذَكَرَهُمْ بعَِلاَ  الخْوََارِجِ َ ناَعَةِ أَوْ قَرِيبٌ ،  مَتهِِمْ حَتَّ وَيُلْحَقُ بذَِلكَِ مَا هُوَ مِثْلُهُ فيِ الشَّ

كُوتُ عَنهُْ أَوْلىَ.،  جْتَهِدِ الْـمُ  مِنهُْ بحَِسْبِ نَظَرِ   وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَالسُّ
اسِخِ فيِ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ: هَ  ؤُلاَءِ الْفِرَقُ هُمْ بَنوُ فُلاَنٍ وَبَنوُ فَمِنْ هُناَ لاَ يَنْبَغِي للِرَّ

 : هُمَّ إلاَِّ فيِ مَوْطنِينَِْ  فُلاَنٍ! وَإنِْ كَانَ يَعْرِفُهُمْ بعَِلاَمَتهِِمْ بحَِسَبِ اجْتهَِادِهِ ، اللَّ
ا: عُ عَلىَ تَعْيِينهِِمْ كَالخْوََارِجِ  أَحَدُهمَُ ْ نْ سَلَكَ وَيجَْرِي مجَرَْاهُمْ مَ ،  حَيْثُ نَبَّهَ الشرَّ

 .سَبيِلَهُمْ 
حَيْثُ تَكُونُ الْفِرْقَةُ تَدْعُو إلىَِ ضَلاَلَتهَِا وَتَزْيِينهَِا فيِ قُلُوبِ الْعَوَامِّ وَمَنْ لاَ  وَالثَّانيِ:

رَ هَؤُلاَءِ عَلىَ ،  عِلْمَ عِندِْهِ  رِ إبِْلِيسَ الْـمُ  فَإنَِّ ضرََ نْ ،  سْلمِِينَ كَضرََ ،  سِ وَهُمْ مِنْ شَيَاطينِِ الإِْ
لاَلَةِ  مُْ مِنْ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالضَّ يحِ بأَِنهَّ صرِْ وَنسِْبَتُهُمْ إلىَِ الْفِرَقِ إذَِا قَامَتْ لَهُ ،  فَلاَبُدَّ مِنَ التَّ

مُْ مِنهُْمْ.  هُودُ عَلىَ أَنهَّ  الشُّ



 ٣٧٦
يدِ بهِمِْ  شرِْ سْلمِِينَ مِنْ الْـمُ  عُودُ عَلىَ لأِنََّ مَا يَ ،  فَمِثْلُ هَؤُلاَءِ لاَبُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَالتَّ

رِهِمْ إذَِا تُرِكُوا رِ الحْاَصِلِ بذِِكْرِهِمْ وَالتَّنفِْيرِ عَنهُْمْ إذَِا كَانَ سَببَُ تَرْكِ ،  ضرََ َ أَعْظَمُ مِنَ الضرَّ
قِ وَالْعَدَوَاةِ.  فَرُّ  التَّعْيِينِ الخْوَْفُ مِنَ التَّ

فْرِيقَ بَينَْ  اعِينَ للِْبدِْعَةِ وَحْدَهُمْ سْلمِِينَ وَبَينَْ الْـمُ  وَلاَ شَكَّ أَنَّ التَّ إذَِا أُقِيمَ  -  الدَّ
قِ بَينَْ  - عَلَيْهِمْ  فَرُّ بَعَهُمْ سْلمِِينَ وَبَينَْ الْـمُ  أَسْهَلُ مِنَ التَّ اعِينَ وَمَنْ شَايَعَهُمْ وَاتَّ وَإذَِا ،  الدَّ

هُماَ وَأَ  رَانِ يُرْتَكَبُ أَخَفُّ َ ِّ أَهْوَنُ مِنْ جمَيِعِهِ ،  سْهَلُهُماَ تَعَارَضَ الضرَّ  كَقَطْعِ الْيَدِ ،  وَبَعْضُ الشرَّ
عِ أَبَدًا،  تَآكلَِةِ الْـمُ  ْ يَطْرَحُ حُكْمَ : إتِْلاَفُهَا أَسْهَلُ مِنْ إتِْلاَفِ النَّفْسِ. وَهَذَا شَأْنُ الشرَّ

 الأْخََفِّ وِقَايَةً مِنَ الأْثَْقَلِ.
لُ  فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرُوا وَلاَ أَنْ يُعَيَّنُوا إنِْ وُجِدُوا ، فَإذَِا فُقِدَ الأْمَْرَانِ   لأِنََّ ذَلكَِ أَوَّ

ِّ وَإلِْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ  ذَاكَرَهُ برِِفْقٍ ، وَلمَْ يُرِهِ  وَمَتَى حَصَلَ باِلْيَدِ مِنهُْمْ أَحَدٌ ،  مُثيرٍِ للِشرَّ
هُ خَارِجٌ مِنَ السُّ  وَابَ أَنَّ عِيِّ ، وَأَنَّ الصَّ ْ ليِلِ الشرَّ هُ مخَُالفٌِ للِدَّ نَّةِ الْـمُ  نَّةِ ، بَلْ يُرِيهِ أَنَّ وَافقَِ للِسُّ

بٍ وَ  كَذَا وَكَذَا. وَبهَِذِهِ ، أَنْجَحُ وَأَنْفَعُ لاَ إظِْهَارِ غَلَبَةٍ فَهُوَ فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ مِنْ غَيرِْ تَعَصُّ
رِيقَةِ دُعِيَ  لاً إلىَِ الطَّ لاَفَ وَأَظْهَرُوا ،  تَعَالىَ االلهِ  الخْلَْقُ أَوَّ ى إذَِا عَانَدُوا وَأَشَاعُوا الخِْ حَتَّ

 الْفُرْقَةَ قُوبلُِوا بحَِسَبِ ذَلكَِ.
الِ أَهْلِ ـالْ  أَكْثَرَ إنَِ  بِ جمََاعَةٍ مِنْ جُهَّ ماَ رَسَخَتْ فيِ قُلُوبِ الْعَوَامِّ بتَِعَصُّ جَهَالاَتِ إنَِّ

صُومِ بعَِينِْ الحَْ  دْلاَلِ وَنَظَرُوا إلىَِ ضُعَفَاءِ الخُْ ي وَالإِْ قَّ فيِ مَعْرِضِ التَّحَدِّ قِّ ، أَظْهَرُوا الحَْ
وَرَسَخَتْ فيِ ،  خَالَفَةِ الْـمُ و عَانَدَةِ الْـمُ  فَثَارَتْ مِنْ بَوَاطِنهِِمْ دَوَاعِي،  التَّحْقِيرِ وَالاِزْدِرَاءِ 

رَ عَلىَ الْعُلَماَءِ ،  ادَاتُ الْبَاطلَِةُ قُلُوبهِمُِ الاِعْتقَِ  فِينَ محَوُْهَا مَعَ ظُهُورِ فَسَادِهَاالْـمُ  وَتَعَذَّ ،  تَلَطِّ
تيِ نَطَقُوا بهَِا فيِ الحْاَلِ بَعْدَ  بُ بطَِائِفَةٍ إلىَِ أَنِ اعْتَقَدُوا أَنَّ الحُْرُوفَ الَّ ى انْتَهَى التَّعَصُّ حَتَّ

كُوتِ عَنهَْا طُولَ  بِ الْعُمُرِ قَدِيمَةٌ.  السُّ يْطَانِ بوَِاسِطَةِ الْعِنَادِ وَالتَّعَصُّ وَلَوْلاَ اسْتيِلاَءُ الشَّ
 للأَِْهْوَاءِ ، لماََ وُجِدَ مِثْلُ هَذَا الاِعْتقَِادِ مُسْتَنفَْرًا فيِ قَلْبِ مجَْنوُنٍ فَضْلاً عَنْ قَلْبِ عَاقِلٍ.

هُ الْعَوَائِدُ الجْاَرِيَةُ فَالْوَاجِبُ تَسْكينُِ الثَّائِرَةِ مَا قُدِرَ هَذَا هُوَ الحْقَُّ الَّذِي تَشْهَدُ لَ وَ 
 أَعْلَمُ. االلهُ عَلىَ ذَلكَِ. وَ 



  ٣٧٧
  مسأَلَةُ الثَّامنةُ: ـالْ

هُ  مُْ لاَ يَ لَـماَّ  أَنَّ َ أَنهَّ ا ، وَهِيَ عَلىَ قِسْمَينِْ تَعَيَّنوُنَ فَلَهُمْ تَبَينَّ  : عَلاَمَاتٌ يُعْرَفُونَ بهَِ
 .عَلاَمَاتٌ إجمَِْاليَِّةٌ  •
 وَعَلاَمَاتٌ تَفْصِيلِيَّةٌ. •

ا الْعَلاَمَاتُ  اليَِّةُ فَثَلاَثَةٌ  فَأَمَّ جمَْ  :الإِْ
تيِ نَبَّهَ عَلَيْهَا  إحِْدَاهَا: E  D  C  B  A  (8 قَوْلُهُ الْفُرْقَةُ الَّ

   GF(  :آل عمران)(8 قَوْلُهُ ، وَ  )١٠٣  |  {  z  y  x  w   v
Ó   (8 وَقَوْلُهُ ، ) ١٠٥(آل عمران:  ) ~  �¡   ¢  £  ¤  ¥ {  

  ÚÙ  Ø      ×  Ö     Õ  Ô(  :المائدة)رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ٦٤ (
هُ قَالَ:  ينِ « أَنَّ دَالُ وَالخْصُُومَاتُ فيِ الدِّ  ».هِيَ الجِْ

حِيحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  إنِ# االلهَ يرnََْ « : صااللهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ ت وَفيِ الصَّ
كْرَهُ لكَُمْ ثلاََثاً لكَُمْ ثلاََثاً نْ يَعْبدُُوهُ  ، وَيَ

َ
ُ|وا بهِِ شَيئْاً ، فnَْpََ لكَُمْ: أ ِtُْوَلاَ ت ،  ،

قوُا يعًا وَلاَ يَفَر# نْ يَعْتصَِمُوا dِبَلِْ االلهِ 9َِ
َ
كْرَهُ لكَُمْ: قِيلَ  وَأ ؤَالِ  وَقاَلَ  ، وَيَ ةَ السُّ ،  ، وََ|ْ{َ

  (رواه مسلم).»  وgَضَِاعَةِ المَْالِ 
يعَةَ الْوَاحِدَةَ شِيَعًا. ُ الْفِرْقَةَ الْوَاحِدَةَ فرَِقًا وَالشِّ ماَ هُوَ الَّذِي يُصَيرِّ فْرِيقُ إنَِّ  وَهَذَا التَّ

بَاعِ أَهْوَ « : قَالَ بَعْضُ الْعُلَماَءِ  تَ صَارُوا فرَِقًا لاِتِّ ينِ تَشَتَّ ائِهِمْ. وَبمُِفَارَقَةِ الدِّ
قُوا : الأنعام( )N  M  L  K  J  I ( 8 وَهُوَ قَوْلُهُ ،  أَهْوَاؤُهُمْ فَافْترََ

أَهُ  )١٥٩ أَصْحَابُ  وَهُمْ  )١٥٩: الأنعام( )SR  Q  P     O   ( : مِنهُْمْ بقَِوْلهِِ االلهُ  ثُمَّ بَرَّ
لاَلاَ   .» ص فيِهِ وَلاَ رَسُولُهُ االلهُ  وَالْكَلاَمُ فيِماَ لمَْ يَأْذَنِ ،  تِ الْبدَِعِ وَأَصْحَابُ الضَّ

ينِ وَلمَْ ص  االلهِ  وَوَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ  مِنْ بَعْدِهِ قَدِ اخْتَلَفُوا فيِ أَحْكَامِ الدِّ
قُوا ينَ ،  يَتَفَرَّ ْ يُفَارِقُوا الدِّ مُْ لمَ هُمْ مِنِ ـماَ اخْتَلَفُوا فيِماَ أُذِنَ لَ وَإنَِّ ،  وَلاَ صَارُوا شِيَعًا لأِنهََّ

نَّةِ  أْيِ ، وَالاِسْتنِْبَاطِ مِنَ الْكتَِابِ وَالسُّ ااجْتهَِادِ الرَّ vوَاخْتَلَفَتْ فيِ ذَلكَِ ،  فيِماَ لمَْ يجَدُِوا فيِهِ نَص



 ٣٧٨
مُُ اجْتَهَدُوا فيِماَ أُمِرُوا بهِِ  فَقَدِ اخْتَلَفُوا وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَهْلَ ،  أَقْوَالهُمُْ فَصَارُوا محَمُْودِينَ لأِنهََّ

سْلاَمِ فيِماَ بَيْنهَُمْ قَائمَِةٌ  ةُ الإِْ ةٍ وَتَناَصُحٍ ، وَأُخُوَّ  .مَوَدَّ
رَ مِنهَْا رَسُولُ ،  رْدِيَةُ الْـمُ  فَلَماَّ حَدَثَتِ الأْهَْوَاءُ  تيِ حَذَّ وَظَهَرَتِ ، ص  االلهِ  الَّ

بَ أَ  زَّ ماَ حَدَثَ ذَلكَِ مِنَ ،  هْلُهَا فَصَارُوا شِيَعًاالْعَدَاوَاتُ وَتحََ هُ إنَِّ  سَائِلِ الْـمَ  دَلَّ عَلىَ أَنَّ
يْطَانُ عَلىَ أَفْوَاهِ أَوْليَِائِهِ.الْـمُ  تيِ أَلْقَاهَا الشَّ   حْدَثَةِ الَّ

سْلاَمِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فيِهَا وَلمَْ يُورِثْ وَ  ذَلكَِ الاِخْتلاَِفُ  كُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ فيِ الإِْ
سْلاَمِ. ،  بَيْنهَُمْ عَدَاوَةً وَلاَ بَغْضَاءَ وَلاَ فُرْقَةً  اَ مِنْ مَسَائِلِ الإِْ  عَلمِْناَ أَنهَّ

،  وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ وَطَرَأَتْ فَأَوْجَبَتِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالتَّدَابُرَ وَالْقَطِيعَةَ 
اَ ءٍ  عَلمِْناَ أَنهَّ ينِ فيِ شيَْ تَنبَِهَا. لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ الدِّ ،  فَيَجِبُ عَلىَ كُلِّ ذِي عَقْلٍ وَدِينٍ أَنْ يجَْ

J  I  H   GF  E  D  C  B  A  (8 وَدَليِلُ ذَلكَِ قَوْلُهُ 
T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K(  :آل عمران)فَإذَِا ١٠٣ (

بَاعِ الهْوََى. اخْتَلَفُوا وَتَعَاطَوْا ذَلكَِ   ، كَانَ لحَِدَثٍ أَحْدَثُوهُ مِنِ اتِّ
احُمِ وَالتَّعَاطُفِ فَ  َ حَابِّ وَالترَّ سْلاَمَ يَدْعُو إلىَِ الأْلُْفَةِ وَالتَّ ى إلىَِ ،  الإِْ فَكُلُّ رَأْيٍ أَدَّ

يَّةُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا ا ينِ. وَهَذِهِ الخْاَصِّ ،  تَكَلَّمُ عَلَيْهِ الْـمُ  لحَْدِيثُ خِلاَفِ ذَلكَِ فَخَارِجٌ عَنِ الدِّ
نةَِ فيِ الحَْدِيثِ.الْـمُ  وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فيِ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ   تَضَمِّ

ذِينَ أَخْ ـأَلاَ تَرَى كَيْفَ كَانَتْ ظَاهِرَةً فيِ الخَْ  :  وْلهِِ ـفيِ قَ ص  برََ بهِمُِ النَّبيُِّ ـوَارِجِ الَّ
هْلَ « 

َ
وْثاَنِ فَقْتلُوُنَ أ

َ
هْلَ الأْ

َ
وَأَيُّ فُرْقَةٍ (رواه البخاري ومسلم).  » الإْسِْلاَمِ وَيَدَعُونَ أ

سْلاَمِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ؟ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فيِ سَائِرِ مَنْ عُرِفَ  تيِ بَينَْ أَهْلِ الإِْ  تُوَازِي هَذِهِ الْفُرْقَةَ الَّ
عِيَ ذَلكَِ فيِهِمْ  تَلِفُ ،  إلاَِّ أَنَّ الْفِرْقَةَ لاَ تَعْتَبرُِ عَلىَ أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ ،  مِنَ الْفِرَقِ أَوِ ادُّ اَ تخَْ لأِنهََّ

عْفِ. ةِ وَالضَّ زْئِيَّةِ  باِلْقُوَّ فَإنَِّ الْفُرْقَةَ لاَبُدَّ ،  وَحَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ مخُاَلَفَةَ هَذِهِ الْفِرَقِ فيِ الْفُرُوعِ الجُْ
هِ.فَيَجِبُ النَّ ،  أَضْعَفُ   ظَرُ فيِ هَذَا كُلِّ

اليَِّةُ مِنَ الثَّانيَِةُ عَلاَمَةُ وَالْ  جمَْ االتيِ الْعَلاَمَاتُ الإِْ باعُ الْـمُتَشَابهِِ: : يُعْرَفُونَ بهَِ هِيَ وَ اتِّ
تيِ نَبَّهَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ  q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g   (8 الَّ



  ٣٧٩
 }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   ¤  £¢  ¡  �  ~

  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥
يْغِ يَتَّبعُِونَ مُتَشَابهَِاتِ الْقُرْآنِ )٧: آل عمران( )«   ،  . فَبَيَّنتَِ الآْيَةُ أَنَّ أَهْلَ الزَّ

 حْكَمَ. ـمُ الْ  تَشَابهَِ لاَ الْـمُ  وَجَعَلُوا ممَِّنْ شَأْنُهُ أَنْ يَتَّبعَِ 
ْ مَغْزَاهُ ،  مَا أُشْكلَِ مَعْناَهُ  تَشَابهِِ:الْـمُ  وَمَعْنىَ ْ يُبَينَّ تَشَابهِِ الْـمُ  سَوَاءً كَانَ مِنَ ،  وَلمَ

ضَافيِِّ الْـمُ  أَوْ مِنَ  - جْمَلِ مِنَ الأْلَْفَاظِ وَمَا يَظْهَرُ مِنَ التَّشْبيِهِ الْـمُ كَ  - الحْقَِيقِيِّ  ،  تَشَابهِِ الإِْ
تَاجُ فيِ بَيَانِ مَعْناَهُ الحْقَِيقِيِّ إلىَِ دَليِلٍ خَارِجِيٍّ وَ  عْنىَ الْـمَ  وَإنِْ كَانَ فيِ نَفْسِهِ ظَاهِرَ ،  هُوَ مَا يحَْ

أْيِ  ي يتَ#بعُِونَ مَا تشََابهََ  « : صااللهِ  وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ ،  )١٠( لبَِادِي الرَّ ِ
#dفْتمُُ ا

َ
فإَذَِا رَأ

و
ُ
ينَ سَ$# مِنهُْ فأَ ِ

#dكَ ا  (رواه البخاري ومسلم).  » فاَحْذَرُوهُمْ االلهُ  َ%ِ
بَاعُ الْ  عَلاَمَةُ وَالْ  w  v  u   (8 ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ  هَوَىـالثَّالثَِةُ: اتِّ

  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x(  :آل عمران)يْغُ هُوَ ، ) ٧  وَالزَّ
بَاعًا للِْهَوَى ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ  يْلُ عَنِ الْـمَ  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â          (8 الحْقَِّ اتِّ

  ËÊ  É  È(  :القصص)(  8 وَقَوْلُهُ ، ) ٥٠     '  &  %      $   #  "  !
 ).٢٣(الجاثية:  ))  (  

يَّةِ وَلاَ عَ  تيِ قَبْلَهَا. إلاَِّ أَنَّ وَلَيْسَ فيِ حَدِيثِ الْفِرَقِ مَا يَدُلُّ عَلىَ هَذِهِ الخْاَصِّ لىَ الَّ
يَّةَ رَاجِعَةٌ فيِ  ةِ نَفْسِهِ الْـمَ  هَذِهِ الخْاَصِّ بَاعَ الهْوََى أَمْرٌ ،  عْرِفَةِ بهَِا إلىَِ كُلِّ أَحَدٍ فيِ خَاصَّ لأِنََّ اتِّ

.إلاَِّ أَ ،  بَاطِنيٌِّ فَلاَ يَعْرِفُهُ غَيرُْ صَاحِبهِِ إذَِا لمَْ يُغَالطِْ نَفْسَهُ   نْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَليِلٌ خَارِجِيٌّ
نَّةِ وَ  ماَ هُوَ الجْهَْلُ بمَِوَاقِعِ السُّ وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الحَْدِيثُ ،  أَصْلَ حُدُوثِ الْفِرَقِ إنَِّ

الاً « : ص بقَِوْلهِِ  ذَ اf#اسُ رءُُوسًا جُه# َ #Q(رواه البخاري ومسلم).  » ا ٌ  فَكُلُّ أَحَدٍ عَالمِ

                                                           
رٍ ولا رويَّة) ١٠( أي: ظاهر الرأي ، من غير تفكُّ  .في التفكير والتصور للأشياءه لا عمق عند،  بادي الرَّ



 ٣٨٠
هَلْ هُوَ : فْتينَِ أَمْ لاَ؟ وَعَالمٌِ إذَِا رَاجَعَ النَّظَرَ فيِماَ سُئِلَ عَنهُْ الْـمُ  بنِفَْسِهِ هَلْ بَلَغَ فيِ الْعِلْمِ مَبْلَغَ 

 قَائِلٌ بعِِلْمٍ وَاضِحٍ مِنْ غَيرِْ إشِْكَالٍ أَمْ بغَِيرِْ عِلْمٍ؟ أَمْ هُوَ عَلىَ شَكٍّ فيِهِ؟ 
ى وَالْعَالمُِ إذَِ  ا لمَْ يَشْهَدْ لَهُ الْعُلَماَءُ فَهُوَ فيِ الحْكُْمِ بَاقٍ عَلىَ الأْصَْلِ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّ

هُ وَيَعْلَمَ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ مَا شَهِدَ لَهُ بهِِ  وَإلاَِّ فَهُوَ عَلىَ يَقِينٍ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ ،  يَشْهَدَ فيِهِ غَيرُْ
بَاعِ الهْوََى. إذِْ فَ ،  عَلىَ شَكٍّ  حْجَامِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ باِتِّ قْدَامِ فيِ هَاتَينِْ الحَْالَتَينِْ عَلىَ الإِْ اخْتيَِارُ الإِْ

هُ وَلمَْ يَفْعَلْ  مَ إلاَِّ أَنْ يُقَدِّ ،  كَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَسْتَفْتيَِ فيِ نَفْسِهِ غَيرَْ هِ أَنْ لاَ يُقَدَّ مَهُ وَكَانَ مِنْ حَقِّ
هُ   وَلمَْ يَفْعَلْ هَذَا.،  غَيرُْ

هُ بَرِيءٌ مِنَ الهْوََىالْـمُ  رَأْيُ : قَالَ الْعُقَلاَءُ  بخِِلاَفِ مَنْ لمَْ يُسْتشرََْ ،  سْتَشَارِ أَنْفَعُ لأِنََّ
هُ غَيرُْ بَرِيءٍ  خُولِ فيِ ،  فَإنَِّ تَبِ االْـمَ  وَلاَسِيَّماَ فيِ الدُّ عِيَّةِ كَرُتَبِ ناَصِبِ الْعَلِيَّةِ وَالرُّ ْ لشرَّ

 الْعِلْمِ.
هَلْ هُوَ  ؛ فَهَذَا أُنْمُوذَجٌ يُنبَِّهُ صَاحِبَ الهْوََى فيِ هَوَاهُ وَيَضْبطُِهُ إلىَِ أَصْلٍ يَعْرِفُ بهِِ 

رِهِ إلىَِ فَتْوَى النَّاسِ مُتَّبعٌِ للِْهَوَى عِ؟،  فيِ تَصَدُّ ْ   أَمْ هُوَ مُتَّبعٌِ للِشرَّ
ا الْ  اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ  )١١( الثَّانيَِةُ مَةُ عَلاَ وَأَمَّ  لأِنََّ مَعْرِفَةَ  ؛ فَرَاجِعَةٌ إلىَِ الْعُلَماَءِ الرَّ

رْجُوعُ إلَِيْهِمْ فيِ الْـمَ  فَهُمُ ،  تَشَابهِِ رَاجِعٌ إلَِيْهِمْ يَعْرِفُونهَاَ وَيَعْرِفُونَ أَهْلَهَاالْـمُ و حْكَمِ الْـمُ 
ينِ بَيَانِ مَنْ هُوَ مُتَّبعٌِ  دُ فيِ الدِّ دُ أَصْلاً.الْـمُ  وَمَنْ هُوَ ،  للِْمُحْكَمِ فَيُقَلَّ  تَّبعُِ للِْمُتَشَابهِِ فَلاَ يُقَلَّ

هُ يجَُادِلُ فيِ تَّبعِِ للِْمُتَ الْـمُ  مِنْ شَأْنِ فَ وَلَكِنْ لَهُ عَلاَمَةٌ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا   الْكِتَابِ شَابهِِ أَنَّ
ائِغَ ،  يماَنِ وَيُقِيمُ النِّزَاعَ عَلىَ الإِْ  ليِلِ لاَ يَزَالُ فيِ الْـمُ  وَسَبَبُ ذَلكَِ أَنَّ الزَّ تَّبعَِ لماَِ تَشَابَهَ مِنَ الدَّ

بَاعُ ،  وَلاَ يَقِفُ مِنهُْ مُتَّبعُِهُ عَلىَ حَقِيقَةٍ ،  تَشَابهُِ لاَ يُعْطَى بَيَانًا شَافيًِاالْـمُ  إذِِ ،  رَيْبٍ وَشَكٍّ  فَاتِّ
كِ بهِِ  الهْوََى يُلْجِئُهُ  صُ لَهُ ،  إلىَِ التَّمَسُّ وَبذَِلكَِ ،  فَهُوَ عَلىَ شَكٍّ أَبَدًا،  وَالنَّظَرُ فيِهِ لاَ يَتَخَلَّ

اسِخَ فيِ الْعِلْمِ  شْكَالِ الْعَارِضِ طَلَبًا ،  يُفَارِقُ الرَّ لأِنََّ جِدَالَهُ إنِِ افْتُقِرَ إلَِيْهِ فَهُوَ فيِ مَوَاقِعِ الإِْ

                                                           
باعُ الْـمُتَشَابهِِ.١١(  ) وهي اتِّ



  ٣٨١
زَالَتهِِ  َ لَهُ مَوْضِعَ النَّظَرِ. ، لإِِ ذَا بَينَّ عَانَ مَا يَزُولُ إِ يهِ إلىَِ  فَسرُْ لِّ يْغِ فَإنَِّ هَوَاهُ لاَ يخَُ ا ذُو الزَّ وَأَمَّ

 تَشَابهِِ. فَلاَ يَزَالُ فيِ جِدَالٍ عَلَيْهِ وَطَلَبٍ لتَِأْوِيلهِِ.الْـمُ  طَرْحِ 
دَالُ عَلىَ هَذَا الْوَجْهِ لاَ يَنقَْطعُِ  هُ شَاغِلٌ عَنْ ذِكْرِ ،  وَالجِْ دَالِ أَنَّ االلهِ  وَشَأْنُ هَذَا الجِْ

لاَةِ  ا.،  وَعَنِ الصَّ همَِ طْرَنْجِ وَغَيرِْ دَالُ فيِ  كَالنَّرْدِ وَالشِّ  فَإذَِا رَأَيْتُمْ أَحَدًا شَأْنُهُ أَبَدًا الجِْ
هُ زَائِغُ ،  عُ وَلاَ يَرْعَوِيثُمَّ لاَ يَرْجِ ،  سَائِلِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْـمَ  فَاعْلَمُوا أَنَّ

 الْقَلْبِ مُتَّبعٌِ للِْمُتَشَابهِِ فَاحْذَرُوهُ.
ا الْ  سْلاَمِ  )١٢(ولى الأُ عَلاَمَةُ وَأَمَّ ةٌ لجِمَِيعِ الْعُقَلاَءِ مِنْ أَهْلِ الإِْ لأِنََّ التَّوَاصُلَ ،  فَعَامَّ

وَبمَِعْرِفَتهِِ يُعْرَفُ أَهْلُهُ. وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيثُ ،  كُلِّهِمْ  وَالتَّقَاطُعَ مَعْرُوفٌ عِندَْ النَّاسِ 
اقِ شِيَعًا بقَِوْلهِِ  ةُ عَلىَ كَذَا« : الْفِرَقِ إذِْ أَشَارَ إلىَِ الاِفْترَِ قُ هَذِهِ الأْمَُّ وَلَكِنَّ هَذَا  » وَسَتَفْترَِ

اقَ إنَِّماَ يُعْرَفُ بَعْدَ  ا قَبْلَ ذَلكَِ فَلاَ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ ،  دَاخَلَةِ الْـمُ و لاَبَسَةِ الْـمُ  الاِفْترَِ فَلَهُ ،  وَأَمَّ
قِ  فَرُّ لاَلَةَ عَلىَ التَّ نُ الدَّ لَ ،  عَلاَمَاتٌ تَتَضَمَّ ةُ الْكَلاَمِ  أَوَّ خَالفِِ لمَِنْ الْـمُ  وَذَلكَِ إلِْقَاءُ ،  مُفَاتحََ

مِ الْـمُ  لَقِيَهُ ذَمَّ  تَصُّ ،  ينَ ممَِّنِ اشْتَهَرَ عِلْمُهُمْ وَصَلاَحُهُمْ وَاقْتدَِاءُ الخْلََفِ بهِمِْ تَقَدِّ وَيخَْ
 وَمَا أَشْبهََ ذَلكَِ.،  مَدْحِ مَنْ لمَْ يَثْبُتْ لَهُ ذَلكَِ مِنْ شَاذٍّ مخُاَلفٍِ لهَمُْ ـباِلْ 

حَابَةَ الْكِرَامَ وَأَصْلُ هَذِهِ الْعَلاَمَةِ فيِ الاِعْتبَِارِ تَكْفِيرُ الخْوََارِ  مُْ ، ي جِ الصَّ فَإنهَِّ
وا مَنْ مَدَحَهُ  الحُِ عَلىَ مَدْحِهِمْ وَالثَّناَءِ عَلَيهِْمْ  صوَرَسُولُهُ االلهُ  ذَمُّ لَفُ الصَّ فَقَ السَّ ،  وَاتَّ

حمَْنِ بْنِ مُلْجِمٍ  هِ كَعَبْدِ الرَّ الحُِ عَلىَ ذَمِّ لَفُ الصَّ فَقَ السَّ ،  تقَاتلِِ عَليٍِّ وَمَدَحُوا مَنِ اتَّ
اهُ  بُوا قَتْلَهُ إيَِّ  .وَصَوَّ

ثَنيِ الْيَسَعَ : قَالَ ،  وَرُوِيَ عَنْ إسِْماَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ  تَكَلَّمَ وَاصِلُ بْنُ : قَالَ ،  حَدَّ
ا كَلاَمُ الحَْسَنِ أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ مَ « : فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ  -عْتَزِليَِّ الْـمُ  يَعْنيِ - عَطَاءٍ يَوْمًا 

 .» إلاَِّ خِرْقَةُ حَيْضٍ مُلْقَاةٌ  -عِندَْمَا تَسْمَعُونَ  -وَابْنِ سِيرِينَ 

                                                           
 .الْفُرْقَةُ ) وهي ١٢(



 ٣٨٢
عَلىَ  )١٣(الْكَلاَمِ عِلْمِ وَرُوِيَ أَنَّ زَعِيماً مِنْ زُعَماَءِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ كَانَ يُرِيدُ تَفْضِيلَ 

اوِيلِ امْرَأَةٍ ،  افعِِيِّ وَأَبيِ حَنيِفَةَ إنَِّ عِلْمَ الشَّ « : فَكَانَ يَقُولُ ،  الْفِقْهِ  رُجُ مِنْ سرََ لَتُهُ لاَ يخَْ   .» جمُْ
ائِغِينَ   .االلهُ  قَاتَلَهُمُ ،  هَذَا كَلاَمُ هَؤُلاَءِ الزَّ

ا الْعَلاَمَةُ التَّفْصِيليَِّةُ فيِ كُلِّ فرِْقَةٍ وَ  هَا فيِ الْكِتَابِ فَقَدْ نَبِّهَ عَلَيْهَا وَأُشِيرَ إلىَِ جمُْلَةٍ مِنْ  أَمَّ
نَّةِ  لَهَا فيِ كِتَابِ ،  وَالسُّ وَلَوْلاَ ،  وَجَدَهَا مُنبََّهًا عَلَيْهَا وَمُشَارًا إلَِيْهَاااللهِ  وَفيِ ظَنِّي أَنَّ مَنْ تَأَمَّ

ترَْ عَلَيْهَا لَكَانَ فيِ الْكَلاَمِ فيِ تَعْيِينهَِا مجَاَلٌ مُتَّ  عِ السَّ ْ سِعٌ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ أَنَّا فَهِمْناَ مِنَ الشرَّ
. عِيِّ ْ ليِلِ الشرَّ  باِلدَّ

حِيحَةِ  وَايَةِ الصَّ ْ فيِ الرِّ ْ يُعَينِّ حِهِ لمَ ضْناَ لشرَِْ فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الحَْدِيثَ الَّذِي تَعْرَّ
ماَ نَبَّهَ  -أَعْلَمُ  االلهُ وَ ،  ذْكُورِ الْـمَ  عْنىَالْـمَ  لهِذََا،  وَاحِدَةً مِنهَْا عَلَيْهِ فيِ الجْمُْلَةِ لتُِحْذَرَ وَإنَِّ

اَـمَظَ  َ فيِ الْ ،  انهُّ اهَاالْـمُ  حَدِيثِ ـوَعَينَّ  حْتَاجَ إلَِيْهِ مِنْهَا ، وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ليَِتَحَرَّ
حِيحَةِ ،  كَلَّفُ الْـمُ  وَايَةِ الصَّ ةَ لأِنََّ ذِكْرَهَا فيِ الجْمُْ ،  وَسَكَتَ عَنْ ذَلكَِ فيِ الرِّ لَةِ يُفِيدُ الأْمَُّ

                                                           
،  ه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاعلم الكلام هو ما أحدث) ١٣(

 ضيِ فْ ، وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يُ  وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به
 .» الا يفلح صاحب كلام أبدً  «إليه من الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد: 

،  بهم في العشائر والقبائل افُ طَ ، ويُ  ، والنعال بوا بالجريدضرَ حكمي في أهل الكلام أن يُ  «وقال الشافعي: 
 .»هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام « ويقال: 

، وإذا نظرنا  وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى االله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم
م من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد االله إليه

 الذي عافانا مما ابتلاهم به.
، ونظر من جهة القدر نرحمهم  ، نظر من جهة الشرع: نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم فلنا فيهم نظران

 عافانا من حالهم.، ونحمد االله الذي  ونسأل االله لهم العافية
 وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته.

، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب  ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية
 م ولم يتبين له حقيقة الأمر.فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقي. والسنة كما جرى لبعض كبارهم

 .])٧٦-٧٥/ ٤مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ( [انظر:



  ٣٨٣
اَ أَشَ ،  الخْوَْفَ مِنَ الْوُقُوعِ فيِهَا وَايَةِ الأْخُْرَى فرِْقَةً مِنِ الْفِرَقِ الهْاَلكَِةِ لأِنهََّ دُّ وَذَكَرَ فيِ الرِّ

ةِ   .الْفِرَقِ عَلىَ الأْمَُّ
  :التوفيق بين رِوايات حديث الْفرقِمسأَلَةُ التاسعةُ: ـالْ

قتَِ اtْهَُودُ « قَالَ: ص االلهِ  أَنَّ رَسُولَ ت صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يَفَر#
 َ|َ kِ م#

ُ
قُ أ وِ اثنْتyََِْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ وَاf#صَارىَ مِثلَْ ذَلكَِ وَيَفَْ ِ

َ
َ|َ إحِْدَى وسََبعyَِْ أ
 مذي ، وصحّحه الألباني).(رواه التر ».ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ 

اثِيلَ  «: ص االلهِ قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ببْنِ عَمْرٍو  االلهِ عَنْ عَبْدِ و َZِْإ aَِإِن# ب
قَتْ َ|َ ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ مِل#ةً  kِ َ|َ ثلاََثٍ وسََبعyَِْ مِل#ةً ، يَفَر# م#

ُ
قُ أ ُ_ُّهُمْ ِ* اf#ارِ ، وَيَفَْ ِ

صْحَابِ «  :قَالَ ، »  االلهِ وَمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ «  :قَالُوا، » ل#ةً وَاحِدَةً إلاِ# مِ 
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 ». مَا أ

 (رواه الترمذي ، وحسّنه الألباني).
ِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  تعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ و قَتِ اtْهَُودُ َ|َ « : ص ا(َّ افَْ َ

قَتِ اf#صَارىَ َ|َ ، فَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ وسََبعُْونَ ِ* اf#ارِ ، رْقةًَ إحِْدَى وسََبعyَِْ فِ  وَافَْ َ
دٍ ، فإَحِْدَى وسََبعُْونَ ِ* اf#ارِ وَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ ، ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ  ِى غَفْسُ 2ُمَ#

#dوَا
 َ|َ kِ م#

ُ
قَن# أ فَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ وَثنِتْاَنِ وسََبعُْونَ ِ* ،  ثلاََثٍ وسََبعyَِْ فرِْقةًَ نيِدَِهِ 5ََفَْ ِ

 #fولَ ـيَا رَسُ « : قِيلَ ».  ارِ ــا ِ (رواه ابن ماجه ،  ». اعَةُ ــاْ+مََ « قَالَ ،  »؟ مَنْ هُمْ ،  ا(َّ
 وصحّحه الألباني). 

اقَ الْيهَُ  الحَْدِيثُ ثْبتَِ أَ  اقِ النَّصَارَى عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِينَ أَنَّ افْترَِ أَوْ ،  ودِ كَافْترَِ
ْ يَذْكُرْ فيِ  .ثنِتَْينِْ وَسَبْعَينِْ  هُ لمَ بْعِينَ لأِنََّ ائِيلَ الثِّنتْينَِْ وَالسَّ مِذِيِّ لبَِنيِ إسرَِْ ْ وَأُثْبتَِ فيِ الترِّ

اقَ النَّصَارَى وَايَتَينِْ فَلاَ إشِْكَالَ فَإنِْ بَنيِناَ عَلىَ إِ  ، الحَْدِيثِ افْترَِ لَكِنْ فيِ ،  ثْبَاتِ إحِْدَى الرِّ
ةَ فرِْقَتَينِْ  بْعِينَ تَزِيدُ هَذِهِ الأْمَُّ حْدَى وَالسَّ بْعِينَ تَزِيدُ ،  رِوَايَةِ الإِْ وَعَلىَ رِوَايَةِ الاِثْنتََينِْ وَالسَّ

 .فرِْقَةً وَاحِدَةً 
وَا بْعِينَ وَقْتَ وَإنِْ بَنيَْناَ عَلىَ إعِْماَلِ الرِّ حْدَى وَالسَّ يَاتِ. فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ الإِْ

ْ يَعْلَمْ بهَِا النَّبيُِّ ،  ثُمُّ أُعْلمَِ بزِِيَادَةِ فرِْقَةٍ ،  أُعْلمَِ بذَِلكَِ  اَ كَانَتْ فيِهِمْ وَلمَ ا أَنهَّ إلاَِّ فيِ ص  إمَِّ



 ٣٨٤
ا أَنْ تَكُوْنَ جمُْلَةُ ،  وَقْتٍ آخَرَ  تَينِْ ذَلكَِ المقِْْدَارَ فَأُخْبرَِ بهِِ  وَإمَِّ ثُمَّ حَدَثَتِ الثَّانيَِةُ ،  الْفِرَقِ فيِ الملَِّْ

بْعُونَ فيِهِماَ فَأُخْبرَِ بذَِلكَِ   .صوَالسَّ
،  وَعَلىَ الجْمُْلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الاِخْتلاَِفُ بحَِسَبِ التَّعْرِيفِ بهَِا أَوِ الحُْدُوثِ 

 عْلَمُ بحَِقِيقَةِ الأْمَْرِ.أَ  االلهُ وَ 
  :التوفيق بين رِوايات حديث الْفرقِمسأَلَةُ الْعاشرةُ: ـالْ

ةُ ظَهَرَ أَنَّ فيِهَا فرِْقَةً زَائِدَةً عَلىَ الْفِرَقِ الأْخُْرَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ،  هَذِهِ الأْمَُّ
بْعُونَ مِنَ  دِينَ بِالنَّارِ الْـمُ  الهْاَلكِينَِ فَالثِّنتَْانِ وَالسَّ وَالْوَاحِدَةُ فيِ الجَْنَّةِ. فَإذَِا انْقَسَمَتْ ،  تَوَعَّ

اقِ قِسْمَينِْ  ةُ بحَِسَبِ هَذَا الاِفْترَِ ْ ذَلكَِ فيِ ،  وَقِسْمٌ فيِ الجَْنَّةِ ،  قِسْمٌ فيِ النَّارِ : هَذِهِ الأْمَُّ وَلمَْ يُبَينَّ
ةِ ،  فيِ فرَِقِ النَّصَارَىفرَِقِ الْيَهُودِ وَلاَ  ِ الحَْدِيثُ أَنْ لاَ تَقْسِيمَ لهِذَِهِ الأْمَُّ ْ يُبَينِّ فَيَبقَْى ،  إذِْ لمَ

هَلْ زَادَتْ : هَلْ فيِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فرِْقَةٌ نَاجِيَةٌ أَمْ لاَ؟ وَيَنبَْنيِ عَلىَ ذَلكَِ نَظَرَانِ : النَّظَرُ 
ةُ فرِْقَةً   أَمْ لاَ؟: هَالكَِةً  هَذِهِ الأْمَُّ

 وَلَكِنَّهُ مِنْ تمَاَمِ الْكَلاَمِ فيِ الحَْدِيثِ. - فقِْهٌ  وَإنِْ كَانَ لاَ يَنبَْنيِ عَلَيْهِ  - وَهَذَا النَّظَرُ 
يعَةِ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لاَبُدَّ أَنْ  ِ  فَظَاهِرُ النَّقْلِ فيِ مَوَاضِعَ مِنَ الشرَّ

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥    (8 يُوجَدَ فيِهَا مَنْ آمَنَ بكِِتَابهِِ وَعَمِلَ بسُِنَّتهِِ ، كَقَوْلهِِ 
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  ٣٨٥
حِيحِ عَنْ أَبيِ مُوسَى    : قَالَ ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ  تالأْشْعَرِيِّ وَفيِ الحَْدِيثِ الصَّ

 » ِyَْي جْرَهُمْ مَر#
َ
دْ  :ثلاََثةٌَ يؤُْتوَْنَ أ

َ
هْلِ الكِْتاَبِ آمَنَ بنِبَِيِّهِ وَأ

َ
kِ# رجَُلٌ مِنْ أ #fصركََ ا 

جْرَانِ 
َ
قهَُ فلَهَُ أ د#ى حَق# ، فآَمَنَ بهِِ وَاي#بعََهُ وصََد#

َ
يَعَاWَ وحََق# سَيِّدِهِ  االلهِ وَقَبدٌْ مَمْلوُكٌ أ

جْرَانِ 
َ
دَنَ ، فَلهَُ أ

َ
حْسَنَ أ

َ
نَهَا فأَ د#

َ
حْسَنَ غِذَاءَهَا عُم# أ

َ
مَةٌ فَغَذَاهَا فَأ

َ
هَا عُم# وَرجَُلٌ fَنتَْ mَُ أ

جْرَانِ 
َ
قْتقََهَا وَتزََو#جَهَا فلَهَُ أ

َ
فَهَذَا يَدُلُّ بإِشَِارَتهِِ عَلىَ الْعَمَلِ بماَِ جَاءَ بهِِ (رواه مسلم). ».  أ

 نَبيُِّهُ. 
ةٌ نَاجِيَةٌ لَزِمَ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ فيِ هَذِهِ   وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ فيِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَرِقَّ

بْعِينَ  ةِ فرِْقَةٌ نَاجِيَةٌ زَائِدَةٌ عَلىَ رِوَايَةِ الثِّنتَْينِْ وَالسَّ حْدَى ،  الأْمَُّ أَوْ فرِْقَتَينِْ بنِاَءً عَلىَ رِوَايَةِ الإِْ
بْعِينَ  مَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ،  وَالسَّ ْ يَكُنْ لمَِنْ تَقَدَّ قِ لمَ فَرُّ  نَّ الحَْدِيثَ لأَِ ،  فَيَكُونُ لهَاَ نَوْعٌ مِنَ التَّ

مَ أَثْبَ الْـمُ  ةَ تَبِ تَقَدِّ فَثَبتََ ،  مَنْ قَبْلَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَينِْ فيِ أَعْيَانِ مخُاَلَفَتهَِا تْ عَ تَ أَنَّ هَذِهِ الأْمَُّ
اَ تَبعَِتْهَا فيِ أَمْثَالِ بدِْعَتهَِا  : وَهَذِهِ هِيَ ،  أَنهَّ

  :اتباع الْأُمة سنن من قَبلَها :ةَحاديةَ عشرـمسأَلَةُ الْـالْ
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ  «: قَالَ  ص االلهِ  رَسُولَ فَإنَِّ  ِ

#dت#بِعُن# س9َََ ا ، شِْ;ًا بشِِْ;ٍ  5ََ
االلهِ  يَا رَسُولَ « قُلْناَ: ، »  لاَي#بعَْتُمُوهُمْ  ، حkَ# لوَْ دَخَلوُا Kِ جُحْرِ ضَبD  وذَِرَاً: بذِِرَاعٍ 

 (رواه البخاري ومسلم).  )١٤(» ؟فَمَنْ  «قَالَ: ، » آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ 
مْ. بَاعَ فيِ أَعْيَانِ أَفْعَالهِِ ثَِالِ فيِ التَّعْيِينِ عَلىَ أَنَّ الاِتِّ بُ المْ  فَدَلَّ ضرَْ

يْثيِِّ وَ  ِ أَنَّ رَسُولَ  ت عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ ينٍْ مَرَّ بشَِجَرَةٍ خَرَجَ إلىَِ حُنَ  ص ا(َّ
ينَ يُقَالُ لهَاَ: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ  كِ ِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ  للِْمُشرِْ اجْعَلْ  ، ا(َّ

قاَلَ قوَْمُ  هَذَا كَمَا !االلهِ سُبحَْانَ  «: ص، فَقَالَ النَّبيُِّ  لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَماَ لهَمُْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 

                                                           
)١٤ :( واحف من رتبة (السحالي)) (الضَبُّ عريض حرش  يْلٌ ، جسمه خَشِن غليظ له ذَ  حيوان من جنس الزَّ

 ؟كَ ئِ أولَ  يرُْ غَ  نْ مَ : فَ )؟نْ مَ فَ (  .، يكثر في صحَاري الأقطار العربيّة أعقد



 ٣٨٦
 nَنيِدَِهِ لََ ْكَُ!# ) ١٣٨الأعراف: ( )/  0     1  2        3  54     (مُو nِْي غَف ِ

#dوَا
 ، وصححه الألباني). (رواه أحمد والترمذي والطبراني )١(»  سُن#ةَ مَنْ fَنَ قَبلْكَُمْ 

ذَا التَّفْسِيرِ صَادِقًا عَلىَ  مَتْ للِْيَهُودِ وَصَارَ حَدِيثُ الْفِرَقِ بهَِ تيِ تَقَدَّ  أَمْثَالِ الْبدَِعِ الَّ
ةَ تَبْتَدِعُ فيِ دِينِ ،  وَالنَّصَارَى مِثْلَ تلِْكَ الْبدَِعِ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا ببِدِْعَةٍ لمَْ االلهِ  وَأَنَّ هَذِهِ الأْمَُّ

ائِفَتَينِْ  مْهَا وَاحِدَةٌ مِنَ الطَّ ماَ تُعْرَفُ بَعْدَ مَعْرِ وَلَكِنَّ هَذِهِ الْ ،  )٢( تَتَقَدَّ ائِدَةَ إنَِّ فَةِ الْبدَِعِ بدِْعَةَ الزَّ
غُ التَّعْرِيفُ بهِِ وَإنِْ عُرِفَ ،  ذَلكَِ لاَ يُعْرَفُ وَ ،  ىرَ الْبدَِعِ الأْخُْ  ُ ،  أَوْ لاَ يُسَوَّ فَكَذَلكَِ لاَ تَتعََينَّ

ائِدَةُ   أَعْلَمُ. االلهُ وَ ،  الْبدِْعَةُ الزَّ
لاَ يَقُومُ « : قَالَ ص  االلهِ  أَنَّ رَسُولَ ت  نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَفيِ الحَْدِيثِ أَيْضًا عَ 

خَذَ القُْرُونُ مِنْ قَبلِْهَا شِْ;ًا بشِِْ;ٍ وذَِرَاً: بذِِرَاعٍ 
َ
9ِ بمَِا أ م#

ُ
خُذَ أ

ْ
اعَةُ حkَ# تأَ ، »  الس#

ومُ؟ ! كَ االلهِ يَا رَسُولَ « : لَ يفَقِ  كَ وهََلِ ا« : قَالَ ، » فَارِسُ وَالرُّ وَ%ِ
ُ
(رواه  » ؟f#اسُ إلاِ# أ

لِ البخاري).  بُ مَثَلٍ ، )٣( وَهُوَ بمَِعْنىَ الأْوََّ هُ لَيْسَ فيِهِ ضرَْ ى « : ص فَقَوْلُهُ ،  إلاَِّ أَنَّ حَتَّ

                                                           
ةَ   خَرَجَ )ماَّ ـ( لَ ) ١( ).أَيْ عَنْ مَكَّ ةَ  (إلىَِ حُنينٍَْ هِيَ اسِْمُ شَجَرَةٍ : (يُقَالُ لهَاَ ذَاتُ أَنْوَاطٍ). مَوْضِعٌ بَينَْ الطَّائفِِ وَمَكَّ

كينَِ يَنوُطُونَ بهَِا سِلاَحَهُمْ أَيْ يُعَلِّقُونَهُ بهَِا وَيَعْكُفُونَ حَوْلهَاَ فَ  سَأَلُوهُ أَنْ يجَْعَلَ لهَمُْ شَجَرَةٍ بعَِينْهَِا كَانَتْ للِْمُشرِْ
ِ (سُبْحَانَ  مِثْلَهَا فَنهََاهُمْ عَنْ ذَلكَِ. بًا )ا(َّ ). ي هَذَا الْقَوْلُ مِنكُْمْ أ (هَذَا). تَنزِْيهًا وَتَعَجُّ كَبُنَّ (سُنَّةَ . لَتَتَّبعُِنَّ أي  (لَترَْ

تيِ ابِْتَدَعُوهَا مِنْ ـأَوْ سَيِّئَةً ، وَالْ نَّةُ الطَّرِيقَةُ حَسَنَةً كَانَتْ السُّ  مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) مُرَادُ هُنَا طَرِيقَةُ أَهْلِ الهْوََاءِ وَالْبدَِعِ الَّ
رِيفِ كتَِابهِِمْ كَماَ أَتَى عَلىَ بَنيِ إسرَِْ   .النَّعْلِ ائيِلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِ تلِْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ أَنْبيَِائِهِمْ مِنْ تَغْييرِِ دِينهِِمْ وَتحَْ

ِ وَفيِ هَذَا مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لرَِسُولِ    .صفَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبرََ بهِِ  ص ا(َّ
 )].٣٤٠-٣٣٩/ ٦تحفة الأحوذي ([انظر: 

قَتِ عَلىَ ثِ  ص) لإِِخبار النبي ٢( قَتِ عَلىَ إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً ، وأنَّ النَّصَارَى افْترََ نتَْينِْ وَسَبْعِينَ أن الْيَهُودُ افْترََ
قُ عَلىَ ثَلاثٍَ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً ، فزادتْ أمته  تهَُ سَتَفْترَِ عنهم وَبالتالي تَزِيدُ ، رقة بفِ عنهم  صوَسَبْعِينَ فرِْقَةً ، وأنَّ أُمَّ

 ببِدِْعَةٍ.
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ  «أي حديث:  )٣( ِ

#dت#بِعُن# س9َََ ا ، حkَ# لوَْ دَخَلوُا Kِ جُحْرِ  ذِرَاعٍ ، شِْ;ًا بشِِْ;ٍ وذَِرَاً: بِ  5ََ
 D(رواه البخاري ومسلم).»  ؟فَمَنْ  «قَالَ: ، » آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ االلهِ  يَا رَسُولَ « قُلْناَ: ، »  لاَي#بعَْتمُُوهُمْ  ضَب 



  ٣٨٧
تيِ بماَِ أَخَذَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلهَِا اَ تَأْخُذُ بمِِثْلِ مَا أَخَذُوا » تَأْخُذَ أُمَّ هُ لاَ ،  بهِِ  يَدُلُّ عَلىَ أَنهَّ إلاَِّ أَنَّ

بَاعِ لهَمُْ أَعْيَانُ بدَِعِهِمْ  ُ فيِ الاِتِّ  :بَلْ ،  يَتَعَينَّ
 .فيِ أَعْيَانهِاَ قَدْ تَتَّبعُِهَا •
 .تَتَّبعُِهَا فيِ أَشْبَاهِهَاقَدْ وَ  •

لِ  هُ ،  الحَْدِيثَ  » كُمُ لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبلَْ « : قَوْلُهُ  )١( فَالَّذِي يَدُلُّ عَلىَ الأْوََّ فَإنَِّ
ى لَ « : قَالَ فيِهِ  بَعْتُمُوهُمْ  وْ دَخَلُوا فيِ جُحْرِ ضَبٍّ حَتَّ  .» لاَتَّ

،  اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ : االلهِ فَقُلْناَ يَا رَسُولَ « : قَوْلُهُ  )٢( وَالَّذِي يَدُلُّ عَلىَ الثَّانيِ 
 )/  0     1  2        3  54     (مَا قاَلَ قوَْمُ مُوnَ هَذَا كَ  !االلهِ سُبحَْانَ  «: صفَقَالَ 

كَُ!# سُن#ةَ مَنْ fَنَ قَبلْكَُمْ ) ١٣٨الأعراف: ( ي غَفnِْ نيِدَِهِ لََ ْ ِ
#dَاذَ ذَاتِ » وَا . فَإنَِّ اتخِّ

َاذَ الآْلهِةَِ مِنْ دُونِ  هُ هُوَ بنِفَْسِهِ ، االلهِ  أَنْوَاطٍ يُشْبهُِ اتخِّ فَلِذَلكَِ لاَ يَلْزَمُ الاِعْتبَِارُ  لاَ أَنَّ
 أَعْلَمُ. االلهُ وَ ،  باِلمَْنصُْوصِ عَلَيْهِ مَا لمَْ يَنصَُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

  : مسأَلَةُ الثَّانِيةَ عشرةَـالْ
يئَةشي الْـمف لُهعج أَو يدعفُوذُ الْونا وقُهسفقِ ورالْف كُفْر:  

اَ  صأَخْبرََ  وَهَذَا وَعِيدٌ يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ تلِْكَ الْفِرَقَ قَدِ ،  » كُلَّهَا فيِ النَّارِ « أَنهَّ
رَ فيِ الأْصُُولِ أَنَّ مَا ،  ارْتَكَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهَْا مَعْصِيَةً كَبيرَِةً أَوْ ذَنْبًا عَظِيماً  إذِْ قَدْ تَقَرَّ

 ُّ دُ الشرَّ . إلاَِّ مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ » كُلُّهَا فيِ النَّارِ « : عَلَيْهِ فَخُصُوصِيَّتهُُ كَبيرَِةٌ. إذِْ لمَْ يَقُلْ يُتَوَعَّ
وَادِ الأْعَْظَمِ وَعَنْ جمََاعَتهِِ  الَّذِي قَتْ بسَِبَبهِِ عَنِ السَّ قَةِ.الْـمُ  وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَِّ للِْبدِْعَةِ ،  افْترََ  فَرِّ

هُ غَيرُْ أَبَدِيٍّ : هَلْ هُوَ أَبَدِيٌّ أَمْ لاَ؟ وَإذَِا قُلْناَ ؛ هُ يُنظَْرُ فيِ هَذَا الْوَعِيدِ إلاَِّ أَنَّ  هَلْ : إنَِّ
سْلاَمِ ؟ شِيئَةِ الْـمَ  هُوَ نَافذٌِ أَمْ فيِ  أَوْ لَيْسَتْ ،  فَيَنبَْنيِ عَلىَ أَنَّ بَعْضَ الْبدَِعِ مخُرِْجَةٌ مِنَ الإِْ

هِمْ مِنَ وَالخِْ ،  مخُرِْجَةً  فَحَيْثُ ، خَالفِِينَ فيِ الْعَقَائِدِ مَوْجُودٌ الْـمُ  لاَفُ فيِ الخْوََارِجِ وَغَيرِْ
                                                           

 بدَِعِهم. فيِ أَعْيَانِ اليهود والنصارى  قَدْ تَتَّبعُِ أي أن الأمة  )١(
 شْباهِ بدَِعِهم.فيِ أَ اليهود والنصارى  قَدْ تَتَّبعُِ لأمة أي أن ا )٢(



 ٣٨٨
حْرِيمِ  مُ زَ لْ يَ  نَقُولُ باِلتَّكْفِيرِ  كَ لاَ يَغْفِرُهُ  إنَِّ «  :عَلىَ الْقَاعِدَةِ بنِاَءً مِنهُْ تَأْبيِدُ التَّ ْ االلهُ  الْكُفْرَ وَالشرِّ

 . » سُبْحَانَهُ 
االلهُ  يَكُونَ مُقَيَّدًا بأَِنْ يَشَاءَ يْ أَ  . مَشِيئَةِ ـيَكُونَ مُقَيَّدًا باِلْ فَ  ذَا قُلْناَ بعَِدَمِ التَّكْفِيرِ وَإِ 

ماَ حمُلَِ قَوْلُهُ:   أَيْ هِيَ ممَِّنْ يَسْتَحِقُّ النَّارَ ، كَماَ  » كُلُّهَا فيِ النَّارِ « تَعَالىَ إصِْلاَءَهُمْ فيِ النَّارِ ، وَإنَِّ
j  i  h  g  f   e  d  c  (8 فيِ قَوْلهِِ 

 r  q     p  o  n  m  l   k   ( )أَيْ ذَلكَِ جَزَاؤُهُ  )٩٣: النساء
X   W  V  U  T  (8 لقَِوْلهِِ ، االلهُ  فَإنِْ عَفَا عَنهُْ فَلَهُ الْعَفْوُ إنِْ شَاءَ ،  عَنهُْ االلهُ  إنِْ لمَْ يَعْفُ 

a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  ( )٤٨: النساء(. 
أَعطَى بِنصه  »  واحدةً إِلا«  :صقَولُه  :مسأَلَةُ الثَّالثَةَ عشرةَـالْ

  : يختلفحق واحد لاـأَنَّ الْ
هِ أَنَّ الحَْقَّ وَاحِدٌ لاَ » ُ_ُّهَا Kِ اf#ارِ إلاِ# وَاحِدَةٌ « : صإنَِّ قَوْلَهُ  قَدْ أَعْطَى بنِصَِّ

تَلفُِ  ْ يَقُلْ إلاَِّ وَاحِدَةً وَلأِنََّ الاِخْتلاَِفَ مَنفِْيٌّ عَنِ ،  يخَْ إذِْ لَوْ كَانَ للِْحَقِّ فرَِقٌ أَيْضًا لمَ
يعَةِ بإِطِْلاَقٍ  ِ اَ الحْاَكمَِةُ بَينَْ ،  الشرَّ Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  (8 لقَِوْلهِِ ،  خْتَلفِِينَ الْـمُ  لأِنهََّ

  Ù  Ø    ×( )يعَةِ  التَّناَزُعَ  رَدَّ فَ ؛  )٥٩: النساء ِ يعَةُ تَقْتَضيِ ،  إلىَِ الشرَّ ِ فَلَوْ كَانَتِ الشرَّ
دِّ إلَِيْهَا فَائِدَةٌ. وَقَوْلُهُ  لاَفَ لمَْ يَكُنْ فيِ الرَّ طِ  )Õ  Ô    ( 8 الخِْ ْ فَهِيَ ،  نَكِرَةٌ فيِ سِيَاقِ الشرَّ

أَمْرٍ إلىِ ِ دُّ فيِهَا لاَ يَكُونُ إلاَِّ فَالرَّ ،  ناَزُعٍ عَلىَ الْعُمُومِ صِيغَةٌ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ. فَتَنتَْظمُِ كُلُّ تَ 
 وَاحِدٍ فَلاَ يَسَعُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الحَْقِّ فرَِقًا. 

T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J     (8 وَقَالَ 
  WV  U( )بِ ،  وَهُوَ نَصٌّ فيِماَ نَحْنُ فيِهِ  )١٥٣: الأنعام يلَ الْوَاحِدَ لاَ يَقْتَضيِ فَإنَِّ السَّ

اقَ  بُلِ ،  الاِفْترَِ  خْتَلفَِةِ.الْـمُ  بخِِلاَفِ السُّ
لَم يعين من الْفرقِ إِلَّا فرقَةً  صالنبِي : الْمسأَلَةُ الرابِعةَ عشرةَ

  :واحدةً



  ٣٨٩
ْ مِنَ الْفِرَقِ إلاَِّ فرِْقَةً ص  نَّ النَّبيَِّ إِ  ةً ،  وَاحِدَةً لمَْ يُعَينِّ هَا خَاصَّ ضَ لعَِدِّ ماَ تَعَرَّ ،  وَإنَِّ

ماَ وَقَعَ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَلمَْ يَكُنِ الأْمَْرُ باِلْعَكْسِ ،  وَأَشَارَ إلىَِ الْفِرَقِ النَّاجِيَةِ حِينَ سُئِلَ عَنهَْا وَإنَِّ
 : لأِمُُورٍ 

فِ الْـمُ  الآْكَدُ فيِ الْبَيَانِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ تَعَبُّدِ أَنَّ تَعْيِينَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ هُوَ  أَحَدُهَا: كَلَّ
كْرِ  إذِْ لاَ يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْفِرَقِ الْبَاقِيَةِ إذَِا عُيِّنتَِ الْوَاحِدَةُ. وَأَيْضًا لَوْ عُيِّنتَِ ،  وَالأْحََقِّ باِلذِّ

ةَ لمَْ يَكُنْ  وَهِيَ ،  لأَنََّ الْكَلاَمَ فيِهَا يَقْتَضيِ تَرْكَ أُمُورٍ ،  بُدٌّ مِنْ بَيَانهِاَ الْفِرَقُ كُلُّهَا إلاَِّ هَذِهِ الأْمَُّ
ا وَلاَ خِلاَفًا cءٍ آخَرَ لاَ ضِد ءِ لاَ يَقْتَضيِ فعِْلَ شيَْ ْ كُ للِشيَّ ْ  فَذِكْرُ الْوَاحِدَةِ هُوَ ،  الْبدَِعُ. وَالترَّ

طْلاَقِ. الْـمُ   فِيدُ عَلىَ الإِْ
هُ إذَِا ذُكِرَتْ نحِْلَةُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ عُلمَِ عَلىَ الْبَدِيهَةِ أَنَّ أَ  وَالثَّانيِ: نَّ ذَلكَِ أَوْجَزُ لأِنََّ

بخِِلاَفِ مَا إذَِا ذُكرَِتِ ،  وَحَصَلَ التَّعْيِينُ باِلاِجْتهَِادِ ،  مَا سِوَاهَا ممَِّا يخَُالفُِهَا لَيْسَ بنِاَجٍ 
حًا كَثيرًِاالْفِرَقُ إلاَِّ النَّاجِيَ  هُ يَقْتَضيِ شرَْ لأِنََّ ،  وَلاَ يَقْتَضيِ فيِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ اجْتهَِادٌ ،  ةَ فَإنَِّ

تيِ تَكُونُ مخُاَلَفَتُهَا بدَِعًا لاَ حَظَّ للِْعَقْلِ فيِ الاِجْتهَِادِ فيِهَا.   إثِْبَاتَ الْعِبَادَاتِ الَّ
ترِْ أَنَّ ذَلكَِ أَحْرَى بِ  وَالثَّالثُِ: ترِْ ،  السَّ تْ لَناَقَضَ ذَلكَِ قَصْدَ السَّ َ َ ،  وَلَوْ فُسرِّ فَفَسرَّ

تَاجُ إلَِيْهِ إلاَِّ مِنْ جِهَةِ  تَاجُ إلَِيْهِ وَتَرَكَ مَا لاَ يحُْ َ النَّبيُِّ ،  خَالَفَةِ الْـمُ  مَا يحُْ : ذَلكَِ بقَِوْلهِِ ص  فَبَينَّ
»  Eِصْحَا

َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 الترمذي ، وحسّنه الألباني). (رواه »  مَا أ

ؤَالِ الَّذِي سَأَلُوهُ إذِْ قَالُوا ، » ؟ االلهِ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ « : وَوَقَعَ ذَلكَِ جَوَابًا للِسُّ
وَأَوْصَافِ أَصْحَابهِِ. وَكَانَ ذَلكَِ ص  فَأَجَابَ بأَِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ مَنِ اتَّصَفَ بأَِوْصَافهِِ 

تَاجُ إلىَِ تَفْسِيرٍ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ بَعْدَ تلِْكَ  يرَْ خَفِيٍّ فَاكْتَفَوْا بهِِ.عِندَْهُمْ غَ  مَعْلُومًا ماَ يحَْ وَرُبَّ
 الأْزَْمَانِ.

دْيِهِ  يوَحَاصِلُ الأْمَْرِ أَنَّ أَصْحَابَهُ  وَقَدْ جَاءَ ،  كَانُوا مُقْتَدِينَ بهِِ مُهْتَدِينَ بهَِ
دٍ مَدْحُهُمْ فيِ الْ  ماَ خُلُقُهُ ، ص  قُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأَثْنىَ عَلىَ مَتْبُوعِهِمْ محُمََّ ،  الْقُرْآنُ ص  وَإنَِّ

ماَ هُوَ  )٤: القلم( )    n  m     l  k (8 فَقَالَ  ،  تْبُوعُ عَلىَ الحْقَِيقَةِ الْـمَ  فَالْقُرْآنُ إنَِّ
نَّةُ مُبَيِّنةًَ لَهُ  حَابَةُ تَّبِ الْـمُ فَ ،  وَجَاءَتِ السُّ نَّةِ مُتَّبعٌِ للِْقُرْآنِ. وَالصَّ كَانُوا أَوْلىَ  يعُ للِسُّ



 ٣٩٠
اخِلَةِ للِْجَنَّةِ بفَِضْلِ ،  النَّاسِ بذَِلكَِ  ، االلهِ  فَكُلُّ مَنِ اقْتَدَى بهِمِْ فَهُوَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الدَّ

صْحَا« : صوَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ 
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 . » Eِ مَا أ

نَّةُ هُوَ الطَّرِيقُ  هِ فَناَشِئٌ الْـمُ  فَالْكتَِابُ وَالسُّ جمَْاعِ وَغَيرِْ ا مِنَ الإِْ سْتَقِيمُ ، وَمَا سِوَاهمَُ
وَهُوَ مَعْنىَ مَا جَاءَ فيِ ،  وَأَصْحَابُهُ ص  هَذَا هُوَ الْوَصْفُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ عَنْهُماَ ، 

وَايَةِ الأُْ  لأِنََّ (رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني) ؛ »  وyََِ اْ+مََاعَةُ « : خْرَى مِنْ قَوْلهِِ الرِّ
خْبَارِ كَانُوا عَلىَ ذَلكَِ الْوَصْفِ   .الجَْماَعَةَ فيِ وَقْتِ الإِْ

هُ هُوَ الَّ  عٍي أَنَّ سْلاَمِ مِنْ سُنِّيٍّ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَدَّ تَ رَايَةِ الإِْ ذِي نَالَ رُتْبَةَ كُلَّ دَاخِلٍ تحَْ
 النَّجَاةِ وَدَخَلَ فيِ غِماَرِ الْفِرْقَةِ الناَجِيَة:

هُ هُوَ الَّذِي نَالَ رُتْبَةَ  عٍ أَنَّ سْلاَمِ مِنْ سُنِّيٍّ أَوْ مُبْتَدِعٍ مُدَّ تَ رَايَةِ الإِْ كُلَّ دَاخِلٍ تحَْ
سْلاَمِ إذِْ لاَ يَدَّ ،  النَّجَاةِ وَدَخَلَ فيِ غِماَرِ تلِْكَ الْفِرْقَةِ  ،  عِي خِلاَفَ ذَلكَِ إلاَِّ مَنْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِْ

وَفيِ مَعْناَهُمْ مَنْ دَخَلَ بظَِاهِرِهِ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ ،  كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،  وَانْحَازَ إلىَِ فئَِةِ الْكُفْرِ 
هُ كَ   ناَفقِِينَ. الْـمُ غَيرَْ

ْ يَرْضَ لنِفَْسِهِ  ا مَنْ لمَ سْلاَمِ وَقَاتَلَ سَائِرَ الملَِْلِ عَلىَ هَذِهِ الملَِّْةِ وَأَمَّ ،  إلاَِّ بوَِصْفِ الإِْ
عٍ أَحْسَنهََا  - فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَرْضىَ لنِفَْسِهِ بأَِخَسِّ مَرَاتبِهَِا   فَلَوْ عَلِمَ ، مُ لْ الْعِ  وَهُوَ  -وَهُوَ مُدَّ

هُ مُبْتَدِعٌ لمَْ يَبْقَ عَ الْـمُ  فَضْلاً عَنْ أَنْ يَتَّخِذَهَا دِيناً ،  لىَ تلِْكَ الحَْالَةِ وَلمَْ يُصَاحِبْ أَهْلَهَابْتَدِعُ أَنَّ
 وَهُوَ أَمْرٌ مَرْكُوزٌ فيِ الْفِطْرَةِ لاَ يخَُالفُِ فيِهِ عَاقِلٌ. ،  اللهِ  يَدِينُ بهِِ 

 :تَناَزُعُ الْفِرَقِ وَتَعْبيرُِ كُلٍّ مِنْهَا عَنْ نَفْسِهَا
بْتَدِعَ الْـمُ  كَذَلكَِ فَكُلُّ فرِْقَةٍ تُناَزِعُ صَاحِبَتَهَا فيِ فرِْقَةِ النَّجَاةِ. أَلاَ تَرَى أَنَّ فَإذَِا كَانَ 

سِينِ حَالَتِ آخِذٌ أَبَ  هِ؟ دًا فيِ تحَْ عًا وَتَقْبيِحِ حَالَةِ غَيرِْ عِي أَنَّهُ فَ هِ شرَْ فَاتِ يَدَّ  صَاحِبُ نَفْيِ الصِّ
دُ.الْـمُ  عِي أَنَّهُ شَبِّ الْـمُ وَ  وَحِّ وَكَذَلكَِ كَلُّ طَائِفَةٍ مِنَ  ، ثْبتُِ لذَِاتِ الْبَارِي وَصِفَاتهِِ الْـمُ  هُ يَدَّ

ْ يَثْبُتْ لهَاَ. يعَةِ أَوْ لمَ ِ بَاعُ الشرَّ تيِ ثَبَتَ لهَاَ اتِّ وَائِفِ الَّ وَإذَِا رَجَعْناَ إلىَِ الاِسْتدِْلاَلاَتِ  الطَّ
نِّيَّةِ   فَكُلُّ طَائِفَةٍ تَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ أَيْضًا.،  عَلىَ الخْصُُوصِ  الْقُرْآنيَِّةِ أَوِ السُّ

وَإذَِا ،  عَلىَ الاِنْتظَِامِ فيِ سِلْكِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ  -فيِ زَعْمِهِمْ  - وَالجْمَِيعُ محَوُمُونَ 
وَلاَ يُمْكِنُ ،  وَأَصْحَابُهُ ص  النَّبيُِّ بْتَدِعِ فيِ النَّظَرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْـمُ  كَانَ كَذَلكَِ أَشْكَلَ عَلىَ 



  ٣٩١
ماَ يُمْكِنُ الجْمَْعُ فيِهَا ،  أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُمْ مُقْتَضىَ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ  اَ مُتَدَافعَِةٌ مُتَناَقِضَةٌ. وَإنَِّ فَإنهَِّ

دُّ الْبَعْضَ الآْخَرَ إلىَِ ذَلكَِ الأَْ   صْلِ باِلتَّأْوِيلِ.إذَِا جُعِلَ بَعْضُهَا أَصْلاً. فَيرَُ
ةِ وَتَرُدُّ مَا  وَكَذَلكَِ فَعَلَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ تلِْكَ الْفِرَقِ تَسْتَمْسِكُ ببَِعْضِ تلِْكَ  الأْدَِلَّ

جِيحِ ،  سِوَاهَا إلَِيْهَا ْ تيِ يَسُ الْـمَ  إنِْ كَانَ ،  أَوْ تهُْمِلُ اعْتبَِارَهَا باِلترَّ نِّيَّاتِ الَّ وغُ وْضِعُ مِنَ الظَّ
جِيحُ  ْ عِي أَنَّ أَصْلَهَا الَّذِي تَرْجِعُ إلَِيْهِ قَطْعِيٌّ ،  فيِهَا الترَّ عَارِضَ لَهُ ظَنِّيٌّ فَلاَ الْـمُ و أَوْ تَدَّ

 يَتَعَارَضَانِ.
حَابَةِ  ماَ كَانَتْ طَرِيقَةُ الصَّ مَةِ الْـمُ  ظَاهِرَةٌ فيِ الأْزَْمِنةَِ  يوَإنَِّ أَمَا وَقَدِ ،  تَقَدِّ

لاَفِ فَمُحَالٌ اسْتَقَ  تْ مَآخِذُ الخِْ نهُُ قَوْلُ الْـمَ  وَهَذَا،  رَّ !   "  (8 االلهِ  وْضِعُ ممَِّا يَتَضَمَّ
  +  *  )  ('  &  %  $  #   43  2  10  /  .  -  ,

لُوا  .)١١٨: هود( )7   8  9  :  ;  >  = 5  6   -فَتَأَمَّ
كُمُ  فَاقُ محَُ  -االلهُ  رَحمَِ ةِ مَا أَخْبرََ كَيْفَ صَارَ الاِتِّ قَ الْعَقْلُ بصِِحَّ  بهِِ.االلهُ  الاً فيِ الْعَادَةِ ليُِصَدِّ

الْهالكَة الْفرقِ هلْ يدخلُ في : مسأَلَةُ الْخامسةَ عشرةَـالْ
اتي الْكُلِّيف عدتبكَالْـم ئَاتيزي الْجف عدتبالْـم:  

(رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني).  » ارِ إلاِ# وَاحِدَةً ُ_ُّهَا Kِ اf# « : صقَالَ 
ةٍ الْـمُ  وَحَتَّمَ ذَلكَِ. وَلاَ يُعَدُّ مِنَ الْفِرَقِ إلاَِّ  ٍّ وَقَاعِدَةٍ عَامَّ ْ يَنتَْظمِِ ،  خَالفَِ فيِ أَمْرٍ كُليِّ وَلمَ

ا مَنِ ابْتَدَعَ فيِ ،  ينَ للِْقَوَاعِدِ خَالفِِ الْـمُ  إلاَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ  -عَلىَ الخْصُُوصِ  -الحَْدِيثُ  وَأَمَّ
ا cي ينِ لَكِنَّهُ لمَْ يَبْتَدِعْ مَا يَنقُْضُ أَمْرًا كُلِّ رِمُ أَصْلاً مِنَ ،  الدِّ ا أَوْ يخَْ cعِ عَام ْ فَلاَ دُخُولَ لَهُ فيِ ،  الشرَّ

 ذُكِرَ أَوْ لاَ؟. هَلْ يَلْحَقُ بمَِنْ : فَيُنظَْرُ فيِ حُكْمِهِ ،  ذْكُورِ الْـمَ  النَّصِّ 
  سْأَلَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:الْـمَ  وَالَّذِي يَظْهَرُ فيِ 

ا أَنْ نَقُولَ: ضْ لتِلِْكَ الْوَاسِطَةِ بلَِفْظٍ وَلاَ مَعْنىً إمَِّ ْ يَتَعَرَّ إلاَِّ أَنَّ ،  إنَِّ الحَْدِيثَ لمَ
مَةِ الْـمُ  ذَلكَِ يُؤْخَذُ مِنْ عُمُومِ الأْدَِلَّةِ  (رواه  » ُ(ُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ « : ص قَوْلهِِ كَ ،  تَقَدِّ

 وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ. مسلم). 
ا أَنْ نَقُولَ: ْ يَكُنْ فيِ لَفْظِهِ دَلاَلَةٌ  وَإمَِّ فَفِي مَعْناَهُ مَا يَدُلُّ عَلىَ ،  إنَِّ الحَْدِيثَ وَإنِْ لمَ

ضَ لذِِكْ ،  قَصْدِهِ فيِ الجْمُْلَةِ  هُ تَعَرَّ رَفَينِْ الْوَاضِحَينِْ وَبَيَانِ أَنَّ  :رِ الطَّ



 ٣٩٢
ا: لاَمَةِ وَالنَّجَ  أَحَدُهمَُ وَهُوَ ،  مِ بدِْعَةٍ الْـماَ  ةِ مِنْ غَيرِْ دَاخِلَةِ شُبْهَةٍ وَلاَ اطَرَفُ السَّ

صْحَاEِ « : ص قَوْلُهُ 
َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
 وحسّنه الألباني).  (رواه أبو داود ،»  مَا أ
غْ  وَالثَّانيِ: رِمُ ،  رَاقِ فيِ الْبدِْعَةِ طَرَفُ الإِْ يَّةً أَوْ تخَْ وَهُوَ الَّذِي تَكُونُ فيِهِ الْبدِْعَةُ كُلِّ

ا cي هُ تَعَالىَ ،  فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ االلهِ  جَرْيًا عَلىَ عَادَةِ ،  أَصْلاً كُلِّ ذَكَرَ أَهْلَ الخْيرَِْ وَأَهْلَ لَـماَّ  لأِنََّ
ِّ ذَكَرَ كُلَّ فَرِيقٍ مِ  ؤْمِنُ فيِهَا بَينَْ الْـمُ  ليَِبْقَى،  نهُْمْ بأَِعْلىَ مَا يحَْمِلُ مِنْ خَيرٍْ أَوْ شرٍَّ الشرَّ
رَفَينِْ خَائِفًا رَاجِيًا رَفَينِْ الْوَاضِحَينِْ ،  الطَّ  .إذِْ جَعَلَ التَّنبْيِهَ باِلطَّ

ُّ ،  فَإنَِّ الخْيرََْ عَلىَ مَرَاتبَِ بَعْضُهَا أَعْلىَ مِنْ بَعْضٍ   عَلىَ مَرَاتبَِ بَعْضُهَا أَشَدُّ وَالشرَّ
ذِينَ دُونهَمُْ ،  مِنْ بَعْضٍ  رَجَاتِ خَافَ أَهْلُ الخْيرَِْ الَّ ذِينَ فيِ أَعْلىَ الدَّ فَإذَِا ذُكرَِ أَهْلُ الخْيرَِْ الَّ

ِّ ،  أَوْ رَجَوْا أَنْ يَلْحَقُوا بهِمِْ ،  أَنْ لاَ يَلْحَقُوا بهِمِْ  ذِينَ فيِ أَسْفَلِ وَإذَِا ذُكِرَ أَهْلُ الشرَّ   الَّ
ذِينَ دُونهَمُْ أَنْ يَلْحَقُوا بهِمِْ الْـمَ  ِّ الَّ  أَوْ رَجَوْا أَنْ لاَ يَلْحَقُوا بهِمِْ.،  رَاتبِِ خَافَ أَهْلُ الشرَّ

دَعِ فيِ بْتَدِعَةِ الاِبْتدَِاعَ الجْزُْئِيَّ لاَ يَبْلُغُ مَبْلَغَ أَهْلِ الْبِ الْـمُ  الْفِرَقَ مِنَ  امَنْ عَدَ فَ 
يَّاتِ  يحِ بِالْوَعِيدِ باِلنَّارِ ،  الْكُلِّ صرِْ مِّ وَالتَّ كُوا فيِ ،  فيِ الذَّ قْتَضيِ الْـمُ  عْنىَالْـمَ  وَلَكِنَّهُمُ اشْترََ

مِّ وَالْوَعِيدِ   فِ طَّرَ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ مِنَ الْ ،  وَإنِْ كَانَ مَا بَيْنهَُماَ مِنَ الْبَوْنِ الْبَعِيدِ ،  للِذَّ
ةِ للِْمُجْتَهِدِ. الْـمَ   ذْمُومِ بحَِسَبِ مَا يَظْهَرُ مِنَ الأْدَِلَّ

من روى في تفْسِيرِ الْفرقِ الناجِية هي : مسأَلَةُ السادسةَ عشرةَـالْ
  :الْجماعةُ محتاجةٌ إِلَى التفْسِيرِ

هُ نَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فيِ تَفْسِيرِ الْفِرَ إِ  فْسِيرِ لأِنََّ قِ النَّاجِيَةِ وَهِيَ الجَْماَعَةُ محُتَْاجَةٌ إلىَِ التَّ
وَايَةِ الأْخُْرَى  ناَ عَليَهِْ « : ص وَهِيَ قَوْلُهُ  -إنِْ كَانَ مَعْناَهُ بَيِّناً مِنْ جِهَةِ تَفْسِيرِ الرِّ

َ
مَا أ

 Eِصْحَا
َ
رَادُ الْـمُ  مِنْ حَيْثُ  )الجَْماَعَةِ ( لَفْظِ فَمَعْنىَ (رواه أبو داود ، وحسّنه الألباني). »  وَأ

فْسِيرِ. عِ محُتَْاجٌ إلىَِ التَّ ْ   بهِِ فيِ إطِْلاَقِ الشرَّ
وَمِنهَْا مَا صَحَّ ،  فَقَدْ جَاءَ فيِ أَحَادِيثَ كَثيرَِةٍ مِنهَْا الحَْدِيثُ الَّذِي نَحْنُ فيِ تَفْسِيرِهِ 

مpِهِِ شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَِْ;ْ عَليَهِْ ، « : الَ قَ ص  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِِّ 
َ
ى مِنْ أ

َ
مَنْ رَأ

 (رواه البخاري ومسلم).   » فَمَاتَ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِي#ةً  ْ;ًانْ فاَرَقَ اْ+مََاعَةَ شِ فإَنِ#هُ مَ 



  ٣٩٣
 جَاهِلِيَّةٍ وَشرٍَّ فَجَاءَنَا! إنَِّا كُنَّا فيِ االلهِ يَا رَسُولَ «  :قُلْتُ : قَالَ ، ت حُذَيْفَةَ عَنْ وَ 

؟ ،  بهَِذَا الخْيرَِْ االلهُ    .»غَعَمْ « : قَالَ ، » فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخْيرَِْ مِنْ شرٍَّ
؟ « : قُلْتُ  ِّ مِنْ خَيرٍْ  ». غَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ « : قَالَ ، » وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشرَّ
 .»وَمَا دَخَنهُُ؟ « : قُلْتُ 
ونَ بغpَِِْ سُن#9ِ وَيهَْدُونَ بغpَِِْ هَدkِْ يَعْرفُِ مِنهُْمْ وَيُنكِْرُ قَ « : قَالَ 

 .» وْمٌ يسَْتنَُّ
؟ « : قُلْتُ   .»فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الخْيرَِْ مِنْ شرٍَّ
بوَْابِ جَهَن#مَ ، غَعَمْ « : قَالَ 

َ
جَانَهُمْ إtَِهَْا قذََفُوهُ فِيهَا، دَُ:ةٌ َ|َ أ

َ
 .» مَنْ أ

 . » ! صِفْهُمْ لَناَااللهِ يَا رَسُولَ « : لْتُ قُ 
لسِْنتَِناَ  «: قَالَ 

َ
تنِاَ وَيَت8ََ#مُونَ بأِ  .»هُمْ مِنْ جِتَْ

 .»فَماَ تَأْمُرُنيِ إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟ « : قُلْتُ 
 .»سْلِمyَِ وgَمَِامَهُمْ الـْمُ  تلَزَْمُ 9ََاعَةَ  «: قَالَ 

 .»نْ لهَمُْ جمََاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ؟ فَإنِْ لمَْ يَكُ « : قُلْتُ 
صْلِ شَجَرَةٍ حkَ# يدُْرَِ|كَ  «: قَالَ 

َ
نْ يَعَض# بأِ

َ
لْ تلِكَْ الفِْرَقَ ُ_#هَا ، وَلوَْ أ ِxَْفاَق 

نتَْ َ|َ ذَلكَِ الـْمَ 
َ
 .(رواه البخاري ومسلم) » وتُْ وَأ
يكُْمْ باِْ+مََاعَةِ ، وgَيِ#اكُمْ عَلَ « : قَالَ ص  االلهِ  رَسُولَ أنَّ  بعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ 

رَادَ dُبْوُحَةَ اْ+نَ#ةِ 
َ
نْعَدُ ، وَمَنْ أ

َ
يطَْانُ مَعَ الوَْاحِدِ وهَُوَ مِنَ الاِثنyَِْْ أ  )١(وَالفُْرْقةََ ، الش#

 .(رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني) » فَليْلَزَْمِ اْ+مََاعَةَ 
9ِ َ|َ االلهَ  إِن# « : صااللهِ  الَ رَسُولُ قَ : قَالَ  بعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  م#

ُ
لاَ sَمَْعُ أ

  (رواه الترمذي ، وصحّحه الألباني).  » مَعَ اْ+مََاعَةِ االلهِ  ضَلاَلةٍَ ، وَيدَُ 

                                                           
 .اانً كَ ا مَ هَ عَ سَ ا وأوْ هَ نَ سَ أَيْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَهَا وأحْ ): مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجْنََّةِ ( )١(



 ٣٩٤
مَنْ فاَرَقَ اْ+مََاعَةَ قِيدَ شِْ;ٍ « : صااللهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ  تعَنْ أَبيِ ذَرٍّ وَ 

 (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني).  » ةَ الإْسِْلاَمِ مِنْ قُنقُِهِ فَقَدْ خَلعََ رِبقَْ 
9ِ هَناَتٌ « : يَقُولُ ص  االلهِ  سَمِعْتُ رَسُولَ : وَعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ  م#

ُ
سَيكَُونُ Kِ أ

مْرَ 
َ
قَ أ نْ فُفَرِّ

َ
رَادَ أ

َ
بُوهُ باِ سْلِمyَِ وyََِ الـْمُ  وهََناَتٌ ، فَمَنْ أ ِqَْيعٌ فا يفِْ fَئنِاً مَنْ 9َِ لس#

 (رواه مسلم).  )١( » fَنَ 
سَةِ أَقْوَالٍ: الْـمُ  جَماَعَةِ ـفَاخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ مَعْنىَ الْ   رَادَةِ فيِ هَذِهِ الأْحََادِيثِ عَلىَ خمَْ

سْلاَمِ  وَادُ الأْعَْظَمُ مِنْ أَهْلِ الإِْ اَ السَّ  .أَحَدُهَا: أَنهَّ
وَادَ الأْعَْظَمَ هُمُ النَّاجُونَ مِنَ « : لَيْهِ كَلاَمُ أَبيِ غَالبٍِ وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَ  إنَِّ السَّ

سَوَاءٌ ،  وَمَنْ خَالَفَهُمْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ،  فَماَ كَانُوا عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِ دِينهِِمْ فَهُوَ الحَْقُّ ،  الْفِرَقِ 
يعَةِ أَ  ِ ءٍ مِنَ الشرَّ  .» فَهُوَ مخُاَلفٌِ للِْحَقِّ ،  وْ فيِ إمَِامِهِمْ وَسُلْطَانهِِمْ خَالَفَهُمْ فيِ شيَْ
أَيْ وَالَّذِي « : فَقَالَ ، » ؟ صااللهِ  أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ « : وَعَنِ الحُْسَينِْ قِيلَ لَهُ 

دٍ عَلىَ ضَلاَلَةٍ االلهُ  مَا كَانَ ،  لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ  ةَ محُمََّ  .» ليَِجْمَعَ أُمَّ
يعَةِ  ِ ةِ وَعُلَماَؤُهَا وَأَهْلُ الشرَّ فَعَلىَ هَذَا الْقَوْلِ يَدْخُلُ فيِ الجْماََعَةِ مجُتَْهِدُو الأْمَُّ

ا مُْ تَابعُِونَ لهَمُْ وَمُقْتَدُونَ بهِِمْ ،  وَمَنْ سِوَاهُمْ دَاخِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ ،  الْعَامِلُونَ بهَِ فَكُلُّ ،  لأِنهََّ
وا مَنْ خَرَجَ عَ  ذِينَ شَذُّ مُْ  )٢(وَيَدْخُلُ فيِ هَؤُلاَءِ جمَيِعُ أَهْلِ الْبدَِعِ ، نْ جمََاعَتهِِمْ فَهُمُ الَّ لأِنهََّ

ةِ ، لمَْ يَدْخُلُوا فيِ سَوَادِهِمْ بحَِالٍ. مَ مِنَ الأْمَُّ   مخُاَلفُِونَ لمَِنْ تَقَدَّ

                                                           
ع هَنةَ) هَناَت( )١(  . ادِثَةمُرَاد بهَِا هُناَ الْفِتَن وَالأْمُُور الحَْ ـ، وَالْ  : جمَْ

يْفِ كَائنِاً مَنْ كَانَ  : « صقَوْله  بُوهُ باِلسَّ ة وَهِيَ جمَيِع فَاضرِْ ق أَمْر هَذِهِ الأْمَُّ فيِهِ الأْمَْر بقِِتَالِ »  فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ
مَام ، أَوْ أَرَادَ تَفْرِيق كَلمَِة الْ  يَنهَْى عَنْ ذَلكَِ ، فَإنِْ لمَْ يَنتَْهِ قُوتلَِ ، وَإنِْ لمَْ مُسْلمِِينَ وَنَحْو ذَلكَِ ، وَ ـمَنْ خَرَجَ عَلىَ الإِْ

ه إلاَِّ بقَِتْلهِِ فَقُتلَِ كَانَ هَدَرًا  ).١٢/٢٤١شرح النووي على مسلم (.[انظر:يَندَْفعِ شرَّ
واونَ جمَيِعُ أَهْلِ الْبدَِعِ يَدْخُلُ أيْ أنَّ  )٢( ذِينَ شَذُّ  .فيِ هَؤُلاَءِ الَّ



  ٣٩٥
ةِ الْعُلَماَءِ  وَالثَّانيِ: اَ جمََاعَةُ أَئِمَّ ةِ ماَّ عَ فَمَنْ خَرَجَ ،  جْتَهِدِينَ لْـمُ ا أَنهَّ  عَلَيْهِ عُلَماَءُ الأْمَُّ

ةً عَلىَ الْعَالمينََِ االلهُ  جَعَلَهُمُ ،  الْعُلَماَءُ االلهِ  لأِنََّ جمََاعَةَ ،  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً   وَهُمُ ،  حُجَّ
م# االلهَ  إِن# « : صعْنيُِّونَ بقَِوْلهِِ الْـمَ 

ُ
(رواه أبو داود ، وصحّحه  » 9ِ َ|َ ضَلاَلةٍَ لنَْ sَمَْعَ أ

ةَ عَنهَْا تَأْخُذُ دِينهََاالألباني).  وَهِيَ تَبَعٌ لهَاَ. ،  وَإلَِيْهَا تَفْزَعُ مِنَ النَّوَازِلِ ،  وَذَلكَِ أَنَّ الْعَامَّ
9ِ َ|َ ضَلاَلةٍَ « : ص فَمَعْنىَ قَوْلهِِ  م#

ُ
تيِ عَلىَ  لَنْ  :» إنِ# االلهَ لنَْ sَمَْعَ أ تَمِعَ عُلَماَءُ أُمَّ يجَْ

 ضَلاَلَةٍ.
ذَا عَبْدُ  لَفِ ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ،  بَارَكِ الْـمُ  بْنُ االلهِ  وَممَِّنْ قَالَ بهَِ وَجمََاعَةٌ مِنَ السَّ

ينَ  ذِينَ يَنبَْغِي أَنْ يُقْتَدَى مَنِ الجَْماَعَ « : بَارَكِ الْـمُ  بْنِ االلهِ  عَبْدِ فَقِيلَ لِ ،  وَهُوَ رَأْيُ الأْصُُوليِِّ ةُ الَّ
دِ بْنِ ثَابِ ، » أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ « : قَالَ ، » بهِمِْ؟  ى انْتَهَى إلىَِ محُمََّ تٍ فَلَمْ يَزَلْ يحَْسِبُ حَتَّ

رِيُّ أَبُو حمَْ «  :قَالَ ، » فَمَنِ الأْحَْيَاءُ؟ ؛  هَؤُلاَءِ مَاتُوا« : فَقِيلَ ، وَالحُْسَينِْ بْنِ وَاقِدٍ  كَّ  .» زَةَ السُّ
هُ دَاخِلٌ فيِ ،  لمَِنْ لَيْسَ بعَِالمٍِ مجُتَْهِدٍ  دِ اوَ السَّ هَذَا فَعَلىَ هَذَا الْقَوْلِ لاَ مَدْخَلَ فيِ  لأِنََّ

يَدْخُلُ أَيْضًا وَلاَ ،  فَمَنْ عَمِلَ مِنهُْمْ بماَِ يخَُالفُِهُمْ فَهُوَ صَاحِبُ المْيِتَةِ الجَْاهِلِيَّةِ ،  أَهْلِ التَّقْلِيدِ 
َ لاَ يَبْتَدِعُ ،  بْتَدِعِينَ الْـمُ  أَحَدٌ مِنَ  عَى لنِفَْسِهِ الْعِلْمَ وَلَيْسَ ،  لأِنََّ الْعَالمِ ماَ يَبْتَدِعُ مَنِ ادَّ وَإنَِّ

 اءً عَلىَ الْقَوْلِ بِأَنَّ وَهَذَا بنَِ ،  وَلأِنََّ الْبدِْعَةَ قَدْ أَخْرَجَتْهُ عَنْ نَمَطِ مَنْ يُعْتَدُّ بأَِقْوَالهِِ ،  كَذَلكَِ 
جمَْاعِ الْـمُ  تيِ ابْتَدَعَ الْـوَإنِْ قِيلَ باِلاِعْتدَِادِ بهِِ فيِهِ فَفِي غَيرِْ ،  بْتَدِعَ لاَ يُعْتَدُّ بهِِ فيِ الإِْ مَسْأَلَةِ الَّ
جمَْاعِ ،  فيِهَا مُْ فيِ نَفْسِ الْبدِْعَةِ مخُاَلفُِونَ للإِِْ  .لأِنهََّ

حَابَةُ  أَنَّ  وَالثَّالثُِ: ذِينَ أَقَامُوا ،  عَلىَ الخْصُُوصِ  يالجَْماَعَةَ هِيَ الصَّ مُُ الَّ فَإنهَِّ
ينِ وَأَرْسَوْا أَوْتَادَهُ  تَمِعُونَ عَلىَ ضَلاَلَةٍ أَصْلاً ،  عِماَدَ الدِّ ذِينَ لاَ يجَْ وَقَدْ يُمْكِنُ فيِمَنْ ،  وَهُمُ الَّ

حَدٍ فَقُولُ:«  :صأَلاَ تَرَى قَوْلَهُ  .سِوَاهُمْ ذَلكَِ 
َ
اعَةُ َ|َ أ (رواه  » االلهُ االلهُ  لاَ يَقُومُ الس#

ارِ اf#اسِ « : ص وَقَوْلَهُ مسلم).  اعَةُ إلاِ# َ|َ َ.َ   (رواه مسلم).  » لاَ يَقُومُ الس#
تَمِعُونَ فيِهَا عَلىَ ضَلاَلَةٍ وَكُفْ  صفَقَدْ أَخْبرََ   رٍ. أَنَّ مِنَ الأْزَْمَانِ أَزْمَانًا يجَْ

ذَا الْقَوْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  كَانَ : فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالكٍِ قَالَ ،  وَممَِّنْ قَالَ بهَِ
الأْخَْذُ بهَِا ،  وَوُلاَةُ الأْمَْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُننَاًص  االلهِ  سَنَّ رَسُولُ « : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ 

ةٌ عَلىَ دِينِ ، االلهِ  وَاسْتكِْماَلٌ لطَِاعَةِ ، االلهِ  تَابِ تَصْدِيقٌ لكِِ  لَيْسَ لأِحََدٍ تَبْدِيلُهَا وَلاَ ، االلهِ  وَقُوَّ



 ٣٩٦
وَمَنْ خَافَهَا ،  وَمَنِ اسْتَنصرََْ بهَِا مَنصُْورٌ ،  وَلاَ النَّظَرُ فيِهَا! مَنِ اهْتَدَى بهَِا مُهْتَدٍ ،  تَغْيِيرُهَا

بَعَ غَيرَْ سَبيِ هُ ،  ؤْمِنينَِ الْـمُ  لِ اتَّ . فَقَالَ » وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا،  مَا تَوَلىَّ االلهُ  وَوَلاَّ
 .» فَأَعْجَبَنيِ عَزْمُ عُمَرَ عَلىَ ذَلكَِ « : مَالكٌِ 

وَايَةِ الأْخُْرَى فيِ قَوْلهِِ  فَعَلىَ هَذَا الْقَوْلِ  ناَ  «: صلَفْظُ الجَْماَعَةِ مُطَابقٌِ للِرِّ
َ
مَا أ

صْ 
َ
هُ رَاجِعٌ إلىَِ مَا قَالُوهُ وَمَا (رواه الترمذي ، وحسّنه الألباني). »  حَاEِ ـعَليَهِْ وَأ فَكَأَنَّ

طْلاَقِ ،  سَنُّوهُ  ةٌ عَلىَ الإِْ لهَمُْ بذَِلكَِ ص  االلهِ  وَبشَِهَادَةِ رَسُولِ ،  وَمَا اجْتَهَدُوا فيِهِ حُجَّ
اشِدِينَ فَعَلَ « : خُصُوصًا فيِ قَوْلهِِ  (رواه أبو داود ،   » يكُْمْ بسُِن#9ِ وسَُن#ةِ اْ"لُفََاءِ الر#

مُُ  ، وَأَشْبَاهِهِ وصحّحه الألباني).   ةِ ـتَقَلِّدُونَ لكَِلاَمِ النُّ الْـمُ  أَوْ لأِنهََّ هْتَدُونَ الْـمُ  ، بُوَّ
يعَةِ  ِ ذِينَ فَهِمُوا أَمْرَ دِينِ ،  للِشرَّ ي االلهِ  الَّ عَلىَ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ بمَِوَاطنِِ ،  مِنْ نَبيِِّهِ مُشَافَهَةً باِلتَّلَقِّ

يعِ وَقَرَائِنِ الأْحَْوَالِ  شرِْ هِمْ ،  التَّ  .بخِِلاَفِ غَيرِْ
هِمْ ،  رٍ فيِهِ فَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ غَيرِْ نَظَ كُلُّ مَا سَنُّوهُ إذَنْ فَ  فَإنَِّ فيِهِ لأِهَْلِ ،  بخِِلاَفِ غَيرِْ
ا وَقَبُولاً  الاِجْتهَِادِ  cغَيرُْ دَاخِلينَِ فيِ الجَْماَعَةِ قَطْعًا عَلىَ هَذَا إذَنْ  فَأَهْلُ الْبدَِعِ ،  مجَاَلاً للِنَّظَرِ رَد

 الْقَوْلِ.
ابعُِ: سْلاَمِ  وَالرَّ إذَِا أَجمَْعُوا عَلىَ أَمْرٍ فَوَاجِبٌ عَلىَ ،  أَنَّ الجَْماَعَةَ هِيَ جمََاعَةُ أَهْلِ الإِْ

هِ  بَاعُهُمْ غَيرِْ ذِينَ ضَمِنَ ،  مْ مِنْ أَهْلِ الملَِْلِ اتِّ أَنْ لاَ يجَْمَعَهُمْ عَلىَ ص  لنِبَيِِّهِ االلهُ  وَهُمُ الَّ
وَابِ فيِماَ اخْتَلَفُوا فيِهِ. فَإنِْ وَقَعَ بَيْنهَُمُ اخْتلاَِفٌ ،  ضَلاَلَةٍ  فُ الصَّ  فَوَاجِبٌ تَعَرُّ

افعِِيُّ  وَلاَ سُنَّةٍ وَلاَ ، االلهِ   تَكُونُ فيِهَا غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنىَ كِتَابِ الجَْماَعَةُ لاَ « : قَالَ الشَّ
ماَ تَكُونُ الْغَفْلَةُ فيِ الْفُرْقَةِ ،  قِيَاسٍ   .» وَإنَِّ

أَوْ يَرْجِعُ ،  الثَّانيِ وَهُوَ يَقْتَضيِ أَيْضًا مَا يَقْتَضِيهِ الْقَوْلِ وَكَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَرْجِعُ إلىَِ 
لِ وَهُوَ الأْظَْهَرُ إلىَِ  هُ لاَبُدَّ مِنْ كَوْنِ الْـمَ  وَفيِهِ مِنَ ،   الْقَوْلِ الأْوََّ لِ مِنْ أَنَّ  عْنىَ مَا فيِ الأْوََّ

فَهُمْ ،  وَعِندَْ ذَلكَِ لاَ يَكُونُ مَعَ اجْتماَِعِهِمْ عَلىَ هَذَا الْقَوْلِ بدِْعَةٌ أَصْلاً ،  جْتَهِدِينَ فيِهِمْ الْـمُ 
 فِرْقَةُ النَّاجِيَةُ.الْ  إذَنْ 



  ٣٩٧
ص  فَأَمَرَ ،  سْلمِِينَ إذَِا اجْتَمَعُوا عَلىَ أَمِيرٍ الْـمُ  أَنَّ الجَْماَعَةَ جمََاعَةُ  خَامِسُ:ـوَالْ 

ةِ فيِماَ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِمْ  عْدُو لأِنََّ فرَِاقَهُمْ لاَ يَ ،  بلُِزُومِهِ وَنهَىَ عَنْ فرَِاقِ الأْمَُّ
 :إحِْدَى حَالَتَينِْ 
ا للِنَّكيرِِ عَلَيْهِمْ فيِ طَاعَةِ أَمِيرِهِمْ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ فيِ سِيرَتهِِ  • رْضِيَّةِ الْـمَ  إمَِّ

ينِ ،  لغَِيرِْ مُوجِبٍ  الخْوََارِجِ كَ ،  بَلْ بِالتَّأْوِيلِ فيِ إحِْدَاثِ بدِْعَةٍ فيِ الدِّ
تيِ أُمِرَتِ  ةِ الَّ هَا النَّبيُِّ  الحَْرُورِيَّ ةُ بقِِتَالهِاَ وَسَماَّ ينِ ص  الأْمَُّ  .مَارِقَةً مِنَ الدِّ

ا لطَِلَبِ إمَِارَةٍ مِنِ انْعِقَادِ الْبَيْعَةِ لأِمَِيرِ الجْماََعَةِ  • فَإنَِّهُ نَكْثُ عَهْدٍ ،  وَإمَِّ
نْ فُفَرِّ « : صوَقَدْ قَالَ  وَنَقْضُ عَهْدٍ بَعْدَ وُجُوبهِِ.

َ
رَادَ أ

َ
مْرَ مَنْ أ

َ
قَ أ

 َyَِو yَِنَ  الـْمُسْلِمfَ ْئنًِا مَنfَ ِْيف بُوهُ باِلس# ِqَْيعٌ فا (رواه  » 9َِ
 . مسلم)

مَامِ  :هَذَا الْقَوْلِ  وَحَاصِلُ  وَافقِِ الْـمُ  أَنَّ الجَْماَعَةَ رَاجِعَةٌ إلىَِ الاِجْتماَِعِ عَلىَ الإِْ
نَّةِ    أَنَّ الاِجْتماَِعَ عَلىَ غَيرِْ سُنَّةٍ خَارِجٌ عَنْ مَعْنىَ الجْماََعَةِ وَذَلكَِ ظَاهِرٌ فيِ ، للِْكِتَابِ وَالسُّ

 مجُرَْاهُمْ. كَالخْوََارِجِ وَمَنْ جَرَى،  ذْكُورَةِ الْـمَ  ذْكُورِ فيِ الأْحََادِيثِ الْـمَ 
باَعِ  نَّةِ وَالاِتِّ مُُ فَهَذِهِ خمَْسَةُ أَقْوَالٍ دَائِرَةٌ عَلىَ اعْتبَِارِ أَهْلِ السُّ رَادُونَ الْـمُ  ، وَأَنهَّ

  :وَهِيَ ،  فَلْنأَْخُذْ ذَلكَِ أَصْلاً وَيُبْنىَ عَلَيْهِ مَعْنىً آخَرُ ،  باِلأْحََادِيثِ 
ةَالْـمرشةَ عابِعأَلَةُ السس:  

فَقُوا عَلىَ اعْتبَِارِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالاِجْتهَِادِ ،ـوَذَلكَِ أَنَّ الْ  وا إلَِيْهِمُ سَوَاءٌ ضَ  جَمِيعَ اتَّ مُّ
وَادِ الأْعَْظَمِ مِنَ ،  الْعَوَامَّ أَمْ لاَ  ماَ هُوَ باِلسَّ وا إلَِيْهِمْ فَلاَ إشِْكَالَ أَنَّ الاِعْتبِاَرَ إنَِّ ْ يَضُمُّ فَإنِْ لمَ

وا إلَِيهِْمُ ،  فَمَنْ شَذَّ عَنهُْمْ فَماَتَ فَمِيتَتهُُ جَاهِلِيَّةٌ ،  عْتَبرَِ اجْتهَِادُهُمْ الْـمُ  الْعُلَماَءِ  وَإنِْ ضَمُّ
يعَةِ  ِ مُْ غَيرُْ عَارِفينَِ بِالشرَّ فَلاَبُدَّ مِنْ رُجُوعِهِمْ فيِ دِينهِِمْ إلىَِ ،  الْعَوَامَّ فَبحُِكْمِ التَّبَعِ لأِنهََّ

وا لهَمُْ لَكَا،  الْعُلَماَءِ  مُْ لَوْ تمَاَلَئُوا عَلىَ مخُاَلَفَةِ الْعُلَماَءِ فيِماَ حَدُّ وَادَ فَإنهَِّ نُوا هُمُ الْغَالبَِ وَالسَّ
الِ ،  الأْعَْظَمَ فيِ ظَاهِرِ الأْمَْرِ  ةِ الْعُلَماَءِ وَكَثْرَةِ الجْهَُّ  .لقِِلَّ

بَاعَ جمََاعَةِ الْعَوَامِّ هُوَ   وَإنَِّ الْعُلَماَءَ هُمُ ، طْلُوبُ الْـمَ  فَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ: إنَِّ اتِّ
وَأَنَّ الْعُلَماَءَ هُمُ ،  ذْمُومُونَ فيِ الحَْدِيثِ. بَلِ الأْمَْرُ باِلْعَكْسِ الْـمَ و فَارِقُونَ للِْجَماَعَةِ الْـمُ 



 ٣٩٨
وا  وَادُ الأْعَْظَمُ وَإنِْ قَلُّ فَإنِْ وَافَقُوا فَهُوَ ،  فَارِقُونَ للِْجَماَعَةِ إنِْ خَالَفُواالْـمُ  وَالْعَوَامُّ هُمُ ، السَّ

 الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ.
وَادُ الأْعَْظَمُ؟ «  :سْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ لإِِ لٌ ـرَجُ  قَالَ  فَقَالَ ، » يَا أَبَا يَعْقُوبَ! مَنِ السَّ

دُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ تَبعَِهُمْ «  وَادُ « : بَارَكِ الْـمُ  سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ وَ ، »  محُمََّ مَنِ السَّ
زَةَ السُّ « : قَالَ ، » الأْعَْظَمُ؟  رِيُّ أَبُو حمَْ مَانِ (يَعْنيِ أَبَا « : ثُمَّ قَالَ إسِْحَاقُ ، »  كَّ فيِ ذَلكَِ الزَّ

دُ بْنُ أَسْلَمَ  زَةَ) وَفيِ زَمَاننِاَ محُمََّ الَ عَنِ « : ثُمَّ قَالَ إسِْحَاقُ ، »  وَمَنْ تَبعَِهُ ،  حمَْ لَوْ سَأَلْتَ الجْهَُّ
وَادِ الأْعَْظَمِ لَقَالُوا كٌ بأَِثَرِ » اسِ اعَةُ النَّ ـجمََ « : السَّ ٌ مُتَمَسِّ . وَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الجْماََعَةَ عَالمِ

ْ أَسْمَعْ « : ثُمَّ قَالَ إسِْحَاقُ ، »  كَانَ مَعَهُ وَتَبعَِهُ فَهُوَ الجَْماَعَةُ  فَمَنْ ،  وَطَرِيقِهِ ص  النَّبيِِّ  لمَ
كًا بأَِ  دِ بْنِ أَسْلَمَ ص  ثَرِ النَّبيِِّ عَالماًِ مُنذُْ خمَْسِينَ سَنةًَ كَانَ أَشَدَّ تمَسَُّ  .» مِنْ محُمََّ

ْ غَلَطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْ  وَإنِْ لمَْ يَكُنْ ،  جَماَعَةَ هِيَ جمََاعَةُ النَّاسِ ـفَانْظُرْ فيِ حِكَايَتهِِ تَتَبينََّ
 ٌ ةِ الْـمَ  وَفَّقُ فيِ هَذِهِ الْـمُ  تِ بِّ ثَ ثفَلْي .الأْعَْلاَمِ  لاَ فَهْمُ الْعُلَماَءِ ،  هْمُ الْعَوَامِّ فَ وَهُوَ ،  فيِهِمْ عَالمِ زَلَّ

بيِلِ   .ا(ِ بِ وَلاَ تَوْفيِقَ إلاَِّ ،  قَدَمَهُ لئَِلاَّ يَضِلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّ
  : مسأَلَةُ الثَّامنةَ عشرةَـالْ

لُهقَو يهو داوأَبِي د ةايى رِونعم انيي بلاَ إنِ# مَ « : ص ف
َ
نْ قَبلْكَُمْ أ

قُ َ|َ ثلاََثٍ  قوُا َ|َ ثنِتyَِْْ وسََبعyَِْ مِل#ةً وgَنِ# هَذِهِ المِْل#ةَ سَتفََْ ِ هْلِ الكِْتاَبِ افَْ َ
َ
مِنْ أ

مِنْ  وgَنِ#هُ سَيخَْرُجُ ،  وسََبعyَِْ ثنِتْاَنِ وسََبعُْونَ ِ* اf#ارِ وَوَاحِدَةٌ ِ* اْ+نَ#ةِ وَِ"َ اْ+مََاعَةُ 
 
َ
قوَْامٌ Lَاَرىَ بهِِمْ تلِكَْ الأ

َ
kِ أ م#

ُ
هِ لاَ فَبَْ> مِنهُْ عِرْقٌ هْوَاءُ كَمَا فَتجََارىَ ال8ََْ أ بُ بصَِاحِبِ

  (حسّنه الألباني). )١(»  وَلاَ مَفْصِلٌ إلاِ# دَخَلهَُ 
وَايَةِ أَنَّهُ  تهِِ مِنْ هَذِهِ الأْهَْوَاءِ أَخْبرََ بماَِ سَيَكُوص  وَذَلكَِ أَنَّ مَعْنىَ هَذِهِ الرِّ نُ فيِ أُمَّ

قُوا فيِهَا إلىَِ تلِْكَ الْفِرَقِ  تيِ افْترََ مْ ،  الَّ هُ يَكُونُ فيِهِمْ أَقْوَامٌ تُدَاخِلُ تلِْكَ الأْهَْوَاءُ قُلُوبهَُ وَأَنَّ

                                                           
ارى به) (١( بفتحتين: داء يصيب الإنسان من عَضِّ ) الكَلَب( أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم. )متجََ

 الكلب المجنون.



  ٣٩٩
ى لاَ يُمْكِ  بِ دِّ مَا يُدَاخِلُ دَاءُ الْكَلَ لىَ حَ عَ ،  عَنهَْا وَتَوْبَتُهُمْ مِنهَْا مْ نَ فيِ الْعَادَةِ انْفِصَالهُُ حَتَّ

ا إِلاَّ  همَُ سْمِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ وَلاَ مَفْصِلٌ وَلاَ غَيرُْ جِسْمَ صَاحِبهِِ فَلاَ يَبْقَى مِنْ ذَلكَِ الجِْ
اءُ  وَاءُ ،  دَخَلَهُ ذَلكَِ الدَّ فَكَذَلكَِ صَاحِبُ ،  وَهُوَ جَرَيَانٌ لاَ يَقْبَلُ الْعِلاَجَ وَلاَ يَنفَْعُ فيِهِ الدَّ

بَ حُبَّهُ  هَانَ ، وَلاَ الْـمَ  ، لاَ تَعْمَلُ فيِهِ  )١(الهْوََى إذَِا دَخَلَ قَلْبَهُ ، وَأُشرِْ  وْعِظَةُ وَلاَ يَقْبَلُ الْبرُْ
ثُ بمَِنْ خَالَفَهُ.  يَكْترَِ

مِينَ مِنْ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ كَمَعْبَدٍ الْـمُ وَاعْتَبرِْ ذَلكَِ بِ  الجْهَُنيِِّ وَعَمْرِو بْنِ عُبَيدٍْ تَقَدِّ
ا مُْ كَانُوا حَيْثُ لُقُوا مَطْرُودِينَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ،  وَسِوَاهمَُ ،  محَجُْوبينَِ عَنْ كُلِّ لسَِانٍ ،  فَإنهَِّ

وَمُدَاوَمَةً عَلىَ مَا ،  مْ ثُمَّ مَعَ ذَلكَِ لمَْ يَزْدَادُوا إلاَِّ تمَاَدِيًا عَلىَ ضَلاَلهِِ ،  مُبْعَدِينَ عِندَْ كُلِّ مُسْلمٍِ 
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «  ¼  ½¾   ¿    ( 8 7،  هُمْ عَلَيْهِ 

  Ð  Ï  Î  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Ñ    (  :المائدة)٤١.( 

كيِمُ الْعُقُولِ  لُوا عَلَيْهِ تحَْ دَةِ الْـمُ  وَحَاصِلُ مَا عَوَّ ْ ،  جَرَّ كُوهَا مَعَ الشرَّ عِ. ثُمَّ فَشرََّ
وا أَفْعَالَ  هُوا عَلَيْهَا أَحْكَامَ الْعَقْلِ فَقَالُواااللهِ  قَصرَُ بُ عَلىَ : عَلىَ مَا ظَهَرَ لهَمُْ وَوَجَّ كَذَا االلهِ  يجَِ

فِينَ. الْـمُ  وَلاَ يجَُوزُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا. فَجَعَلُوهُ محَكُْومًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ   كَلَّ
ءٍ فَأَهْلُ الأْهَْوَا وا خِلاَفَ ،  ءِ إذَِا اسْتَحْكَمَتْ فيِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ لمَْ يُبَالُوا بشيَِْ ْ يُعِدُّ وَلمَ

فُ فيِ مَوَارِدِ ولهَمُْ مُرَاجَعَةَ مَنْ يَتَّهِمُ نَفْسَهُ وَيَتَوَقَّ ـوا عُقُ ـوَلاَ رَاجَعُ ،  أَنْظَارِهِمْ شَيْئًا
شْكَالِ  بَعَ ،  ينَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ برَِ عْتَ الْـمُ  وَهُوَ شَأْنُ ، الإِْ وَهَؤُلاَءِ صِنفٌْ مِنْ أَصْناَفِ مَنِ اتَّ

                                                           
 . ه حُبّ الإيمانب قلبُ أشرِ . يقال: ، كأنّه شربه : خالط حُبّه قلبهكذاه قلبُ  بَ شرِ أُ ) ١(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 الماء في البدن. كما يدخل ودخل في قلوبهم، تغلغل في سويدائها ، و العجل قلوبهم



 ٤٠٠
ْ يَعْبَأْ بعَِذَلِ الْعَاذِلِ فيِهِ ،  هَوَاهُ  ابُ ،  )١( وَلمَ مَعُهُمْ مَعَ هَؤُلاَءِ إشرَِْ ثُمَّ هُناَكَ أَصْناَفٌ أُخَرُ تجَْ

ى لاَ يُبَالُوا بغَِ ،  الهْوََى فيِ قُلُوبهِمِْ   يرِْ مَا هُوَ عَلَيْهِ.حَتَّ
  :مسأَلَةُ التاسعةَ عشرةَـالْ

هْوَاءُ « : ص إنَِّ قَوْلَهُ 
َ
شَارَةُ بـِ  » يَتَجَارىَ بهِِمْ تلِكَْ الأْ فَلاَ تَكُونُ  »تلِْكَ « فيِهِ الإِْ

مٍ تَرْجِعُ إلَِيهِْ  بَلْ ،  وَلاَ محُاَلاً بهَِا عَلىَ غَيرِْ مَعْلُومٍ ،  إشَِارَةً إلىَِ غَيرِْ مَذْكُورٍ  ،  لاَبُدَّ لهَاَ مِنْ مُتَقَدِّ
اقِ وَلَيْسَ إلاَِّ  بَبَ فيِ الاِفْترَِ اَ ،  الأْحَْوَالُ الَّتيِ كَانَتِ السَّ يَادَةُ فيِ الحَْدِيثِ مُبَيِّنةًَ أَنهَّ فَجَاءَتِ الزِّ

هْ « : ص وَذَلكَِ قَوْلُهُ ،  الأْهَْوَاءُ 
َ
فَدَلَّ عَلىَ أَنَّ كُلَّ خَارِجٍ عَماَّ  » وَاءُ يَتجََارىَ بهِِمْ تلِكَْ الأْ

عِ. صهُوَ عَلَيْهِ  ْ بَاعِ الهْوََى عَنِ الشرَّ ماَ خَرَجَ باِتِّ  وَأَصْحَابُهُ إنَِّ

                                                           
 بلوم اللائم. ) أي لم يُبالِ ١(



  ٤٠١
  :الْمسأَلَةُ الْعشرونَ

قوَْامٌ « : صقَوْلَهُ إنَِّ 
َ
9ِ أ م#

ُ
ن#هُ سَيخَْرُجُ مِنْ أ  :لُ أَمْرَيْنِ يحَْتَمِ ،  عَلىَ وَصْفِ كَذَا » إِ

ا: تهِِ فيِ هَوًى مِنْ تلِْكَ الأْهَْوَاءِ وَرَآهَا  أَحَدُهمَُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ أُمَّ
بِ بصَِاحِبهِِ فَلاَ يَرْجِعُ أَبَدًا عَنْ هَوَاهُ وَلاَ هُ يجَْرِي فيِهِ مجَرَْى الْكَلفَإنَِّ هَوَا،  وَذَهَبَ إلَِيْهَا

 نْ بدِْعَتهِِ.يَتُوبُ مِ 
بَ الْقَلْبِ  وَالثَّانيِ: تَهُ مَنْ يَكُونُ عِندَْ دُخُولهِِ فيِ الْبدِْعَةِ مُشرَْ ا  )١(أَنْ يُرِيدَ أَنَّ أُمَّ بهَِ

جُوعُ عَنهَْا.،  فَلاَ يُمْكِنهُُ التَّوْبَةُ وَمِنهُْمْ مَنْ لاَ يَكُونُ كَذَلكَِ   فَيُمْكِنهُُ التَّوْبَةُ مِنهَْا وَالرُّ
لِ وَ  ةِ الأْوََّ قْتَضيِ الحْجَْرَ للِتَّوْبَةِ عَنْ صَاحِبِ الْـمُ  هُوَ النَّقْلُ  الَّذِي يَدُلُّ عَلىَ صِحَّ

هْمُ « : صكَقَوْلهِِ ،  الْبدِْعَةِ عَلىَ الْعُمُومِ  ينِ عُم# لاَ فَعُودُونَ حkَ# فَعُودَ الس# ِّsفَمْرُقوُنَ مِنَ ا
ُ(ِّ صَاحِبِ  نْ ا5#وْبةََ قَ  بَ حَجَ إِن# االلهَ « : صوَقَوْلهِِ ، خاري) (رواه الب )٢( » Wَ فُوْقهِِ إِ 

، وحسنه المنذري ، وصحّحه الألباني أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (  » بدِْعَةٍ 
ماَ تجَِدُ صَاحِبَ بدِْعَةٍ ا،  وَيَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ ،  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ بشواهده).  هُ قَلَّ رْتَضَاهَا فَإنَِّ

رُجُ عَنهَْا أَوْ يَتُوبُ مِنهَْا  بَلْ هُوَ يَزْدَادُ بضَِلاَلَتهَِا بَصِيرَةً.،  لنِفَْسِهِ يخَْ
هُ قَالَ  افعِِيِّ أَنَّ أْيِ ثُمَّ يَتُوبُ مِنهُْ مَثَلُ « : رُوِيَ عَنِ الشَّ  مَثَلُ الَّذِي يَنظُْرُ فيِ الرَّ

ى بَ الْـمَ   .» فَأَعْقَلَ مَا يَكُونُ قَدْ هَاجَ ،  رِئَ جْنوُنِ الَّذِي عُولجَِ حَتَّ
ةِ  مَ مِنَ النَّقْلِ لاَ يَدُلُّ عَلىَ أَنْ لاَ تَوْبَةَ  الثَّانيِ الاِحْتماَِلِ وَيَدُلُّ عَلىَ صِحَّ لَهُ  أَنَّ مَا تَقَدَّ

زُ ذَلكَِ ،  أَصْلاً  عَ إنِْ يَشَأْ عَلىَ مَا ظَاهِرُ ،  لأِنََّ الْعَقْلَ يجَُوِّ ْ ماَ يُعْتَبرَُ وَالشرَّ هُ الْعُمُومُ فَعُمُومُهُ إنَِّ

                                                           
 . ه حُبّ الإيمانب قلبُ أشرِ . يقال: ، كأنّه شربه : خالط حُبّه قلبهكذاه قلبُ  بَ شرِ أُ ) ١(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 الماء في البدن. كما يدخل ودخل في قلوبهم، غل في سويدائها ، وتغل العجل قلوبهم
 الفُوق: هو موضع الوتر من السهم.) ٢(



 ٤٠٢
ا cةَ ،  عَادِي ماَ تَقْتَضيِ فيِ الْعُمُومِ الأْكَْثَرِيَّ زِمُ بهِِ الْعَقْلُ ،  وَالْعَادَةُ إنَِّ مُولَ الَّذِي يجَْ لاَ نَحْتَاجُ الشُّ

فَاقِ  ٌ فيِ الأْصُُولِ.،  إلاَِّ بحُِكْمِ الاِتِّ  وَهَذَا مُبينََّ
ليِ أَنَّا وَجَدْنَا مَنْ كَانَ عَامِلاً ببِدَِعٍ ثُمَّ تَابَ مِنهَْا وَرَاجَعَ نَفْسَهُ  لُ عَلىَ ذَلكَِ وَالدَّ
جُوعِ عَنهَْا وَكَماَ ،  بكَماَ رَجَعَ مِنَ الخْوََارِجِ مَنْ رَجَعَ حِينَ نَاظَرَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ ،  باِلرُّ

هُ الْـمُ  رَجَعَ  نَّةِ ثُمَّ رَجَعَ إلَِيْهَاهْتَدِي وَالْوَاثقُِ وَغَيرُْ وَإذَِا جُعِلَ ،  مْ ممَِّنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنِ السُّ
ا وَحَصَلَ الاِنْقِسَامُ. cفْظُّ عَام  تخَْصِيصٌ بفَِرْدٍ لمَْ يَبْقَ اللَّ

لُهُ أَنَّ الأُْ  ؛ الثَّانيِ هُوَ الظَّاهِرُ الاِحْتماَِلُ وَهَذَا  قُ ذَلكَِ لأِنََّ الحَْدِيثَ أَعْطَى أَوَّ ةَ تَفْترَِ مَّ
ابٍ أَوْ عَدَمِهِ  اقَ مِنْ غَيرِْ إشِْعَارٍ بإِشرَِْ تهِِ ،  الاِفْترَِ َ أَنَّ فيِ أُمَّ قِينِ عَنِ الجَْماَعَةِ مِنْ الْـمُ  ثُمَّ بَينَّ فْترَِ

بُ تلِْكَ الأْهَْوَاءَ  بهَُا،  يُشرَْ   أَهْلهَِا. وَإنِْ كَانَ مِنْ ،  فَدَلَّ أَنَّ فيِهِمْ مَنْ لاَ يُشرَْ
بُ تلِْكَ الأْهَْوَاءُ  ةِ مَنْ يُشرَْ إذِْ كَانَ يَكُونُ فيِ ،  وَيَبْعَدُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ فيِ مُطْلَقِ الأْمَُّ

َ أَنَّ ،  الْكَلاَمِ نَوْعٌ مِنَ التَّدَاخُلِ الَّذِي لاَ فَائِدَةَ فيِهِ  رُجُ فيِ الأْمَُّ الْـمَ  فَإذَِا بَينَّ هُ يخَْ  ةِ عْنىَ أَنَّ
قَةِ بسَِبَبِ الهْوََى مَنْ يَتَجَارَى بهِِ ذَلكَِ الهْوََى اسْتَقَامَ الْكَلاَمُ وَاتَّسَقَ الْـمُ  وَعِندَْ ذَلكَِ ،  فْترَِ

رُ الاِنْقِسَامُ.  يُتَصَوَّ
 وَمَنْ لاَ ،  بِ بهِِ الهْوََى كَتَجَارِي الْكَلَ وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ فيِ الْفِرْقَةِ مَنْ يَتَجَارَى 

تَلفَِ التَّجَارِي،  يَتَجَارَى بهِِ ذَلكَِ المقِْْدَارُ  هُ يَصِحُّ أَنْ يخَْ ى ،  لأِنََّ فَمِنهُْ مَا يَكُونُ فيِ الْغَايَةِ حَتَّ
رُجَ إلىَِ الْكُفْرِ أَوْ يَكَادُ   وَمِنهُْ مَا لاَ يَكُونُ كَذَلكَِ.،  يخَْ

لِ  ادِقِ الخْوََارِجُ بشَِهَادَ  :فَمِنَ الْقَسَمِ الأْوََّ ص  االلهِ صْدُوقِ رَسُولِ الْـمَ  ةِ الصَّ
مِي#ةِ « : حَيْثُ قَالَ  هْمُ مِنَ الر# ينِ كَمَا فَمْرُقُ الس# ِّsرواه البخاري  » فَمْرُقوُنَ مِنَ ا)

ضُوا عَلىَ كِتَابِ ، ومسلم)  ى اعْترََ ذِينَ أُغِرِقُوا فيِ الْبدِْعَةِ حَتَّ ،  ةِ نَبيِِّهِ وَسُنَّ االلهِ  وَمِنهُْ هَؤُلاَءِ الَّ
هِمْ ممَِّنْ لمَْ يَبْلُغْ مَبْلَغَهُمْ. كْفِيرِ أَحَقُّ مِنْ غَيرِْ  وَهُمْ باِلتَّ

مَنْ خَرَجَ عَنِ الْفِرَقِ ببِدِْعَتهِِ وَإنِْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً فَلاَ يخَْلُو  :وَمِنَ الْقِسْمِ الثَّانيِ 
ا ارِيهَا فيِ قَلْبهِِ وَإشرَِْ تَ مَا ،  لَكِنْ عَلىَ قَدْرِهَا،  بهَِا لَهُ صَاحِبُهَا مِنْ تجََ وَبذَِلكَِ أَيْضًا تَدْخُلُ تحَْ

ةِ عَلىَ أَنْ لاَ تَوْبَةَ لَهُ  مَ مِنَ الأْدَِلَّ  .تَقَدَّ



  ٤٠٣
هُ يَبْقَى وَجْهُ ،  بِ لاَ يَبْلُغُهُ كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ شَبَّهَ بِالْكَلَ الْـمُ  لَكِنَّ التَّجَارِيَ   إلاَِّ أَنَّ

ابَ التَّ  شرَْ بَ قَلْبُهُ بدِْعَةً مِنِ الْبدَِعِ ذَلكَِ الإِْ ْ يَبْلُغْ ممَِّنْ هُوَ ،  فْرِقَةِ بَينَْ مَنْ أُشرِْ وَبَينَْ مَنْ لمَ
تيِ هِيَ نَتيِجَةُ الْعَدَاوَةِ ،  مَعْدُودٌ فيِ الْفِرَقِ  فَإنَِّ الجْمَِيعَ مُتَّصِفُونَ بوَِصْفِ الْفِرْقَةِ الَّ

 .وَالْبَغْضَاءِ 
 أَمْرَانِ:  -أَعْلَمُ  االلهُ وَ  -وَسَبَبُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُماَ 

ا أَنْ يُقَالَ: بهََا مِنْ شَأْنهِِ أَنْ يَدْعُوَ إلىَِ بِدْعَتهِِ  إمَِّ  فَيُظْهِرُ بسَِبَبهَِا،  إنَِّ الَّذِي أُشرِْ
بهَْا لاَ يَدْعُو إلَِيْهَا وَلاَ ،  عَادَاةَ الْـمُ  ْ يُشرِْ عَاءِ إلَِيْهَاوَالَّذِي لمَ وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّ ،   يَنتَْصِبُ للِدُّ

ْ يَدْعُ إلَِيْهَا إلاَِّ وَهِيَ وَقَدْ بَلَغَتْ مِنْ قَلْبهِِ مَبْلَغًا عَظِيماً بحَِيْثُ يَطْرَحُ مَا سِوَاهَ  لَ لمَ ا فيِ الأْوََّ
ى صَارَ ذَا بَصِيرَةٍ فيِهَا لاَ يَنثَْنيِ عَنهَْ ،  جَنبْهَِا تْ سَمْعَهُ ،  احَتَّ هُ وَأَصَمَّ وَقَدْ أَعْمَتْ بَصرََ

يَّتهِِ وَهِيَ غَايَةُ   المَْحَبَّةِ.  وَاسْتَوْلَتْ عَلىَ كُلِّ
وَلمَْ يُبَالِ بماَِ لَقِيَ ،  حَبَّةِ وَالىَ بسَِبَبهِِ وَعَادَىالْـمَ  وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ 

ْ يَبْلُغْ ذَلكَِ لاَ ـبخِِ ،  فيِ طَرِيقِهِ  ماَ هِيَ عِندَْهُ بمَِنزِْلَةِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ ،  بْلَغَ الْـمَ  فِ مَنْ لمَ فَإنَِّ
لَهَا كُمُ بهَِا عَلىَ مَنْ وَافَقَ ،  حَصَّ خَرَةٌ فيِ خِزَانَةِ حِفْظهِِ يحَْ وَنُكْتَةٍ اهْتَدَى إلَِيهَْا فَهِيَ مُدَّ
ظْهَارِ مخَاَفَةَ النَّكَالِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهِ لَكِنْ بحَِيْثُ يَ ،  وَخَالَفَ  قْدِرُ عَلىَ إمِْسَاكِ نَفْسِهِ عَنِ الإِْ

ارِ  ضرَْ ءٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلىَ إظِْهَارِهِ لمَْ ،  بأَِنْوَاعِ الإِْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَاهَنَ عَلىَ نَفْسِهِ فيِ شيَْ
ءُ مَ  ْ  فَكَذَلكَِ الْبدِْعَةُ إذَِا اسْتَخْفَى بهَِا صَاحِبُهَا.،  بْلَغَ الاِسْتيِلاَءِ يَبْلُغْ مِنهُْ ذَلكَِ الشيَّ

ا أَنْ يُقَالَ: عْوَةِ  وَإمَِّ بهََا نَاصِبٌ عَلَيْهَا باِلدَّ نَةِ باِلخْرُُوجِ عَنِ الْـمُ  إنَِّ مَنْ أُشرِْ قْترَِ
وَادِ الأْعَْظَمِ  يَّةُ ،  الجَْماَعَةِ وَالسَّ تيِ ظَهَرَتْ فيِ الخْوََارِجِ وَسَائِرِ مَنْ كَانَ عَلىَ  وَهِيَ الخْاَصِّ الَّ

 رَأْيهِمِْ.
هِمْ فَ  ْ يَقُومُوا ببِدِْعَتهِِمْ قِيَامَ الخْوََارِجِ وَغَيرِْ وا بهَِا ،  كَمْ مِنْ أَهْلِ بدِْعَةٍ لمَ بَلِ اسْتَترَُ

ا cعَاءِ إلَِيْهَا جِهَارًا،  جِد ضُوا للِدُّ ْ يَتَعَرَّ هُمْ كَ ،  وَلمَ وَمِنهُْمْ مَنْ يُعَدُّ فيِ الْعُلَماَءِ ،  ماَ فَعَلَ غَيرُْ
وَاةِ وَأَهْلِ الْعَدَالَةِ بسَِببَِ عَدَمِ شُهْرَتهِمِْ بماَِ انْتَحَلُوهُ. هُ أَوْلىَ  وَالرُّ فَهَذَا الْوَجْهُ يَظْهَرُ أَنَّ

وَابِ   التَّوْفيِقُ.بااللهِ وَ ،  الْوُجُوهِ باِلصَّ



 ٤٠٤
  :الْحاديةُ والْعشرونَ مسأَلَةُـالْ

ابَ إِ  شرَْ تَصُّ ببَِعْضِ الْبدَِعِ دُونَ بَعْضٍ أَمْ لاَ الْـمُ  نَّ هَذَا الإِْ شَارَ إلَِيْهِ هَلْ يخَْ
ا cبَ قَلْبَ صَاحِبهَِا جِد هُ يُمْكِنُ أَنَّ بَعْضَ الْبدَِعِ مِنْ شَأْنهِاَ أَنْ تُشرِْ ؟ وَذَلكَِ أَنَّ تَصُّ ا وَمِنهَْ ،  يخَْ

فَالْبدِْعَةُ الْفُلاَنيَِّةُ مَثَلاً مِنْ شَأْنهِاَ أَنْ تَتَجَارَى بصَِاحِبهَِا كَماَ يَتَجَارَى ،  مَا لاَ يَكُونُ كَذَلكَِ 
لَوَاتِ ،  كَذَلكَِ  بُ بصَِاحِبهِِ وَالْبدِْعَةُ الْفُلاَنيَِّةُ لَيْسَتْ الْكَلَ  عَاءِ بإِثِْرِ الصَّ فَبدِْعَةُ الْتزَِامِ الدُّ

كُ لهَاَ مُوجِبًا للِْقَتْلِ عِندَْهُ  دَائِماً عَلىَ الهْيَْئَةِ الاِجْتماَِعِيَّةِ  ْ  .بَلَغَتْ بأَِصْحَابهَِا إلىَِ أَنْ كَانَ الترَّ
لاَفُ فيِهَا بماَِ يُؤَدِّي إلىَِ  فِقُ الخِْ ابِ ذَلكَِ المقِْْدَارَ فَلاَ يَتَّ شرَْ  وَقَدْ لاَ تَبْلُغُ الْبدِْعَةُ فيِ الإِْ

 مِثْلِ ذَلكَِ.
فْسِيرِ اسْتقِْرَاءُ أَحْوَالِ الخْلَْقِ مِنِ انْقِسَامِهَا إلىَِ الأْعَْلىَ وَالأْدَْنَى  وَيَشْهَدُ لهِذََا التَّ

جَاعَةِ وَالجُْبْنِ ،  كَالْعِلْمِ وَالجْهَْلِ ،  وَالأْوَْسَطِ  ،  وَالجُْودِ وَالْبُخْلِ ،  وَالْعَدْلِ وَالجَْوْرِ ،  وَالشَّ
لِّ ،  غِنىَ وَالْفَقْرِ وَالْ  دُ مَا بَينَْ ،  وَغَيرِْ ذَلكَِ مِنَ الأْحَْوَالِ وَالأْوَْصَافِ ،  وَالْعِزِّ وَالذُّ دَّ اَ تَترََ فَإنهَِّ

رَفَينِْ  ٌ فيِ أَعْلىَ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ : الطَّ ،  وَجَاهِلٌ كَذَلكَِ ،  وَآخَرُ فيِ أَدْنَى دَرَجَاتهِِ ،  فَعَالمِ
ص  إلاَِّ أَنَّ فيِ ذِكْرِ النَّبيِِّ ،  فَكَذَلكَِ سُقُوطُ الْبدَِعِ باِلنُّفُوسِ  إلىَِ سَائِرِهَا.،  ذَلكَِ وَشُجَاعٌ كَ 

حْذِيرُ مِنْ مُقَارَبَتهَِا وَمُقَارَبَةِ أَصْحَابهَِا وَهِيَ ،  لهَاَ فَائِدَةً أُخْرَى  : وَهِيَ التَّ
  :مسأَلَةُ الثَّانِيةُ والْعشرونَـالْ

بِ وَاقِعٌ فَإنَِّ أَصْلَ الْكَلَ ،  بِ فيِهِ مَا يُشْبهُِ الْعَدْوَى وَكَذَلكَِ الْبدَِعُ نَّ دَاءَ الْكَلَ إِ  
ْ يَقْدِرْ عَلىَ الاِنْفِصَالِ مِنهُْ فيِ  باِلْكَلْبِ. ثُمَّ إذَِا عَضَّ ذَلكَِ الْكَلْبُ أَحَدًا صَارَ مِثْلَهُ وَلمَ

ماَ يَسْلَمُ مِنْ الْـمُ  فَكَذَلكَِ ،  الْغَالبِِ إلاَِّ باِلهْلََكَةِ   بْتَدِعُ إذَِا أَوْرَدَ عَلىَ أَحَدٍ رَأْيَهُ وَإشِْكَالَهُ فَقَلَّ
ا أَنْ يَقَعَ مَعَهُ فيِ مَذْهَبهِِ وَيَصِيرَ مِنْ شِيعَتهِِ ،  غَائِلَتهِِ  ا ،  بَلْ إمَِّ cا أَنْ يُثْبتَِ فيِ قَلْبهِِ شَك وَإمَِّ

 صَالِ عَنهُْ فَلاَ يَقْدِرُ.يَطْمَعُ فيِ الاِنْفِ 
هُ وَلاَ يُدْخِلُهُ فيِهَا غَالبًِا إلاَِّ الْـمَ  هَذَا بخِِلاَفِ سَائِرِ  عَاصيِ فَإنَِّ صَاحِبَهَا لاَ يُضَارُّ

حْبَةِ وَالأْنُْسِ بهِِ  لُّ عَلىَ وَالاِعْتيَِادِ لحُِضُورِ مَعْصِيَتهِِ. وَقَدْ أَتَى فيِ الآْثَارِ مَا يَدُ ،  مَعَ طُولِ الصُّ
الحَِ نهَوَْا عَنْ مجُاَلَسَتهِِمْ وَمُكَالمََتهِِمْ وَكَلاَمِ مُكَالمهِِِمْ الْـمَ  هَذَا لَفَ الصَّ ،  عْنىَ. فَإنَِّ السَّ



  ٤٠٥
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْرِمَ دِينهَُ « : وَمِنْ ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  .وَأَغْلَظُوا فيِ ذَلكَِ 

يْطَانِ وَمجُاَلَسَةَ أَصْحَابِ الأْهَْوَاءِ فَإنَِّ مجُاَلَسَتَهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الجَْرَبِ فَلْيَعْتَ   .» زِلْ مخُاَلَطَةَ الشَّ
يَا أَبَا بَكْرٍ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً « : دَخَلَ رَجُلٌ عَلىَ ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَ : وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ 

أَعْزِمُ « : فَوَضَعَ إصِْبَعَيْهِ فيِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ » يدُ أَنْ أَقْرَأَهَا ثُمَّ أَخْرُجُ؟ لاَ أَزِ االلهِ  مِنْ كِتَابِ 
يَا أَبَا بَكْرٍ! لاَ أَزِيدُ عَلىَ أَنْ أَقْرَأَ آيَةً  «: فَقَالَ ، » عَلَيْكَ إنِْ كُنتَْ مُسْلِماً إلاَِّ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتيِ 

 . » ثُمَّ أَخْرُجُ 
جُلِ فَقَا يَّأَ للِْقِيَامِ فَأَقْبَلْناَ عَلىَ الرَّ هُ وَتهََ زَارِهِ يَشُدُّ قَدْ عَزَمَ عَلَيْكَ إلاَِّ « : فَقُلْناَ،  مَ لإِِ

رِجَ رَجُلاً مِنْ بَيْتهِِ؟ ،  خَرَجْتَ  يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا عَلَيْكَ « : فَقُلْناَ،  فَخَرَجَ ، » أَفَيَحِلُّ لَكَ أَنْ تخُْ
لَوْ ظَننَتُْ أَنَّ قَلْبيِ يَثْبُتُ عَلىَ مَا هُوَ عَلَيهِْ مَا  االلهِ إنيِِّ وَ « : قَالَ ، » آيَةً ثُمَّ خَرَجَ؟  لَوْ قَرَأَ 

وَلَكِنْ خِفْتُ أَنْ يُلْقِي فيِ قَلْبيِ شَيْئًا أَجْهَدُ فيِ إخِْرَاجِهِ مِنْ قَلْبيِ فَلاَ ،  بَالَيْتُ أَنْ يَقْرَأَ 
  .» أَسْتَطِيعُ 

لاَ تُكَلِّمُوا صَاحِبَ بدِْعَةٍ مِنْ جَدَلٍ فَيُورِثَ قُلُوبَكُمْ مِنْ « : الأْوَْزَاعِيِّ قَالَ  وَعَنِ 
  .» فتِْنتَهِِ 

ونَالْـمرشالْعثَةُ وأَلَةُ الثَّالس:  
بَبِ فيِ التَّنبْيِهُ عَلىَ ا: وَهِيَ ، بِ دِيثِ بمِِثَالِ دَاءِ الْكَلَ مِنْ فَوَائِدِ تَنبْيِهِ الحَْ وَهِيَ  لسَّ

عَاصيِ الْوَاقِعَةِ بأَِعْماَلِ الْعِبَادِ قَوْلاً أَوْ الْـمَ  إذِْ كَانَ مَثَلُ ،  بُعْدِ صَاحِبِ الْبدِْعَةِ عَنِ التَّوْبَةِ 
بَدَنيَِّةِ فَأَدْوِيَةُ الأْمَْرَاضِ الْ ،  كَمَثَلِ الأْمَْرَاضِ النَّازِلَةِ بجِِسْمِهِ أَوْ رُوحِهِ ،  فعِْلاً أَوِ اعْتقَِادًا

الحَِةُ ،  مَعْلُومَةٌ  وَكَماَ أَنَّ مِنَ الأْمَْرَاضِ ،  وَأَدْوِيَةُ الأْمَْرَاضِ الْعَمَلِيَّةِ التَّوْبَةُ وَالأْعَْماَلُ الصَّ
بُ الْكَلَ  كَذَلكَِ ،  وَمِنهُْ مَا لاَ يُمْكِنُ فيِهِ التَّدَاوِي أَوْ يَعْسرُُ ،  الْبَدَنيَِّةِ مَا يُمْكِنُ فيِهِ التَّدَاوِي

 وَمِنهَْا مَا لاَ يُمْكِنُ.،  فَمِنهَْا مَا يُمْكِنُ فيِهِ التَّوْبَةُ عَادَةً ،  الَّذِي فيِ أَمْرَاضِ الأْعَْماَلِ 
 -وَهِيَ الْكَبَائِرُ ،  يُمْكِنُ فيِهَا التَّوْبَةُ مِنْ أَعْلاَهَا -غَيرُْ الْبدَِعِ  - مَعَاصيِ كُلُّهَا ـفَالْ 

ا يُفِيدُ أَنْ لاَ تَوْبَةَ مِنهَْا.وَالْبدَِعُ أ - هِيَ اللَّمَمُ وَ  -ا إلىَِ أَدْنَاهَ  نَا فيِهَا إخِْبَارَيْنِ كِلاَهمَُ  خْبرَْ
لُ: خْبَارُ الأْوََّ مَ فيِ ذَمِّ الْبدَِعِ مِنْ أَنَّ  الإِْ مِنْ غَيرِْ ،  بْتَدِعَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ الْـمُ  مَا تَقَدَّ

 تخَْصِيصٍ.



 ٤٠٦
 )١(فيِهِ مِنَ الأْمَْرَاضِ   نُجْحَ وَهُوَ تَشْبيِهُ الْبدَِعِ بماَِ لاَ ،  نَحْنُ فيِ تَفْسِيرِهِ  مَا وَالآْخَرُ:

بَلِ اقْتضىََ ،  فَأَفَادَ أَنْ لاَ نُجْحَ مِنْ ذَنْبِ الْبدَِعِ فيِ الجْمُْلَةِ مِنْ غَيرِْ اقْتضَِاءِ عُمُومٍ ،  بِ كَالْكَلَ 
ارَى بهِِ الهْوََى كَماَ يَتَجَارَى الْكَلَ  أَنَّ عَدَمَ التَّوْبَةِ مخَصُْوصٌ  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ ،  بُ بصَِاحِبهِِ بمَِنْ تجَُ

اهِدَ عَلَيْهِ.  َ الشَّ  مِنْ أُولَئِكَ مَنْ يَتَجَارَى بهِِ الهْوََى عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْهِ وَتَبَينَّ
 : وَهِيَ ،  دِيثِ وَنَشَأَ مِنْ ذَلكَِ مَعْنىً زَائِدٌ هُوَ مِنْ فَوَائِدِ الحَْ 

  :مسأَلَةُ الرابِعةُ والْعشرونَـالْ
بُ أَنَّ مِنْ تلِْكَ الْفِرَقِ مَنْ  يَ وَهِ  ابَ  لاَ يُشرَْ شرَْ إذَنْ فَ ،  )٢( هَوَى الْبدِْعَةِ ذَلكَِ الإِْ

وَهُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ ،   عَنهُْمْ  وَإذَِا أَمْكَنَ فيِ أَهْلِ الْفِرَقِ أَمْكَنَ فيِمَنْ خَرَجَ ،  يُمْكِنُ فيِهِ التَّوْبَةُ 
زْئِيَّةِ   .)٣( الجُْ

                                                           
 التَّدَاوِي. الاَ يُمْكنُِ فيِه التيِالأْمَْرَاضِ الْبَدَنيَِّةِ  :فيِهِ مِنَ الأْمَْرَاضِ  مَا لاَ نُجْحَ ) ١(
 . ه حُبّ الإيمانب قلبُ أشرِ يقال:  .، كأنّه شربه : خالط حُبّه قلبهكذاه قلبُ  بَ شرِ أُ ) ٢(
عبادة  أي خالط حبُّ ) ٩٣-٩٢(البقرة:   )º  «  ¼  ½  ¾¿   ( 8 7و

 الماء في البدن. كما يدخل ودخل في قلوبهم، ، وتغلغل في سويدائها  العجل قلوبهم
 وَهُمْ أَهْلُ الْبدَِعِ الجْزُْئيَِّةِ.،  خَرَجَ عَنهُْمْ  فيِمَنْ كَانَتْ ممُكْنِةًَ  فيِ أَهْلِ الْفِرَقِ ممُكْنِةًَ التَّوْبَةُ ) أي إذا كانت ٣(



  ٤٠٧
 

يىـــــــــبنعانُ م  
ــــالصاطر يمِالْـمقتس  

  الَّذي انحرفَت عنه سبلُ أَهلِ الابتداعِ
 

  :كُلَّ فرقَة وكُلَّ طَائفَة تدعي أَنها علَى الصراط الْـمستقيمِ
اطِ  َ اَ عَلىَ الصرِّ عِي أَنهَّ سْتَقِيمِ وَأَنَّ مَا سِوَاهَا مُنحَْرِفٌ الْـمُ  كُلَّ فرِْقَةٍ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّ

رِيقِ  ةِ وَرَاكبٌِ بُنيََّاتِ الطَّ ى ،  )٢( فيِ تَعْيِينهِِ وَبَيَانهِِ  فَوَقَعَ بَيْنهَُمُ الاِخْتلاَِفُ ؛  )١( عَنِ الجْاَدَّ حَتَّ
طْلَبِ عَلىَ عَدَدِ الْـمَ  فَعَدَدُ الأْقَْوَالِ فيِ تَعْيِينِ هَذَا،  سْأَلَةُ عَلىَ كُلِّ مَنْ نَظَرَ فيِهَاالْـمَ  تِ أَشْكَلَ 

تَلِفُ الْعُلَماَءُ ،  وَذَلكَِ مِنْ أَعْظَمِ الاِخْتلاَِفِ ،  )٣( الْفِرَقِ  يعَةِ مَسْأَلَةً يخَْ ِ إذِْ لاَ تَكَادُ تجَِدُ فيِ الشرَّ
ى تَتَّضِحَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ،  سْأَلَةَ الْـمَ  ا عَلىَ بضِْعٍ وَسَبْعِينَ قَوْلاً إلاَِّ هَذِهِ فيِهَ  فَتَحْرِيرُ النَّظَرِ حَتَّ

تيِ كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ   سَائِلِ.الْـمَ  وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَغْمَضِ ص  الَّ
َ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ مَنْ بَعْدَ ـمُ الْ  رَاطَ ـِأَنَّ الصّ وَهُوَ  :)٤(وَوَجْهٌ ثَانٍ  سْتَقِيمَ لَوْ تَعَينَّ

حَابَةِ  ْ يَقَعِ اخْتلاَِفٌ أَصْلاً  يالصَّ هِ محُاَلٌ  ؛ لمَ ،  )٥( لأَنََّ الاِخْتلاَِفَ مَعَ تَعْيِينِ محَلَِّ
لاَفَ لَيْسَ بقَِصْدِ الْعِناَدِ  هُ عَلىَ ذَلكَِ الْوَجْ ،  وَالْفَرْضُ أَنَّ الخِْ سْلاَمِ لأِنََّ ،  هِ مخُرِْجٌ عَنِ الإِْ

 وَكَلاَمُناَ فيِ الْفِرَقِ.

                                                           
ةِ  )١( ة.،  وَسَطُ الطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ : الجْاَدَّ بُ مِنَ الجادَّ غَارُ تَتَشَعَّ  وبُنيََّاتُ الطَّرِيقِ: هِيَ الطُّرُق الصِّ
اطِ الْـمُ  وَقَعَ بَيْنهَُمُ الاِخْتلاَِفُ فيِ تَعْيينِِ ) أيْ ٢( َ  .وَبَيَانهِِ سْتَقِيمِ الصرِّ
كُلِّ فرقةٍ قول في تلك المسألة ، حيث٣( اطِ الْـمُسْتَقِيمِ  ) فلِ َ اَ عَلىَ الصرِّ عِي أَنهَّ  .وما سواها خلاف ذلك تَدَّ
 ». وَوَجْهٌ ثَانٍ « : الوجه الأول هو ما سبق من الكلام قبل قوله) ٤(
حَابَةِ أي أنَّ الناس الذين جاءوا  )٥( َ لو اتفقوا على تعيين  يبَعْدَ الصَّ ْ يَقَعِ الصرِّ بينهم  اطَ الْـمُسْتَقِيمَ لمَ

 ؛ فمن الـمُحال أن يقع بينهم اختلافٌ لو أنهم متفقون على تعيين محل هذا الاختلاف. اخْتلاَِفٌ أَصْلاً 



 ٤٠٨
مَ أَنَّ الْبدَِعَ لاَ تَقَعُ مِنْ رَاسِخٍ فيِ الْعِلْمِ  وَوَجْهٌ ثَالثٌِ: هُ قَدْ تَقَدَّ ماَ تَقَعُ ممَِّنْ لمَْ ،  أَنَّ وَإنَِّ

يعَةِ  ِ فينَِ فيِ أَدِلَّ الْـمُ  يَبْلُغْ مَبْلَغَ أَهْلِ الشرَّ هَادَةُ تصرََِّ بأَِنَّ فُلاَنًا رَاسِخٌ فيِ الْعِلْمِ وَفُلاَنًا  تهَِا. وَالشَّ
عُوبَةِ ،  غَيرُْ رَاسِخٍ  اسِخُ ،  فيِ غَايَةِ الصُّ هُ الرَّ ،  فَإنَِّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ وَانْحَازَ إلىَِ فرِْقَةٍ يَزْعُمُ أَنَّ

ا فيِ الْعَلاَمَةِ الْـمَ  فَإنِْ فُرِضَ عَلىَ ذَلكَِ ،  وَغَيرُْ قَاصرِِ النَّظَرِ  ،  طْلَبِ عَلاَمَةٌ وَقَعَ النِّزَاعُ إمَِّ
ا فيِ مَناَطهَِا  .)١( وَإمَِّ

 :جَماَعَةِ ـخُرُوجِ مِنَ الْ ـعَلاَمَةَ الْ وَمِثَالُ ذَلكَِ أَنَّ 
z  y  x  w   v  ( 8 نبَِّهُ عَلَيْهَا بقَِوْلهِِ الْـمُ  الْفُرْقَةُ  •

،  )١٠٥: آل عمران( ) }  |  {  ~  �¡   ¢  £  ¤  ¥ 
اَ هِيَ الجْماََعَةُ وَمَنْ سِوَاهَا مُفَارِقٌ للِْجَماَعَةِ.  وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَزْعُمُ أَنهَّ

ةِ  وَمِنَ الْعَلاَمَاتِ  • بَاعُ مَا تَشَابَهَ مِنَ الأْدَِلَّ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَرْمِي صَاحِبَتَهَا ،  اتِّ
تيِ اتَّ  اَ هِيَ الَّ بَعَتْ أُمَّ الْكِتَابِ دُونَ الأْخُْرَى فَتَجْعَلُ دَليِلَهَا بذَِلكَِ وَأَنهَّ

 وَاضِعِ باِلتَّأْوِيلِ عَلىَ عَكْسِ الأْخُْرَى.الْـمَ  عُمْدَةً وَتَرُدُّ إلَِيْهِ سَائِرَ 
بَاعُ الْ  • ئُ نَفْسَهَا  هَوَىـوَمِنْهَا اتِّ الَّذِي تَرْمِي بهِِ كُلُّ فرِْقَةٍ صَاحِبَتَهَا وَتُبرَِّ

 .نهُْ مِ 
فِقُوا عَلىَ مَناَطِ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ  اهِرِ مَعَ هَذَا أَنَّ يَتَّ فِقُوا ،  فَلاَ يُمْكِنُ فيِ الظَّ وَإذَِا لمَْ يَتَّ

ْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُمْ بهَِا بحَِيْثُ يُشِيرُ إلَِيْهِمْ بتِلِْكَ الْعَلاَمَاتِ  حْصِيلِ ،  عَلَيْهَا لمَ مُْ فيِ التَّ وَأَنهَّ
ناَطِ الْـمَ  فَكَيْفَ يُمْكِنُ مَعَ اخْتلاَِفهِِمْ فيِ ،  وَبذَِلكَِ صَارَتْ عَلاَمَاتٌ ،  فِقُونَ عَلَيْهَامُتَّ 

بْطُ باِلْعَلاَمَاتِ.  الضَّ
ةِ  وَوَجْهٌ رَابعٌِ: ترِْ عَلىَ هَذِهِ الأْمَُّ عِ فيِ السَّ ْ ؛ وَهُوَ مَا تَقْدَمُ مِنْ فَهْمِناَ مِنْ مَقَاصِدِ الشرَّ

هِ.،  وَإنِْ حَصَلَ التَّعْيِينُ باِلاِجْتهَِادِ هُ فإنَِّ  فَاقَ عَلىَ محَلَِّ أَلاَ تَرَى أَنَّ  فَالاِجْتهَِادُ لاَ يَقْتضيَِ الاِتِّ

                                                           
ز لها عن غيرها.١(  ) مناطها: وصفها المميِّ



  ٤٠٩
اتِ لنَّظَرِ ءَ جَزَمُوا الْقَوْلَ بأَِنَّ اقلاَ الْعُ  فَاقُ عَلَيْهِماَ يَّ لمَْ  عَادَةً؟ فَلَوْ تَعَيَّنوُا باِلنَّصِّ  لاَ يُمْكِنُ الاِتِّ

قَدْ عَيَّنهَُمْ ص  وَإنِْ كَانَ النَّبيُِّ ،  الخْوََارِجِ عَلىَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ  صرََّ أَ قَدْ يَبْقَ إشِْكَالٌ. بَلْ 
ذِينَ قَاتَلَهُمْ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  َ عَلاَمَتَهُمْ. وَهُمُ الَّ ْ يَرْجِعُوا عَماَّ كَانُوا ، ت وَعَينَّ إذِْ لمَ

 لِ تَعْيِينٌ؟نقّْ فَماَ الظَّنُّ بمَِنْ لَيْسَ لَهُ فيِ الْ ،  هِ وَلمَْ يَنتَْهُواعَلَيْ 
مَ تَقْرِيرُهُ فيِ قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ وَ  وَوَجْهٌ خَامِسٌ: !   "  #   (8 وَهُوَ مَا تَقَدَّ

  5  43  2  10  /  .  -  ,   +  *  )  ('  &  %  $
 يُشْعَرُ فيِ هَذَا،  )١١٨ :هود( ) 6  7   8  9  :  ;  >  =  

لاَفَ لاَ يَرْتَفِعُ الْـمَ  دُهُ مِنَ الحَْدِيثِ الَّذِي فَرَغْناَ مِنْ بَيَانهِِ ،  طْلُوبِ أَنَّ الخِْ وَهُوَ ،  مَعَ مَا يُعَضِّ
لاَفِ  مْكَانِ أَنْ يَبْقَى،  حَدِيثُ الْفِرَقِ إذِِ الآْيَةُ لاَ تُشْعِرُ بخُِصُوصِ مَوَاضِعِ الخِْ لاَفُ  لإِِ الخِْ

سْلاَمِ  ةِ أَيْضًا،  فيِ الأْدَْيَانِ دُونَ دِينِ الإِْ هُ وَاقعٌِ فيِ الأْمَُّ َ أَنَّ فَانْتَظَمَتْهُ الآْيَةُ ،  لَكِنَّ الحَْدِيثَ بَينَّ
 .بلاَِ إشِْكَالٍ 

رَ هَذَا ظَهَرَ بهِِ أَنَّ التَّعْيِينَ للِْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ باِلنِّسْ  بَةِ إلَِيْهَا اجْتهَِادِيٌّ لاَ يَنقَْطِعُ فَإذَِا تَقَرَّ
لاَفُ فيِهِ  ورِيٌّ ،  الخِْ عِيَ فيِهِ الْقَطْعُ دُونَ الظَّنِّ فَهُوَ نَظَرِيٌّ لاَ ضرَُ   .وَإنِِ ادُّ
بأساب اثدالْإِح ةرِيعي الشف:  

ماَ يَقَعُ إِ  يعَةِ إنَِّ ِ حْدَاثَ فيِ الشرَّ  :نَّ الإِْ
 .لِ مِنْ جِهَةِ الجْهَْ  •
سِينِ الظَّنِّ بِالْعَقْلِ  • ا مِنْ جِهَةِ تحَْ  .وَإمَِّ
بَاعِ الهْوََى فيِ طَلَبِ الحَْقِّ  • ا مِنْ جِهَةِ اتِّ  .وَإمَِّ

نَّةِ  هَاتِ الثَّلاَثَ قَدْ ،  وَهَذَا الحْصرَُْ بحَِسَبِ الاِسْتقِْرَاءِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّ إلاَِّ أَنَّ الجِْ
تَ  تَمِعُ الثَّلاَثُ ،  مِعُ تَنفَْرِدُ وَقَدْ تجَْ تَمِعُ مِنهَْا اثْنتََانِ وَتَارَةً تجَْ  :فَإذَِا اجْتمََعَتْ فَتَارَةً تجَْ

تيِ بهَِا تُفْهَمُ  • ا جِهَةُ الجْهَْلِ فَتَارَةً تَتَعَلَّقُ باِلأْدََوَاتِ الَّ وَتَارَةً ،  قَاصِدُ الْـمَ  فَأَمَّ
 .مَقَاصِدِ ـتَتَعَلَّقُ باِلْ 



 ٤١٠
ا جِهَةُ  • سِينِ الظَّنِّ  وَأَمَّ عِ باِلْعَقْلِ تحَْ ْ يعِ مَعَ الشرَّ شرِْ كُ فيِ التَّ ،  فَتَارَةً يُشرَْ

مُ عَلَيْهِ   .وَهَذَانَ النَّوْعَانِ يَرْجِعَانِ إلىَِ نَوْعٍ وَاحِدٍ ،  وَتَارَةً يُقَدَّ
بَاعِ الهْوََى • ا جِهَةُ اتِّ ى فَمِنْ شَأْنهِِ أَنْ ،  وَأَمَّ لبَِ صَاحِبُهُ اغَ يُ  يَغْلبَِ الْفَهْمُ حَتَّ

ةَ أَوْ يَسْتَندَِ إلىَِ غَيرِْ دَليِلٍ   .وَهَذَانَ النَّوْعَانِ يَرْجِعَانِ إلىَِ نَوْعٍ وَاحِدٍ ،  الأْدَِلَّ
 :جَمِيعُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: وَهِيَ ـفَالْ 

 .الجْهَْلُ بأَِدَوَاتِ الْفَهْمِ  •
 .مَقَاصِدِ ـوَالجْهَْلُ باِلْ  •
سِينُ الظَّنِّ  •  .باِلْعَقْلِ  وَتحَْ
بَاعُ الهَْ  •  وَى.ـوَاتِّ

   :في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ ولُالنوع الأ
  :الْجهلُ بِأَدوات الْفَهمِ

هُ جَاءَ فيِ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانيِهِ  لأ االلهَ  إنَِّ  أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَرَبيcِا لاَ عُجْمَةَ فيِهِ ، بمَِعْنىَ أَنَّ
،  )٣(الزخرف:  )X  W  V  U  (8 االلهُ  سَاليِبهِِ عَلىَ لسَِانِ الْعَرَبِ ، قَالَ وَأَ 

e  d  c   (8 ) وَقَالَ ٢٨(الزمر:  )´  µ   ¶  ¸  ¹  (8 وَقَالَ 
  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f( 

لُ عَلَيْهِ الْقُرْ الْـمُ  وَكَانَ ، ) ١٩٣(الشعراء:  دُ نزََّ ادِ وَهُوَ محُمََّ ا أَفْصَحَ مَنْ نَطَقَ باِلضَّ cِآنُ عَرَبي
 .ص االلهِ  بْنُ عَبْدِ ا

طَابُ بهِِ عَلىَ مُعْتَادِهِمْ فيِ لسَِانهِِمْ ،  ذِينَ بُعِثَ فيِهِمْ عَرَبًا أَيْضًا ، فَجَرَى الخِْ وَكَانَ الَّ
ءٌ مِنَ الأْلَْفَاظِ  ءٌ بَلْ عَانيِ إلاَِّ والْـمَ  فَلَيْسَ فيِهِ شيَْ  وَهُوَ جَارٍ عَلىَ مَا اعْتَادُوهُ ، وَلمَْ يُدَاخِلْهُ شيَْ

ءٌ أَعْجَمِيٌّ فَقَالَ  !  "  #  $  %  &  (8 نَفَى عَنهُْ أَنْ يَكُونَ فيِهِ شيَْ
(النحل:  )')  (     *  +  ,  -  .  /  0   1  

̈   ©  ª (وَقَالَ تَعَالىَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ:  ).١٠٣   §  ¦    ¯®  ¬  «
 ).٤٤(فصلت:  ) °   ±



  ٤١١
ةً فَإنَِّ  ةَ الأْلَْسِنةَِ فيِ هَذَا  االلهَ  هَذَا وَإنِْ كَانَ بُعِثَ للِنَّاسِ كَافَّ جَعَلَ جمَيِعَ الأْمَُمِ وَعَامَّ

 مِنَ الطَّرِيقِ تَعَالىَ إلاَِّ االلهِ  فَلاَ يُفْهَمُ كتَِابُ الأْمَْرِ تَبَعًا للِِسَانِ الْعَرَبِ ، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ 
 .الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ اعْتبَِارُ أَلْفَاظهَِا وَمَعَانيِهَا وَأَسَاليِبهَِا

ا مَعَانيِهَا وَأَسَاليِبُهَا فَكَانَ ممَِّا يُعْرَفُ مِنْ مَعَانيِهَا ا أَلْفَاظُهَا فَظَاهِرَةٌ للِْعِيَانِ ، وَأَمَّ  :أَمَّ
سَاعُ لسَِانهِاَ ، وَأَ  ا ظَاهِرًا يُرَادُ بهِِ اتِّ cءِ مِنهُْ عَام ْ اطبَِ بِالشيَّ لهِِ الْعَامُّ نْ تخَُ اهِرُ ، وَيُسْتَغْنىَ بأَِوَّ الظَّ

ا يُرَادُ بهِِ الْعَامُّ وَيَدْخُلُهُ الخَْ  cا ظَاهِر cلىَ هَذَا ببِعَْضِ عَ اصُّ ، وَيُسْتَدَلُّ ـعَنْ آخِرِهِ ، وَعَام
ا ظَ  cرَادَ بهِِ غَيرُْ ذَلكَِ الْـمُ  اهِرًا يُرَادُ بهِِ الخْاَصُّ ، وَظَاهِرًا يُعْرَفُ فيِ سِيَاقِهِ أَنَّ الْكَلاَمِ ، وَعَام

لِ الْكَلاَمِ أَوْ وَسَطهِِ أَوْ آخِرِهِ. هِ مَوْجُودٌ فيِ أَوَّ ذَا كُلِّ اهِرِ ، وَالْعِلْمُ بهَِ  الظَّ
ءَ مِنْ كَلاَمِهَا  ْ ُ بَ يُ وَتَبْتدِِئُ الشيَّ لُ أَ  ينَّ فْظِ فيِهِ عَنْ آخِرِهِ ، أَوْ  وَّ ُ بَ يُ اللَّ هِ عَنْ رُ ـآخِ  ينَّ

لهِِ  ءِ تُ تَ وَ ، أَوَّ ْ شَارَةِ ، وَهَذَا عِندَْهَا مِنْ ـفُهُ باِلْ رِّ عَ تَكَلَّمُ باِلشيَّ فْظِ كَماَ تَعْرِفُ باِلإِْ  مَعْنىَ دُونَ اللَّ
ءَ الْوَاحِدَ باِلأْسَْماَءِ أَفْصَحِ كَلاَمِهَا ، لاِنْفِرَادِهَا بعِِلْمِهِ دُونَ  ْ ي الشيَّ هَلُهُ ، وَتُسَمِّ هَا ممَِّنْ يجَْ غَيرِْ

فْظَ الْوَاحِدَ للِْمَعَانيِ الْكَثيرَِةِ.ضَ وَتَ الْكَثيرَِةِ ،  هَذِهِ كُلُّهَا مَعْرُوفَةٌ عِندَْهَا وَتُسْتَنكَْرُ عِندَْ وَ  عُ اللَّ
صرَُّ  هَا ، إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ مِنَ التَّ تيِ يَعْرِفُهَا مَنْ زَاوَلَ كَلاَمَهُمْ وَكَانَتْ لَهُ بهِِ مَعْرِفَةٌ ، غَيرِْ فَاتِ الَّ

 وَثَبَتَ رُسُوخُهُ فيِ عِلْمِ ذَلكَِ.
ءِ وَكِيلٌ ، وَقَالَ  االلهَ  فَمِثَالُ ذَلكَِ أَنَّ  ءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ 8 تَعَالىَ خَالقُِ كُلِّ شيَْ

اهِرِ الَّذِي لاَ ٦(هود:  ) *  "  #  $  %  &  '    )  ( ( ) فَهَذَا مِنَ الْعَامِّ الظَّ
ءٍ مِنْ سَماَءٍ وَأَرْضٍ وَذِي رُوحٍ وَشَجَرٍ وَغَيرِْ ذَلكَِ  خَالقُِهُ ،  ا(ُ فَ خُصُوصَ فيِهِ فَإنَِّ كُلَّ شيَْ

ةٍ عَلىَ   ).٦(هود:  )+  ,   -.  (رِزْقُهَا ، االلهِ  وَكُلُّ دَابَّ
U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K  (8 االلهُ  وَقَالَ 

  ]\  [     Z  Y  X  W  V(  :التوبة)( 8 فَقَوْلُهُ ،  )١٢٠   M  L  K
  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N(  :التوبة)ماَ أُرِيدَ بهِِ ، ) ١٢٠ إنَِّ

ْ يُطِقْ فَهُوَ عَامُّ   )]  \[      Z  Y  X  (عْنىَ ، وَقَوْلُهُ: الْـمَ  مَنْ أَطَاقَ وَمَنْ لمَ
 عْنىَ.الْـمَ  ) عَامٌّ فيِمَنْ أَطَاقَ وَمَنْ لمَْ يُطِقْ ، فَهُوَ عَامُّ ١٢٠(التوبة: 



 ٤١٢
 );  >  =     <  ?  @  E  D    C  B  A   (8 وَقَوْلُهُ 

ْ يَسْتَطْعَماَ جمَيِعَ الْـمُ  ) فَهَذَا مِنَ الْعَامِّ ٧٧(الكهف:  ماَُ لمَ   أَهْلِ الْقَرْيَةِ. رَادِ بهِِ الخْاَصُّ ، لأِنهََّ
 )PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E   (8 وَقَالَ 

رُجْ عَنهُْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقَالَ إثِْرَ هَذَا: ١٣(الحجرات:  R    Q   إ( ) فَهَذَا عَامٌّ لمَْ يخَْ
  VU  T  S(  :الحجرات)ماَ تَكُ ، ) ١٣ ونُ عَلىَ مَنْ عَقَلَهَا فَهَذَا خَاصٌّ ، لأِنََّ التَّقْوَى إنَِّ

 مِنَ الْبَالغِِينَ.
(آل  )Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È    (8 وَقَالَ 

مَجْمُوعُ لهَمُُ ـرَادُ باِلنَّاسِ الثَّانيِ الخْصُُوصُ لاَ الْعُمُومُ. وَإلاَِّ فَالْ الْـمُ ) فَ ١٧٣عمران: 
ظَ النَّاسِ يَقَعُ عَلىَ ثَلاَثَةٍ مِنهُْمْ. وَعَلىَ جمَيِعِ النَّاسُ نَاسٌ أَيْضًا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا. لَكِنَّ لَفْ 

يُقَالُ: إنَِّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ. وَالنَّاسُ الْقَائِلُونَ  النَّاسِ ، وَعَلىَ مَا بَينَْ ذَلكَِ. فَيَصِحُّ أَنْ 
 كَانُوا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ.

*  +  !  "     #  $  %  &'  )  (      (8 وَقَالَ 
ذِينَ الْـمُ ) فَ ٧٣(الحج:  ),  -  .  /  0  1   2  43    رَادُ باِلنَّاسِ هُناَ الَّ

َذُوا مَنْ دُونِ   ؤْمِنينَِ.الْـمُ و جَانينِِ والْـمَ  إلهَِاً ، دُونَ الأْطَْفَالِ االلهِ  اتخَّ
(الأعراف:  )}  |  {  ~  �   ¡  ¢  (8 وَقَالَ 

ؤَالِ عَنِ الْ ١٦٣ £  ¤  ¥  ¦   (8 قَرْيَةِ نَفْسِهَا ، وَسِيَاقُ قَوْلهِِ ) فَظَاهِرُ السُّ
  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §

º              ¹  ¸  ¶(  :الأعراف)رَادَ أَهْلُهَا لأِنََّ الْقَرْيَةَ لاَ الْـمُ  ) يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ ١٦٣
 تَعْدُو وَلاَ تَفْسُقُ.

#  $  %       &  '  )  (    !  "   (8 وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ 
 رَادَ أَهْلُهَا.الْـمُ  دَلَّ عَلىَ أَنَّ   )%       &   (: قَالَ لَـماَّ  ) ، فَإنَِّهُ ١١(الأنبياء:  )*  



  ٤١٣
t   sr  q    p  o  n  m   l  k  j  (8 وَقَالَ 

  u(  :يوسف)أَنَّ ـ) ، فَالْ ٨٢ َ تَلفُِ أَهْلُ  رَادَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ ،الْـمُ  مَعْنىَ بَينَّ وَلاَ يخَْ
انِ بصِِدْقِهِمْ. برَِ  الْعِلْمِ باِللِّسَانِ فيِ ذَلكَِ ، لأِنََّ الْقَرْيَةَ وَالْعِيرَ لاَ يخُْ

افعِِيِّ  هُ مَعْنىَ تَقْرِيرِ الشَّ فَاتِ الثَّابتَِةِ للِْعَرَبِ وَهُوَ  / هَذَا كُلُّ صرَُّ فيِ هَذِهِ التَّ
ٌ أَنَّ  افعِِيُّ باِلنَّوْعِ الأْغَْمَضِ مِنْ طَرَائِقِ  باِلجْمُْلَةِ مُبينِِّ الْقُرْآنَ لاَ يُفْهَمُ إلاَِّ عَلَيْهِ ، وَإنَِّماَ أَتَى الشَّ

فَاتِ الْعَرَبيَِّةِ قَدْ بَسَطَهَا أَهْلُهَا ، وَهُمْ أَهْلُ النَّحْوِ  صرَُّ الْعَرَبِ ، لأِنََّ سَائِرَ أَنْوَاعِ التَّ
يفِ ، وَأَهْ  صرِْ غَةِ ، وَأَهْلُ  عَانيِ وَالْبَيَانِ ، وَأَهْلُ الْـمَ  لُ وَالتَّ حِ مُفْرَدَاتِ اللُّ الاِشْتقَِاقِ وَشرَْ

نقُْولَةِ عَنِ الْعَرَبِ لمقُِْتَضَيَاتِ الأْحَْوَالِ ، فَجَمِيعُهُ نَزَلَ بهِِ الْقُرْآنُ. وَلذَِلكَِ الْـمَ  الأْخَْبَارِ 
 .أَطْلَقَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الْعَرَبيِِّ 

يعَةِ  ِ مِ فيِهَا أُصُولاً وَفُرُوعًا أَمْرَانِ الْـمُ و فَإذَِا ثَبَتَ هَذَا فَعَلىَ النَّاظرِِ فيِ الشرَّ  :تَكَلِّ
ا: ا أَوْ كَالْعَرَبيِِّ فيِ كَوْنهِِ  أَحَدُهمَُ cِى يَكُونَ عَرَبي ءٍ مِنْ ذَلكَِ حَتَّ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ فيِ شيَْ
ةِ  بَالغًِا فيِهِ مَبَالغَِ الْعَرَبِ ،  رَبِ عَارِفًا بلِِسَانِ الْعَ  مِينَ كَالخْلَِيلِ الْـمُ  أَوْ مَبَالغَِ الأْئَِمَّ تَقَدِّ

اءِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ وَدَانَاهُمْ.   وَسِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيِّ وَالْفَرَّ
ماَ ،  هِمْ رَادُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا كَحِفْظِهِمْ وَجَامِعًا كَجَمْعِ الْـمُ  وَلَيْسَ  رَادُ أَنْ الْـمُ  وَإنَِّ

ا فيِ الجْمُْلَةِ. وَبذَِلكَِ امْتَازَ  cِمُونَ مِنْ عُلَماَءِ الْعَرَبيَِّةِ عَلىَ الْـمُ  يَصِيرَ فَهْمُهُ عَرَبي  تَقَدِّ
رِينَ. إذِْ بهَِذَاالْـمُ  ةً الْـمَ  تَأَخِّ ى صَارُوا أَئِمَّ لمَْ يَبْلُغْ ذَلكَِ فَحَسْبهُُ  فَإنِْ ،  عْنىَ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ حَتَّ

 وَلاَ يحَْسُنُ ظَنُّهُ بفَِهْمِهِ دُونَ أَنْ يَسْأَلَ فيِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بهِِ.،  فيِ فَهْمِ مَعَانيِ الْقُرْآنِ التَّقْلِيدُ 
افعِِيُّ  مَ لَـماَّ  قَالَ الشَّ رَ مَعْنىَ مَا تَقَدَّ ا يَعْنيِ لسَِانَ فَمَنْ جَهِلَ هَذَا مِنْ لسَِانهَِ « : قَرَّ

نَّةُ بهِِ  - الْعَرَبِ  فَ مَا  - وَبلِِسَانهِاَ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتِ السُّ فَ الْقَوْلَ فيِ عِلْمِهَا تَكَلُّ فَتَكَلَّ
ْ يُثْبتِْهُ مَعْرِفَةٌ ،  يجَْهَلُ لَفْظَهُ  فَ مَا جَهِلَ وَمَا لمَ وَا،  وَمَنْ تَكَلَّ إنِْ  -بِ كَانَتْ مُوَافَقَتُهُ للِصَّ

إذِْ نَظَرَ فيِماَ لاَ ،  وَكَانَ فيِ تخَْطِئَتهِِ غَيرَْ مَعْذُورٍ ،  مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْرِفُهُ غَيرَْ محَمُْودَةٍ  - وَافَقَهُ 
وَابِ وَالخْطََإِ فيِهِ   .» يحُِيطُ عِلْمُهُ باِلْفَرْقِ بَينَْ الصَّ

فٌ فَإنَِّ الْقَوْلَ فيِ الْقُرْ ،  وَمَا قَالَهُ حَقٌّ  نَّةِ بغَِيرِْ عِلْمٍ تَكَلُّ وَقَدْ نهُِيناَ عَنِ  - آنِ وَالسُّ
فِ  كَلُّ تَ مَعْنىَ الحَْدِيثِ  - التَّ لاَ فَقْبِضُ العِلمَْ  إِن# االلهَ  «: صحَيْثُ قَالَ ،  وَدُخُولٌ تحَْ



 ٤١٤
، حkَ# إذَِا لمَْ فُبقِْ  اءِ ، وَلكَِنْ فَقْبِضُ العِلمَْ بقَِبضِْ العُلمََ  انxَِْاً: ينxََْعُِهُ مِنَ العِباَدِ 

الاً ـعَ  ذََ اf#اسُ رءُُوسًا جُه# #Qعِلمٍْ  المًِا ا ِpَِْفْتَوْا بغ
َ
ضَلُّوا ، فسَُئلِوُا فَأ

َ
(رواه »  ، فضََلُّوا وَأ

مُْ إذَِا لمَْ يَكُنْ لهَمُْ لسَِانٌ عَرَبيٌِّ يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ فيِ كِتَابِ البخاري ومسلم).  وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ االلهِ  لأِنهََّ
ةِ.الْـمُ  رَجَعَ الأْعَْجَمِيُّ إلىَِ فَهْمِهِ وَعَقْلهِِ  كِ بدَِليِلٍ يَضِلُّ عَنِ الجْاَدَّ دِ عَنِ التَّمَسُّ  جَرَّ

هُ قِيلَ لَهُ  جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الحْسََنِ أَنَّ مُ الْعَرَبيَِّةَ لِ « : وَقَدْ خَرَّ جُلَ يَتَعَلَّ يُقِيمَ أَرَأَيْتَ الرَّ
جُلَ يَقْرَأُ فَيَعِيَا ،  نَعَمْ! فَلْيَتَعَلَّمْهَا« : قَالَ ، » وَيُصْلحَِ بهَِا مَنطْقَِهُ؟ ،  بهَِا لسَِانَهُ  فَإنَِّ الرَّ

 .» بوَِجْهِهَا فَيَهْلِكُ 
لُونَ ،  أَهْلَكَتْهُمُ الْعُجْمَةُ « : وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ   .» أْوِيلِهِ عَلىَ غَيرِْ تَ الْقُرْآنَ يَتَأَوَّ

نَّةِ لَفْظٌ أَوْ مَعْنىً فَلاَ  :)١(وَالأْمَْرُ الثَّانيِ  هُ إذَِا أَشْكَلَ عَلَيْهِ فيِ الْكِتَابِ أَوْ فيِ السُّ أَنَّ
هِ ـيُقْدِمُ عَلىَ الْقَ  إمَِامًا  فَقَدْ يَكُونُ ،  ممَِّنْ لَهُ عِلْمٌ بِالْعَرَبيَِّةِ  )٢(وْلِ فيِهِ دُونَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ بغَِيرِْ

هِ الاِحْتيَِاطُ ،  فيِهَا فَى عَلَيْهِ الأْمَْرُ فيِ بَعْضِ الأْوَْقَاتِ. فَالأْوَْلىَ فيِ حَقِّ إذِْ قَدْ ،  وَلَكِنَّهُ يخَْ
ى يَسْأَلَ عَنهَْاالْـمَ  حْضِ بَعْضُ الْـمَ  يَذْهَبُ عَلىَ الْعَرَبيِِّ  ةِ حَتَّ ءٌ  ، عَانيِ الخْاَصَّ وَقَدْ نُقِلَ شيَْ

حَابَةِ  هَذَا مِنْ  هِمْ. - وَهُمُ الْعَرَبُ  -عَنِ الصَّ  فَكَيْفَ بغَِيرِْ
هُ قَالَ  بنُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ « : أَنَّ كُنتُْ لاَ أَدْرِي مَا فَاطرُِ السَّ

ا تَصِماَنِ فيِ بئِْرٍ. فَقَالَ أَحَدُهمَُ ى أَتَانيِ أَعْرَابيَِّانِ يخَْ  . أَيْ أَنَا ابْتَدَأْتهَُا.» ا فَطَرْتهَُاأَنَ « : حَتَّ
 . وَأَشْبَاهُ ذَلكَِ كَثيرٌِ 

افعِِيُّ  وَلاَ نَعْلَمُهُ  .وَأَكْثَرُهَا أَلْفَاظًا،  لسَِانُ الْعَرَبِ أَوْسَعُ الأْلَْسِنةَِ مَذْهَبًا« : قَالَ الشَّ
. وَلَكِنَّهُ  ى لاَ يَكُونَ  يحُِيطُ بجَِمِيعِ عِلْمِهِ إنِْسَانٌ غَيرُْ نَبيٍِّ تهِِ حَتَّ ءٌ عَلىَ عَامَّ لاَ يَذْهَبُ مِنهُْ شيَْ

نَّةِ عِندَْ أَهْلِ الْ ، مَوْجُودًا فيِهَا مَنْ يَعْرِفُهُ  لاَ نَعْلَمُ ،  فِقْهِ وَالْعِلْمُ بهِِ عِندَْ الْعَرَبِ كَالْعِلْمِ بِالسُّ
ننََ فَلَمْ يَذْهَبْ مِنهَْا عَلَيْهِ  عَ السُّ ءٌ  رَجُلاً جمََ ةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بهَِا أَتَى عَلىَ  عِلْمُ عَ فَإذَِا جمُِ ،  شيَْ عَامَّ

                                                           
يعَةِ فيِ  النَّاظرَِ من الأمْرَيْن اللذَيْن يجب علىَ  )١( ِ  .أن يفعلهماالشرَّ
هِ  )٢( هِ  عِينَ يَسْتَ : يَسْتَظْهِرَ بغَِيرِْ  .بغَِيرِْ



  ٤١٥
ننَِ  ءُ مِنهَْا،  السُّ ْ قَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ ذَهَبَ عَلَيْهِ الشيَّ ثُمَّ كَانَ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِ مِنهَْا ،  وَإذَِا فَرَّ

هِ ممَِّنْ كَانَ فيِ   .هِ وَأَهْلِ عِلْمِهِ  طَبَقَتِ مَوْجُودًا عِندَْ غَيرِْ
ءٌ عَلَيْهَا وَلاَ يُطْلَبُ  تهَِا لاَ يَذْهَبُ مِنهُْ شيَْ تهَِا وَعَامَّ وَهَكَذَا لسَِانُ الْعَرَبِ عِندَْ خَاصَّ

هَا بَعَهَا فيِ تَ ،  وَلاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ مَنْ نَقَلَهُ عَنهَْا،  عِندَْ غَيرِْ كُهَا فيِهِ إلاَِّ مَنِ اتَّ مِهِ مِنهَْاوَلاَ يُشرِْ ،  عَلُّ
كهِِ ،  وَمَنْ قَبلَِهُ مِنهَْا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ لسَِانهِاَ هُمْ مِنْ غَيرِْ أَهْلهِِ لترَِْ ماَ صَارَ غَيرُْ فَإذَِا صَارَ ،  وَإنَِّ

 .» إلَِيْهِ صَارَ مِنْ أَهْلهِِ 
لىَ هَذَا لَزِمَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ فَإذَِا كَانَ الأْمَْرُ عَ ،  هَذَا مَا قَالَ وَلاَ يخَُالفُِ فيِهِ أَحَدٌ 

يَتْ  نَّةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْكَلاَمَ الَّذِي بهِِ أُدِّ وَأَنْ لاَ يحَْسُنَ ظَنُّهُ بنِفَْسِهِ قَبلَْ ،  يَنظُْرَ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ
هُ يَسْتَحِقُّ النَّ  هَادَةِ لَهُ مِنْ أَهْلِ عِلْمِ الْعَرَبيَِّةِ بأَِنَّ  سَائِلِ الْـمَ  وَأَنْ لاَ يَسْتَقِلَّ بنِفَْسِهِ فيِ ،  ظَرَ الشَّ

طْ بهَِا عِلْمُهُ دُونَ أَنْ يَسْأَلَ عَنهَْا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلهَِاالْـمُ  تيِ لمَْ يحُِ فَإنِْ ثَبَتَ عَلىَ هَذِهِ ،  شْكلَِةِ الَّ
 وَأَصْحَابُهُ الْكِرَامُ.ص  االلهِ  عَلَيْهِ رَسُولُ  مُوَافقًِا لماَِ كَانَ  -االلهُ  إنِْ شَاءَ  -كَانَ  )١(الْوَصَاةِ 

أَيُّ  : «ص االلهِ قِيلَ لرَِسُولِ  «قَالَ:  ببْنِ عَمْرٍو بن العاص  االلهِ عَنْ عَبْدِ 
سَانِ « قَالُوا:  ». ُ(ُّ َ#مُْومِ القَْلبِْ صَدُوقِ اللِّسَانِ  «قَالَ: ، »  النَّاسِ أَفْضَلُ؟ صَدُوقُ اللِّ

ِ%ُّ لاَ إعِْمَ فِيهِ وَلاَ نَْ$َ وَلاَ غِل# وَلاَ  «قَالَ: ، » ؛ فَماَ مخَمُْومُ الْقَلْبِ؟  نَعْرِفُهُ  #fا ُّ%ِ هُوَ ا#5
 .(رواه ابن ماجه، وصححه الألباني)»  حَسَدَ 

غَةِ يَعْزُبُ  يلٌ لِ دَ  افَهَذَ  لْوَاجِبُ فَا،  )٣( عَنْ عِلْمِ بَعْضِ الْعَرَبِ  )٢(عَلىَ أَنَّ بَعْضَ اللُّ
ؤَالُ كَماَ سَأَلُوا فَيَكُونُ عَلىَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ  يعَةِ برَِأْيِهِ لاَ بلِِسَانهِاَ.،  السُّ ِ  وَإلاَِّ زَلَّ فَقَالَ فيِ الشرَّ

                                                           
 .ةيَّ الْوَصِ : الْوَصَاةِ  )١(
 ى.فَ ، يخَْ  بيغِ يَعْزُب: ي )٢(
 ).الْقَلْبِ  مخَمُْومِ عن معنى ( صسألوا النبي  -مع أنهم من أفصح العرب  - يحيث إنَّ الصحابة  )٣(



 ٤١٦
   :في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ النوع الثَّانِي

  :مقَاصدـالْجهلُ بِالْ
يعَةَ عَلىَ رَسُولهِِ  تَعَالىَ  االلهَ  إنَِّ  ِ تَاجُ إلَِيْهِ ص  أَنْزَلَ الشرَّ ءٍ يحَْ فيِهَا تبِْيَانُ كُلِّ شيَْ

تيِ أُمِرُوا بهَِا تيِ طُ ـوَتَعَبُّ ،  الخْلَْقُ فيِ تَكَاليِفِهِمُ الَّ ْ يَمُتْ ،  اقِهِمْ ـقُوهَا فيِ أَعْنَ وِّ دَاتهِمُِ الَّ وَلمَ
يص  االلهِ  ولُ ـرَسُ  ى كَمُلَ الدِّ K    (8 حَيْثُ قَالَ  ؛ تَعَالىَ بِذَلكَِ االلهِ  نُ بِشَهَادَةِ حَتَّ

  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L( )فَكُلُّ  )٣: المائدة
ْ يَكْمُلْ فَقَدْ كَذَبَ بِقَوْلهِِ  ءٌ لمَ ينِ شيَْ هُ بَقِيَ فيِ الدِّ M  L  K    ( 8 مَنْ زَعَمَ أَنَّ

  N( )٣: المائدة(. 
دَةِ مَا لمَْ يَكُنْ فيِ الْكِتَابِ وَلاَ الْـمُ  وَجَدْنَا مِنَ النَّوَازِلِ وَالْوَقَائِعِ قَدْ : فَلاَ يُقَالُ  تَجَدِّ

نَّةِ نَصٌّ عَلَيْهِ  تيِ لاَ نَصَّ الْـمَ  سَائِرَ إلاِّ فَ وَ ،  وَلاَ عُمُومٌ يَنتَْظمُِهُ ،  فيِ السُّ ةِ الَّ سَائِلِ الاِجْتهَِادِيَّ
 نَّةٍ أَيْنَ الْكَلاَمُ فيِهَا؟فيِهَا مِنْ كِتَابٍ وَلاَ سُ 

  جَوَابِ:ـفَيُقَالُ فيِ الْ 
لاً  تْ فيِهَا  )٣: المائدة( )N  M  L  K   V  (8 إنَِّ قَوْلَهُ  :أَوَّ إنِِ اعْتُبرَِ

زْئِيَّاتُ مِنَ  يَّاتهَُ الْـمُ  وَلَكِنَّ ،  سَائِلِ وَالنَّوَازِلِ فَهُوَ كَماَ أَوْرَدْتُمْ الْـمَ  الجُْ فَلَمْ يَبْقَ ،  ارَادَ كُلِّ
كْمِيلِيَّاتِ إلاَِّ وَقَدْ بُيِّنتَْ  اتِ وَالحْاَجِيَّاتِ أَوِ التَّ ورِيَّ ُ تَاجُ إلَِيْهَا فيِ الضرَّ ينِ قَاعِدَةٌ يحُْ غَايَةَ  للِدِّ

يَّاتِ مَوْكُولاً إلىَِ نَظَرِ ،  الْبَيَانِ  زْئِيَّاتِ عَلىَ تلِْكَ الْكُلِّ فَإنَِّ ،  جْتَهِدِ الْـمُ  نَعَمْ يَبْقَى تَنزِْيلُ الجُْ
نَّةِ  ،  عُ النَّاسَ تَرَكُهَامِنْ إعِْماَلهِاَ. وَلاَ يَسَ  فَلاَبُدَّ ،  قَاعِدَةَ الاِجْتهَِادِ أَيْضًا ثَابتَِةٌ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

يعَةِ أَشْعَرَتْ بأَِنَّ ثَمَّ مجَاَلاً للاِِجْتهَِادِ  تْ وَإذَِا ثَبَتَ  ِ وجَدُ ذَلكَِ إلاَِّ فيِماَ لاَ نَصَّ وَلاَ يُ ،  فيِ الشرَّ
 فيِهِ. 

زْئِيَّاتِ باِلْفِعْلِ الْـمُ  وَلَوْ كَانَ  صِيلِ الجُْ زْئِيَّاتُ لاَ ،  رَادُ باِلآْيَةِ الْكَماَلَ بحَِسَبِ تحَْ فَالجُْ
ماَ ،  عْنىَالْـمَ  وَقَدْ نَصَّ الْعُلَماَءُ عَلىَ هَذَا،  فَلاَ تَنحَْصرُِ بمَِرْسُومٍ ،  نهِاَيَةَ لهَاَ رَادُ الْكَماَلُ الْـمُ  فَإنَِّ

تيِ يجَْرِي عَلَيْهَا مَا لاَ نهِاَيَةَ لَهُ مِنَ النَّوَازِلِ. تَاجُ إلَِيْهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّ  بحَِسَبِ مَا يحُْ



  ٤١٧
زْئِيَّاتِ يُؤَدِّي ثُمَّ نَقُولُ ثَانيًِا: إلىَِ  إنَِّ النَّظَرَ فيِ كَماَلهِاَ بحَِسَبِ خُصُوصِ الجُْ

شْكَالِ وَالاِلْتبَِاسِ  ؤَالِ ،  الإِْ ى إلىَِ إيِرَادِ هَذَا السُّ ائِلُ إلىَِ ،  وَإلاَِّ فَهُوَ الَّذِي أَدَّ إذِْ لَوْ نَظَرَ السَّ
يعَةُ  ِ تيِ وُضِعَتْ عَلَيْهَا الشرَّ ْ يُورِدْ سُؤَالَهُ ،  الحَْالَةِ الَّ يَّةِ لمَ اَ مَ ،  وَهِيَ حَالَةُ الْكُلِّ وْضُوعَةٌ لأِنهََّ

ةِ  وَالِ وَالنِّهَايَةِ.،  عَلىَ الأْبََدِيَّ نْيَا عَلىَ الزَّ  وَإنِْ وُضِعَتِ الدُّ
زْئِيَّةُ فَمَوْضُوعَةٌ عَلىَ النِّهَايَةِ  ا الجُْ فْصِيلِ الْـمُ  وَأَمَّ يَةِ إلىَِ الحْصرَِْ فيِ التَّ وَإذِْ ذَاكَ ،  ؤَدِّ

اَ لمَْ تَكْمُلْ فَ  مُ أَنهَّ : المائدة( )N  M  L  K    (8 يَكُونُ خِلاَفًا لقَِوْلهِِ قَدْ يُتَوَهَّ
?  @  G  F   E  D  C  B  A   (8 وَقَوْلهِِ ،  )٣

H( )ادِقُ االلهِ  وَلاَ شَكَّ أَنَّ كَلاَمَ ،  )٨٩: النحل  وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ ،  هُوَ الصَّ
 خَالفُِ. الْـمُ 

تيِ لاَ عَهْدَ بهَِا لاَ ،  مُومِهَا وَإطِْلاَقِهَافَظَاهِرٌ إذِْ ذَاكَ أَنَّ الآْيَةَ عَلىَ عُ  وَأَنَّ النَّوَازِلَ الَّ
اَ ةِ هَذَا الْكَماَلِ لأِنهََّ رُ فيِ صِحَّ  :تُؤَثِّ

ا محُتَْاجٌ إلَِيْهَا •  .إمَِّ
ا غَيرُْ محُتَْاجٍ إلَِيْهَا •  .وَإمَِّ

عِيَّةِ  دِ فَهِيَ مَسَائِلُ الاِجْتهَِا فَإنِْ كَانَتْ محُْتَاجًا إلَِيْهَا ْ الجْاَرِيَةُ عَلىَ الأْصُُولِ الشرَّ
مَتْ  ةً الْـمُ  وَلمَْ يَبْقَ إلاَِّ مَنظَْرُ ،  فَأَحْكَامُهَا قَدْ تَقَدَّ  .جْتَهِدِ إلىَِ أَيِّ دَليِلٍ يَسْتَندُِ خَاصَّ

كَانَتْ محُتَْاجًا إلَِيْهَا  إذِْ لَوْ ،  حْدَثَاتُ الْـمُ  فَهِيَ الْبدَِعُ ،  وَإنِْ كَانَتْ غَيرَْ محُْتاَجٍ إلَِيْهَا
عِ.  ْ وَلاَ دَليِلَ عَلَيْهَا فيِهِ ، فَلَيْسَتْ بمُِحْتَاجٍ  ، لَكِنَّهَا مَسْكُوتٌ عَنهَْالماََ سَكَتَ عَنهَْا فيِ الشرَّ

ينُ وَالْ إلَِيْهَا.  ِ حَمْدُ ـفَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ كَمُلَ الدِّ َّ@ِ. 
ليِلِ عَلىَ أَ  حَابَةُ الْـمَ  نَّ هَذَاوَمِنَ الدَّ مُْ لمَْ ،  يعْنىَ هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الصَّ أَنهَّ

ؤَالِ  ارِعِ فيِماَ  بَلْ حَكَمُوا باِلاِجْتهَِادِ ،  يُسْمَعْ عَنهُْمْ قَطُّ إيِرَادُ ذَلكَِ السُّ  لمَْ يجَِدُوا فيِهِ عَنِ الشَّ
ا cعِيَّةٍ تَرْجِعُ ،  نَص وا بمَِعَانٍ شرَْ نَّةِ وَاعْتَبرَُ حْصِيلِ إلىَِ الْكِتَابِ وَالسُّ ْ يَكُنْ ،  فيِ التَّ وَإنِْ لمَ

هُ بِالْ  ينِ عَلىَ أَتَمِّ الْوُجُوهِ.إذَنْ  مَعْنىَ. فَقَدْ ظَهَرَ ـباِلنَّصِّ فَإنَِّ  وَجْهُ كَماَلِ الدِّ



 ٤١٨
يعَةِ أَمْرَانِ:  ِ رَ هَذَا فَعَلىَ النَّاظرِِ فيِ الشرَّ  فَإذَِا تَقَرَّ

ا فيِ ،  أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا بعَِينِْ الْكَماَلِ لاَ بعَِينِْ النُّقْصَانِ  ا:أَحَدُهمَُ  cي هَا اعْتبَِارًا كُلِّ وَيَعْتَبرَِ
رُجَ عَنهَْا الْبَتَّةَ ،  الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ  لأِنََّ الخْرُُوجَ عَنهَْا تيِهٌ وَضَلاَلٌ وَرَمْيٌ فيِ ،  وَلاَ يخَْ

ائِدُ وَالنَّاقِصُ فيِ جِهَتهَِا هُوَ كَيْ ،  عَماَيَةٍ   ، بْتَدِعُ بإِطِْلاَقٍ الْـمُ  فَ وَقَدْ ثَبَتَ كَماَلهُاَ وَتمَاَمُهَا؟ فَالزَّ
رُقِ الْـمُ و ةِ إلىَِ بُنيََّاتِ الطُّ  .)١(نحَْرِفُ عَنِ الجْاَدَّ

هُ لاَ تَضَادَّ بَينَْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَلاَ  وَالثَّانيِ: ةِ وَلاَ بَينَْ أَنْ يُوقِنَ أَنَّ  بَينَْ الأْخَْبَارِ النَّبَوِيَّ
ا مَعَ الآْخَرِ  فَإذَِا ،  وَاحِدٍ وَمُنتَْظمٍِ إلىَِ مَعْنىً وَاحِدٍ  )٢(بَلِ الجْمَِيعُ جَارٍ عَلىَ مَهْيعٍَ ،  أَحَدِهمَِ

أْيِ إلىَِ ظَاهِرِ اخْتلاَِفٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِ  اهُ بَادِئَ الرَّ قَدْ  االلهَ  لأِنََّ ،  دَ انْتفَِاءَ الاِخْتلاَِفِ أَدَّ
 شَهِدَ لَهُ أَنْ لاَ اخْتلاَِفَ فيِهِ. 

ائِلِ عَنْ وَجْهِ الجْمَْ الْـمُ  فَلْيَقِفْ وُقُوفَ  سَلِّمِ مِنْ غَيرِْ الْـمُ  أَوِ ،  عِ ـضْطَرِّ السَّ
ى يَقِفَ الْـمَ  مٌ عَمَليٌِّ فَلْيَلْتَمِسِ وْضِعُ ممَِّا يَتَعَلَّقُ بهِِ حُكْ الْـمَ  فَإنِْ كَانَ ،  اعْترَِاضٍ  خْرَجَ حَتَّ

غْزَى الْـمَ  فَإذَِا اتَّضَحَ لَهُ ،  وْتِ وَلاَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلكَِ الْـمَ  أَوْ ليَِبْقَ بَاحِثًا إلىَِ ،  عَلىَ الحَْقِّ الْيَقِينِ 
عَلَهَا  وَتَبَيَّنتَْ لَهُ الْوَاضِحَةُ  حَاكمَِةً فيِ كُلِّ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ النَّظَرِ فيِهَا. فَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يجَْ

مَناَ ممَِّنْ أَثْنىَ،  وَيَضَعَهَا نُصْبَ عَيْنيَْهِ فيِ كُلِّ مَطْلَبٍ دِينيٍِّ   عَلَيْهِمْ.االلهُ  كَماَ فَعَلَ مَنْ تَقَدَّ
لُ  ا الأْمَْرُ الأْوََّ دِعُونَ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ بْتَ الْـمُ  فَهُوَ الَّذِي أَغْفَلَهُ  :)٣(فَأَمَّ

عِ  ْ ،  فَيُقَالُ لَهُ ذَلكَِ ص  وَإلَِيهِْ مَالَ كُلُّ مَنْ كَانَ يَكْذِبُ عَلىَ النَّبيِِّ ،  الاِسْتدِْرَاكُ عَلىَ الشرَّ
ذَرُ مَا فيِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَعِيدِ. فَيَقُولُ  ْ أَكْذِبْ عَلَيْهِ وَ « : وَيحَْ ماَ كَذَبْتُ لَهُ لمَ   .» إنَِّ

دِ بْنِ سَعِيدٍ  يَ عَنْ محُمََّ هُ قَالَ الْـمَ  وَحُكِ ِّ أَنَّ ْ أَرَ « : عْرُوفِ باِلأْرُْدُنيِّ إذَِا كَانَ الْكَلاَمُ حَسَناً لمَ

                                                           
ةِ  )١( ة.،  لطَّرِيقِ وَمُعْظَمُهُ وَسَطُ ا: الجْاَدَّ بُ مِنَ الجادَّ غَارُ تَتَشَعَّ  وبُنيََّاتُ الطَّرِيقِ: هِيَ الطُّرُق الصِّ
 هو الواضح الواسع. عُ يَ الطريق المهْ  )٢(
هَا اعْتبَِارًا كُلِّ وَهُوَ أَ  )٣( ا فيِ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ نْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا بعَِينِْ الْكَماَلِ لاَ بعَِينِْ النُّقْصَانِ ، وَيَعْتَبرَِ cي. 



  ٤١٩
ثُ بِالْ » بَأْسًا أَنْ أَجْعَلَ لَهُ إسِْناَدًا نْدَقَةِ وَقَدْ قُتِ ، )١( مَوْضُوعَاتِ ـ. فَلِذَلكَِ كَانَ يحَُدِّ لَ فيِ الزَّ

 وَصُلبَِ.
ا الأْمَْرُ الثَّانيِ  ى اخْتَلَفَ عَلَيْهِمُ  :)٢(وَأَمَّ فَإنَِّ قَوْمًا أَغْفَلُوهُ أَيْضًا وَلمَْ يُمْعِنوُا النَّظَرَ حَتَّ
نَّةِ  سِيناً للِظَّنِّ ،  الْفَهْمُ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ لِ فَأَحَالُوا باِلاِخْتلاَِفِ عَلَيْهَا تحَْ وَهَذَا ،  باِلنَّظَرِ الأْوََّ
ونَ القُْرْآنَ لاَ ءُ فَقْرَ « : مِنْ حَالِ الخْوََارِجِ حَيثُْ قَالَ ص  االلهِ  هُوَ الَّذِي عَابَ رَسُولُ 

وَعِندَْ ذَلكَِ ،  فَوَصَفَهُمْ بعَِدَمِ الْفَهْمِ للِْقُرْآنِ (رواه البخاري ومسلم).  » sُاَوِزُ حَناَجِرَهُمْ 
سْ خَرَجُوا عَ  جَالَ فيِ دِينِ ، » اللهِ  لاَ حُكْمَ إلاَِّ « : الُواـإذِْ قَ ،  لاَمِ ـلىَ أَهْلِ الإِْ مَ الرِّ  وَقَدْ حَكَّ

َ لهَمُْ حَبرُْ الْقُرْآنِ عَبْدُ ، االلهِ  ى بَينَّ ~  �  ¡     (8 مَعْنىَ قَوْلهِِ  بعَبَّاسٍ بْنُ االلهِ  حَتَّ
بسَِبَبهِِ مِنهُْمْ أَلْفَانِ ، أَوْ مَنْ رَجَعَ مِنهُْمْ إلىَِ الحْقَِّ ،  ) عَلىَ وَجْهٍ أَذْعَنَ ٥٧(الأنعام:  )¢£  

لاَ « عَلىَ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنهُْمْ:  -أَعْلَمُ  االلهُ وَ  - وَتمَاَدَى الْبَاقُونَ عَلىَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، اعْتقَِادًا 
ذِينَ  هُ مِنَ الَّ : (الزخرف»  )¾  ¿  Á    À(فيِهِمْ: االلهُ  قَالَ  تُناَظِرُوهُ وَلاَ تخَُاصِمُوهُ فَإنَِّ

٥٨(. 
لُوا  كُمُ  -فَتَأَمَّ شْكَالُ  - االلهُ  رَحمَِ ْ يَزَلْ هَذَا الإِْ كَيْفَ كَانَ فَهْمُهُمْ فيِ الْقُرْآنِ. ثُمَّ لمَ

ى اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِمُ الآْيَاتُ وَالأْحََادِيثُ  ي أَقْوَامًا حَتَّ تْ عَلىَ أَفْهَامِهِمْ عَ وَتَدَافَ ،  يَعْترَِ
 . )٣(وا بهِِ قَبْلَ إمِْعَانِ النَّظَرِ حُ جَّ تَبَ فَ 

                                                           
 .صأي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي  )١(
ا مَ وَهُوَ أَ  )٢( ةِ وَلاَ بَينَْ أَحَدِهمَِ هُ لاَ تَضَادَّ بَينَْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَلاَ بَينَْ الأْخَْبَارِ النَّبَوِيَّ  .عَ الآْخَرِ نْ يُوقِنَ أَنَّ
 .النَّظَرِ م عَانْ إِ = رِ النَّظَ  نإمِْعَا) ٣(

 تأنٍّ وتدقيق وطول تفكير. م:انْعَ إِ : إمِْعَانِ 
 .أمعن النَّظرَ في الأمر/ أمعن في الأمر: جدَّ وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرَ فيه

له  أنعم النَّظرَ في أمرٍ: أطال التفكير والتدقيق فيه.. ، أجاد فيه أنعم في الأمر: بالغ فيه وتأمَّ



 ٤٢٠
  : في الشرِيعة الْإِحداث من أسبابِ النوع الثَّالثُ

  :تحسِين الظَّن بِالْعقْلِ
ا تَنتَْهِي إلَِيْهِ لاَ تَتَ  ـ االلهَ  نَّ إِ  cاهُ جَعَلَ للِْعُقُولِ فيِ إدِْرَاكهَِا حَد ْ يجَْعَلْ لهَاَ ،  عَدَّ وَلمَ

دْرَاكِ فيِ كُلِّ مَطْلُوبٍ. وَلَوْ كَانَتْ كَذَلكَِ لاَسْتَوَتْ مَعَ الْبَارِي تَعَالىَ فيِ إدِْرَاكِ  سَبيِلاً إلىَِ الإِْ
لاَ االلهِ  مَاتُ فَمَعْلُو،  إذِْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ ،  جمَيِعِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لاَ يَكُونُ 

 تَناَهِي لاَ يُسَاوِي مَا لاَ يَتَناَهَى.الْـمُ و تَتَناَهَى. وَمَعْلُومَاتُ الْعَبْدِ مُتَناَهِيَةٌ.
يَّةِ ذَوَاتُ الأْشَْيَاءِ جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً ، وَصِفَاتهَُا وَأَحْوَالهُاَ  وَقَدْ دَخَلَ فيِ هَذِهِ الْكُلِّ

ءُ الْوَاحِدُ مِنْ جمُْلَةِ الأْشَْيَاءِ يَعْلَمُهُ الْبَارِي تَعَالىَ ،  ا جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً وَأَفْعَالهُاَ وَأَحْكَامُهَ  ْ فَالشيَّ
ةٍ لاَ فيِ ذَاتهِِ وَلاَ فيِ صِفَاتهِِ وَلاَ فيِ ،  عَلىَ التَّماَمِ وَالْكَماَلِ  بحَِيْثُ لاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ

ءِ قَاصرٌِ نَاقِصٌ ،  فيِ أَحْكَامِهِ  أَحْوَالهِِ وَلاَ  ْ سَوَاءً كَانَ ،  بِخِلاَفِ الْعَبْدِ فَإنَِّ عِلْمَهُ بذَِلكَِ الشيَّ
لِ ذَاتهِِ أَوْ صِفَاتهِِ أَوْ أَحْوَالهِِ أَوْ أَحْكَامِهِ  نْسَانِ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ محَسُْوسٌ لاَ ،  فيِ تَعَقُّ وَهُوَ فيِ الإِْ

نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ.يَرْتَابُ فيِهِ عَاقِ  هَا الإِْ رِجُهُ التَّجْرِبَةُ إذَِا اعْتَبرََ  لٌ تخُْ
 عْلُومَاتِ عِنْدَ الْعُلَماَءِ تَنْقَسِمُ إلىَِ ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: الْـمَ  وَأَيْضًا: فَأَنْتَ تَرَى

ورِيٌّ  نْسَانِ بوُِجُ ،  لاَ يُمْكِنُ التَّشْكِيكُ فيِهِ  قِسْمٌ ضرَُ وَعِلْمِهِ بأَِنَّ ،  ودِهِ كَعِلْمِ الإِْ
تَمِعَانِ.،  الاِثْنينَِْ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ  يْنِ لاَ يجَْ دَّ  وَأَنَّ الضِّ

وَذَلكَِ ،  إلاَِّ أَنْ يُعْلَمَ بهِِ أَوْ يجُْعَلَ لَهُ طَرِيقٌ إلىَِ الْعِلْمِ بهِِ ، وَقِسْمٌ لاَ يَعْلَمُهُ أَلْبَتَّةَ 
تَ ،  الْعَبْدُ بهِِ أَوْ لاَ  نْ قَبيِلِ مَا يُعْتَادُ عَلمُِ كَانَتْ مِ ،  عَنهُْ غَيَّبَاتِ الْـمُ  كَعِلْمِ  كَعِلْمِهِ بماَِ تحَْ

. وَعِلْمِهِ بِالْبَلَدِ الْقَاصيِ عَنهُْ الَّذِي لمَْ ،  رِجْلَيْهِ  تَ الأْرَْضِ بمِِقْدَارِ شِبرٍْ بٌ عَنهُْ تحَْ هُ مُغَيَّ إلاَِّ أَنَّ
مْ لَهُ بهِِ  ماَوَاتِ وَمَا فيِ الْبحَِارِ وَمَا فيِ الجَْنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلىَ  يَتَقَدَّ عَهْدٌ. فَضْلاً عَنْ عِلْمِهِ بماَِ فيِ السَّ

عَلْ لَهُ عَلَيْهِ دَليِلٌ غَيرُْ ممُكِْنٍ. فْصِيلِ. فَعِلْمُهُ لماَِ لمَْ يجُْ  التَّ
اتُ  وَهِيَ  –أَنْ لاَ يَعْلَمَ بهِِ يُمْكِنُ الْعِلْمُ بهِِ وَيُمْكِنُ  مٌ نَظَرِيٌّ سْ وَقِ  وَذَلكَِ  - النَّظَرِيَّ

تيِ تُعْلَمُ بوَِاسِطَةٍ لاَ بأَِنْفُسِهَا. إلاَِّ أَنْ يَعْلَمَ بهَِا إخِْبَارًا.الْـمُ  الْقِسْمُ النَّظَرِيُّ هُوَ   مْكِناَتُ الَّ



  ٤٢١
اتِ لاَ يُمْكِنُ  فَاقُ  وَقَدْ زَعَمَ أَهْلُ الْعُقُولِ أَنَّ النَّظَرِيَّ هَا عَادَةً لاِخْتلاَِفِ يْ عَلَ الاِتِّ

وَالأْنَْظَارِ. فَإذَِا وَقَعَ الاِخْتلاَِفُ فيِهَا لمَْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ مخُبرٍِْ بحَِقِيقَتهَِا فيِ أَنْفُسِهَا إنِِ  )١(الْقَرَائِحِ 
ْ ،  احْتيِجَ إلَِيْهَا خْبَارِ لمَ ْ تَفْتَقِرْ إلىَِ الإِْ هُ لَوْ لمَ فُ الْـمَ  يَصِحَّ الْعِلْمُ بهَِا لأَنََّ  لأِنََّ تَلِ عْلُومَاتِ لاَ تخَْ

اَ حَقَائِقُ فيِ أَنْفُسِهَا. فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مجُتَْهِدٍ فيِهَا مُصِيباً   -باِخْتلاَِفِ الأْنَْظَارِ لأِنهَِّ
ماَ  - كَماَ هُوَ مَعْلُومٌ فيِ الأْصُُولِ  ليِلِ.صِيبُ فِ الْـمُ  وَإنَِّ ُ إلاَِّ باِلدَّ  يهَا وَاحِدٌ. وَهُوَ لاَ يَتَعَينَّ

ليِلَينِْ دَليِلٌ  ةُ فيِ نَظَرِ النَّاظِرِ. فَنحَْنُ نَقْطَعُ بأَِنَّ أَحَدَ الدَّ وَقَدْ تَعَارَضَتِ الأْدَِلَّ
. فَلاَبُدَّ مِنْ إخِْبَارٍ باِلتَّعْيِينِ  ُ  .حَقِيقَةً. وَالآْخَرُ شُبْهَةٌ وَلاَ يُعَينَّ

عِيَّةُ مِنْ حَيْثُ تَقَعُ عَلىَ أَفْعَالِ و ْ فِينَ الْـمُ  الأْحَْكَامُ الشرَّ مِنْ قَبيِلِ لَيْسَتْ كَلَّ
اتِ  ورِيَّ ُ فَاصِيلِ.الضرَّ  فيِ الجْمُْلَةِ. وَإنِِ اخْتَلَفُوا فيِ بَعْضِ التَّ

يعِ الْعَقْليِِّ  نَ والْقَائِلُ وَ  شرِْ وا فيِ الجْمُْلَ  بِالتَّ اقَدْ أَقَرُّ cوَمِنهُْ مَا لاَ يُعْلَمُ ،  ةِ أَنَّ مِنهُْ نَظَرِي
ورَةٍ وَلاَ نَظَرٍ  خْبَارِ ،  بضرَُِ ا الْقِسْماَنِ الْبَاقِيَانِ ممَِّا لاَ يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ إلاَِّ مِنْ جِهَةِ الإِْ ،  وَهمَُ

خْبَارِ لأِنََّ الْعَقْلَ غَيرُْ مُسْتَقِلٍّ  فَلاَبُدَّ فيِهِ   .فيِهِ مِنِ الإِْ
ئِذٍ يَكُونُ الْعَقْ ـلاَبُدَّ مِنَ الاِفْتقَِارِ إلىَِ الْ فَ   يعِ. شرِْ لُ غَيرَْ مُسْتَقِلٍّ باِلتَّ خَبرَِ ، وَحِينَ

جَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ  ننَِ «: وَخَرَّ أْيِ أَعْدَاءُ السُّ أَعْيَتْهُمْ أَنْ ،  إنَِّ أَصْحَابَ الرَّ
فَظُوهَا تَتْ مِ ،  يحَْ » لاَ نَعْلَمُ  «: وَاسْتَحْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا،  نهُْمْ أَنْ يَعُوهَاوَتَفَلَّ

ننََ برَِأْيهِمِْ  اهُمْ ،  فَعَارَضُوا السُّ اكُمْ وَإيَِّ  . » فَإيَِّ
حَابَةَ وَ  ننَِ بآِرَائِهِمْ  يالصَّ ْ يُعَارِضُوا مَا جَاءَ فيِ السُّ عَلمُِوا ،  وَمَنْ بَعْدَهُمْ لمَ

وَلْيَعْتَبرِْ فيِهِ ،  طْلُوبُ مِنْ نَقْلهِِ الْـمَ  وَهُوَ ،  جَرَى لهَمُْ عَلىَ مَعْهُودِهِمْ أَوْ لاَ ،  ناَهُ أَوْ جَهِلُوهُ مَعْ 
مَ النَّاقِصَ  عُ  -عَلىَ الْكَامِلِ  -وَهُوَ الْعَقْلُ  -مَنْ قَدَّ ْ  .وَهُوَ الشرَّ

                                                           
أيو طبيعته التي جُبلِ عليها. ة الإنسان:قريح )١(  .ملكته التي يستطيع بها ابتداع الكلام وإبداء الرَّ



 ٤٢٢
ابِعالر عوابِ النبمن أس اثدالْإِح فةرِيعي الش:   
  :اتباع الْهوى

خْرَاجِ  يعَةَ مَوْضُوعَةٌ لإِِ ِ فِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ الْـمُ  إنَِّ الشرَّ ى يَكُونَ عَبْدًا ،  كَلَّ ِ حَتَّ َّ)ِ .
ةً عَلىَ الخْلَْقِ كَبيرِِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ مُطِيعِهِمْ  االلهَ وَ  يعَةَ حُجَّ ِ وَعَاصِيهِمْ.  تَعَالىَ وَضَعَ هَذِهِ الشرَّ

تَصَّ بهَِا أَحَدًا دُونَ أَحَدٍ  ْ يخَْ هِمْ وَفَاجِرِهِمْ. لمَ ماَ وُضِعَتْ ،  بَرِّ ائِعِ إنَِّ َ وَكَذَلكَِ سَائِرُ الشرَّ
ةً عَ ـلتَِكُ  تيِ تَنْ عِ ـلىَ جمَيِـونَ حُجَّ يعَ زِ ـالأْمَُمِ الَّ ِ ى إنَِّ ،  ةُ ـلُ فيِهِمْ تلِْكَ الشرَّ  لِينَ ـرْسَ الْـمُ  حَتَّ
تَ أَحْكَامِهَا. ‡بهَِا   دَاخِلُونَ تحَْ

دًا بَاتهِِ. ممَِّا اخْتُصَّ ص  فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ نَبيَِّناَ محُمََّ مخُاَطَبٌ بهَِا فيِ جمَيِعِ أَحْوَالهِِ وَتَقَلُّ
تهِِ كَقَوْلهِِ  ا لَهُ وَلأِمَُّ cتهِِ. أَوْ كَانَ عَام m  l      k    j  i    n (8 بهِِ دُونَ أُمَّ
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٥٢-٥٠(. 
8 وْلهِِ ـوَقَ ، ) ١(التحريم:  )!  "  #    $  %  &  '  ) (8 وْلهِِ ـوَقَ  

تيِ ١(الطلاق:  )%  &  ' !  "  #  $    ( كَاليِفِ الَّ ) إلىَِ سَائِرِ التَّ
طْلاَقِ وَالْعُمُومِ عَلَيْهِ  يعَةُ هِيَ الحْاَكمَِةُ عَلىَ الإِْ ِ يُّ فيِهِمْ. فَالشرَّ فٍ وَالنَّبِ  وَرَدَتْ عَلىَ كُلِّ مُكَلَّ

رِيقُ الْـمُ  وَعَلىَ جمَيِعِ  فِينَ. وَهِيَ الطَّ  ادِي الأْعَْظَمُ.وصِلُ وَالهَْ الْـمُ  كَلَّ



  ٤٢٣
!  "  #   $  %  &'  )  (          *  +  ,       (8 أَلاَ تَرَى إلىَِ قَوْلهِِ 
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لُ مَنْ هَدَاهُ ص  فَهُوَ ، ) ٥٢(الشورى:  بَعَ االلهُ  أَوَّ يماَنِ. ثُمَّ مَنِ اتَّ هُ فيِهِ. باِلْكِتَابِ وَالإِْ

ٌ لذَِلكَِ الهْدَْيِ ، وَالخْلَْقُ الْـمُ  وَالْكِتَابُ هُوَ الهْاَدِي. وَالْوَحْيُ  لُ عَلَيْهِ مُرْشِدٌ وَمُبَينِّ نزََّ
 مُهْتَدُونَ باِلجْمَِيعِ.

لاً ، صَارَ وَبَاطِنهُُ وَظَاهِرُهُ بنِوُرِ الحَْقِّ عِلْماً وَعَمَ ص ماَّ اسْتَناَرَ قَلْبُهُ وَجَوَارِحُهُ ـوَلَ 
ةِ  لَ لهِذَِهِ الأْمَُّ هُ الْـمُ و هُوَ الهْاَدِيَ الأْوََّ دُونَ الخْلَْقِ بإِنِْزَالِ االلهُ  رْشِدَ الأْعَْظَمَ ، حَيْثُ خَصَّ

لْقَ  ةِ اصْطفَِاءً أَ ذَلكَِ النُّورِ عَلَيْهِ ، وَاصْطَفَاهُ مِنْ جمُْلَةِ مَنْ كَانَ مِثْلُهُ فيِ الخِْ يَّ ا ، لاَ زَ ةِ الْبَشرَِ cِلي
ا عَاقِلاً  هِ فيِ هَذِهِ الأْوَْصَافِ ، وَلاَ لكَِوْنهِِ  -مَثَلاً  -مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ بَشرًَ اكهِِ مَعَ غَيرِْ لاِشْترَِ

هِمْ ، وَإلاَِّ لَزِمَ ذَلكَِ فيِ كُلِّ قُرَشيٍِّ ، وَلاَ لكَِوْنهِِ مِنْ بَنيِ عَبْ  -مَثَلاً  -مِنْ قُرَيْشٍ   دِ دُونَ غَيرِْ
ا ، وَلاَ لغَِيرِْ ذَلكَِ الْـمُ  cِطَّلبِِ ، وَلاَ لكَِوْنهِِ عَرَبي. 

بَلْ مِنْ جِهَةِ اخْتصَِاصِهِ باِلْوَحْيِ الَّذِي اسْتَناَرَ بهِِ قَلْبُهُ وَجَوَارِحُهُ فَصَارَ خُلُقُهُ 
ى نَزَلَ فيِهِ:  ماَ كَانَ  )٤: القلم( ) n  m     l  k(الْقُرْآنَ ، حَتَّ هُ  خُلُقُهُ الْقُرْآنَ  وَإنَِّ لأِنََّ

ى صَارَ فيِ عِلْمِهِ وَعَمَلهِِ عَلىَ وَفْقِهِ.  مَ الْوَحْيَ عَلىَ نَفْسِهِ. حَتَّ  حَكَّ
مُذْعِناً مُلَبِّيًا ندَِاءَهُ وَاقِفًا عِندَْ ص  وَكَانَ هُوَ ،  قَائِلاً  )١(فَكَانَ الْوَحْيُ حَاكِماً وَافقًِا 

ةِ عَلىَ صِدْقِهِ فيِماَ جَاءَ بهِِ. إذِْ قَدْ جَاءَ باِلأْمَْرِ وَهَذِهِ الخَْ ،  حُكْمِهِ  يَّةُ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الأْدَِلَّ اصِّ
لُ الخْاَئِفِينَ.  وَهُوَ مُؤْتمَرٌَ. وَباِلنَّهْيِ وَهُوَ مُنتَْهٍ. وَباِلْوَعْظِ وَهُوَ مُتَّعِظٌ  وَباِلتَّخْوِيفِ وَهُوَ أَوَّ

جِيَةِ وَ  ْ اجِينَ.وَباِلترَّ ةَ الرَّ  هُوَ سَائِقٌ دَابَّ
يعَةَ  ِ هِ جَعْلُهُ الشرَّ ةً حَاكِمَةً عَلَيْهِ وَدَلاَلَةً لَهُ عَلىَ الْـمُ  وَحَقِيقَةُ ذَلكَِ كُلِّ لَةَ عَلَيْهِ حُجَّ نزََّ

اطِ  َ ا. وَهُوَ االلهِ  . وَلذَِلكَِ صَارَ عَبْدَ صعَلَيْهِ سْتَقِيمِ الَّذِي سَارَ الْـمُ  الصرِّ cفُ اسْمٍ  حَق أَشرَْ

                                                           
 وَافقًِا: أي صادفه موافقًا لإرادته ، ومنه التوفيق عند الخذلان. )١(



 ٤٢٤
ى بهِِ الْعِبَادُ. فَقَالَ  ¤   (  )١(الإسراء:  )!  "  #  $   (8 االلهُ  تَسَمَّ

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼  ( )١: الْفُرْقَان( )¥  ¦  §  ¨  ©  
تيِ وَقَعَ مَدْحُهُ فيِهَا ، ) ٢٣(البقرة:  )½   ¾  ¿ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ مِنَ الآْيَاتِ الَّ

تهِِ.بصِِحَّ   ةِ عُبُودِيَّ
ةً حَاكمَِةً  )١(كَذَلكَِ فَسَائِرُ الخْلَْقِ حَرِيُّونَ ذَلكَِ وَإذَِا كَانَ  يعَةُ حُجَّ ِ بأَِنْ تَكُونَ الشرَّ

ماَ يَثْبُتُ بحَِسَبِ مَا اتَّصَفُوا بهِِ مِنَ الدُّ عَلَيْهِمْ وَمَناَرًا يهَْتَدُونَ بهَِا إلىَِ  فُهُمْ إنَِّ خُولِ الحَْقِّ ، وَشرََ
مْ فَقَطْ ، وَلاَ بِحَسَبِ  تَ أَحْكَامِهَا وَالْعَمَلِ بهَِا قَوْلاً وَاعْتقَِادًا وَعَمَلاً ، لاَ بحَِسَبِ عُقُولهِِ تحَْ

فهِِمْ فيِ قَوْمِهِمْ فَقَطْ ، لأِنََّ  فَ  ـ االلهَ  شرََ َ هَ باِلتَّقْوَى إنَِّماَ أَثْبَتَ الشرَّ  (8 لقَِوْلهِِ ؛  الاَ غَيرَْ
   Q   VU  T  S  R(  :الحجرات)يعَةِ ١٣ ِ بَاعِ الشرَّ ) فَمَنْ كَانَ أَشَدَّ محُاَفَظَةً عَلىَ اتِّ

فِ مَبْلَغَ الأْعَْ  َ فِ وَالْكَرَمِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلكَِ لمَْ يُمْكِنْ أَنْ يَبْلُغَ فيِ الشرَّ َ لىَ فَهُوَ أَوْلىَ بِالشرَّ
فُ  َ بَاعِهَا ، فَالشرَّ ماَ هُوَ بحَِسَبِ  إذَنْ  فيِ اتِّ يعَةِ. بَالغَِةِ الْـمُ  إنَِّ ِ كيِمِ الشرَّ  فيِ تحَْ

  :تفْضيلُ علُومِ الشرِيعة علَى سائرِ الْعلُومِ 
فَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَرَفَعَ  االلهَ  إنَِّ  وَدَلَّ عَلىَ ،  وَعَظَّمَ مِقْدَارَهُمْ ،  أَقْدَارَهُمْ  سُبْحَانَهُ شرََّ
جمَْاعُ ذَلكَِ الْكِتَا نَّةُ وَالإِْ فَقَ الْعُقَلاَءُ عَلىَ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ وَأَهْلهِِ ،  بُ وَالسُّ مُُ ،  بَلْ قَدِ اتَّ  وَأَنهَّ

فَ الْـمُ  ونَ شرََ  وَهُوَ ممَِّا لاَ يُناَزِعُ فيِهِ عَاقلٌِ.،  ناَزِلِ الْـمَ  سْتَحِقُّ
 ِ ائِعِ عَلىَ أَنَّ عُلُومَ الشرَّ َ فَقَ أَهْلُ الشرَّ االلهِ  يعَةِ أَفْضَلُ الْعُلُومِ وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا عِندَْ وَاتَّ

يعَةِ مِنهَْا مَا يجَْرِي مجَرَْى الْوَسَائِلِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ ،  وَأَيْضًا،  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ِ فَإنَِّ عُلُومَ الشرَّ
ةِ  عَادَةِ الأْخُْرَوِيَّ  وَالَّذِي يجَْرِي مِنهَْا مجَرَْى،  قَاصِدِ الْـمَ  وَمِنهَْا مَا يجَْرِي مجَرَْى،  السَّ

كَعِلْمِ الْعَرَبيَِّةِ باِلنِّسْبَةِ إلىَِ  -بلاَِ نزَِاعٍ بَينَْ الْعُقَلاَءِ أَيْضًا  - قَاصِدِ أَعْلىَ ممَِّا لَيْسَ كَذَلكَِ الْـمَ 
هُ كَالْوَسِيلَةِ ،  عِلْمِ الْفِقْهِ   فَعِلْمُ الْفِقْهِ أَعْلىَ.،  فَإنَِّ

                                                           
 .، حقيق ، خليق جدير :حرِيّ  )١(



  ٤٢٥
فُ النَّاسِ وَأَعْظَمُ مَنزِْلَةً بلاَِ إشِْكَالٍ وَلاَ نزَِاعٍ وَإنَِّماَ وَإِ  ذَا ثَبَتَ هَذَا فَأَهْلُ الْعِلْمِ أَشرَْ

يعَةِ عَلىَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافهِِمْ باِلْعِلْمِ لاَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ِ ،  وَقَعَ الثَّناَءُ فيِ الشرَّ
ةُ فيِ الثَّناَءِ إذَنْ  فَهُوَ ،  لكَِ وُقُوعُ الثَّناَءِ عَلَيْهِمْ مُقَيَّدًا باِلاِتِّصَافِ بهِِ وَدَلَّ عَلىَ ذَ  وَلَوْلاَ ،  الْعِلَّ

هِمْ  ةٌ عَلىَ غَيرِْ  .ذَلكَِ الاِتِّصَافُ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ مَزِيَّ
امًا عَلىَ الخْلاََئِقِ ـَوَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ صَارَ الْعُلَم أَجمَْعِينَ قَضَاءً أَوْ فُتْيَا أَوْ اءُ حُكَّ

عِيِّ الَّذِي هُوَ حَاكمٌِ بإِطِْلاَقٍ ،  إرِْشَادًا ْ مُُ اتَّصَفُوا باِلْعِلْمِ الشرَّ امٍ مِنْ ،  لأِنهََّ فَلَيْسُوا بحُِكَّ
رَادَةِ  هِمْ كَالْقُدْرَةِ وَالإِْ كُونَ فيِهِ مَعَ غَيرِْ ،  وَالْعَقْلِ وَغَيرِْ ذَلكَِ  جِهَةِ مَا اتَّصَفُوا بوَِصْفٍ يَشْترَِ

ةَ فيِ ذَلكَِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ  كِ الْـمُ  إذِْ لاَ مَزِيَّ اكِ الجْمَِيعِ فيِهَا،  شْترََ  .لاِشْترَِ
امًا عَلىَ الخْلَْقِ مَرْجُوعًا إلَِيْهِمْ  ماَ صَارُوا حُكَّ ،  حَاكمِِ ـبسَِبَبِ حمَْلهِِمْ للِْعِلْمِ الْ وَإنَِّ

امًا عَلىَ الخْلَْقِ إلاَِّ مِنْ ذَلكَِ  فَلَزِمَ مِنْ  مُْ لاَ يَكُونُونَ حُكَّ مُْ ممَدُْوحُونَ مِنْ ،  ذَلكَِ أَنهَّ كَماَ أَنهَّ
 بِ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّصِفُوا بوَِصْفِ الحْكُْمِ مَعَ فَرْضِ خُرُوجِهِمْ عَنْ صَوْ ،  ذَلكَِ الْوَجْهِ أَيْضًا

ةً إلاَِّ مِنْ جِهَتهِِ  إذِْ ،  الْعِلْمِ الحْاَكمِِ  رُ أَنْ ،  لَيْسُوا حُجَّ فَإذَِا خَرَجُوا عَنْ جِهَتهِِ فَكَيفَْ يُتَصَوَّ
امًا؟ هَذَا محُاَلٌ.  يَكُونُوا حُكَّ

هُ لاَ يُقَالُ فيِ الْعَالمِِ باِلْعَرَبيَِّةِ  ،  عَرَبيٌِّ : وَلاَ فيِ الْعَالمِِ باِلهْنَدَْسَةِ ،  مُهَندِْسٌ : وَكَماَ أَنَّ
ائِغِ عَنِ الْ  عِ بأَِحْكَامِ حُكْمِ ـفَكَذَلكَِ لاَ يُقَالُ فيِ الزَّ ْ هُ الشرَّ عِ ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّ ْ : حَاكمٌِ باِلشرَّ

ةً فيِ الْعِلْمِ الحْاَكِمِ ،  حَاكمٌِ بعَِقْلهِِ أَوْ برَِأْيِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ   لأِنََّ ،  فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يجُْعَلَ حُجَّ
بُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ  الفُِ فيِهِ الْـمَ  وَهَذَا،  الْعِلْمَ الحْاَكمَِ يُكَذِّ فَقٌ عَلَيْهِ لاَ يخَُ عْنىَ أَيْضًا فيِ الجْمُْلَةِ مُتَّ

 أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلاَءِ.
بٍ عَلَيْهِ  بَعَ فيِ وَهُوَ أَنَّ الْعَالمَِ ،  ثُمَّ نَصِيرُ مِنْ هَذَا إلىَِ مَعْنىً آخَرَ مُرَتَّ يعَةِ إذَِا اتُّ ِ باِلشرَّ

ا وَحَاكمٌِ ،  وَانْقَادَ إلَِيْهِ النَّاسُ فيِ حُكْمِهِ ،  قَوْلهِِ  ٌ وَحَاكمٌِ بهَِ بعَِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَالمِ ماَ اتُّ فَإنَِّ
غٌ عَنْ رَسُولِ ،  بمُِقْتَضَاهَا ، لاَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى غِ عَنِ الْـمُ  ،ص  االلهِ  فَهُوَ فيِ الحْقَِيقَةِ مُبَلِّ  بَلِّ

غَ ،  لأااللهِ  هُ بَلَّ غَ عَلىَ الْعِلْمِ بأَِنَّ ى مِنهُْ مَا بَلَّ غَ لاَ مِنْ جِهَةِ ،  فَيَتَلَقَّ هُ بَلَّ أَوْ عَلىَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بأَِنَّ
 ةِ. إذِْ لاَ يَثْبُتُ ذَلكَِ لأِحََدٍ عَلىَ الحْقَِيقَ ،  كَوْنهِِ مُنتَْصِبٌ للِْحُكْمِ مُطْلَقًا



 ٤٢٦
ماَ هُوَ  يعَةِ  وَإنَِّ ِ لَةِ عَلىَ رَسُولِ الْـمُ  ثَابتٌِ للِشرَّ ص  . وَثَبَتَ ذَلكَِ لَهُ صااللهِ  نزََّ

. فَ  هَانُ أَنَّ جمَيِعَ مَا يَقُولُهُ أَوْ يَفْعَلُهُ حَقٌّ إنَِّ وَحْدَهُ دُونَ الخْلَْقِ مِنْ جِهَةِ دَليِلِ الْعِصْمَةِ. وَالْبرُْ
سَالَةَ  نَةَ بِ الْـمُ  الرِّ تْ. الْـمُ قْترَِ تْ لَهُ عِصْمَةٌ بِ عْجِزَةِ عَلىَ ذَلكَِ دَلَّ هُ لمَْ يَثْبُ عْجِزَةِ بحَِيْثُ الْـمُ فَغَيرُْ

ى يُسَاوِيَ النَّبيَِّ  ماَ يَكُونُ ،  فيِ الاِنْتصَِابِ للِْحُكْمِ بإِطِْلاَقٍ ص  يحَْكُمُ بمُِقْتَضَاهَا حَتَّ بَلْ إنَِّ
يعَةِ ـطِ الْ مَنْتَصِبًا عَلىَ شرَْ  ِ عِ بِخِلاَفِ ،  حُكْمِ بمُِقْتَضىَ الشرَّ ْ بحَِيْثُ إذَِا وُجِدَ الحْكُْمُ فيِ الشرَّ

ْ يَكُنْ حَاكِماً. مَا حَ  فَقٌ بَلْ كَمَ لمَ يعَةِ الحْاَكمَِةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُتَّ ِ كَانَ خَارِجًا عَنْ مُقْتَضىَ الشرَّ
 .عَلَيْهِ بَينَْ الْعُلَماَءِ 

يعَةِ حَيْثُ يَثْبُتُ وَلذَِلِ   ِ هَا إلىَِ الشرَّ عِيَّةٍ وَجَبَ رَدُّ كَ إذَِا وَقَعَ النِّزَاعُ فيِ مَسْأَلَةٍ شرَْ
Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    (8 الحَْقُّ فيِهَا لقَِوْلهِِ 

   Ó    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô     ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü
ä( :النساء) ٥٩(.  

 كَلَّفُ بأَِحْكَامِهَا لاَ يخَْلُو مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ:الْـمُ  ؛نْ إذَ فَ 
اهُ إلَِيْهِ اجْتهَِادُهُ فيِهَا،  أَنْ يَكُونَ مجُتَْهِدًا فيِهَا أَحَدُهَا: لأِنََّ اجْتهَِادَهُ ،  فَحُكْمُهُ مَا أَدَّ

تيِ لَيْسَتْ دَلاَلَتُهَا وَاضِحَةً إنَِّ  ماَ يَقَعُ مَوْقِعَهُ عَلىَ فَرْضِ أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ لَهُ هُوَ فيِ الأْمُُورِ الَّ
يعَةِ  ِ ةِ الشرَّ ارِعِ وَالأْوَْلىَ بأَِدِلَّ هِ مِنَ  ؛ الأْقَْرَبُ إلىَِ قَصْدِ الشَّ جْتَهِدِينَ. الْـمُ  دُونَ مَا ظَهَرَ لغَِيرِْ

بَاعُ مَا هُوَ الأْقَْرَبُ. بدَِليِ بَاعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اتِّ ليِلُ إلاَِّ اتِّ هُ لاَ يَسَعُهُ فيِماَ اتَّضَحَ فيِهِ الدَّ لِ أَنَّ
ليِلِ  اهُ إلَِيْهِ اجْتهَِادُهُ. وَيُعَدُّ مَا ظَهَرَ لَهُ لَغْوًا كَالْعَدَمِ  دُونَ مَا،  الدَّ هُ عَلىَ غَيرِْ صَوْبِ  ؛ أَدَّ لأِنََّ

يعَةِ الحْاَكمَِةِ. فَ  ِ ءٍ يُعْتَدُّ بهِِ فيِ الحْكُْمِ.لَيْسَ قَوْلُ  ؛إذَنْ الشرَّ  هُ بشيَِْ
ا مِنَ الْعِلْمِ الحْاَكمِِ جمُْلَةً. فَلاَبُدَّ لَهُ مِنْ قَائِدٍ  وَالثَّانيِ: cفًا خَلِي دًا صرِْ أَنْ يَكُونَ مُقَلِّ

هُ لاَ يُقْ  كُمُ عَلَيْهِ. وَعَالمٍِ يَقْتَدِي بهِِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَدَى بهِِ إلاَِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقُودُهُ. وَحَاكِمٍ يحَْ
هُ لَيْسَ مِنْ أَ  هُ لَوْ عَلمَِ أَوْ غَلَبَ عَلىَ ظَنِّهِ أَنَّ ليِلُ عَلىَ ذَلكَِ أَنَّ ٌ باِلْعِلْمِ الحْاَكمِِ. وَالدَّ هْلِ عَالمِ

بَاعُهُ وَلاَ الاِنْقِيَادُ لحِكُْمِهِ.   ذَلكَِ الْعِلْمِ لمَْ يحَلَِّ لَهُ اتِّ
هُ بَلْ لاَ يَ  هِ تَقْلِيدُ الْغَيرِْ فيِ أَمْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بأَِنَّ يِّ وَلاَ غَيرِْ صِحُّ أَنْ يخَْطُرَ بخَِاطِرِ الْعَامِّ

هُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُسَلِّمَ  هُ الْـمَ  لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلكَِ الأْمَْرِ. كَماَ أَنَّ رِيضُ نَفْسَهُ إلىَِ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ



  ٤٢٧
ماَ يَنقَْادُ إلىَِ لَيْسَ بطَِبِ  فْتيِ مِنْ جِهَةِ مَا الْـمُ  يبٍ إلاَِّ أَنْ يَكُونَ فَاقِدَ الْعَقْلِ. وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَإنَِّ

ا ةُ أَيْضً هُوَ عَالمٌِ باِلْعِلْمِ الَّذِي يجَبُِ الاِنْقِيَادُ إلَِيْهِ. لاَ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ فُلاَنًا أَيْضًا. وَهَذِهِ الجْمُْلَ 
عًا. لاَفُ فيِهَا عَقْلاً وَلاَ شرَْ  لاَ يَسْعُ الخِْ

ليِلَ وَمَوْقِعَهُ. الْـمُ  أَنْ يَكُونَ غَيرَْ بَالغٍِ مَبْلَغَ  وَالثَّالثُِ: جْتَهِدِينَ. لَكِنَّهُ يَفْهَمُ الدَّ
جِيحِ بِ  ْ حَاتِ الْـمُ وَيَصْلُحُ فَهْمُهُ للِترَّ قِيقِ الْـمُ  رَجِّ ةِ فيِ تحَْ ا : ناَطِ وَنَحْوِهِ. فَلاَ يخَْلُومَ الْـ عْتَبرََ إمَِّ

 :أَوْ لاَ ،  أَنْ يُعْتَبرََ تَرْجِيحُهُ أَوْ نَظَرُهُ 
نَاهُ صَارَ مِثْلَ  • ماَ هُوَ الْـمُ و جْتَهِدِ فيِ ذَلكَِ الْوَجْهِ.الْـمُ  فَإنِِ اعْتَبرَْ جْتَهِدُ إنَِّ

 .فَالَّذِي يُشْبهُِهُ كَذَلكَِ ؛  هٌ شَطْرَهُ مُتَوَجِّ ، تَابعٌِ للِْعِلْمِ الحْاَكمِِ نَاظِرٌ نَحْوَهُ 
بعََ  • ماَ اتَّ يُّ إنَِّ . وَالْعَامِّ يِّ هُ فَلاَبُدَّ مِنْ رُجُوعِهِ إلىَِ دَرَجَةِ الْعَامِّ ْ نَعْتَبرِْ  وَإنِْ لمَ

هِهِ إلىَِ صَوْبِ الْعِلْمِ الحْاَكمِِ. فَكَذَلكَِ مَنْ نَزَلَ الْـمُ  جْتَهِدَ مِنْ جِهَةِ تَوَجُّ
 نزِْلَتَهُ.مَ 
حَابَةِ ثُمَّ نَقُولُ:  ا النَّبيُِّ  ، ي إنَِّ هَذَا مَذْهَبُ الصَّ بَاعُهُ للِْوَحْيِ أَشْهَرُ ص  أَمَّ فَاتِّ

ا أَصْحَابُهُ  بَاعُهُمْ لَهُ فيِ ذَلكَِ مِنْ غَيرِْ اعْتبَِارٍ بمُِؤَالفٍِ أَوْ مخُاَلفٍِ  يمِنْ أَنْ يُذْكَرَ. وَأَمَّ فَاتِّ
 فَلاَ نُطِيلُ الاِسْتدِْلاَلَ عَلَيْهِ.،  هُمْ شَهِيرٍ عَنْ 

يعَةِ ،بَ تَّ فَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ لاَ يُ  ِ هٌ نَحْوَ الشرَّ  عُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَماَءِ إلاَِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَوَجِّ
تهَِا هُ مَنْ وُ ،  حَاكمٌِ بأَِحْكَامِهَا جمُْلَةً وَتَفْصِيلاً ،  قَائِمٌ بحُِجَّ هًا غَيرَْ تلِْكَ الْوُجْهَةِ وَأَنَّ جِدَ مُتَوَجِّ

زْئِيَّاتِ أَوْ فَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ لمَْ يَكُنْ حَاكِماً وَلاَ اسْتَقَامَ أَنْ يَكُونَ مُقْتَدًى بهِِ  فيِ جُزْئِيَّةٍ مِنَ الجُْ
يعَةِ أَلْبَتَّةَ. ِ  فيِماَ حَادَ فيِهِ عَنْ صَوْبِ الشرَّ

 وْضِعِ أَمْرَانِ إذَِا كَانَ غَيرَْ مجُْتَهِدٍ: الْـمَ  اظرِِ فيِ هَذَاعَلىَ النَّ إذَنْ  فَيَجِبُ 
ا: ٌ باِلْعِلْمِ  أَحَدُهمَُ َ إلاَِّ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ عَالمِ وَمِنْ ،  حْتَاجِ إلَِيْهِ الْـمُ  أَنْ لاَ يَتَّبعَِ الْعَالمِ

،  عًا لَهُ هِ مِنهُْ إلاَِّ كَوْنُهُ مُودِ ذْ لَيْسَ لصَِاحِبِ إِ ،  حَيْثُ هُوَ طَرِيقٌ إلىَِ اسْتفَِادَةِ ذَلكَِ الْعِلْمِ 
ئٌ فيِماَ يُلْقِي،  وَمَأْخُوذًا بأَِدَاءِ تلِْكَ الأْمََانَةِ  هُ مخُطِْ ى إذَِا عَلمَِ أَوْ غَلَبَ عَلىَ الظَّنِّ أَنَّ أَوْ ،  حَتَّ

لْقَاءِ تلِْكَ الْوَدِيعَةِ عَلىَ مَا هِيَ عَلَيْهِ  أَوْ مُنحَْرِفٌ عَنْ صَوْبهَِا بوَِجْهٍ مِنْ وُجُوهِ ،  تَارِكٌ لإِِ



 ٤٢٨
بَاعِ إلاَِّ بَعْدَ التَّبْيِينِ ،  الاِنْحِرَافِ  فَ وَلمَْ يُصرَِّ عَلىَ الاِتِّ إذِْ لَيْسَ كُلُّ مَا يُلْقِيهِ الْعَالمُِ يَكُونُ ؛  تَوَقَّ

طْلاَقِ  ا عَلىَ الإِْ cلَلِ وَالخْطََإِ ،  حَق مْكَانِ الزَّ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.،  وَغَلَبَةِ الظَّنِّ فيِ بَعْضِ الأْمُُورِ  لإِِ
ا إذَِا كَانَ هَذَا ا فيِماَ يُلْقِي إلَِيْهِ كَأَهْلِ الْعِلْمِ فيِ الْـمُ  أَمَّ ً تَّبعُِ نَاظِرًا فيِ الْعِلْمِ وَمُتَبَصرِّ

لَهُ إلىَِ الحْقَِّ سَهْلٌ ،  زَمَاننِاَ تَ حِفْظهِِ الْـمَ  لأِنََّ ،  فَإنَِّ تَوَصُّ ا تحَْ ا ،  نقُْولاَتِ فيِ الْكُتُبِ إمَِّ وَإمَِّ
قَهَا بِ  ةٌ لأِنَْ يحَُقِّ  ذَاكَرَةِ. الْـمُ  طَالَعَةِ أَوِ الْـمُ مُعَدَّ

دُ  يِّ فيِ اخْتيَِارِ مَنْ يُقَلِّ  :اجْتهَِادُ الْعَامِّ
شْكَ  فًا فَيَظْهَرُ لَهُ الإِْ ا صرِْ cي ا إنِْ كَانَ عَامِّ ينَ  الُ عِندَْمَا يَرَى الاِخْتلاَِفَ وَأَمَّ بَينَْ النَّاقِلِ

جُوعِ آخِرًا إلىَِ تَقْلِيدِ بَعْضِهِمْ ، إذِْ لاَ يُمْكِنُ فيِ  يعَةِ ، فَلاَبُدَّ لَهُ هَاهُناَ مِنَ الرُّ ِ سْأَلَةِ الْـمَ  للِشرَّ
هُ محَُ  فِينَ فيِ زَمَانٍ وَاحِدٍ ، لأِنََّ جمَْاعِ ، فَلاَ يخَْلُو أَنْ يُمْكِنهَُ الْوَاحِدَةِ تَقْلِيدُ مخُتَْلِ الٌ وَخَرْقٌ للإِِْ

ْ يُمْكِنهُْ بهِماَِ كَانَ عَمَلُهُ بهِِماَ مَعًا محُاَلاً   ، وَإنِْ الجْمَْعُ بَيْنهَُماَ فيِ الْعَمَلِ أَوْ لاَ يُمْكِنهُُ ، فَإنِْ لمَ
دُ ذَلكَِ أَمْكَنهَُ صَارَ عَمَلُهُ لَيْسَ عَلىَ قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنهُْ  ماَ. بَلْ هُوَ قَوْلٌ ثَالثٌِ لاَ قَائِلَ بهِِ. وَيُعَضِّ

هُ لاَ نَجِدُ صُورَةَ ذَلكَِ الْعَمَلِ مَعُمُولاً بهَِا فيِ  الحِِ فَهُوَ مخُاَلفٌِ الْـمُ  أَنَّ لَفِ الصَّ مِينَ مِنَ السَّ تَقَدِّ
جمَْاعِ.  للإِِْ

دُ إلاَِّ وَ  هُ لاَ يُقَلِّ هُ أَقْرَبُ إلىَِ الحْقَِّ مِنْ وَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ عِي أَنَّ احِدًا ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ يَدَّ
يُّ جَاهِلٌ بمَِوَاقِعِ الاِجْتهَِادِ ، فَلاَبُدَّ  ْ يخَُالفِْهُ ، وَالْعَامِّ لَهُ صَاحِبهِِ ، وَلذَِلكَِ خَالَفَهُ ، وَإلاَِّ لمَ

يِّ بطَِرِيقٍ إجمَِْاليٍِّ ، وَهُوَ تَرْجِيحُ ممَِّنْ يُرْشِدُهُ إلىَِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِ  ماَ يَثْبُتُ للِْعَامِّ نهُْماَ. وَذَلكَِ إنَِّ
البُِ  ا عَلىَ الآْخَرِ باِلأْعَْلَمِيَّةِ وَالأْفَْضَلِيَّةِ. وَيَظْهَرُ ذَلكَِ مِنْ جمُْهُورِ الْعُلَماَءِ ، وَالطَّ ونَ لاَ أَحَدِهمَِ

فَى عَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِ  يِّ أَنَّ صَاحِبَهَا أَقْرَبُ إلىَِ يخَْ كَ ، لأِنََّ الأْعَْلَمِيَّةَ تَغْلبُِ عَلىَ ظَنِّ الْعَامِّ
دُ إلاَِّ باِعْتبَِارِ كَوْنهِِ حَاكِماً باِلْعِلْمِ  ؛إذَنْ صَوْبِ الْعِلْمِ الحْاَكمِِ لاَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، فَ  لاَ يُقَلِّ

 الحْاَكمِِ.



  ٤٢٩
عًا وَذَلكَِ  :)١(وَالأْمَْرُ الثَّانيِ  َ لَهُ فيِ تَقْلِيدِهِ الخْطََأُ شرَْ مَ عَلىَ تَقْلِيدِ مَنْ تَبَينَّ أَنْ لاَ يُصَمِّ

يَّ وَمَنْ جَرَى مجَرَْاهُ قَدْ يَكُونُ مُتَّبعًِا لبَِعْضِ الْعُلَماَءِ  هِ ،  أَنَّ الْعَامِّ ا لكَِوْنهِِ أَرْجَحَ مِنْ غَيرِْ ،  إمَِّ
هِ فيِ مَذْهَبهِِ دُونَ ،  قُطْرِهِ  أَوْ عِندَْ أَهْلِ  فَقُّ هُ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ أَهْلُ قُطْرِهِ فيِ التَّ ا لأِنََّ وَإمَِّ

هِ.  مَذْهَبِ غَيرِْ
عَةٍ الخْطََأُ وَالخْرُُوجُ عَنْ صَوْبِ  َ لَهُ فيِ بَعْضِ مَسَائِلَ مُتَنوَِّ وَعَلىَ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَإذَِا تَبَينَّ

بُ لمَِتْبُوعِهِ باِلتَّماَدِي عَلىَ الْعِلْمِ  بَاعِهِ فيِماَ ظَهَرَ فيِهِ خَطَؤُهُ  الحْاَكِمِ فَلاَ يَتَعَصَّ بَهُ ،  ؛  اتِّ لأِنََّ تَعَصُّ
لاً  عِ أَوَّ ْ بَاعِ  ثُمَّ إلىَِ مخُاَلَفَةِ مَتْبُوعِهِ ،  يُؤَدِّي إلىَِ مخُاَلَفَةِ الشرَّ طِ الاِتِّ نَّ كُلَّ لأَِ ،  لخِرُُوجِهِ عَنْ شرَْ

يعَةِ لاَ بغَِيرِْ  ِ هُ حَاكمٌِ بِالشرَّ طِ أَنَّ ماَ يَكُونُ عَلىَ شرَْ بَاعَهُ إنَِّ ضُ بأَِنَّ اتِّ حُ أَوْ يُعَرِّ فَإذَِا ،  هَاعَالمٍِ يُصرَِّ
طِ مَتْبُوعِهِ باِلتَّصْمِيمِ عَلىَ تَقْلِيدِ  يعَةِ خَرَجَ عَنْ شرَْ ِ هُ حَاكِمٌ بخِِلاَفِ الشرَّ  هِ. ظَهَرَ أَنَّ

نَّةِ فَخُذُوا «  :/ وَمِنْ مَعْنىَ كَلاَمِ مَالكٍِ  مَا كَانَ مِنْ كَلاَمِي مُوَافقًِا للِْكِتَابِ وَالسُّ
  . هَذَا مَعْنىَ كَلاَمِهِ دُونَ لَفْظهِِ.» وَمَا لمَْ يُوَافقِْ فَاتْرُكُوهُ ،  بهِِ 

افعِِيِّ  بُوا بهِِ الحْاَئِطَ فَماَ ، الحَْدِيثُ مَذْهَبيِ «  :/ وَمِنْ كَلاَمِ الشَّ أَوْ »  خَالَفَهُ فَاضرِْ
هُ : قَالَ الْعُلَماَءُ ،  كَماَ قَالَ  رٍّ أَنَّ وَهَذَا لسَِانُ حَالِ الجْمَِيعِ. وَمَعْناَهُ أَنَّ كُلَّ مَا تَتَكَلَّمُونَ بهِِ عَلىَ تحََ

يعَةَ الحْاَكمَِةَ لِ  ابَقٌ طَ مُ  ِ وَمَا لاَ فَلَيْسَ بمَِنسُْوبٍ إلىَِ ،  نعِْمَتْ فَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ فَبهَِا وَ ،  لشرَّ
يعَةِ وَلاَ هُمْ أَيْضًا ممَِّنْ يُرْضىَ أَنْ تُنسَْبَ إلَِيْهِمْ مخُاَلَفَتُهَا. ِ  الشرَّ

رُ فيِ هَذَا  قَامِ وَجْهَانِ: الْـمَ  لَكنِْ يُتَصَوَّ
جُوعُ فيِ التَّخْ ،  تْبُوعُ مجُتَْهِدًاالْـمَ  أَنْ يَكُونَ  • طئَِةِ وَالتَّصْوِيبِ إلىَِ مَا فَالرُّ

يعَةُ ،  اجْتَهَدَ فيِهِ  ِ  .وَهُوَ الشرَّ
دًا لبَِعْضِ الْعُلَماَءِ  • ذِينَ مِنْ شَأْنهِِمْ تَقْلِيدُ الْـمُ كَ ،  وَأَنْ يَكُونَ مُقَلِّ رِينَ الَّ  تَأَخِّ

هِ فيِ مَذَاهِبهِِمْ الْـمُ  فَقُّ مِينَ باِلنَّقْلِ مِنْ كُتُبهِِمْ وَالتَّ جُوعُ فيِ ،  تَقَدِّ فَالرُّ
نْ نَقَلُوا عَنهُْ وَمُوَافَقَتُهُمْ لمَِنْ  التَّخْطِئَةِ  ةِ النَّقْلِ عَمَّ وَالتَّصْوِيبُ إلىَِ صِحَّ

                                                           
 يرَْ مجُتَْهِدٍ.يجَبُِ عَلىَ النَّاظرِِ فيِ هَذَا الْـمَوْضِعِ إذَِا كَانَ غَ الذي  )١(



 ٤٣٠
فَلاَ يَسَعُهُمُ ،  ونَ دُ لِّ قَ لأِنََّ هَذَا الْقِسْمَ مُ  ؛ أَوْ خِلاَفَ ذَلكَِ ،  قَلَّدُوا

ْ يَبْلُغُوا دَرَجَتهَُ ،  الاِجْتهَِادُ فيِ اسْتنِبَْاطِ الأْحَْكَامِ  فَلاَ يَصِحُّ ،  إذِْ لمَ
يعَةِ مَعَ قُصُورِهِمْ عَنْ دَرَجَتهِِ.  ِ ضُهُمْ للاِِجْتهَِادِ فيِ الشرَّ  تَعَرُّ

ئٌ آثمٌِ  ْ يُصِبْ ،  فَإنِْ فُرِضَ انْتصَِابُهُ للاِِجْتهَِادِ فَهُوَ مخُطِْ هُ أَتَى  ؛ أَصَابَ أَمْ لمَ لأِنََّ
رَجَةِ وَقَفَا مَا لَيْسَ لَهُ بهِِ عِلْمٌ ،  غَيرِْ بَابهِِ الأْمَْرَ مِنْ  إنِْ  -فَإصَِابَتُهُ ،  وَانْتَهَكَ حُرْمَةَ الدَّ

بَاعُهُ كَسَائِرِ الْعَوَامِّ إذَِا ،  عْتَادُ الْـمُ  وَخَطَؤُهُ هُوَ ،  مِنْ حَيْثُ لاَ يَدْرِي -أَصَابَ  فَلاَ يَصِحُّ اتِّ
وَأَنَّ ،  وَلاَ خِلاَفَ فيِ أَنَّ مِثلَْ هَذَا الاِجْتهَِادِ غَيرُْ مُعْتَبرٍَ ، االلهِ  أَحْكَامِ  رَامُوا الاِجْتهَِادَ فيِ 

يِّ كَالْعَدَمِ  ئٌ ،  مخُاَلَفَةَ الْعَامِّ هُ فيِ مخُاَلَفَتهِِ لأِهَْلِ الْعِلْمِ آثمٌِ مخُطِْ مَعَ هَذَا  -فَكَيْفَ يَصِحُّ ،  وَأَنَّ
 غَيرِْ مجُتَْهِدٍ فيِ مَسْأَلَةٍ أَتَى فيِهَا باِجْتهَِادِهِ؟تَقْلِيدُ  - التَّقْرِيرِ 

  :بِسببِ الْإِعراضِ عنِ الدليلِ والاعتماد علَى الرجالِلِ زلَأمثلَةٌ لل
جَالِ  -وَلَقَدْ زَلَّ  ليِلِ وَالاِعْتماَِدِ عَلىَ الرِّ عْرَاضِ عَنِ الدَّ رَجُوا أَقْوَامٌ خَ  -بسَِبَبِ الإِْ

بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بغَِيرِْ عِلْمٍ فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينِ وَاتَّ ةِ الصَّ بسَِبَبِ ذَلكَِ عَنْ جَادَّ
بيِلِ.  السَّ

 وَلْنَذْكُرْ أَمْثلَِةً: 
بَاعَ الآْبَاءِ فيِ أَصْلِ الدِّ  أَحَدُهَا: هَا ، قَوْلُ مَنْ جَعَلَ اتِّ رْجُوعُ الْـمَ  ينِ هُوَ وَهُوَ أَشَدُّ

ةَ الْقُرْآنِ وَدَليِلَ الْعَقْلِ فَقَالُو سَالَةِ ، وَحُجَّ وا بذَِلكَِ بَرَاهِينَ الرِّ ى رَدُّ هِ ، حَتَّ ا: إلَِيْهِ دُونَ غَيرِْ
)  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì(  :الزخرف)فَحِينَ ٢٢ .(

ةِ بقَِوْلهِِ   ) 8  9    :    ;  >  =  <  ? ( 8نُبِّهُوا عَلىَ وَجْهِ الحُْجَّ
رَاحًا لمَِا  )٢٤(الزخرف:  بَاعِ الآْبَاءِ وَاطِّ نْكَارُ ، اعْتماَِدًا عَلىَ اتِّ ْ يَكُنْ لهَمُْ جَوَابٌ إلاَِّ الإِْ لمَ

  . )٢٤(الزخرف:          )F  E   D     C  B   A     ( .سِوَاهُ 
ائِعِ ، كَماَ حَكَىوَلمَْ يَزَلْ مِثْلُ هَذَا مَذْمُومًا فيِ ا َ بقَِوْلهِِ:  ×عَنْ قَوْمِ نُوحٍ االلهُ  لشرَّ

)      ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  z  y     x  w  v
ª  ©(  :المؤمنون)(8 بقَِوْلهِِ  × وَعَنْ قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ ، ) ٢٤  s  r



  ٤٣١
      ¢   ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t £ ( 

وا ،  إلىَِ آخِرِ ذَلكَِ ممَِّا فيِ مَعْناَهُ  )٧٤ -٧٢(الشعراء:  فَكَانَ الجْمَِيعُ مَذْمُومِينَ حِينَ اعْتبرََُ
مُ.الْـمُ  وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الحْقََّ تَابعٌِ لهَمُْ وَلمَْ يَلْتَفِتُوا إلىَِ أَنَّ الحْقََّ هُوَ   قَدَّ

مَامِيَّةِ  وَالثَّانيِ: مَامِ  )١(رَأْيُ الإِْ بَاعِ الإِْ وَإنِْ خَالَفَ  -فيِ زَعْمِهِمْ  -عْصُومِ الْـمَ  فيِ اتِّ
االْـمَ  مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  cدٌ ،  عْصُومُ حَق يعَةِ وَلمَْ ، ص  وَهُوَ محُمََّ ِ جَالَ عَلىَ الشرَّ مُوا الرِّ فَحَكَّ

جَالِ  يعَةَ عَلىَ الرِّ ِ مُوا الشرَّ كِّ ماَ أُنْزِ ،  يحَُ طْلاَقِ وَإنَِّ لَ الْكِتَابُ ليَِكُونَ حَكَماً عَلىَ الخْلَْقِ عَلىَ الإِْ
 وَالْعُمُومِ.

دَةِ لمَِذْهَبِ إمَِامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ إمَِامَهُمْ هُوَ الْـمُ  رَأْيُ  وَالثَّالثُِ: يعَةُ  قَلِّ ِ بحَِيْثُ ،  الشرَّ
ى إذَِا جَاءَهُمْ مَنْ بَلَغَ ،  ضِيلَةٌ دُونَ إمَِامِهِمْ يَأْنَفُونَ أَنْ تُنسَْبَ إلىَِ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَماَءِ فَ  حَتَّ

مَ فيِ  ْ يَرْتَبطِْ إلىَِ إمَِامِهِمْ رَمَوْهُ باِلنَّكِيرِ الْـمَ  دَرَجَةَ الاِجْتهَِادِ وَتَكَلَّ قُوا إلَِيْهِ ،  سَائِلِ وَلمَ وَفَوَّ
وهُ مِنَ الخْاَرِجِينَ عَنِ ،  )٢( سِهَامَ النَّقْدِ  ةِ وَعَدُّ فَارِقِينَ للِْجَماَعَةِ مِنْ غَيرِْ الْـمُ و ، الجْاَدَّ

.،  اسْتدِْلاَلٍ مِنهُْمْ بدَِليِلٍ  يِّ دِ الاِعْتيَِادِ الْعَامِّ  بَلْ بمُِجَرَّ
مَامُ بَقِيُّ بْنُ مخَلَْدٍ حِينَ دَخَلَ الأْنَْدَلُسَ آتيًِا مِنَ  قِ مِنْ هَذَا الْـمَ  وَلَقَدْ لَقِيَ الإِْ شرِْ

نْ  يْنِ الصِّ ى أَصَارُوهُ مَهْجُورَ الْفَناَءِ ،  فِ الأْمََرَّ هُ مِنِ الْعِلْمِ بماَِ لاَ ،  مُهْتَضَمَ الجْاَنبِِ ،  حَتَّ لأِنََّ
هَ عَلَيْهِ ـإذِْ لَقِيَ باِلْ ،  يَدَيْ لهَمُْ بهِِ  مَامَ أَحمَْدَ بْنَ حَنبْلٍَ وَأَخَذَ عَنهُْ مُصَنَّفَهُ وَتَفَقَّ قِ الإِْ ،  مَشرِْ

هُ وَلَ  ى صَنَّفَ ،  قِيَ أَيْضًا غَيرُْ سْلاَمِ مِثْلُهُ الْـمُ  سْندََ الْـمُ  حَتَّ  .صَنَّفَ الَّذِي لمَْ يُصَنَّفْ فيِ الإِْ
مُوا عَلىَ مَذْهَبِ مَالكٍِ الْـمُ  وَكَانَ هَؤُلاَءِ  دَةُ قَدْ صَمَّ ،  بحَِيْثُ أَنْكَرُوا مَا عَدَاهُ ،  قَلِّ

جَالِ عَ  كيِمُ الرِّ نْصَافِ تَرَى أَنَّ ،  ذْهَبِ الْـمَ  وَالْغُلُوُّ فيِ محَبََّةِ ،  لىَ الحَْقِّ وَهَذَا تحَْ وَعَينُْ الإِْ
ةٌ فُضَلاَءُ  ْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاِجْتهَِادِ فَلاَ ،  الجْمَِيعَ أَئِمَّ فَمَنْ كَانَ مُتَّبعًِا لمَِذْهَبِ مجُتَْهِدٍ لكَِوْنهِِ لمَ

                                                           
مَامِيَّة )١(  : الشيعة الاثنا عشرية.الإِْ
هْمَ: وضَعْتُ فُوقَهُ في الوَتَرِ. ٢(  : هو موضع الوتر من السهم.)الفُوق() أفَقْتُ السَّ



 ٤٣٢
هُ مخُاَلَفَةُ غَيرِْ إمَِ  مَامِهِ يَضرُُّ رِيقِ ،  امِهِ لإِِ فِ بهِِ الْـمُ  لأِنََّ الجْمَِيعَ سَالكٌِ عَلىَ الطَّ فَقَدْ يُؤَدِّي ،  كَلَّ

غَاليِ فيِ التَّقْلِيدِ إلىَِ إنِْكَارٍ لِ  عَ النَّاسُ عَلىَ تَرْكِ إنِْكَارِهِ.ـالتَّ  ماَ أَجمَْ
ابعُِ:  يْئةَِ  -الْيَوْمَ  يَرَوْنَ أَنَّ عَمَلَ الجْمُْهُورِ مَنْ رَأْيُ والرَّ عَاءِ بهَِ مِنِ الْتزَِامِ الدُّ

لَوَاتِ  ثْوِيبَ بَعْدَ الآْذَانِ الْـمُ  وَالْتزَِامِ ،  الاْجْتماَِعِ بإِثِْرِ الصَّ نينَِ التَّ ،  صَحِيحٌ بإِطِْلاَقٍ  - )١(ؤَذِّ
يعَةِ أَوْ مُوَافَقَتهَِا ِ عِيٍّ اجْتهَِادِيٍّ  وَأَنَّ ،  مِنْ غَيرِْ اعْتبَِارٍ بمُِخَالَفَةِ الشرَّ مَنْ خَالَفَهُمْ بِدَليِلٍ شرَْ

بَّطُوا فيِهَا مِنْ غَيرِْ دَليِلٍ ،  سْلِمِينَ الْـمُ  أَوْ تَقْلِيدِيٍّ خَارِجٌ عَنْ سُنَّةِ  بنِاَءً مِنهُْمْ عَلىَ أُمُورٍ تخََ
. فَمِنهُْمْ مَنْ يَمِيلُ إلىَِ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ  بِهِ فيِ الجْمُْهُورِ ثَابتٌِ عَنْ فُضَلاَءَ  عْمُولَ الْـمَ  مُعْتَبرٍَ

ينَ عُلَماَءَ.  لمَْ يَعْمَلُوا بهِِ. أفَلَوْ كَانَ خَطَ  وَصَالحِِ
ةُ وَأَقْوَالُ الْعُلَماَءِ ،  وَهَذَا ممَِّا نَحْنُ فيِهِ الْيَوْمَ  مِينَ الْـمُ  تُتَّهَمُ الأْدَِلَّ نُ الظَّنُّ سَّ وَيحَُ ،  تَقَدِّ

مَ ،  رَ بمَِنْ تَأَخَّ  ماَ نُوزِعَ بأَِقْوَالِ مَنْ تَقَدَّ نوُنِ وَاحْتماَِلِ الْ ،  وَرُبَّ امِي باِلظُّ مِيهَا الرَّ خَطَإِ ، وَلاَ ـفَيرَْ
رِينَ الْـمُ  يَرْمِي بذَِلكَِ  ذِينَ هُمْ أَوْلىَ بهِِ بإِجمَِْاعِ ،  تَأَخِّ  سْلمِِينَ. الْـمُ  الَّ

رِ الْـمُ  لِ وَإذَِا سُئِلَ عَنْ أَصْلِ هَذَا الْعَمَ  ْ يَأْتِ : تَأَخِّ يعَةِ؟ لمَ ِ هَلْ عَلَيْهِ دَليِلٌ مِنَ الشرَّ
ةٍ محُتَْمَلَةٍ لاَ عِ  ءٍ أَوْ يَأْتيِ بأَِدِلَّ جمَْ كَأَنْ  .لْمَ لَهُ بتَِفْصِيلِهَاـبشيَِْ عِيَ فيِهَا الإِْ اعَ مِنْ أَهْلِ ـيَدَّ

حْ مِنْ قُطْرِهِ ،  الأْقَْطَارِ  وَلاَ عَنْ تبِْيَانهِِمْ فيِماَ ،  وَلاَ بَحَثَ عَنْ عُلَماَءِ أَهْلِ الأْقَْطَارِ ،  وَهُوَ لمَْ يَبرَْ
ا ، فَهُوَ ممَِّنْ يُسْأَلُ عَنْ ذَلكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلاَ عَرَفَ مِنْ أَخْبَارِ الأْقَْطَارِ ،  عَلَيْهِ الجْمُْهُورُ   خَبرًَ

سِينُ  رِينَ الْـمُ  الظَّنِّ بأَِعْماَلِ  وَهَذَا الاِضْطرَِابُ مَنشَْؤُهُ تحَْ وَإنِْ جَاءَتِ  -تَأَخِّ
يعَةُ  ِ . وَالْوُقُوفُ  -بخِِلاَفِ ذَلكَِ  الشرَّ ي للِْحَقِّ جَالِ دُونَ التَّحَرِّ  مَعَ الرِّ

                                                           
 . » التَّثْوِيبُ ضَلاَلٌ « ماَجِشُونِ: أَنه سَمِعَ مَالكًِا يَقُولُ: ـالْ  ابْنِ نقل الإمام الشاطبي عَن  )١(
قَامَةِ: هُوَ  دَع:تَ المبْ  ثْوِيبالتَّ وَ  نَ فَأَبْطَأَ النَّاسُ قَالَ بَينَْ الأْذََانِ وَالإِْ نَ كَانَ إذَِا أَذَّ لاَةُ ، « أَنَّ الْـمُؤَذِّ حَيَّ قَدْ قَامَتِ الصَّ

حِ  لاَةِ ، حَيَّ عَلىَ الْفَلاَّ كُمُ « أو قال:  » عَلىَ الصَّ لاَةُ ـ رَحمَِ فهُ به الإمام الشاطبيوهذا ما  .» االلهُ الصَّ  .عرَّ
تَينِْ بَعْدَ الحْيَْعَلَتَينِْ فيِ أَذَانِ ـأَنْ يَزِيدَ الْ بمَعنىَ  التَّثْوِيبُ وليس المقصود  لاَةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّ نُ عِبَارَةَ (الصَّ مُؤَذِّ

بيِ محَذُْورَةَ  ص ، لقَِوْل النَّبيِِّ  هُوَ سُنَّةٌ عِندَْ جمَيِعِ الْفُقَهَاءِ ؛ فَ  الْفَجْرِ  فإَذَِا fَنَ صَلاَةُ « : وهو يُعَلِّمه الأذان ت لأِ َ
لاَةُ خpٌَْ مِنَ اf#وْمِ  بحِْ قلُتَْ: الص# لاَةُ خpٌَْ مِنَ اf#وْمِ  الصُّ  (رواه أبو داود ، وصحّحه الألباني). » ، الص#



  ٤٣٣
مَ زَمَانَناَ هَذَا خَامِسُ: ـوَالْ  ذُوا الرِّ  -فَضْلاً عَنْ زَمَاننِاَ  -رَأْيُ قَوْمٍ ممَِّنْ تَقَدَّ َ جَالَ اتخَّ

عَرَفُوا غَرَضَ  مَنْ رَغِبَ إلَِيهِْمْ فيِ ذَلكَِ ، فَإذَِا وْ أَ ، ذَرِيعَةً لأِهَْوَائِهِمْ وَأَهْوَاءِ مَنْ دَانَاهُمْ 
 بَعْضِ هَؤُلاَءِ فيِ حُكْمِ حَاكمٍِ أَوْ فُتْيَا تَعَبُّدٍ وَغَيرِْ ذَلكَِ ، بَحَثُوا عَنْ أَقْوَالِ الْعُلَماَءِ فيِ 

ى يجَِدُوا الْقَوْلَ الْـمَ  ةِ سْأَلَ الْـمَ  ائِلِ فَأَفْتَوْا بهِِ ، الْـمُ  سْؤُولِ عَنهَْا حَتَّ أَنَّ زَاعِمِينَ وَافقَِ للِسَّ
ةَ فيِ ذَلكَِ لهَمُْ قَوْلُ مَنْ قَالَ:   . » اخْتلاَِفُ الْعُلَماَءِ رَحمَْةٌ « الحُْجَّ

ُّ يَسْتَطيرُِ فيِ الأْتَْبَ  ى لَقَدْ حَكَى الخْطََابيُِّ عَنْ  اعِ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ مَا زَالَ هَذَا الشرَّ ، حَتَّ
هُ يَقُولُ:  شَذَّ عَنِ  - كُلُّ مَسْأَلَةٍ ثَبَتَ لأِحََدٍ مِنَ الْعُلَماَءِ فيِهَا الْقَوْلُ باِلجَْوَازِ « بَعْضِهِمْ أَنَّ

 .» مَسْأَلَةُ جَائِزَةٌ ـفَالْ  –الجَْماَعَةِ أَوْ لاَ 
ادِسُ: هْبَانِ االلهُ  ا حَكَىمَ  وَالسَّ ¨  ( 8 هِ قَوْلِ فيِ عَنِ الأْحَْبَارِ وَالرُّ

  ¯  ®  ¬  «  ª   ©(  :التوبة)مِذِيُّ عَنْ ، ) ٣١ ْ جَ الترِّ فَخَرَّ
الَ: ـفَقَ  -وَفيِ عُنقُِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ  -ص  أَتَيْتُ النَّبيَِّ «  الَ:ـقَ  تعَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ 

¨  (ورَةِ بَرَاءَةَ: ـ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فيِ سُ »  حْ قَنكَْ هَذَا الوَْعَنَ دِيُّ ، اطْرَ ـياَ عَ « 
  ¯  ®  ¬  «  ª   ©( ال):هُمْ لمَْ « قَالَ: ، ) ٣١تَّوْبَة مَا إغِ#

َ
أ

حَلُّوا لهَُمْ شَيئْاً اسْتحََلُّوهُ ، وgَذَِا حَ وَلكَِن#هُمْ fَنوُا يكَُونوُا فَعْبدُُوغَهُمْ ، 
َ
مُ إذَِا أ وا عَليَهِْمْ ـر#

مُوهُ   .، (حسّنه الألباني) » شَيئْاً حَر#
¨  ©   ª  (8 االلهِ  وْلَ ـأَرَأَيْتَ قَ « : قِيلَ لحُِذَيْفَةَ وَ 

ْ يُصَلُّوا لهَمُْ ، « قَالَ حُذَيْفَةُ: ، » ) ٣١(التوبة: ؟ )»  ¬  ®  ¯ مُْ لمَ أَمَا إنهَِّ
مُوهُ ،  وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مَا أَحَلُّوا لهَمُْ  مُوا عَلَيْهِمْ مِنْ حَلاَلٍ حَرَّ مِنْ حَرَامٍ اسْتَحَلُّوهُ ، وَمَا حَرَّ

 .» فَتلِْكَ رُبُوبيَِّتُهُمْ 
رٍّ  جَالِ مِنْ غَيرِْ تحََ لُوا يَا أُوليِ الأْلَْبَابِ! كَيْفَ حَالُ الاِعْتقَِادِ فيِ الْفَتْوَى عَلىَ الرِّ فَتَأَمَّ

عِيِّ ، ْ ليِلِ الشرَّ دِ الْعَرَضِ الْعَاجِلِ ، عَافَانَا للِدَّ  مِنْ ذَلكَِ بفَِضْلهِِ.االلهُ  بَلْ لمُِجَرَّ



 ٤٣٤
مَ ـفَالْ  جَالِ مِنْ غَيرِْ الْتفَِاتٍ إلىَِ كَوْنهِِمْ وَسَائِلَ للِْحُكْمِ  حَاصِلُ ممَِّا تَقَدَّ كيِمَ الرِّ أَنَّ تحَْ

عِيِّ  ْ عًا ضَلاَلٌ الْـمَ  الشرَّ ةَ الْقَاطعَِةَ وَالحْاَكِمَ ، بااللهِ يقِي إلاَِّ وَمَا تَوْفِ ،  طْلُوبِ شرَْ وَإنَِّ الحُْجَّ
. عُ لاَ غَيرُْ ْ  الأْعَْلىَ هُوَ الشرَّ

هُمْ وَالنَّقْلَ ، ص  االلهِ  إنَِّ هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ رَسُولِ ثُمَّ نَقُولُ:  وَمَنْ رَأَى سَيرَْ
 :ماً يَقِيناًعَنهُْمْ وَطَالَعَ أَحْوَالهَمُْ عَلمَِ ذَلكَِ عِلْ 

قِيفَةِ  • مَارَةِ لَـماَّ  أَلاَ تَرَى أَصْحَابَ السَّ ى قَالَ بَعْضُ ،  تَناَزَعُوا فيِ الإِْ حَتَّ
بأَِنَّ ص  االلهِ  ولِ ــ عَنْ رَسُ برَُ ـفَأَتَى الخَْ ،  ارِ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنكُْمْ أَمِيرٌ ـالأْنَْصَ 

ةَ مِنْ قرَُيشٍْ  « ئمِ#
َ
َ يَعْبَؤُوا برَِأْيِ االلهِ  طَاعَةِ أَذْعَنوُا لِ  )١( » الأْ وَرَسُولهِِ وَلمِ

جَالِ.الْـمُ  لعِِلْمِهِمْ بأَِنَّ الحَْقَّ هُوَ ،  مَنْ رَأَى غَيرَْ ذَلكَِ  مُ عَلىَ آرَاءِ الرِّ  قَدَّ
وا عَلَيْهِ باِلحَْدِيثِ ـقِتَ ت ماَّ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ ـوَلَ  • كَاةِ احْتَجُّ  الَ مَانعِِي الزَّ

وا بهِِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ،  هُورِ شْ الْـمَ  وا بهِِ  بعَِينِْ مْ مَا اسْتَدَلُّ  وْلُ ـوَذَلكَِ قَ ، مَا اسْتَدَلُّ
هَا« : صالنبي  كَاةُ حَقُّ « : فَقَالَ ، »  إلاِ# dِقَِّ  االلهِ وَ « : ثُمَّ قَالَ ، »  الِ ا َْ  الزَّ

ونَهُ إلىَِ رَسُولِ   .)٢(»  لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ص  االلهِ  لَوْ مَنعَُونيِ عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّ

                                                           
 ) رواه البخاري ومسلم ، وهو حديث متواتر.١(
َ رَسُولُ ـقَالَ: لَ  ت يْرَةَ نْ أَبيِ هُرَ )عَ ٢( ،  وَاسْتُخْلفَِ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ  ص االلهِ ماَّ تُوُفيِّ

قاَتلَِ ا «: ص االلهِ رَسُولُ  كَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ « قَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ لأِبيَِ بَكْرٍ: 
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
f#اسَ حkَ# أ

هِ وحَِسَابهُُ َ|َ االلهِ  فَقُولوُا لاَ إmََِ إلاِ# االلهُ   ». ، فَمَنْ قاَلَ لاَ إmََِ إلاِ# االلهُ فَقَدْ عَصَمَ مِ}ِّ مَاmَُ وَغفَْسَهُ إلاِ# dِقَِّ
لاَةِ وَالزَّ  االلهِ وَ  «فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  قَ بَينَْ الصَّ كَاةَ حَقُّ الْ  كَاةِ لأَقَُاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ لَوْ مَنعَُونيِ عِقَالاً  االلهِ ، وَ  ماَلِ ـ، فَإنَِّ الزَّ

ونَهُ إلىَِ رَسُولِ   االلهَ مَا هُوَ إلاَِّ أَنْ رَأَيْتُ  االلهِ فَوَ  «فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ:  ». لَقَاتَلْتُهُمْ عَلىَ مَنعِْهِ  ص االلهِ كَانُوا يُؤَدُّ
حَ صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ للِْقِتَالِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ  هُ الحْقَُّ  شرََ   (رواه مسلم).»  ، فَعَرَفْتُ أَنَّ

 «: صوَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بقَِوْلِ النَّبيِّ  ب نَاظَرَ عُمَر أَبَا بَكْر  : حَبْلٌ تُثْنى به يد البعير إلىِ ركبته فتُشَدُّ به.)الُ العِقَ (
 #kَاس ح#fقاَتلِ ا

ُ
نْ أ

َ
مِرْت أ

ُ
، وَكَانَ  » ، فَمَنْ قاَلَ لاَ إmَِ إلاِ# االلهُ فَقَدْ عَصَمَ غَفْسه وَمَاmَ   فَقُولوُا لاَ إmَِ إلاِ# االلهُ أ

ائِطه. هَذَا مِنْ عُمَر   تَعَلُّقًا بظَِاهِرِ الْكَلاَم قَبْل أَنْ يَنظُْر فيِ آخِره وَيَتَأَمَّل شرََ
= 



  ٤٣٥
لُوا هَذَا   عْنىَ فَإنَِّ فيِهِ نُكْتَتَينِْ ممَِّا نَحْنُ فيِهِ:الْـمَ  فَتَأَمَّ

ا: عَلْ لأِحََدٍ سَبيِلاً إلىَِ جَرَيَانِ الأْمَْرِ فيِ زَمَانهِِ عَلىَ غَيرِْ مَا كَانَ  إحِْدَاهمَُ ْ يجَْ هُ لمَ أَنَّ
ْ يَرْتَدَّ مِنَ ،  وَإنِْ كَانَ بتَِأْوِيلٍ ص  االلهِ  نِ رَسُولِ يجَْرِي فيِ زَمَا نعِِينَ إنَِّماَ مَنعََ الْـماَ  لأِنََّ مَنْ لمَ

حَابَةِ لاَ فيِمَنِ ارْتَدَّ رَأْسًا،  تَأْوِيلاً  وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ لمَْ ،  وَفيِ هَذَا الْقِسْمِ وَقَعَ النِّزَاعُ بَينَْ الصَّ
ى قَالَ ، أْوِيلِ يَعْذُرْ باِلتَّ  لَوْ  االلهِ وَ « : وَنَظَرَ إلىَِ حَقِيقَةِ مَا كَانَ الأْمَْرُ عَلَيْهِ فَطَلَبَهُ إلىَِ أَقْصَاهُ حَتَّ

ونَهُ إلىَِ رَسُولِ   .» لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ص  االلهِ  مَنعَُونيِ عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّ
ذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ بترَِْ  ماَ أَشَارُوا عَلَيْهِ بأَِمْرٍ مَصْلَحِيٍّ ظَاهِرٍ مَعَ أَنَّ الَّ مْ إنَِّ كِ قِتَالهِِ

عِيَّةٌ  دُهُ مَسَائِلُ شرَْ يحَ كَانَ عِندَْهُ ،  وَقَوَاعِدُ أُصُوليَِّةٌ ،  تُعَضِّ ِ عِيَّ الصرَّ ْ ليِلَ الشرَّ لَكِنَّ الدَّ
جَالِ أَنْ تُعَ ،  ظَاهِرًا ليِلَ الظَّاهِرَ فَلَمْ تَقْوَ عِندَْهُ آرَاءُ الرِّ  ثُمَّ رَجَعَ ،  فَالْتَزَمَهُ ،  ارِضَ الدَّ

ةِ دَليِلهِِ تَقْدِيماً للِْحَاكِمِ الحَْقِّ الْـمُ  كِ إلىَِ صِحَّ ْ عُ.،  شِيرُونَ عَلَيْهِ بِالترَّ ْ  وَهُوَ الشرَّ
لمُِونَ فيِ طَرِيقِ طَلَبِ سْ الْـمُ و لمَْ يَلْتَفِتْ إلىَِ مَا يَلْقَى هُوَ ت أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  وَالثَّانيَِةُ:

كَ  ةِ إذِْ الْـمَ  اةِ مِنْ مَانعِِيهَا مِنَ ـالزَّ اءَ ـلاَكَ مَنْ شَ ـالِ وَهَ ـارَ مَظِنَّةً للِْقِتَ ــامْتَنعَُوا صَ لَـماَّ  شَقَّ
ةِ عَلىَ الْـمَ  ولَ ـوَدُخُ ،  مِنِ الْفِرْقَتَينِْ  ،  وَالأْوَْلاَدِ  وَالِ ـسْلمِِينَ فيِ الأْنَْفُسِ وَالأْمَْ الْـمُ  شَقَّ

ةِ عَلىَ حَسَبِ مَا كَانَتْ قَبْلُ  لمَْ يَعْتَبرِْ إلاَِّ  ت وَلَكِنَّهُ   .إقَِامَةَ الملَِّْ
ينِ وَشَعَائِرِ  هُ لاَ يُعْتَبرَُ الْعَوَارِضُ الطَّارِئَةُ فيِ إقَِامَةِ الدِّ فَكَانَ ذَلكَِ أَصْلاً فيِ أَنَّ

سْلاَمِ ، نَظيرَِ مَا قَالَ  /  0  1  2  3   4  5  (8  االلهُ  الإِْ
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كَاة حَقّ الْ إنَِّ ال« : تفَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر  نتَْ عِصْمَة دَم وَمَال مُعَلَّقَة بإِيِفَاءِ »  ماَلـزَّ ، يُرِيد أَنَّ الْقَضِيَّة قَدْ تَضَمَّ

كْم الْ  ائِطهَا. وَالحُْ كَاة إلَِيْ ـشرََ لاَةِ وَرَدّ الزَّ ا وَالآْخَر مَعْدُوم. ثُمَّ قَايَسَهُ باِلصَّ طَينِْ لاَ يحَْصُل بأَِحَدِهمَِ ،  هَامُعَلَّق بشرَِْ
حَابَةـالْ  وَكَانَ فيِ ذَلكَِ مِنْ قَوْله دَليِل عَلىَ أَنَّ قِتَالَ  لاَة كَانَ إجمَِْاعًا مِنْ الصَّ ، فَلَماَّ اسِْتَقَرَّ عِندْ عُمَر  مُمْتَنعِ مِنْ الصَّ

ة رَأْي أَبيِ بَكْر    وَبَانَ لَهُ صَوَابه تَابَعَهُ عَلىَ قِتَال الْقَوْم. بصِحَّ
 )].١/٢٠٣صحيح مسلم للنووي ([انظر: شرح 



 ٤٣٦
  GF   E  D( )يَعْذُرْهُمْ فيِ تَرْكِ مَنعِْ  االلهَ  فَإنَِّ  )٢٨: التوبة ْ كينَِ خَوْفَ الْـمُ  لمَ شرِْ

ْ يَعُدَّ أَبُو بَكْرٍ مَا يَلْقَى،  )١( الْعَيْلَةِ  كُ بهِِ الْـمَ  سْلمُِونَ مِنَ الْـمُ  فَكَذَلكَِ لمَ ةِ عُذْرًا يَترُْ  شَقَّ
ينِ حَسْبَماَ كَانَتْ فيِ زَمَانِ النَّبيِِّ الْـمُ   .صطَالَبَةَ بإِقَِامَةِ شَعَائِرِ الدِّ

حَابَةَ  ةِ أَنَّ الصَّ  أَشَارُوا عَلَيْهِ برَِدِّ الْبعَْثِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ  يوَجَاءَ فيِ الْقِصَّ
ليَِكُونُوا مَعَهُ عَوْنًا عَلىَ  -وَلمَْ يَكُونُوا بَعْدُ مَضَوْا لوُِجْهَتهِِمْ  -بْنِ زَيْدٍ  مَعَ أُسَامَةَ ص  االلهِ 

ةِ فَأَبَى مِنْ ذَلكَِ  دَّ . » صااللهِ  مَا كُنتُْ لأِرَُدَّ بَعْثًا أَنْفَذَهُ رَسُولُ « : وَقَالَ ،  قِتَالِ أَهْلِ الرِّ
عِ  هُ.كِّ وَلمَْ يحَُ االلهِ  فَوَقَفَ مَعَ شرَْ  مْ غَيرَْ

Ó  Ò     (: ي وَأَصْحَابهِِ  صلنِبَيِِّهِ االلهِ  وَلَقَدْ كَانَ كَافيًِا مِنْ ذَلكَِ خِطَابُ 
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô( 

هُ قَالَ ٥٩(النساء:  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  (8 ) ، مَعَ أَنَّ
  ÑÐ(  :النساء)(8 ) وَقَوْلُهُ ٥٩    *  )  (  '  &  %    $  #         "  !

 .)٣٦: الأحزاب( ) -  .  /  0   +  ,
ينَ « : توَلذَِلكَِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  ةُ الْعَالمِِ « : ثَلاَثٌ يهَْدِمْنَ الدِّ ،  زَلَّ

ةٌ مُضِلُّونَ ،  وَجِدَالُ مُناَفقٍِ باِلْقُرْآنِ  ) ، وسنده الزهد(ابن المبارك في [رواه » وَأَئِمَّ
 .صحيح]

هُ كَانَ يَقُولُ  ت وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ماً « : أَنَّ ا أَوْ مُتَعَلِّ عَةً فيِماَ ،  اغْدُ عَالمًِ وَلاَ تَغْدُ إمَِّ
عَةِ فَسَأَلْ : . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ » بَينَْ ذَلكَِ  مَّ  ت ابْنِ مَسْعُودٍ  نِ ي عَ نِ ثَ دَّ حَ فَ  تُ سُفْيَانَ عَنِ الإِْ

هِ  وعُ دْ ا نَ نَّ كُ «  :الَ قَ  عَةُ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ الَّذِي يُدْعَى إلىَِ الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ مَعَهُ بغَِيرِْ مَّ وَهُوَ ،  الإِْ
جَالَ  )٢( بُ قِّ حَ الْـمُ  فيِكُمُ الْيَوْمَ   .» دِينهَُ الرِّ

                                                           
 .وحاجة أي: فقر: عَيْلَةً ) ١(
 : المقَُلد التابع لغيره .بُ قِّ الْـمُحَ  )٢(



  ٤٣٧
ذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ إنَِّ هَ : يَا كُمَيْلُ « : قَالَ  توَعَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عَليcِا 

هَا أَوْعَاهَا للِْخَيرِْ  انيٌِّ : وَالنَّاسُ ثَلاَثَةٌ ،  فَخَيرُْ ٌ رَبَّ جٌ ،  وَمُتَعَلِّمٌ عَلىَ سَبيِلِ نَجَاةٍ ،  فَعَالمِ وَهمََ
  .لىَ رُكْنٍ وَثيِقٍ وَلمَْ يَلْجَؤُوا إِ ،  لمَْ يَسْتَضِيئُوا بنِوُرِ الْعِلْمِ ،  أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ ،  )١( رَعَاعٌ 

لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ لاَ ،  يرَةَ لَهُ ـأُفٍّ لحَِامِلِ حَقٍّ لاَ بَصِ  كُّ فيِ قَلْبهِِ بأَِوَّ يَنقَْدِحُ الشَّ
ْ ،  إنِْ قَالَ أَخْطَأَ ،  يَدْرِي أَيْنَ الحَْقُّ  هُوَ فَ ،  مَشْغُوفٌ بماَِ لاَ يَدْرِي حَقِيقَتَهُ ،  يَدْرِ  وَإنِْ أَخْطَأَ لمَ

هِ مَنْ عَرَّ ،  فتِْنةٌَ لمَِنْ فُتنَِ بهِِ  مَرْءِ جَهْلاً أَنْ لاَ يَعْرِفَ ـوَكَفَى باِلْ ،  دِينهَُ االلهُ  هُ فَ وَإنَِّ مِنَ الخْيرَِْ كُلِّ
 .» دِينهَُ 

جَالِ «  :قَالَ ت  وَعَنْ عَليٍِّ  اكُمْ وَالاِسْتنِاَنَ باِلرِّ جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِ  ؛ إيَِّ مَلِ فَإنَِّ الرَّ
لِ ـفَيَمُوتُ وَهُوَ مَنْ أَهْ ،  لِ النَّارِ ـفيِهِ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْ االلهِ  ثُمَّ يَنقَْلبُِ لعِِلْمِ ،  أَهْلِ الجَْنَّةِ 

جُلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ ،  النَّارِ  أَهْلِ  فيِهِ فَيَعَمَلُ بعَِمَلِ االلهِ  ثُمَّ يَنقَْلبُِ لعِِلْمِ ،  وَإنَِّ الرَّ
 .» فَإنِْ كُنتُْمْ لاَ بُدَّ فَاعِلينَِ فَباِلأْمَْوَاتِ لاَ باِلأْحَْيَاءِ ،  فَيَمُوتُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ ،  الجَْنَّةِ 

فيِ كُلِّ زَمَانٍ  رٍ وَهُوَ جَا،  وَأَصْحَابهِِ الْكِرَامِ ص  االلهِ  إلىَِ رَسُولِ باِلأْمَْوَاتِ أَشَارَ وَ 
 .)٢(جْتَهِدُونَ الْـمُ  هِ عْدَمُ فيِيُ 

وَإنِْ ،  إنِْ آمَنَ آمَنَ ،  أَلاَ لاَ يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُلاً « : ت وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِّ ،  كَفَرَ كَفَرَ  هُ لاَ أُسْوَةَ فيِ الشرَّ مَ » فَإنَِّ َ مُرَادَ مَا تَقَدَّ ذِكْرُهُ . وَهَذَا الْكَلاَمُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَينَّ

لَفِ  بَاعِ الوَهُوَ ال،  مِنْ كَلاَمِ السَّ جَالِ نَّهْيُ عَنِ اتِّ  مِنْ غَيرِْ الْتفَِاتٍ إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ. رِّ
لَقَدْ « ، فَقَالَ:  جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلىَ الكُرْسيِِّ فيِ الكَعْبَةِ « : عَنْ أَبيِ وَائِلٍ قَالَ وَ 

مْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فيِهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ  «، فَقَالَ:  ت جَلَسَ هَذَا المَجْلسَِ عُمَرُ  لَقَدْ همََ

                                                           
 .رَعاع/رُعاع/رِعاع: سِفْلة الناس وغوغاؤهم) ١(
 .فيِهِ الْـمُجْتَهِدُونَ  فْتَقَدُ يُ : عْدَمُ فيِهِ الْـمُجْتَهِدُونَ يُ  )٢(



 ٤٣٨
ا المَرْءَانِ أَقْتَدِي بهِِماَ  «، قَالَ: »  إنَِّ صَاحِبَيْكَ لمَْ يَفْعَلاَ « قُلْتُ: ».  إلاَِّ قَسَمْتُهُ  (رواه . )١(» همَُ

 البخاري). 
يَيْنةََ بْنِ حِصْنٍ حِينَ اسْتُؤْذِنَ لَهُ عَلىَ عُمَرَ ، فيِ حَدِيثِ عُ  بوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

كُمُ بَيْننَاَ باِلْعَدْلِ  االلهِ يَابْنَ الخَْطَّابِ! وَ « فَلَماَّ دَخَلَ قَالَ:  زْلَ ، وَمَا تحَْ . » مَا تُعْطِيناَ الجَْ
ى هَمَّ بأَِنْ يَقَعَ فيِهِ ، فَقَالَ الحُْرُّ بْنُ قَيْ  قَالَ االلهَ  إنَِّ ،  ؤْمِنينَِ الْـمُ  يَا أَمِيرَ « سٍ: فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّ

،     )١٩٩: الأعراف(»  )٢( )K  J  I  H   G    F  E  (: صلنِبَيِِّهِ 
افًا عِندَْ كِتَابِ ،  مَا جَاوَزَ عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ  االلهِ فَوَ «   .(رواه البخاري)»  االلهِ وَكَانَ وَقَّ

ا« : صورِ حَيْثُ قَالَ ــالْقُبُ وَحَدِيثُ فتِْنةَِ  م#
َ
أ ْ  فَ وِ  - ؤْمِنُ مُ ال

َ
ْ  أ ولُ: ـفَيقَُ  –سْلِمُ مُ ال

جَبنْاَهُ وَآمَن#ا « 
َ
يِّناَتِ فأَ َuِْدٌ جَاءَناَ با ن#كَ مُوقنٌِ « ، فَيقَُالُ: » 2ُمَ#

َ
. » غَمْ صَاQِاً قدَْ عَلِمْناَ ك

                                                           
ى إليها ويزيد عن حاجتها. دَ ا فيها مما يهُ رً خَ دَّ ه ما كان مُ ومرادُ والفِضّة.  : الذهبُ بَيْضَاءُ الوَ  صَفْرَاءُ )  ال١(

ا المرَْءَانِ أَقْتَدِي بهِماَِ توأبا بكر  ص(قسمته) بين فقراء المسلمين. (صَاحِبَيْكَ) النبي   الرجلان): . (همَُ
 ت.وجميل العادا وهي صفة في النفس تحمل مراعاتها على محاسن الأخلاق، الكاملان في المروءة 

)٢  ()  K  J  I  H   G    F  E(  هذه الآية  «هذه الآية: تفسير في السعدي قال الشيخ
،  ، أن يأخذ العفو ، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس ، وما ينبغي في معاملتهم جامعة لحسن الخلق مع الناس

،  فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ، ، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق أي: ما سمحت به أنفسهم
، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض  وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ن قولٍ ، مِ  بل يشكر من كل أحد ما قابله به

، بل يعامل  ، ولا الفقير لفقره ، ولا ناقص العقل لنقصه ، ولا يتكبر على الصغير لصغره طرفه عن نقصهم
 تضيه الحال وتنشرح له صدورهم.الجميع باللطف والمقابلة بما تق

)   H   G( فاجعل ما يأتي إلى الناس  ، وخلق كامل للقريب والبعيد أي: بكل قول حسن وفعل جميل ،
، أو نصيحة  ، أو إصلاح بين الناس ، أو برِِّ والدين ، من صلة رحم ، أو حث على خير ، إما تعليم علم منك
، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو  ، أو زجر عن قبيح وتقوى ، أو معاونة على بر ، أو رأي مصيب نافعة
،  تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله االله، أمر  ، ولما كان لا بد من أذية الجاهل دنيوية

 .» دل فيه، ومن ظلمك فاع ، ومن قطعك فَصِلْهُ  همْ رِ ، ومن حرمك لا تحْ  له لا تؤذهعْ فمن آذاك بقوله أو فِ 



  ٤٣٩
ا م#
َ
ْ  وَأ وِ مُ ال

َ
ْ  ناَفقُِ أ دْريِ ، سَمِعْتُ اf#اسَ فَقُولوُنَ شَيئْاً فَقُلتْهُُ « ولُ: رْتاَبُ فَيقَُ مُ ال

َ
 » لاَ أ

 .(رواه البخاري ومسلم)
  :إِذَا وقَع وظَهر فَلَا خيرةَ للرجالِ ولَا اعتبار بِهِم حكْم الشارِعِ

ةً تَقْتضيَِ وَتَرْجَمَ الْ  ارِعِ  بُخَارِيُّ تَرْجمََ جَالِ  أَنَّ حُكْمَ الشَّ ةَ للِرِّ إذَِا وَقَعَ وَظَهَرَ فَلاَ خِيرََ
ماَ تَكُونُ قَبْلَ التَّبْيينِِ. فَقَالَ: الْـمُ  وَلاَ اعْتبَِارَ بهِمِْ ، وَأَنَّ  8 االلهِ  بَابُ قَوْلِ « شَاوَرَةَ إنَِّ

)  p  o  n(  ):١٥٩ -  ٣٨(آل عمران:  )=  <  ?@   (  ،) ٣٨الشورى (
(آل عمران:  )FE  D  C   B  A   (8 قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبْيِينِ لقَِوْلهِِ شَاوَرَةَ الْـمُ  وَأَنَّ 

سُولُ ١٥٩ مُ عَلىَ  ص) فَإذَِا عَزَمَ الرَّ  . ص وَرَسُولهِِ االلهِ  لمَْ يَكُنْ لبَِشرٍَ التَّقَدُّ
فْكِ عَائِ ص  وَشَاوَرَ النَّبيُِّ  ا وَأُسَامَةَ فيِماَ رَمَى بهِِ أَهْلُ الإِْ cفَسَمِعَ ، لشَةَ عَلِي

امِينَ وَلمَْ يَلْتَفِتْ إلىَِ تَناَزُعِهِمْ ، وَلَكِنْ حَكَمَ بماَِ أَمَرَهُ  مِنهُْماَ  ى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّ  . االلهُ  حَتَّ
ةُ بَعْدَ النَّبيِِّ   ورِ الأْمُُ  فيِ  الأْمَُناَءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَشِيرُونَ ص  وَكَانَتِ الأْئَِمَّ

هِ ، اقْتدَِاءً بَاحَةِ الْـمُ  وْهُ إلىَِ غَيرِْ ْ يَتَعَدَّ نَّةِ ، لمَ ليَِأْخُذُوا بأَِسْهَلهَِا ، فَإذَِا وَقَعَ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ
 . صباِلنَّبيِِّ 

كَاةَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلىَِ مَشُورَةٍ ، إذِْ كَانَ عِ  ندَْهُ حُكْمُ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنعََ الزَّ
قُوا بَينَْ الصَّ ص  االلهِ  رَسُولِ  ذِينَ فَرَّ ينِ ـثَابتًِا فيِ الَّ كَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّ لاَةِ وَالزَّ

افًا عِندَْ ، وَأَحْكَامِهِ  اءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ، وَكَانَ وَقَّ وَكَانَ الْقُرَّ
 .» االلهِ  كِتَابِ 

حَابَةَ مَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَ  جَالِ فيِ طَرِيقِ  ي يَدُلُّ عَلىَ أَنَّ الصَّ لمَْ يَأْخُذُوا أَقْوَالَ الرِّ
عِ  لِ إلىَِ شرَْ ، لاَ مِنْ حَيْثُ هُمْ أَصْحَابُ رُتَبٍ أَوْ االلهِ  الحَْقِّ إلاَِّ مِنْ حَيْثُ هُمْ وَسَائِلُ للِتَّوَصُّ

وَإنِْ كَانَ لَهُ  ،لٌ قَوْلاً ـلَيْسَ كُلُّ مَا قَالَ رَجُ « قَالَ:  عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ وَ  ذَا أَوْ كَذَا.كَذَا أَوْ كَ 
: الزمر(»  ) z  y  }  |  {~ (: لأااللهِ  لقَِوْلِ  ؛ يُتَّبعَُ عَلَيْهِ  ،فَضْلٌ 
جَالِ الْـمُ  ثَبَتَ أَنَّ الحَْقَّ هُوَ  اذَ إِ وَ  .)١٨ فَالحَْقُّ أَيْضًا لاَ يُعْرَفُ دُونَ ،  عْتَبرَُ دُونَ الرِّ

لُ إلَِيْهِ  ءُ عَلىَ طَرِيقِهِ.،  وَسَائِطِهِمْ بَلْ بهِمِْ يُتَوَصَّ  وَهُمُ الأْدَِلاَّ



 ٤٤٠

        ..........................................................     ٥كلمات ليست عابرة 
 ٦..     .............................................ام)     ....وا عن كتاب (الاعتصقال

 ٧...     ...................................................................مقدمة    ..
 ٨....    ..................................................     الموضوع الرئيس للكتاب

 ١٠.     ........................................................    قيمة الكتاب العلمية
 ١٤.     .....................................................       منهج تهذيب الكتاب

 ١٨.       .....................................................لف في سطور    .....المؤ
 ٢٣.     ..............................................................     مقدمة المؤلف

 ٢٤.      ..........................................................الغُرْبَةُ الأولىَ     ....

 ٢٩.      ..........................................................أول الابتداع     ....
 ٣٠.     ...........................وبقاء أهل السُنةّ إلى مجيء أمر االله     ....عودة الغربة 

 ٣٢....      .....................................................سبب كتابة المقدمة     .
 ٣٢....     .....................................انحصار الهداية في الكتاب والسُنة     ..

ةِ  اَ ضَلاَلَةٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الجْاَدَّ حْذِيرُ مِنِ الْبدَِعِ وَبَيَانُ أَنهَّ  ٣٧.....       ................     التَّ
ننَِ  غِيبُ فيِ إحِْيَاءِ السُّ ْ  ٣٧..     ..................................................     الترَّ

 ٣٩.     .............في مقاومة المبتدعة     ....بْنِ الْفُرَاتِ  بْنَ مُوسَى إلىَِ أَسَدِ  أَسَدِ كتاب 
 ٤١...     ...............     تَعْرِيفُ الْبدَِعِ وَبَيَانُ مَعْنَاهَا وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ لَفْظًاالباب الأول: 

 ٤٢..      .................................................شرح تعريف البدعة      ....
كِيَّةُ ـــالْبدِْعَ  ْ  ٤٨.       ..........................................................    ةُ الترَّ

عِيَّةِ  ْ  ٤٩.      ................................................     تَارِكُ الْـمَطْلُوبَاتِ الشرَّ
 ٥٠..      ................................................     أقسام ما يتعلق به الابتداع

االباب الثاني:   ٥١...    .............................     ذَمِّ الْبدَِعِ وَسُوءِ مُنْقَلَبِ أَصْحَابهَِ
 ٥٥..      ..................................................بيان متبع الهوى      ........



  ٤٤١
 ٥٦......      .............................................     اعِدَةُ حُكْمِ الْعَقْلِ قَ  لُ تَزَلْزُ 

 ٥٦.      ....................................      فيِ الْـمَعْقُولاَتِ الْـمَحْضَةِ  الْعَقْليُِّ  النَّظَرُ 
ةُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلىَ ذَمِّ الْبدَِعِ وَأَهْلِ   ٥٨....     ...................................     هَا الأْدَِلَّ

 ٦٣.       ...................................    مَا جَاءَ مِنَ الأْحََادِيثِ فيِ ذَمِّ الْبدَِعِ وَأَهْلهَِا
الحِِ فيِ ذَمِّ الْبدَِعِ وَأَهْلهَِا لَفِ الصَّ  ٦٦...      ...........................    مَا جَاءَ عَنِ السَّ

أْيِ الْـمَذْمُومِ   ٧٠....     ............................................     مَا جَاءَ فيِ ذَمِّ الرَّ
 ٧٤...    ......................    الأْوَْصَافُ الْـمَحْذُورَةُ والْـمَعَانيِ الْـمَذْمُومَةُ فيِ الْبدَِعِ 

 ٩١.     ...............................................     عَةِ والْـمَعْصِيَةِ الْفَرْقُ بَينَْ الْبدِْ 
دُّ عَلىَ شُبَهِ الْـمُبْتَدِعَةِ الباب الثالث:   ٩٧..     .............     ذَمُّ الْبدَِعِ والْـمُحْدَثَاتِ وَالرَّ

 ٩٧....    ...............................................    ذَمُّ الْبدَِعِ والْـمُحْدَثَاتِ عَامٌّ 
 ١٠٢   ................................................     أَقْسَامُ الْـمَنسُْوبينَِ إلىَِ الْبدِْعَةِ 

 ١٠٥..     ............................................     لَفْظُ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ وَأَهْلِ الْبدَِعِ 
 ١٠٨....     ...................................    الْـمُبْتَدِعِينَ لَيْسَ عَلىَ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ  إثِْمُ 

ةِ  ةِ أَوِ الْعَامَّ  ١١٢...      ....................     الحْكُْمُ فيِ الْقِيَامِ عَلىَ أَهْلِ الْبدَِعِ مِنَ الخْاَصَّ
دُّ  اتهُ شُبُ   ١١٥...     .........................................    عَلَيهِْمْ  الْـمُبْتَدِعَةِ وَالرَّ

سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ : « ص هُ قَوْلُ  الشُبْهَةُ الأوُلىَ:  ١١٥....     ...........     »  مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ
 ١١٩..     ....................»     .مَنِ ابْتَدَعَ بدِْعَةً ضَلاَلَةً « التنبيه على ضعف حديث: 

الحَِ  الشُبْهَةُ الثَانيَِة: لَفَ الصَّ ْ يَأْتِ بهِِ  ي أَنَّ السَّ حَابَةُ قَدْ عَمِلُوا بماَِ لمَ وَأَعْلاَهُمُ الصَّ
 ١٢٠..      ..............................     كِتَابٌ وَلاَ سُنَّةٌ ممَِّا رَأَوْهُ حَسَناً وَأَجمَْعُوا عَلَيْهِ 

دُثُ للِنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بقَِدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ : « لَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وْ قَ  هَةُ الثَّالثَِةُ:الشُبْ  تحَْ
 ١٢٤..     ................................................................    »الْفُجُورِ 

يعَةِ الخْمَْسَةِ أَنَّ الْعُلَماَءَ قَسَّ الشُبْهَةُ الرَابعَِةُ:  ِ وهَا ،  مُوا الْبدَِعَ بأَِقْسَامِ أَحْكَامِ الشرَّ ْ يَعُدُّ وَلمَ
مٌ ،  قِسْماً وَاحِدًا مَذْمُومًا      فَجَعَلُوا مِنهَْا مَا هُوَ وَاجِبٌ وَمَندُْوبٌ وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوهٌ وَمحُرََّ

...........................................................................       .١٢٥ 



 ٤٤٢
اوِيحِ فيِ رَمَضَانَ جمََاعَةً فيِ الشُبْهَةُ الخاَمِسَةُ:  َ هَا عُمَرُ  سْجِدِ الْـمَ  صَلاَةِ الترَّ  ت قَدْ سَماَّ

نهََا بقَِوْلهِِ   ١٢٦......    .......................»       .. نعِْمَتِ الْبدِْعَةُ هَذِهِ « : بدِْعَةً وَحَسَّ
وْرَاءِ  زَادَ النِّدَاءَ الثَّالثَِ  تعُثْماَنُ أن بْهَةُ السَادِسَةُ: الشُ   ١٢٩.....     .......      عَلىَ الزَّ

بَعَهُ:  ×فيِ شَأْنِ عِيسَى  ـ االلهِ  لُ وْ قَ الشُبْهَةُ السَابعَِةُ:  X  W  V   (وَمَنِ اتَّ
  d    c  b  a  `  _  ^  ]  \       [  Z  Y

  i  h  g  f  e   t  s  r  q  po  n  m   l  k  j
  y  x  w   vu  (  :الحديد)١٣١...      ...........................    ).٢٧ 

 ١٣٤..     .............................     الاِسْتدِْلالِ فيِ الْبدَِعِ  مَأخَذِ أَهْلِ الباب الرابع: 
 ١٣٩.....      ..................................     الحْقَِّ طَرِيقِ أهْلِ الْبدَِعِ لِ وُجُوهُ مخُاَلفَِةِ 

عِيفَةِ والْـمَكْذُوبِ فيِهَا عَلىَ رَسُولِ االلهِ أولا:       صاعْتماَِدُهُمْ عَلىَ الأْحََادِيثِ الْوَاهِيَةِ الضَّ
...........................................................................  ..   ١٤٠ 

عِيفُ خَيرٌْ مِنَ الْقِيَاسِ ـالْ « أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ: شُبْهَةٌ: قَوْلُ الإْمَامِ     ١٤١    .. »    .حَدِيثُ الضَّ
هِيبِ شُبْهَةٌ:  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ سْناَدِ  لْ هَ أَحَادِيثَ الترَّ ةُ الإِْ طُ فيِ نَقْلهَِا صِحَّ  ١٤٢..     ....    يُشْترََ

تيِ جَرَتْ غَيرَْ مُوَافقَِةٍ لأِغَْرَاضِهِمْ وَمَذَاهِبهِِمْ رَدُّ ثَانيًِا:   ١٤٧...    ....      هُمْ للأَِْحَادِيثِ الَّ
صُهُمْ ثَالثًِا:  رُّ ينِْ مَعَ الْعِ  تخََ نَّةِ الْعَرَبيَِّ الَّذِي  عَنْ عِلْمِ الْعَرَبيَِّةِ و رْ عَلىَ الْكَلاَمِ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

 ١٤٨...      .........................................      ص عَنِ االلهِ وَرَسُولهِِ  يُفْهَمُ بهِِ 
تيِ للِْعُقُولِ فيِهَا مَوَاقِفُ رَابعًِا:  بَاعِ الْـمُتَشَابهَِاتِ الَّ انْحِرَافُهُمْ عَنِ الأْصُُولِ الْوَاضِحَةِ إلىَِ اتِّ

 ١٤٨...     ................................................     وَطَلَبُ الأْخَْذِ بهَِا تَأْوِيلا
 ١٥٣.....    ......................     الأْخَْذُ باِلْـمُطْلَقَاتِ قَبْلَ النَّظَرِ فيِ مُقَيِّدَاتهَِاخَامِسًا: 
ةِ عَنْ مَوَاضِعِهَا سَادِسًا: رِيفُ الأْدَِلَّ  ١٥٤...      ....................................    تحَْ
عِيَّةَ عَلىَ تَأْوِيلاتٍ لا تُعْقَلُ سَابعًِا:  ْ وَاهِرَ الشرَّ اَ هِيَ  بنِاَءُ طَائِفَةٍ مِنهُْمُ الظَّ عُونَ فيِهَا أَنهَّ يَدَّ

 ١٥٧       لُ الْـمَقْصُودُ والْـمُرَادُ ، لاَ مَا يَفْهَمُ الْعَرَبيُِّ مِنهَْا ـ مُسْندََةً عِندَْهُمْ إلىَِ أَصْلٍ لاَ يُعْقَ 
يُوخِ ثَامِناً:   ١٥٨...     .......................................     الْـمُغَالاَةُ فيِ تَعْظيِمِ الشُّ

 ١٦٠...     ...........................    الأْعَْماَلِ إلىَِ الْـمَناَمَاتِ  أَخْذِ الاسْتنِاَدُ فيِ  تَاسِعًا:



  ٤٤٣
 ١٦١.     .................................................................شُبهة     ...

يَاليِ وَالأَْ  كْرِ الجْهَْرِيِّ عَلىَ صَوْتٍ وَاحِدٍ الاجْتماَِعُ فيِ بَعْضِ اللَّ  ١٦٣.....     ....     خْذُ باِلذِّ
ضَافيَِّةِ وَالْفَرْقِ امِ الْبِ ـأَحْكَ : امسالباب الخ قِيقِيَّةِ وَالإِْ  ١٨٥..    ............     بَيْنَهُماَ  دَعِ الحَْ

ضَافيَِّةِ   ١٨٥....     ................................     مَعْنىَ الْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ وَالْبدِْعَةِ الإِْ
ضَافيَِّةِ  أَقْسَامُ الْبدِْعَةِ   ١٨٦...     .................................................     الإِْ

اتبَِةِ  ننَِ الرَّ  ١٨٨...    .......................    الأْخَْذَ فيِ التَّطَوُعَاتِ غَيرِْ اللازِمَةِ وَلا السُّ
وَامُ   ١٩٢...     .......    الأْخَْذُ فيِ التَّسْهِيلِ وَالتَّيْسِيرِ مَعَ الاِلْتزَِامِ عَلىَ جِهَةِ مَا لاَ يَشُقُّ الدَّ

خُولُ فيِ عَمَلٍ   ١٩٥....     ....................................     عَلىَ نيَِّةِ الاِلْتزَِامِ لَهُ  الدُّ
تيِ يَشُقُّ دَوَامُهَا مُعَارَضٌ بماَِ دَلَّ  ةَ عَلىَ كَرَاهِيَةِ الاِلْتزَِامَاتِ الَّ دُّ عَلىَ إشِْكَالِ أَنَّ الأْدَِلَّ  عَلىَ الرَّ

 ٢٠٠..      .................................................................     خِلاَفهِِ 
رِيمُ مَا أَحَلَّ االلهُ  ناً أَوْ شِبْهَ التَّدَيُّنِ  تحَْ يِّباَتِ تَدَيُّ  ٢١٦.     .........................    مِنَ الطَّ

عٍ مَنسُْوخٍ  يعَةٍ أَوِ الْعَمَلُ بشرَِْ  ٢٢٥..      ...............................    الْعَمَلُ بغَِيرِْ شرَِ
نَّةِ  ضَافيَِّةِ  الخْرُُوجُ عَنِ السُّ  ٢٢٧...      .......................     إلىَِ الْبدِْعَةِ الحْقَِيقِيَّةِ أَوِ الإِْ

وعًا رَائِعِ بَابِ ا وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ جَارِيًا مجَرَْى الْبدِْعَةِ مِنْ  قَدْ يَكُونُ أَصْلُ الْعَمَلِ مَشرُْ  ٢٣١    لذَّ
يْئَةِ الاِجْتماَِعِ دَائِماً  لاَةِ بهَِ عَاءُ بإِثِْرِ الصَّ  ٢٣٥...      .................................      الدُّ

عَاءُ بَ شُبُهَاتٌ مُتَعَلّقَةٌ بِ  يْئَةِ الاِجْتماَِعِ عْدَ الدُّ لاَةِ بهَِ  ٢٣٧...     .......................     الصَّ
ْ أَهُوَ بدِْعَةٌ أَمْ غَيرُْ بدِْعَةٍ  مِنَ  ضَافيَِّةِ كُلُّ عَمَلٍ اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَتَبَينَّ  ٢٥٠..     ..     الْبدَِعِ الإِْ

عِيِّ  ْ هَا الشرَّ ضَافيَِّةِ إخِْرَاجُ الْعِبَادَةِ عَنْ حَدِّ  ٢٥٥..     ....................     مِنَ الْبدَِعِ الإِْ
بُ بهَِا إلىَِ االلهِالْبدَِ  ضَافيَِّةُ هَلْ يُعْتَدُّ بهَِا عِبَادَاتٍ يُتَقَرَّ  ٢٦٠...      ...............     لأ عُ الإِْ

اَ لَيْسَتْ عَلىَ رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ الباب السادس:   ٢٦٩...     ...............     أَحْكَامِ الْبدَِعِ وَأَنهَّ
ينِ  مِثَالٌ لوُِقُوعِ الْبدَِعِ فيِ   ٢٧١..     ...............................................    الدِّ

 ٢٧٢...       ...........................................     مِثَالٌ لوُِقُوعِ الْبدَِعِ فيِ النَّفْسِ 
 ٢٧٣..      .............................................     مِثَالٌ لوُِقُوعِ الْبدَِعِ فيِ النَّسْلِ 
 ٢٧٣..     ..............................................     مِثَالٌ لوُِقُوعِ الْبدَِعِ فيِ الْعَقْلِ 
 ٢٧٤...     .............................................     مِثَالٌ لوُِقُوعِ الْبدَِعِ فيِ الْـماَلِ 



 ٤٤٤
 ٢٧٥.    ..........................................................     كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 

 ٢٧٥...     .............................    ايهً زِ نْ تَ  ةً وهَ رُ كْ مَ  ونُ كُ  تَ لاَ  عَ دَ البِ   أنّ لىَ عَ  يلُ لِ الدَّ 
مِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ  عِندَْ  لَفْظُ الْـمَكْرُوهِ مَعْنىَ   ٢٧٧..     .........................     الْـمُتَقَدِّ

 ٢٨٠...      ..........................................؟    ..هَلْ فيِ الْبدَِعِ صَغَائِرُ وَكَبَائِرُ 
 ٢٨٧...     ..................................    لاَزِمُ الْـمَذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبٌ أَمْ لاَ؟

وطُ كَوْنِ الْبدِْ   ٢٨٩..     ...............................................    عَةِ صَغِيرَةً شرُُ
تَصُّ باِلأْمُ  ادِيَّةِ ـورِ الْعَ ـالابْتدَِاعِ هَلْ يَدْخُلُ فيِ الأمُ الباب السابع:   ٢٩٥ ادِيَّةِ ـورِ الْعِبَ ـأَمْ يخَْ

تيِ تَكُونُ مِنْ قَبيِلِ الْ  فِينَ الَّ  ٢٩٨...     .....     عَادَاتِ هَلْ يَدْخُلُ فيِهَا الْبدَِعُ أَفْعَالُ الْـمُكَلَّ
 ٣٠١..    .....    فُشْوُ الْـمَعَاصيِ والْـمُنكِْرَاتِ والْـمَكْرُوهَاتِ وَالْعَمَلُ بهَِا هَلْ يُعَدُّ بدِْعَةً 

 ٣٠٦..     ......................................................     الْبدَِعِ  نُشُوءِ أسْبابُ 
 ٣٠٩.     .......     الْفَرْقِ بَينَْ الْبدَِعِ والْـمَصَالحِِ الْـمُرْسَلَةِ وَالاِسْتحِْسَانِ الباب الثامن:  

، ومنها ما سكت  ، ومنها ما شهد له بالإلغاء د الشارع له بالاعتبارهِ نها ما شَ المصالح مِ 
 ٣٠٩..     .....................................................................     عنه

 ٣٠٩.       ................................     ل بالمصالح المرسلة في العبادات؟عمَ هل يُ 
 ٣١٠..      .........................................     شروط العمل بالمصلحة المرسلة

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وا أَكْثَرَ الْـمِنَ النَّاسِ عَدّ  كَثيرٌِ       مَصَالحِِ الْـمُرْسَلَةِ بدَِعًا وَنَسَبُوهَا إلىَِ الصَّ
..........................................................................     ...٣١١ 

 ٣١٢..      ..........................     أَقْسَامُ الْـمَعْنىَ الْـمُناَسِبِ الَّذِي يُرْبَطُ بهِِ الحْكُْمُ 
حُ الْوَجْهَ الْعَمَليَِّ فيِ الْـمَصَالحِِ الْـمُرْسَلَةِ   ٣١٤...     ......................     أَمْثلَِةٌ تُوَضِّ

ثَِالُ الأ عُ الْقُرْآنِ وّلالمْ  ٣١٤.................     .................................       : جمَْ
ثَِالُ الثَّ  نَّاعِ  انيِ:المْ  ٣١٦............     ...................................     تَضْمِينِ الصُّ

ثَِالُ الثَّالثُِ: هُ يجَُوزُ قَتْلُ الجَْماَعَةِ باِلْوَاحِدِ  المْ  ٣١٨...     ..............................     أَنَّ
ةُ فيِ الْـمَصَالحِِ الْ   ٣١٨..     .................................     ـمُرْسَلَةِ الأْمُُورُ الْـمُعْتَبرََ

عُ  ْ ا الْعَقْلُ أَوِ الشرَّ  ٣٢٦...     ............     الاِسْتحِْسَانُ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بمُِسْتَحْسِنٍ وَهُوَ إمَِّ
 ٣٢٦  ..    .....................................................    تعريف الاستحسان



  ٤٤٥
 ٣٢٣......     .............................     لْـمُبْتَدِعَةِ فيِ الاِسْتحِْسَانِ كَشْفُ شُبُهَاتِ ا

 ٣٣٥....    .................................................    رَدُّ شُبْهَةِ اسْتفِْتَاءِ الْقَلْبِ 
تْ إلَِيْهِ  عِيَّةِ  فَتَاوَى الْقُلُوبِ وَمَا اطْمَأَنَّ ْ ةٌ فيِ الأْحَْكَامِ الشرَّ  ٣٤٠     ؟ النُّفُوسُ هَلْ هِيَ مُعْتَبرَِ

قَتْ فرَِقُ الـْمُبْتَدَعَةِ عَنْ جمََاعَةِ الْـمُسْلمِِينَ ــبَبِ الَّ ـالسَّ الباب التاسع:   ذِي لأِجَْلهِِ افْترََ
.................................................................     ............٣٤٤ 

 ٣٤٤....      ............................................    لأِهَْلِ الْبدِْعَةِ  وَصْفٌ الْفُرْقَةُ 
 ٣٤٤...      .................................    للاِخْتلاَِفِ سَبَبَانِ: كَسْبيٌِّ ، وَغَيرُْ كَسْبيٍِّ 

 ٣٤٦...     .......................................    بَينَْ الخْلَْقِ  عِ الاِخْتلاَِفَ الْوَاقِ أوْجُه 
تهِِ عَلىَ أُلْفَ  ص حِرْصُ النَّبيِِّ   ٣٥٠...     ...............................     اهَ وَهِدَايَتِ  ة أُمَّ

 ٣٥٢...     ......................................................    الاِخْتلاَِفُ أَسْبَابُ 
ةُ فيِ تَكْفِيرِ الْفِرَقِ أَصْحَابِ الْبدَِعِ الْعُظْمَى  ٣٥٩..    ....................     اخْتَلَفَتِ الأْمَُّ
ةِ عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً  اقِ الأْمَُّ  ٣٦١....     .................     مَسَائِلُ فيِ حَدِيثِ افْترَِ

اطِ ا بَيَانُ مَعْنىَالباب العاشر:  َ  ٤٠٦  الَّذِي انْحَرَفَتْ عَنْهُ سُبُلُ أَهْلِ الاِبْتدَِاعِ  تَقِيمِ لمسْ الصرِّ
اطِ الْـمُسْتَقِيمِ  َ اَ عَلىَ الصرِّ عِي أَنهَّ  ٤٠٦..     ...................    كُلَّ فرِْقَةٍ وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّ

حْدَاثِ  أسْبَابُ  يعَةِ  الإِْ ِ  ٤٠٨.     .............................................     فيِ الشرَّ
لُ النَّوْعُ الأ حْدَاثِ  من أسْبَابِ  وَّ يعَةِ  الإِْ ِ  ٤٠٩.....      ..      الجْهَْلُ بأَِدَوَاتِ الْفَهْمِ : فيِ الشرَّ

حْدَاثِ  من أسْبَابِ  النَّوْعُ الثَّانيِ  يعَةِ  الإِْ ِ  ٤١٥...      ........      قَاصِدِ مَ ـالجْهَْلُ باِلْ : فيِ الشرَّ
حْدَاثِ  من أسْبَابِ  النَّوْعُ الثَّالثُِ  سِينُ الظَّنِّ باِلْعَقْلِ  الإِْ يعَةِ: تحَْ ِ  ٤١٩..     .......     فيِ الشرَّ
ابعُِ  حْدَاثِ  من أسْبَابِ  النَّوْعُ الرَّ يعَةِ: الإِْ ِ بَاعُ الهْوََى فيِ الشرَّ  ٤٢١      ..... .........:     ..اتِّ

يعَةِ عَلىَ سَائِرِ الْعُلُومِ  ِ  ٤٢٣.....      ...............................     تَفْضِيلُ عُلُومِ الشرَّ
فُ بأَِحْكَامِ  يعَة  الْـمُكَلَّ ِ  ٤٢٥.........     .............     لاَ يخَْلُو مِنْ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ الشرَّ

جَالِ بسَِبَ لِ زَلَ أمْثلَِةٌ للِ ليِلِ وَالاِعْتماَِدِ عَلىَ الرِّ عْرَاضِ عَنِ الدَّ  ٤٢٩.......      .....      بِ الإِْ
عِيِّ  ْ جَالِ مِنْ غَيرِْ الْتفَِاتٍ إلىَِ كَوْنهِِمْ وَسَائِلَ للِْحُكْمِ الشرَّ كيِمَ الرِّ عًا الْـمَ  تحَْ طْلُوبِ شرَْ

 ٤٣٣......     ...............................................................    ضَلاَلٌ 
ارِعِ  جَالِ وَلاَ اعْتبَِارَ بهِمِْ  حُكْمَ الشَّ ةَ للِرِّ  ٤٣٨..      .............     إذَِا وَقَعَ وَظَهَرَ فَلاَ خِيرََ



 ٤٤٦
  
  

  
  

  

  
  
  

 



  ٤٤٧
  لأ قريبا إن شاء االله

   
 



 ٤٤٨
  لأ قريبا إن شاء االله



  ٤٤٩
 

  لأ إن شاء االلهقريبا 
  

 
 

   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

  

      


